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  إھــــــــــــــــــــــــــــــداء

  

إلـــــــــــى الوا��ن الكريمين ا�ّ��ن �ٔ�اطاني �ر�ا�تهما، ولم یب�لا �ليّ �لنفّس والنفّ�س، حفظهما الله   

  .و�طٔال في عمرهما ؤ�دا�ما عو� وس�ندا في ح�اتنا العلمیّة و�ج�عیّة

نين إلــــــــــــــى إخـــوتي     . ا��ن دعموني طوال هذه الس�ّ

  . زوجتي واب�تي ا�لتّين قصرّت في حقهّما وصبرا معي في س��ل إتمام هذا العمل إلــــــــــــــى  

  .إلـــــــــــى ا�كتور عبد الحمید هيمة وكذا �الي عبد الكريم و�لیفة  

  .إلـــــــــــــى كلّ زملائي أ�ساتذة  

  .إلــــــــــــى كلّ طالب �لم ٔ�راد بلوغ هدف ٔ�سمى في ح�اته  

  .ــــى كلّ من يحبّ هذه ا�لغّةإلــــــــ  

 

إلــى كل هؤلاء جمیعا �ٔهدي هذا العمل المتواضع وكليّ �ٔمل في وطن یعتز 
  ��لغّة العربیّة ويحافظ �ليها

  یصل� ف                     

  

  

  

  



  

  قدیرــــكر وتــــش

  

  

�ٔتوّ�ه  ،لم �شكر هللا �لى نعمه، وإيما� ب�نّٔ من لم �شكر الناّس ير ��ٔ بدءا �شكر الله وحمده ٔ�وّلا و 

اّ�ي رافقني بتوجيهاته السّدیدة " الطّاهر لوصیف"بعظيم �م�نان وجزیل الشّكر ٔ�س�تاذي المشرف 

  .الق�ّمة التيّ ف�حت لي �ٔفق البحث في الماجس�تير وا�كتوراه فجزاه الله كلّ �ير

ة المناقشة ا��ن تجشّموا كما ٔ�رفع �سمٔى عبارات التقّد�ر و��ترام إلى �ٔساتذتي الكرام �ٔعضاء لجن

  .عناء قراءة البحث وتمحیصه

ولا یفوتني في هذا المقام �ٔن �ٔوّ�ه �الص ام�ناني إلى �ٔساتذة قسم �لوم ا�لسّان و�لى ر�ٔسهم عبد 

  .ا�ید سالمي

  . وفي أ��ير �ٔشكر كلّ من ساهم في إخراج هذا البحث وإ�داده لیكون في صورته هذه
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  مةدّ ــــــــــــمق

 

لا یخفى على متبّع الدّراسات اللّسانیّة غنى المشهد اللّساني المعاصر؛ خصوصا بعد ظهور   

فردینان دي "لــ) cours de linguistique générale" (محاضرات في اللّسانیات العامّة" كتاب

الأبحاث والدّراسات المتخصّصة وتنوّعت من ، حیث توالت )F. de Sussure("سوسیر

، ودلالـــــــــــــــــــــــة )syntaxes(،وتراكــــــــــــیب)morphologie(وصـــــــــــــرف ،)Phonologie(فــــــــــونولوجیا

)sémantique(، وتـــــــــداولیّة)pragmatique (وغیرها من الدّراسات المتخصّصة الـتـّــي أثْرت 

وهذا ما یظهره .الابستیمولوجیا اللّسانیّة ومكّنت من تحلیل اللّغة ودراستها بشكل موسّع وعمیق

وذلك بفضل إعادة النّظر والبحث  - ومازال-البحث اللّساني الذي شهد تحوّلات عمیقة وجذریّة

  .المستمرّیْن عن نظریّة لسانیّة یمكن أن تكون الأكفأ في مقاربة اللّغة وقضایاها

لّ اللّسانیات التّداولیّة التّي ظهرت في أواخر خمسینیات القرن المنصرم إحدى أهم المقاربات ولع  

إلى سدّ الثّغرات التّي شُخِّصت على المناهج  -ومازالت-التّي توصّل إلیها اللّسانیون، حیث سعت

حث عن الكفاءة التّي سبقتها؛ تلك المناهج التّي ظلّت دراساتها محصورة في إطار بنیة اللّغة، والب

النّحویّة، فجاءت اللّسانیات التّداولیّة لتتجاوز البنیة إلى الاستعمال، والكفاءة النّحویّة إلى الكفاءة 

  .التّواصلیّة

تناولت دراسة اللّغة باعتبارها عصب المجتمع؛ فهي تؤدّي دورا مهمّا في الحیاة  الأبحاثإنّ هذه   

یث لا یدانیها في ذلك أیّة وسیلة أخرى من وسائل التّواصل الإنسانیّة وفي التّواصل الاجتماعي، ح

  .وغیرها...الإنساني؛ كالرّموز والإشارات والرّسومات،

ومن هذا المنطلق فقد اتّجهت الدّراسات الحدیثة، بإیحاء من الدّرس التّداولي، إلى الاهتمام   

ال في الحقبة البنویّة، حیث حوّلت بالتّواصل والاستعمال الفعلي للّغة، وهو الأمر الذّي طاله الإهم

التّداولیّة الأنظار من الاقتصار على دراسة بنیة اللّغة إلى حدّ المغالاة إلى محاولة دراسة اللّغة 

أثناء الاستعمال والتّخاطب؛ باعتبار أن التّواصل هو الذّي یحدّد ظروف بنیة اللّغة التّركیبیّة، 

ك وفق ظروف التّواصل وطبیعة المتلقّي، ولیس وفق ظروف فالمتكلّم حینما یتكلّم إنّما یفعل ذل

  .النّظام اللّغوي في حدّ ذاته

 ؛كليجاه الشّ الاتّ : جاهین رئیسیینغة وفقا لاتّ الباحثون بدراسة اللّ  قد عنيوعلى هذا الأساس ف    

عزولا عن سیاق التّواصل غوي معنى بدراسة النّظام اللّ ي تُ التّ  سانیاتالذي تمثّل عند الغربیین في اللّ 
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فظي في سیاق معیّن، وقد غة من خلال المنجز اللّ ي یدرس اللّ واصلي الذّ الاتّجاه التّ و  ي،الاجتماع

سانیات ة واللّ سانیات الاجتماعیّ تمثّل هذا الاتّجاه في مناهج كثیرة منها؛ تحلیل الخطاب واللّ 

  .التّداولیة

ف عند بنیتها فقط، بل اكتمل بدراسة وظیفتها في إطار إذا، فالبحث في اللّغة ودراستها لم یتوقّ   

تكوّن كلمات تؤلّف جملا لأداء معنى، حیث تؤدّي  ،المجتمع، فأيّ نظام لغوي یتكوّن من أصوات

  .هذه المعاني وظائف وأدوار مهمّة في الحیاة الإنسانیّة

 اللّسانیاترت مسار ي أثْ یثة التّ ة الحدغویّ أحد أهم المناهج اللّ  تعدّ  التّداولیةفاللّسانیات  ولهذا   

من أن الوقوف  )التّداولیة(تنطلق  فهي، حیث تداركت العدید من نقائصه، ة وأثّرت فیهالحدیث

 ،من فهمها والوقوف على أكبر قدر من حقائقها نُ كِّ مَ ة عند حدود بنیة اللّغة لا یُ بالدّراسة اللّسانیّ 

غة في وظیفتها أیضا، وهو ما یعني الدّعوة إلى دراسة اللّ راسة لذلك تدعو إلى ضرورة أن تشمل الدّ 

  .أي دراستها وهي تؤدّي وظیفتها التّواصلیة ؛الاستعمال

ولكي تؤدّي اللّغة هذه الوظیفة على أكمل وجه، فإنّ على المجتمع عموما، والمدرسة على وجه   

در على التّفاعل مع أبناء الخصوص أن تقوم بتعلیم اللّغة للأفراد، وذلك من أجل بناء مواطن قا

  .وطنه

غیر أنّه یتبیّن لنا من خلال معایشتنا للواقعین الاستعمالي الیومي والمدرسي نقائص عدّة على   

مستوى هذا التّفاعل واستراتیجیاته، وهو ما ینبئ بوجود خلل ما، حیث إنّ المدرسة التّي تناط بها 

واصلیّة على المستویین الشّفوي والكتابي تمكّنهم من مهمّة تعلیم اللّغة وإكساب المتعلّمین كفاءة ت

التّواصل الفعّال مع مختلف أفراد المجتمع في كافّة المقامات والسّیاقات التّخاطبیّة التّي تواجههم 

    في الحیاة الیومیّة قد عجزت عن تحقیق هذه الكفاءة؛ فمتعلّم المرحلة الابتدائیّة أو المتوسّطة 

في كثیر من الأحیان یعجز عن توظیف مكتسباته في الحیاة الیومیّة  -تّى الجامعیّةوح - أو الثاّنویّة

توظیفا عملیّا، فهو لا یستطیع كتابة طلب أو مناقشة فكرة ما باسترسال ارتجالي وباستراتیجیّة 

تخاطبیّة مناسبة وفعّالة وغیرها من مواقف الحیاة، وحتّى إن استطاع التّعبیر عن هذه المواقف 

ا، فلا یكون ذلك بالفعالیّة والمناسبة المطلوبة، فالمتعلّم في الحیاة الیومیّة یواجه مواقف عدّة جزئیّ 

وأفرادا مختلفي الأعمار والأفكار والثقّافات والمیولات والتّقالید وغیرها، لذا فهو یحتاج إلى توظیف 

  .استراتیجیات مختلفة من التّخاطب والاستعمال اللّغوي
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فإنّ تواصلهم قد لا یكون مناسبا  ،وعلى الرّغم من إتقان بعض المتعلّمین النّحو والصّرف والدّلالة  

من  ؛الظّروف الخارجیّة اوفعّالا؛ لأنّ الاستعمال یتطلّب استدعاء عناصر أخرى غیر لغویّة تفرضه

ج التّعلیمیّة البنویّة، تأویل ومقاصد وسیاقات استعمال وغیرها، وهذا الجانب هو الذّي أهملته المناه

  .في حین اهتمّت به اللّسانیات التّداولیّة وأولته العنایة الفائقة وجعلته محور العملیّة التّواصلیّة

داولیون آثار عمیقة وإیجابیة في مجالات عدیدة؛ یأتي في ي توصّل إلیها التّ وقد كان للحقائق التّ   

كفاءة  المتعلّمإكساب من تعلیم اللّغة وتعلّمها ف غات، حیث أصبح الهدمقدّمتها مجال تعلیم اللّ 

  .، وذلك بدل التّركیز على القواعد والتّراكیب معزولة عن مواقف استعمالهاتواصلیّة

والمدرسة الجزائریّة مطالبة قبل أي وقت مضى بأن تقدّم لمتعلّم اللّغة العربیّة تعلیما متكاملا   

غویّة في أوضاع حیاتیّة اجتماعیّة ذات معنى، وهو ما یمكّنه من توظیف معارفه ومكتسباته اللّ 

 يناالمع ، حیث إنّ وغیرهما السّیاقو  ،الكفاءة التّواصلیّة ؛ أهمّهاتجسّده المفاهیم والمبادئ التّداولیّة

جوع إلى السّیاق، لذا یتعیّن على المتكلّم اختیار بالرّ  إلاّ  اللملفوظات لا یمكن تحدیده ةالحقیقیّ 

؛ وبعبارة ا سلیماى یضمن لنفسه أداء لغویّا اجتماعیّ ة حتّ وضعیة تواصلیّ  غوي الملائم لكلّ المتغیّر اللّ 

  .أدق تحقیق كفاءة تواصلیّة مثلى

أن مع م لا یكفي أن یكون قادرا على قراءة جمل وكتابتها بطریقة سلیمة مثلما هو الشّ فالمتعلّ  ا،إذ  

علیم أن مع التّ ة استجابة لدوافع مفتعلة مثلما هو الشّ ة، ولیس تكوین جمل بسرعة آلیقلیدیّ الطریقة التّ 

 اتهامناسبة لسیاقالالقدرة على استعمال الجمل والعبارات  أن یكتسبفوي، بل یجب معي الشّ السّ 

  .المختلفة التّي تواجهه في الحیاة الیومیّةة یّ واصلتّ اللمواقف ل وكذا، المتنوّعة

ومن خلال تقصّي عدید من الأبحاث والدّراسات التّي تناولت تعلیم اللّغة وتعلّمها في المدرسة   

الجزائریّة بكافّة مراحلها، فقد أجمعت تلك الدّراسات على شیوع المنهج البنوي وتطبیقاته إلى یومنا 

  .   هذا، وهو ما أثّر سلبا على اكتساب المتعلّمین كفاءة تواصلیّة

الأمر یدفعنا إلى التّفكیر ملیّا في وجوب تقییم المناهج التّعلیمیّة الحالیّة، ومن ثمّ تقویمها  إنّ هذا  

وفق الدّراسات اللّسانیّة الحدیثة، ونخص بالذّكر هنا اللّسانیات التّداولیة باعتبارها المنهج التّواصلي 

  :الذّي یربط اللّغة باستعمالها منطلقین في ذلك من تساؤل رئیس مفاده

ما هي الإسهامات : ما هو أثر اللّسانیات التّداولیّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها؟ وبعبارة أدق -

على وجه الخصوص في  ةالعربیّ وتعلّمها عموما واللّغة  غةاللّ  انیات التّداولیة في تعلیمالحقیقیة للسّ 

  ؟ المدرسة المتوسّطة الجزائریّة
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   :هيأسئلة أخرى  طرح ي یفرض على البحثالتّساؤل الإشكال اهذولعلّ   

 غة العربیةهل وظّفت المناهج المطبّقة الیوم في المدرسة الجزائریة المبادئ التّداولیة في تعلیم اللّ  -

وإذا كانت كذلك فهل هذه التّطبیقات كافیة  باعتبارها التّوجه الحدیث في تعلیمیة اللّغات؟ وتعلّمها

  لمتعلّم؟لتحقیق كفاءة تواصلیّة لدى ا

كیف یمكن استثمار المفاهیم والمبادئ التّداولیة في تحسین تعلیم اللّغة والعربیّة وتعلّمها بطریقة  -

غة التّعلیمیة الفعّالة التي تمكّن من تعلیم اللّ  ریقةالطّ و  الاستراتیجیّةما هي  :وبعبارة أخرى مثلى؟

  وفق المقاربة التّداولیة؟  وتعلّمها ةالعربیّ 

التّي نحاول تطبیقها الیوم في المدرسة الجزائریّة ما هي العلاقة الحقیقیة بین المقاربة النّصیّة  -

  وما هي تطبیقاتهما الفعلیّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها؟ ؟)التّواصلیّة(والمقاربة التّداولیة

وآلیاتها التّداولیّة في تعلیم  واصلیّةما هي المشاكل والصّعوبات التّي تطرحها تطبیق المقاربة التّ  -

  علیم المتوسّط؟ وكیف یمكن معالجتها؟مها في السّنة الأولى من التّ اللّغة العربیّة وتعلّ 

  التّساؤلات المطروحة هذه على  -إن شاء االله- الإجابةفي صفحات هذا البحث  سنحاولإذا،   

هوض بمستوى مواضع فیها من أجل النّ  لتناولارسین ز الدّ ة تحفّ أو على الأقل إثارتها بطریقة جادّ 

ظریات النّ خصوصا بعد سیطرة ، في المدرسة الجزائریّة على أحسن وجه هاتعلیم اللّغة العربیّة وتعلّم

تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها، حیث  ىمما أثّر سلبا عل -ولعهد طویل-غات ة اللّ ة على تعلیمیّ البنویّ 

حظّها من  لا تنالغة واصلیة للّ الوظیفة التّ  جعلغة على حساب وظیفتها، وهو ما ت ببنیة اللّ اهتمّ 

 هاغات وتفعیلة في تجدید دروس اللّ سانیّ ما جعل مردود هذه المقاربة اللّ ك، والدّراسة لیلحرح والتّ الشّ 

  .ا كان یتوقّعه البیداغوجیونأدنى بكثیر ممّ 

ة تدارك سانیات التّداولیّ ة المنبثقة عن اللّ واصلیّ ربة التّ كانت أولى اهتمامات المقا، فقد المقابلوفي   

 معدّوومع بروز فكرة الإصلاح فقد حاول . ة بمحاولة معرفة أسباب فشل هذه المقاربةنقائص البنویّ 

 المناهجم من خلال إدراج مفاهیم مستحدثة من ة أن یرتقوا بالمتعلّ المناهج في المدرسة الجزائریّ 

شهد تدهورا رهیبا في الآونة یي ة الذّ غة العربیّ هوض بمستوى اللّ وذلك من أجل النّ  ة الحدیثة،سانیّ اللّ 

مین یعانون من ضعف كبیر على مستوى التّعبیر وفقر في الحصیلة المتعلّ  حیث إنّ الأخیرة، 

غة، ولا نعني بذلك م غیر متحكّم بتاتا في استعمال اللّ ة، زیادة على ذلك فقد أصبح المتعلّ غویّ اللّ 

معلومات أو الكلام عن الموجودات الاكتساب القدرة على تبلیغ و غة كوسیلة تواصل التّحكم في اللّ 

ة، بقدر ما نتكلم قصد ربط صلة بالوظیفة المرجعیّ  "جاكبسون"في العالم المحیط بنا، وهو ما یسمّیه 
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صار التّحكم في إنّها باخت أو فعل أشیاء؛ امعأثیر في السّ عي إلى التّ أو علاقة محادثة، أو السّ 

 ةوالوظیفة الجمالیّ  ،ةالوظیفة التأّثیریّ و  ، والوظیفة الإنجازیّة،ةالوظیفة التّعبیریّ (غةمختلف وظائف اللّ 

  ).وغیرها

ة أن نمتلك لغة صافیة واصل بطریقة جیّدة في مجموعة لسانیّ فإنّه لا یكفي للتّ  ،ومن ناحیة أخرى 

جانب ذلك القدرة على فهم واستعمال مستویات  ذات مستوى رفیع، بل یجب أن تكون لدینا إلى

، ویتعیّن متنوّعةقف التّواصل في أي مجتمع عدیدة و امو  لأنّ  ؛عدیدة وغیر لغویّة ةومتغیّرات لغویّ 

ا ى یضمن لنفسه أداء لغویّ ة حتّ وضعیة تواصلیّ  غوي الملائم لكلّ على المتكلّم اختیار المتغیّر اللّ 

  .مناسبا وفعّالااجتماعیا 

نظرا لعلاقاتها بعلوم ومناهج  ة بطریقة موسّعةسانیات التّداولیّ هذه الأمور وأخرى تناولتها اللّ  إنّ   

لحقل تعلیمیّة اللّغات وتوسّموا فیها قیمة كبیرة ذات  لبیداغوجیینكثیر من ا هاعتبر فقد ا لك، لذعدیدة

ذا ما سنحاول اكتشافه من خلال النّقلة النّوعیّة التّي تمكّن المتعلّم من اكتساب كفاءة تواصلیّة، وه

  ".وتعلّمها ةغة العربیّ سانیات التّداولیة في تعلیم اللّ أثر اللّ  "صفحات هذا البحث الذي وسمناه 

هذا، وقد اختار البحث أنموذجا لتجسید هذا الطرح ومناقشته تمثّل في السّنة الأولى من التّعلیم   

المتوسّط باعتبار أنّ التّعلیم المتوسّط یتمیّز عن المراحل التّعلیمیّة الأخرى؛ كونه یربط بین 

التّواصلیّة وترسیخها،  ، كما یعدّ المرتكز الأساس لاكتساب الكفاءة)الابتدائیّة والثاّنویّة(مرحلتین

حیث تمثّل السّنة الأولى منه اللّبنة الأساسیّة لبناء التّعلّمات بعد اكتساب المتعلّم المبادئ الأساسیّة 

  .في اللّغة العربیّة

على خطاب  یستقرلقد أثبتت الدّراسات الحدیثة في مجال تعلیم اللّغات وتعلّمها أنّ المتعلّم لا   

للتّواصل، لذا یغدو من الأهمیّة بمكان جمع آلیات وتصنیف أدواتها ضمن واحد أو طریقة واحدة 

استراتیجیات التّواصل والتّخاطب، وباعتبار أن استراتیجیات الخطاب تُعنى بدراسة اللّغة في 

الاستعمال، فإنّ ذلك یتطلّب منهجا یعتد بالسّیاق الذي تستعمل فیه وأثره على بنیة الخطاب 

  .ده المقاربة التّواصلیّة وآلیاتها التّداولیّة في تعلیم اللّغة وتعلّمهاومعناه، وهذا ما تجسّ 

ومن خلال البحث في هذا الموضوع، فقد تبیّن لنا ندرة الدّراسات العربیّة المختصّة والمؤصّلة   

دراسة للمنهج التّداولي وعلاقته بتعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها، فهي لم تلق العنایة الكافیة ولم تحظ ب

اللّغة العربیّة وتعلّمها، وهذا ما دفع بالبحث الخوض في هذا  مستقلّة تبرز فعالیتها في تعلیم

  .الموضوع
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علي آیت "، دراسة -م البحثفي حدود عل- ولعلّ أهم الدّراسات التّي وقفت عند هذا الموضوع   

الذّي یعدّ رافدا " حو الوظیفيالنّ ب" وتعلّقت، "اللّسانیات والبیداغوجیا "التّي جاءت في كتابه " أوشن

أساسیّا من روافد اللّسانیات التّداولیّة، حیث حاول إبراز كیفیّة انفتاح منهاج اللّغة العربیّة بالتّعلیم 

، وذلك من )النّحو الوظیفي(على الدّرس اللّساني الحدیث بالمملكة المغربیّة) الشّعبة الأدبیّة(الثاّنوي

ة والوظیفیّة المعتمدة وكیفیّة التّعامل معها، فیما توصّل إلى أنّ النّحو خلال تحدید الأسس اللّسانیّ 

منهاج اللّغة العربیّة بالتّعلیم الثاّنوي وأنّ تنفیذه یطرح مشاكل  الوظیفي یعد مكوّنا أساسیّا من

  .وصعوبات عدیدة أجملها فیما هو ابستیمولوجي وبیداغوجي وسیكولوجي

  :فّزت البحث الخوض في هذا الموضوع نذكرومن الدّوافع الأخرى التّي ح  

المناهج إلى اعتماد  معدّو اتّجه ، فقدةربویّ التّ التّعلیمیّة و  محاولة إصلاح المنظومة في خضم :أوّلا

 ."تّواصلیّةالمقاربة ال"و" المقاربة النّصیّة"و" المقاربة بالكفاءات: "أهمّها ومقاربات حدیثة؛مفاهیم 

ة تعاني من نواح عدّة، لذا ارتأى البحث الكشف عن ورغم هذا التّوجه فقد بقیت المدرسة الجزائریّ 

الحدیثة وتبیان أهمیّتها الحقیقة ودورها  المقاربات ذه المفاهیم وي طالت تطبیق هالنّقائص التّ 

  .ي دول أخرىوتعلّمها، باعتبار أنّها قد أثبتت فعالیتها ف غة العربیةاللّ  الفعّال في تعلیم

ة وعدم الاهتمام ربویّ تدنّي المستوى في مرحلة التّعلیم المتوسط في إطار إصلاح المنظومة التّ  :ثانیا

ة من ناحیة تطبیق المقاربات الجدیدة، ، خاصّ والثاّنویّة بهذه المرحلة على خلاف المرحلة الابتدائیة

موضوع إلى محاولة اكتشاف هذا ال تناول لذا فالبحث یسعى من وراء فهي الحلقة الأضعف،

  . مكامن الضّعف واقتراح حلول لها

عموما، وتعلیم اللّغة  غاتة اللّ ة إلى تعلیمیّ سانیات التّداولیّ ي أضافته اللّ الكشف عن الجدید الذّ  :ثالثا

وبهذا نستطیع تلافي  ،على وجه الخصوصالعربیّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط 

ي مازالت متجذّرة في مناهجنا وكتبنا إلى التّ ومقارباتها؛ و  )ةالبنویّ (ابقةة السّ سانیّ نّظریات اللّ نقائص ال

  .حد الآن

 غة العربیةة في تعلیم اللّ التّداولیّ للمقاربة التّواصلیّة وآلیاتها محاولة بیان التّطبیق الفعلي  :رابعا

  .تواصلیّةوأثر ذلك على اكتساب المتعلّم كفاءة  وتعلّمها؛

عدم وجود دراسات كافیة وعمیقة حول أثر اللّسانیات التّداولیة في تعلیم اللّغة العربیّة  :خامسا

  .وتعلّمها وتعلّمها، حیث أثبتت فعالیتها في تعلیم لغات أخرى
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محاولة الانفتاح على تخصص جدید وخصب؛ ألا وهو اللّسانیات التّداولیة، حیث أُسیل  :سادسا

  .لكثیر ومازال؛ باعتبارها التّوجّه اللّساني الحدیث في تعلیم اللّغات وتعلّمهاحولها الحبر ا

ولعلّ انفتاح الدّرس اللّساني على مجال تعلیم اللّغات وتعلّمها جعل البحث ینطلق من إشكالیّة   

ها، وأمام هذا تقییم العلاقة الكائنة بین اللّسانیات التّداولیّة وتعلیم اللّغة العربیّة وتعلم عالجترئیسة 

التّوجه التّعلیمي الجدید والإشكالیة المعنیة بالمعالجة، فإنّه یتوجّب على البحث تقدیم عدد من 

  :الفرضیات لتكون منطلقا للدّراسة والتّحلیل والنّقد، وهي

اللّغة العربیّة وتعلّمها الانطلاق من المبادئ  یقتضي تبنّي المقاربة التّواصلیّة في تعلیم -)أ

الأساسیّة للسانیات التّداولیّة ولسانیات النّص وبعض مبادئ نظریّة القراءة والتأّویل وجمالیات التّلقّي 

، وعلیه فإنّ )التّواصلیّة(في النّاحیة المتعلّقة بالأسس النّظریّة التّي تبنى علیها المقاربة التّداولیّة

هل وفّرت الطّریقة التّعلیمیّة :وهى التماس الإجابة عن سؤال أساسي البحث یجب أن یتوجّه إل

  النّظریّة الأساسیّة؟ وكیف وظّفتها في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها؟" العدّة"الجدیدة تلك 

تبریر مجمل الاختیارات والإجراءات التّعلیمیّة المتّبعة؛ بدءا بانتقاء  واصلیّةتقتضي المقاربة التّ  -)ب

سیم أنشطته، وانتهاء بطریقة تدریسه وخطواتها، وتلك ناحیة المحتوى التّواصلي، مرورا بكیفیّة تق

تتعلّق بالأسس التّطبیقیّة التّي تتأسس علیها آلیات المقاربة التّواصلیّة في تعلیم اللّغة العربیّة 

فهل التزم معدّو المناهج والكتب المدرسیّة بمعاییر انتقاء المحتوى التّواصلي وتقسیم .وتعلّمها

  داد طریقة تدریسه بحیث یمكن تطبیقها بوضوح وسهولة؟ أنشطته، وكذا إع

ضوء هذه الفرضیات حاول البحث معالجة هذا الموضوع، وقد اقتضى ذلك تقسیم  فيإذا، ف  

اللّغة "البحث إلى أربعة فصول، حیث استهل البحث بمقدّمة ولیها فصل تمهیدي بعنوان 

عرضا لأهم اتّجاهات الدّراسات اللّغویّة تضمّن تعریفا للّغة ووظائفها، وكذا  حیث، "والمجتمع

" المنهج التّداولي في دراسة اللّغة"العربیّة منها والغربیّة، في حین عمد الفصل الأوّل المعنون بـ

المتضمّن مبحثین إلى التّطرّق إلى نشأة اللّسانیات وتطوّرها، وذلك في المبحث الأول من خلال 

وكذا مصادرها وأهم اتّجاهاتها وعلاقتها بالعلوم الأخرى، أمّا  تعریفها وبیان نشأتها وأسباب ظهورها،

المبحث الثاّني فقد تكفّل بعرض أبرز مباحث التّحلیل التّداولي وأهمیتها في البحث اللّساني، وكذا 

واصلیّة وآلیاتها التّداولیة في المقاربة التّ " تناولأمّا الفصل الثاّني فقد .بعض الانتقادات الموجّهة إلیه

، حیث جاء في مبحثه الأول "في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها

تعریف بالمقاربة التّواصلیّة من خلال بیان مفهومها ونشأتها ومصادرها، وكذا أهم خصائصها 
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تّداولیة في تعلیم الأبعاد ال"والانتقادات الموجّهة إلیها، وفي المبحث الثاّني فقد تطرّق البحث إلى 

وذلك  "اللّغة العربیّة وتعلّمها من منظور المقاربة التّواصلیّة في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط

المبادئ التّداولیة في المقاربة التّواصلیّة وكیفیّة توظیفها في تعلیم اللّغة العربیّة من خلال عرض 

في السّنة الأولى من التّعلیم  تطبیق المقاربة التواصلیّةواقع ، أما المبحث الثاّلث فقد عالج وتعلّمها

  .)كتاب اللّغة العربیّة -الوثیقة المرافقة للمنهاج-المنهاج(من خلال دراسة الوثائق التّربویّة المتوسّط

الأبعاد النّصیّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها من منظور المقاربة "أمّا الفصل الثاّلث المعنون بـ  

فقد جاء في ثلاثة مباحث كذلك، حیث عالج  ،"لتّواصلیّة في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّطا

؛ وذلك من خلال تحدید مفهومها وكذا النّصیّة في العملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّةالمبحث الأول المقاربة 

تطبیقات المقاربة ، أمّا المبحث الثاّني فقد تناول عملیة تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمهاأهمیتها في 

، وذلك من خلال ا في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّطالنّصیّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمه

، في حین تطرّق وكیفیّة توظیفها في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها نّصیّةال المقاربة مبادئ عرض أهم

من خلال دراسة  ، وذلكفي السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط تطبیقها واقعلى المبحث الثاّلث إ

 لیختم هذا المبحث بعرض .)كتاب اللّغة العربیّة -الوثیقة المرافقة للمنهاج-المنهاج(الوثائق التّربویّة

اللّذین اقترحهما البحث  )الكتابي/الشّفوي( التـّــواصل نشاطي أهم الإجراءات التي تفعّل تناول

  .كبدیلین عن أنشطة اللّغة العربیّة الحالیّة

متبوعة ابقة راسة السّ في الدّ  المتوصّل إلیهاالنتائج  لأهمنت حوصلة وختم البحث بخاتمة تضمّ   

وكذا فتح  ،بمجموعة من الاقتراحات التّي من شأنها أن ترفع مستوى تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها

دة على الدّراسات اللّسانیّة الحدیثة، خصوصا التّداولیة منها واستثماراتها في تعلیم اللّغة آفاق واع

  . العربیّة وتعلّمها

. أنشطة اللّغة العربیّةرضت به نماذج من ن ملحقا عُ ما تجدر الإشارة إلى أن البحث قد تضمّ ك  

مراجع لل ثبتغة الأجنبیة و باللّ  بأهم المصطلحات الواردة فیه مع مقابلاتها كما ألحق بالبحث ثبتٌ 

 :التّي اعتمدها البحث في دراسته، ونذكر منها على سبیل المثال لا الحصر ةة والأجنبیّ العربیّ 

بن ظافر  يات الخطاب لعبد الهادیجیة، واستراتیّ فیاللّسانیّات الوظ يمؤلفات أحمد المتوكّل ف

ة عند العلماء یّ المعاصر لمحمود أحمد نحلة، التّداول يالبحث اللّغو  يدة فی، وآفاق جديالشّهر 

ة البراجماتیّة اللّسانیّة لمحمود عكاشة، والمقاربة التّداولیّة لفرنسواز یّ ، النّظر يالعرب لمسعود صحراو 
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حجاج، والمعنى وظلال المعنى  يف خرما وعلیمها وتعلّمها لناینكو، اللّغات الأجنبیّة تعلیأرم

   .ا لداود عبدهیّ فیة وظیّ م اللّغة العربیحو تعل، ونيونس علیلمحمد 

التّعامل  فقد استدعى ذلك، اتهمن إشكالیذلك  مناحي كثیرة كما یتّضح وباشتمال البحث على   

المنهج  إلا أنّ .في مآلها منهجا تكاملیا لتشكّل وفق ما یستلزمه ویقتضیه، مختلفة كلٌّ  معها بمناهج

البحث  وذلك لأنّ  حلیلي،التّ و البحث هو المنهج الوصفي ي ستكون روحه أطغى وأظهر في الذّ 

. لمضمونهم ومن ثم تحلیله اوصف ممّا یستلزم كتاب مدرسي،مقاربات تعلیمیّة ومنهاج و  یتعامل مع

  .  قديأكید على المنهج النّ ج بالتّ ، لذا سنعرّ تلك العناصر وفي جانب آخر من البحث سنقوم بنقد كلّ 

مجال  یعدّ  حیثداولي؛ بالمنهج التّ یتعلّق  منها ما ؛عوباتصّ فقد اعترضه عدید من ال بحث وككلّ   

هذا من ناحیة، ومن ناحیة  عنهكاملة شدید الثّراء والتنّوع حتّى لیعسر تحصیل فكرة شاملة بحث 

ر أخرى فإن جدّة الموضوع وحداثته تكشف عن ندرة الدّراسات التّطبیقیّة المتعلّقة بكیفیّة استثما

المنهج التّداولي في تعلیم اللّغة والعربیّة وتعلّمها، وهو ما تطلّب جهدا كبیرا في التنّظیر والتّطبیق، 

تجنّب التّطویل رغم أهمیة الموضوع ووسْعه من جهة، وكذا وممّا زاد الصّعوبة تعقیدا هو محاولة 

ن الأستاذ المشرف الامتثال للوقت من جهة أخرى، ولكن بتوفیق من االله عزّ وجلّ وتوجیه م

استطاع البحث تجاوز هذه الصعوبات، لتكون الجوانب المقصّر فیها فرصا لبحوث لاحقة بإذن االله 

  .تعالى

فإنّي آمل أنّي بلغت من هذا البحث بعض غایاته ومقاصده، على أن تتسنّى لي متابعة  ،وأخیرا  

البحث في جوانب أخرى منه والتّوسّع فیها لاسیما الجوانب التّطبیقیّة؛ لأنّي لا أدّعي توفیتها حقّها 

، وهو نعم أو بلوغ كمالها ومنتهاها، واالله من وراء القصد، فهو أعلم بالجهد المبذول في هذا البحث

  .به فعلیه أتوكّل وإلیه أنیب المعوّض ونعم المولى والنّصیر، وما توفیقي إلاّ 
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  :فـــــــــــــــــــــصل تمــــــــــــــــــــهیدي

 اللّغـــــــــــة والمـــــــــــجتمع
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  جتمعـــــــوالمغة ــــــــــــــــــــــــاللّ : هیديـــــتم صلـــــفـــــ

I- فهاـــــــائــــوظصائصها و ـــــخغة و ـــاهیة اللّ ـــــم:  

I.1 – مــد خــــــــــــل:  

أهمّ مظاهر السّلوك الإنساني، فهي لا تحیا إلاّ في ظلّ المجتمع؛ كونها استجابة  من اللّغة تعدّ   

 رها،وحفظها وطوّ  1ضروریّة لحاجة الاتّصال بین النّاس جمیعا، فالمجتمع هو الذّي كوّن اللّغة

   2".في أحضان المجتمع تكوّنت اللّغة:"المجتمع وطوّرته، وفي ذلك یقول فندریش تْ نَ واللّغة بدورها بَ 

أي  ؛"یتكلّم"إنّ كلّ إنسان عُزِل عن المجتمع فإنّه لا یستطیع مهما طال به الزّمن أن یتعلّم كیف   

ذا فاللّغة كیف یمارس النّشاط اللّغوي طبقا للنّظم التّقلیدیّة السّائدة في أيّ مجتمع من المجتمعات، ل

سمة جوهریّة للإنسان والمجتمع، كما أنّها الوعاء الذّي تُصبّ فیه الأفكار لتتجسّد على شكل 

  .3أصوات منطوقة أو علامات مكتوبة

المجتمع أكثر هو اختلاف اللّغات واختلاف معاني و اللّغة  المتینة بین علاقةالوممّا یبرهن على   

یصوّرون الأشیاء حولهم وفقا لنظرتهم إلیها  جتمع لغويّ مسمّیات الشّيء الواحد، فأفراد كلّ م

وحسب آرائهم فیها، فالملاحظة الجماعیّة للمجتمع أو الزّاویة التّي ینظر من خلالها المجتمع إلى 

على " دابّة"مسمّیات الأشیاء هي التّي تتحكّم في وضع اللّغة، فمتكلّمو العربیة مثلا یطلقون كلمة 

بكلّ مخلوق یتّصف بها وكأنّ تلك " الدّبیب"هذا الاسم، حیث ربطوا سمة الحیوانات المعروفة ب

 السّمة هي ما یمیّز ذاك المسمّى عن غیره من المخلوقات، والعربیة لیست بدْعًا عن باقي اللّغات

                                                           
لا نقصد هنا بتكوّن اللّغة أنّها مواضعة واصطلاح، أم هي في المقابل إیحاء وإلهام من االله سبحانه وتعالى، بل المقصود هو أن  -1

لأنّ عدیدا من " نشأة اللّغة"المجتمع هو الذّي حفظ استمراریّة اللّغات، وفي كنفه عاشت وتطوّرت، ولا نرید هنا الخوض في مسألة 

باعتباره موضوعا شائكا لا " نشأة اللّغة"یمیلون إلى تنحیة البحث في  -علماء اللّغة–ا البحث فیها، كما أن أغلبیّة العلماء قد أفاضو 

عبد الحمید الدّواخلي، :فندریش، اللّغة، تر - :لمزید من التّوسّع، ینظر.( سبیل إلى القطع فیه برأي أو الوصول بشأنه إلى رأي علمي

إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصریّة،  - :وكذا. 42:إلى ص 29:م، ص1951،)ط.د(محمد القصّاص، القاهرة،

، 2، دار الفكر، دمشق،ط)النّظریّة والتّطبیق(فایز الدّایة، علم الدّلالة العربي -: وكذا. 33: إلى ص9:م، ص1958، 1القاهرة، ط

  .)24:إلى ص 17:م، ص1996
  .35:فندریش، اللّغة، ص -2
إنّ الأفكار لا تتجسّد و لا یُعبَّر عنها إلاّ باللّغة المنطوقة أو المكتوبة فقط، بل قد تتجسّد أیضا على شكل إشـارات أو رسـومات،  -3

 فاللّغة لیست الطّریقة الوحیدة للتّعبیر عن الفكر كما یظنّ البعض، فالرّسم قد یكون أبلغ من اللّغة في بعض الأحیان، فالرّسّـام یعجـز

  .من الأحیان عن التّعبیر باللّغة عمّا عُبِّر عنه رسما، لذا فاللّغة توضّح الفكر، ولیست هي الفكر كلّه في كثیر
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أي بیت  ؛"كَاليأَ "دعوها ... فسكّان المكسیك القدماء لمّا رأوا سفینة لأوّل مرّة، ولم یكونوا یعرفونها«

، ولا نبتعد 1»"كلب سحري"ولمّا رأى بعض هنود أمریكا الفَرَس لأوّل مرّة دعوها بما مفاده ...مائي

، فالأطفال الصّغار في مراحل تعلّمهم الأولى للّغة نجدهم یطلقون على ومحیطنا كثیرا عن لغتنا

   .شيء واحد عدّة مسمّیات تختلف من طفل لآخر في نفس البیئة
نّوع من الاختلاف یدلّ دلالة قاطعة على أنّ اللّغة تخضع لمنطق خاص وضعه الأفراد إنّ هذا ال  

فاللّغة إذن كائن  2.المتكلّمون بها، ولیس هناك منطق عام یجمع بین اللّغات في مثل هذه الأمور

ن اللّغة هي بمكانة القلب من الجسم البشري إحيّ یعیش بین أحضان المجتمع، بل نستطیع القول 

فهي تعیش بنا ومعنا ونحن نعیش  ،بالنّسبة للمجتمع، فلا نستطیع تصوّر عالم بدون وجود اللّغة

  .بها

 وبما أنّ اللّغة ظاهرة اجتماعیّة، فهي لیست بمنأى عن التّغیّرات والتّطوّرات شأنها شأن كلّ   

  3:الظّواهر الاجتماعیّة، وهذا راجع إلى أمرین اثنین

لمرونة التّي تسمح بها كلّ لغة في فتحها باب الخلق والإبداع أنّ ذلك متوقّف على مدى ا -1

  .في مفردات اللّغة وتراكیبها

  .مدى العلاقة بین اللّغة والفكر، وإلى أيّ حدّ یستطیع المرء أن یفكّر دون استخدام اللّغة  -2

ه ذید عن هإنّ ما تقدّم ذكره حول علاقة اللّغة بالمجتمع یفتح لنا الباب إلى محاولة معرفة المز   

اللّغة وتداولها، بل ویتبادر إلى الأذهان عدّة تساؤلات، منها ما یتعلّق بماهیتها ووظائفها من جهة، 

ومنها ما یتعلّق بالدّراسات التّي تبلورت حولها من جهة أخرى، إمّا من أجل فهم بنیتها، أو كیفیة 

  .ة ولتعیش معنا اللّغةالتّواصل بها بین بني البشر وغیرها، لیتسنّى لنا العیش باللّغ

  

  

  

 

                                                           
م، 1969، )ط.د(مراد كامل، دار الهلال، القاهرة،: جرجي زیدان، الفلسفة اللّغویّة والألفاظ العربیّة، مراجعة وتعلیق :ینظر -1

  .109:ص
، 2ط لبنان،–، دار المدار الإسلامي، بیروت )أنظمة الدّلالة في العربیّة(وظلال المعنى  محمّد محمّد یونس علي، المعنى -2

  .67- 66:، صم2007
  .67:المرجع نفسه، ص -3
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I.2-  ّغةــــــــــــمـــاهیة الل:  

 إلى معاجم اللّغة العربیّة رجعنا لوإنّ كلمة اللّغة لها معنیان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، ف  

  :معان متعدّدة، ومنها تحمل في طیّاتها "لغة" كلمة لوجدنا أنّ 

  .الصّوت: لَغوْتُ بالیمین، واللُّغَا:یقاللَغَا یَلْغُو لغوًا، أي قال باطلا، : لَغَا -

  1.، والهاء عوض، وجمعها لُغَى ولغات أیضا والنّسبة إلیها لُغَوِيٌّ اللّغة أصلها لُغَيٌّ أو لُغَوٌ  -

: لغات ولُغونٌ، ولغا لغوًا):ج(اللّسُنُ وحدّها أصوات یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم، و: اللّغة -

  2.استَمع لغاتهم من غیر مسألة:بتكلّم وخاب، واستلْغِ العر 

، وهي معاني تجسّد حقیقة كلّمفاللّغة تحمل في معناها اللّغوي الصّوت واللّسان والتّ  ا،إذ  

  .خصائصها ووظیفتها الأساسیّة؛ ألا وهي التّعبیر عن الأغراض

أمّا إذا ذهبنا إلى المفهوم الاصطلاحي فإنّ دائرة الخلاف تتّسع، لأنّ اللّغة ولیدة المجتمع، وكلٌّ   

باعتباره تعریفا یتّفق مع " ابن جنّي"یفسّرها ویعرّفها حسب نظرته وتصوّره لها، لكنّنا سنبدأ بتعریف 

حدّ اللّغة أصوات یعبّر بها كلّ «كثیر من التّعریفات الحدیثة للّغة، حیث عرّفها بعبارته المشهورة 

فهذا التّعریف یجمع بین أمرین اثنین، فمن ناحیة یؤكّد على أنّ اللّغة ظاهرة . 3»قوم عن أغراضهم

، ومن ناحیة أخرى فإنّه یوضّح الطّبیعة الصّوتیّة للّغة، وكذا 4ومنه علاقتها بالمجتمع اجتماعیّة،

هي عبارة عن مجموعة من الرّموز تشكّل نظاما وظیفتها في المجتمع، فالإنسان یصدر أصواتا 

  .متكاملا یستطیع من خلاله الفرد التّفاعل داخل المجتمع والقیام بوظائفه المختلفة

یتّسم بالسّهولة والوضوح مقارنة بتعاریف أخرى، فلو  أنّه یجد" ابن جنّي "لعلّ النّاظر إلى تعریف   

یشوبها كثیر من اللّبس والحیرة، فقد " لغة"تعمّقنا أكثر في البحوث الخاصّة بها لوجدنا أنّ كلمة 

یتساءل البعض، هل المقصود باللّغة تلك الأحادیث المتبادلة بیننا مشافهة وكتابة، أم أنّها تلك التّي 

، ولغة الصّم 5كلغة العیون، ولغة النّحل والنّمل -على سبیل المجاز-تعبیراتنا نطلق علیها لغات في

  .والبكم ولغة الإشارة وغیرها

                                                           
  .1039:م، ص2009، )ط.د(أبي نصر إسماعیل بن حمّاد الجوهري، الصّحاح، دار الحدیث، القاهرة، : ینظر -1
  . 1331:، ص2005، 8الفیروزابادي، القاموس المحیط، مؤسّسة الرّسالة، طمجد الدّین محمّد بن یعقوب : ینظر -2
  .33:، ص1، ج)ت.د(،)ط.د(محمّد علي النّجار، دار الكتب المصریّة،: ابن جنّي ، الخصائص، تح -3
  ".اللّغة والمجتمع"لذا آثرنا أن یكون فاتحة لفصل البحث التمهیدي  -4
  .، فالنّمل لدیه لغة خاصّة به» قالت نملة یأیّها النّمل ادخلوا مساكنكم«: تعالىقال " 18الآیة "ففي سورة النّمل  -5
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ه التّساؤلات تقودنا بلا شكّ إلى وجوب إیراد بعض التّعاریف الأخرى للّغة لا بهدف إبراز ذإنّ ه  

فهم اللّغة وإدراكها، لأنّ الاختلاف أكثر ممّا هو الاهتداء إلى مجموعة الخصائص المعینة على 

  .عدم فهم حقیقتها یعیق التّواصل بها بشكل أدقّ 

المتفّق علیه هو أنّ هناك لغة واحدة في هذا العالم هي لغة الإنسان، وهي نظام لعلّ الأمر و   

یختلف عن جمیع الأنظمة الأخرى التّي تتواصل بها سائر المخلوقات؛ سواء نطقا أو كتابة، فهي 

مخاطِب ومخاطَب ونظام رمزي یحتاج إلى تفكیك وتركیب وسیاق تُستعمل فیه،  تستلزم وجود

وسیتّضح لنا من خلال الحدیث عن خصائص اللّغة مدى اختلافها عن باقي الأنظمة العلامیّة 

  .الأخرى

 :للّغة، حیث یقول) Edward Sapir)(1939-1848(وبدایة نأتي على تعریف إدوارد سابیر  

إنسانیّة خالصة وغیر غریزیّة إطلاقا لتوصیل الأفكار، والانفعالات، والرّغبات عن اللّغة وسیلة «

  .1»طریق نسق من الرّموز المولّدة إرادیّا

إنّ هذا التّعریف یستحضر خصائص عدیدة للّغة منها أنّ اللّغة ظاهرة اجتماعیّة تكمن وظیفتها   

ة، ومن ناحیة أخرى هي عبارة عن نظام في إیصال الأفكار والانفعالات والرّغبات هذا من ناحی

لكن ما یؤخذ علیه . ، وهي غیر غریزیّة باعتبارها نظاما یجب تعلّمهمن الرّموز الموضوعة اختیاریّا

، وهذا ما یجعل )الرّغبات-العواطف-الأفكار(أنّه حصر وظیفة اللّغة في باب ضیّق وهو توصیل 

ر ذلك كما سنرى عند حدیثنا عن وظائفها وكذا اللّغة قاصرة على أمور معیّنة، لكن الحقیقة غی

تكتنفها بعض الغموض، فقد ) رغبة-عاطفة-فكرة(، كما أنّ المصطلحات2الدّراسات التّداولیّة لها

  .تتضمّن إحداها الأخرى وتعبّر عنها

التّعبیر عن الأفكار بوساطة « :، فاللّغة عنده هي"هنري سویت"وفي نفس السّیاق نجد تعریف   

وفي هذا التّعریف إشارة إلى وظیفة اللّغة .3»الكلامیّة المؤتلفة في كلمات مؤلّفة في جمل الأصوات

وهي التّعبیر عن الأفكار بواسطة الكلام الذّي یحتاج من المتكلّم تألیف جمل بواسطة كلمات، 

  .ویلزم السّامع تفكیك مكوّناتها لفهم معنى الجملة أو الفكرة

                                                           
 م،1993، 1ط ،بیروت المركز الثقّافي العربي، ،)مقالات لغویّة مترجمة في الأدب(سعید الغانم، اللّغة والخطاب الأدبي -1

  .12:ص
  .حقة من البحثكما سیأتي معنا في مباحث لا" أوستن"فللّغة وظیفة الإنجاز عند  -2
  .4:م، ص1985، )ط.د(محمود السّعران، اللّغة والمجتمع، المطبعة الأهلیة، بنغازي، -3
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هي المؤسّسة الاجتماعیّة التّي بها یبلّغ النّاس بعضهم  «:اللّغة بأنّهافقد عرّف ) Hall(لأمّا هو   

  .1»السّمعیّة المستخدمة بحكم العادة-بعضا، ویتفاعلون عن طریق الرّموز الاعتباطیّة الشّفهیّة

 وممّا یلاحظ على هذا التّعریف أنّه قد أشار إلى اجتماعیّة اللّغة كسابقیه، وكذا وظیفتها التبّلیغیّة  

سمعیّة، وفي هذا إشارة إلى الكلام الذي ینتجه متكلّم ما لإیصال -بواسطة رموز اعتباطیّة شفهیّة

  .أفكار إلى مخاطَب ما

في قاموسه، حیث یرى بأنّ " وبستر"ومن التّعاریف الجامعة لخصائص عدیدة للّغة نذكر تعریف   

عندما یصدره اللّسان، والأجهزة اللّغة عبارة عن الحدیث الإنساني الملفوظ الذّي یمكن سماعه «

الصّوتیّة القریبة منه، فهي رموز أو أصوات ذات دلالة بها یعبّر الإنسان عمّا في نفسه وما یجول 

لیست مجرّد أداة أو وسیلة للتّعبیر، لكنّها مشحونات لتراث  -وإن كانت في واقع الأمر-بخاطره

  .2»الخبراتالفكر والثقّافة والقیم والتّراكمات من التّجارب و 

  :لقد جمع التّعریف السّابق في طیّاته خصائص عدیدة للّغة، وهي أنّها  

، وهو المظهر وهنا إشارة إلى مظهر من مظاهر اللّغة وهو الكلام: حدیث إنساني ملفوظ -

  .الاستعمالي للّغة

) الكتابة–الكلام (وفي ذلك إشارة إلى مظهر آخر للّغة وهو الكتابة، وكلاهما : عبارة عن رموز -

  .یمثّلان عصب اللّغة

وبهذا تتمیّز اللّغة بجهاز یختلف عن جمیع الأجهزة التّي تتواصل بها : تصدر من جهاز نطقي -

  .سائر المخلوقات، وإن كان هناك تشابه

لذلك یمكن . وهي بذلك تتمیّز عن الأصوات التّي تصدرها الكائنات الأخرى: أصوات ذات دلالة -

  .ظام یتكوّن من أصوات تكوّن كلمات تؤلّف جملا لأداء معنىالقول بأنّ اللّغة ن

  .فهي وسیلة للتّواصل والتّفاهم بین البشر: تعبیر عمّا في النّفس -

فلغة المجتمع هي التّي تحدّد الإطار الذّي لا یمكن لذلك المجتمع أن یرى : ظاهرة اجتماعیّة -

  .العالم إلاّ من خلاله

                                                           
1- Hall ,R.A. An Essay on language , Chilton Books, 1968, p :158.  نقلا عن محمّد محمّد یونس علي، المعنى

  .29:ص وظلال المعنى،
  .21:م، ص2005، 1ط اللّغة، مؤسّسة حورس الدّولیة للنّشر والتّوزیع،خالد محمّد الزّواوي، إكساب وتنمیة  -2
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وفي مضمونها تارة أخرى، إلاّ أنّها تشیر في  ن اختلفت في شكلها تارة،إنّ التّعاریف السّابقة وإ   

مجملها إلى سمات اللّغة البشریّة، واختلافها ما هو إلاّ توسیع للّغة وتقریب لماهیتها، ولئن كان هذا 

 الاختلاف قد اتّسعت دائرته، وأخذ أبعادا كثیرة، فالأمر ذا یرجع إلى مدى اهتمام اللّغویین باللّغة 

من جهة  من أجل إدراك كنهها وفهم طبیعتها من جهة، و إلى تنوّع اتّجاهاتهم واهتماماتهم الدّراسیّة

  .أخرى

بدقّة أكبر یجب علینا أن نحدّد أهمّ خصائصها ونجملها بشرح میسّر " ماهیة اللّغة"ولمعرفة   

ى ممّا یمكّننا فیما بعد للقارئ، إمّا من خلال استنتاجها من التّعاریف السّابقة، أو من مصادر أخر 

، وأيّ العناصر اللّغویّة المؤثّرة على ذلك وفهمها تداولها بین المتخاطبین استراتیجیّاتمن معرفة 

  .سلبا وإیجابا، وهو موضوع حدیثنا اللاّحق

I.3- غةــــــــصائص اللّ ـــــــخ:  

للتّعامل مع اللّغة لا بدّ لنا من أن نعرف الخصائص التّي تمیّزها عن غیرها من الأنظمة   

العلامیّة الأخرى، فاللّغوي كالصّانع الذّي یقدّم عملا للمجتمع، ولا بدّ أن یكون عالما بأدوات 

لّغوي ولأيّ شيء تُستخدم، وكیف تُستخدم، واللّغة كذلك، فال ،صناعته ولمن صنعها ولم یصنعها

یبیّن ماهیتها ومكوّناتها وخصائصها وقواعد نطقها وكتابتها واستعمالها، وطرق تعلیمها لكي 

، فعدید من اللّغات التّي لم تطلها أیدي الدّراسة وتنمو وتتطوّر تستطیع اللّغة أن تعیش في المجتمع

  :ومن أهم خصائص اللّغة نـــــــــذكر ،أو أفواه المتكلّمین قد اندثرت

I.3-1-  ّلاماتـــــغة مجموعة من العــــالل:  

 Ferdinand De ("دو سوسیرنان یفرد"تتكوّن اللّغة من مجموعة من العلامات، وقد عرّف   

Saussure (وبمعنى آخر فإنّ 2»المجموع النّاجم عن ترابط الدّال بالمدلول «:بأنّها 1العلامة ،

                                                           
هو الأنسب لترجمة كلمة " العلامة"نشیر في هذا المقام إلى أنّ هناك من یطلق كلمة رمز للدّلالة على العلامة، لكن مصطلح  -1

)signe (بالفرنسیّة.  
، )ط.د(یوسف غازي، مجید النّصر، المؤسّسة الجزائریّة للطّباعة،:ترفردینان دو سوسیر، محاضرات في الألسنیّة العامّة،  -2

  .89:م، ص1986
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الصّورة "، و"المدلول=التّصوّر"وهما العلامة هي ترابط عنصران ارتباطا وثیقا وقویّا، 

  1".الدّال=السّمعیّة

لأنّ العلامة لفظ یُفهم من معنى عند  ،وبهذا المفهوم فإنّه لا یمكن الفصل بین الدّال والمدلول  

  .2إطلاقه

، 3وقد تطوّر مفهوم العلامة لیشمل العلامة المعجمیّة والعلامة القواعدیّة، وكذا العلامة التّركیبیّة  

ا فقد أصبح أكبر ما تكون العلامة في التّحلیل القواعدي هو الجملة، أمّا المهتمّون بدراسة النّص لذ

  4.كعلماء التّخاطب فیعدّون النّص هو الموضوع الذّي یستحقّ التّحلیل، وما الجملة إلاّ مكوّنات له

I.3-2- غویّةــــلامة اللّ ـــباطیّة العـــــاعت:  

، فكلّ مجتمع یختار لغته بطریقة اعتباطیّة، وهو ما یفضي 5هي اعتباطیّة إنّ العلامة الألسنیّة  

بنا في نهایة المطاف إلى استنتاج اختلاف اللّغات، وهي حقیقة ماثلة أمام أعیننا، إذ لا علاقة 

فلو أنّ  «":عبد القاهر الجرجاني"تجمع بین طرفي العلامة إلاّ الاعتباطیّة، وفي هذا الصّدد یقول 

، ولو كان 6»لما كان في ذلك ما یؤدّي إلى فساد" ضرب"مكان " ربض"اللّغة كان قد قال واضع 

في اللّفظ ما یدلّ على معناه، أو في المعنى ما یقتضي أن یُعبّر عنه بلفظ معیّن لما اختلفت 

  .اللّغات

         ةورغم الدّلالة الواضحة على اعتباطیّة العلامة إلا أنّ بعض العلامات قد تظهر طبیعیّ    

" دو سوسیر"، وقد رأى "ألفاظ التّعجّب"و" كالمحاكاة الصّوتیّة"أو عقلیّة في بعض استعمالات اللّغة 

أنّ هذین المظهریة لا یتجاوزان عددا قلیلا من العبارات، كما أنّ بعض الكلمات المحاكیة 

                                                           
  .89- 88:، صالسّابقالمرجع  :ینظر -1
فردینان دو سوسیر،  - :نظرا للبحوث التّي أجریت حول العلامة، فإنّنا لن نتوسّع في الموضوع، ولمزید من التّوسّع ینظر -2

  .39-34: ص محمّد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، -:وكذا. 100إلى  87:محاضرات في الألسنیّة العامّة، ص
، فالعلامة الأولى معجمیّة )صیغة الفاعل(، و)كتب(، فهي تتكوّن من علامتین،"كاتب"كمثال شارح لتلك العلامات، نأخذ كلمة  -3

  .الجوّ بارد: عن التّركیبیّة فمثالهاوهي غیر محدودة لتطوّر اللّغة، أمّا الثاّنیة فهي قواعدیّة وهي محدودة، أمّا 
  )بتصرّف.(28-27:ص محمّد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، -4
  .89:فردینان دو سوسیر، محاضرات في الألسنیّة العامّة، ص -5
  .42:ص ،م1983، 1دار قتیبة، ط مّد رضوان الدّایة، محمّد فایز الدّایة،حم: تح عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، -6
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عتبارها نتیجة طارئة للأصوات لم تكتسب تلك الصّیغة الإیحائیّة من أصلها، وإنّما اكتسبتها با

   1.للتّطوّر الصّوتي

 فإنّ منهم من رأى بأنّها ،2ولئن كان عدید من العلماء القدامى قد اتفّقوا على اعتباطیّة العلامة   

، إلاّ أنّ الأمثلة التّي قدّمها وإن كانت "ابن جنّي"، ومنهم "المحاكاة الصّوتیّة"طبیعیّة؛ خاصّة في 

   3.فیها التّكلّف لإبرازها مقنعة إلى حدّ كبیر فیظهر

تها وصحّ  تهاأحقیّ و صیقة بذات اللّغة، لفة فهي ص؛ مهمّة جدّا في اللّغة  قضیّة المواضعة إنّ   

تجعل كلّ متكلّم لا یخاطب باللّغة أحدا إلاّ ویرید ما وقعت المواضعة علیه حتّى لا یكون الكلام 

العقد الجماعي بین أفراد المجموعة اللّسانیة فیه لبس، فالمواضعة دعامة اللّغة وبانعدامها ینتفي 

  .الواحدة

 I.3 -3-  ّظامـــــــغة نــــــــالل:  

ب في نظام معیّن فلا ه الأصوات إذا لم تتركّ ذلكن ه" أصوات"إلى أن اللّغة " ابن جني"شار لقد أ  

من الكلمات والجمل من عدد  متناه ظام یمكن تركیب عدد غیرقیمة لها وحدها، لكن بواسطة النّ 

من الوقوف على علاقته  مفهوم في اللّغة لا بدّ  أومتناه من الأصوات، فلإدراك أيّ عنصر 

لتركیب كلمة تحمل معنى ما  الأصواتم قد یختار صوتا دون غیره من فالمتكلّ الأخرى، بالعناصر 

نصرا ما دون غیره من م یختار عالمتكلّ  عبیر عن موقف ما فإنّ دون المعاني الأخرى، وللتّ 

العلاقة " ه، وفي هذا وذاك یستعمل نظامین اثنین أو علاقتین اثنتین، وهمامحلّ  ي تحلّ العناصر التّ 

 ة، وفیها یتمّ ركیبیّ فیها اختیار عنصر واحد من عناصر بدیلة، والعلاقة التّ  ي یتمّ الاستبدالیّة، والتّ 

الي كل التّ والشّ .4"م هذا صورا أكثر تعقیداظاعنصر مع آخر لإفادة معنى، وللنّ  تألیفتركیب أو 

  :ح هاتین العلاقتین بصورة أدقیوضّ 

  
                                                           

  )بتصرّف.(91:، صفردینان دو سوسیر، محاضرات في الألسنیّة العامّة -1
، وبان )428ت(، وابن سینا)415ت(، والقاضي أبي الحسن عبد الجبّار)339ت(نصر الدّین الفرابي -:من هؤلاء العلماء نذكر -2

   :ولمزید من التّوسع یُنظر.وغیرهم ) 631ت(، والآمدي) 505ت(، الفرابي)466ت(، وابن سنان الخفاجي)456ت(حزم الأندلسي

  .116إلى  107:، صم1981، )ط.د(عبد السّلام المسدّي، التفّكیر اللّساني في الحضارة العربیّة، الدّار العربیّة للكتاب، لیبیا، -
  )بتصرّف.(44:محمّد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص -3
  )بتصرّف.(55:، صالمرجع نفسه -4
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  علاقة استبدالیّة   

      

  

  سمع             خـــــالد        القـــــــصّة        

  قــــــــرأ             عـــــــلي       الموضوع                 عـــــلاقة تركیبیّة     

  كتب             محمد        الــــــــــدّرس     

لا یختار أصواتا دون من خلال الشّكل یظهر لنا أنّ الإنسان عندما یتواصل مع الآخرین، فإنّه أوّ   

غیرها لتركیب كلمات ما لتألیف جمل ذات معنى في سیاق معیّن، وإن لم یتمكّن المخاطَب من 

ى التّراكیب، استبدال بعض الأصوات أو الكلمات أو حتّ  فهمها فإنّ المخاطِب قد یلجأ إلى

فالوحدات اللّغویّة في استبدالها أو في تركیبها تؤثّر على بعضها البعض، لذا فإنّ اللّغة نظام 

  .ولیست أصواتا فقط

 ،لذا فدارس اللّغة یجب علیه أن یتعرّف على هذه المیزة أكثر لیتمكّن من فهم اللّغة فهما صحیحا  

  . تعلیمها بسبل أكثر نجاعة وفعالیّةلل و بیقدّم طرقا أحسن للتّواصل بها ولتداولها،  وبذلك

ولئن كانت اللّغة نظاما قابلا للتّركیب فهو أیضا قابل للتّجزئة بصورة عكسیّة، فقد تُجزّأُ الكلمة   

 ، وفي الثانیة على فونیمات)monemes(إلى تجزئتین، فنحصل في الأولى على مونیمات

)fonemes. (  

إنّ اللّغة البشریة تمتاز عن غیرها بنظام مكّنها من اكتساب صفة الاقتصاد، والذّي یتمثّل في   

تبدیل الكلمات أو المونیمات ببعضها البعض من جهة، وتبدیل الفونیمات بعضها ببعض من جهة 

حتجنا إلى هذه المزیّة التّي تتّخذها اللّغة وسیلة للتّعبیر عن المعاني المختلفة لا"أخرى، ولولا 

، وأراد أن یُعبّر عمّن قام بالفعل فإنّه "قَتَلَ : " فلو أنّ المتكلّم قال  1".أصوات جدیدة لكلّ معنى

، ولو أراد أن )اسم الفاعل + قَتَلَ (قاتِل : فیقول یضیف مونیما لتلك الكلمة ویحصل المعنى المراد،

بدل الفونیمین  "لضّمة والكسرةا") الصّائتین(ینسب فعل القتل إلى مجهول لأتى بالفونیمین 

قُتِلَ، وللمتكلّم الحریّة في اختیار هذه البدائل بحسب المعاني، وبما یناسب : ، فیقول"الفتحتین"

عملیة التّخاطب، وهو بهذا یتواصل مع غیره مقتصدا في الكلام ، وهو ما یتطلّبه الموقف، وما 

                                                           
  .62:ص علي، المعنى وظلال المعنى،محمّد یونس  -1
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، والتي ستكون لنا  وقفة عندها  "غرایس"د یتناسب مع قاعدة الكمّ وغیرها من قواعد المحادثة عن

  .في فصول لاحقة 

I.3-4- تاجــــیّةــــــــالإن:  

إنّ اللّغة البشریّة باتّصافها بخاصیّة النّظام الذّي یتیح لنا تركیب جمل عدیدة، وبهذا یستطیع   

إنّا لا « ":جنّيابن "المتكلّمون أن ینطقوا بتراكیب لم یسبق لهم أن سمعوها من قبل، وفي ذلك یقول

وفي هذا إشارة ضمنا إلى ما 1.»نعرف شیئا من الكلام وقع الاتّفاق علیه في كلّ لغة وعند كلّ أمّة

أي إمكان تألیف أو فهم جمل جدیدة لم تنطق من  )production(یعرف باللسانیات بالإنتاجیة 

حولها بحث التّولیدیین  في نظریته وتمحور" تشومسكي"قبل، وتعدّ هذه المیزة من أهمّ ما جاء به 

التّحویلیین من أجل فهم كیفیة تألیف متكلّمي اللّغة السّلیقیین، وفهم عدد غیر متناه من الجمل من 

  .عدد محدود من القواعد

اللّغات قابلة  وهي أنّ  ،فإنّنا یمكن أن نضیف میزة لصیقة بها) الإنتاجیّة (بالإضافة لهذه المیزة   

وفقا لحاجات المتكلّمین، ویمكن أن نرى هذا ) حت والاشتقاق في العربیّةالنّ (للتّوسیع والتّعدیل 

بوضوح في التّكیف السّریع لمفردات اللّغة الانجلیزیة واللّغات الأخرى مع الاكتشافات العلمیّة 

  .  2وغیرها

بل إنّ أهمّ ما یمیّز اللّغة  ،إنّ الخصائص التّي ذكرناها سلفا لیست هي كلّ خصائص اللّغة  

كذلك هو أنّها ظاهرة اجتماعیّة، فاللّغة دون المجتمع غیر موجودة، فلو وضعنا شخصا في جزیرة 

لكنّه قد یتواصل بالإشارات  ،ولن یتواصل باللّغة ،مهجورة دون تعلّم اللّغة، فإنّه لن یضع لغة لوحده

ا شیئا وهمیا، فلكي أنّ اللّغة خارج واقعها الاجتماعي یجعل منه": "دو سوسیر"وغیرها، لذا فقد رأى 

الطـّـــــبیعة الإنسانیّة محتاجة إلى المحـــــــاورة " فإنّ وكذلك .3"توجد اللّغة لا بدّ من مجموعة ناطقة بها

اطقة بها فإنّها غیر نّ المجموعة الفاللّغة إذا كانت خارج  4."لاضطرارها إلى المشــــــاركة والمجـــــــاورة

  .  داخل المجموعة النّاطقة بها فإنّها تكون مستعملةمستعملة، أمّا إذا كانت 

                                                           
  .286:ص ،3ابن جنّي، الخصائص، ج -1
  )بتصرّف. (32:محمّد یونس علي، المعنى وظلال المعنى،ص -2

  )بتصرّف.(99:فردینان دو سوسیر، محاضرات في الألسنیّة العامّة، ص -3
  .2- 1:م، ص1970 ،)ط.د(ة المصریّة العامّة، القاهرة،ئابن سینا، العبارة من الشّفاء، الهی -4
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ولاستعمال اللّغة مظهرین هما النّطق و الكتابة، وهما میزتان للّغة أیضا و بهما تختلف اللّغة عن   

 ، ولكلّ 1الأسبقیّة على اللّغة المكتوبة) الكلام (لغات الكائنات الأخرى المنطوقة، وللّغة المنطوقة 

  .2أساسهما یُفرّق الخطاب عن النّص منهما میزاته وعلى

فإنّنا نشیر إلى أنّ عدم إدراك حقیقة هذه الخصائص  ،وفي نهایة الحدیث عن خصائص اللّغة  

ینقص من قیمة اللّغة البشریّة، ویجعلها عاجزة لدى المتكلّمین بها على نحو بعید، لذا فعلى 

تها إذا لم یكن هناك داع یُرجى ولتبقى اللّغویین تبسیط تناولها وعدم الخوض في متاهاتها وفلسف

  .الاختلافات حكرا علیهم أنفسهم بما یساهم في فهم اللّغة أكثر لا غیر

هل للّغة وظائف؟، وإن كان كذلك، : إنّ معرفتنا لماهیة اللّغة وخصائصها یجعل البعض یتساءل  

نا ذلك من خلال التّعاریف فهل حقیقة أنّ وظیفتها هي التّعبیر والتّواصل مع الآخرین فقط كما عرف

 ، واللّغة فلا أداة بدون وظائف لا شكّ أنّ لكلّ أداة وظائف.أم أنّ هناك وظائف أخرى لها؟ السّابقة،

  .الكشف عن وظائفها المختلفة لتكتمل صورتهافیما یلي ، لذا سنحاول ذلكلیست بدعا في 

I.4- ــائف اللّـــــــــــغةــــوظــــ:  

، لذا نجد "وظیفة"عند الحدیث عن وظائف اللّغة، فإنّ أوّل ما یتبادر إلى الذّهن هو معنى كلمة   

في أيّ شيء یحتاج إلى اللّغة؟ وما الدّور الذّي تؤدّیه اللّغة في حیاتنا وفي : الإنسان یتساءل

ظیفة اللّغة هي ، لذا فو "الاستعمال"المواقف؟ ولعلّ أبسط معاني الوظیفة هو أن تكون مرادفة لكلمة 

الدّور الذّي  «:أیضا هي" دیبوا"والوظیفة حسب معجم . 3»ما تُستعمل اللّغة لتأدیته من أغراض«

في البنیة التّركیبیّة للملفوظ، ویعدّ كلّ عنصر من الجملة مشاركا في  (...)تؤدّیه الوحدة اللّسانیّة

4»...معناها العام
باللّغة أشیاء كثیرة، فبواسطة الكلام والكتابة فالنّاس عموما یتوقّعون أن ینجزوا  

  .والقراءة وحتّى الاستماع نستطیع إنجاز عدد من الأهداف والأغراض المتباینة

                                                           
، وفي هذا إشارة إلى أنّه لتعلّم )المنطوق(إنّ الشّعراء قدیما إذا أرادوا أن ینظموا شعرا، فإنّ ذلك یلزمهم سماع وحفظ الكثیر منه -1

  .اللّغة یلزم أن نستعمل اللّغة و نتداولها، وعلى خطى ذلك یجب أن یَنْحُو تعلّم اللّغة العربیة وتعلیمها هذا النّحْوَ 
كلّیـة الآداب واللّغـات، جامعـة  رسـالة ماجسـتیر، غویّـة التّعلیمیّـة وعلاقتهـا بـالتّعبیر الكتـابي،لّ ، النّصـوص الفیصل بـن علـيینظر،  -2

  .50:م، ص2010/2011الجزائر،

  .51:م، ص2010، 2أحمد المتوكّل، اللّسانیات الوظیفیّة، دار الكتاب الجدید المتّحدة، بیروت، لبنان، ط -3
4 - Jean Dubois et autre :dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris, France,1988,p :216. 
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عداد هذه الأهداف المختلفة والأغراض المتباینة وتصنیفها بطریقة  طاع أن نحاول تِ ومن المست  

لین أن یجدوا إطارا عامّا إلى حدّ ما،       أو بأخرى، وقد حاول عدد من العلماء أن یقوموا بذلك آم

  1.أو نظاما ما لتصنیف الأغراض التّي من أجلها یستخدم النّاس لغتهم

العدید من تعاریف اللّغة تشیر إلى أنّها وسیلة للاتّصال بین البشر،  لقد مرّ علینا فیما سبق أنّ   

العلماء وظائف اللّغة واستنتجوها،  حدّد بعض هوإن كان هذا التّعریف لیس دقیقا، فإنّ على أساس

ولكن قبل التّعرّض  ".رومان جاكبسون"وذلك من خلال عناصر التّواصل السّت، ولعلّ أبرزهم هو 

  :، وهي2نشیر باختصار إلى عناصر التّواصل عنده ه الوظائفذإلى ه

 .أو ما یسمّى بالمخاطِب): Emetteur(المرسل -

 .یُسمّى بالمخاطَب أو المتلقّيأو ما ): Récepteur(المرسل إلیه -

 .وهو المحتوى الذّي تشیر إلیه): le référant(المرجع -

 .وهي ما یسمح بنقل الرّسالة من المرسل إلى المرسل إلیه): Canal(القناة -

  .وهو مجموع العلامة التّي تتشكّل منها الرّسالة): Code(السّنن أو الوضع -

 Message.(3(الرّسالة -

ستّ وظائف استنادا إلى كلّ عنصر من عناصر " جاكبسون"العناصر صاغ ه ذومن خلال ه

  :تباط كلّ منهما بالآخرالتّواصل، والشّكل التّالي یوضّح ار 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .267:ص ،2002، )د،ط(محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیّة، الاسكندریّة، -1
  .55-54-53:، صغویّة التّعلیمیّة وعلاقتها بالتّعبیر الكتابيلّ رسالتي في الماجستیر، النّصوص ال :لمزید من التّوسّع، ینظر -2
، 1لبنان، ط–، دار الكتاب الجدید المتّحدة، بیروت )مقاربة لغویّة  تداولیّة(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب -3

  .12:، صم2004
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  المرجع                                   

   )الوظیفة المرجعیّة(                             

    

  المرسل                      الرّســــــــــــــــــالة                        المرسل إلیه    

  )الوظیفة الإفهامیّة)                (الوظیفة الشّعریّة(الوظیفة الانفعالیّة             (

  )أو التّعبیریّة

  القــــــــــناة                                   

  )قطع الاتّصالإقامة و الوظیفة (                        

                    

  السّـــــــنن                                  

  )الوظیفة المیتالغویّة(                           

  :ه الوظائف سنقوم بشرحها كما یليذولفهم ه  

بیر عن موقف ما، أو إصدار عبالتّعبیریّة، وتهدف إلى التّ یضا وتسمّى أ: الوظیفة الانفعالیّة -

  .انفعالات اتّجاه موقف معیّن

وتسمّى أیضا بالإیعازیّة، ووظیفتها وصول الأخبار والمعلومات وغیرها : الوظیفة الإفهامیّة -

  .للمرسل إلیه

مقام أو السّیاق ومن خلالها یستطیع طرفا التّواصل تفسیر الرّسالة حسب ال: الوظیفة المرجعیّة -

  .الذّي وردت فیه

     مرحبا للدّخول في حوار ما، : وهدفها إقامة الاتّصال كقولك: وظیفة إقامة وقطع الاتّصال -

  .مع السّلامة :أو قطع الاتّصال لبیان نهایة الحوار، كقولك

في وهي وظیفة شارحة لما جاء  :)Métalinguistique(ما فوق اللّغة وظیفة میتالغویّة أو -

  .القصد أو المعنى الحقیقي من كلمة ما إیضاح الخطاب، فقد یحتاج أحد الطّرفین إلى

أو ما یسمّیها البعض بالوظیفة الجمالیّة، وهدفها تنسیق الرّسالة وإضافة  :الوظیفة الشّعریّة -

  .رونق لها ممّا یجعلها بلیغة وفصیحة مناسبة لكلّ من طرفي التّواصل
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من وظائف اللّغة حسب " بوهلر"ه الوظائف من خلال ما قدّمه ذه" جاكبسون"لقد استخلص    

" جاكبسون"وقد اعترف . 1الانفعالیّة والإفهامیّة والمرجعیّة:ه الوظائف هيذعناصر التّواصل، وه

إنّ النّموذج التّقلیدي كما أوضحه على  « :، حیث قال"بوهلر"ـمن انطلاقه من النّموذج التّقلیدي ل

وتتناسب  – الانفعالیّة والإفهامیّة والمرجعیّة-یقتصر على ثلاث وظائف " بوهلر"الخصوص وجه 

ب أي المرسل إلیه، القمم الثّلاث لهذا النّموذج المثلّث ضمیر المتكلّم أي المرسل، وضمیر المخاطَ 

أي لا شخص ما أو شيء ما نتحدث عنهما، وانطلاقا من هذا  - بأصحّ تعبیر-وضمیر الغائب

  2.»موذج الثّلاثي أمكننا مسبّقا أن نستدلّ بسهولة على بعض الوظائف اللّسانیّة الإضافیّةالنّ 

بتحدید وظائف اللّغة انطلاقا من ) Reboul(ولیس بعیدا من هذا التّصنیف، فقد قام روبول  

مع بعض التّغییرات في مسمّیات الوظائف، لذا فهو یرى أنّ المصطلح الأنسب " جاكبسون"تحدید 

لأنّ هناك بعض الأسالیب التّي لا تحیل إلى " التّسمیة"ظیفة المرجعیّة هو أن تكون وظیفة للو 

فقد اصطلح علیها " جاكبسون"مرجع مثل الأسالیب الإنشائیّة، أمّا عن الوظیفة الانفعالیّة عند 

  3.لأنّ التّعبیر لیس محصورا في الانفعال" الوظیفة التّعبیریّة" "روبول"

الوظائف اللّغویّة من وجهة نظر وظیفیّة عند عدد من الباحثین من خلال " لیتش"ویستعرض   

مستویات متنوّعة؛ انطلاقا من أنّ النّظریّة الوظیفیّة تعدّ اللّغة شكلا اتّصالیّا یعمل في أنظمة 

، ومن خلالها یحصر "التّواصل"وهذا ما یُؤكّد على وظیفة اللّغة الأساسیّة وهي  4.اجتماعیّة كبرى

  :وفق الشّكل التّالي 5وظائف استعمال اللّغة في أربع وظائف مرتبّة من الأدنى إلى الأعلى" بوبر"

  

  

  

  

  

                                                           
 م،1988، 1حنّوز، دار توبقال للنّشر، الدّار البیضاء، المغرب،طمبارك  محمّد الوالي،:  رومان جاكبسون ، قضایا الشّعریّة، تر -1

  .30:ص
  .30:ص المرجع نفسه، -2
  )بتصرّف.(13:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -3
  .14:ص المرجع نفسه، -4
  .14:ص المرجع نفسه، :یُنظر -5
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  )لتقییم الحجج وتبریرها(الوظیفة الحجاجیّة        

  

  )لوصف الأشیاء في المحیط الخارجي(الوظیفة الوصفیّة      

  

  )لتبلیغ الشّخص المعلومات المتعلّقة بحالاته الدّاخلیّة إلى الآخرین(الوظیفة الإشاریّة       

  

  )لتعبیر الشّخص عن حالاته الدّاخلیّة(الوظیفة التّعبیریّة      

لا من التّعبیر عمّا یدور في نفسه لتوضیح حالاته ینطلق أوّ  من خلال الشّكل یظهر أنّ المتكلّم  

یبلّغ معلومات لشخص ما وهو فإنّه الدّاخلیّة فیستعمل حینها الوظیفة التّعبیریّة، ومن خلال هذا 

ستعمل ییستعمل الوظیفة الإشاریّة، وهذه المعلومات تكون وصفا للعالم أو المحیط الخارجي ف

وهنا یصل إلى هدفه ومراده باستعمال  ،المتلقي بما یذهب إلیهالوظیفة الوصفیّة محاولا إقناع 

  .الوظیفة الحجاجیّة

فیرى من وجهة نظره الوظیفیّة أنّ هناك ثلاث وظائف كبرى، وهي ) Halliday"(هالیداي"أمّا   

 یفة الأولى؛، والوظیفة النّصیّة، فأمّا الوظ)التّعاملیّة(، والوظیفة التّبادلیّة)التّصوّریّة(الوظیفة الفكریّة

فهي التّي یسخّرها المتكلّم للتّعبیر عن مضمون ما أو فكرة ما، أمّا الوظیفة التّبادلیّة فهي التّي 

تكلّم لإنشاء علاقات تبادلیّة والحفاظ علیها، أمّا الوظیفة النّصیّة فهي تلك التّي یسخّرها میسخّرها ال

  1.المتكلّم في وصل الجمل وتضمینها مواقف

فإنّها تشكّل أیضا شكلا هرمیّا لتولید الخطاب في ثلاث  2لوظائف وإن كانت علیها مآخذه اذإنّ ه  

مراحل، حیث تتولّى كلّ وظیفة أداء دورها في مرحلة معیّنة، فالوظیفة التّبادلیّة هي أعلاها وأهمّها؛ 

دأي التّعاون إذ یتشكّل الخطاب في صورته النّهائیّة وفقا لما تقتضیه وبناء على مراعاة المرسل لمب

الفكریّة،  والتّأدب، وهذه المبادئ هي التّي تفرض قیودا معیّنة على الرّسالة من خلال دور الوظیفة

   3.ولذلك فهي تقع في مرحلة سابقة لها، بین أنّ الرّسالة تتبلور تركیبیّا وصوتیّا في صورة النّص

                                                           
م، 2010، 2حســـــــن بحیــــــري، مؤسّســـــــة المختــــــار، القـــــــاهرة، ط ســــــعید:ربــــــونتنج، المـــــــدخل إلــــــى علـــــــم اللّغــــــة، تـــــــ كــــــارل دیتـــــــر -1

  )بتصرّف.(218:ص
  .15:ص ینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، -2
  .16:ص ،نفسهالمرجع  -3
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مكانتها باعتبارها وسیلة  1للوظیفة النّصیّةأعاد یجد أنّه قد " هالیداي"تصنیف  المتمعّن في لعلّ   

ومن جهة أخرى هي وسیلة تُظهر قوة الخطاب الإنجازیّة الموجّهة إلى  ،لتجسید الرّسالة من جهة

، فبعض الملفوظات وإن اكتملت 2"أنّ للّغة وظیفة إنجازیّة" :"أوستن.ج" أقرّ ، لذا فقد المرسل إلیه

ا لا تصف شیئا أو تخبر عن شيء، ولا تثُبت أمرا كما صنّفها صورتها القواعدیّة والدّلالیّة فإنّه

  .اللّغویّون العرب

مثلا لا تدخل ضمن أيّ التّصنیفات " أتحدّاك"أمثلة كثیرة على ذلك، فجملة" أوستن"وقد أعطى  

هو  ، فإحداث التّلفّظ بالجملة"جملة إنجازیّة"المعروفة عند اللّغویین، لذا اقترح أن یطلق علیها 

ولهذا فقد تبلورت للوظیفة الإنجازیّة مكانتها ضمن التّصنیفات  3.ز للفعل أو إنشاء لجزء منهإنجا

  .الأخرى خاصّة وأن هناك أفعال لا تنُجز إلاّ باللّغة

فقد قصرا وظائف اللّغة في وظیفتین رغم أنّهما لا ینكران ) Brown/ Yule"(براون ویول"أمّا   

 ؛وهي المتعلّقة بنقل المعلومات، وكذا الوظیفة التّفاعلیّة ؛التّعاملیّةالوظائف الأخرى، وهما الوظیفة 

وهي التّي تقوم بإقامة العلاقات الاجتماعیّة وتثبیتها، وهاتان الوظیفتان الأساسیتان للّغة لاهتمامهما 

، وهو كما رأینا سابقا" هالیداي"، وهذا التّصنیف لیس ببعید عمّا جاء به 4باستعمال اللّغة في سیاقها

  .تأكید على البعد التّداولي للّغة

ومن وجهة نظر أخرى نجد أن وظائف اللّغة عند فلاسفة الوضعیة المنطقیّة قد اقتصرت على   

ومفادها استخدام اللّغة كأداة رمزیّة تشیر إلى الوقائع الموجودة  ؛وظیفتین إحداهما الوظیفة المعرفیّة

وفحواها أنّ الإنسان قد یستعمل اللّغة أحیانا  ؛وظیفة الانفعالیّةفي العالم الخارجي، أمّا ثانیها فهي ال

  5.لإخراج انفعالات تضطرب في نفسه كما یفعل الشّاعر مثلا

                                                           
التّواصل الحقیقیّة، أمّا یقترح البحث أن تُسمّى الوظیفة النّصیّة بالخطابیّة، لأنّ الخطاب في صورته الشّفویّة تتجلّى فیه صورة  -1

  .إذا كنّا بصدد قراءة نصّ ما أو دراسته فعندها تتجسّد الوظیفة النّصیّة
إنّ هاته الوظیفة من أهمّ الوظائف التّي ساهمت وبشكل كبیر في فهم بعض الاستخدامات اللّغویّة التّي عجز معظم علماء  -2

التّداولي في اللّغة ذا أهمیة كبرى؛ والذّي ستكون لنا معه وقفة شارحة ومفصّلة في اللّغة عن تناولها، كما أنّها جعلت من البعد 

  .فصول لاحقة

م، 1991، )ط.د(عبد القادر قینیني، إفریقیا الشّرق،: ، تر)كیف ننجز الأشیاء بالكلام؟(أوستن، نظریّة أفعال الكلام العامّةجون  -3

  .16:ص
  .18:ستراتیجیّات الخطاب، صینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، ا -4
م، 1993، 1لبنان، ط- صلاح إسماعیل عبد الحق، التّحلیل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التّنویر للطّباعة والنّشر، بیروت -5

  .135:ص
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وظیفة "حظ أیضا على بعض التّصنیفات أنّها قد أُقتصرت على وظیفة واحدة، وهي لاوممّا یُ   

رأى أنّ وظیفة اللّغة المشروعة فلسفیّا هي  «، حیثفي الرّسالة" فنجشتاین"، وهذا ما أكّده "التّسمیة

وترتّب على هذا تصوّر معیّن للمعنى مفاده أنّ معنى أیّة كلمة  ،"الإشارة"أو الوصف أو " التّسمیة"

إلاّ أنّ  ،1»هو الشّيء الذّي تمثّله أو تشیر إلیه، والاسم یعني الشّيء، والشّيء هو معناه

، "ألعاب اللّغة"فیما بعد، واضطرّ إلى حیلة جدیدة وهي ه الوظیفة ذاعترف بقصور ه" فنجشتاین"

وهذا ما سنعالجه . 2ویرتبط هذا المفهوم المحوري الجدید ارتباطا وثیقا بنظریّة الاستعمال للمعنى

  .في مباحث لاحقة بشيء من التّفصیل لأنّه من صمیم المقاربة التّداولیّة

الوظیفة "الوظیفة الجوهریّة للّغة هي  فهو یرى أنّ ) Benveniste(ویقترب من ذلك بنفنست  

فبها یستطیع الإنسان أن یحوّل العالم رمزیّا بواسطة اللّسان دون عناء، وأن یحوّل  ،"الرّمزیّة

  3.التّجارب الإنسانیّة إلى مفاهیم كما یتمكّن بها من أن یرتّب ویسلسل القضایا عند الاستدلال

أمّا إذا رجعنا إلى بعض اللّغویین القدامى وحتّى المحدثین منهم لوجدنا أنّهم قد حصروا وظیفة   

وهذا ما لمسناه في تعاریفهم للّغة، فالوظیفة الأساسیّة للّغة عندهم  ،4اللّغة في التّعبیر والتبّلیغ فقط

عدیدة للّغة، كما أنّه هي التّعبیر، ولكن الحقیقة غیر ذلك كما مرّ معنا من خلال عرض وظائف 

لدخلت كلّ الفنون التّشكیلیّة بجمیع أنواعها وسائر الموسیقى بكلّ  "لو كانت اللّغة للتّبلیغ فقط 

هذا من ناحیة، ومن ناحیة  5"أشكالها ومجمل الإشارات بما فیها من أصناف وألوان حیّز اللّغة

كالصّلاة " السّلوك الجماعي"ي أخرى فلیس ثمّة تعبیر أو توصیل للفكر في استعمال اللّغة ف

، وفي استعمال اللّغة في المخاطبات الاجتماعیّة التّي لا تستهدف غایة كلغة التّحیات وفي ءوالدّعا

  6.التّلذّذ بالأصوات واللّعب بها

                                                           
  .13:، صالسابقالمرجع  -1
  .     118:، صنفسهالمرجع  -2

  .17:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -3
هنري سویت، وسابیر : ابن سنان الخفاجي، وابن جنّي، ومن المحدثین : من القدامى على سبیل المثال لا الحصر نذكر -4

  .وغیرهم
  .110:م، ص1986، 1التّهامي الرّاجي الهاشمي، توطئة لدراسة علم اللّغة، دار الشّؤون الثقّافیّة العامّة، بغداد، ط -5
، )ت.د(، )ط.د(لبنان، - ، دار النّهضة العربیّة للطّباعة والنّشر، بیروت)مقدّمة للقارئ العربي(اللّغةمحمود السّعران، علم  -6

  .79:ص
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تعتبر على الأرجح أداة لتمثیل المعرفة  –أوّلا وقبل كلّ شيء -"إنّ اللّغة إضافة إلى أنّها   

فإنّها تحمل فوائد أخرى خاصّة في منطوقها فزیادة على تبلیغ المعلومات  1"والمعلومة وإبلاغها

للسّامع فإنّ طرفي التّواصل یستطیع كلّ منهما من خلال صوته أن یعرف جنسه وحتّى سنّه وكذا 

سب إلیها والطّبقة الاجتماعیّة التّي أثّرت فیه، بل وحتّى حالته الصّحیّة والمنطقة الجغرافیّة التّي ینت

، بل وأكثر من ذلك فقد یستطیع كلّ من المتخاطبین معرفة رقّة وفظاظة على حالاته النّفسیّة

بعضهما أو خفّة الرّوح أو ثقل الظّل، ومن ثمّ فإنّه یحكم كلّ منهما على الآخر وعلى خطابه 

  .نجح العملیّة التّخاطبیّة أو تفشلوبذلك یحلّلان الموقف وحینها ت

ولكن رغم هذا یبقى على الإنسان أن ینظر إلى اللّغة على أنّها أداة للتبّلیغ والتّواصل بین بني   

البشر على اختلافهم، وهي كذلك تختلف وظائفها بین موقف وآخر إلى جانب أنّ هناك لغة واحدة 

عرفنا عن جمیع الوسائل الأخرى التّي تتواصل  في هذا العالم وهي لغة الإنسان، وهي تختلف كما

بها سائر المخلقات الأخرى، ولئن كان للّغة مظهرین هما الكلام والكتابة، فإنّ لكلّ منهما میزات 

، فإذا كنّا في خضم عملیّة تخاطبیّة ما فیجب علینا ألاّ نهمل أيّ ناحیة یعطیها للّغة والتّواصل بها

عند تلقيّ خطاب ما، ونهتمّ بطریقة الكتابة  نّبر والتّنغیم والوقف والسّیاقمن نواحي اللّغة، فنهتمّ بال

  .والتّرقیم والتنّقیط وغیر ذلك عندما نقرأ نصّا ما

ولعلّ النّاظر إلى وظائف اللّغة المتمحّص لها لیجدها متعدّدة متشعّبة، وحتّى لو عرضنا وظائف   

محدّدة واتّفاق محمود، وقد یرجع هذا إلى الحقول أخرى للغویّین آخرین فإنّنا قد لا نظفر برؤیة 

المعرفیّة المختلفة التّي ینتسب إلیها اللّغویّون، ولكن یبقى لنا أن نشیر إلى أنّ كلّ وظیفة في كلّ 

حدث تكاملا للّغة وفهما لها أكثر، حتّى إن كانت ذلك یُ  إنّ  لغي الوظائف الأخرى، بلتتصنیف لا 

  .مختلفة لوظیفة واحدةبعض الوظائف تحمل مسمّیات 

یدي القارئ جدولا یحصر بعض  بینوختاما لحدیثنا عن الوظائف وتسهیلا لإدراكها نضع   

  :2اللّغویّین والتّصنیفات التّي قدّموها لوظائف اللّغة كما یلي

  

  

                                                           
محمّــد الشّــیباني، دار الطّلیعــة / ســیف الــدّین دغفــوس: ، تــر)علــم جدیــد فــي التّواصــل(آن روبــول، جــاك موشــلار، التّداولیّــة الیــوم -1

  .19:م، ص2003، 1لبنان، ط-للطّباعة والنّشر، بیروت

  .الجدول من عمل الباحث، وهو مرتّب ترتیبا تنازلیّا على حسب عدد الوظائف -2
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  تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنیف الـــــــــــــــــــــــــــوظائف  اللـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغوي

  شعریّة  میتالغویّة  إقامة وقطع الاتّصال  المرجعیّة  الإفهامیّة  الانفعالیّة  رومان جاكبسون

  شعریّة  میتالغویّة  الاتّصالإقامة وقطع   التّسمیة  الإفهامیّة  التّعبیریّة  روبـــــــــــــــــــــــــول

  الحـــــــــــــــــــــجاجیّة  الوضـــــــــــــــــــــــــــعیّة  الإشــــــــــــــــــــــــاریّة  التـّــــــــــــــــــــــــعبیریّة  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــوبر

  النّــــــــــــــــــــــــــــــــــــصیّة  )التّعاملیّة(التـّــــــــــــــــبادلیّة  )التّصوریّة(الفـــــــــــــكریّة  هــــــــــــــــــــــــــــالیداي

  الاســـــــــــــــــتدعاء  عـــــــــــــــــــرض  تعبیـــــــــــــــــــــــریّة  1بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولر

  فــــــــــــــــــــــــــــــكریّة  نفســـــــــــــــــــــــیّة  اجتــــــــــــماعیّة  2حاتم الضّامن

  صوریّة  تداولیّة  معرفیّة ومرجعیّة  3تصنیفات أخرى

  التّفاعلیّة  التّعاملیّة   براون ویول

فلاسفة الوضعیة 

  المنطقیّة

  انفــــــــــــــــــــــــــــــــعالیّة  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفیّة

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــقامیّة  سحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریّة  4مالینوفسكي

  ــمیةالتّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فنجشتاین

  الإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجازیّة  تنــــــــــــأوس

  الرّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزیّة  فنستـــــبن

  التبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیغیّة  نانــابن س

   

وتتبّع الوظائف اللّغویّة لم یكن إلاّ محاولة منّا لتبیین  ،عرض هذا الجدولإنّ غرضنا الحقیقي في  

علاقة اللّغة بالمجتمع، وكذا بیان وظائفها المختلفة لأفراده، فاستعمالها وتداولها، بل حتّى تعلّمها 

وهو ما حاولت الدّراسات ، یتطلّب دراسة عمیقة للّغة في ذاتها ولعملیّة التّواصل من أجل ذاتها

العربیّة والغربیّة الوصول إلیه من خلال تبنّي مناهج لدراسة اللّغة فانقسموا كلّ بحسب نظرته 

بهدف الوصول  من نواح عدیدة وبوسائل مختلفةوتوجّهه فانبثقت عن ذلك اتّجاهات درست اللّغة 

                                                           
  .66:ص ینظر، كارل دیتر بونتنج، المدخل إلى علم اللّغة، -1
  .134- 133:م، ص1989، )ط.د(ینظر، حاتم صالح الضّامن، علم اللّغة، مطابع التّعلیم العالي، الموصل،  -2

  .13:بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، صینظر،عبد الهادي  -3
  .270:ینظر، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص -4
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من خلال الإجابة  الموالي نصرالعإلى فهم أفضل للّغة الإنسانیّة، وهو ما سنحاول معالجته في 

  :ةالتّالی لاتعن التّساؤ 

  ما هي أبرز اتّجاهات الدّراسات اللّغویّة العربیّة والغربیّة ؟  -  

  وما أهم الدّراسات فیها؟  -  

  منطلقاتهم في دراسة اللّغة؟وما هي  -  

II - غویّةــــــــدّراسات اللّ ـــــاهات الــــــــاتّج:  

إنّ كلّ أمّة من الأمم إلاّ وقام مفكّروها ولغویّوها بدراسة لغتهم دراسة تهدف إلى اكتشاف   

النّوامیس التّي تحرّكها، فبحثوا فیها واستنبطوا منظومتها الكلیّة وحدّدوا فروع دراستها بتصنیفٍ لعلوم 

تَدّ به قدّمت للّغة شیئا یُعْ  اللّغة وتبویب لمحاور كلّ منها، لذا نجد أنّ كلّ حضارة من الحضارات إلاّ 

  .في الدّراسات اللّغویّة وإن اختلفت منطلقاتهم ومبادئهم والأهداف التّي سطّروها لدراسة اللّغة

للدّراسات اللّغویّة القدیمة منها والحدیثة، العربیّة منها والغربیّة لیجد اتّجاهین رئیسین ولعلّ المتتبّع   

اتّجاه الدّراسات الشّكلیّة للّغة، واتّجاه دراسات اللّغة :" اللّغوي، وهماهما اللّذان شكّلا مسار البحث 

  .1"في السّیاق التّواصلي

حقبة دون أخرى، أو وتجدر الإشارة إلى أنّ هذین الاتّجاهین لم یختصّ بهما قوم دون آخر،   

سات للدّرا 2من خلال عرضنا الموجزعلیه ونسلّط الضوء  العنصرفي هذا وهذا ما سنلمسه 

الشّكلیّة والتّواصلیّة عند العرب والغرب على حدّ سواء، والذّي نهدف من خلاله إلى مسایرة تطوّر 

                                                           
  .5:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -1
السّـیاقیّة التّواصـلیّة یحتـاج إلـى مباحـث وفصـول عدیـدة ض المفصّـل لكـلّ مـن الدّراسـة الشـكلیّة البنویّـة للّغـة وكـذا الدّراسـة ر إنّ الع -2

تكوّن بحثا خاصّا بهما، والتّي نحن في غنى عنها في هذا المقام، فقد تناولها عدد كبیر مـن البـاحثین بالتّفصـیل، ولمزیـد مـن التّوسّـع 

غـــة العربیّـــة، دار الثقّافـــة، الـــدّار البیضـــاء، أحمـــد المتوكّـــل، الوظــائف التّداولیّـــة فـــي اللّ  -:فیهــا، یُنظـــر علـــى ســـبیل المثـــال لا الحصـــر

  .9-8:م، ص1985، 1المغرب، ط

  .16-15:م، ص1990، 2طمحمود عیّاد، عالم الكتب، القاهرة، : هدسون، علم اللّغة الاجتماعي، تر -

  .78إلى 68:م، ص2004، 9علي عبد الواحد وافي، علم اللّغة، نهضة مصر للطّباعة والنّشر، مصر، ط -

  .11إلى  5:هادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، صعبد ال -

  .58- 57:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص -

  .106إلى 65 :م، ص2004، 1لبنان، ط–دار الكتاب الجدید المتّحدة، بیروت  محمّد یونس علي، مدخل إلى اللّسانیات، -
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عرض البحث وتسلسل الدّراسة فیه من جهة، ومن جهة أخرى الولوج بطریقة سلسة إلى الدّراسة 

  .میلادها وظروف نشأتهاعین بذلك ، متتبّ وتعلّمها التّداولیة للّغة مكمن بحثنا وربطها بتعلیم اللّغة

II.1- عربــــــدّراسات اللّغویّة عند الـــــــاتّجاهات ال:  

II.1.1-  ّجاه الشّــــــكليــــــالات:  

إنّ الأمّة العربیّة كباقي الأمم دُعیت إلى التفّكّر في لغتها ونظامها فأفضى بهم البحث والنّظر   

إلى درس شمولي للّغة، بیّنوا فیه كثیرا من أسرار الظّاهرة اللّسانیّة ممّا لم تهتد إلیه البشریّة إلاّ 

تكن بحوثهم دلالة واضحة وإن لم  ،مؤخّرا بفضل ازدهار علوم اللّسان منذ مطلع القرن العشرین

وصریحة لبعض المفاهیم الحدیثة في اللّسانیات المعاصرة إلاّ أنّ ذلك یدلّ على بحثهم الدّؤوب 

فكیف لا یهتدي العرب إلى أخصّ خصائص الكلام بعدما تجمّعت لدیهم مصادر "  ،ودقّتهم العلمیّة

ه یكون عجیبا أن تعكف المنهج العقلاني وطرق البحث الأصولي فذلك أمر طبیعي، بل لعلّ 

سان في ذاتها فلا تهتدي إلى نفس للّ حضارة من الحضارات تدرّعت بسلطان العلم على ظاهرة ا

  .1"المحصول من الخصائص والأسرار

بدایة الدّراسات العربیّة تشیر إلى أنّ الأوائل منهم قد اهتمّوا بدراسة اللّغة وبنیتها باعتبارها إنّ   

فالظّواهر اللّغویّة في  « ، لذاوضعها ودراستها بمعزل عن وظیفتها التّواصلیّةأنساقا مجرّة یمكن 

النّظریّات اللّسانیّة الشّكلیّة تتُناول تناولا صوریّا صرفا إمّا على مستوى التّركیب باعتبارها ظواهر 

ي دراسة اللّغة ، كما أنّ غایتهم ف2»تركیبیّة أو على مستوى التأّویل الدّلالي باعتبارها ظواهر دلالیّة

لا تعدو مبدئیّا في استخراج قواعدها وضبط النّوامیس التّي تتحكّم فیها، والبحث عن بنیة نظریّة 

وهیكل عام تندرج ضمنها تلك المادّة الضّخمة وتنسجم في إطارها أقسام على أسس تحقّق تطابق 

  .3مقولاتها مع مقولات العقل والمنطق

تّي اتّضح فیها هذا الاتّجاه إلى حدّ ما هو علم النّحو، وخصوصا في ونشیر إلى أنّ أوّل العلوم ال  

مجموعة معیّنة من الخطابات " مرحلة التّأسیس، فقد دأب العلماء في بدایة بحثهم معتمدین على 

                                                           
  .26:ص التفّكیر اللّساني في الحضارة العربیّة،عبد السّلام المسدّي،  -1
  .9- 8:أحمد المتوكّل، الوظائف التّداولیّة في اللّغة العربیّة، ص -2
، منشورات الجامعة التّونسیّة، )أسسه وتطوّره إلى القرن السّادس(ینظر، حمّادي صمّود، التفّكیر البلاغي عند العرب -3

  .50:م، ص1981، )ط.د(تونس،
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الذي یعیش فیه في زمان معیّن أصحاب اللّغة المراد تحلیلها  التّي یدوّنها اللّغویّون في عین المكان

وقد كانت  .1"ا، مقتصرین على هذه المدوّنة وحدها فلا یُجْسر على تغییر شيء منهاوالبحث فیه

باب الاستقامة من "، ویتّضح ذلك جلیّا في أقوال سیبویه في 2ه المدوّنة معیاریّةذأحكامهم اتّجاه ه

فقسّمها إلى إذ فرّق بین صحّة التّركیب النّحوي في الجملة وقبول دلالتها اللّغویّة  ،3"الكلام والإحالة

  .مستقیم حسن، ومحال، ومستقیم كذب ومستقیم قبیح وما هو محال الكذب

كما تتجسّد في النّحو سمة الصّرامة المنطقیّة، وذلك في اعتماده على التقّدیر، وتصنیف   

التّراكیب إلى الواجب والجائز وغیر الجائز وما إلى ذلك، ویوصف ما یخرج من القواعد المتعارف 

  .4ه شاذّ لا یقاس علیه، بید أنّ هذا الحكم لا ینسحب على عمل النّحاة كلّهمعلیها بأنّ 

كما كانت هناك سمات مشتركة یتّفق النّحاة العرب فیها مع النّحو التّحویلي، ومن هذه السّمات   

مهم ربط البینة العمیقة بالبنیة السّطحیّة عن طریق علاقات التأّثیر والتأّثّر بافتراض العامل، واهتما

بقضایا الأصل والفرع؛ مثل النّكرة والمعرفة، المفرد والجمع، الذكّر والمؤنّث، الجمل المبنیة للمعلوم 

  .5والجمل المبنیة للمفعول

ولم یقتصر هذا الاتّجاه على النّحو فقط، بل ظهر كذلك في التّحلیل الصّرفي عند معالجتهم   

، وممّا یلاحظ أنّ هذین 6فاظ إلى أصولها عند وزنهالقضایا الإعلال والإبدال مثلا، وذلك بردّ الأل

بقیت مسائلهما ممتزجة إلى عهد قریب، فالعلماء ینظرون إلیهما نظرة ) النّحو والصّرف(العلمین

  .علم واحد ویعالجون مسائلهما في مؤلّفات واحدة رغم إفراد باب لكلّ منهما على حدا

ویرجع الفضل بالنّهوض بعلمي النّحو والصّرف إلى عدد كبیر من أعلام الباحثین بالبصرة   

والكوفة وبغداد ومصر وغیرها في العصرین الأموي والعبّاسي، ومن أشهرهم على سبیل المثال لا 

أبو الأسود الدّؤلي، وابن إسحاق الحضرمي، والأخفش الأكبر، وأبو عمرو بن العلاء، : الحصر

والخلیل بن أحمد الفراهیدي، ) ولم یصل إلینا شيء یُعتدّ به من مؤلّفاتهم(سى بن عمر الثقّفيوعی

                                                           
  )بتصرّف.(25:ص ،2م، ج2007حمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانیّات العربیّة، موفم للنّشر، الجزائر، عبد الرّ  -1
ب إنّ المعیار اللّغوي بالنّسبة للعربیّة هو مجموع الأنماط والموضوعات اللّغویّة والأسالیب الكلامیّة التّي كان یستعملها عامّة العر  -2

  )30:ص المرجع السّابق،(الذّین وُصفوا بالفصاحة 
  .26-25:ص ،1هـ،ج1408، 3عبد السّلام هارون، دار الكتب العلمیّة، بیروت،ط:تح ینظر، سیبویه، الكتاب ، -3
  )بتصرّف.(5:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -4
  .6-5:ص المرجع نفسه، -5
  .6:ص المرجع  نفسه، -6
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وتلمیذه سیبویه والأخفش الأوسط، وأبو علي الفارسي، وأبو القاسم الزّجاج وغیرهم كثر ممّن ألّفوا 

  .1وأبدعوا في علمي النّحو والصّرف

العربي، بل الاتّجاه الشّكلي عموما یختلف ویتّفق  ویبقى لنا أن نشیر في الأخیر إلى أنّ النّحو  

  2.ومنطلق واحد واتّجاهواحدة مع البنویّة الغربیّة في كثیر من الأمور إلاّ أنّهما لیس ذو نظرة 

II.2.1-  ّجاه التـّـواصـــــــليــــــــالات:  

لم یكتف الباحثون العرب بالوقوف على دراسة اللّغة دراسة شكلیّة صرفة، بل ذهبوا أكثر من   

ذلك، فقد تطوّر البحث عندهم لیكون أشمل وأوسع، فإضافة إلى دراسة الجوانب الصّوریّة الشّكلیّة 

التّواصل ، فقد أدمجوا جوانب أخرى مرتبطة بوظیفة )الدّلالة والصّوت والتّركیب والصّرف(للّغة 

یشكّل موضوعا للوصف " التّي تؤدیّها اللّغة في عملیّات التّفاعل البشري، وبعبارة أدق فإنّ الذّي 

بین الخصائص البنویّة للّغة والخصائص  اللّغوي في منظور اللّغویین الوظیفیین رصْدُ التّرابط القائم

  .3"باشرة الخصائص الأولىالوظیفیّة باعتبار الخصائص الثاّنیة تحدِّد، ولو بطریقة غیر م

نّ الاتّجاه التّواصلي الوظیفي یسعى إلى إظهار وإبراز المعرفة التّي یجب أن إلذا یمكن القول   

التّي تؤهّله لاستعمال لغته حسب ما  )الشّكلیّة وغیر الشّكلیّة(السّامع للقواعد-یمتلكها المتكلّم

یصبو إلى تحقیقها، ومنه كان معیار التّواصل المعیار  لمواقف التّواصلیّة والأغراض التّيا تقتضیها

الذّي یُنْتَقَى من بین المعاییر التّي تنظر إلى اللّغة كبنیة فقط دون إبراز وظیفتها التّواصلیّة، لذا 

جاء الاتّجاه التّواصلي لیؤكّد على هذا ویبرز التّرابط بین خصائص اللّغة البنویّة الشّكلیّة 

ة التّواصلیّة باعتبار أنّ الوظیفة هي التّي تحدّد البنیة، فالمتكلّم لإیصال غرض وخصائصها الوظیفیّ 

  .ما یختار الألفاظ والبنیة التّي تؤدّي ذلك الغرض دون غیرها من الألفاظ والبنیات

ولإبراز هذا الاتّجاه نورد بعض الدّراسات العربیّة التّي تعتبر من صمیم الاتّجاه التّواصلي والتّي   

  :تدّ بها في الدّرس اللّغوي، ومنهایُع

كمصدر لجمع المادّة اللّغویّة وتقعیدها، كما " استعمال اللّغة عند العرب"اعتماد اللّغویین على  -

على السّماع، وتنبّهوا إلى أنّ اللّغة لا توجد بدایة إلاّ منطوقة في سیاق تواصلي اجتماعي،  ركّزوا
                                                           

  .70- 69:علي عبد الواحد وافي، علم اللّغة، ص: ینظرلمزید من التّوسّع،  -1
إلى  24:عبد الرّحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانیّات العربیّة،ص: لمزید من التّوسّع في هذا الموضوع، ینظر -2

30.  
   .89:أحمد المتوكّل، اللّسانیات الوظیفیّة، ص -3
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بأنّه كلام، ومن المعلوم أنّ  هائدة لیستحقّ الملفوظ تعریفویؤیّد ذلك اشتراط النّحاة حصول الف"

وهذا دلیل  1".الفائدة تحصل باستعمال وجوه متفاوتة من التّراكیب وبكیفیّات مختلفة من طرق التّلفّظ

أدّى إلى توسیع علم النّحو، فلم یعد مقتصرا  علیهالتّركیز  صریح على الاتّجاه التّواصلي، بل إنّ 

على تقعید القواعد والحرص على سلامة التّركیب بمعزل عن السّیاق، بل دخل فیه بعض 

  .الاعتبارات التّداولیّة كما سنرى لاحقا

، وهذا ما "التّواصل"ممّا یبرز الاتّجاه التّواصلي أیضا هو اعتبار أنّ الوظیفة الأساسیّة للّغة هي  -

خاصّة البلاغیّة (فقد اتّجهت الدّراسات اللّغویّة  "لمسناه في تعریف ابن جنّي سابقا، وله أثر كبیر،

نحو محاولة وصف التّرابط القائم بین بنیة اللّغة ووظیفتها فباعتبار التّراكیب اللّغویّة ) والأصولیّة

بین كلّ نمط من  العلاقةوسائل لتأدیة أغراض تواصلیّة معیّنة انصبّت هذه الدّراسات على رصد 

أنماط التّراكیب والغرض المُتوخّى تحقیقه، وعلى أساس هذا المبدإ دُرِست مجموعة من الوظائف، 

   3.في علاقتها بالتّراكیب التّي تتحقّق بواسطتها 2التّقعید، التّوكید، التّخصیص:مثل

رتباط بین دراسة اللّغة واستعمالها فالدّراسات البلاغیّة هي من أهمّ الدّراسات التّي تؤكّد الا ا،إذ  

في السّیاق، ومن أهمّها دراسات ابن سنان الخفّاجي والسّكّاكي والجرجاني والجاحظ والقرطاجنّي 

" النّظم"فقد جاء في نظریّة  4.والعلوي، بالإضافة إلى ما جاء عند ابن خلدون في المقدّمة وغیرهم

لى الكفاءة الذّهنیّة التّي یعتمد علیها المرسل في بعض تلك الظّواهر، حیث اعتبر النّظم دلیلا ع

إنجاز الخطاب بناء على المواءمة بین الكفاءة اللّغویّة الكامنة في الذّهن وعناصر السّیاق 

. 5برز مستوى تتجلّى فیه تلك الكفاءةأالخارجي، وقد مثّل للنّظم في مستوى التّراكیب بوصفه 

القواعد الخطابیّة واستعمالها إلاّ إذا كان ممتلكا لنسق اللّغة ولا فالمتكلّم لا یقوى على امتلاك 

یستطیع تعلّم هذا النّسق إلاّ إذا كانت لدیه معرفة سابقة بما تُستعمل اللّغة من أجل الدّلالة علیه، 

  .وهذا ما یؤكّد ترابط وتكامل بنیة اللّغة والوظیفة التّي تؤدّیها في التّواصل

                                                           
  .6:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص :ینظر -1
فوظیفة التّقعید هدفها توضیح قصد المتكلّم، أمّا وظیفة التّوكید فهي وسیلة لتقویة  :هي ه الوظائف الثّلاث  باختصارذومعاني ه -2

علومة من معلوما المخاطَب یعدّها المتكلّم الإخبار وتقدیمه على أنّه مقصود فعلا، أمّا وظیفة التّخصیص، فهدفها تصحیح وتعدیل م

  .)94- 93:ص أحمد المتوكّل، اللّسانیات الوظیفیّة،: ینظر.(معلومة غیر واردة
  .93:ص المرجع نفسه، -3
  .6:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -4

  .7:المرجع نفسه، ص -5
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إلى مقاربة العلوم اللّغویّة الواحد تلو الآخر من " مفتاح العلوم"ي كتابه كما عمد السّكاكي ف  

صرف ونحو وبلاغة بأقسامها، وهذا الرّبط دلیل على تضافر هذه العلوم في إنجاز الخطاب، 

ولذلك عدّها من العلوم التّي لا غنى لأيّ مرسل عن معرفتها، فعلم المعاني البلاغيّ مثلا یسعى 

غي أن یكون علیه الأسلوب العربي لیطابق مقتضى الحال ولیعبّر عن المراد أبلغ لى بیان ما ینبإ

وصف الطّرق الخاصّة في استعمال اللّغة وتصنیف "تقدیر، ولهذا تحدّدت وظیفة البلاغة في 

الأسالیب بحسب تمكّنها في التّعبیر عن الغرض تعبیرا یتجاوز الإبلاغ إلى التأّثیر في المتكلّم 

نقول أو إشراكه في ما نحسّ به، وغایتها مدّ المستعمل بما یعتبر أنجع طریقة في بلوغ  وإقناعه بما

نّ البلاغة على عكس النّحو تنطلق من الاستعمال الخاص وتجعل إلذا یمكن القول . 1"المقاصد

، ولكن لا یتسنّى تقییم هذا الاستعمال وإبراز خصائصه وتبیین ممیّزاته إلاّ منه موضوع درسها

  .جوع إلى المبادئ التّي أقامها علماء اللّغةبالرّ 

ولم یقتصر الاهتمام بدراسة اللّغة في السّیاق على العلوم اللّغویّة البحته، بل تجاوز إلى علوم   

أخرى، إذ كانت اللّغة وفق هذا الاتّجاه هي أساس الدّراسة عند تفسیر القرآن بربط الآیات بأسباب 

، وقد تجلّى في هذه العلوم بعض النّظریّات 2وأصوله وعلم الكلام النّزول، وكذلك في علمي الفقه

فالشّاطبي مثلا في علوم القرآن یرى بأنّ القضیّة هي . 3التّي تضاهي أحدث النّظریّات المعاصرة

، ومن بین أشهر المؤلّفات في علوم التّفسیر والفقه 4الخطاب بمفهومه الحدیث الذّي یتجاوز الجملة

" الإحكام في أصول الأحكام"للزّمخشري في التّفسیر، وكتاب " الكشّاف" لام نذكروأصوله وعلم الك

 المغني في أبواب التّوحید"لابن حزم الأندلسي في أصول الفقه، أمّا في علم الكلام فقد ظهر كتاب 

غایة "و كتاب  للشّهرستاني، "نهایة الاقدام في علم الكلام"للقاضي عبد الجبّار، وكذا كتاب " والعدل

  .5للآمدي وغیرهم" المرام في علم الكلام

إنّ ما أشرنا إلیه من دراسات عربیّة لتأُكّد على الاتّجاه التّواصلي في اللّغة، حیث عالجوا عدّة   

أو بمعنى آخر ربط بنیة اللّغة بوظیفتها،  النّظرة الوظیفیّة،ة قضایا ساهمت بشكل أو بآخر في بلور 

بل إنّ بعض المبادئ التّي استنبطوها تعدّ من صمیم الدّراسات اللّغویّة الحدیثة التّي وصل إلیها 

                                                           
  .47:ص حمّادي صمّود، التفّكیر البلاغي عند العرب، -1
  .36-35:ص عبد السّلام المسدّي، التفّكیر اللّساني في الحضارة العربیّة،: لمزید من التّوسّع، ینظر -2
  .7:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص-3
  .569:ص  المرجع نفسه، -4
  .36-35:ص عبد السّلام المسدّي، التفّكیر اللّساني في الحضارة العربیّة، -5
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علماء ولغویّو العصر الحدیث، ولمعرفة ذلك لا بدّ لنا أن نعرّج على بعض الدّراسات الشّكلیّة 

لدّراسات العربیّة أكثر ممّا هو بیان لدراسة اللّغة من جمیع والتّواصلیّة عند الغرب لا للمقارنة با

   .فلكلّ نظرته ومنطلقاته وأهدافه جوانبها

II .2- ربـــــــــغغویّة عند الـــــدّراسات اللّ ـــــــاهات الــــــاتّج:  

II.1.2 -  ّــكليــجاه الشّـــــــــالات:  

أنّ الوظیفة لا تحدّد البنیة، وبهذا یمكن دراسة لقد درس أصحاب هذا الاتّجاه اللّغة من منطلق   

، لذا فقد انصبّت جهودهم في دراسة النّظام اللّغوي أو التّطرّق لها اللّغة دون النّظر إلى وظیفتها

  .وعلاقة عناصره ببعضها البعض دراسة شكلیّة صوریّة معزولة عن السّیاق الذّي تستخدم فیه اللّغة

ه اتدّ المعنى خارج اهتمامایته بالشّكل أكثر من عنایته بالمعنى، بل یعُ ویتمیّز هذا الاتّجاه بعن  

ویمیل إلى دراسة الجمل  ،ته، وهو یُعنى بالتّركیب أكثر من عنایته بالسّیاق الذّي یستخدم فیهاودراس

المركّبة أكثر من میله إلى معالجة اللّغة في المقامات الخطابیّة، لذلك فاللّغة لا تدرس بوصفها 

إذ تنُجز هذه الدّراسات في مستویات اللّغة المعروفة، مثل "با، بل بوصفها نصّا مجرّدا، خطا

المستوى الصّوتي بشقّیه الفونیتیكي والفنولوجي، وفي المستوى التّركیبي والدّلالي ویوسم هذا الاتّجاه 

الدّراسات اللّغویّة أنّ نمثّل لهذا الاتّجاه بقسمین رئیسین ظهرا في  ویمكن .1"بالدّراسات الصّارمة

  :الغربیّة، وهما

  :غةــــنویّة للّ ـــــدّراسة البـــــال -)أ

، حیث شدّد على مفهوم البنیة والنّظام في اللّغة، "دو سوسیر"ارتبطت البنویّة باللّساني السّویسري   

یّة، لأنّ الآنیّة كما رسم للبنویّة طریقا یقوم على دراسة اللّغة آنیّا في زمن معیّن، ولیس دراسة تعاقب

تمكّننا من دراسة اللّغة دراسة وصفیّة دقیقة في مرحلة ما دون الرّجوع إلى ما كانت علیه في مرحلة 

أنّ التّأثیر الذّي «" دو سوسیر"لذلك فقد رأى . مرحلة منقطعة عن المرحلة الحالیّة سبقتها، فكلّ 

اهتمامنا هو الذّي ینشأ عن علاقة العنصر اللّغوي الذّي یستخدمه المتكلّم أو الذّي  ینبغي أن نولیه

  .2»یصفه اللّغوي بالعناصر اللّغویّة الأخرى ذات الصّلة بالعنصر المستخدم أو الموصوف

                                                           
  .7:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -1
  .66:محمّد یونس علي، مدخل إلى اللّسانیات، ص -2
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إنّ اللّغة عند البنویین هي نظام مجرّد منفصل عن تاریخه وعن الواقع الخارجي، لكنّه یمكن أن   

  .ى في الاستعمال الفعلي عن طریق الكلام الذّي ینأى البنویون عن دراستهیتجلّ 

  الذّي تأثّر أیّما تأثّرٍ " هیلمسلف"ومن الأسماء التّي برزت في الاتّجاه البنوي بشكل كبیر نجد   

لذا اعتبرت دراسته  ،)المحتوى(على حساب الجوهر) الشّكل(سوسیر لاسیما في عنایته بالمبنى يبد

حیث أشار في بحوثه مرارا 1.ق الأصل عن دو سوسیر مع بعض المغالاة في التّطبیقنسخة طب

  2".دو سوسیر"إلى قربه النّظري من 

فقد ظهرت البنویّة الأمریكیّة التّي تمیّزت أیضا " دو سوسیر"وفي مقابل البنویّة الأوربیّة بزعامة   

، وقد "واطسن"الذّي تأثّر كثیرا بعالم النّفس السّلوكي  "بلومفیلد"بالصّرامة العلمیّة والمنهجیّة بزعامة 

وأدّى هذا إلى أن بدأ اللّسانیّون یمیلون إلى  ،البنیة دون المعنى دراسة أكّد الاتّجاه البلومفیلدي على

الذّي تمكّن من تطویر " هاریس"وبتطوّره انبثقت التّوزیعیّة على ید  ،الوصف القواعدي لبنیة الجملة

، حیث استطاع بوصفه الممثّل الرّئیسي لعلم اللّغة الوصفي 3ب من اللّسانیات البنویّةبعض الجوان

  .4أن یجد بناء على بحوثه الخاصّة المخرج للتّغلّب على عیوب هذا الاتّجاه

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدّراسات قد اكتفت في بادئ الأمر بدراسة الجملة على المستوى   

تها في الآونة الأخیرة إلى مستویات أعلى فبرزت بعض المفاهیم مثل مفهوم التّركیبي ثمّ تجاوز 

  5.تحلیل النّص، وتحلیل الخطاب ونحو النّص

  :غةــــــتّولیدیّة للّ ــــــة الـــــالدّراس -)ب

وقد اشتهر هذا الاتّجاه  ،اهتمّ الاتّجاه التّولیدي بتفسیر الظّاهرة اللّغویّة في عمقها قبل الإنجاز  

، حیث أرسى دعائمه من خلال النّظریّات اللّسانیّة التّي "تشومسكي"بزعامة اللّساني الأمریكي 

م الذّي اعتبر نقطة تحوّل في 1957سنة " البنى النّحویّة"خاصّة مع ظهور كتاب  ؛وضعها

  .اللّسانیّات البنویّة

                                                           
  .68:ص المرجع السّابق، -1
  .288:ص م،2010، 2ط سعید حسن بحیري، مؤسّسة المختار،:بریجیته بارتشت، مناهج علم اللّغة، تر -2
  .69:اللّسانیات، صینظر، محمّد یونس علي، مدخل إلى  -3
  .262:ینظر، بریجیته بارتشت، مناهج علم اللّغة، ص -4
  .8:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -5
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رّیاضیات فقد أضفى ذلك على اللّغة الصّبغة العلمیّة وباعتماد النّحو التّولیدي على المنطق وال  

عن القواعد الصّوریّة التّي  -انطلاقا من الجملة–المنضبطة، فراح تشومسكي على أساسها یفتّش 

نسان من خلالها إنتاج وتفسیر عدد لا متناه من الجمل التّي لم یسبق أن سمعها من لإا یستطیع

علینا "رأى تشومسكي أنّه یجب  لذاقبل، ومنه استنتج أن الإنسان یملك قدرة لغویّة تمكّنه من ذلك، 

منا أن ندرس تلك القدرة التّي تمكّن المتكلّم من إحداث جمل جدیدة وفهمها بدلا من أن نوجّه اهتما

إلى جمع المادّة اللّغویّة من أفواه المتكلّمین؛ لأنّه مهما توسّعنا في جمع المادّة اللّغویّة فإنّنا نعجز 

     .1"عن تغطیة كلّ المادّة التّي نحتاجها، بل ربّما حتّى القدر الكافي منها

دون النّظر في لجمل مفترضة باتبّاع منهج التّولید  یدیینولومن هذا المنطلق برزت صیاغة التّ   

معناها، بل على أساس مطابقتها للقواعد فقط، لذا فالتّولیدیوّن لا یصفون جملا مدوّنة من المادّة 

  .اللّغویّة التّي یستخدمها المتكلّمون بالفعل، وهو ما أنكره كثیر من اللّسانیین علیهم

فبرز مفهوم النّحو التّحویلي الذّي یرى بأنّ اللّغة عبارة عن  ،وتطوّر المنهج التّولیدي فیما بعد  

ممّا جعله یردّ عددا من الجمل المنجزة إلى جملة ذات بنیة عمیقة،  مجموعة من الجمل العمیقة

  2.وذلك لیفسّر محدودیّة الأصل ولا نهائیّة المنجز

وفي التّفریق بینهما رأى أنّه وممّا یبرز بنویّة تشومسكي أیضا هو حدیثه عن الكفاءة والأداء،   

یتأثّران بتلك  ألاّ السّامع، وعند استخدام معرفتهما اللّغویّة في الكلام الفعلي –یجب على المتكلّم 

هنا لا یجوز أن یُفهم أنّه " تولید الجمل"أنّ  "تشومسكي"القیود المنفكّة الصّلة لغویّا، لذلك أكّد 

یعنى في هذا المعنى إلحاق  -بالنّظر إلى المنطق الحدیث–متعلّق بالمتكلّم، بل إنّ هذا المفهوم 

   3.بجملة ما وصف لبنیتها

ركّز في بدایة نظریته على وصف المبنى دون المعنى وترك  "تشومسكي"وعلى الرّغم من أنّ   

الدّلالي،  قام بإدراج المكوّنعدل عن رأیه و  لاّ أنّه في مرحلة لاحقةإ دراسته إلى أجل غیر مسمّى،

وبه أصبحت نظریته أكثر ثراء وتوسّعا وقابلیّة عن ذي قبل، فالمعنى مكوّن مهمّ للّغة ومن دونه 

فارتباط مكوّنات اللّغة بعضها  تبقى الأبنیة النّحویّة والصّرفیّة والتركیبیّة لا جدوى من استعمالها،

  .ل على أكمل وجهببعض ضروري لإنتاج جمل سلیمة لغویّا ذات معنى لیتحقّق التّواص

                                                           
  .83:محمّد یونس علي، مدخل إلى اللّسانیات، ص -1
  .9:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -2
  .332-331:م اللّغة، صبریجیته بارتشت، مناهج عل -3
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فقد ظهر قصور واضح  ولكن بوقوف الدّراسات البنویّة عند حدّ الجملة ووصفها وصفا صوریّا،  

في دراسة بعض الظّواهر كالإحالة، والرّوابط الخطابیّة، لذا فقد دعت الحاجة والضّرورة إلى البحث 

بوصفه البنیة الأكبر الخطاب والالتفات إلى دراسة اللّغة في مستوى أكبر من الجملة، فظهر مفهوم 

من الجملة، والذّي من خلاله یمكن تفسیر العلاقة بین وحدات الخطاب وفهمها بطریقة توضّح بنیة 

  .اللّغة الشّكلیّة، وكیفیة التّواصل بها في كافّة المقامات التّخاطبیّة

II.2.2 -  ّجاه التـّـواصـــــــليــــــالات:  

       إنّ أسبقیّة المنطوق على المكتوب لم تأت من فراغ، فاللّغة لا تظهر خصائصها مجتمعة  

إلاّ من خلال المنجز التّلفّظي في سیاق معیّن، فهدف اللّغة التّواصل؛ والذّي لا یتحقّق  -تقریبا–

تصاحب العملیّة  إلاّ استعملت اللّغة استعمالا یتناسب ویستجیب لكافّة الشّروط التّواصلیّة التّي

ه العملیّة بعید كلّ البعد عن فهمها بدقّة والتّواصل بها ذالتّخاطبیّة، لذلك فدراسة اللّغة خارج ه

  .بفعالیّة ونجاعة

إنّ الدّراسات البنویّة الشّكلیّة التّي تدرس اللّغة في ذاتها ومن أجل ذاتها تتیح لنا معرفة اللّغة   

بشكل صوريّ یتوقّف عند بنیتها، ولذلك لا یمكن تفسیر كلّ البنى التّي تصدر من المتكلّم، لأنّ 

  :قف عند المثال الآتيالعدید منها یحتاج إلى السّیاق الاجتماعي الذّي وردت فیه، ولتوضیح ذلك ن

  - صلّى االله علیه وسلّم–خاتم النّبیئین هو محمّد  -)1(

   .هو خاتم النّبیئین  -صلّى االله علیه وسلّم–محمّد  -)2(

إنّ هاتین الجملتین تحملان معنى واحد لمبنى واحد تقریبا، ولكنّهما یُستعملان في سیاقین   

صلّى –محمّد "دون " خاتم النّبیئین "مختلفین، ففي الأولى فإنّ المخاطِب یفترض معرفة المخاطَب 

صلّى االله علیه – محمّد "، أمّا في الثاّنیة فإنّ المخاطِب یفترض معرفة المخاطَب لـ"-االله علیه وسلّم

هي التّي تتحكّم في بنیة ) وظیفة الجملة(، ومنه فإیصال المعرفة "خاتم النّبیئین"دون " -وسلّم

الجملة، إذن فالجملتین السّابقتین محكومتین بالوظیفة التّي یرید المتكلّم أن یؤدّیها خطابه، ففي 

ا في الثاّنیة فكانت الوظیفة التّعریف الأولى كانت الوظیفة هي الإعلام بمن هو خاتم النّبیئین، أمّ 

، وهنا یظهر الفرق الأساسي جلیّا في معالجة البنویین "-صلّى االله علیه وسلّم–محمّد  "بالنّبي 

ین یتساءلون عن الوظیفیّ  في حین أنّ  ،والوظیفیین لهاتین الجملتین، فالبنویون یصفونها كما هي

ین یحاولون الإجابة البنویّ  إنّ "أي  ؛)الجملة تقدیم عنصر عن عنصر آخر في( سبب كونها كذلك
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ومن هنا دعا الباحثون لتطویر  .1"ین یحاولون الإجابة عن لماذاعن كیف، أو ماذا، وإنّ الوظیفیّ 

دراسة  ىا استدعممّ  واصل ضمن إطاره الاجتماعي،ة بدراسة استعمالها في التّ غویّ راسات اللّ الدّ 

 إنتاجوكذلك دراسة افتراضات المرسل عند  ،غوي وتأویلهبالخطاب اللّ لفظ ي یجري فیه التّ یاق الذّ السّ 

فسي یاق النّ یاق مثل السّ ومعرفة أنواع السّ  نبؤ بها،خطابه ووسائله وأهدافه ومقاصده أو التّ 

  2.ذلك وابط لكلّ منها على تولید الخطاب والضّ  والاجتماعي وإدراك تأثیر كلّ 

سانیات حو الوظیفي واللّ داولیة والنّ راسات التّ كثیرة منها الدّ  مناهجواصلي في جاه التّ ل الاتّ وقد تمثّ   

جتماعیة وتحلیل الخطاب في مراحله المتأخّرة من خلال ربطه بسیاق إنتاجه، إذ انفتح في الا

   3.تحلیله على كثیر من العلوم؛ مثل علم الاجتماع وعلم النّفس وغیرها

جزئیّا على (خصائصها للّغات الطّبیعیّة بنیات تحدّد  «ه الدّراسات من مبدإ أنّ ذلقد انطلقت ه  

، ممّا یعني دراسة 4»وظیفة التّواصل ؛وظیفتها الأساسیّةظروف استعمالها في إطار ) الأقل

الاستخدام اللّغوي والضّوابط التّي تحكمه، ومنه العنایة بكلّ من المتكلّم والسّامع والعلاقة بینهما وما 

وتعبیرات الوجه، ومن یشاركون في الاتّصال اللّغوي وبیئة الحدث المكانیّة یرافق الكلام من حركات 

بقدرة السّامع على الكشف عن مقاصد المتكلّم واستجابته لها وما یستلزمه  والزّمانیّة، كما یهتمّ 

  5.التّواصل من معان مقامیّة لا تستطیع النّظریّات الشّكلیّة الكشف عنها أو تحلیلها

التّي أثبتت أنّ اللّغة یجب أن تُدرس انطلاقا من  "أندریه مارتنیه"البنویّة وظائفیّة لقد عقب ظهور   

عن المبادئ الأساسیّة للبنویّة إلاّ أنّه أخذ في دراسته  "مارتنیه"تخلّي  محقیقة استعمالها، ورغم عد

اس برزت ، وعلى هذا الأستنوّع الاستعمالات بعین الاعتبار ولم یختزل اللّغة في بنیة مجرّدة

، والتّي عُدّت من أكثر المجالات التّي أحرزت تقدّما سریعا في الدّراسات 6اللّسانیّات الاجتماعیّة

درس أیضا الطّرائق التّي تتفاعل تاللّغویّة الحدیثة، وهي تهتمّ بدراسة اللّغة في سیاقها الاجتماعيّ، و 

اللّغویّة استجابة لوظائفها الاجتماعیّة  بها اللّغة مع المجتمع، والطّرائق التّي تتغیّر بها البنیة

                                                           
  .72:محمّد یونس علي، مدخل إلى اللّسانیات، ص -1

  .9:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -2
  .10-9:المرجع نفسه، ص -3

  .8:أحمد المتوكّل، الوظائف التّداولیّة في اللّغة العربیّة، ص -4
  .58- 57:اللّغوي المعاصر، صمحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث  -5
  .129:م، ص2008، 1ط حباشة، التّداولیّة والحجاج، صفحات للدّراسات والنّشر،الینظر، صابر  -6
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من یقول، : تحاول الإجابة على الأسئلة التّالیة كذلك، و 1المختلفة، والتّعریف بماهیة هذه الوظائف

   2.ماذا یقول، أین ، متى، كیف، لماذا

وبظهور التّداولیّة التّي عُدّت امتدادا واستكمالا لجهود المدرسة الوظیفیّة، فإنّ الدّراسات التّواصلیّة   

قد تعمّقت أكثر في ربط البنیة بالوظیفة، وفي دراسة عملیّة التّواصل ككلّ، فلم تعد دراسة اللّغة 

  .لمقاصد المتكلّمین أیضا وغیرهابالأصول التّخاطبیّة المفسّرة  بل تقتصر على وظیفة الإبلاغ فقط،

للمعنى، والتّي عُرِف بها  ویّةفبمجيء التّداولیّة بعد مراحل من الدّراسات الشّكلیّة أو البن ا،إذ  

التّولیدیّون على وجه الخصوص، فقد تحوّلت نظرة اللّغویین إلى اللّغة حتّى من التّولیدیین أنفسهم، 

یدیین الذّین شكّكوا في إمكان دراسة المعنى معزولا عن من أوائل التّول" روبین لاكوف"ولعلّ 

  3.السّیاق

، وزاد 4ومنذ السّبعینیّات توالت الانتقادات للدّراسات التّي تجعل من الجملة وحدة للتّحلیل اللّغوي  

عزوف مختلف الباحثین عن الدّراسات التّي لا تأخذ في حسبانها العناصر السّیاقیّة والجوانب 

  .في دراسة اللّغة التّخاطبیّة

ورغم تعدّد الدّراسات ذات الاتّجاه الوظیفي التّواصلي وتركیز كلّ منها على جانب معیّن، فإنّه   

یمكن وضعها ككلّ في إطار عام هو إطار التّواصل، إذ یحاول الباحثون تحدید فعل التّواصل 

لتحقیق التّواصل مع الآخرین،  ومعرفة كیفیّة حدوثه ومعرفة الاستراتیجیّات التّي یوظّفها المرسل

  5.والعوامل التّي تتدخّل في اختیارها وتأثیر نظام اللّغة المستعملة في تشكیل الخطاب التّواصلي

إنّ الدّراسات اللّغویّة التّي تتّخذ التّواصل إطارا عامّا، وخاصّة التّداولیّة منها جاءت بتفسیر لبنى   

تطغى على السّاحة اللّسانیّة وتستقطب ) التّداولیّة(لغویّة عجزت البنویّة عن تفسیرها، وهو ما جعلها

الذّي یملك منهج باعتبارها المجموعة كبیرة من اللّسانیین الذین دأبوا على توسیعها وتطویرها 

  .مفاتیح العملیّة التّواصلیّة وما یكتنفها من غموض في كثیر من الأحیان

                                                           
  .38:حاتم صالح الضّامن، علم اللّغة، ص -1
  .130:حباشة، التّداولیّة والحجاج، صالصابر  -2

  .103:ینظر، محمّد یونس علي، مدخل إلى اللّسانیات، ص -3
وفي هذا الصّدد نجد أنّ كلا من اللّسانیات النّصیّة وتحلیل الخطاب قد رفضتا قصر الدّراسات اللّسانیّة على ما یسمّى بنحو  -4

  .الجملة
  .10:ینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -5
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هذین الاتّجاهین عند العرب قدیما أو عند بین وتجدر الإشارة إلى أنّه مهما بدا من اختلاف   

یها أحد الاتّجاهین الغربیین ومن نحا نحوهم، فإنّ دراسة اللّغة تظلّ دراسة تكاملیّة لا یستطیع ف

حتّى إن اختلف المنهاجان في كیفیة البحث وإجراءات و الانفراد باللّغة أو الاستغناء عن الآخر، 

فالتّكامل لا مفر  التّحلیل، وأبدى أنصار كلّ اتّجاه عدم الرّضا بما یقدّمه أنصار الاتّجاه الآخر،

ة النّظام، وكذا لیس من المعقول أن إذ لیس من الممكن دراسة الاستعمال اللّغوي دون معرف منه،

الذّي " سوسیر دو"بزعامة  لها إلاّ ما سطّره البنویون أشمل تبقى دراسة النّظام معلّقة دون هدف

حرص على دراسة اللّغة في ذاتها ومن أجل ذاتها، فمستعمل اللّغة لا یستطیع أن ینتج خطابا ما 

نّ النّظریّة إف كلّ مستویاتها فیه، لذا یمكن القول دون أن یتوفّر على الكفاءة اللّغویّة، وأن یوظّ 

التّواصلیّة توسیع للنّظریّة الشّكلیّة، فبینما یقف البنویون عند حدود معیّنة في دراسة اللّغة، فإنّ 

هناك  أنّ  وبالطّبع لا یجعلنا هذا الكلام نظنّ  .الاتّجاه التّواصلي یتقدّم لیدرسها في حدود أوسع

  .  حیث یبدأ الثاني عند انتهاء الأول، بل هو بیان وتبیین لتكاملهما لیس إلاّ  حدود فاصلة حقیقة،

یكون المنهج التّداولي هو المنهج التّوفیقي في دراسة اللّغة، فهو یأخذ القواعد  ه المیزةذوبه  

المكتشفة لیختبر فعالیتها في الاستعمال، ومدى امتثالها لمتطلّبات السّیاق وفائدة العدول عن بعض 

ا، الصّور إلى صور أخرى وأسباب ذلك، وهذا یساهم بلا شكّ في فهم اللّغة واستراتیجیّات استعماله

  .عملیّة تعلیمها وتعلّمها ومنه

ه الأهمیّة، وباعتبارها محور البحث ومرتكزه، فإنّنا سنحاول دراستها ذولمّا كانت التّداولیّة به  

وكیفیّة التّواصل بها، ومنه  ووظائفها بشيء من التّفصیل علّنا نهتدي إلى فهم أعمٍّ وأكمل للّغة

باعتبار أنّ المنطلق لعملیّة تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها اكتشاف المبادئ التّداولیّة التّي تشكّل 

  .ولتعلّم اللّغةالعملیّة التّعلیمیّة هي عملیّة تواصلیّة بحته بین المعلّم والمتعلّم باستعمال اللّغة 
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  :الفصــــــــــــل الأوّل

  المنهج التّداولي في دراسة اللّغة
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  :المبـــــــحث الأوّل

   والتّطوّر النّشأةالتـّـــداولیّة  اللّسانیات

.مـــــــــدخل -  I  

II – بین اللّغة والاصطلاح اللّسانیّات التّداولیّة.  

III- نشأة اللّسانیات التّداولیّة                               .  

IV- أســباب ظهور التّداولیّة.  

V- التّداولیّة ومرجعیاتها ادر اللّسانیاتـــمص.  

VI- أقسام واتّجاهات اللّسانیات التّداولیّة.  

VII- التّداولیّة وعلاقتها بالعلوم الأخرى.  
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  غةــــــة اللّ ـــــــــــــداولي في دراســــــهج التّ ــــالمن: الأوّلل ــــــــالفص

  طوّرـــــوالـتّ  نّشأةـــــــــسانیات التـّـــداولیّة الـــــــاللّ : حث الأولـــــالمب

I- لـدخـــــــــم:  

تؤدّي اللّغة وظائف متعدّدة لعلّ أكثرها أهمیّة؛ القدرة على تحقیق التّواصل بما تتمتّع به من   

خرج اللّغة من الموجود بالقوّة إلى طاقات صوتیّة وإشاریّة، تخضع لقانون الاستعمال الذّي یُ 

الوسیلة طیّعة لدى مستعملیها وضمانا لنجاح عملیّة التّواصل لا بدّ  ، ولتكون هذه1الموجود بالفعل

 ذلك یتبعه ،من الاشتراك في اللّغة والخضوع للقیود التّي تفرضها باعتبارها مؤسّسة اجتماعیّة

  .الرّغبة في التّواصل أو الحاجة إلیه

، ممّا 3لحظة التّخاطب عملیّة التّواصل ویسهّلها هو حضور الأطراف المتخاطبة2ولعلّ ما یفعّل  

یسمح بخضوعهم للقواعد والقوانین التّي تفرضها اللّغة ومستعملیها بعیدا عن عناصر التّشویش 

وإمكانیّة سوء الفهم، إذ یعدّل كلّ طرف من كلامه حسب ما یقتضیه الموقف التّواصلي، وحسب ما 

  .یطرأ من عناصر تشویشیّة

حظیت بنصیب وافر من الاهتمام والدّراسة منذ قرون؛ كان  ه الأهمیّة فقدذولمّا كانت اللّغة به  

؛ والذّي شكّلت أفكاره ثورة ومنعرجا في الدّراسات "سوسیر دو"من أبرزها ما جاء به عالم اللّسانیات 

اللّغویّة، حیث جعل موضوع اللّسانیات هو دراسة اللّغة لذاتها ومن أجل ذاتها، فركّز على دراسة 

وهو كنز جماعي موجود في  ،)langage(باعتباره الجانب الأساسي في اللّغة) langue(اللّسان

؛ فیشكّل الجانب الثاّنوي )parole(الدّماغ ذو وظیفة اجتماعیّة مستقلّة عن الأفراد، أمّا الكلام

  .المتعلّق بالأفراد، وهو غیر جدیر بالاهتمام وتؤجّل دراسته

                                                           
وفي الأساس نشاط تواصلي، إذ لا یشترط الكلام بلغة إنّ اللّغة في جوهرها لیست نظام علامات فحسب، بل إنّها قبل أيّ شيء  -1

ما وفهمها معرفة بنظام علامات فقط، بل یشترطان بناء على ذلك تمكّنا من استخدام تلك العلامات اللّغویّة حسب المقامات 

  .التّخاطبیّة التّي ترد فیها
  .التّفاعل؛ بمعنى وجود فعل وردّ فعل: یفعّل، ومنه -2
الهاتف، : واصل عن طریق الحضور الفعلي أو قد تعوّضه في كثیر من الأحیان وسائل الاتّصال الحدیثة، مثلقد یتحقّق التّ  -3

  .وغیرها...الأنترنت،
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مسلّمات لا " دو سوسیر"هذا الحدّ، ولم تجعل من أفكار لكنّ الدّراسات اللّغویّة لم تتوقّف عند   

، 1، بل استمرّ البحث في التّألّق والازدهار على ید مجموعة من كبار علماء اللّغةتقبل الجدل

وشهدت اللّسانیّات بفضلهم وعلى أیدیهم تحوّلا جذریّا في مسارها؛ خاصّة بعد استثمار المشتغلین 

ة كعلم الاجتماع وعلم النّفس والفلسفة، فأدّى هذا الاتّصال إلى بروز باللّغة بعض العلوم الإنسانیّ 

  .التّداولیّة اللّسانیّاتو  النّفسیّة اللّسانیّاتو  الاجتماعیّة اللّسانیّات: فروع جدیدة للّسانیات؛ مثل

ظهرت ، فقد 2للّغة الشّكلیّة ونظرا لوقوف اللّسانیّات السّویسریّة عند حدود الدّراسة البنویّة  

الجانب  -البنویّة-بعد إقصائها علیهافي السّاحة اللّسانیّة الأمریكیّة كردّ فعل اللّسانیّات التّداولیّة 

الفكرة القائلة اللّسانیّات التّداولیّة والمتمثّل في الكلام، وبذلك رفضت من دراستها؛ الاستعمالي للّغة 

العلمیّة، وعلى هذا الأساس أخذت التّداولیّة بأنّ اللّغة وحدها دون الكلام هي الجدیرة بالدّراسة 

في العلاقات القائمة بین اللّغة ومتداولیها من النّاطقین بها من خلال تحلیل عملیات الكلام  تبحث

  .ووصف وظائف الملفوظات وخصائصها في التّواصل اللّغوي

التّداولیّة تدرس اللّغة دراسة تكاملیّة دون إقصاء أيّ  اللّسانیّات ومن هذا المنطلق، وباعتبار  

فإنّه یجدر  حیث تسعى لتوسیع النّظریّة الشّكلیّة لتشمل الجوانب الاتّصالیّة والمقامیّة؛ منها، جانب

بالبحث مسایرة هذا التّطوّر والتّكامل في دراسة اللّغة للوصول إلى فهم أعمق للعملیّة التّواصلیّة وما 

من استراتیجیّات للتّخاطب في كافّة المقامات التّخاطبیّة، وما ینتج عنها من فوائد یصاحبها 

وللتّعرّف أكثر على المنهج . إلخ...التّواصل، نقل الأفكار والمشاعر، التّعلّم: للمتخاطبین؛ مثل

  :أهمّها ،التّداولي في دراسة اللّغة فإنّه یتبادر إلى القارئ عدّة تساؤلات بشأنها

  مفهومها؟ وما ظروف نشأتها؟ما  -  

  ما هي أهمّ مصادرها ومباحثها؟ -  

  فیما تكمن أهمّیتها؟ -  

  

  

                                                           
وتركوا بصمتهم في الدّراسات اللّسانیّة؛ نذكر منهم على سبیل المثال لا " دو سوسیر"هناك العدید من العلماء الذّین جاؤوا بعد  -1

، )André Martinet(، وأندري مارتني)Roman Jacobson(، ورومان جاكبسون)Bloomfield(بلومفیلد: الحصر

  .وغیرهم...،)Chomsky(وتشومسكي
  .وما بعدها من هذا البحث 37:ص، ینظر -2
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II –  ّطلاحـــــغة والاصــــــبین اللّ  داولیّةـــــسانیّات التّ ــــالل:  

تؤدّي في كثیر ي من تذلیل العقبة الاصطلاحیة التّ بدّ ، لا 1قبل الخوض في تحدید هذا المفهوم  

، فالمصطلح في حتّى یّة أو خاطئللمفاهیم الأساسغامض عرض  وأ، فهمالحیان إلى سوء الأ من

المشكلة من خلال ه ذهالضوء على بعض جوانب  لذا سنسلّط، للمعارف مدخلا بنائیّا حدّ ذاته یعدّ 

 اولیةدة التّ سانیّ اد الكتابة اللّ راد أو بشذوذ عند روّ داولیة المستعملة باطّ المصطلحات التّ  بعض عرض

ز ة وعنوان ما به تتمیّ فالمصطلحات مجامع للحقائق المعرفیّ " الغرب أو العرب على حدّ سواء، عند

ل به الإنسان إلى منطق العلم غیر ألفاظه ا سواها، ولیس من مسلك یتوسّ واحدة منها عمّ  كلّ 

  .2"الاصطلاحیة

ال تحدید المصطلح الرئیس الدّ في  وااختلف غربیین كانوا أو عربا قد نیارسالدّ  من الملاحظ أنّ و   

" بلاك ماكس"فقد اقترح ، 3)ةداولیّ سانیات التّ اللّ (سانیات الحدیثة أي على هذا المجال العلمي من اللّ 

 pragmatique(استعمل موریس مصطلح  ، كما4)contextique( أن تسمّى بالسّیاقیّة

linguistique( ،وهذه التّسمیة راجعة العلاقة الوطیدة ، وقد ترجمه البعض باللّسانیات التّداولیّة

  .ابین اللّسانیات وهذا العلم كما سنبیّنه لاحق

أمّا فیما یخصّ ترجمتها وتعریبها، فإنّ التّداخل الحاصل بین هذا العلم والعلوم الأخرى جعل   

تحدیدها لیس بالأمر الهیّن، كما جعل من العسیر وضع اصطلاح لها بالعربیّة یكون جامعا 

ا علیه من قبل الدّارسین، ویظهر ذلك جلیّا من خلال تعدّد التّرجمات إلى اللّغة العربیّة؛ ومجمعً 

التّبادلیّة، الاتّصالیّة، النّفعیّة، السّیاقیّة، المواقفیّة، المقاماتیّة، علم  ":فمنهم من أطلق علیها 

خاطب ودراسة وعلم التّ  ،5"ة، الفائدتیّ البراغماتكس العملیّة، ،البراجماتیة ،الاستعمال، علم المقاصد
                                                           

أهمّ إنّ أوّل ما یصادفه الباحث في مجال التّداولیّة هو صعوبة تحدید مفهومها بدقّة وشمولیّة، لذا سیجتهد البحث في عرض  -1

مفاهیمها تمهیدا للولوج إلى هذا العلم، وبانتهاء هذا الفصل ستتّضح للقارئ معالمها والغموض الذّي یشوبها من خلال نظرة مبسّطة  

  .وشمولیّة عنها
  .11:م، ص1984عبد السّلام المسدي، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب، تونس، لیبیا،  -2
لاصطلاحي إلى الانصراف عن مضمون هذا المجال العلمي من حیث موضوعه وإشكالاته البحثیّة، ربما یقود هذا الاختلاف ا -3

  .وعلاقته بالدرس اللساني المعاصر كما سنرى لاحقا
، 1، دار الثقّافة للنّشر والتّوزیع، الدّار البیضاء، ط)من البنیة إلى القراءة(ینظر، علي آیت أوشن، السّیاق والنّص الشّعري -4

  .57:، صم2000
. 167:م، ص2003، 3ینظر، میجان الرّویلي، سعد البازعي، دلیل النّاقد الأدبي، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، ط -5

  . 70:، ص)ت.د(،)ط.د(نخبة من الباحثین، معجم مصطلحات علم اللغة الحدیث، مكتبة لبنان ناشرون،: وكذا
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، والبراجماتیات، التّداولیات، والمقامیّات: وهناك من استعمل مصطلح الجمع؛ فقال .1ةاستعمالیّ 

قد فضّل استعمال " محمد یونس علي"في حین نجد أنّ  2وحتّى الفعلیات؛ لأنّ اللّغة نوع من الفعل

، وأشار إلى الخلط الذّي )pragmatics(في مقابل المصطلح الانجلیزي "علم التّخاطب"مصطلح 

؛ وهي )pragmatisme(وقع فیه الكثیرون بأن سمّوا هذا العلم بالذّرائعیّة، وهو ما یقابل المصطلح

وتهتم بالفائدة العلمیّة لفكرة ما من حیث معیار  ،في الحقیقة مدرسة فلسفیّة ظهرت في أمریكا

  3.صدقها

أوّل من " طه عبد الرّحمان"، حیث یعتبر الأستاذ "تّداولیّةال"أمّا أكثر المصطلحات شیوعا؛ فهو   

، وفي )pragmatique(سكّ هذا المصطلح في البحث العربي، والذي یقابل في الفرنسیّة

" التّداولیات"م على مصطلح 1970وقع اختیارنا منذ سنة  «:، إذ یقول)pragmatics(الانجلیزیّة

لأنّه یوفي المطلوب حقّه باعتبار دلالته على معنى ، "براغمتیقا" مقابلا للمصطلح العربي

معا، ولقي منذ ذلك الحین قبولا من لدن الدّارسین الذّین أخذوا یدرجونه في " التّفاعل"، و"الاستعمال"

محبّذا لدى عدید من الدّارسین العرب لما " التّداولیّة"ومن هذا المنطلق أصبح مصطلح .4»أبحاثهم

 الاستعمال ل اللّغة بین المتخاطبین، وكذلك لخفّته وسلاسته، ویجاریه فيفیه من تفاعل في استعما

، وهما المصطلحان اللّذان سنستخدمهما للدّلالة على هذا كذلك "اللّسانیات التّداولیّة"مصطلح أیضا 

  .في صفحات هذا البحث العلم

مصطلحین؛ وهما اللّسانیات یجمع بین وبالرّجوع إلى تحدید مفهوم اللّسانیات التّداولیّة نجد أنّه   

لَسَن، وقد جاء في القاموس :فإذا أخذنا مصطلح اللّسانیات، وجدنا أنّه مشتقّ من الفعل ؛والتّداولیّة

سْنٌ، واللّغة ألسِنة وألسُن ولُ ):ج(المِقْوَلُ بكسر المیم؛ أي آلة القول، و: اللّسان:لَسَن: المحیط

. واللّسان ،الكلام، واللّغة :واللِّسْنُ بالكسر .أبلغه:هوالرّسالة والمتكلّم عن القوم، وألسنه قول

وفي عرف الاصطلاح، فإنّ اللّسانیات تعني الدّراسة  5.الإبلاغ للرّسالة :والإلسانالفصاحة، :واللَّسْنُ 

  .الدّراسة العلمیّة للّغة

  :دَوَلَ، وقد جاء في القاموس المحیط :أمّا مصطلح التّداولیّة، فهو مشتقّ من الفعل  

                                                           
  .111:، ص1989المنظمة العربیة للتربیة والثقافة، تونس، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات،  -1
  ).الهامش(14:م، ص2013، 1ینظر، محمود عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة اللّسانیّة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -2
  )بتصّرف.(102:محمّد یونس علي ، مدخل إلى اللّسانیات، ص -3
  .28:، صم2000، 2ططه عبد الرّحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء،  -4

  .1231-1230:فصل اللام، ص/ینظر، الفیروزابادي، القاموس المحیط، باب النّون -5
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ودوالیك؛ أي مداولة . أخذوه بالدُّول: دُوَلٌ، وقد أداله وتداولوه):ج(و انقلاب الزّمان،: الدّولة :دَوَلَ 

. صار شهرة: دال یدول دولا ودالَة. دالٌ :الشّهرة، ج: والدّالة. على الأمر أو تداولٌ بعد تداولٍ 

 1.لغة في الدّلْو :والدّوْلُ 

تداول النّاس اللّغة بینهم؛ أي تناقلوها : وإذا جمعنا بین معنى المصطلحین اللّغویین أمكننا القول  

دد یقول طه عبد وفي هذا الصّ  واصل،غة في التّ اللّ  استعمالوهو ما یشیر إلى  .وأدالوها فیما بینهم

جریبي وفي استخدامهما التّ  واصل،ن في استخدامهما على معنى التّ وران یدلاّ قل والدّ النّ  «:حمان الرّ 

فاعل، واصل والتّ هما التّ  ؛داول جامعا بین اثنینفیكون التّ ...على معنى الحركة بین الفاعلیة،

  .2»داول یكون القول موصولا بالفعلفمقتضى التّ 

داولیة قد تضاربت الآراء حوله نظرا عریف الاصطلاحي للتّ التّ  نجد أنّ  من هذا قیضوعلى النّ   

لذا قد أصبح  ،من جهة أخرى عهاساع مجالاتها وتنوّ ، واتّ من جهة ظرؤى ووجهات النّ لاختلاف الرّ 

ها لم تسلم من مت من تعاریف لها فإنّ دّ ، ورغم ما قُ لها من العسیر وضع تعریف جامع مانع

  .3بعضها قد یناقض الآخر في بعض الأحیان المآخذ، بل إنّ 

-1901(لز موریسر هو تعریف تشایطالعنا به التّاریخ تعریف  وأقدم لأوّ  لعلّ و   

1979)(Charele Morris(  ّحیث 4وعرّفه بدقّة ووضوح هذا المصطلح حدّدل من باعتباره أو ،

علم  :وهي ؛میّز في مقال كتبه في موسوعة علمیّة بین مختلف الاختصاصات التّي تعالج اللّغة

وبالإجمال النّحو الذّي یقتصر على دراسة العلاقات بین العلامات، وعلم الدّلالة؛ والذّي  ؛التّراكیب

یدور على الدّلالة التّي تتحدّد بعلاقة تعیین المعنى الحقیقي القائمة بین العلامات وما تدلّ علیه، 

  .اوأخیرا التّداولیّة التّي تُعنى في رأي موریس بالعلاقات بین العلامات ومستخدمیه

                                                           
  .1001-1000:فصل الدّال، ص/، باب اللاّمالسّابقینظر، المرجع  -1
  .244:، ص2عبد الرّحمان، تجدید المنهج في تقویم التّراث، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، ط ینظر، طه -2
أوّلهم؛ اتّساع مجال التّداولیّة من خلال علاقتها بعلوم متعدّدة؛ مثل الفلسفة التّحلیلیّة، : یرجع ذلك في نظرنا إلى ثلاثة أمور -3

ي، وعلم اللّغة النّفسي وغیرها، أما ثانیهم؛ فهو اختلاف الرّؤى والمنطلقات والنّظریّات التّي تشكّلت وعلم الدّلالة، وعلم اللغة الاجتماع

 داخل المنهج التّداولي، ممّا جعل الباحثین یوجّهون التّداولیّة نحو النّظریّة التّي ینطلقون منها، أمّا ثلالثهم، فیعود إلى اختلاف

أو العرب على وجه الخصوص باعتبار ما للّغة العربیّة من خصائص دون غیرها من ترجمة هذا المصطلح سواء عند الغرب 

  .إلخ...اللّغات، كالمشترك اللّفظي، النّحت، الاشتقاق
: أرمینكــو فرانســواز، المقاربــة التّداولیّــة، تــر:ینظــر(م أقــدم تعریــف للتّداولیّــة رغــم عمومیتــه ووســعه 1938یعــدّ تعریــف مــوریس ســنة -4

  .8:م، ص1986، )ط.د(ركز الإنماء القومي، الرّباط، وش، مسعید علّ 
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یرى فرانسوا ریكانتي بأنّ التّداولیّة جزء من دراسة استعمال اللّغة في الخطاب، والآثار كما   

  1.الخاصّة في اللّغة تشهد على مقدرتها الخطابیّة

تُعرّف التّداولیّة من وجهة نظر المرسل؛ بأنّها كیفیّة إدراك المعاییر والمبادئ التّي  في حین  

توجّهه عند إنتاج الخطاب، بما في ذلك من استعمال مختلف الجوانب اللّغویّة في ضوء عناصر 

  2.السّیاق؛ بما یكفل له ضمان التّوفیق من لدن المرسل إلیه من تأویل قصده، وتحقیق هدفه

التّداولیّة بأنّها دراسة استخدام اللّغة، وعلاقته ببنیة اللّغة والسّیاق فیعرّف " جون لیونز"ا أمّ   

  3.الاجتماعي

التّداولیة هي اتّجاه في الدّراسات اللّسانیّة، یُعنى بأثر التّفاعل ومن الباحثین من یرى أنّ   

عطیات اللّغویّة والخطابیّة التّخاطبي في موقف الخطاب، ویستتبع هذا التّفاعل دراسة كلّ الم

وتشمل هذه  4.المضامین والمدلولات التّي یولّدها الاستعمال في السّیاق لاسیماالمتعلّقة بالتّلفّظ، 

  :المعطیات

  .معتقدات المتكلّم ومقاصده، وشخصیته وتكوینه الثقّافي ومن یشارك في الحدث اللّغوي -)أ  

الوقائع الخارجیّة، ومن بینها الظّروف المكانیّة والزّمانیّة، والظّواهر الاجتماعیّة المرتبطة  -)ب  

  .باللّغة

  5.المعرفة المشتركة بین المتخاطبین وأثر النّص الكلامي فیها -)جـ  

ا شدیدي تعریفا إجرائّیا للتّداولیّة إذ یربطها بالتّواصل على نحو یجعلهم"مسعود صحراوي"ویقدّم   

الالتصاق، فهو عنده هي إیجاد القوانین الكلیّة للاستعمال اللّغوي، والتّعرّف على القدرات الإنسانیّة 

  6»"علم الاستعمال اللّغوي"للتّواصل اللّغوي، وتصیر التّداولیّة من ثمّ جدیرة بأن تسمّى 

                                                           
  .55:، ص)من البنیة إلى القراءة(علي آیت أوشن، السّیاق والنّص الشّعري -1
  .22:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -2
3- Lyons. J. semantics. Cambridge University, Press London. & New York, 1977, p :115.  نقـلا عـن

  .137:یونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص محمّد
، الجامعــة التّونســیّة، المطبعــة 6:عثمــان بــن طالــب، البراغماتیــة وعلــم التّراكیــب بالاســتناد إلــى أمثلــة عربیّــة، سلســلة اللّســانیات، ع -4

  .125:، ص1986العصریّة، تونس، 

  .302-301:م، ص1981لسّیمیائي، كلّیة الآداب والعلوم الإنسانیّة، ینظر، عبد الرّحمان طه، البحث اللّساني وا -5
  .17-16:م، ص2005، 1مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، دار الطّلیعة، بیروت، لبنان، ط -6
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التّي تؤثّر في اختیار هي دراسة العوامل فالتّداولیّة كما جاءت في موسوعة كمبریدج؛  أمّا  

الشّخص للّغة، ثمّ ینتقل تأثیر هذا الاختیار في الآخرین عن طریق التّواصل والتّفاعل حسب قصد 

 1.المرسل وحسب رغبة المتلقّي

ونظرا لتداخل التّداولیة مع علوم أخرى ، فقد حاول بعض الباحثین تحدید ما تتمیّز به عن غیرها   

  :المتمثّلة فیما یليمن الاتّجاهات اللّغویّة، و 

تقوم التّداولیّة على دراسة الاستعمال اللّغوي أو هي لسانیات الاستعمال اللّغوي، وموضوع  -1

البحث فیها هو توظیف المعنى اللّغوي في الاستعمال الفعلي من حیث هو صیغة مركّبة من 

  .السّلوك الذّي یولّد المعنى

  .، ولا موضوعات مترابطةلیس للتّداولیّة وحدات تحلیل خاصّة بها -2

  ).معرفیّة واجتماعیّة وثقافیّة(التّداولیة تدرس اللّغة من وجهة وظیفیّة عامّة -3

تعدّ التّداولیّة نقطة التقاء مجالات العلوم ذات الصّلة باللّغة بوصفها وصلة بینها وبین لسانیات  -4

  :دّارسین أنّ للتّداولیّة مهمّات؛ منهابعض ال وتكملة لهاته الممیّزات، فقد رأى  2.الثّروة اللّغویّة

تقدیم اشتراطات النّجاح لعملیّة القول، وبیان الوجه الذّي یمكن به أن تكون مثل هذه العملیّة  -

  .عنصرا أساسیّا في سلسلة التّفاعل

  .صیاغة المبادئ الأساسیّة التّي ینبغي أن تكفل نجاح القولة -

  .وأسس التّفاعل الإبلاغي لبنیة الخطاب وتفسیرهكیفیّة ربط اشتراطات نجاح القولة،  -

في التأّسیس على ) المخاطِب، المخاطَب، والخطاب، والسّیاق(دراسة دور عناصر التّخاطب -

  3.القولات اللّغویّة من حیث تفسیرها وتأویلها

ولیّة من وزیادة للتّوضیح وبعدا عن الالتباس، فقد تمّ تحدید بعض القضایا التّي تخوض فیها التّدا  

: خلال طرح مجموعة من الإشكالات التّي تشكّل موضوعا لها؛ فهي تجیب عن أسئلة من مثل

ماذا نتكلّم؟ وماذا نقول عندما نتكلّم؟ ومن یتكلّم؟ ومع من یتكلّم؟ ولماذا یتكلّم بهذا الشّكل ولیس 

                                                           
1-Crystal Savid the Cambridge encyclopedia of language . Cambridge University press.1989 ,  

p :120  حوریّة رزقي، الأحادیث القدسیّة من منظور اللّسانیات التّداولیة، رسالة ماجستیر، جامعة بسكرة، قسم الأدب :نقلا عن

  .9:م، ص2006-2005العربي، 
  .15-14:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص -2
3- Teun. A.Vandijk, Text and context :exploration in the semantics of discourse, London, New 

York, 1977,p ;190.  138:محمّد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص: نقلا عن.  
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عنى الحرفي بذاك؟ وكیف یمكن أن تقول شیئا وتقصد شیئا آخرا؟ وهل یمكن الاطمئنان إلى الم

  .إلخ...لكلام ما؟ وما هي الاستعمالات الممكنة للّغة؟

عبارة "إنّه مهما استرسلنا في عرض التّعاریف، فإنّنا لن ندرك غایة توحید المفاهیم، لأنّ التّداولیّة   

عن مجموعة من النّظریّات نشأت متفاوتة من حیث المنطلقات ومتساوقة في النّظر إلى اللّغة 

ي اكتنف بوصفها نشاطا یمارس ضمن سیاق متعدّد الأبعاد، وعلى الرغم من عدم الوضوح الذّ 

ومنها (التّداولیّة، فإنّ مجمل الأفكار والملاحظات والتّساؤلات التّي لم تتمكّن المدارس اللّسانیّة

لذا وصفت بأنّها سلّة مهملات في ، 1"من الإجابة عنها، قد وجدت سبیلها في هذا الاتّجاه) البنویّة

  .بدایات ظهورها

القاموس الموسوعي (تّعریف الذّي قدّمه مؤلّفو ولعلّ ما نختم به حدیثنا عن التّداولیّة هو ال  

، ورغم 2»دراسة استعمال اللّغة في مقابل دراسة النّظام اللّساني«:، وهو أنّ التّداولیّة)للتّداولیة

عمومیّة هذا التّعریف، إلاّ أنّه یشكّل ملتقى للنّظریّات والاتّجاهات التّي تشكّلت داخل التّداولیّة، 

، وبذلك لا نستوعب هاته ننساق إلى أحد اتّجاهاتها دون أن نشعر یجعلنا آخرتغلیب تعریف على ف

الاتّجاهات التّي كادت أن تنفصل وتشكّل علوما مستقلّة بذاتها بعد أن أصبح لها مصطلحاتها 

   .ومفاهیمها الخاصّة

مها العام؛ فإنّ التّداولیّة تغدو في مفهو  ،المتعدّدةوالمفاهیم فمن خلال عرض هذه الرّؤى  ا،إذ  

التّواصل اللّغوي، وطریقة  عملیات دراسة دراسة اللّغة في الاستعمال؛ والذّي یظهر من خلال

، حیث تتغیّر استعمالات اللّغة من قبل المتخاطبین حسب السّیاقات لتكون االتّفاعل بین أطرافه

للوضعیّة التّواصلیّة، وهذا ما یؤكّد أنّ المعنى لیس شیئا متأصّلا في الكلمات  ملائمةالمعاني 

أو السّامع وحدهما، فصناعة المعنى تتشكّل من خلال تداول اللّغة بین  وحدها، ولا یرتبط بالمتكلّم

لمقصودة المتكلّم والسّامع في سیاق محدّد مادّیّا واجتماعیّا ولغویّا للوصول إلى فهم كامل للمعاني ا

   .من كلامهما

 ذلك یجعلناف ،)J.Mochlar(جاك موشلار هما یؤكدوباعتبار التّداولیّة علما جدیدا في التّواصل ك  

   وكیف تطوّر في ظلّ العلوم التّي تتجاذبه؟ ؟ هظروفما هي أهمّ أسباب نشأته؟ و ما  :نتساءل

                                                           
  .31:م، ص2012، 1اب، لندن، طبشرى البستاني، التّداولیّة في البحث اللّغوي والنّقدي، مؤسسة السّیّ  -1
عزّ الدّین المجدوب، منشورات دار /مجموعة من الأساتذة والباحثین:للتّداولیّة، ترجاك موشلر، آن ریبول، القاموس الموسوعي  -2

  .21:م، ص2010، 2سیناترا، المركز الوطني للتّرجمة، تونس، ط
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III- داولیّةــــــــــسانیات التّ ـــــأة اللّ ـــــــنش:                                 

را سریعا یتوازى مع تطورها الحضاري، وهذا لقد شهدت الدّراسات اللّسانیّة في أوربا وأمریكا تطوّ   

ها، وقد ینبثق ها سابقَ ، بل قد ینقد لاحقُ وواضحة ما جعل كثیرا من العلوم لا تقف عند حدود معیّنة

داولیة ستكون سانیات التّ جدیدة، لذا فمحاولة تتبّع نشأة اللّ من صلبها علوم أخرى بمفاهیم ومبادئ 

تّفق علیه في نشأتها لاسیما أنّها تعتبر علما حدیثا لم م ؛ نظرا لعدم وجود مسارأمرا لیس بالهیّن

لكن هذا لا .1تكتمل معالمه وحدوده بعد، حیث تتجاذبه علوم وتیّارات عدیدة خاصّة الفلسفیّة منها

حول نشأتها  اتّفقت إلى حدّ ما التّي الدّراسات عرضمن خلال  لها رة مبسّطةیمنع من تقدیم صو 

: ؛ أوّلهما2اثنین وجمعها في خطّ میسّر، ولهذا الغرض سیعالج البحث نشأة التّداولیّة من جانبین

، باعتبار أن 3على التّداولیّة بمفهومها اللّساني الدّالظهور المصطلح تاریخ من خلال تتبّع 

هذا  وتشكّل من خلال تتبّع تبلور :المصطلحات هي مفاتیح العلوم والمعبّرة الحقیقیّة عنها، وثانیهما

العلم، بدایة من الإرهاصات التّي سبقت ظهوره إلى غایة اتّضاح بعض معالمه في صورة یُعتدُّ بها 

  . في الدّرس اللّساني

ة اللّسانیات التّداولیّة، وذلك من خلال الجهود التّي تراكمت لصیاغأهم فمن المهمّ عرض  ا،إذ  

نهایة بالمراحل و البحث عن الإطار والمسار التّاریخي الذّي تطوّر فیه؛ بدایة من الأفكار الأولى، 

هو نتیجة تراكمات علمیّة یستقي اللاّحق من السّابق،  - شرنا سابقاأكما –، فأيّ علم 4المتقدّمة لها

  .فكرا جدیدافیطوّرها أو ینقدها فیشكّل بذلك 

إسهامات كافّة هو إظهار عرض السّیاق التّاریخي للمصطلحات والمفاهیم التّداولیّة هدف إنّ   

المسیرة الفكریّة الحقیقیّة لها، وبذلك لا یمكن الزّعم أنّ الأسس  الإبانة عنالباحثین في نشأتها، و 

وغیرهم قائمة على ) غرایسأوستن، سیرل، (والمبادئ والمفاهیم التّي جاء بها بعض الفلاسفة كـ

                                                           
إنّ التّیّار الفلسفي یحتاج إلى متمرّس لكي یلج إلى مكامنه نظرا لتجذّره في الزّمن وإغراقه في البحث، وهنا تكمن صعوبة تتبّع  -1

  .نشأة التّداولیّة
  .إنّ هذین الجانبین لیسا منفصلین كما یبدوان بل هما متكاملان، وقد فصلناهما تسهیلا لتتبّع نشأة التّداولیّة -2
إنّ المصطلح وحده لیس كاف لتأسیس علم من العلوم، ولكنّه ینبّئ بظهوره، ویحفّز العاملین بالمجال اللّساني إلى بسط النّظر  -3

  .بآرائهم فیه والإدلاء
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الحدیث عن نشأة التّداولیّة لن یكتمل في عمومه، إلاّ بالحدیث عن أسباب نشأتها، وكذا مصادرها  -4

  .ومرجعیاتها وحتّى علاقاتها بالعلوم الأخرى، لأنّ هاته العناصر متداخلة فیما بینها، وهي تشكّل الإطار العام للمنهج التّداولي
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، فهو یحمل في طیّاته إضاءات 1أفكار لم یُسبقوا إلیها، باعتبار أنّ التّاریخ یثبت عكس ذلك

لجوانب مختلفة من التّداولیّة قد أُشیر إلیها قبل ظهورها كاتّجاه لساني مستقل بذاته حمل أسماء 

الأفكار التّي قدّمها عدید من تلك همیّة هؤلاء الأعلام كمؤسّسین له، لذا فالعرض التّاریخي یجسّد أ

  .سا قام علیها المنهج التّداولي عمومااالباحثین بتوجّهاتهم العلمیّة المختلفة، والتّي تُعدّ أس

إنّ تتبّع المسار التاریخي لا یخلو من صعوبات، فالمعلومات التي سیتم عرضها لا تنتمي إلى   

ا موحّدة، كما لا تنتمي إلى حقبة زمنیّة واحدة، ولذلك إطار نظري واحد، ولا تستوحي مبادئا وأسس

لا مناص من اعتماد بحث أفقي وعمودي یزاوج بین استحضار الاعتبارات التّاریخیّة لمیلاد 

، وذلك بهدف الممارسة اللّسانیّة ونموّها، وبین الاعتبارات السّنكرونیّة في إطار هذا التّراكم المعرفي

  .ساهمت في نشأة اللّسانیات التّداولیة بشكل مباشر أو غیر مباشر استخلاص أهم المعالم التي

III.1- سانيــــــفهوم اللّ ــــداولیة بالمـــــطلح التّ ــــــهور مصــــاریخ ظـــــت:  

وهو یمثّل التّجسید ، یتزامن ظهوره مع تحدید مصطلح یعبّر عن مقاصده وغایاته منهجإنّ كلّ   

 ، ومن هذا المنطلق سیحاول البحث تتبّع ظهور مصطلحالمناهجمن  منهجالأوّلي لبوادر ظهور 

یطلقها  ، لأنّنا نجد مصطلحات قدالتّداولیّة والمعاني التّي دلّ علیها في كلّ فترة من الفترات

 منهجیؤوّلها البعض التأّویل الغیر صحیح فیرون أنّها بدایة فأصحابها من رؤى ومنطلقات مختلفة، 

 لمنهجلا تعدو أن تكون إلا مجرّد انطباعات خالیة من رؤى في الحقیقة  هاولكنّ ما في نظرهم، 

  .مستقبلي

 یجد أنّهما الفرنسي) pragmatique(الانجلیزي، و) Pragmatics(مصطلح ل ولعلّ المتتبّع   

وهو من  ،م تقریبا1440الذّي استخدم عام (Pragmaticus)مشتقّان من المصطلح اللاّتیني

تنسب الموسوعة  ، في حینaction(2(الذّي یعني العمل أو الفعل) Pragma(الأصل الیوناني

                                                           
هذا المقام تجدر الإشارة إلى أهمیّة ما قدّمه العلماء العرب من مبادئ تداولیّة لا یمكن نكرانها سواء كانوا نحاة أو بلاغیین وفي  -1

والجاحظ ) الكتاب(سیبویه: أو مفسّرین أو أصولیین، وقد تجسّدت بوضوح في كتاباتهم، ونذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر

  .وغیرهم)...مفتاح العلوم(والسّكاكي) نظریّة النّظم(انيوالجرج)البیان والتبّیین(
  .قد استنتج نظریة أفعال الكلام استنادا إلى ذلك" أوستن"ومن هذا المعنى یمكن أن یكون  -2
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، وقد أطلق هذه التّسمیة )م.ق118ت(البریطانیّة أوّل استعمال لها إلى المؤرّخ الإغریقي بولیبوس

  2.ولتكون منبرا تعلیمیّا 1على كتاباته لتعني تعمیم الفائدة العملیّة

أما في الفرنسیّة فقبل أن «:ظهورها في اللغة الفرنسیة قائلا" نواري سعودي"الباحث ویوضّح   

تدخل إلى مجال الدراسات الفلسفیة والأدبیة، فإنها استعملت في المجال القانوني، وتحدیدا في 

وتعني المرسوم أو المنشور ونحوه الذي یهدف إلى تسویة قضیة ) pragmtique santion(عبارة

راح الحلول العلمیة والنهائیة في الوقت نفسه، ثم كان توظیفها في مجال العلوم البحته هامة باقت

لتدل على كل البحث أو اكتشاف له صفة إمكانیة التطبیق العملي، وفي وقت متأخر تسللت 

هذا تفكیر عملي، أو هو شخص عملي للدلالة : الكلمة إلى اللغة المستعملة في عبارات من مثل

  .3»ما میّال إلى إیجاد الحلول العملیة والواقعیة لما قد یطرح من إشكالاتعلى أن شخصا 

أمّا في العصر الحدیث فیرجع تاریخ ظهور المصطلح إلى القرن السّابع عشر، وذلك في مجال   

، ویذكر الشّنیطي أوّل من استخدم هذا 4الفلسفة التّجریبیّة، حیث استخدمه الفیلسوف إیمانویل كانت

 )Charles Senders Peirce( "بیرس ستشارلز ساندر "وبعده  5"ولیم جیمس" المصطلح هو

قد " ولیم جیمس"، وبالرّجوع إلى الاستعمال الحقیقي للمصطلح التّداولي نجد أنّ )م1839-1914(

من  فقد استخدمه بمفهومه الفلسفي واللّساني معا" بیرس"المصطلح بمفهومه الفلسفي، أمّا  استخدم

، لذا فهو یعدّ أوّل من استعمل مصطلح التّداولیّة في علم آراء الفلاسفة وتأثّرا بهمخلال مراجعاته 

كیف نجعل أفكارنا  :م بعنوان1878نشر مقالا في ینایراللّسان من خلال بحوثه في العلامات، فقد 

إلى اعتبار ما قد  لكي نبلغ الوضوح التّام في أفكارنا من موضوع ما، لأنّنا لا نحتاج إلاّ .واضحة؟

ولیم "تترتّب من آثار یمكن تصوّرها ذات طابع عملي قد یتضمّنها الشّيء أو الموضوع، وقد تبعه 

  6.م1898سنة "التّصورات العقلیّة والنّتائج العملیّة"في محاضراته " جیمس

                                                           
  .بالفائدتیّة أو الفوائدتیّة) pragmatique(لذا نجد أنّ هناك من ترجم مصطلح  -1
نواري سعودي أبو زید، في تداولیة : وكذا )بتصرّف.(10:البراجماتیّة اللّسانیّة، هامش صینظر، محمود عكاشة، النّظریّة  -2

  .18:م، ص2009، 1، بیت الحكمة، سطیف، الجزائر، ط)المبادئ والإجراء(الخطاب الأدبي
  .، الصفحة نفسها)نواري سعودي(المرجع نفسه -3
  .11-10:اللّسانیّة ، صینظر، محمود عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة  -4
  .72:م، ص1985، 1محمّد الشّنیطي، ولیم جیمس، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، ط -5
  .131:م، ص1998، 2یعقوب فام، البراجماتیّة، الهیئة المصریّة للكتاب، ط -6
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عنده طابعا  ، فقد حملت العلامة)السّیمیاء"(علم العلامات"هو مؤسّس " بیرس"إنّه من الثاّبت أنّ   

شمولیّا متغیّرا، وقد عدّها كیانا ثلاثیا تتفاعل داخله العناصر التّركیبیّة والدّلالیّة والبراجماتیّة في 

 Charles(الفیلسوف الأمریكي تشارلز موریس رطوّ ثمّ ، "السّیمیوزیس"إطار حركة دائمة تسمّى

Morris()1901-1979في ذلك وأیّده ، وضوحاهذا التّصنیف الثّلاثي ورسمه بشكل أكثر  )م

، وقد استخدم المصطلح التّداولي بمفهومه الاصطلاحي الخاص في الدّراسات )Carnap(كارناب 

الذّي نُشر " أسس نظریّة العلامات" اللّسانیّة في حدیثه عن علاقة العلامات بمؤوّلیها في كتابه

  1.م1938سنة

الاتّجاه التّداولي، لا ننس إسهامات كلّ وبالموازاة مع إسهامات كلّ من بیرس وموریس في ظهور   

الذي حاول دراسة اللّغة في الاستعمال من " فنجشتاین"وخصوصا " فریجه"و" رناباك"من الفلاسفة 

كلاّ من دراساتهم لم ترق إلى مستوى النّضج والكمال إلاّ مع  ن، ولك"لألعاب اللغة"خلال مفهومه 

، ومعهم اتّضحت معالم اللّسانیات التّداولیّة وأصبح "غرایس"و" سیرل"و" أوستن"أعمال كلّ من 

  .كعلم یُعتدّ به في الدّرس اللّساني، وهذا ما سنحاول بسط الحدیث فیه من خلال العنصر اللاّحق
  

III.2- سانیّةــــــفي الدّراسات اللّ  منهجداولیّة كــــــسانیات التّ ـــــأة اللّ ــــنش:  

لم یبرز إلى الوجود دون إرهاصات وأسباب تسبق نشوءه،  أو منهج علم أيّ  لا یختلف اثنان أنّ  

ولا تنشأ دفعة واحدة  ،مالتكضج والان عبر مراحل للوصول إلى مرحلة النّ تتكوّ  )أو المناهج(فالعلوم

ة غة البشریّ عا في ذلك، فاهتمامها باللّ دْ ة لیست بِ داولیّ سانیات التّ متكاملة من جمیع النواحي، واللّ 

بدایة  وأسّست لنشأتها؛ هورمع دراسات وعلوم سبقتها في الظّ ) راسةالدّ (جعلها تتقاسم هذه المیزة 

ر المرحلة مرورا بتأثّ  ،ن خلال دراسة المعنىغة عند الإغریق ممات البحث الفلسفي في اللّ من مقدّ 

 ،)ة سقراط وأرسطوخاصّ (ة بمعطیات الفلسفة القدیمة هضة الأوربیّ الأولى من البحث في عصر النّ 

ساني طور اللّ انتهاء بالتّ  سان،غات من حیث أصواتها وقواعد اللّ اتها دراسة اللّ ي حملت في طیّ والتّ 

 ناریخي والمقار دته المناهج البحثیة كالتّ ي جسّ ، والذّ اسع عشرالفعلي في بدایات القرن التّ 

  .والوصفي

                                                           
عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة محمود : وكذا. 14-13:محمّد یونس علي، مقدّمة في علمي الدّلالة والتّخاطب، صینظر،  -1

  .13-12:اللّسانیّة، ص
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الاتّجاهات الفلسفیّة  وإذا حاولنا البحث عن الجذور الأولى للتداولیّة فیمكن  تلمّسها انطلاقا من  

التّي حاولت معالجة اللّغة، والتّي تلتها ردود أفعال ناقدة لتوجّهاتها، فقد كانت معالجة الفلسفة 

، فنأوا بذلك عن الدّراسة 1النّظریّة والعقلانیّة للّغة تقوم على معاییر منطقیّة خدمة للقضایا الفلسفیّة

فة المادّیّة والواقعیّة ذي المنهج التّجریبي، والذّي اعتنقه الحقیقیّة للّسان ممّا أدّى إلى ظهور الفلس

كثیر من الدّارسین وعلى رأسهم النّحاة الجدد الذّین عمدوا إلى دراسة الأصوات دراسة تاریخیّة، 

وحاولوا وضع قوانین صارمة تُطبّق على جمیع الألسنة دون اعتبار اختلافاتها، كما استبعدوا 

العلمي التّجریبي الذّي أخضعوا له عن مجال البحث خارج  في نظرهم نّه، لأالدّراسةالمعنى من 

، لذا فقد حملت أعمالهم طابعا مادیا شكلیّا تأثّرا بالفلسفة الواقعیّة، وفي حین أنّ ةاللّسانیّ  بحوثهم

كان على صلة وتواصل مع بعض أعضاء مدرسة النّحاة الجدد فقد " دو سوسیر"العالم اللّغوي 

من أفكارهم اللّغویّة التّي أصّل بها منهجه اللّساني البنوي، والذّي عُدَّ منعرجا حاسما  استلهم بعضا

في البحث اللّساني، حیث جعل اللّسانیّات علما مستقلا عن علوم الفلسفة والاجتماع والنّفس، فاعتدّ 

ة لذاتها ومن أجل تدرس اللّغلهو كذلك بالشّكل اللّغوي اللّفظي دون المعنى، فحدّد مجال اللّسانیات 

ذاتها، وبذلك استبعد كلّ ما هو خارج عن اللّغة في نظره؛ كالمجتمع ومقاصد المتكلّم والسّیاق، 

  .وخصوصا المعنى الذّي رآه أنّه من اختصاص الفلسفة النّظریّة فأرجأ دراسته إلى وقت لاحق

بوادر للمنهج التّداولي، والتّي تجسّدت من  فقد بدأت تظهر" سوسیردو "وبالموازاة مع دراسات   

عملیات التّواصل وما في خلال اهتمام بعض الباحثین بالجانب المهمل من اللّغة، وخصوصا 

یكتنفها من غموض، فقد حاولوا معالجة المعنى في الاستعمال اللّغوي وعلاقة ذلك بالسّیاقات 

  .الخارجیّة وردود أفعال المتلقّین وغیرها

دو "نّه نتیجة للدّراسات الشّكلیّة المادّیة التّي طبعت المنهج البنوي بزعامة إیمكن القول  ا،إذ  

من حیث عدم اعتدادهم بالمعاني ومقاصد الخطاب وانصباب جلّ  2ومن جاء بعده" سوسیر

الذّي یربط بین وحداتها اللّفظیّة متجاهلین  ؛اهتمامهم على شكل اللّغة ونظامها العام القواعدي

هیّأ ذلك لبیئة حملت في رحمها میلاد  ،وعلاقة اللّغة بالسّیاق الخارجي وأثره فیها ،معنى وتطوّرهال

ما أهمله البنویون، حیث عكف عدید من الباحثین على دراسة المعنى من خلال بعلم جدید یهتمّ  

                                                           
  .تجدر الإشارة إلى أنّ الفلسفة القدیمة استأثرت بدراسة المعنى لارتباطه بالفكر، مع إهمال الجانب الآخر من اللّغة -1
لة للانفصال عن استعمالاتها تشومسكي الذّي عالج اللّغة وفسّرها بوصفها أداة تجریدیّة أو قدرة ذهنیّة قاب: نخص بالذّكر هنا -2

  .ومستعملیها
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ین أنصار الشّكل سیاقات استعمال اللّغة في العملیّة التّواصلیّة، وفي هذا الجوّ الذّي شهد صراعا ب

والمعنى ظهرت إرهاصات تنُبئ بقیام اتّجاه جدید في دراسة اللّغة عُرف فیما بعد باللّسانیات 

وللتّعرّف أكثر على ظروف نشأتها سنحاول الحدیث عن أهّم أعلامها وروّادها . التّداولیّة

  .والإسهامات التّي قدّموها خدمة وإثراء لهذا العلم

مع  لعملیّة تتبّع ظهور التّداولیّة ونشأتها، والذّي مرّ عبر مراحل تزامنت ولهذا الغرض وتبسیطا  

تطوّر البحث المتعلّق باللّغة، فإنّنا سنعالج هذه النّقطة الحسّاسة استنادا إلى مدى قیمة الدّراسات 

یكون هناك مؤسّسون مباشرون وغیر بذلك التّي قدّمها هؤلاء الأعلام في البحث التّداولي، و 

  .رین لهامباش

III.1.2-  ّرینــــــیر مباشــــــسون غــــمؤس:  

نّ المؤسّسین الغیر مباشرین للتّداولیّة هم الذّین ساهموا بشكل غیر مباشر في إیمكن القول   

تها من خلال الدّراسات التّي قدّموها من صمیم التّداولیّة، خصوصا في ظلّ الفلسفة التّحلیلیّة، نشأ

موضوع اللّغة ودراستها من جوانب تختلف عمّا كانت علیه، ومن هذا المنطلق والتّي ركّزت على 

، وتأثّر به عدد من الفلاسفة بعده، ومنهم "فریج"الفیلسوف  جاء التّجدید الفلسفي للّغة، والذّي قاده

دراسة هؤلاء فیما یُعرف  شكّلت، وقد "سیرل"، و"أوستن"، و"فیتجنشتاین"و ،"كارناب"، و"هوسرل"

مور ورسل (تیّار اللّغة الاعتیادیّة عند:" جاه التّحلیلي، والذّي تكوّن من تیّارات فرعیّة أهمّهابالاتّ 

، وتیّار اللّغة الاصطناعیّة الذّي یدرس اللّغة الشّكلیّة أو الصّوریّة، وهو الاتّجاه الذّي )وفیتجنشتاین

حلیل المنطقي للجمل والقضایا ، وتقوم على التّ )كارناب وآیر(تمثّله الوضعیّة المنطقیّة بزعامة

  1".ضمن فلاسفة أكسفورد) سیرل وأوستن(اللّغویّة، وتیّار أفعال اللّغة بزعامة

وتجدر الإشارة إلى أنّ المنهج الوظیفي التّداولي لم یكن محطّ اشتغال هذه التیّّارات كلّها، بل بقي   

  2.التیّّار الفلسفي الاعتیادي، وتیّار أفعال اللّغة: ضمن الاهتمامات التّداولیّة إلاّ تیّاران هما

                                                           
مسـعود صـحراوي، التّداولیّـة عنـد العلمـاء العـرب، : وكـذا .35:ینظر، بشـرى البسـتاني، التّداولیّـة فـي البحـث اللّغـوي والنّقـدي، ص -1

  .22:ص
  .35:المرجع نفسه، ص -2
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ت أفكارهم ذّین شكّلالأعلام الإسهامات بعض ومن هذا المنطلق سنقدّم عرضا موجزا لأهمّ   

طرح بعض القضایا الأساسیّة التّي أصبحت من خلال  يالتّداول للمنهج الرّئیس المنطلق ودراساتهم

  .فیما بعد من صمیم البحث التّداولي

III.1.1.2- جــلوب فریــإسهام غوت )Gottlob Frege)(1848-1925(:  

 1أسّس الفلسفة التّحلیلیّة «التّداولیّة، حیثمن أهمّ الأعلام الذّین أسهموا في نشأة " فریج"یعتبر   

بمفهومها العلمي الصّارم في العقد الثاّني من القرن العشرین في فیینا بالنّمسا من خلال كتابه 

أن میّز بین اللّغة العلمیّة " فریج"ومن بین أهم الأفكار الرّائدة التّي قدّمها . 2»"أسس علم الحساب"

غیر محدّدة، وهو یعارض في هذا أهمّ الهر المحدّدة للحقیقة والمظاهر ولغة التّواصل، وبین المظا

تلامذته؛ فبالنّسبة للتّمییز الأوّل یوضّح أنّ اللّغة الطّبیعیّة قابلة لمعالجة دقیقة؛ خاصّة أنّه بالإمكان 

الحقیقة تفرض ضرورة استخلاص شروط عامّة للتّواصلیّة، أمّا التّمییز الثاّني فضرورة تحدید 

  3.إدخال اعتبارات تداولیّة

تمییزا أساسیّا فیها، وذلك بین المعنى والمرجع، فالمرجع " فریج"أمّا في مجال الدّلالة فقد أدخل   

هو الموضوع ذاته الذّي نتكلّم عنه بواسطة تعبیر لساني، ویعدّ شیئا خارج اللّسانیات، وكان لهذا 

  :دأینالتّمییز أثر حاسم في نموّ الدّلالة من خلال مب

  .تصاعد السّیاقیّة :الأوّل - 

معنى الجمل على مفهوم شروط الحقیقة، فالإلمام  تصاعد الحقیقة المشروطة، إذ یقوم :الثاّني -

  4.بمعنى جملة ما یقتضي معرفة الشّروط التّي تتوفّر حتّى تكون حقیقیّة

باختصار، فإنّ إسهامه في نشأة التّداولیّة ینطلق من " فریج"ومن خلال عرض أهمّ ما قدّمه   

اهتمامه بعملیّة التّواصل، ودراسة المعاني في سیاقها، وكذا الرّبط بین مفهومین تداولیین هامّین 

  .الإحالة والاقتضاء: هما

  

                                                           
  .ر مصادرها غزارة كما سنبیّن ذلك في مواضع لاحقةأحد أكثو تعتبر الفلسفة التّحلیلیّة من أهمّ أسباب نشوء التّداولیّة،  -1
  .18:مسعود صحراوي، التداولیّة عند العلماء العرب، ص -2
  .22:م، ص1986 ،)ط.د( ینظر، فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّة ، مركز الإنماء القومي، الرّباط، -3
  .28:، صنفسهالمرجع  -4



 60 

III.2.1.2 – 1شتاینــجنـــــیغ فیتـــهام لودفــإس )Wittgenstein)(1889-1951:(  

لا یستطیع أحد نكران ما قدّمه هذا الفیلسوف للتّداولیّة رغم الانتقادات الموجّهة له، فمبادئه   

من أفكار تتعلّق بالتّواصل، لذا فقد أسّس اتّجاها فلسفیّا " فریج"الأولى جاءت موافقة لما ذهب إلیه 

من خلاله دراسة اللّغة الطّبیعیّة التّي تظهر في كلام حاول  2"فلسفة اللّغة العادیّة"جدیدا وسمه بـ

الإنسان العادي في عملیّة التّواصل، وبذلك انتقد الفلسفة المنطقیّة القدیمة التّي تبحث في المعنى 

الدّلالة والقاعدة وألعاب : المنطقي الصّارم، وتقوم الفلسفة العادیّة على ثلاثة مفاهیم أساسیّة هي

  .اللّغة

  :ةـــــــــــــلالالدّ  -)أ

لا یجب الخلط بین المعنى "النّظریّة الذّاتیّة والذّهنیّة للدّلالة، وبیّن أنّه " فیتجنشتاین"لقد نقد   

المحصّل والمعنى المقدّر، لأنّ هذا یعني الخلط بین الجملة والقول، كما حدّد معنى الجملة الحقیقي 

  3".الممارسة الیومیّة لألعاب اللّغةالذّي یمكن مشاهدته والتّحقّق منه في صلب 

   :دةــالقاع -)ب

بأنّه یجب أن ننظر إلى هذا المفهوم من حیث وجوهه الاجتماعیّة والاستبدالیّة یرى الفیلسوف   

والنّحویّة، فوجه القاعدة الاجتماعي یكمن في أنّها تستند إلى التّواضع والاصطلاح؛ أي أنّ 

إنّ اتبّاع قاعدة ما وإعطاء معلومة وأمر ولعب الشّطرنج كلّها :"القاعدةاستخدام الأدلّة یمتثل إلى 

  4".ممارسات، أي تقالید ومؤسّسات

یعدّ لعبة من ألعاب اللّغة، ویستوجب على اللاّعب أن یمتثل " فیتجنشتاین"إنّ معنى القاعدة عند   

ة مع عدم الجهل ببعض القواعد للقواعد الأساسیّة، والمتمثّلة في الاصطلاحات والتّقالید الاجتماعیّ 

الفردیّة باعتبارها نماذج ومُثُل صالحة لعدد كبیر من الأحوال والمتكلّمین الذّین یمارسون لعبة 

  .، لذا فالقاعدة هي الاستعمالات والتّطبیقات المتكرّرة في عدد غیر محدود من الأمثلةاللّغة

                                                           
  ".فیتجنشتاین"أستاذ " بیرتراند راسل"، و"جورج مور"روّاد الفلسفة التّحلیلیّة بعد كلّ من أحد أهم " فیتجنشتاین"یعتبر  -1
هو الذّي نبّه إلى أنّ اللّغة "فیتجنشتاین"أوّل من وجّه أنظار الفلاسفة إلى البحث في اللّغة العادیّة، لكنّ " جورج مور"یعتبر -2

لان ما نقوله من عبارات بعد أن كان یهتم ببناء لغة مثالیّة ودراستها في العادیة هي المعیار الذّي نحكم به على صحّة أو بط

  ".الرّسالة"

، )ط.د(محمّـــد یحیـــاتن، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیّـــة، الجزائـــر، : ینظـــر، الجیلالـــي دلاش، مـــدخل إلـــى اللّســـانیات التّداولیّـــة، تـــر -3

  .18:م، ص1992

  .19-18:، صنفسهالمرجع  -4
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  :غةـــــــــعاب اللّ ــــــــــــأل -)جـ

خصوصا في كتاباته المتأخّرة، حیث یعتبره " فیتجنشتاین" ىالفكرة الأساسیّة لد ا المفهومیشكّل هذ  

كیانا غیر منفصل عن مفهومي الدّلالة والقاعدة، وبذلك یبیّن أنّ الشّك غیر وارد في ألعاب اللّغة، 

: عندما أنادیك«:للتّوضیح) لعبة(تثبت التّجربة العكس فیما بعد، ویضرب المثال التّالي والأهمّ ألاّ 

، ففي جمیع الأحوال الحیاة، یبدو الإقدام على الشّك بأنّ هناك بابا حقّا ضربا من "ادخل من الباب"

  .1»المستحیلات

، وهي "فیتجنشتاین"عند " لعبة اللّغة"إنّ هذا المحیط المعقّد الذّي تأخذ فیه المراسلات معنى، هو  

قة حیاة، إذ تتعدّد استعمال الإنسان للألعاب أساسا نشاط اجتماعي منظّم وموجّه وشكل وطری

الأمر، الشّكر، الدّعاء، التّحیّة، :اللّغویّة بتعدّد أشكال الحیاة وبطرق شتّى لا حصر لها، مثل

ه الألعاب طرائق یتعلّم الأطفال بواسطتها لغتهم الأم وكیفیّة الاندماج في ذوه.إلخ....المسرح

بغیر ما هي علیه فإن بعض الألعاب تفقد أهمیتها في حین إذا قمنا بتمثیل الظواهر ف .المجتمع

إذا تغیرت ،  كما أنّه تغتني الألعاب الأخرى ، وهكذا یتغیر استعمال الرصید اللغوي شیئا فشیئا

  2.وبتغیر المفاهیم تتغیر دلالات الكلمات ،الألعاب اللغویة فإن المفاهیم تتغیر هي الأخرى

من آراء حول لعبة اللّغة هو ما أدّى به إلى أن یضع " جنشتاینفیت"نّ ما طرحه إویمكن القول   

ما الذّي یعطي الحیاة «:التّواصلیّة محل استبدال التّعبیر مشدّدا بذلك على أهمیّة الاستعمال قائلا

إلى العلامة؟ أنّها تعیش من خلال الاستعمال، فهل تمتلك النّفس الحیاة في ذاتها؟ أو الاستعمال 

  .3»هو ذاتها

قد ابتعد عن الجانب الدّلالي الذّي تكتسبه الكلمة في الجملة وركّز على " فیتجنشتاین"وبهذا یكون   

استعمال الجمل في المواقف المحسوسة الفعلیّة، وهي وجهة تداولیّة على نطاق واسع أبرز من 

التّمثیل، حیث خلالها أنّ الهدف من استعمال اللّغة هو الممارسة والتأّثیر في الآخرین ولیس الفهم و 

                                                           
  .19:، صالسابقالمرجع ینظر،  -1

  .55:، صنفسهینظر، المرجع  -2
  .22:فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّة، ص -3
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بدون لغة لن : أي بدون لغة، لن نتمكّن من التّفاهم بیننا، والأكثر من هذا إنّه: فإنّ لا نقول «:یقول

  .1»نتمكّن من التأّثیر في الآخرین بطریقة أو بأخرى

العامل الاجتماعي والاستخدام الیومي للغتنا العادیّة، فلا بدّ  لّغة هولإنّ المحدّد لطریقة استعمال ا  

من ملاحظة السّیاقات المتعدّدة التّي ترد فیها الكلمة في تلك البیئة الاجتماعیّة للوصول إلى 

  2.الاستعمال الصّحیح لها في اللّغة

ى من أقرب المقرّبین له، إلاّ أنّه لم یسلم من النّقد حتّ  وعلى أهمّیته" فیتجنشتاین"إنّ ما قدّمه   

نهائي  لا یوجد عدد لا«: غیر نظري بما فیه الكفایة، حیث یؤكّد أنّه "فیتجنشتاین"یرى أنّ " سیرل"فـ

فه غة یغلّ د لاستعمالات اللّ وهم الطابع غیر المحدّ  أنّ  أو غیر محدد لألعاب اللغة أو استعمالها، إلاّ 

غیر تداولي بما فیه الكفایة، أو غیر حواري بما فیه  هأنّ " فیتجنشتاین"كما یؤخذ على . 3»خلط كبیر

  .الكفایة

الطابع الجوهري لتطبیق تداخل الخطابات بطرحه موضوع تساؤل " فیتجنشتاین"ورغم كشف  

ة ة كلیّ عمومیّ " ":فرانسیس جاك"تعبیر  غة تبقى على حدّ ألعاب اللّ  ة، فإنّ عبیریّ ة التّ قلیدیّ داولیة التّ التّ 

نات فوي في مكوّ فاعل الشّ ز بغرابة التّ بشكل واسع تتمیّ  ةإشكالیّ ها یمفاهم تظلّ ة، و ودون تاریخیّ 

  4."المعنى

داولیة غة، والتّ ة في مجال اللّ لا ینقص من جهوده الفلسفیّ " فیتجنشتاین"م لـهذا الانتقاد المقدّ  إنّ   

ة لم ترق إلى العلمیّ ة حلیلیّ التّ  إجراءاتهضح معالمه كما أن بحثه لم تتّ  أنّ  على وجه الخصوص، إلاّ 

الأمریكي  فومن بعده تلمیذه الفیلسو  "جون أوستن"والموضوعیة إلا مع أفكار الفیلسوف الانجلیزي 

 لم یضع ولم یدّع" فیتجنشتاین" إنّ ): John Lyons"(جون لاینز"، وفي هذا الصّدد یقول "یرلس"

  5.وضع نظریّة لاستعمال الكلمات كنظریّة لعلم الدّلالة

أنّ بعض العبارات لا تقوم بالوصف ولا یمكن الحكم قد رأى  "فیتجنشتاین"وخلاصة القول هو أنّ   

، والجمل الاستفهامیة، وغیرها من )النهي -الأمر(الجمل الطلبیة : علیها بالصدق والكذب مثل

                                                           
  .23:، صالسابقالمرجع  -1
ینظر، معاذ بن سلمان الدخیل، منزلة معاني الكلام فـي النّظریّـة النّحویّـة العربیّـة، مقاربـة تداولیّـة، نـادي القصـیم الأدبـي، تـونس،  -2

  .36:صم، 2014، 1ط
  .23:المرجع نفسه، ص -3
  .24-23:المرجع نفسه، ص -4

  .23:م، ص1980، )ط.د(مجید عبد الحلیم الماشطة، مطبعة جامعة البصرة، :جون لاینز، علم الدّلالة، تر -5
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یة انبثقت نظر "الجمل، فهل یعني أنّها خالیة من المعنى؟ فمن خلال الإجابة على هذا السؤال 

لا تسأل «:شاع القول د، لذا فق1"أن معنى الكلمة هو استعمال لها في اللغة"الاستعمال التّي فحواها 

یتحدّد " فیتجنشتاین"؛ أي أنّ معنى الكلمة أو الجملة عند 2 » عن المعنى، بل اسأل عن الاستعمال

، فما ةحدّ ذاتها میت إنّ كلّ علامة تبدو في«: یقول عن طریق الظّروف التّي تقال فیها، لذا نجده

ومن هنا تبرز قیمة الاستعمال لمعاني .3»الحیاة؟، إنّها تكون حیّة في الاستعمال هابیهالذّي 

الكلمات والعلاقة الوطیدة بینهما كعلاقة الجسد بالروح، فهما شیئان لا یمكن فصلهما، وكذلك 

وهذا الأمر یؤكّد على .لها الكلمات ومعانیها تكون خالیة من المعاني خارج استعمالها ولا قیمة

  .في البحث التّداولي" فیتجنشتاین"أهمیّة الأفكار التّي جاء بها 

، داولیةلتّ وفي ذات السّیاق لا یمكننا أن نغفل إسهامات بعض العلوم، والتّي اعتبرت روافد ل  

   :ومنها

م، حیث درس الوعد وبه میّز بین 1914في سنة  "ریناتش"إسهام علم الاجتماع من خلال  -

ي لا یمكنها ذلك، وهذا الطرح یتوافق مع طرح أوستن الأقوال المحتملة للقیمة الصدقیّة والأقوال التّ 

  .4بعده

سان ز بین اللّ ، حیث میّ 1945و 1914ما بین سنوات  "غاردنر"غویة مع راسة اللّ إسهام الدّ  -

 الاختلاف بینهما أنّ  سان والكلام، ولكنّ بین اللّ  "سوسیر دو"یز والخطاب، وهو تمییز مشابه لتمی

سان  ي انطلق من اللّ الذّ  "سوسیر دو"سان على عكس انطلق من الخطاب لیصف اللّ  "غاردنر"

 لإبرازة، ة وتعجبیّ ة وطلبیّ ستفهامیّ اة و خبریّ : م الجمل إلى وعلى هذا الأساس قسّ .لكي یعرف الكلام

ة، وذلك غویّ ة الأعمال اللّ في نظریّ  "سیرل"و "أوستن"من  مه كلّ یشابه ما قدّ  م، وهذا ماقصد المتكلّ 

ي أعمالا مختلفة عن ي تؤدّ ة إلى عدد من العائلات التّ من خلال تقسیمهما الأفعال الإنشائیّ 

  5.الأخرى

                                                           
   .13: أكسفورد، ص مدرسة صلاح إسماعیل، التحلیل اللغوي عند: ینظر -1
   .51: ص المرجع نفسه، -2
   .294:المرجع نفسه، ص ینظر -3
 معاذ بن سلمان الدخیل،: وكذا. 50إلى46:ص ،للتّداولیّة القاموس الموسوعي جاك موشلر، آن ریبول،:ینظر وسع،لمزید من التّ  -4

 .29-28:ص ة،مقاربة تداولیّ  ة،ة العربیّ حویّ ة النّ ظریّ منزلة معاني الكلام في النّ 
 .56إلى50:الموسوعي للتّداولیّة، صالقاموس : ینظر لمزید من التوسع، -5
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 )Kartw"(كارتز"بدأ  1960ه في أواخر سنة أنّ  "لیتش"إضافة إلى هؤلاء الباحثین یذكر   

ة، ولم یكن ذاك من قبل شكیلیّ ة التّ ة اللّغویّ ظریّ ة دمج المعنى في النّ ومعاونوه في اكتشاف كیفیّ 

عدم  م1971قد ناقش في )Lakof( "لاكوف" ورة، كما یشیر إلى أنّ داولیة واجهة الصّ احتلال التّ 

داولیة منذ بحت التّ فقد أص غة، ومن ثمّ ة عن دراسة استعمال اللّ ویّ حراكیب النّ ة فصل دراسة التّ منطقیّ 

كما  1.ةداولیّ ة التّ الحلقة الأولى من قصّ  سانیات، وتلك تعدّ ذلك الحین فصاعدا على خریطة اللّ 

ة یاقیّ راسة السّ ر على الدّ دید والمبكّ وتأكیده الشّ  )Firth"(فیرث"ن هما یْ ن مهمّ ریْ نغفل مفكّ  یجب ألاّ 

  .ة المستویاتشمولها لكافّ غة في ة للّ ونظریته الاجتماعیّ  "هالیدي"للمعنى، و

، وهو ما فكارهم لتشكّل الإرهاصات الأولى لمیلاد المنهج التّداوليوكلّ هؤلاء تضافرت جهودهم وأ 

  .برز بشكل أكثر وضوحا مع من عُدّوا مؤسّسین مباشرین لها

III.2.2-  ّرونــــــــسون مباشــــــــــمؤس : 

III.1.2.2 – یرســـــدرس بـــــارل سانــــهام شــــإس:  

أخذ هذا المصطلح عن  قد  "بیرس" لقد مرّ معنا في إطار السّرد التّاریخي للمصطلح التّداولي أنّ   

  .في مجال الفلسفة" إیمانویل كانت"بعدما استعمله " ولیم جیمس"

) ماساشوتس(وبالحدیث عن الفلسفة فلقد كان مجموعة من الفلاسفة یجتمعون في كامبردج  

استعمل المصطلح التّداولي "الذّي  2"بیرس"یناقشون موضوعات وقضایا فلسفیّة، وكان على رأسهم 

   .3"، ومعناه عملي أو صالح لغرض معیّنم1878بمفهومه اللّساني في مقال نشره سنة 

                                                           

م، الهیئـــة المصـــریّة للكتــــاب، 2005، 66:عیـــد بلبـــع، التّداولیــــة البعـــد الثالـــث فــــي ســـیمیوطیقا مـــوریس، مجلـــة فصــــول،ع:ینظـــر 1-

  .36:ص
م، حیث استعمل لأول مرّة مصطلح 1967، والذّي ألقى محاضرات في هارفارد سنة "ولیم جیمس"في نفس المجموعة كان  -2

  .م في نظریته1975فیما بعد سنة" غرایس "في المحادثات، والذّي استخدمه " الإضمار"
قد ترك إرثا یدل على سعة علمه، فقد ألّف كتبا وألقـى " بیرس"وفي هذا المقام نشیر إلى أنّ . 131:یعقوب فام، البراجماتیّة، ص -3

طـرح " أسـئلة متعلّقـة بملكـات الإنسـان"م بعنـوان 1868ه الأوّل سـنةمحاضرات ونشر مقالات عدیدة بثّ فیها فكره التّداولي، ففـي مقالـ

، وقد أعلن فیهما عن مذهبه المعرفـي البراجمـاتي، وفـي " كیف نوضّح أفكارنا"، و"تثبیت الاعتقاد"فلسفته التّداولیّة، وتلاه نشر مقالیه 

فیهـا عـن الأسـاس الابسـتیمولوجي لهـا، وتبعـه كتابـة  م ألقى محاضـراته فـي جامعـة هارفـارد حـول البراجماتیّـة، والتـّي دافـع1903عام 

ینظــر، محمــود (م1906عــام " دفــاع عــن البراجماتیّــة"م، و1905عــام" قضــایا البراجماتیّــة"، و"مــاهي البراجماتیّــة :"ثــلاث مقــالات، هــي

  )27:عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة اللّسانیّة، هامش ص
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، "علم العلامات"الفكر البیرسي في مجال البحث التّداولي تتجلّى من خلال دراسة ولعلّ أهمیّة  

إنّه وبدون الانفعال التّام والفردي لبیرس اتّجاه عالم العلامات،  «":فرانسواز أرمینكو"ولهذا تقول 

كن ربط موی 1»كانت التّداولیّة ستفقد النّفس الذّي یوسّع مجالها، ویبلغ به مرامي الأفق السّیمیائي

   .علم العلامات بالتّداولیّة من خلال الاهتمام بكل ما هو وظیفة مقابل علامة ما

فیّة والسّیمیائیّة نستشف أفكاره التّداولیّة، خاصة من خلال الفلس" بیرس"فمن خلال أعمال  ا،إذ  

ظام م، حیث رأى أنّ النّ 1884عام" فلسفة الإشارات"م، و1870عام" وصف نظام الإشارات"كتابیه 

الإشارة، الموضوع، المعنى، فالمعنى عنده هو إشارة تعود : السّیمیائي عبارة عن مثلّث أضلعه هي

  :ویمكن تمثیل المثلّث الدّلالي لبیرس كالتّالي.2إلى موضوعها الذّي أنتج المعنى

  )اللّفظ(الدّال                                            

  

ل(المرجع)                      المعنى(المدلول                        )            الموجود، المؤوِّ

إضافة إلى هذا فقد . 4"سوسیر دو"خلاف  3على الوظیفة المنطقیّة للإشارة" بیرس"لقد ركّز   

الفعل "م عن مفهوم 1878عام" كیف نجعل أفكارنا واضحة؟"في مقاله المشهور " بیرس"تحدّث 

، حیث بیّن "محاضرات في البراجماتیّة"، بل وعالج مفهوم الأفعال في سبع مقالات بعنوان "اللّغوي

أنّ المعیار الحقیقي للمعنى یجب ألاّ یشیر إلى الفعل، بل إلى الغایة القصوى التّي تحكم هذا 

  .ه المحاضرات الأخطاء التّي وقع فیها سابقاذ، كما صحّح في ه5الفعل

من خلال كتاباته؛ خاصّة الأخیرة منها قد حاول ترسیخ التّداولیّة كمنهج " بیرس"نّ إالقول ویمكن   

والمفاهیم، بل ومعاني الإشارات  ر، لا كنظریّة فلسفیّة من خلال تحدید معاني الألفاظفي التّفكی

فیها رائد  نظریّة متكاملة ودروسا في المعنى كان" بیرس"عموما، ففي مراحل تفكیره المتقدّمة قدّم 

هو اكتشاف طریقة یتم بموجبها الاتّصال بین "العصر الحدیث في هذا المجال، فقد كان ما یشغله 

                                                           
  .14:ة، صفرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّ  -  1
  .28:محمود عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة اللّسانیّة، ص -  2
  .تعدّ الوظیفة المنطقیّة جوهر الفلسفة التّحلیلیّة -3
  .قد ركّز على الوظیفة الاجتماعیّة" دوسوسیر"باعتبار أنّ  -4

  .28:محمود عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة اللّسانیّة، ص -5
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، لذا فقد میّز بین الرّمز والإشارة 1"النّاس، هذا الأخیر الذّي لا یمكن أن یتمّ إلاّ من خلال الإشارات

  :والأیقونة والعلامة

ن من جهة بموضوع، ویثیر من جهة أخرى فكرة معیّنة هي ما یدلّ على أيّ شيء یتعیّ : الإشارة -

  .في الذّهن

هي الإشارة التّي تشیر إلى موضوعها نتیجة اشتراكها في خاصیة معیّنة في  :الأیقونة -

  .المشابهة، فالتّمثال هو إشارة إلى الشّخص

بینه، كالدّخان بینها و هي الإشارة التّي تشیر إلى موضوعها نتیجة لوجود ترابط فیزیقي  :العلامة -

  .إشارة إلى وجود النّار

   2.بالنّسبة للإنسان" فان"هو الإشارة التّي لا تشیر إلى صفات عامّة في الموضوع، مثل  :الرّمز -

فإنّ اللّغة أخذت منظورا جدیدا في إطار التّواصلیّة، وأصبح للمعنى " بیرس"وانطلاقا من أفكار   

  .وظیفة استعمال استنادا إلى الإشارات الموجودة في العالم

III.2.2.2 – إسهام شارل ویلیام موریس)Charles William Morris)(1901 -

1979:(  

، حیث "علم العلامات"ساته أیضا تمحورت حول ، فدرا"بیرس"على خطى " موریس"لقد سار   

تولید الدّلالة "طمح إلى تأسیس نظریّة عامّة للعلامات، أمّا أبرز إضافاته فتمثّلت في إدخال مفهوم 

: یتضمّن هذا التّقسیمو  ،)أي التّواصل في الواقع(الذّي بناه على تقسیمه الثّلاثي في علم العلامات

التّداولیّة نظریّا "الأخیرة التّي تولّدت منها  هذه؛ الدّلالیّة، والعلاقة التّداولیّة العلاقة التّركیبیّة والعلاقة

قسما من الدّلائلیّة تُعنى بالصّلة القائمة بین العلامات  "واعتبرها  3"ومنهجیّا حسب موریس

  4".ومستعمیلها

انیّة مرتبطا بمقتضى وانطلاقا من هذا التّقسیم الثّلاثي، فقد جعل موریس تحدید العلامة اللّس  

  .استعمالها مع علامات أخرى في موقف اجتماعي معیّن یمكّن من الفهم الصّحیح للأقوال

                                                           
  .175:المدارس اللّسانیّة المعاصرة، صنعمان بوقره،  -1
صــابر الحباشــة، دار الحــوار : وكــذا، فیلیــب بلانشــیه، التّداولیّــة مــن أوســتن إلــى غوفمــان، تــر. 178:ینظــر، المرجــع نفســه، ص -2

  .15:وفرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّة، ص. 42:م، ص2007، 1للنّشر والتّوزیع، ط

  .45:یّة من أوستن إلى غوفمان، صفیلیب بلانشیه، التّداول -3
  .المرجع نفسه، الصّفحة نفسها -4



 67 

بین التّداولیّة المحضة والوصفیّة، فالأولى تحیل على إنجاز " موریس"وفي جانب آخر فقد میّز   

  1.اللّغة أو الكلام على البعد التّداولي وللسیمیوزیس

قد لقیت تأییدا كبیرا خصوصا من  "علم العلامات"في مجال " موریس"ي جاء بها نّ الأفكار التّ إ  

كان له إسهام في  -كارناب- الثّلاثي، والذّي بدوره "موریس" فیما تعلّق بتقسیم 2"كارناب"طرف 

اللّسانیّة ابت للتّداولیّة أثبت أنّ الطّابع التّجریبي الثّ  " الانتقال من علم الدّلالة إلى التّداولیّة، حیث

مؤكّدا على أنّ أيّ لسانیات هي بالضّرورة تداولیّة مادامت تحیل على المتكلّم وحتّى على مفهوم 

بأنّ التّداولیّة هي  «أقرّ " كارناب"، ولهذا نجد أنّ 3"القاعدة، بما أنّ كلّ قاعدة یوجدها الاستعمال

، "موریس"مات الثّلاثة التّي وضعها وقد تناول كارناب مجالات فروع علم العلا .4»قاعدة اللّسانیات

إنّه في مجال البحث اللّغوي لو أشرنا صراحة إلى المتحدّث أو مستخدم اللّغة، فإنّنا نعمل " :فقال

إلى علم الدّلالة، في إطار حقل التّداولیّة، وأمّا إذا قمنا بتحلیل التّعبیرات وما تشیر إلیه، فإنّنا ننتقل 

ه العبارات وحلّلنا العلاقات بین التّعبیرات، فإنّنا ندخل دائرة تركیب وإذا ابتعدنا عمّا تشیر إلی

  .5"الجملة

ومن منطلق أنّ التّداولیّة تُعنى بالعلاقات بین العلامات ومستعملیها، فقد استقرّ في ذهن   

) الآن، هنا(أنّها تقتصر على دراسة ضمائر المتكلّم والخطاب وظرفي المكان والزّمان" موریس"

أي من المقام الذّي  ؛والتّعابیر التّي تستقي دلالتها من معطیات تكون جزئیّا خارج اللّغة نفسها

في فتح مجال البحث في التّداولیّة، فقد " موریس"ورغم الجهود التّي قدّمها ، 6یجري فیه التّواصل

إلاّ مع أوستن  رأى البعض من الباحثین أنّ التّداولیّة عنده ظلّت كلمة لا تغطّي أيّ بحث فعلي

  .ومن جاء بعده

                                                           
  .30:فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّة، ص -1
لقد ساهم كارناب بشكل واضح في بلـورت الأفكـار التّداولیّـة، ففـي أواخـر السّـتینات تبنّـى عدیـد مـن البـاحثین أفكـار كارنـاب الـذّي  -2

سّــیمیاء الوصــفیّة، كمــا أدخــل مفهــوم السّــیاق المتضــمّن هویــات المشــاركین فــي الحــدث الكلامــي والمحــدّدات ســاوى بــین التّداولیّــة وال

  )26:ینظر، بشرى البستاني، التّداولیّة في البحث اللّغوي والنّقدي، ص(الزّمانیّة والمكانیّة والمعتقدات ومقاصد المشاركین
  .45:مان، صفیلیب بلانشیه، التّداولیّة من أوستن إلى غوف -3
  .34:فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّة، ص -4

  .59- 58:ینظر، محمود عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة اللّسانیّة، ص -5
  .29:ینظر، آن روبول، جاك موشلار، التّداولیّة الیوم، ص -6
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فقد  ،كمبردجالذي كان من أبرز فلاسفة مدرسة " فیتجنشتاین"وتجدر الإشارة إلى أنّه بعد وفاة   

وغیره ممّن شكّلوا حركة " أوستن"انتقل مركز الاهتمام الفلسفي من انجلترا إلى أكسفورد تحت ریادة 

وكان  .1"فلسفة اللغة العادیة"أو " كسفوردفلاسفة أ"أو " مدرسة أكسفورد"فلسفیّة عرفت باسم 

إنّ الحقیقة التّي أحاول  «:لأنّها تمثّل الاستعمال، ولهذا یقول أوستن" اللّغة العادیّة"منطلقهم 

توضیحها هي أنّ كلماتنا العادیّة أكثر دقّة في استعمالاتها، وتضع كثیرا من التّمییزات، غیر التّي 

  . 2»أدركها الفلاسفة

ا هو معلوم أن كثیرا من الباحثین یؤكدون على أنّ نظریة فلاسفة أكسفورد في المعنى ولكن ممّ   

- قد كشف " أوستن"نّ إوإن كان هذا لا یمنعنا من القول  ،"فیتجنشتاین"تستمد أصولها من نظریّة 

عن نظریّة تتماثل إلى حدّ كبیر مع نظریّة  يفي نظریته عن الفعل الكلام -بصورة مستقلة

  .في المعنى" اینفیتجنشت"

ه الدّراسات والأفكار التّي أشرنا إلیها فإنّ كثیرا من الباحثین یتفّقون على أنّ ذوعلى غرار ه  

لم تصبح مجالا یُعتدّ به في الدّرس اللّساني المعاصر إلاّ في العقد السّابع من القرن  التّداولیّة

) John Austin(جون أوستن:هم العشرین بعد أن قام على تطویرها ثلاثة من فلاسفة أكسفورد

  .H.P.Grice(3(وغرایس )John Searle(وجون سیرل

م، 1955عام  4"ولیم جیمس"عندما ألقى محاضرات  "أوستن"وقد كانت البدایات الأولى مع   

فلقد كان هدفه تأسیس اختصاص  حیث لم یكن یفكّر في تأسیس اختصاص فرعي للّسانیات،

 "أوستن"توفّي " ولیم جیمس"محاضرات  وبعد فترة وجیزة من تقدیم5.فلسفي جدید هو فلسفة اللّغة

م، ومع ذلك ذاع صیت عمله وكان وراء 1962م ونشرت تلك المحاضرات بعده سنة 1960سنة 

، "أوستن"؛ والتّي اعتبرت من أهمّ اكتشافات العدید من البحوث اللاحقة في مجال الأعمال اللّغویّة

                                                           
  .14: أكسفورد، ص مدرسة صلاح إسماعیل، التحلیل اللغوي عند: ینظر -1
  . 42:المرجع نفسه، ص ،ینظر -2

سنتعرّض في مباحث لاحقة إلى أهمّ الأفكار التّي جاء بها هؤلاء الفلاسفة باعتبارهم قد تركوا بصمة واضحة في البحث  -3

   .التّداولي
التّصوّرات "، خصوصا محاضرته الشّهیرة الرّكن الأساسي في الدّرس التّداولي خلال ثلاثین سنة" ولیم جیمس"تعتبر محاضرات  -4

  )131:ص محمّد الشّنیطي، ولیم جیمس، لمزید من التّوسّع، ینظر،( .م1898العقلیّة والنّتائج العملیّة سنة 
  .29:ینظر، آن روبول، جاك موشلار، التّداولیّة الیوم، ص -5
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مستقلّة عن الأعمال السّابقة له، فقد سلّط الضّوء على ظواهر سبقت أفكاره قد تمّت بصفة ومع أنّ 

  1.ملاحظتها من قبل

فذلك لم یكن كافیا لوضع نظریّة متكاملة للأفعال الكلامیّة، لكنّه ، "أوستن"ورغم أهمیة ما قدّمه   

الفعل  كان كافیا لیكون نقطة انطلاق إلیها بتحدیده لعدد من المفاهیم الأساسیّة فیها، وخاصّة

فأحكم وضع " جون سیرل"الإنجازي الذّي أصبح مفهوما محوریّا في هذه النّظریّة، حتّى جاء 

كافیا لجعل  سس المنهجیّة التّي تقوم علیها، وكان ما قدّمه عن الفعل الإنجازي والقوّة الإنجازیّةالأ

ساسیّة تالیة لمرحلة بوصفها مرحلة أ" نظریّة سیرل في الأفعال الكلامیّة"الباحثین یتحدّثون عن 

وبهذا احتلّ الفیلسوف الأمریكي موقع الصّدارة بین أتباع أوستن ومریدیه؛  2.الانطلاق عند أوستن

المقاصد  :باعتباره تناول نظریّة الأفعال الكلامیّة، وطوّر فیها بعدین من أبعادها الرّئیسیّة هما

    3.والمواضعات

بول "، فقد برز فیلسوف آخر هو "الأعمال اللّغویّة"نظریّة في " سیرل"وبالموزاة مع إسهامات   

، وبعد 4م كانت له أهمیّة تاریخیّة1957، حیث نشر مقالا في الدّلالة سنة )Paul Grice"(غرایس

شر جزء منها التّي نُ " محاضرات ولیام جیمس"بدوره " غرایس"م ألقى 1968مرور عشر سنوات

تخصیصه حیّزا واسعا للظّواهر الاستدلالیّة " هو " غرایس" م، ولعلّ أهمّ ما میّز أفكار1989سنة

بدرجة كبیرة على إمكانیتین " غرایس"بعدما أهملها منظّرو الأعمال اللّغویّة، وفضلا عن ذلك ارتكز 

القدرة على اكتساب حالات ذهنیّة، والقدرة على نسبتها إلى :لم ینصفهما هؤلاء المنظّرون

التّي " النّظریّة الحواریّة"هو وضع مبادئ المحادثة، وكذا " غرایس" كما أنّ أبرز جهود.5"خرینالآ

  .تمثّل الوجه الحقیقي للتّداولیّة التّي تأثّرت بالفلسفة التّحلیلیّة

ة د ویكفل القوّ ي یحدّ الذّ  )convention(" الاصطلاح" قد شحذ مفهوم  "أوستین"لئن كان و   

قد اقترح مفهوماً أعم یمكن أن یشتغل بمعزل عن فعل الكلام،  "غرایس" فإنّ  ،ة لفعل الكلامالإنشائیّ 

                                                           
  .46:جاك موشلر، آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیّة، ص:ینظر -1
  .47:، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، صینظر، محمود أحمد نحلة -2
  .33:آن روبول، جاك موشلار، التّداولیّة الیوم، ص -3

م، حیث سـجّل هـذا المقـال تطـوّرا فـي مفهـوم 1975، والذّي نُشر سنة "منطق المحادثة"كما أنّ أشهر مقالات غرایس یدور حول  -4

الاسـتلزام :مفهـومین مهمّـین همـا"غـرایس"الدّلالة غیر الطّبیعیّة، وصیاغة إنتاج الجمل وتأویلهـا غیـر تواضـعیّة حصـرا، وقـد أدخـل فیـه 

  )54:، صنفسهینظر، المرجع .(الخطابي ومبدأ التّعاون
  .52:المرجع نفسه، ص -5
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عاون داخل س مبدأ التّ أي نوعا من السلوك العقلاني للفرد، كما یؤسّ  ؛واصلم التّ كما یمكنه أن ینظّ 

عاوني حول مقاصد المشاركین، وهذه المقاصد لیست في الواقع صریحة بین أطراف بادل التّ التّ 

فاق ضمني من قبل المتخاطبین ة تعتمد في شكل اتّ عبارة عن عناصر خفیّ ها التبادل، والحال إنّ 

   1.واصل الحسن بموجب لعبة ذكیة من الاستنتاجاتین یسهرون على مجرى التّ الذّ 

وفي ختام حدیثنا عن نشأة اللّسانیات التّداولیّة؛ ابتداء من إرهاصاتها الأولى إلى غایة اتّضاح   

تدّ به في الدّرس اللّساني، ومن خلال تتبّعنا للسّیاق التّاریخي لها یُع منهجمعالمها الأساسیّة ك

مصطلحا ومفهوما، فإنّه یجدر بنا وضع مخطّط یوضّح للقارئ وییسّر له تتبّع مسار نشأة التّداولیّة 

  :وتطوّرها كما یلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .33:ینظر، الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیات التّداولیّة، ص -1
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  لبدایة الفعلیّةالأولى        االإرهاصات 

  المصطلحلظهور              للتّداولیّة    

  )م1905(التّداوليّ                               

                                 

     

 

 

  مرحلة الانطلاق   

 

 

 

مرحلة التّطوّر        

 

...توالي الدّراسات التّداولیّة                                                              

)م.ق.2القرن "(بولیبوس"المؤرّخ الإغریقي   
تعمیم الفائدة=  pragmatique 

)م1440سنة(الیونانیون   
الفعل/العمل=  pragma 

)م1878سنة(بیرس  
أوّل استخدام بالمفھوم الفلسفي واللسّاني=  pragmatique 

 ولیم جیمس
استخدام فلسفي=  pragmatique 

)17بدایة القرن(إیمانویل كانت   
استخدام فلسفي=  pragmatique 

)تطویر وتوضیح المصطلح(شارل موریس  
pragmatique 

ولیم جیمس (أفكار تداولیّة ضمنیّة عند

...)فیتجنشتاین، كارناب فریج،، )م1898(  

  )1969(سیرل

 الفعل والقوّة الإنجازیّة

  )م1955سنة(أوستن

 نظریّة الفعل الكلامي

  غرایس

  )1968- 1967(مبدأ التّعاون

)1975(نظریّة المحادثة   
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IV - داولیّةــــــــهور التّ ــــــباب ظــأس:  

اتّضحت معالمه في سبعینیات القرن  -كما مرّ معنا-داولي حقلا لسانیّا حدیثا یعتبر المنهج التّ   

ومن جاء بعده، لذا فهو علم حدیث "جون أوستن "الماضي، خصوصا مع الفیلسوف الأمریكي 

ته ولكنّه فرض نفسه واستمد قوّ  .اللّغویة الأخرى المناهجالنّشأة لم یكتمل بناؤه بعد مقارنة مع بقیة 

راسة بة عن الدّ من مغیّ ي ظلت ردحا من الزّ اهتمامه، حیث اهتمّ بدراسة أفعال الكلام التّ من میدان 

لالة والاستعمال، ولقد ساهمت ة والكلام، وبین الدّ غة بین اللّ بداعي وجود حواجز وهمیّ حلیل، والتّ 

  : مجموعة من الأسباب في نشوء هذا العلم نلخّص أهمّها في النّقاط الآتیة

، "تشومسكي"وصولا إلى " دو سوسیر"كر البنوي على السّاحة اللّسانیّة ابتداء منالف تسیطر  -1

  :والذّي تمیّز باعتداده بالشّكلیّة المطلقة، والتّي تمثّلت في

استمرت في مباحثها خدمة حیث غة والكلام، ة على فصل قوي بین اللّ وسیریّ سانیات السّ اللّ  قیام -)أ

ة سانیّ كلّ المدارس اللّ  على الواضح هغوي، وقد كان لهذا الفكر تأثیر لذلك الفصل وتأكیدا لواقعه اللّ 

  .قسیم أخذا قویا وغذّته بأفكار داعمةأخذت بهذا التّ  ، والتّي)سانیات العامةدروس اللّ (ي تلت التّ 

والفصل بینهما في وصف الظّواهر ) الكلام/اللّغة(المفرط على التّقابل بین " سوسیر"اعتماد  إنّ   

، وبذلك اقتصرت دراسة البنویین به ة، أدّى به إلى إبعاد الكلام من الدّراسة واهتمام اللّغوییناللّغویّ 

على بنى اللّغة ونظامها، في حین أنّ الكلام هو الذّي یمثّل الاستعمال الحقیقي للّغة، حیث تتجسّد 

  .   المعاني بوضوح في المواقف التّواصلیّة

المستبعد للمعنى من الدّراسة اللّغویّة ما یسوّغه؛ " دو سوسیر"وتجدر الإشارة إلى أنّ لموقف   

فالمعنى یصعب إخضاعه وضبطه؛ إذ إنّه یتشكّل تشكّلات مختلفة من لسان إلى آخر، وقد كان 

صار واقیا "وسلبیّة على البنویین؛ فمن ناحیة فإنّ استبعاد المعنى  1لهذا الاستبعاد نتائج إیجابیّة

ق تنزیل خصائص ألسنتهم التّي ألفوها على تلك الألسنة التّي یباشرون لهم من الوقوع في مزال

، أمّا السّلبیة فتمثّلت في عجز الدّراسة البنویّة عن استیعاب بعض الظّواهر اللّغویّة 2"وصفها

لتمسّكها بمبدإ استقلالیّة البینة اللّغویّة واستبعاد كلّ ما خارج عنها بناء على مساواتهم بین البنى 

  .3"إلخ...المشیرات الدّالة على المكان والزّمان، الإحالة، قصد المتكلّم،:"اللّغویّة، ومن تلك الظّواهر

                                                           
  .منها تطور الفكر اللّساني، والمنهج التّداولي خیر دلیل على ذلك -1
  . 23:معاذ بن سلمان الدخیل، منزلة معاني الكلام في النّظریّة النّحویّة العربیّة، مقاربة تداولیّة، ص -2
  .24-23:، صالمرجع نفسهلمزید من التّوسّع، ینظر،  -3
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، وهو حسبه الوظیفة الأساسیّة للّغة هي التّواصل"قد أكّد أنّ " سوسیر"ومن ناحیة أخرى نجد أنّ   

یتولّى الطّرف الأوّل عملیّة یجري فیها نقل المعلومات والأخبار بین مرسل ومرسل إلیه، حیث 

دو "ة الأساسیّة في نظر غ، فوظیفة اللّ 1"تزوید الطّرف الثاّني بمعرفة لم یكن یتوفّر علیها من قبل

  . هي تبلیغ المعلومات ونقل الأخبار من مرسل إلى متلقّ قبل أيّ شيء آخر" سوسیر

ا أقطاب الحجاجیّة اللّغویّة ، وكذ"سیرل"و "أوستن"ومن هذه النّقطة أیضا انطلق أقطاب التّداولیّة   

إلى معارضة هذا الرّأي وإقرارهم بأنّ اللّغة لها وظائف أخرى، وذلك بتركیزهم " أسكومبر"و" دیكرو"

إدخال  "سیرل"و" أوستن"ولهذا یُعزى الفضل لـ. على التّلفظیّة التّداولیّة التّي تندرج ضمن اللّغة ذاتها

ضروب التّعامل الاجتماعي، فأصبحت الوحدة الأساسیّة مفهوم العمل اللّغوي الذّي نُزِّل ضمن 

لدراسة اللّغة هو مفهوم العمل اللّغوي، ولیس الجملة، فأعادوا للدّراسة اللّغویّة ما كان خارجا عنها 

   2.عند البنویین

 )الكلام/غةاللّ ( الشهیرة "دي سوسیر" داولیة قائم على رفض ثنائیةأساس التّ ف ا،إذ  

)langue/parole(،  ّباهتمام  و ةراسة العلمیّ غة وحدها دون الكلام جدیرة بالدّ اللّ  والتي مفادها أن

غة ومتداولیها من ة إلى دراسة العلاقات الموجودة بین اللّ داولیّ في حین تهدف التّ . سانییناللّ 

فكان أن حملت على عاتقها مهمة تحلیل عملیات الكلام، ووصف وظائف الأقوال . اطقین بهاالنّ 

  .واصل اللغوياللغویة، وبیان خصائصها عند التّ 

غة أداة تجریدیة أو قدرة ذهنیة قابلة للانفصال عن استعمالاتها للّ ا" تشومسكي"اعتبار  -)ب

لأنّ فیه إهمال لمقاربة اللّغة في تجلّیاتها الحقیقیّة؛ أي  ؛، وهو تصوّر صوري مبالغ فیهومستعملیها

أنّ الأساس الأوّل في نشوء المنهج " "لیفنسون" في الاستعمال التّواصلي بین النّاس، ولذلك یرى

للّغة بوصفها شیئا تجریدیّا، أو قصرها على " تشومسكي"التّداولي كان بمثابة ردّة فعل على معالجة 

ولهذا نجد أنّ نظریته . 3"بحتة، غفلا من اعتبار استعمالها ومستعملها ووظائفها كونها قدرة ذهنیّة

في النّحو التّولیدي قد وصلت إلى طریق مسدود، حیث أبدت قصورا واضحا إزاء تحلیل المعنى، 

  .وذلك بإقصائها كلاّ من السّیاق والمقام، والذّي یتجلّى في علاقة اللّغة بالمجتمع

                                                           
  .214:م، ص2005، سبتمبر 1:الرّاضي رشید، الحجاجیات عند دیكرو وأنسكومبر، مجلّة عالم الفكر، ع -1
  .24:بن سلمان الدخیل، منزلة معاني الكلام في النّظریّة النّحویّة العربیّة، مقاربة تداولیّة، صینظر، معاذ  -2
  .21:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -3
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 واصلي؛تّ لجانب اللداولیة قد أولت أهمیة بالغة التّ  م، هو أنّ ما تقدّ  تجه من كلّ وما یمكن أن نستن  

" دو سوسیر"من  البنویّةة سانیّ راسات اللّ ت الدّ في حین ظلّ . غة في علاقتها بمستخدمیهاأي دراسة اللّ 

إلى استخلاص  یاسع الدّلالیّة راكیب والمعانيتستبعده، واعتنت فقط بالتّ  "تشومسكي"إلى غایة 

ردود الفعل توالت حدیثاً ضد هذا  رس العملي، لكنّ یكون قابلاً للدّ  لساني علميّ بحتموضوع 

حو والمعاني، بل إن غة لا یمكن أن تنعزل عن استخدامها وتنحصر في علمي النّ اللّ فالاستبعاد، 

البنویون عن فهمها في كثیر ، والتّي عجز غةیلعب دورا فاعلاً إذا أردنا أن نفهم حقیقة اللّ  التّواصل

لذا فالمستوى التّداولي یأتي في المرتبة الثاّلثة من أقسام علم العلامات كما .من الحالات والمواقف

ه نتیجة مقدّمتین في عملیّة استنتاج وكأنّ  ، ویعتبر حصیلة لما سبقه من مستویات،"موریس"دها حدّ 

  ب في متناول یدك؟هل الكتا: منطقي، ولفهم ذلك نضرب المثال التّالي

، ولا قیمة تواصلیّة له )مسند+مسند إلیه(فهذا المثال یحمل في دلالته التّركیبیّة علاقة إسنادیّة  

في حین أنّه من خلال دلالته السّیمیائیّة نستشفّ استفهاما حول وقوع الكتاب على . خارج السّیاق

خذ دلالات مختلفة حسب سیاق تلفّظه، فقد أمّا تداولیّا، فإنّ هذا الاستفهام یأ. مقربة من المخاطَب

  .إلخ..ناولني الكتاب، لماذا لم تقرأ هذا الكتاب،: یعني

عامل لالة لم تستطع التّ وت والدّ حو والصّ مة بالنّ المعرفة المتقدّ  وصل إلى قناعة مفادها أنّ التّ  -)2

كغیرها من الجهود اللّغویّة لم تسلّط الضّوء  "تشومسكي"، فجهود مع ظواهر معینة ذات أهمیة بالغة

على التّواصل اللّغوي بین المتكلّمین، ولم تتضمّن دراسة الظّواهر النّفسیّة والاجتماعیّة الموجودة 

فبعض القضایا تتداخل مع علم .داخل أنظمة العلامات بشكل عام أو داخل اللّغة بشكل خاص

  .من مبادئ مستمدّة من علم النّفس الإدراكي ئیات تنطلقالنّفس من خلال اهتمام التّداولیّة بجز 

من خلال تقسیمه " موریس"وطوّرها تلمیذه " بیرس"تطوّر السّیمیاء التّي أرسى دعائمها  -)3

الثّلاثي لعلم العلامات، فلم یكتف بدراسة البنیة اللّغویّة دراسة وصفیّة كالتّي شاعت بین الدّارسین 

  .أضاف إلیها دراسة المعنى ودراسة علاقة اللّغة بمستعملیها، بل "دو سوسیر"تأثّرا بـ

السّیمیاء "، وقد نشأ في كنف الفلسفة التّحلیلیّة "فریجه"ة ظهور تیّار الفلسفة التّحلیلیّة بزعام -)4

، والتّي عالجت الوضع المنطقي في اللّسان، وقد أثّرت الفلسفة التّحلیلیّة في عدید "المنطقیّة
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فهم "، وقد توصّل هؤلاء إلى أنّ 1فیتجنشتاین وأوستن وسیرل وهوسرل وغیرهم: الفلاسفة، منهم

                                                                                                                             . 2"الإنسان لذاته ولعالمه یرتكز في المقام الأوّل على اللّغة، فهي التّي تعبّر عن هذا الفهم

غوي من اللّ التّواصل ودراسة  ،سانیة من جهةظریات اللّ المتزاید بوجود فجوة بین النّ  الإدراك -)5

تهتم بقضایا "الدراسة اللّغویّة بعدها ؛ والتّي أصبحت ةداولیّ في الاهتمام بالتّ  ممّا ساهمجهة أخرى 

كانت مقصاة عند البنویین والتّولیدیین؛ كدراسة أحوال التّخاطب التّي ینجز ضمنها الخطاب؛ لأنّها 

تدرس اللّغة باعتبارها لغة خطابیّة تواصلیّة بین متكلّم ومخاطب تنجز في مقام محدد، فأصبحت 

، وبدراسة الجانب التّواصلي في اللّغة فقد أصبحت 3"اللّغةالدّراسة اللّغویّة حینئذ دراسة لاستعمال 

 الدّراسة البنویّة والوظیفیّة التّداولیّة تعملان جنبا إلى جنب، محقّقة بذلك فهما متكاملا للّغة

  .المستعملة، وهكذا تقلّصت الفجوة بینهما

ة تفُسر بالإشارة إلى غویّ اللّ  مةالسّ  بمعنى أنّ  ؛ةة لتكون داخلیّ سانیّ فسیرات اللّ جاه معظم التّ اتّ  -)6

، وظهرت الحاجة إلى تفسیر ذي 4ظریةسمة لغویة أخرى أو إلى جوانب معینة من داخل النّ 

 .داً للتداولیةجاهاً ممهّ ة اتّ وهنا ظهرت الوظیفیّ  5ة خارجیةمرجعیّ 

، ممّا دعا إلى ضرورة تحدید دور اللّسانیات في تعدّد الحاجات والمصالح الاجتماعیّة -)7

المجتمع، فقد ظهرت مشكلات جدیدة في الممارسة اللّغویّة احتاجت إلى معالجة جدیدة تتجاوز 

، المعالجة الآلیّة للمادّة اللّغویّة، اكتساب اللّغة، تعلیم اللّغة، التّوثیق: الإخلاص للنّظام اللّغوي، نحو

وبهذا الدّور  6.صال الیوميالتّرجمة، التّوجیه اللّغوي، علاج أمراض الكلام، تأثیر اللّغة في الاتّ 

یمكن فهم التّحول البراغماتي في علم اللّغة على أنّه انعكاس لحاجات مجتمعیّة متغیّرة والمساهمة "

  7".الاجتماعیّة بوجه عام

                                                           
  .31-30:ینظر، محمود عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة اللّسانیّة، ص -1

  .31:، صنفسهالمرجع  -2
  .25:الدخیل، منزلة معاني الكلام في النّظریّة النّحویّة العربیّة، مقاربة تداولیّة، صمعاذ بن سلمان  -3
لا تعیننا كثیرا على فهم اللّغة، ومن هذا المنطلق أصبحت التّداولیّة الجزء الثاّلث في ) الدّلالة(فعلم التّراكیب، وعلم المعاني -4

  .الدّراسة اللّسانیّة حسب موریس
  .النّفسیّة والاجتماعیّة والسّیاقیّة التّي تساهم بشكل كبیر في فهم اللّغة أثناء عملیّة التّواصلمنها الظّواهر  -5

فــالح بــن شــبیب العجمــي، مطــابع جامعــة الملــك ســعود، :فولفجــانج هاینــه مــن، دیتــر فیهفیجــر، مــدخل إلــى علــم اللّغــة النّصّــي، تــر -6

  .19:م، ص1999
  .المرجع نفسه، الصّفحة نفسها -7
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نّ المنهج إیمكننا القول  هوفي ختام حدیثنا عن أسباب نشأة التّداولیة وعوامل ظهورها فإنّ    

أجواء فلسفیّة معرفیّة انكبّت على اللّغة دراسة وفهما وتوضیحا، وأسهمت التّداولي قد نشأ في 

إسهاما واضحا في فتح فضاءات لدراسة ظواهر دلالیّة وتداولیّة في عملیّات التّواصل كانت في 

 طيّ العدم والتّهمیش والإهمال، فبعد بروز الفكر السّویسري البنوي في مطلع القرن العشرین

والواسعة على دراسة اللّغة، وصولا إلى الفكر التّشومسكي وانعكاساته، كلّ ذلك  وتأثیراته العمیقة

هیّأ الأجواء المناسبة لبروز اللّسانیات التّداولیّة وما صاحبها من اتّجاهات لسانیّة وظیفیّة أعطت 

 ، ولم یكن للمنهج التّداوليللدّرس اللّساني روحا جدیدا تتفاعل بتفاعل اللّغة داخل المجتمع

التّواصلي أن یتبلور في شكل علم یُعتدّ به في الدّرس اللّساني لو لم یستمد قوّته من علوم عدیدة 

اعتبرت مصادر ومرجعیات ارتكز علیها التّفكیر التّداوليّ لیظهر بصورة متكاملة إلى حدّ بعید، 

    ما هي أهمّ مصادر ومرجعیات المنهج التّداولي؟: هذا ما یجعلنا نتساءلو 

V - ادر اللّسانیات التّداولیّة ومرجعیاتهاـــمص:  

ة، سانیّ جاهات اللّ إلى حد كبیر في تشكیل الاتّ  والمرجعیات الفكریّة تتحكم الأصول الإبستمولوجیة   

والمرجعیات، لذا لا  سانیین إلى موقفهم من هذه الأصولوكثیرا ما یعود الاختلاف المنهجي بین اللّ 

؛ إذ بدونها لا لها اإذا أراد فهما دقیقا وواضح العلوم إغفال مصادر ومرجعیات یمكن لأيّ باحث

ق وحدتها، ویسوّغ منهجیتها، ویعین على فهم ظري الذي یلم شملها، ویحقّ النّ  یمكننا فهم الإطار

  .فروعها، ویربط بین جزئیاتها

مفهوم من مفاهیمها حقل لكل ّ  دة، ذلك أنّ متعدّ  فهيداولیة یمكن أن یقال عن مصادر التّ ما ا مّ أ  

الفلسفة "مثلاً، مفهوم تداولي منبثق من مناخ فلسفي عام، هو تیار " أفعال الكلام"فـ ، معرفي

، الذي انبثق من "نظریة المحادثة"بما احتوته من مناهج وتیارات وقضایا، وكذلك مفهوم " التحلیلة

د ولدت من رحم علم النفس المعرفي فق" نظریة الملاءمة "ا ، وأمّ  Grice"بول غرایس"فلسفة 

 .1"... وهكذا 

، وهذا "حلیلیةالفلسفة التّ "داولیة هو حقل أن أهم حقل كان له الأثر البالغ في ظهور التّ وباعتبار   

ة لا تعنینا لذاتها، ولكن ما یهمّنا حلیلیّ والفلسفة التّ  «: مسعود صحراوي حین قال  الدكتورما یؤكده 

عن ذلك من  حلیل الفلسفي ثم ما انجرّ من قلب التّ " ةالأفعال الكلامیّ "منها هو لحظة انبثاق ظاهرة 

                                                           
  .18:مسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب، ص -  1
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سانیات بب في نشوء اللّ ة هي السّ حلیلیّ الفلسفة التّ  غوي، لأنّ داولي في البحث اللّ یار التّ ولادة التّ 

  .بشيء من التفّصیل اإلیھ لذا سنحاول التطّرّق  1»داولیةالتّ 

V.1 - حلیلیّةـــــسفة التّ ــــالفل:  

 -ومازالت–الشّغل الشّاغل لعدید من الباحثین، وفي كافّة المجالات لزمن طویل  اللّغة عتبرتأُ   

خصوصا الفلاسفة منهم، فالبحث عن ماهیة اللّغة وعلاقتها بالفكر متجذّر في الفكر الفلسفي عند 

، فالكلّ سعى إلى الإجابة على مجموعة من التّساؤلات في 2وأرسطو ومن سبقهمسقراط وأفلاطون 

ما اللّغة؟ وفیم تستعمل؟ وكیف تستعمل؟ولم تستعمل؟ : محاولة لإدراك كنه وحقیقة اللّغة؛ منها

  ...ومتى تستعمل؟ وما وظیفتها؟ وكیف نفهمها؟

قاده مجموعة من الفلاسفة، حیث  أمّا في مطلع القرن العشرین فقد تواصل البحث الفلسفي الذيّ   

أمعنوا النّظر في المشكلات الفلسفیّة القدیمة، فقبلوا بعضها مع التّعدیل والإضافة تارة والرّفض تارة 

ثوبا فلسفیّا لغویّا أخرى، وفي هذا الجوّ ظهرت إلى الوجود أفكار جدیدة حملت في مضمونها 

، وتأثّر به "فریج"تزعّمه  3رف بالفلسفة التّحلیلیّةومنهجا جدیدا في التّحلیل اختلف عن سابقیه، عُ 

  .وغیرهم" سیرل"و" أوستن"و" فیتجنشتاین"و "هوسرل: "آخرون

ونحن إذا حاولنا البحث عن الجذور الأولى للتّداولیّة، فإنّه یمكن تلمّسها في الفلسفة التّحلیلیّة    

غة، وحاولت تغییر ركزت على موضوع اللّ  يغة المعاصرة التّ الاتجاه الرئیس في فلسفة اللّ باعتبارها 

لت في البحث في ة واضحة تمثّ دت لنفسها مهمّ حیث حدّ  مهمة الفلسفة وموضوعها وممارساتها،

  .لى أساس علميإغة وتوضیحها اللّ 

  :فیمكن تلخیصها فیما یلي )الفلسفة التّحلیلیّة(حلیليجاه التّ عن أهم سمات الاتّ أمّا   

                                                           
1  - Françoise Récanati "Naissance de le pragmatique",in:Quand dire c'est faire (postface),p 185 نقلا 

  .18:، ص)صحراوي(السابقالمرجع  عن
التّفكیر، وهي لیست سوى تطبیق للمبـدإ المُعبّـر عنـه  لذلك هناك من یرى أنّ اللّسانیات التّداولیة هي اسم جدید لطریقة قدیمة في -2

والرواقیـون بعـد ذلــك، لكنهـا لـم تظهـر إلــى " أرسـطو"ثـم تبعــه " سـقراط"، وبـدأت علــى یـد "تعرفهـا بثمارهـا: "فـي الكتـاب المقـدّس بالعبــارة

نعمـان بـوقرة، محاضـرات فـي (سـوف آخـرفقد كشف عنها  بطریقة لـم یسـبقه إلیهـا فیل" باركلي"الوجود كنظریة في الفلسفة إلاّ على ید 

  .)175:م، ص2006المدارس اللّسانیّة الحدیثة، منشورات جامعة برج باجي مختار، عنابة، 
تأثرهـا بعلـم المنـاهج  -/تأثّرهـا بالفلسـفتین التّجریبیّـة والوضـعیّة  -: هناك عدّة عوامل سـاهمت فـي ظهـور الفلسـفة التّحلیلیّـة، منهـا -3

ــالعلم التّج ــة )( منطــق العلــوم لكارنــاب(تأثرهــا بــالمنطق الرّمــزي  والتّحلیــل المنطقــي -./ریبــيالخــاص ب ینظــر، محمــود عكاشــة، النّظریّ

  .)44:البراجماتیّة اللّسانیّة، هامش ص
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 .تافیزیقيیالبحث الفسلفي، وخاصة جانبه المخلي عن أسلوب ضرورة التّ  -

ى بالمنعطف غوي أو ما یسمّ حلیل اللّ ة المعرفة إلى التّ تغییر بؤرة الاهتمام الفلسفي من نظریّ  -

 .غوياللّ 

عة ة المتفرّ غویّ واهر اللّ ة، ولاسیما مبحث الدلالة والظّ غویّ وتعمیق بعض المباحث اللّ  تحدید -

 1.عنها

ة یّ نالوضعا: جاهات كما أشرنا إلیها سابقا هية إلى ثلاث اتّ حلیلیّ الفلسفة التّ قسمت انوقد  ،هذا  

ة بزعامة غة العادیّ ، وفلسفة اللّ "هوسرل"، والظاهراتیة بزعامة "كارناب"ة بزعامة المنطقیّ 

داولیة خصوصا بعد تبنیها من ي كان لها الأثر البارز في نشأة التّ هاته الأخیرة التّ ."فیتجنشتاین"

وقاموا " فیتجنشتاین"بأفكار روا تأثّ  ، والذین"غرایس"، "سیرل"، "أوستن": فلاسفة أوكسفوردطرف 

  .بتطویرها

جانبین على  بأن جعلتها ترتكز التداولیة  ومن جانب آخر فقد ظهر تأثیر الفلسفة التّحلیلیّة على  

الاستدلالات، : حولویتمحور  ؛ والمستمد من علم النّفس المعرفيالمعرفي الجانب :أساسین؛ هما

یهتم بالبحث في ما یصدر عن المتكلمین والبحث ؛ والذّي التواصلي، والجانب الاعتقادات، والنوایا

  . 2في أغراضهم واهتماماتهم ورغباتهم

V.2 -  ّدیثةـــــــــــسانیّة الحــــــظریات اللّ ــــــالن:  

إلاّ أنّ ملامحه لم تكتمل بصورة واضحة، فهو التّداولیّة منهج جدید متّسع المعالم وحدیث النّشأة،   

بین الأبحاث الفلسفیّة واللّسانیّة بالدّرجة الأولى، فالمعرفة اللّسانیّة إضافة إلى كونها قضیّة  امتزاج

لسانیّة بالأساس، إلاّ أنّها تحمل في جانب منها مسألة فلسفیّة أیضا، فوضع الفرضیّات العلمیّة 

ج إلى استخدام براهین عقلیّة تنطلق من القلیل من التّجریب لتصل في حول اللّغة المجرّدة یحتا

  .النّهایة إلى التّجرید والتّعمیم

     ونحن إذا تتبّعنا النّظریات اللّسانیّة الحدیثة باتّجاهاتها المختلفة نجد أنّها قد أسهمت بشكل   

بنویّة من سوسیر إلى تشومسكي، أو بآخر في تكوین المعرفة التّداولیّة عموما، فبعد الدّراسات ال

                                                           
  .230:م، ص1985، 1ماهر عبد القادر محمّد علي، فلسفة التّحلیل المعاصر، دار النّهضة العربیّة، بیروت، ط -1

  .28:راوي، التداولیة عند العلماء العرب ، صینظر، مسعود صح -2
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التّي اعتدّت بالشّكل على حساب المضمون، ظهرت أفكار ناقدة لها، محاولة بذلك التّركیز على 

  .الجانب الثاّني المهمل من اللّغة ألا وهو المعنى

ى ومن خلال البحوث اللّسانیّة المعمّقة فقد تجاوز الباحثون في تحلیلهم للّغة الكلمة فالجملة، حتّ   

یرى "وصلوا إلى النّص؛ والذيّ عُدّ وحدة التّحلیل الأساسیّة، وسادت مفاهیم اللّسانیّة النّصیّة، حیث 

عمال اللّغوي وأشكال تعلم النّص أنّ مهمّته هي أن یصف الجوانب المختلفة لأشكال الاس

  .1"الاتّصال، ویصحّحها، كما تحلل في العلوم المختلفة في ترابطها الدّاخلي والخارجي

وبالموازاة مع اللّسانیات النّصیّة وما قدّمته في تشكیل المعرفة التّداولیّة، فقد ظهرت أفكار تدعو   

إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التّواصلي في اللّغة والظّروف المقامیّة فیه، فكان الاهتمام بوظیفة 

وأبحاثهم حول الإنشائیّة، ثمّ  بدءا من الشّكلانیّون الروس"اللّغة محلّ اشتغال كثیر من الدّارسین 

مدرسة براغ، والمدرسة النّسقیّة الذّین اهتمّوا جمیعا بالوظیفة انطلاقا من مفهوم التّواصل بعدّه 

  .2"وظیفة أساسیّة في النّشاط اللّغوي لدى الإنسان

وبالتّوسّع في الأبحاث الوظیفیّة والاهتمام أكثر بعملیّة التّواصل تبلورت مساعي النّحو الوظیفي   

في السّبعینیّات من القرن الماضي؛ والذّي أقرّ بأنّ الشّروط التّداولیّة هي التّي تحدّد الخصائص 

ما أدّى إلى التّخلّي عن النّص ، وذلك التّركیبیّة والصّرفیّة؛ أي أنّ ظروف التّواصل تحدّد بنیة اللّغة

وتجاوزه إلى السّیاق والمقام التّواصلي، والذّي یظهر في الخطاب، وبهذا الطّرح ساهمت اللّسانیات 

  .الوظیفیّة في بلورة المنهج التّداولي

 V.3- عرفيــــفس المــــلم النّ ــــعورفیةّ ــــوم المعــــــــــــالعل:  

من التّداولیّة قد نشأت في جوّ من العلوم المعرفیّة، والتّي أثّرت في عدید  نّ إیمكن القول   

فبعد أن طغى الفكر السّلوكي على علم النّفس في مطلع القرن العشرین واعتداده المجالات، 

وتمسّكه بالمنهج التّجریبي القابل للملاحظة ورفضه الأشیاء المجرّدة، كالحالات الذّهنیّة، فقد 

                                                           
م، 2001، 1ســـعید حســـن بحیـــري، دار القـــاهرة للكتـــاب، القـــاهرة، ط: فنـــدایك، علـــم الـــنّص، مـــدخل متـــداخل الاختصاصـــات، تـــر -1

  .11:ص
  .49:م، ص2012، 2خلیفة بوجادي، في اللّسانیات التّداولیّة، بیت الحكمة، العلمة، الجزائر، ط -2
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، واللّسانیات وعلوم الأعصاب كردّ فعل على التّیار 2؛ كعلم النّفس المعرفي1م المعرفیّةظهرت العلو 

  .3السّلوكي

ومن القواسم المشتركة بین المنهج التّداولي والجانب المعرفي المجرّد هو اهتمامها بالحالات   

البشري -وبیان كیف أنّ العقل )الدّماغ/العقل(توضیح اشتغال "الذّهنیّة؛ والتّي تظهر من خلال 

. 4"یكتسب معارف ویطوّرها ویستعملها اعتمادا، من جملة ما یعتمد على الحالة الذّهنیّة -خصوصا

قدرة نفسیّة وعضو ذهني ونظام عصبي وقالب حوسبي، إلاّ "- حسب علماء المعرفة-لهذا فإنّ اللّغة

  .5"أنّ البعض یفضّل نعتها بكلمة غریزة

، فهي لیست "غرایس"ار المعرفي بصورة واضحة من خلال مبادئ المحادثة عند ویتجسّد التیّّ   

ي للمخاطبین اتّباعها فحسب، بل تمثّل ما ینتظرونهم من مخاطِبیهم، فهي غمجرّد معاییر ینب"

أكثر من كونها قواعد معیاریّة أو قواعد سلوك، وعلى هذا تنخرط قواعد المحادثة  مبادئ تأویل

  6".المعرفي خلافا للقواعد المعیارّیة والتّواضعیّة الخاصّة بنظریّة الأعمال اللّغویّة بوضوح في التیّّار

ومن خلال البحث في المجال المعرفي، فقد ظهرت التّداولیّة المعرفیّة في مقابل التّداولیّة   

؛ فنظریّة الملاءمة "غرایس"اللّسانیّة، وانبثقت عدّة أفكار متأثّرة بعلم النّفس المعرفي، خاصّة عند 

   .جاءت مفسّرة للّسان وظواهره البنویّة في ضوء الطّبقات المقامیّة المختلفة

ة ي تجیب عنها العلوم المعرفیّ التّ  یّةجوهر الالأسئلة  بعض أهمّ  إضافة یمكن ما سبق،بناء على    

  :ي نتوخى فهمه، ونجملها فیما یليهن بوصفها محور الأساس المعرفي الذّ في وقتنا الراّ 

  ).ءةالكفا(ي لغتهم الباطنیة أ ؛مینة للمتكلّ سانیّ كیف یمكن تجسید المعرفة اللّ  - 

                                                           
اعتبار التّیار السّلوكي وإغراقه في التّجریبیّة أحد أسباب نشأة التّداولیّة باعتبار أنّ هاته الأخیرة تنحو إلى التّجرید في یمكن  -1

  .ممارسة الظّواهر اللّغویّة في جانب منها
في معالجة إنتاج الجمل وأثرها یمكن القول إنّ علم النّفس بجمیع أقسامه قد استفادت منه التّداولیّة، فعلم النّفس الإدراكي ساهم  -2

ل وتطوّر مفاهیم القوّة الإنجازیّة والتّضمینات والافتراضات المسبّقة، كما استفادت التّداولیة من علم النّفس النّمو في اكتساب الطّف

  .اللّغة ودور السّیاق في اكتساب اللّغة وفهمها
  .م مع مقالات تشومسكي ومیلر وسیمون1956یمكن إرجاع البدایات الأولى للعلوم المعرفیّة إلى سنة  -3

  .28:آن روبول، جاك موشلار، التّداولیّة الیوم، ص -4
ـــة -5 م، 2000، )ط.د(حمـــزة قـــبلان المزینـــي، دار المـــرّیخ، الرّیـــاض، : ، تـــر)كیـــف یبـــدع العقـــل اللّغـــة(ســـتیفن بنكـــر، الغریـــزة اللّغویّ

  .25:ص

  .57:صآن روبول، جاك موشلار، التّداولیّة الیوم،  -6
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 .مینلدى المتكلّ ) ءةالكفا(غة الباطنیة كیف تتطور اللّ  - 

 ).الأداء(غة الباطنیة إلى مجال الممارسة الفعلیة للمتكلمین كیف تنتقل اللّ  - 

 .غة الباطنیة وتشتغل بهاي تقوم علیها اللّ ة التّ ة والعصبیّ ما هي الآلیات الفیزیقیّ  - 

م النفس المعرفي ما دام موضوعها، وهو المعرفة سانیات فرع من علیتبین من هذه الأسئلة أن اللّ   

  . ةسانیة للأفراد، حقیقة سیكولوجیة أو بالأحرى عصبیّ اللّ 

نّ المنهج التّداولي قد نشأ في أجواء فلسفیّة ولسانیّة ومعرفیّة متفرّقة، أ هي وخلاصة القول  

تفسیر اللّغة من جوانب مختلفة، فالتقت في مفترق طرق ساهم في فتح فضاءات كلّها حاولت 

 أخذ بذلك، و ظهورهدراسات سبقت لدراسة ظواهر تداولیّة كانت مهمّشة وغیر معترف بها في 

مستمدّا من وما یكتنفها من غموض، على عاتقه فتح مغالیق العملیّة التّواصلیّة  المنهج التّداولي

في طور رغم أنّه مازال  ت إجرائیّة جعلته یتصدّر قائمة العلوم اللّسانیّة الحدیثةعلوم عدیدة أدوا

  .الاكتمال

عن نشأة اللّسانیات التّداولیّة لن یكتمل في  الإشارة إلى أنّ الحدیث تجدر ومن ناحیة أخرى  

ى تّ جزئیاته إلاّ بالحدیث عن أسباب نشأتها من جهة، ومصادرها ومرجعیاتها من جهة أخرى، وح

؛ لأنّ هاته العناصر متداخلة فیما بینها، وهي التّي وكذا أهمّ اتّجاهاتها علاقاتها مع العلوم الأخرى

  :، ویمكن تلخیص أهمّ ما سبق ذكره في المخطّط الآتيتشكّل الإطار العام للمنهج التّداولي
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بثاق التّداولیّة من رحم الفلسفة التّحلیلیّة ومدى مساهمة العلوم عملیّة انر هذا المخطّط فسّ یُ   

 1الأخرى في تكوین المعرفة التّداولیّة، والتّي تعمّق البحث فیها فأخذت أشكالا وأنواعا واتّجاهات

إلى أنّ التّداولیّة بحث في قمّة "" فرانسواز أرمینكو"وقد توصّلت  كادت لتصبح علوما قائمة بذاتها،

ازدهاره لم یتحدّد بعد ولم یتم الاتّفاق بین الباحثین فیما یخصّ تحدید افتراضاتها واصطلاحاتها، 

وهي ترى أنّ التّداولیّة هي مفترق طرق یجمع بین اختصاصات كلّ من اللّسانیین والمناطقة 

لوجیین، فنظام التّقاطعات هو نظام للالتقاءات والسّیمیائیین والفلاسفة والسّیكولوجیین والسّوسیو 

                                                           
  .إلخ...أنواعا، أشكالا، اتّجاهات، أقساما، مدارسا: لقد اختلفت مسمّیات التّفرّعات التّي ظهرت في التّداولیّة فسُمّیت -1

سفة اللّغةــــــــــــــــفل  

 الفلسفة التّحلیلیّة

  سانیات التّداولیّةـــاللّ 

  )غرایس - سیرل–أوستن (
 

)هوسرل(الظّاهرتیّة اللّغویّة  )فیتجنشتاین(فلسفة اللّغة العادیّة  )كارناب(الوضعانیّة المنطقیّة    

سانیاتـــــــاللّ   

علم (العلوم المعرفیّة 

)...معرفي،النّفس ال  

وم الاتّصالـــعل  
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إذن فالتّداولیّة لیست درسا منغلقا على نفسه، فهي تصدّر مفاهیمها في اتّجاهات . 1"والافتراقات

 فما هي یا ترى أهمّ اتّجاهاتها .مختلفة، لذا نجد أنّها انقسمت إلى مدارس واتّجاهات مختلفة

  ؟)أقسامها(

VI- هاجاهاتـــــواتّ  داولیّةــــسانیات التّ ـ ـــّسام اللـــــــأق:  

اللّسانیات التّداولیّة تشكّل مجال بحث شدید الاتّساع والتّشعّب، لذا فمن  سبق أن عرفنا أنّ   

المنطق أن یسلك الباحثون فیه اتّجاهات متنوّعة ومتفرّعة، خصوصا أنّ منطلقاتهم قد اختلفت 

یة من تحدید المصطلح الدّال علیها، اورؤاهم قد تباعدت في بعض الأحیان، ویتّضح ذلك جلیّا بد

؛ كلّ التّي اعتمدت علیها لتكوین معرفتها ومنهجها الحقیقیّة، ومصادرها ومرجعیاتهاوكذا نشأتها 

إلى الحدیث أیضا عن تداولیات متعدّدة، ولیس تداولیّة واحدة، وفي هذا الصّدد تقول  ذلك أفضى

ا أم هل علینا أن نقول أنّها تداولیّة أم تداولیات، هل علینا أن نقول عنها درس «":فرانسواز أرمینكو"

  .2»أنّها صراع دروس مختلفة

ها واحدا، بل هي تداولیات متنوّعة ومتباینة امن المؤكّد أنّ التّداولیّة لیست قسما واحدا أو اتّج  

، والذّین درسوا اللّغة من جوانب وغیرهم تباین أفكار ووجهات نظر مؤسّسیها من فلاسفة ولغویین

ضها بعض الباحثین، والتّي تدلّ التّقسیمات التّي عر مختلفة، ومن هذا المرتكز سنحاول تناول أهمّ 

على سعة المنهج التّداولي وخصوبة البحث فیه، وفي نفس الوقت تدلّ على صعوبة حصر تفرّعاته 

    :وفیما یأتي ذكر لتلك الاتّجاهات والأقسام.في اللّسانیات الحدیثة وتتبّعها

VI.1 - نكوــــرانسواز أرمیــــف:  

، وكلّ منهما یتضمّن أقساما أو فروعا یمكن 3أنّ للتّداولیّة اتّجاهین لا تقاطع بینهماترى الباحثة   

  :تلخیصها في المخطّط الآتي

  

  

                                                           
  .11:فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّة، ص -1
  .11-10:المرجع نفسه، ص -2
  .وما یلیها 11: لمزید من التوّسّع، ینظر، المرجع نفسه، ص -3
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  أقسام التّداولیّة

  القسم الثاّني                                   القسم الأوّل            

  

   4تداولیّة أنماط الملفوظ       3تداولیّة أنماط التّلفّظ       2الطّبیعیّةتداولیّة اللّغات   1تداولیّة اللّغات الشّكلیّة 

  أو الدّلالة الإشاریّة  )  فیتجنشتاین(ألعاب اللّغة- ستالناكر                                             - 

  كوشيبول  -       )أوستن(القوّة الإنجازیّة-                                              هانسون- 

  )سیرل(فعل الكلام-                                                        

   

هي التّي تشكّل  "تداولیّة أنماط التّلفّظ"یُظهر المخطّط أنّه رغم تعدّد أقسام التّداولیّة إلاّ أنّ   

، المؤسّسین الأوائل للمنهج التّداولي، لأنّها تضمّ المبحث الأساسي والرّكیزة القویّة للبحث التّداولي

  .الأثر البارز في نشأة وتطوّر اللّسانیات التّداولیّة -ومازال-والذّین كان لهم

VI.2 - سونـــــهان)Hansson:(  

من أهمّ الذّین اشتغلوا على الدّرس التّداولي، وساهموا في تطویره، " هانسون"یُعتبر الهولندي    

فهو یُعدّ أوّل من حاول توحید مختلف أقسامها بطریقة متمیّزة عن غیره، حیث میّز بین ثلاث 

      5:درجات متنامیّة تداولیّا تعتمد على درجة تعقید السّیاق من قسم إلى آخر، كالآتي

وتشمل دراسة الرّموز الإشاریّة ضمن ظروف استعمالها، والسّیاق فیها  :تداولیّة الدّرجة الأولى -أ

: یتمثّل في الاهتمام بالمتخاطبین ومحدّدات الزّمكان، ویعكسها أعمال دارسي الإشارة والرّمز، نحو

  .بیرس، راسل، كودمان، بارهییل، بول كوشي وغیرهم

                                                           
  .تحاول تداولیّة اللّغات الشّكلیّة إعطاء معالجة منطقیّة لبعض ظواهر اللّغات الطّبیعیّة -1
ـــة البحـــوث التــّـي تناولـــت اللّغـــة مـــن منطلـــق أنّهـــا الوســـیلة الوحیـــدة للتّعبیـــر عـــن مشـــكلات الفلســـفة  -2 تشـــمل تداولیّـــة اللّغـــات الطّبیعیّ

  .والمجتمع
  . ة صناعة وتشكیل التّلفّظ وتفسیرهتهتم تداولیّة أنماط التّلفّظ بكیفیّ  -3
  .تهتم تداولیّة أنماط الملفوظ بشكل الملفوظ وعباراته، وضبط خطوط السّیاق المناسب -4

ـــــة، ص -5 ـــــة التّداولیّ ـــــد مـــــن التّوسّـــــع، ینظـــــر، فرانســـــواز أرمینكـــــو، المقارب خلیفـــــة بوجـــــادي، فـــــي اللّســـــانیات : ، وكـــــذا39-38:لمزی

  .65-64:التّداولیّة،ص
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ویرتكز اهتمامها على دراسة وقع الخطاب على المتكلّمین  :الثاّنیةتداولیّة الدّرجة  - ب

، وهي بذلك تتجاوز الاهتمام بمظاهر الزّمكان لتتناول كیفیّة انتقال الدّلالة من المستوى والمستمعین

الصّریح إلى المستوى الضّمني بشكل أكثر توسّعا وتعمّقا في السّیاق من الدّرجة الأولى، وهنا یبرز 

متخصّصین في البلاغة وممارسي التّواصل ولسانيّ الفسانیین و نّ الوسیولوجیین و سّ المن  عمل كلّ 

ویمكن أن یدخل ضمن هذه الدّرجة الأبحاث التّي تدور حول قوانین الخطاب تحلیل الخطاب، 

  ).بیرلمان، دیكرو (والحجاج ) غرایس(والأقوال المتضمّنة ومبادئ المحادثة 

وتتمثّل في نظریّة أفعال الكلام، ویتعلّق الأمر فیها بمعرفة ما تمّ من  :الثةتداولیّة الدّرجة الثّ  -جـ

خلال استعمال بعض الأشكال اللّسانیّة، ویعتبر مفهوم السّیاق في هذه الدّرجة غنیّا جدا وأكثر 

وسیاق تلفّظها هو الذّي یتكفّل بتحدید مضمونها  ،تعقیدا؛ إذ تتضمّن أفعال اللّغة دلالات ضمنیّة

  .التّلفظي أو الإنجازي

VI.3 - تشـــــوفري لیــــــج)J.Liche:(  

  1:أهمّ اتّجاهات التّداولیّة، كالآتي" مبادئ التّداولیّة"اتّجاهات التّداولیّة في كتابه " لیتش"یلخّص   

وهو اتّجاه اندماجي، یحاول اختزال التّداولیّة في الدّلالة، ویجعلها بمنزلة الجزء  :الاتّجاه الدّلالي -

  .له عن الكلّ  الذّي لا انفصال

  .وهو اتّجاه یعترف بتكامل كلّ من المستویین الدّلالي والتّداولي :الاتّجاه التّكاملي -

  .ى عكس الاتّجاه الأوّلوفیه تكون الدّلالة جزءا من التّداولیّة عل :الاتّجاه التّداولي -

  :ویمكن أن نمثّل لهذه الاتّجاهات بالمخطّط الآتي  

  

  

  

  

  

    

  التّداولي الاتّجاه  الاتّجاه التّكاملي  الاتّجاه الدّلالي

                                                           
ــیبویه، عــــالم الكتــــب الحــــدیث، الأردن، ط: ینظـــر -1 ، 1إدریــــس مقبــــول، الأســــس الإبســــتیمولوجیّة والتّداولیّــــة للنّظــــر النّحــــوي عنــــد ســ

  .268-267:م، ص2006

دّلالة   ــــــال      
       

 
 التّداولیّة

دّلالةـــــــــــــال  

تّداولیّةـــــال  

  داولیّةــالتّ     

 دّلالةــــال
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ه الاتّجاهات الثّلاث یمكن إدراج اتّجاه رابع یوحّدها ویعطي كلّ اتّجاه حقّه وقیمته ذإضافة إلى ه  

داولیّة الخطیّة، فالنّظام وهو ما یسمّى بالنّظریات الخطّیة أو التّ  الحقیقیّة في تفسیر عملیّة التّواصل،

التّركیب، الدّلالة، : ، وهي"موریس"حدّدها قائم على ثلاث مكونات كما ) العلامات(اللّساني

ه المكوّنات بانتظام وبصورة خطیّة، فمخرجات التّركیب تشكّل مدخلات ذالتّداولیّة، وتعمل ه

هي مدخلات للتّداولیّة، في حین أنّ مخرجات التّداولیّة تصل بنا إلى  للدّلالة، ومخرجات الدّلالة

ظام الخطّي أنّ كلّ جزء من الأجزاء الثّلاثة مستقلّ وصف قیمة العمل للقول، ویظهر في هذا النّ 

  .بذاته في عملیّة التّحلیل، فلكلّ ممیّزاته وحدوده في تفسیر الملفوظ

یرى أصحاب  لا المقابل، فقد ظهرت نظریات مدمجة، قامت على نقد النّظریّات الخطّیّة؛ إذفي و   

لالة والتّداولیّة، فالمعلومات اللّغویّة والدّ  وجودا لترتیب خطّي بین التّركیب 1التّداولیّة المدمجة

الخاصّة بالمكوّن التّركیبي والمعلومات الغیر لغویّة الخاصّة بالمكوّن التّداولي لا تقفان جنبا إلى 

جنب منفصلین، فحین انتهاء الأولى تبدأ الثاّنیة، بل هما مندمجان في عملیّة تفسیر الملفوظ، 

  .یحدّد بینة النّظام اللّغويفالموقف التّواصلي هو الذّي 

ومنطلق التّداولیّة المدمجة قائم على افتراض أنّ الجوانب التّداولیّة مسجّلة في بنیة اللّغة، فهي   

تبحث في دلالات البنیة اللّغویّة لاستخراج الأشكال اللّغویّة ذات القیمة التّداولیّة لضبط شروطها 

  2.الاستعمالیّة

VI.4 - ستالــــــــــكری)Crystal:( 

فروعا للتّداولیّة یتمیّز كلّ منها عن " معجم اللّسانیات والصّوتیات"یذكر كریستال في كتابه   

  3:الآخر، كالآتي

وهي التّي تهتم بدراسة شرائط الاستعمال اللّغوي المستنبطة من السّیاق  :ماعیّةــــالتّداولیّة الاجت -

  .الاجتماعي

                                                           
جـــاك موشـــلر، آن ریبـــول، القـــاموس الموســـوعي للتّداولیّـــة، : لمزیـــد مـــن التّوسّـــع فـــي التّداولیّـــة الخطّیـــة والتّداولیّـــة المدمجـــة، ینظـــر -1

  .یلیهاوما  35:ص
  .54:خیل، منزلة معاني الكلام في النّظریّة النّحویّة العربیّة، مقاربة تداولیّة، صینظر، معاذ بن سلمان الدّ  -2

3- Crystal ,D.A dictionary of linguistics and phonetics ,Black well, Great Britain,1994,p :271  نقـلا

  .15:للّغوي المعاصر، صمحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث ا: عن
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وهي التّي تدرس الاستعمال اللّغوي من وجهة نظر تركیبیّة، فهي تنطلق : سانیّةـــــالتّداولیّة اللّ  -

  .من التّركیب اللّغوي إلى السّیاق الاجتماعي الذّي تستخدم فیه عكس التّداولیّة الاجتماعیّة

وهي تُعنى بمشكلات التّواصل في مختلف المواقف، خاصّة عندما یترتّب  :طبیقیّةــــــالتّداولیّة التّ  -

  . على ذلك الاتّصال نتائج خطیرة كجلسات المحاكمة

وهي التّي تُعنى بدراسة الأسس التّي یقوم علیها استعمال اللّغة استعمالا  :ةـــــــالتّداولیّة العامّ  -

  .اتّصالیّا

، والتّي تُركّز على "یورغن هابرماس"ناك التّداولیّة الصّوریّة عنده الفروع، نجد أنّ هذإضافة إلى ه  

، حیث أشار إلى أهمیّة الأفعال ودورها في تأویل "مانقینو"الفعل التّواصلي، والتّداولیّة النّصیّة عند 

النّصوص والتّعرّف الصّحیح على نوع النّص لتسهیل تعامل المتلقّي معه بالطّریقة الملائمة وتأویله 

  .أویلا مناسبات

VI.5 - ان سیرفونيــــج:  

  1:قد أخذت ثلاث وجهات نظر، هي" أوستن"إلى أنّ التّداولیّة بعد " سیرفوني"یشیر   

VI.1.5- وجهة نظر أوزوالد دیكرو:  

  :من خلال دراسته لأربعة نقاط، هي" دیكرو"تتجسّد وجهة نظر  

حیث یرفض المفهوم  :القول واللاّقولبین )intersubjectifs(اللّسان والعلاقة البیذاتیّة -

، فهو یرى أنّ اللّسان ینطوي إنّ اللّسان یستخدم التّواصل بالمعنى الضّیّق أي لنقل المعلومة: القائل

حین الانتهاء من الكلام، وهنا تبرز العملیّة التّبادلیّة في  على علاقة أخرى تجعل للمخاطِب دورا

  .التّواصل

للأفعال، فهو " أوستن"یتجاوز تصوّر " دیكرو"إنّ القول الفاعل عند  :قالقول والافتراض المسبّ  -

  .یتضمّن أیضا الافتراض المسبّق الذّي یعتبر وسیلة للقول وعدم القول

                                                           
م، 1998، )ط.د(قاســـم المقـــداد، منشـــورات اتّحـــاد الكتّـــاب العـــرب، : لمزیـــد مـــن التّوسّـــع، ینظـــر، جـــان ســـیرفوني، الملفوظیّـــة، تـــر -1

  .وما یلیها 106:ص



 88 

الافتراض المسبّق یتعارض مع المضمر الذّي یمكن استنتاجه من المعنى  إنّ  :المضمرات -

، وغیر )أوّلي(الحرفي والسّیاق، أمّا الفرق الآخر، فهو أنّ فعل الافتراض المسبّق هو فعل فوري

  .قابل للاشتقاق، بینما الفعل المنجز المضمر هو فعل مشتق

واشتهر فیها، ومن خلالها أراد " دیكرو"علیها  یعتبر الحجاج من أهمّ الأمور التّي ركّز :الحجاج -

عنه؛ فهو مجموعة من الاتّفاقات " سوسیر"أن یثبت أنّ اللّسان على عكس الصّورة التّي قدّمها 

تسمح بالفعل المتبادل بین الأفراد ممّا یتیح لهم فرض أنفسهم وتبادل الأدوار فیما بنهم أثناء عملیّة 

  .الكلام

VI.2.5- ظر آلان بیریندونیهــــــهة نـــــوج:  

وهذه الأطروحة معارضة ". حینما نقول نحن لا نفعل شیئا"ارتكزت وجهة نظره على الفكرة القائلة   

 "الإنجاز"قیمة الفعل عدم الإنجاز ولیس  أنّ یرى " فآلان" .القول هو الفعل بأنّ " أوستن"لما طرحه 

ا القول ة، أمّ وعیّ یاق النّ ة وبعض شروط السّ الوصفیّ ة بین القیمة قها الملفوظیّ الأولى تحقّ  تهقیم لأنّ 

  .مفهومه عالي الكلفة الفاعل فإنّ 

فهنا استخدم الفعل لإحلال  ،"أتنازل عن نصیبي لفلان" :اليوغ المثال التّ صن هولفهم وجهة نظر   

فالكلام : ة تعادل تلك الحركة أي استبدال حركة العطاء بصیغة كلامیّ  ؛الفعل المادي الكلام محلّ 

 یقرّ " لانآ" ة، لذا نجد أنّ وتیّ نقیض الفعل أو القول، والفعل الوحید هو الحركات الصّ " لانآ"عند 

ة من ة انتقادات، خاصّ نظره عدّ  ة، وقد لقیت وجه"نفعل شیئا حینما نقول فنحن لا" هبصراحة أنّ 

  ".أوستن"دي طرف مؤیّ 

VI.3.5- تانر ما.ر(ظرـــــهة نـــــوج:(  

ل ة لا تتدخّ داولیّ التّ  د على أنّ أن یؤكّ " من أجل منطق للمعنى"من خلال كتابه  "مارتان"حاول   

ي ة التّ لالیة المنطقیّ هي نتیجة للآلیة الدّ على مستوى الجملة، بل على مستوى الملفوظ، وقیمتها 

  .ل هذه الكلمة علامة لهاتشكّ 

في بعض الأفكار المتعلقة بالحجاج، " دیكرو"قد عارض " مارتان" كما تجدر الإشارة إلى أنّ   

  .دلیل على ما ذهب إلیه وأعطى بعض الكلمات للتّ 
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" واتّجاهاتها ة داولیّ أقسام التّ " اها تحت عنوان ني عرضظر التّ وجهات النّ  وخلاصة القول هو أنّ   

لیست منهجا متكاملا ومستقلا  ارسینبها، لذا فهي عند بعض الدّ ة وتشعّ داولیّ ساع التّ تعكس اتّ 

 1دراسة الاستعمال اللغوي تناولت في رافد واحد ظریات التقت وصبّ بذاته، بل هي مجموعة من النّ 

ه خصوصا أنّ  ؛ةغویّ راسات اللّ ، ولأهمیة هذا الجانب في الدّ ةفاعلیّ بادلیة التّ ة التّ واصلیّ في المواقف التّ 

ة، فقد أفضى انفتاحه على قضایا غویّ الدراسات اللّ  كان مهملا في ظل سیطرة المنهج البنوي على

قضیة منطلقا لها، فظهرت  خذت كلّ هات ونظریات اتّ واصل إلى میلاد توجّ ق بعملیة التّ تتعلّ  ةعدّ 

  .فاعل وغیرهاة التّ ة، ونظریّ یاقیّ ة السّ ظریّ ة، والنّ ة الأفعال الكلامیّ نظریّ 

داولیة من وطیدة بعلوم عدیدة استطاعت التّ واصلیة علاقة وقد كان لبعض القضایا التّ  ،هذا  

هاته  فما هي أهمّ  .واصلیةخلالها توسیع أدواتها الإجرائیة من أجل فهم أفضل وأحسن للعملیة التّ 

  .داولي؟التّ الحقیقیّة بالمنهج العلوم وما علاقتها 

VII- 2رىــــــلوم الأخــــــداولیّة بالعـــــــــالتّ  ةلاقـــــــــــع:  

دة المنابع، لذا فمن الصّعب حصرها والإحاطة بها، وقد إنّ التّداولیّة هي ملتقى تأمّلات متعدّ   

تطوّرت وقطعت أشواطا طویلة في دراسة اللّغة بفضل انفتاحها على علوم عدیدة كانت منذ عهد 

التّي قریب مبعدة من طرف اللّسانیین البنویین، فدراسة المعنى في نظرهم معقّدة بسبب طبیعته 

. تتطلّب تدخّل مجالات بحثیّة مختلفة؛ كالفلسفة، والمنطق، وعلم النّفس، وعلم الاجتماع، وغیرها

في دراسته للّغة، ولكن بامتزاجها مع تحلیلاته لتفسیر الظّاهرة " سوسیردو "هذه العلوم التّي أقصاها 

والتّي تعتبر التّداولیّة أحد أهمّ ، "اللّسانیات الموسّعة"أنتج لنا ما یسمّیه بعض الباحثین  اللّغویّة

مظاهرها وأشكالها؛ باعتبارها تجمع علوما عدیدة في منهج واحد؛ هو المنهج التّداولي، ولفهمه 

وهذا ما جعل  .بشكل أوسع وأوضح لا بدّ من الكشف عن علاقته بهاته العلوم ومدى استفادته منها

                                                           
  :لذلك نجد أنّ عدید الأسئلة ما زالت تحوم حول التّداولیة منها -1

أم أنّهـا مـنهج مكمّـل لهمـا ولا .القضایا التّي أهملها كلّ من التّركیب والدّلالـة أو عجـز عنهـاهل التداولیة منهج حاول تفسیر بعض  -

  .یمكن الاستغناء عنه؟

  هل یمكننا توحید مختلف الاتّجاهات التّداولیّة في اتّجاه واحد ینسجم مع الأهداف المراد تحقیقها؟ -

  ي جزء من سیمیائیة عامّة؟هل التّداولیة منهج شامل للدّراسات التّي سبقته أم ه -

من خلال هذا العنصر فإنّ البحث یحاول تبیین مدى اتّساع المنهج التّداولي من جهة، ومن جهة أخرى لیطمئن مطبّق المبادئ  -2

  ).التداولي(التداولیّة، حیث یحس أنّه یطبّق مناهج متعدّدة من خلال منهج واحد
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الذّي فتحه هذا الاختصاص العلمي المسمّى إنّ الحقل  «:یعلّق علیها بقوله" فیلیب بلانشیه"

تداولیّة، ضخم، وتلقّى علوما بوصفه كیانا غامضا، أو قُلْ جِرابا توضع فیه الأعمال الهامشیّة التّي 

نثروبولوجیا وعلم النّفس لا تنتمي إلى الاختصاصات المؤسّسیّة، وهي اللّسانیات وعلم الاجتماع والأ

أثارتها هذه الاختصاصات ولم تتوصّل إلى نحو المشاكل التّي  إلخ.. الاجتماعي والدّلائلیّة،

   .1»معالجتها بشكل مرض

VII.1- نویّةــــــالب سانیاتــــــداولیّة باللّ ــــــلاقة التّ ــــــع:  

ة فهي تداولیّ " سانیات،ر بفضل اللّ ها منهج تطوّ ة على أنّ داولیّ ینظر الكثیر من اللّسانیین إلى التّ   

  .2"سانیات لا كتكملة لها، بل كجزء لا یتجزّأ منهاأن تكون مندمجة في اللّ تسعى إلى 

أنّ "بط في ستّینیات القرن الماضي الضّ بة، و داولیّ وفي المقابل فقد شاع في بدایات ظهور التّ   

سانیات ي عجزت اللّ القضایا التّ  تها تكمن في حلّ مهمّ  ؛ أي أنّ "التّداولیة سلّة مهملات اللّسانیات

ي ة معالجة القضایا الهامشیّة التّ داولیّ راسة، ومن هذا المنطلق كان على التّ أو إقصائها من الدّ  عنها

ة لها حو إلى أن برزت تعریفات إیجابیّ فكیر على هذا النّ سانیات عن دراستها، واستمر التّ تنأى اللّ 

من وجهة نظر غیر  )ةلالیّ ة والدّ ركیبیّ التّ (ة لبعض القضایاداولیّ حملت في مضمونها معالجة التّ 

ضمن هذا التّصور لم تعد التّداولیة سلّة مهملات، بل "عتبرت متعلّقة بالنّظریة اللّسانیّة، وأُ  ةلسانیّ 

  .3"أداة لتبسیط اللّسانیات

دو "ي اعتمدها ة التّ هن اللّسانیات البنویّ ة یتبادر إلى الذّ داولیّ سانیات والتّ د الحدیث عن اللّ إنّه بمجرّ   

غة دون الاهتمام باستعمالها وسیاق ة، وعلى وجه الخصوص دراسة نظام اللّ دراسة اللغّ في " سوسیر

داولي، وهذا ما جعل البعض في كنف المنهج التّ  نشأتي وغیرها من القضایا التّ  ،لفظ فیهاالتّ 

عتبر ، حیث یُ "سوسیردو "ي أرسى معالمها سانیات التّ یطلقون علیها لسانیات الكلام في مقابل اللّ 

معنا  من امتداداتها كما مرّ  داولیة ویجعلها في بوتقة مغلقة ویحدّ ه یحصر التّ طلاحا خاطئا؛ لأنّ اص

هما في الإجراء واحد ا، لكنّ نظریّ  غة والكلام شیئان غیر منفصلان إلاّ اللّ  سلفا، فضلا عن أنّ 

                                                           
  .17:غوفمان، ص فیلیب بلانشیه، التّداولیّة من أوستن إلى -1
  .47:آن روبول، جاك موشلار، التّداولیّة الیوم، ص -2
  .28:جاك موشلر، آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیّة، ص -3
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بوجهه غوي دون الاهتمام ظام اللّ بالنّ  متداخلان وممتزجان مع بعضهما، فلا یمكن أن نعتدّ 

   .ق اللّغةعتبر مظهرا من مظاهر تحقّ ي یُ الذّ ) الكلام(الآخر

غوي من خلال المزج بین واصل اللّ ي یشوب عملیة التّ ة تحاول إزالة الغموض الذّ داولیّ التّ إذا، ف  

واصلي له تأثیراته على یاق التّ غة ضمن السّ استعمال اللّ  نّ إة، حیث ة والغیر لغویّ غویّ المعارف اللّ 

أثیرات ضمن وتدخل هذه التّ  -القول إن صحّ -غوي نفسه، فهو المُحدّد لهظام اللّ وعلى النّ  واصلالتّ 

  .داوليالاهتمامات الرّئیسیّة للمنهج التّ 

ي تنغلق على نفسها من خلال ة؛ والتّ سانیات البنویّ ة جزء من اللّ داولیّ التّ  وبهذا لا یمكننا القول بأنّ   

ة یتّسع داولیّ التّ  لالة، في حین أنّ ركیب والدّ وت والتّ حول الصّ ة تتمحور دراسة البنیة دراسة شكلیّ 

، 1واصلقة بعملیة التّ ة المتعلّ خاطبیّ غة في مختلق المقامات التّ أفقها لتشمل دراسة استعمال اللّ 

  : ولتوضیح ذلك نصوغ المخطط الآتي

  غةــــــــــاللّ 

                                                          

  )الكلام(النّظام                          استعمال النّظام                       

)                استراتیجیات التخاطب وتفسیرها(صوت  صرف  تركیب  دلالة      دراسة حسب السیاق        

  )  معارف غیر لغویّة(التّداولیة)                    معارف لغویّة(سانیاتاللّ          

، ولیست علاقة 2غةة هي علاقة تكامل في دراسة اللّ داولیّ سانیات بالتّ علاقة اللّ  أشرنا فیما سبق أنّ   

  .سانیاتة حین انتهاء اللّ داولیّ خطیّة، تبدأ منها التّ 

ة في بدایاتها الأولى جعل الكثیر من الباحثین یطرح داولیّ والتّ سانیات العلاقة الهشّة بین اللّ  إنّ   

" ةداولیّ القاموس الموسوعي للتّ "مؤلّفا " آن ریبول"و  "جاك موشلار"تساؤلات كثیرة حولها، فمثلا نجد 

         ي ذلك لساني عنِ ن؛ أیَ هما تداوُلِییْ سانیین عند إخبارهم بأنّ قد أبدیا حیرة وتساؤل زملائهم اللّ 

ة من البنویّ  ةسانیّ ظریات اللّ النّ   إلى أنّ  -في نظرهما–ولعل مردّ هذا . و فیلسوف أو عالم نفس؟أ

                                                           
وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنّ التّداولیین قد رفضوا أنّ الوحدة الأساسیّة في اللّغة هي الجملة، فالتّواصل والتّفاعل بین  -1

لّمین لا  یتأتى عن طریق جمل معزولة عن سیاقات استعمالها، بل یتحقّق عن طریق أحداث كلامیّة أكبر وأشمل هي المتك

  .إلخ..الخطاب، باعتباره قادر على تضمّن حمولة اجتماعیّة وثقافیّة
  .وغیره أن التداولیة هي قاعدة اللّسانیّات" كارناب"حیث یرى  -2
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في مقابل ) لالةركیب، الدّ رف، التّ وت، الصّ الصّ (ظامزت عنایتها على دراسة النّ ة قد ركّ ولیدیّ إلى التّ 

سانیین عن تحدید اللّ غوي هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو عجز ظام اللّ إهمال دراسة استعمال النّ 

وتیات فالصّ  "ي حُدّدت بشكل نهائي، سانیات الأخرى، والتّ ة مقارنة بفروع اللّ ة بدقّ داولیّ مجال التّ 

رف یهتم بدراسة أبنیة الكلمات، علم الصّ  غة والقواعد، في حین أنّ وتي في اللّ ظام الصّ تدرس النّ 

لالة فیختص بدراسة ا علم الدّ غة، أمّ جمل اللّ حو وكیفیة تركیب راكیب قواعد النّ علم التّ فیما یدرس 

سانیات في دراسة كیفیة تنظیم ، ویكمن دور اللّ 1معاني وقواعد دلالة الجمل بناء على دلالة الألفاظ

  .كل والمضمونالعناصر الأربعة؛ أي بین الشّ 

هاته  إلى مجالات أوسع لا تحكمها) كل بالمضمونالشّ (داولي یتجاوز علاقةالمنهج التّ  ولكنّ   

  :ضمین، والاقتضاء وغیرها، فالملفوظ الآتيالعلاقة؛ كالإحالة والاستدلال والتّ 

میر سانیات البنویة عن تفسیر الضّ ملفوظ تعجز فیه اللّ  ،"لقد أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن" 

ة داولیّ ا التّ غة، أمّ حال علیه في الواقع الخارجي عن اللّ وتعیّن المرجع المُ " أفنى" المسند إلى الفعل

ي یزیل الغموض میر استنادا إلى الواقع الخارجي الذّ فإجراءاتها وآلیاتها تسمح بتفسیر هذا الضّ 

م، وكیفیة خدمة الوطن د المتكلّ قصِ د الأشخاص، وأيّ الأوطان یَ حدِّ والإبهام عن هاته الجملة، فیُ 

  .وفناء أعمارهم

ي التّ " ة الفعل الكلامينظریّ "خصوصا بظهور ت تعقیدا دادز ا هارهانات إنّ ة فداولیّ ر التّ ومع تطوّ   

ة بدراسة الكفاءة أم بدراسة داولیّ ق التّ هل تتعلّ : ؤال، وهنا طُرح السّ )الإنجاز/الفعل=القول(مفادها 

دو "المشابهة لثنائیة ) الأداء/الكفاءة(ة ، خصوصا ثنائیّ "تشومسكي"ظهور أفكار  بعدالإنجاز؟ ف

ات أم سانیّ نا من اللّ ة مكوّ داولیّ إشكالیة اعتبار التّ  ؛د إلى الأذهان، فقد عا2)الكلام/غة اللّ "(سوسیر

ل الأداء الاستعمال ة، في حین یشكّ راسات البنویّ ل الكفاءة محور الدّ هي انفصال عنها، حیث تمثّ 

  . ةداولیّ سانیات التّ ة، لذا فهو محور اللّ واصلیّ غة في المواقف التّ الفعلي للّ 

 3نائیةقد قلبت الثّ " ةة الأفعال الكلامیّ نظریّ " ة، وبالأخصّ داولیّ سانیات التّ اللّ  نّ إلذا یمكن القول   

  :من خلال ة دون إقصاء جانب منهاویسریّ السّ 

                                                           
  .23:القاموس الموسوعي للتّداولیّة، صینظر، جاك موشلر، آن ریبول،  -1
كنز جماعي، في حین " سوسیر"تجدر الإشارة إلى أنّ المنظور المنطلق منه للتّمییز بین هاتین الثنّائیتین یختلف، فاللّغة عند  -2

  .لیست خاصّة بمجموعة ما، بل بالمتكلّم" تشومسكي"أنّ الكفاءة عند 
  .62:ة، صداولیّ لتّ ینظر، فرانسواز أرمینكو، المقاربة ا -3
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  .غةمثیلي للّ أسبقیّة البعد الإنتاجي على الوصف التّ  -  

  .ظامأسبقیّة الاستعمال على النّ  -  

  .غةأسبقیّة الكلام على اللّ  -  

  1.أسبقیّة الإنجاز على الكفاءة -  

والعلاقات ) ظامالنّ (اخلیةغة الدّ ببنیة اللّ  ة تهتمّ ة البنویّ سانیّ راسات اللّ ه إذا كانت الدّ نّ إوبإیجاز نقول   

ة تعید الاعتبار لسیاق الكلام ومتضمّناته داولیّ التّ  بعد خارجي، فإنّ  البینیّة للكلام وتقصي كلّ 

  .ةوأبعاده الغیر لسانیّ 

 دة وعلوم مختلفة، فإنّ كونها نهلت من مجالات متعدّ  ؛ةداولیّ وفي ضوء تشعّب مفاهیم التّ   

ة، داولیّ ي لها السّبق والفضل الكبیر في تبلور المفاهیم التّ ات التّ ظریّ ات تبقى واحدة من النّ سانیّ اللّ 

ة في منظورنا هو داولیّ أقرب حقل معرفي إلى التّ  إنّ  «:بقوله" مسعود صحراوي"وهذا ما أشار إلیه 

واصلي الجدید ه من المشروع البحث في صلة هذا العلم التّ سانیات، وإذا كان الأمر كذلك فإنّ اللّ 

ي یشترك معها في بعض الأسس ة الأخرى التّ سانیات من الحقول المعرفیّ سانیات وبغیر اللّ باللّ 

  .2»ةة كانت أم إجرائیّ ة نظریّ المعرفیّ 

ة في إدراكها لا ینكرون فضل البنویّ و غوي، ات في البحث اللّ سانیّ اللّ  دورون لا یلغون داولیالتّ  إنّ   

واصل، وإعادتها بذلك المخاطَب إلى دائرة الاهتمام، لكن ما غة؛ وهي تحقیق التّ الوظیفة الحقیقیة للّ 

راسة، ومن هذا غة في الإعلام والإخبار، وكذا إقصائها من الدّ یؤخذ علیها هو حصر وظیفة اللّ 

د ي لا تجسّ صور بما فیها تلك التّ ة لهذا التّ غویّ واهر اللّ الظّ  فقد حاول البنویون إخضاع كلّ  المنطلق

م، ادرة من المتكلّ ة الصّ الأفعال الكلامیّ  لب والاستفهام، لذا فكلّ الأمر والطّ : وظیفة الإخبار، مثل

تطیع القیام بهذا هل تس:إبلاغ غیر مباشر، مثل بلیغ هي في نظرهمي لا تفید في ظاهرها التّ والتّ 

الأمر؟ فهذه الجملة عند البنویین تحمل في مضمونها إبلاغا عن عدم تأكّد المخاطِب من 

  .استطاعة المخاطَب القیام بأمر ما

                                                           
، فعنـده تُحـدّ الكفـاءة مجموعـة مـن "تشومسـكي"مفهوم الكفاءة هنا مغـایر لمفهـوم الكفـاءة عنـد  تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ  -1

ة فـي فهـي نظریّـغـوي؛ لـذا ههـا الغرایسـي مـثلا، فهـي مقاربـة للفهـم ولیسـت مقاربـة للإنتـاج اللّ ة فـي توجّ داولیّـا التّ ة، أمّـسانیّ الإنتاجات اللّ 

ق بدراســة الإنجــاز، بــل بدراســة الكفــاءة، ة لــدیهم لا تتعلّــداولیّــالتّ  فــإنّ " دیكــرو"و" بنفنســت"ا إذا انتقلنــا للحــدیث عــن أفكــار الإنجــاز، أمّــ

ة داولیّـــتّ ة الد اســـتعمالاته الممكنـــة، وهـــذه هـــي نظریّـــســـان نفســـه تعلیمـــات تحـــدّ ســـان، وفـــي اللّ ة عنـــدهم مشـــفّرة فـــي اللّ داولیّـــفالجوانـــب التّ 

  ) 34:وسع، ینظر، جاك موشلر، آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیّة، صلمزید من التّ (المدمجة

  .15:ة عند العلماء العرب، صداولیّ مسعود صحراوي، التّ  -2
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ها إلى وظیفة واحدة هي الإخبار، ة بردّ غویّ واهر اللّ فسیر للظّ التّ ضیق ظرة و هذه النّ قِصرِ ورغم   

وع من البحث هذا النّ  هم یرون بأنّ غة، فإنّ ة للّ نكرون الأبحاث البنائیّ داولیین ولئن كانوا لا یالتّ  فإنّ "

الاستعمال، فهو بمفرده القادر  ة على محكّ كلیّ بوضع هذه الدراسة الشّ  یبقى منقوصا ولا یكتمل إلاّ 

لا سانیات تحوّ حیث ستشهد اللّ  ،1"یسدّدها ویمنحها كثیرا من الحیویة والانطلاق والقبول على أنّ 

ص بوصفه كیانا قائما بذاته ا یتعامل مع النّ ي جعلها علما تجریدیّ یار البنوي الذّ را من التّ وتحرّ 

یاق ظر عن السّ ة بغض النّ عنى بدراسة المنجز في صورته الآنیّ یُ  « ، بحیثشيء عن كلّ  مستقلاّ 

ظاهرة غة بوصفها اللّ  «ة تدرسإلى نظریّ  2»بإنتاجهنتج فیه، أو علاقته بالمرسل وقصد ي أُ الذّ 

سانیات اللّ الذي انطلقت منه  المبدأ هوهذا و .3»ة في نفس الوقتة واجتماعیّ ة وتواصلیّ خطابیّ 

  .وجعلته محور اهتمامها ودراستها ةداولیّ التّ 

VII.2- فيـــــــحو الوظیــــحو والنّ ــــــبالنّ  داولیّةـــــلاقة التّ ــــــع:  

ده ي تجسّ حو الوظیفي الذّ النّ  ومرجعیاتها عرفنا أنّ ة داولیّ من خلال حدیثنا عن مصادر التّ   

ة في بدایاتها داولیّ راسات التّ كل مظهرا من مظاهر الدّ ه یشّ ها؛ لأنّ ة یعتبر أهمّ سانیات الوظیفیّ اللّ 

، بل 4بعیناتفي السّ ) Simon dik"(سیمون دیك"ي اقترحه حو الوظیفي الذّ الأولى، خصوصا النّ 

ة نظرا لتقارب المنطلقات داولیّ حو الوظیفي في مقابل التّ عل النّ هناك بعض الدارسین من یج إنّ 

ه ة، لأنّ ة نوعیّ ة تداولیّ ة وظیفیّ هو نظریّ " أحمد المتوكل"حو الوظیفي عند ة لهما، فالنّ والمبادئ العامّ 

  .5)ةة الأفعال الكلامیّ نظریّ (ةفلسفیّ الات ظریّ نّ الغویة و ظریات اللّ امتزاج لبعض النّ 

ة في معالجة حو الوظیفي وقربه إلیها هو الاختلاف البیّن بینه وبین البنویّ ة النّ وما یؤكد تداولیّ   

ین الوظیفیّ  ، في حین أنّ ون یصفونها كما هي، فالبنویّ )أخیر مثلاقدیم والتّ التّ (ةغویّ الظواهر اللّ 

 البنویین یحاولون الإجابة عن كیف أو ماذا؟ وأنّ  یتساءلون عن سبب كونها كذلك؛ أي إنّ 

                                                           
1- Guelpa (p) ,Introduction à l’analyse linguistique, Paris, Armand Colin/Masson,1977,p :208  نقـلا

، المدرســة )دوریــة أكادیمیــة محكّمــة(غــات، منتــدى الأســتاذة اللّ ة وأثرهــا فــي تعلیمیّــداولیّــات التّ ســانیّ محمــد الأخضــر الصــبیحي، اللّ : عــن

  .41:ص م،2007، أفریل3:للأساتذة، قسنطینة، الجزائر، ع لیاالع
  .7: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -2
  .19:ة من أوستن إلى غوفمان، صداولیّ فیلیب بلانشیه، التّ  -3

ار البیضـاء، شر، الدّ رجمة والنّ ألیف والتّ ة للتّ ة المغربیّ ة، منشورات الجمعیّ غة العربیّ ة في اللّ داولیّ ینظر، أحمد المتوكل، الوظائف التّ  -4

  .8:م، ص1985، 1المغرب، ط
  .9:ینظر، المرجع نفسه، ص -5
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ر ي یقرّ المخاطِب هو الذّ  ون یرون أنّ سانیون الوظیفیّ فاللّ . ین یحاولون الإجابة عن لماذا؟الوظیفیّ 

للمسند والمسند إلیه، وقد أكّد ) معرفة المخاطَب(تقدیم عنصر أو تأخیره على حسب المقام 

ي یحدّد وضع المعلومة لیس بنیة الخطاب الذّ « إلى القول بأنّ هذه الحقیقة عندما ذهب " هالیداي"

  .1»مبل المتكلّ 

غة ة بوصفها مبادئ استعمال اللّ داولیّ غة، والتّ كلي للّ ظام الشّ حو بوصفه دراسة النّ جوع إلى النّ وبالرّ   

ودراسة غة بدون دراسة كلا المستویین هما مستویان متكاملان، فلا یمكن فهم طبیعة اللّ نجد أنّ 

  .فاعل بینهماالتّ 

ا حو أساسا مواضعة، أمّ فمن ناحیة تُعد قواعد النّ (داولیة، حو والتّ وإذا كان الاختلاف بادیا بین النّ   

ق بالمواقف دة، بل تتعلّ ة فهي لیست مقنّنة ولا تحكمها ضوابط محدّ داولیة العامّ مبادئ التّ 

دقیق والتّ  2ة البحثستمراریّ ینهما، حیث بیّن وجوب احو الوظیفي قد قرّب الهوّة بالنّ  ، فإنّ )واصلیةالتّ 

  .ة لفهم أحسن للمعانية وربطها بالعناصر الغیر لغویّ غویّ اهرة اللّ في الظّ 

یغ نا في بعض الصّ المعنى یضطرّ  لأنّ  ؛بع لیس من خلال الغوص في متاهات المعانيبالطّ   

ث ظ المتحدّ م ببناء الجملة، فحینما یتلفّ المتكلّ ي قام من خلالها ریقة التّ غویة إلى العودة لدراسة الطّ اللّ 

ث عنها، وقد ي یتحدّ ه یحیلنا شئنا أم أبینا إلى واقع أو حالة الأشیاء أو الموضوعات التّ بجملة، فإنّ 

فظ الي یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار سیاق اللّ رورة في الجملة، وبالتّ لا یكون هذا الواقع ممثّلا بالضّ 

  3.ثجملة لكي یفهم ما یقوله المتحدّ بة للوالعناصر المركّ 

VII.3- ةـــــــــلم الدّلالــــــبع داولیّةــــــلاقة التّ ـــــــع:  

، فهي الفرع "موریس"حها ووضّ  "بیرس"دها ة كما حدّ غویّ علم الدلالة فرعا من فروع العلامة اللّ  عدّ یُ   

  .شار إلیهيء المُ فظ والشّ اللّ بین ي تربط أي العلاقات التّ  ؛عنى بدراسة معاني الكلماتي یُ اني الذّ الثّ 

                                                           
م، 1997، )ط.د(محمــــد الزّلیطــــي، منیــــر التركي،جامعــــة الملــــك ســــعود ، الریــــاض :تــــربــــراون، جــــورج یــــول، تحلیــــل الخطــــاب،  -1

  .255:ص
  .أي عدم الاكتفاء بالمعنى النّحوي الحرفي -2
، 1قاسم مقداد، منشورات وزارة الثقّافة السّوریّة، دمشق، سوریا، ط:ینظر، هربرت بركلي، مقدمة إلى علم الدلالة الألسني، تر -3

  .108-107:م، ص 1990
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  :كونها  1ویرجع إفرادها بعنوان مستقل  

روري بیان ومن الضّ  ،غةلالة یبحث في دراسة المعنى في اللّ ة وعلم الدّ داولیّ من التّ  كلّ : لالأوّ  -

هذه العلاقة یشوبها كثیر  ة، مع أنّ داولیّ لالة، وحدود الاهتمام في التّ حدود الاهتمام بالمعنى في الدّ 

فقد یختلفان في العنایة  )دراسة المعنى(ة، وهما إن اشتركا في الموضوع بابیّ من الغموض والضّ 

  2 .ببعض مستویاته

كما یذهب ، لالي وامتداد لهرس الدّ ة جزء من الدّ داولیّ التّ  ر إدماجي مفاده أنّ هناك تصوّ  :انيالثّ  -

  ".لاترافارس" إلى ذلك 

 ي یقرّ ؛ والذّ "ةداولیّ القاموس الموسوعي للتّ "ة ننطلق من كتاب داولیّ لالة والتّ مییز بین الدّ التّ وبهدف   

أویل التّ  ة هي أنّ لالة، بل هي مفصولة عنها، والحجّ داولیة لیست جزءا مدمجا في الدّ التّ  بأنّ 

ا لالة، أمّ بالدّ ل یرتبط ة، فالجانب الأوّ ة وجوانب غیر صدقیّ م في آن واحد جوانب صدقیّ یستخدِ 

ة داولیّ إلى التّ " زداراغ"ب إدخال الاستلزامات، ولهذا ینظر ه یتطلّ ة لأنّ داولیّ اني فیرتبط بالتّ الجانب الثّ 

  .3دقشروط الصّ  –المعنى = ة داولیّ التّ : ها على أنّ 

لالة ضمن فون علم الدّ غة یصنّ فعلماء اللّ  مییز بینهما،إضافة إلى ذلك هناك طریقة أخرى للتّ   

   .4)غةاستخدام اللّ (نجاز ضمن الأداء أو الإ ةداولیّ ، ویصنفون التّ )غةمعرفة اللّ (القدرة 

ا معنى الوحدة كبیر، أمّ  یاق إلى حدّ عن السّ  الجملة مستقلّ  معنى ضي إلى القول بأنّ فوهذا ما ی  

الفاصل بین علم  عن المعنى، وهذا هو الحدّ  ففاستخدام المعنى مختل 5.ة فلیس كذلكالكلامیّ 

وجدت الأفعى الیوم، فمعنى الجملة الحقیقي : ة، ولتوضیح ذلك نضرب المثال الآتيداولیّ لالة والتّ الدّ 

قد یتجاوز الحقیقة  )الأفعى(ا استخدام المعنى أمّ . فلانا قد وجد تلك الأفعى حقیقة الیوم أنّ : هو

خبار عن انتهاء الخوف والمأساة ، وقد یتجاوز ذلك إلى الإ)كنایة على شخص خبیث(إلى المجاز 

   .من الأفعى وغیرها

                                                           
ات كما خصّصنا عنوانا للنّحو والنّحو الوظیفي لأهمیة كلّ منهما وعلاقته الوطیدة بالتّداولیّة، فالدّلالة في اللّسان الحدیث لم تعدّ ذ-1

  .علم الاجتماع، وعلم النّفس، وعلم الاتّصال:طبیعة لغویّة محضة، بل ترتبط بحقول معرفیة أخرى، منها

  .102:ة، صداولیّ ات التّ سانیّ ینظر، خلیفة بوجادي، في اللّ  -2
  .37-36:ینظر، جاك موشلر، آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیّة، ص -3

قافة ة، وزارة الثّ ة العامّ فیّ قاؤون الثّ یوئیل عزیز، دار الشّ : عباس صادق الوهاب، مراجعة:یاق، ترغة والمعنى والسّ جون لاینز، اللّ  -4

  .32:م، ص1987، 1والإعلام، بغداد، العراق، ط
   .30:المرجع نفسه، ص -5
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نجاز لحدث اجتماعي أیضا، فحین إغوي لیس إبرازا لمنطوق لغوي فقط، بل هو الاستعمال اللّ  إنّ   

ث المتحدّ  ة تعتبر أنّ داولیّ كن التّ للالة یكتفي بتحدید معناها، فعلم الدّ . سآتیك مساء: أنطق الجملة 

  .قد قدّم التزاما ووعدا

جاحها، ة لنلب شروطا عامة وخاصّ ذلك یتطّ  ن إنجاز أفعال، لكنّ غة یتضمّ فاستعمال اللّ  ،اإذ  

ة داولیّ ة ذات المعنى المقبول، في حین تربط التّ لالیّ روط وفق البنیات الدّ حیث تصاغ هذه الشّ 

  .واصليیاق التّ نات السّ المعنى بمكوّ 

س على القیود لالة، فالعلاقة بینهما تتأسّ الدّ ة تنفصل عن علم داولیّ التّ  وهذا لا یعني أنّ   

  .ة فعل الكلامظر إلى المحتوى القضوي لإنجاز قوّ ة، وذلك بالنّ داولیّ روط التّ الموضوعة على الشّ 

ر عنها من لدن عبَّ القضیة المُ  وكمثال على ذلك ما یوجد في الوعد والوعید؛ إذ ینبغي أن تدلّ   

على الفعل الماضي  هام تدلّ وم والاتّ المستقبل، وفي العتاب واللّ م على الفعل الواقع في المتكلّ 

بر، وحروف المعاني سبة للمخاطَب، وأكثر من هذا قد یستعمل التركیب النحوي، وتنغیم النّ بالنّ 

  .1ة فعل الكلاملالة على فئات من إنجاز قوّ الملحقة للدّ 

ي دراسة المعنى على خلاف في العنایة ة فداولیّ لالة یشارك التّ علم الدّ  ومن خلال ما سبق، فإنّ  

قارب بینهما فقد فاعل بین المعنى والاستعمال والتّ ببعض مستویاته، ونتیجة لتنامي الاهتمام بالتّ 

  .2ف بینهماجاهات حدیثة تحاول أن تؤلّ ظهرت اتّ 

ق حقّ التّ ها تقوم على مستویین مختلفین نسبیا، مستوى ما قبل وبالعودة إلى دراسة المعاني نجد أنّ   

لالة المستوى یاقي، فبینما یتناول علم الدّ ق السّ حقّ خاطب، ومستوى ما بعد التّ یاقي في مقام التّ السّ 

اني، وهو المعنى بعد أن یصیر قصدا فعلیا تبعا للقرائن ة تدرس المستوى الثّ داولیّ التّ  الأول، فإنّ 

  3.خاطبم في مقام التّ ها المتكلّ ي ینصّ ة التّ ة والحالیّ فظیّ اللّ 

ة، فالوضع هو ما یقوم داولیّ لالة بالتّ ه بالمقارنة بین الوضع والاستعمال تتبیّن علاقة علم الدّ كما أنّ   

عندما ینسب إلیها معنى من المعاني لغرض ) ةة والقواعدیّ المعجمیّ (ةغویّ به واضع العناصر اللّ 

                                                           
  .271:م، ص2000عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، المغرب، :یاق، ترص والسّ ینظر، فندایك، النّ  -1
 situation"(علم دلالة المقام"فقد ظهر میل في المدة الأخیرة إلى البحث في إطار علم  دلالة أوسع، فبرزت ما یسمى بـ -2

semantiques.(  
  .9-8:ینظر، محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص -3
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عبیر عن مقام تخاطبي معیّن للتّ فظ في م اللّ ، والاستعمال هو إطلاق المتكلّ ابتة علیهالالة الثّ الدّ 

   1.قصده

ة في الآن داولیّ لالة والتّ علم الدّ 2صالن انفصال واتّ ي عرضناها تبیّ الفوارق التّ  ، فإنّ كلٍّ وعلى   

حدّدة بذلك ة مُ ظامیّ لالة بتفسیر الملفوظات وفق شروطها وقواعدها النّ الدّ علم عنى یُ ذاته، ففي حین 

ة تتجاوز داولیّ التّ  غوي فحسب، فإنّ ظام اللّ من مقامات دنیا تخدم النّ المعاني الحرفیة لها انطلاقا 

ي تضمن نجاح العبارة في ذاك المقام؛ وبصیغة أخرى، روط التّ م والشّ ذلك، فتربط مقاصد المتكلّ 

العبرة في نجاح  خاطب إلى مقاصد، وتقضي حینها بأنّ ل في مقامات التّ تتحوّ  المعاني فإنّ 

ولیس بالوقوف على معناه  ،مدى إدراك المخاطَب المراد من كلام المخاطِبما یكون بخاطب إنّ التّ 

، )ةداولیّ التّ (، ودلالة الوحدة الكلامیة)لالةعلم الدّ (الكذب، إذن فهناك دلالة الجملة/الصدق(الوضعي

 ي؛ والتّ )الجملة(ة لهذه العبارةداولیّ لالة والتّ من علم الدّ  مییز نطرح معالجة كلّ ولتوضیح هذا التّ 

، )والمكیّف الهوائي مغلقةافذة تكون فیها النّ (في غرفته" خالد"على " أحمد"یدخل  :3ها كالآتينصّ 

وإجابةً لأحمد ینبغي لخالد تأویل الملفوظ المذكور، ولنفترض . ساخن الیوم الجوّ : فیقول أحمد لخالد

  :ةا یفرض علیه الإجابة بمقاربة دلالیة أو مقاربة تداولیّ ه لساني، ممّ أنّ 

  :ةلالیّ قاربة الدّ ـــــــالم -أ

 الجوّ (ب الحكم على صدقیّة الملفوظ من عدمه، فإذا كان مطابقا للواقعلالي یتطلّ أویل الدّ التّ  إنّ   

ف عمل وهنا یتوقّ . نعم، معك حق: نا نحكم على صدقیتها، وحینها یجیب خالد، فإنّ )ساخن فعلا

ي تكون یاق؛ والتّ ق الملفوظ بجانب السّ وشروط تحقّ ؛ حیث قامت بوصف الحقیقة ةلالیّ المقاربة الدّ 

  .محدودة ومحدّدة بالملفوظ

  :ةداولیّ ـــــقاربة التّ ــــــالم - ب

  :بنى علیه إجابات مختلفة، منهاقد یُفهم الملفوظ المذكور آنفا فهما مغایرا، وبهذا تُ   

  .هویةللتّ  المغلقةافذة أن یفتح خالد النّ  -  

  .اخنأن یفتح خالد المكیّف الهوائي لتغییر هواء الغرفة السّ  -  

                                                           
  .9:، صالسابقینظر، المرجع  -1
إنّ كلا من علم الدّلالة والتّداولیّة حقلان متكاملان في دراسة اللّغة، فعلم الدلالة خطوة  لا غنى عنها في التّحلیل التّداولي -2

النّحوي والدّلالة المتعلّقة بمرجع العلامة اللّغویّة، فالعلامة بوصفها إشارة تشیر للخطاب، یستوي في ذلك الدّلالة المتعلّقة بالتّركیب 

  .إلى شيء ما

  .، في اللّسانیات التّداولیّة، وغیره، وقد تصرّف البحث في نص المثال وكیفیّة معالجته"خلیفة بوجادي"ورد هذا المثال عند  -3
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  .ه جو مناسب الیومأن یذهب خالد مع أحمد إلى البحر لأنّ  -  

هذه الإجابات وغیرها تتولّد من خلال ارتباطها واقترانها بسیاقات مختلفة، وبهذا نكون أمام  إنّ   

أحمدا من خلال ملفوظه قد أنجز  نّ إا تقول دلالات مختلفة عن المعنى الموحّد للملفوظ، وحینه

  .فعل طلب، ونحكم على نجاحه إذا وصل المقصد إلى خالد من خلال شروط معیّنة

نة في القول اعتمادا على ي تحاول معالجة المقاصد المتضمّ ة التّ داولیّ وهنا مكمن المقاربة التّ   

ن ي تتضمّ یاقات المرتبطة بالملفوظ؛ والتّ والسّ ) منها للآخر معرفة كلّ (علاقة المتخاطبین فیما بینهم

ي یمتلكها المخاطَب عند ة التّ ا یتطلب إعمال القدرات الاستنتاجیّ ة، ممّ غویّ عناصر خارج البنى اللّ 

  .عامل مع الكلامالتّ 

ه وعلاقاتهم فیما بینهم، فإنّ ) ةداولیّ لالة، التّ حو، الدّ النّ (لاثوفي نهایة حدیثنا عن المستویات الثّ   

ي ة، والتّ داولیّ لالة من التّ لتمییز الدّ ) G.Leech"(جورج لیتش"ة وضعها المهم إیراد نقاط أساسیّ من 

   1:ل فیما یليتتمثّ 

  .داوليفسیر التّ ة یختلف عن التّ لالي للجملة البلاغیّ حدید الدّ التّ  -1

  .ةة فهي تحكم مبادئ بلاغیّ داولیّ ، بینما التّ )ةنحویّ (لالة سلطة قاعدةالدّ  -2

  .ةق بالأهداف المحادثتیّ داولیة فهي لیست عرفیة، بل تتعلّ ا مبادئ التّ حو عرفیة، أمّ قواعد النّ  -3

  ).ة فعل الكلامقوّ (ةداولیّ ته التّ حوي بالملفوظ وبقوّ ة تربط المعنى أو المعنى النّ ة العامّ داولیّ التّ  -4

ة داولیة فتُعرف بدقّ ابقات التّ ا تطة، أمّ حویة تُعرف بدقة بواسطة تخطیطات قواعدیّ طابقات النّ التّ  -5

  .المشكلات وحلّهاب

  .ة فهي ابتداء وظیفةداولیّ فسیرات التّ روح والتّ ا الشّ ة، أمّ حویة شكلیّ روح النّ غییرات والشّ التّ  -6

  .ة بین الأفرادة في نصیّة تواصلیّ داولیّ ا التّ حو فكري خالص، أمّ النّ  -7

ها تقدیرات مستمرة ة فتوصف بأنّ داولیّ ا التّ ومحدّدة، أمّ حو یمكن وصفه فصولا منفصلة النّ  إنّ  -8

  .وغیر محدّدة

هناك من الباحثین  نّ فإة، داولیّ لالة والتّ لوا بین علم الدّ بعض الباحثین قد فصَ  وفي حین نجد أنّ   

لالة الدّ  أُحتجّ بأنّ الحدود بینهما، فكلاهما یتناول المعنى، وإذا  لكمن یرى عدم جدوى إقامة ت

                                                           
1-  G.Leech, The principal of Arguments, Longman,USA, 1983,p :543.  نقــلا عــن أودینــة ســلیم، فلســفة

ة، قســـم ة والعلــوم الاجتماعیّـــة العلــوم الإنســـانیّ التــداولیات الصـــوریة وأخلاقیــات النقـــاش عنـــد یــورغن هابرمـــاس، رســالة ماجســـتیر، كلیّـــ

 .19:، ص2008/2009الجزائر، الفلسفة، جامعة منتوري، قسنطینة،
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 صل بالمقام، فإنّ ة تختص بالمعنى المتّ داولیّ د خارج إطار المقام، والتّ ة في المعنى المجرّ محصور 

ة إن أُغفل المقام، لالیّ راكیب تتجرّد من مضامینها الدّ عند تطبیقه، فكثیر من التّ  هذا الفصل یختلّ 

منه المثل، ولیس ي انبثق استنادا إلى المقام الذّ ) یداك أوكتا وفوك نفخ(فالعرب تفهم معنى المثل

رب من الممكن أن یكون للجملة معنى دلالي بمعزل عن المقام، ویُقال الأمر نفسه في هذا الضّ 

لا  ي البحثولكن هذا القول في رأ. 1غات كلّهاي ذهبت مثلا في الآداب واللّ من القصص التّ 

لا منها، لذا فالفرق ، فهو لا یمثل إلا جزءا قلیبكثرة غة العادیة المستعملةینطبق كثیرا على اللّ 

لارتباطه ببعض المقامات، ویظهر بذلك اندماج  ه في بعض الاستعمالات قد یتلاشىموجود، ولكنّ 

ظري قائم بینهما، غة، ولكن یبقى الفصل النّ ة واهتمامهما بجوانب المعنى في اللّ داولیّ لالة والتّ علم الدّ 

ة تُعنى بتحدید مقصد داولیّ التّ  الجملة، فإنّ لالة یُعنى بوصف الكلمة ومعنى علم الدّ  أنّ "ففي حین 

  .2"مالمتكلّ 

VII.4- 3ةماعیّ ـــــسانیات الاجتـــــباللّ  داولیّةـــــلاقة التّ ــــــع:  

شأة، حیث نّ ، وذلك لاشتراكهما في ظروف ال4ةسانیات الاجتماعیّ داولیة باللّ كثیرا ما یقترن ذكر التّ   

غة خذ من اللّ ي اتّ ؛ والذّ "دو سوسیر"ي أرساه التّصور البنوي الذّ ة سانیات الاجتماعیّ رفضت اللّ 

اهر في غة الظّ ن الاجتماعي للّ ل في المكوّ یاق الخارجي، والمتمثّ موضوعا له، مستبعدا السّ 

غة ع الاستعمالات ولا تختزل اللّ ة تأخذ بعین الاعتبار تنوّ داولیّ الاستعمال، فهي إذن مثلها مثل التّ 

ي بدراسة الألسنة في علاقتها بالمجتمعات التّ "ة تهتم سانیات الاجتماعیّ اللّ  لهذا فإنّ في بنیة مجردة، 

من یقول؟، وماذا یقول؟ أین؟ متى؟ كیف؟، :الیةتستعملها، وهو علم یحاول الإجابة على الأسئلة التّ 

  .ة في البحث عن إجابات لهاداولیّ م وتشاركها التّ حول المتكلّ  وهي أسئلة تتمحور. 5"لماذا؟

                                                           
  .157:ة، صة والبراغماتیّ لالة السیمانتیكیّ ینظر، شاهر الحسن، علم الدّ  -1
، م1999، )ط.د(ة، مصر، سكندریّ لأشر، اباعة والنّ محمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء لدینا للطّ : جورج یول، معرفة اللغة، تر -2

  .125:ص

علـى إیضـاح طبیعـة  افـي قـدرته اقیمته وتكمن" غة في علاقتها بالمجتمعدراسة للّ "ها ة هو أنّ ات الاجتماعیّ أبسط تعریف للسانیّ  إنّ  -3

محمــود عیّـاد، عــالم الكتــب، :غــة الاجتمـاعي، تــرینظــر، هدســون، علـم اللّ (غــة بعینهـا دة للّ ة وإیضــاح خصــائص محـدّ غـة بصــفة عامّـاللّ 

  )17:م، ص1990، 2القاهرة، مصر، ط
وكــذا هدسـون، علــم . ومـا یلیهـا 36:غــة، صاللّ  امن، علـمة، ینظـر، حـاتم صــالح الضّـات الاجتماعیّــسـانیّ وســع فـي اللّ لمزیـد مـن التّ  -4

  )وما بعدها 15:غة الاجتماعي، صاللّ 
  .130:ة والحجاج، صداولیّ صابر الحباشة، التّ  -5
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 .John(غمبرز. ج.جون"ر الأبحاث في اللّسانیات الاجتماعیّة خصوصا من طرف ونظرا لتطوّ   

J. Gumpers(وبشكل أدق هي لسانیات "واصلأثنوغرافیا التّ "، فقد ظهر تیار جدید یُعرف بـ ،

  .1»ة للمحادثةمقاربة تأویلیّ «:ة أو كما یقول هوة تفاعلیّ اجتماعیّ 

ة في تبیین أثر داولیّ اللّسانیات الاجتماعیّة تشارك التّ  ومن خلال هذه المقاربات یظهر أنّ   

 بة كلّ تَ رْ ي یدور حول الكلام، ومَ واصل، والموضوع الذّ ة بین المشاركین في التّ العلاقات الاجتماعیّ 

عاتها وتنوّ  ةغویّ یاق الغیر لغوي في اختیار السّمات اللّ أثر السّ و امع وجنسه، م والسّ من المتكلّ 

ة في را كبیرا، فهي بدویّ ة المحیطة بها تأثّ واهر الاجتماعیّ بالظّ  رتتأثّ غة فاللّ .2)مستویات الاستخدام(

سع لفنون القول، كبیر، لا تتّ  ر، فألفاظها وتراكیبها محدودة إلى حدّ غیر متحضّ الالمجتمع البدوي 

  .ع تراكیبهام بكثرة ألفاظها وتنوّ غة في مجتمع متحضّر تتّساللّ  وعلى العكس من ذلك فإنّ 

ساني واصل على هذا الأمر، حیث ترفض قصر الكفاءة على المجال اللّ د أثنوغرافیا التّ وتؤكّ   

ي ینجز فیه، وبذلك قافي الذّ الثّ و وحده، ففي نظرها لا یمكن فصل القول عن إطاره الاجتماعي 

على الفعل قدرة ل ة تمثّ عاملیّ ة والتّ قافیّ المعارف الثّ ة، فمجموع واصلیّ سانیة الكفاءة التّ تشمل الكفاءة اللّ 

ولهذا فقد وسّعت اللّسانیات الاجتماعیّة  3.یاقات أو المقامات المخصوصةبطریقة مناسبة في السّ 

الأفعال المباشرة والأفعال الغیر (ةبقات الاجتماعیّ مجالها لتشمل دراسة أفعال الكلام حسب الطّ 

) غاتتحلیل تفاضلي تقابلي للّ (غاتات المختلفة في اللّ أدیّ الكلام والتّ  ، وكذا دراسة أفعال)مباشرة

  .4)غة الواحدةتحلیل داخل اللّ (ةبقات الاجتماعیّ وفي الطّ 

ولهذا فعلاقتها باللّسانیات  داولي،هذه الآراء والأفكار هي من صمیم البحث التّ  كلّ  إنّ   

غة استنادا وسیرهما في خط واحد یحاول معالجة اللّ الاجتماعیّة علاقة وطیدة تُظهر مدى تداخلهما 

  .إلى عناصر خارجیة

  

  

  

                                                           
  .130-129:، صالسابقینظر، المرجع  -1
  .11-10:غوي المعاصر، صینظر، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ  -2

  .37:القاموس الموسوعي للتّداولیّة، ص ینظر، جاك موشلر، آن ریبول، -3
  .46:الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیات، ص -4
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VII.5- ةفسیّ ـــــسانیات النّ ـــــباللّ  داولیّةـــــلاقة التّ ـــــع:  

ي واصل؛ والتّ ة في الاهتمام بقدرات المشاركین في عملیة التّ داولیّ تشترك اللّسانیات النّفسیّة مع التّ   

ون فسیّ ون النّ سانیّ اللّ " خصیة؛ وبمعنى أدق فإنّ اكرة والشّ أدائهم، مثل الانتباه والذّ لها أثر كبیر في 

ة، واكتشاف ة البشریّ غویّ خصیة للقدرة اللّ نات الشّ عرف على طبیعة محتوى المكوّ یسعون إلى التّ 

  .1"غةة بالاستخدام الفعلي للّ غویّ ي تربط بها المعرفة اللّ رائق التّ الطّ 

م قبل التّكلّم، ة تحاول تفسیر العملیات العقلیة عند المتكلّ داولیّ من  اللّسانیات النّفسیّة والتّ  إذا، فكلّ   

ها لا ة لأنّ سانیات العامّ ي الملفوظ، وتعتبر هذه العملیة خارجة عن إطار اللّ وعند المتلقي عقب تلقّ 

) فكیرالتّ (ةالباطنیّ غة ، بل تدخل ضمن اللّ )صوت، نحو، دلالة(اهرةغة الظّ ة اللّ بنیتدخل ضمن 

لوك ر السّ ة تفسّ اكتشاف قوانین عامّ  «مین، لذا فهدف اللّسانیات النّفسیّة هووسلوك المتكلّ 

قة ساؤلات المتعلّ ة الإجابة عنه من خلال طرح مجموعة من التّ داولیّ ل التّ و وهو ما تحا. 2»الإنساني

یظهر في الاستعمال ) فكیرالتّ (ةات العقلیّ والعملیّ لوك الإنساني ، فالسّ 3ةبادلیّ ة التّ واصلیّ بالعملیة التّ 

  .غوياللّ 

 سعى كلّ ت ثد علاقتها باللّسانیات النّفسیّة، حیفس الإدراكي تؤكّ ة بعلم النّ داولیّ علاقة التّ  ولعلّ   

ضمینات والافتراضات ة والتّ ة الإنجازیّ ر مفاهیم القوّ سان وإنتاجه وتطوّ منهما إلى معالجة قضایا اللّ 

فس المعرفي، وهي قد ولدت من رحم علم النّ " ة الملاءمةنظریّ " ة، ومن ناحیة أخرى فإنّ المسبّق

  .ة المختلفةبقات المقامیّ ة في الطّ ر الخطاب وظواهره البنویّ تفسّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .22:ات، صسانیّ محمد یونس علي، مدخل إلى اللّ  -1
  .41:غة، صامن، علم اللّ حاتم صالح الضّ  -2
كیف یفهم :ة في الإجابة عنداولیّ التّ غة؟ وهي تشترك أیضا مع كیف یكتسب الإنسان اللّ : ة الإجابة عنفسیّ ات النّ سانیّ تحاول اللّ  -3

  .غةهما یبحثان في استراتیجیات فهم اللّ غة؟ وكیف ینتجها؟ أي أنّ الإنسان اللّ 
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VII.6- طابـــلیل الخــــصیّة وتحـــــسانیات النّ ــــباللّ  داولیّةـــــلاقة التّ ـــــع:  

ذلك أفضى إلى إخراجه من  ، فإنّ 1صوصداولي على دراسة النّ بوقوف المنهج التّ نّه إیمكن القول   

یاق، وهذا ما یوحي به مفهوم الخطاب، ولكن ذلك عزلته وجعله نتاج تفاعل مستمر مع عوامل السّ 

 ة للجملة،سانیات نظریّ اللّ  نظریة لتحلیل الخطاب، كما أنّ " ة تُعتبرداولیّ یجعلنا نعتقد أن التّ  یجب ألاّ 

تكون  ة، ومن ثمّ ة وقواعد خطابیّ ة خطابیّ بنیات الخطاب تقتضي لسانیّ  فتقابلها أو تكملها، وذلك أنّ 

ي تنشئها بما یعني نوعان من الانصهار ة التّ فظیّ ة واللّ ركیبیّ با من القواعد التّ الجملة منتجا مركّ 

  .2"والذّوبان

تحلیل الخطاب یهدف إلى إعطاء وصف  ة إذا عرفنا أنّ داولیّ ضح علاقة تحلیل الخطاب بالتّ وتتّ   

، )contexte(یاقوالسّ ) texte(صالنّ :ة في إطار بعدین اثنین هماغویّ م للوحدات اللّ ومنظّ  صریح

اني، فیقوم بتفسیر ا الثّ ه إلى البحث في بنیة الخطاب في ضوء مستویات الوصف، أمّ لهما یتوجّ فأوّ 

ل هذا ة، ویمثّ قافیّ ة والثّ ة والاجتماعیّ دراكیّ ة استنادا إلى سیاقها وخصائصها الإصیّ البنى النّ 

غة، ، فتحلیل الخطاب یستند على تحلیل استعمالات اللّ 3ة وهدفهاداولیّ موضوع التّ ) یاقيالسّ (الجانب

یاق جزء فالسّ  ة، بل المعاني المرتبطة بظروف إنتاجها، ومن ثمّ غویّ وهدفه حینها لیس البنى اللّ 

ة في تحلیل الملفوظ وفهمه في العملیّ  وفي الوقت ذاته مهمّ ة تحلیل الخطاب، أساسي في عملیّ 

  .ة من منظور تداوليواصلیّ التّ 

صال، فهو یدرس قیمة الخطاب صل بعلم الاتّ تحلیل الخطاب متّ  د أنّ جومن ناحیة أخرى ن  

ة واصلیّ ة التّ ة تكتسب معاني مختلفة من خلال الفضاءات الحواریّ غویّ العلامة اللّ  ة، حیث أنّ الحواریّ 

واصل دون طرفا التّ  إلاّ  ي، فالكلام یحمل في دلالات غیر ملفوظة لا یدركهابین المرسل والمتلقّ 

ألا تزورني غدا؟ فظاهر الجملة یحمل سؤالا، وفي باطنها : علامة واضحة أو معلنة، فعند قولك

                                                           
ة النّصیّة، مستدلا على داولیّ ات النّصیّة هي ذاتها التّ سانیّ ة أن تكون اللّ عن إمكانیّ " جون میشال آدام"دد یتساءل وفي هذا الصّ  -1

والمتكلمون ) action(وهو ذو أصل إغریقي یحمل معنى الفعل) pragma(كل من یتشّ ) pragmatique(المصطلح ذلك بأنّ 

غة هي وسیلة اللّ  من أنّ ) C. Bally"(شارل بالي"صوص لا الكلمات والجمل، وهو ما ذهب إلیه غة فعلیا عن طریق النّ یمارسون اللّ 

صوص، ذلك لا یتم إلا بالنّ  ة هي دراسة هذا البعد من الخطاب، وأنّ اولیّ د، لذلك إذا كانت غایة التّ )anteration(فاعلفي خدمة التّ 

 ,regardé, Jean Michel Adam, linguistique textuelle(ةداولیّ صوص هي موضوع التّ وجب إذن أن تكون النّ 

desgenres de discours aux texte, Nathan, Paris,1999, p :119.(.  

  .28:عند العلماء العرب، صة داولیّ مسعود صحراوي، التّ  -2
  .78:ة، صة البراجماتیّ ظریّ ینظر، محمود عكاشة، النّ  -3
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بنظریة أفعال یارة، وبهذا الطرح فقد ارتبط تحلیل الخطاب أیضا واصلي المقامي هي دعوة للزّ التّ 

  .داوليل محاور اهتمام المنهج التّ هذه الجوانب تشكّ  یمیائیة، وكلّ الكلام إلى جانب السّ 

VII. 7- 1غاتــــــعلیمیّة اللّ ـــــداولیّة بتــــــلاقة التّ ــــــع: 

التّي مثلما هو الشأن بالنّسبة لكلّ النّظریات اللّغویّة، فقد استفادت مجالات عدیدة من الحقائق   

، وكان مجال -على وجه الخصوص-والتّداولیون منهم ،توصّل إلیها اللّغویون في دراستهم للّغة

فلطالما بحث مجال تعلیمیّة اللّغات بین النّظریّات اللّسانیّة .تعلیمیّة اللّغات أكثر المستفیدین من ذلك

دراسة بنیة اللّغة على حساب عن المقاربات الأنجع في التّعلیم، فمع ظهور البنویّة التّي اهتمّت ب

دون أدائها  من وظیفتها، فقد شهدت المقاربة البنویّة في التّعلیم تركیزا على البنى اللّغویّة وتراكیبها

واستعمالها، وهذا ما جعل مردودها البیداغوجي في تجدید وتفعیل دروس تعلیم اللّغات أدنى بكثیر 

الحاجة والضّرورة إلى اعتماد مقاربة أكثر فعالیّة، ممّا كان متوقّعا، ومع هذا القصور فقد دعت 

فكانت المقاربة التّواصلیّة التّداولیّة هي السّبیل الوحید لتدارك النّقائص، وذلك من خلال دراسة اللّغة 

في الاستعمال؛ أي معالجتها وهي تؤدّي وظیفتها التّواصلیّة، حیث تهدف هاته المقاربة إلى إكساب 

اصلیّة تمكّنه من توظیف اللّغة التّي یتعلّمها في مختلف المقامات التّخاطبیّة المتعلّم كفاءة تو 

  .والمواقف الاجتماعیّة

ة هذا الجانب المهمل من طرف أهمیّ تؤكّد  غةة المعنیة باكتساب اللّ جریبیّ بعض الأبحاث التّ ولعلّ   

ة وحسب؛ بل بین جمل نحویّ مییز نه من التّ فل لا یكتسب معرفة تمكّ الطّ  أثبتت أنّ  حیث، البنویین

یاق، بها السّ بین جمل یتطلّ  -حویة نفسهاداخل صنف الجمل النّ  -مییزنه أیضا من التّ معرفة تمكّ 

م، ومع من، متى یتكلّ  :ن بواسطتها من تحدیده یكتسب قدرة یتمكّ أنّ كذا یاق، و بها السّ وجمل لا یتطلّ 

ما نستشفّه من خلال بعض الأحداث  ، وهذا2)كیف(ة طریقةوقت، وأین، وبأیّ  وبماذا، وفي أيّ 

على موجّه السّؤال تم، و أنّه شالسؤال  یأخذون على مكرّرفقد  ،الكلامیّة المتداولة عند بعض الدّول

بطریقة غیر مباشرة أنّه غیر مؤدّب، وعلى الإجابة على أوّل سؤال في الحوار أنّه عدم رغبة في 

أن تَرِدَ الإجابة المباشرة عن السؤال  إلى لاستمرار الحوار الكلام، و على الإجابة العامّة أنّه إمكانیّة

                                                           
  .إن شاء االله إنّ هذا العنصر هو محور البحث، لذا سیكون تفصیله في المباحث اللاّحقة -1
  ).استراتیجیات التّخاطب(أي استعمال مستویات الاستخدام -2



 105 

ة لالیّ الأطفال یكتسبون المعلومات الدّ  نتائج هذه الأبحاث وغیرها أنّ  وتدلّ  .في المرحلة الموالیة

  .الصّحیحة في المدارس ةرفیّ ة والصّ حویّ قبل اكتسابهم المعلومات النّ  في بیئاتهم داولیةوالتّ 

عد تعلیما یقتصر على البنى اللّغویّة في تإلى المنهج التّداولي لم  فعملیة تعلیم اللّغة استنادا ،اإذ

، بل ..)نحویّة، صرفیّة(معزل عن سیاقات استعمالها وبطریقة تلقینیّة بحته لتحصیل كفاءة ما

الاهتمام أصبح یركّز على كیفیّة تحصیل أداء یتناسب مع حاجات المتعلّم التّواصلیّة من خلال 

بالبعد الوظیفي للّغة؛ والذّي یبحث في كیفیّة اشتغالها في مواقف تواصلیّة معیّنة، ولعلّ هذا 

 لنا صیلخّ  ، حیثوفصّل فیه مع ظهور النّحو الوظیفي، وأكمله المنهج التّداوليبدأ الاهتمام قد 

 : فیما یلي 1حو الوظیفيمبادئ النّ  "أحمد المتوكل"ساني الباحث اللّ 

 .واصلهي التّ " ةالأساسیّ "ة بیعیّ غات الطّ وظیفة اللّ  -

 .بالمخاطَ  –م ب للمتكلّ م المخاطِ ة للمتكلّ واصلیّ ساني هو وصف القدرة التّ رس اللّ موضوع الدّ  -

 .ةلالة منظور إلیهما من وجهة نظر تداولیّ ركیب والدّ ة للتّ حو الوظیفي نظریّ النّ  -

: الكفایة إلى تحقیق أنواع ثلاثة من الكفایة امح إلىغوي الطّ یجب أن یسعى الوصف اللّ  -

  .ةمطیّ الكفایة النّ و  ،ةداولیّ الكفایة التّ ، و ةفسیّ الكفایة النّ 

حو الوظیفي مفاهیم ة حسب النّ داولیّ ة والوظائف التّ ركیبیّ لالیة والوظائف التّ تُعدّ الوظائف الدّ  -

 . 2"ة معینةبیّ ة من بنیات مركّ أولى، غیر مشتقّ 

غة في مناهج التّداولي للّ  منهجیاق هو رصد مدى تفعیل الهذا السّ  في الإشارة إلیه تجدري والذّ  

 توصیات البیداغوجیّة أوبحاث الأسواء عبر  -عوةل تنامي الدّ ؛ إذ یمكن أن نسجّ تعلیم اللّغات

ة جدیدة، تؤكد غة، وذلك بتناغم مع مقاربات بیداغوجیّ واصلي للّ إلى اعتماد المستوى التّ  -وزاریة 

عبیر في وضعیات تواصلیة مختلفة؛ حیث تتمحور بیداغوجیا من التّ  المتعلمعلى ضرورة تمكین 

واصل مع على التّ  مالمتعلّ اغوجیا الإدماج، حول مدى قدرة ، وبیداغوجیا المشروع، وبیدءاتالكفا

الفعلي في تحقیق المنهاج،  ة، ومدى إسهامهمیّ علّ ة التّ علیمیّ مختلف الأطراف المسْهِمة في العملیة التّ 

على  المتعلّمها یساعد علم، بقدر ما أصبح موجّ م في سیرورة التّ هو المتحكّ  المعلمبحیث لم یعد 

  .اتيعلم الذّ ى بالتّ تحقیق ما یسمّ 

                                                           
  .أشرنا فیما سبق قرب النّحو الوظیفي من التّداولیّة، فهما یصبّان في بوتقة واحدة تقریبا -1

  .10-9ص. 1986ة الوظیفي، دار الثقافة، الدار البیضاء، غة العربیّ ل، دراسات في نحو اللّ أحمد المتوكّ ینظر،  -2



 106 

المقاربات یؤكّد على الانتقال من بیداغوجیا التّدریس إلى بیداغوجیا التّعلّم، ففي  هذهإنّ تفعیل 

السّابق كانت تُحدّد منهجیّة تعلیم اللّغات بالنّظر إلى المعلّم أو المادّة التّعلیمیّة أو حتّى الوسائل 

على  د استنادادَّ ت منهجیّة تعلیم اللّغات تُحَ أمّا مع المنهج التّداولي فقد أصبح؛ 1المستعملة

 . من خلال مراعاة حاجاتهم التّعلیمیّة ینخصوصیات المتعلّم

ولعلّ الواقع یثبت نجاح المقاربة التّواصلیّة إلى حدّ بعید في مساعدة المتعلّم على اكتساب كفاءة   

تواصلیّة في جمیع اللّغات من خلال تلبیة حاجیاته اللّغویّة وذلك بإشراكه في وضعیّات تعلّمیّة 

  .مستمدّة من واقعه، لذا فهو یتعلّم اللّغة من خلال اللّغة؛ أي استعمالها والتّواصل بها

نّ المقاربة التّواصلیة ذي المنظور التّداولي قد غیّرت نمط إوعلى هذا الأساس یمكن القول   

التّعلیم ككلّ، فبعد أن كان الاهتمام منصبّا في تعلیم اللّغات على المعلّم والمادّة الدراسیّة التّي تكون 

موحّدة في كثیر من الأحیان، فقد تحوّل الاهتمام عند أصحاب الاتّجاه التّواصلي إلى المتعلّم 

  .را للعملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّةبجعله محو 

VII.8- ةیمیائیّ ـــــبالسّ  داولیّةــــــلاقة التّ ــــــــع:  

یمیائیات یهتم بفحص ها فرع من السّ ة على أنّ داولیّ للتّ " موریس"عریف الذي قدمه بناء على التّ   

ة، داولیّ الحقیقي لولادة التّ اعي یمیائي یغدو الرّ المنهج السّ  العلاقة بین العلامات ومستعملیها، فإنّ 

  .الوریث الشرعي لها) ةداولیّ التّ (هاقیل عنها أنّ  ىحتّ 

ح علاقتها الوطیدة توضّ " الجیلالي دلاش"إلیها  أشاري ة، والتّ داولیّ ة للتّ المنابع الأساسیّ  ولعلّ   

  2:ة، وهذه المنابع هيیمیائیّ بالسّ 

  .ة المرتبطة بنادي فینایمیائیات المنطقیّ السّ  -  

ن العمل، فكیر فیه من خلال مكوّ عید التّ ار طاغ أُ ع عنها تیّ ي تفرّ التّ " موریس"سیمیائیات  -  

  .ةیمقراطیّ من ألمانیا الدّ " كلوس .ج"ویمثله 

  ".بیرس"ة الأمریكیة لـالذّرائعیّ  -  

                                                           
روس المبرمجة في المخابر موحّدة بالنّسبة لجمیع الفئات، مثلما حدث مع الطّریقة السّمعیّة البصریّة، حیث غالبا ما كانت الدّ  -1

تقرّ  - خصوصا–في حین أنّ الطّرق الحدیثة في تعلیم اللّغات الأجنبیّة .وغیر قابلة للتّكییف والتّغیّر، وهو ما یفسّر فشلها النّسبي

  .ا وظیفیّا تواصلیّابوجوب إدماج المتعلّم في بیئة اللّغات المراد تعلّمها باعتبارها طریقة تحمل طابع

  .5-4:الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیات، ص -2
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من أكثر " بیرس"ة سیمیائیّ  أنّ  یمیائیات بدرجات متفاوتة، إلاّ ة بالسّ داولیّ غم من تأثر التّ وعلى الرّ   

  .داوليیمیائیات تأثیرا في المنهج التّ السّ 

ة، فبعد أن سانیّ قات العلامة اللّ راسة في متعلّ ة البحث والدّ یمیائیّ ة والسّ داولیّ من التّ  وقد تقاسم كلّ   

إلیها عنصرا ثالثا وهو " بیرس"، فقد أضاف "دو سوسیر"عند ) مدلول/دال(ب من كانت تتركّ 

ل" من خلاله تستطیع  خذته مرتكزا لأنّ ة واتّ داولیّ یمیاء، وانطلقت منه التّ أفق السّ  ، وبهذا اتّسع"المؤوِّ

مقامي قائم على المحاورة بین اثنین مع مراعاة م في ضوء سیاق أن تتعرف على مقاصد المتكلّ 

  .ي بثتّها تلك العلامةالافتراضات المسبّقة والعناصر الإشاریة التّ 

ي أصبح یُنظر إلیها ر مفهوم العلامة، والذّ ة من خلال تطوّ یمیائیّ السّ ة بداولیّ رت التّ هذا، وقد تأثّ   

فتح إلى أفق نالمقابل فهي تفي في أطر محدودة وضیّقة، و  وام إلاّ ها غیر ثابتة على الدّ على أنّ 

ة، ولكن داولیّ ي تبتغیه التّ واصلي الذّ ي، وهذا هو البعد التّ أرحب استنادا إلى المدركات الذّهنیة للمتلقّ 

ي، وبناء شرط أن تكون العلامة في سیاق مقامي محدّد متعارف علیه من طرف المرسل والمتلقّ 

ة إلى أن تأخذ ذلك بعین داولیّ هة نحو الفعل، ممّا دفع التّ یمیائیة موجّ العلامة السّ  على ذلك فإنّ 

ي ركز جز الذّ ة ولاسیما الفعل المنالاعتبار، لذا طوّرت الأمر أكثر بتركیزها على الأفعال الكلامیّ 

  1".سیرل"وطوّره تلمیذه " أوستن"یه عل

VII.9- دیدةــــــلاغة الجـــــــداولیّة بالبــــــلاقة التّ ــــــع: 

داولیة تشترك مع البلاغة الجدیدة في ذلك، فهدف التّ  نّ إواصل، فمن منطلق الاهتمام بعملیة التّ   

لإقناعه بإنجاز عمل ما، وهذا ما یستلزم الحدیث ي داولیة في جانب منه هو التّأثیر في المتلقّ التّ 

 "بیرلمان"عن الوظیفة الحجاجیّة، والتّي تعتبر المحور الأساس للبلاغة الجدیدة التّي صاغها 

)C.Perelman ( 2.م1985سنة  

فموضوع الحجاج في العصر الحدیث یشكّل قاسما مشتركا بین التّداولیّة والبلاغة، لأنّ  ،اإذ  

ما هو الإقناع، والذّي یعتبر وظیفة أساسیّة من وظائف اللّغة التّواصلیّة، ومن هدف كلاّ منه

                                                           
  .77:قدي، صغوي والنّ ة في البحث اللّ داولیّ بشرى البستاني، التّ : ینظر، سامي شهاب أحمد، تحریر -1

ة التـّداولي، وبالضّـبط نظریّـي سـارت فـي إطـار المـنهج م، والتـ1973ّسـنة" دیكـرو"ة الحجـاج عنـد وقد ظهرت بالمقابل نظریّـ ،هذا -2

ـــــیس  ـــــة الحجـــــاج لبیرلمـــــان مرتبطـــــة بـــــالمنطق الجـــــدلي البلاغـــــي، ول ـــــة لأوســـــتن وســـــیرل، فـــــي حـــــین نجـــــد أنّ نظریّ الأفعـــــال الكلامیّ

 داولیــــة والحجــــاج،المعرفیّـــة والتّ و  ات والعلــــوم الدّلالیّــــةصــــابر الحباشـــة،  تلــــوین الخطــــاب، فصـــول مختــــارة مــــن اللّســـانیّ :ینظــــر.(اللّغـــة

  .204:ص
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، وهو ما تحاول واصل والاستعمال اللّغوي وفق الظّروف السّیاقیّةلوم أنّ التّداولیّة تهتم بالتّ عالم

  ".لكلّ مقام مقال"البلاغة الجدیدة دراسته من منطلق المقولة الشّهیرة 

ها تؤدي إلى إنجاز أفعال بمجرد ة نجد أنّ وبالنّظر إلى الوظیفة الحجاجیّة من وجهة نظر تداولیّ   

وفي .أثیر لا الإخبار مثلها مثل البلاغة الجدیدة بمنظورها الحجاجيالتّلفظ بالكلام، فمسعاها هو التّ 

رسة الاتّصال بین المتكلّم إنّ  البلاغة تداولیّة في صمیمها؛ إذ أنّها مما «":لیتش"هذا الصّدد یقول 

والسّامع، بحیث یحلاّن إشكالیّة علاقتهما مستخدمین وسائل محدّدة للتّأثیر على بعضهما، لذلك 

  .1»يفإنّ البلاغة والتّداولیّة البراغماتیّة تتّفقان على اعتماد اللّغة كأداة لممارسة الفعل على المتلقّ 

 - ى القارئوحتّ –الباحث  نّ إ، یمكن القول )النّظري(وختاما لحدیثنا عن التّداولیة في جانب منها  

ة منسجمة ذات حدود واضحة بشكل قاطع، بدءا من نشأتها لى نظریّ إلیجد صعوبة في الوصول 

دیدة، ع مصادرها ومرجعیاتها، وصولا إلى تداخلها مع علوم عة، وكذا ترجماتها، مرورا بتنوّ الفعلیّ 

على مساحات معرفیّة واسعة  داولي درس ممتدّ ر مفاهیمها وإجراءاتها، فالدّرس التّ فضلا عن تطوّ 

التّطبیقي منها ى إن أمكن ذلك، فالجانب ومختلفة ومتداخلة یصعب فصلها نظریّا بدقّة، وحتّ 

 یمكن إقصاء یصهرها في بوتقة واحدة فیجعلها ممتزجة، فلكلّ دوره في دراسة الظاهرة اللّغویة، فلا

  ".اللّغة"ة، فهما وجهان لعملة واحدة هي داولیّ ة التّ راسة الوظیفیّ أو الدّ  ،ةكلیّ ة الشّ الدّراسة البنویّ 

ي أقصتها داولي هو انفتاحه على العلوم والمعارف الغیر لسانیّة، والتّ ز المنهج التّ إنّ أهم ما یمیّ   

أكثر شمولیّة في ركائزها، وأكثر تنوّعا ) داولیةالتّ (جعلهاارمة، وهذا ما ة الصّ اللّسانیات البنویة العلمیّ 

  .في أدواتها الإجرائیّة وآلیّة عملها

، وهذا الجانب لا یمكّننا من "سیاقغة في الّ دراستها اللّ "والحقیقة أنّ من فرض علیها ذلك هو    

سانیات إلى عالم الاجتماع للّ راسة أو یتقدّمها، فمن اى الدّ ي سیتبنّ رس الذّ حدید المسبّق والدقیق للدّ التّ 

واصل، وغالبا ما بالمعنى والتّ  ي تهتمّ ة مجمل البحوث التّ داولیّ فس، تخترق اهتمامات التّ إلى عالم النّ 

  .نرى أنّها تتجاوز الخطاب لتصبح نظریّة عامّة للفعل الإنساني

خلیطا متجانسا لعدید ل داولیة تشكّ التّ  نجد أنّ  "دراسة اللّغة ضمن السّیاق"، فمن منطلق اإذ  

- هذا الأمر قد یؤدي في كثیر من الأحیان إلى تكرار بعض المفاهیم الحقول والمعارف، ولكنّ 

دة، لذا قد تبدو للقارئ ومعالجتها بصیاغات مختلفة من رؤى ومنطلقات متعدّ  -خاصّة المهمّة منها

                                                           
، جامعـة الجزائـر، )ملتقـى علـم الـنّص(، مجلّـة اللّغـة والأدب)البراغماتیـة الجدیـدة، خطـاب مـا بعـد الحداثـة(لي، التّداولیّـةعحفناوي ب -1

  .67-66:م، ص2006، جانفي 17:ع
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داولي عالم واضحة للمنهج التّ في الوهلة الأولى أنّها مفاهیم متباینة، وهذا ما شكّل حاجزا لوضع م

  1:مقارنة بغیره من المناهج اللّسانیة والغیر لسانیّة، ولتوضیح ذلك نورد المخطّط الآتي

  

  التّداولیّة

  

  لسانیّة                        غیر لسانیّة                           

  

  یاقــــــس    تركیب       دلالة         قوانین الخطاب                          

  

  دلالة تولیدیّة     دلالة مدمجة              لساني نفسي      لساني اجتماعي              

  نظــــــــــــــــــریات الإنجاز                      نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریات الكفاءة                              

  

ة، وفي الوقت نفسه یبرز مدى اهتمامها بالجانب داولیّ راسة التّ إنّ هذا المخطّط یظهر جانبي الدّ   

دون أن یكون له حدود، وهو ما أدّى إلى عدم اكتمال المنهج  من ي أخذ یتشعّبیاقي الذّ السّ 

، وقد یكون هذا سببا لأن یصبح علما مستهلكا كغیره إجراءاته التّطبیقیّةداولي ونضجه واتّضاح التّ 

ة، والخطاب، والسّردیّة، لأنّ بعض الفروع والأسلوبیّ  ة،البنویّ : من العلوم والمناهج التّي سبقته، مثل

  .ة بذاتهاالمكوّنة له قد أخذت تشكّل علوما ومعارف مستقلّ 

یاق والتّلقي وفهمه، بید د أبدت اهتمامها المفرط بالمعنى والسّ ة قداولیّ ومن ناحیة أخرى، فإنّ التّ   

ي قام بین أنصار راع الذّ متأثرة بالصّ  ،2حوي والمتكلّمركیب النّ أنّها انصرفت عن دراسة اللّفظ والتّ 

) الخطاب(صالي، وما ترتّب علیه من التّعصّب للنّصیاق الاتّ ص وأنصار إنتاجه في السّ معنى النّ 

، ومآل هذا الجدل "التّفكیكیّة"ي مثلما فعلت ة إلى المتلقّ داولیّ أو المتلقّي، وقد مالت التّ أو للمتكلّم 

   3.إلى زوال بعد أن تستهلكه الألسن والأقلام

                                                           
  .40:جاك موشلر، آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیّة، ص -1
وجهین متّصلان لا ینفصلان، والتّداولیّة لم تقصي الجانب الشّكلي في مجمله، ولكنّها  - سلفاكما أشرنا –یعتبر اللّفظ والمعنى  -2

  .لم تعطه الاهتمام اللاّزم، كالذّي أولته بالمعنى والسّیاق
  .80:ینظر، محمود عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة اللّسانیّة، ص -3
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وبالطّبع لن یكون هذا بین لیلة وضحاها، بل ستأخذ حظّها من التّحلیل والدّراسة، خصوصا أنّها   

والمبادئ، وهو ما أكسبها دورا ریادیّا وأهمیّة كبیرة في فهم عملیة متشعّبة القضایا، متعدّدة المفاهیم 

التّواصل واستراتیجیاته، وفي الوقت نفسه فتح علیها جانبا نقدیّا أخذ یتّسع باتّساعها، ویظهر 

المقاربات والمفارقات فیها لمیلاد علوم ومعارف جدیدة، وهذا ما سنحاول معالجته في المبحث 

  :جابة على التّساؤلات الآتیةاللاّحق من خلال الإ

  ما هي أهمّ جوانب البحث التّداولي ومفاهیمه؟ -

  ما أهمیّة المنهج التّداولي؟ -

  ما هي أهم الانتقادات الموجّهة إلیه؟ -
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  :ثاّنيث الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبح

  في البحث اللّساني مباحث التّحلیل التّداولي وأهمیّتها

  

I- جـــوانب البحث التّداولي وأبــــرز مفاهیمه.  

II- في البحث اللّساني أهــــمیّة المنهج الـــتّداولي.  

III -  ّةداولیّ لتّ لهة من الانتقادات الموج.  
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  سانيــــحث اللّ ـــیّتها في البـــــباحث التّحلیل التّداولي وأهمـــــم :المبحــــــث الثاّني

I- مهـــــرز مفاهیــــداولي وأبــــحث التّ ــــوانب البـــج:  

بهدف فهم المنهج التّداولي لا بدّ من التّعرّف على أهم قضایاه وجوانبه البحثیّة لتكون قاعدة   

نستند علیها وننطلق منها للمباحث اللاّحقة، خصوصا أنّها متعلّقة بتعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها، 

، فإنّنا سنحاول عرض أكبر 1ولئن كانت معظم البحوث والكتب تشیر إلى البعض دون الآخر منها

ویستطیع القارئ الخروج بتصوّر عام حول المنهج التّداولي بعد  من جهة، عدد لیتسنّى لنا توظیفها

  :من جهة أخرى، وفیما یأتي تفصیل لهذه الجوانب قراءتها

I.1- لامـــــــعال الكــــــأف )Les actes de langage:(  

ضه اعبیر عن أغر ي یستعملها الإنسان للتّ بیعیة أحد أنظمة العلامات التّ تُعدّ اللغة العادیة أو الطّ   

ة، التي تحتاج إلى استراتیجیات عدیدة تكفل تحقیق واصلیّ ومقاصده، خصوصا في العملیات التّ 

في نقل الأخبار ووصف الواقع وتبلیغه  الفهم والإفهام بین أطرافها، بید أن وظیفتها لا تنحصر

ي لا یستطیع الإنسان إنجاز أفعال ل الأداة الأهم التّ ها تتجاوز ذلك لتشكّ لمستمعین معیّنین، بل إنّ 

غة في استخداماتها إنّ اللّ  «:بذلك فیقول" مالینوفسكي"بها ومن خلالها، حیث یصرّح  وأعمال إلاّ 

لوك الإنساني، ة المتآلفة باعتبارها جزءا من السّ نشطة الإنسانیّ ة تقوم بدور حلقة في سلسلة الأالبدائیّ 

ة تأخذ في استعمالاتها معاني متعدّدغة لذا فاللّ .2»فهي وسیلة من وسائل الفعل، ولیس أداة للتأّمّل

جزءا مكوّنا ومهمّا في معاني تلك " الفعل"في السّیاقات والمقامات التّخاطبیّة المختلفة، حیث یشكل 

  .تالخطابا

في ظلّ فلسفة " 3نظریّة الأفعال الكلامیّة"ومن منطلق الاهتمام بدراسة اللّغة ووظائفها، فقد نشأت   

ة ة، وبیّن أهمیّ ي ركّز على دراسة اللّغة العادیّ الذّ " فیتجنشتاین"غة، وهي مدینة بوجه خاص لآراء اللّ 

                                                           
الكتب والبحوث الأكادیمیّة لم تتناول جمیع جوانب البحث التّداولي نّ كثیرا من أ ي تبیّنبحث الاستقصائالمن خلال  -1

نظرا لأنّ حصر موضوعاته أمر صعب، فهي في بعض الأحیان متداخلة مع بعضها البعض، ) أربعا منها على الأكثر(وقضایاه

  .وفي أحیان أخرى متداخلة مع معارف ومجالات غیر لسانیّة كما سیكشف علیه البحث
  .172:اللّغة الاجتماعي، ص هدسون، علم -2
م، وقصد به الاقتضاء الموفق للكلام، ومع ازدهار تحلیل الملفوظ فقد 1934سنة" بوهلر"یعود مصطلح الأفعال الكلامیّة إلى  -3

اللّغوي ینظر، بشرى البستاني وآخرون، التّداولیّة في البحث (فأكسبه المدلول الحالي" أوستن"تبنّاه روّاد التّداولیّة وعلى رأسهم 

  )42:والنّقدي، ص
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یعطي الحیاة للكلمات، ومنه  يالذّ  غة باستعمالها من أجل فهم معانیها بدقّة، فالاستعمال هوربط اللّ 

  .راكیبغة یظهر وظائفها الحقیقّة الكامنة وراء الألفاظ والتّ البعد الاستعمالي للّ  فإنّ 

" أكسفورد"غة إلى فلاسفة فقد انتقل الاهتمام باللّ " فیتجنشتاین"وفي خضم هاته الأفكار وبعد موت   

على " ة أفعال الكلامنظریّ "یرها، فانبثقت أولى بوادر وقاموا بتطو " فیتجنشتاین"ین استلهموا أفكار والذّ 

غة یراعي ا في دراسة اللّ بعوا منهجا تداولیّ ین بدورهم اتّ ، والذّ "غرایس"و" سیرل"و" أوستن"من  ید كلّ 

فالاستعمال اللّغوي لیس إبراز  «رة في الواقع،ة فاعلة ومؤثّ ها قوّ بعدها الاستعمالي باعتباره یمدّ 

أنّ استعمال «، كما 1»منطوق لغوي فقط، بل إنجاز حدث اجتماعي معیّن أیضا في الوقت نفسه

 .2»فاعل الاجتماعيما هو جزء كامل من التّ اللّغة لیس هو إنجاز فعل مخصوص فقط، وإنّ 

ة وفي نفس الوقت أفعالا تأثیریّ إنجازیة، تبلیغیّة و فالمتكلّمون یحققون بواسطة أفعال الكلام أغراضا 

بلیغ ولیست الجملة باعتبار غرى للتّ ة الصّ ین، لذا فقد عُدّ الفعل الكلامي الوحدة اللّغویّ على المتلقّ 

  . ةغة ویبرز قیمتها الحقیقیّ یوسّع من وظائف اللّ ) فعل الكلام(هأنّ 

رس عموما من أهم مباحث الدّ " ةة الأفعال الكلامیّ نظریّ "ر، فقد عُدّت صوّ ووفقا لهذا المنظور والتّ   

ة، لذا فلیس بغریب أن ة في نشأتها الأولى كانت مرادفة للأفعال الكلامیّ داولیّ التّ  بل إنّ " داولي،التّ 

  .3"ةداولیّ أبا للتّ " جون أوستن"دّ عیُ 

ي ، والذّ 4"الفعل الكلامي"ة، وهو غویّ راسات اللّ ة من مفهوم جدید في الدّ ظریّ لقد انطلقت هذه النّ   

ة معیّنة إنجاز فعل من ة وسیاقیّ ة ومقامیّ ظ به في شروط لغویّ لفّ كلّ ملفوظ یُفضي التّ  یعني أنّ 

غوي ینتج عنه آثار الاستعمال اللّ  ؛ وبمعنى آخر فإنّ هیطرف متلفِّظه، وكذا ممارسة تأثیر على متلقّ 

ة للأفعال ووظیفة تأثیریّ  ة للمعلومات، ووظیفة إنجازیّةي وظیفة تبلیغیّ ة، فهو یؤدّ ة وغیر لغویّ لغویّ 

فاعل الاجتماعي بین الأطراف ق التّ ي تحقّ ین في نفس الوقت وغیرها من الوظائف التّ على المتلقّ 

ي وتغییر نظام معتقداته الفعل یهدف إلى تحویل وضع المتلقّ "نّ إالمتخاطبة، ولهذا یمكن القول 

  .5"ةلوكیّ ومواقفه السّ 

                                                           
  .227:یاق، صدایك، النّص والسّ نف -1
  .18:ص ،المرجع نفسه -2
   .41:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص -3
  .القوليالفعل الكلامي، الفعل اللغوي، الفعل : لقد تعدّدت المصطلحات والتّرجمات الدّالة على هذا المفهوم، فهناك من استعمل -4

 م،1992، 3، المركـز الثقّـافي العربـي، الـدّار البیضـاء، المغـرب، ط)اسـتراتیجیّة التّنـاص(محمد مفتـاح، تحلیـل الخطـاب الشـعري، -5

  .139:ص
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ها أداء أعمال مختلفة في آن واحد، غة على أنّ ظر إلى اللّ على النّ "تقوم  ة أفعال الكلام، فنظریّ اإذ  

ح ه في الواقع یخبر عن شيء، أو یصرّ م فإنّ ث المتكلّ واحد منها، فعندما یتحدّ  وما القول إلاّ 

  .1"إلخ..تصریحا ما، أو یأمر، أو ینهى، أو یلتمس، أو یعد، أو یشكر، أو یحذر

ة ة نظریّ م أیّ ، رغم أنّه لم یقدّ "جون أوستن"ل ة تنسب إلى مؤسسها الأوّ ة الأفعال الكلامیّ نظریّ  إنّ   

رة كاملة لأفعال الكلام على الإطلاق وإنّ أقرب نقطة توصّل إلیها بهذا الخصوص كانت في متطوّ 

فقد جُمعت في  بعدهم، ومن 1955ي ألقاها في جامعة هارفارد سنة ، والتّ "ولیام جیمس"محاضرات 

ي نشر والذّ  How to do things with words(2"(كیف ننجز الأشیاء بالكلمات"كتاب سُمّي بـ

و علیه فلا غرابة في أن لا نجد صیغة "، 3م1962بعامین؛ أي سنة ) 1960(بعد وفاته المفاجئة

ة ن یكوّن نظریّ یحاول أ" أوستن"ة أفعال الكلام، بل لیس واضحا هل كان فق علیها لنظریّ موحّدة متّ 

 ، ومنهم4"ین تبنّوا آراءهكما یفسّره العدید من الذّ " نظریة"لأفعال الكلام حسب مفهوم المصطلح 

ات، مانینیّ ات والثّ بعینیّ ة أثناء السّ ظریّ ین قاموا بتطویر هذه النّ داولیین الذّ وغیره من التّ  "جون سیرل"

جون "وتلمیذه " جون أوستن"من مؤسسها  ة عند كلّ ظریّ النّ  هذهوفیما یأتي عرض لأهم أفكار 

  ".سیرل

I.1.1- تنــــون أوســـــج"عند  5لامیّةــــــعال الكـــــظریة الأفــــــن:"  

یمكن عرضها واختصارها " نظریّة الأفعال الكلامیّة"في "  أوستن"إنّ الجوانب الرّئیسة لمساهمة   

  :في مرحلتین أساسیتن هما

I.1.1.1- جازیّةـــوال الإنــوال التّقریریّة والأقـــبین الأق"أوستن"ییز ـــتم:  

ة، لذا رأى یاقات الاجتماعیّ غة بالسّ في بناء نظریته من مبدإ ضرورة ربط اللّ " أوستن"لقد انطلق   

بمعزل عن سیاقاتها، ) الجلید الأبیض(راكیب الجوفاء، مثلأن تبتعد عن التّ "دراسة المعنى  على أنّ 

                                                           
  .34:خاطب، صلالة والتّ مة في علمي الدّ محمد یونس علي، مقدّ  -1
ــة أفعــال الكــلام العامّــة "وتُــرجم هــذا الكتــاب بعنــوان  -2 عبــد القــادر قینینــي، إفریقیــا :، مــن طــرف)"ننجــز الأشــیاء بــالكلامكیــف (نظریّ

  .1991الشّرق، الدّار البیضاء، المغرب، 
  .190:یاق، صغة والمعنى والسّ ینظر، جون لیونز، اللّ  -3
  .193:المرجع نفسه، ص -4
ة الأفعـال المتضـمّنة فـي نظریّـ: "ة هـيالتّسـمیة الأكثـر دقـّ أنّ " بطبـائيالطّ "، وقد رأى "ة أفعال الكلامنظریّ "یها هناك أیضا من یسمّ  -5

غــة المعاصــرین والبلاغیــین العــرب، مطبوعــات ة بــین فلاســفة اللّ بطبــائي، نظریــة الأفعــال الكلامیّــطالــب ســید هاشــم الطّ :ینظــر"(القــول

  )ب:م، ص1994، )ط.د(جامعة الكویت، الكویت،
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أن " أوستن"، ولهذا أنكر 1"ادة تُستخدم داخل سیاق الكلام لتأدیة كثیر من الوظائفعغة اللّ  لأنّ 

ا كاذبا، وأطلق علیه ا صادقا وإمّ غة على وصف وقائع العالم وصفا یكون إمّ تقتصر وظیفة اللّ 

ة هناك نوعا آخر من العبارات یشبه العبارات الوظیفیّ  نّ ، ورأى أ)الوهم الوصفي(ةالمغالطة الوصفیّ 

" أوستن"ومن هنا طرح . 2"م ولا یوصف بصدق ولا بكذبلتركیبها لكنّه لا یصف وقائع العا في

نا نفعل شیئا لسْ فَ فنحن عندما نصدر عبارة ما أیّا كان نوعها أَ «:تساؤلا یبدي فیه حیرته، فیقول

 القول أنّ "ومن خلال عرضه لمجموعة من الأمثلة وتحلیلها فقد توصّل إلى نتیجة مفادها .3»ما؟

فهذه . 4)ةعند قراءة الوصیّ (أترك هذه الساعة میراثا لأخي: فعندما یقول قائل: ، كالآتي"هو الفعل

، وهي كذلك لا ولا تخبر بشيء ،شیئا من وقائع العالم الخارجي ولا تثبت العبارة وأمثالها لا تصف

فهي أفعال كلام توصف بصدق أو كذب، بل إنّك إذا نطقتها لا تنشئ قولا، بل تؤدي فعلا وتنجزه، 

   .6"القول هو بمعنى ما فعل شيء وعمله" أنّ " أوستن"، ومنه استنتج 5أو هي أفعال كلامیّة

ها أقوال خذت شكلا موهما بأنّ د على أنّ مثل هذه الأقوال قد اتّ یؤكّ " أوستن"فقد راح  ومن ثمّ   

أعمالا بواسطتها،  ها في الحقیقة لا تصف واقعا، بل هي أقوال تنجزخبریّة تصف الواقع، ولكنّ 

ى هذه الأقوال دق أو الكذب، واقترح أن تسمّ وتغیر الواقع، وبناءً علیه لا یمكن الحكم علیها بالصّ 

الإنجازیّة ، والأقوال 7قریریّةالتّ الأقوال "ى تمییزاته بین ولَ أوستن إلى أُ "أقوالا إنشائیّة، وبهذا وصل 

، بل لا بدّ من طق بهاهاته الأخیرة لا یكفي لتنجز تلك الأقوال أعمالا النّ  ، ورأى أنّ 8)الإنشائیّة(

                                                           
  .133:غة الاجتماعي، صهدسون، علم اللّ  -1
  .43:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص -2

  .111:عبد القادر قینیني، ص:، تر)"كیف ننجز الأشیاء بالكلام(ة ة أفعال الكلام العامّ جون لانكشو أوستن، نظریّ  -3
  .16:المرجع نفسه، ص -4
  .43:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص :وكذا. 16:ینظر، المرجع نفسه، ص -5
  .111:، ص)أوستن(المرجع نفسه -6
عن لفظ الوصف واختار بدله لفظ " أوستن"ها دالة على الوصف، فقد عدل ادقة منها والكاذبة لیست كلّ كل القضایا الصّ  بما أنّ  -7

  ).constative(تقریریّة 
ومــا  63:وكــذا، علــي آیــت أوشــن، الــنّص والسّــیاق الشــعري، ص .31:شــلار، التّداولیّــة الیــوم، صینظــر، آن روبــول، جــاك مو  -8

  .بعدها
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إنّ قول شيء «:، وهو ما یظهره قوله1والقدرة ونحوها النّیةأن یكون ظرف إلقائها مناسبا كالإرادة و 

  .2»ما على وجه الخصوص هو أداؤه وإنجازه

غة تخضع للواقع وتحاول تمثیله، وقد اللّ  هو أنّ  ،ةالإنجازیّ  الأقوال ة وقریریّ التّ  الأقوالوالفرق بین   

غة، الواقع یخضع للّ  ة فإنّ الإنجازیّ  الأقوالمثیل صادقا أو كاذبا في الأولى، بینما في یكون هذا التّ 

  .3غة تحاول تغییر هذا الواقعواللّ 

والأقوال  التّقریریّةة بینهما، فقد لاحظ أنّ هناك تداخلا بین الأقوال ورغم وضعه لشروط تمییزیّ  

، ومع ذلك رفض الإقرار 4)دق والكذبالصّ (، و)جاح والفشلالنّ (الإنجازیة من خلال معیاري 

ة ، فحاول أن یوجد تمییزا آخر فاقترح شروطا نحویّ التّقریریّةة في الأقوال باختزال الأقوال الإنجازیّ 

  :هي للأقوال الإنجازیّة، و

  ...).، حذّرلال، قأوعد، س( لى مجموعة الأفعال الإنجازیةإ المتلفظ به أن ینتمي الفعل -  

  ).مبني للمعلوم(مأن یكون الفاعل هو نفسه المتكلّ  -  

  5.المضارع اأن یكون زمن دلالته -  

 ا رأى أنّ لمّ  -رغم تمسّكه به-بصعوبته وضعفه" أوستن"وفي مرحلة لاحقة لهذا التّقسیم فقد أقر   

 لان فعم، ولا تتضمّ سبیل المثال لیست مسندة إلى ضمیر المتكلّ ة على الإنجازیّ  الأقوالبعض 

تمییز "وقد قادته هذه الملاحظة إلى  .اكتب الدّرس:أو جملة  رُفعت الجلسة :ا، نحو جملةإنشائیّ 

ة مستعملة تقابل إنجاز عمل لغوي جدید لا یزال مقبولا إلى یومنا هذا، فهو یقر بأنّ كل جملة تامّ 

ي لا تستند اقصة، والتّ ة النّ الإنجازیّ  الأقوال و ةالتّقریریّ  الأقوال ومنه استنتج أنّ . 6"واحد على الأقل

لاحتوائها ة إنجازیّ  أقوال تفسیرها على أنّهام أو لا تتضمن فعلا إنجازیا یمكن إلى ضمیر المتكلّ 

  :، مثلونحوهما "أقول"، "آمرك"تقدیره  )المعنى ایدل علیه(أو متضمّنة  ة مضمرةعلى أفعال إنجازیّ 

  : قریریّةالتّ  للأقوالسبة بالنّ  -

  .الجو ساخن) أقول(ساخن                الجوّ     

                                                           
  .18-17:ة، صینظر، جان سیرفوني، الملفوظیّ  -1
  .111:ة، صة أفعال الكلام العامّ جون لانكشو أوستن، نظریّ  -2
  .64:عري، صیاق الشّ ینظر،علي آیت أوشن، النّص والسّ  -3
  .60:موشلر، آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیّة، صینظر، جاك  -4
  .19:أحمد المتوكّل، اللّسانیّات الوظیفیّة، ص: وكذا .63:، صالمرجع نفسهینظر،  -5

  .31:آن روبول، جاك موشلار، التّداولیّة الیوم، ص -6
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  :اقصةة النّ الإنجازیّ  للأقوالسبة بالنّ  -

  .   رُفعت الجلسة) أقول(              رُفعت الجلسة   

  .آمرك بالكتابةاكتب الدّرس                  

في آخر مرحلة من مراحل بحثه أنّه لا " أوستن"وبعد بحث طویل ومحاولات عدیدة توصّل   

       قول  كلّ  التّقریریّة والإنجازیة، واعتبر أنّ  الأقوالجدوى من البحث وراء سراب التّمییز بین 

، وهي على إنجازیّة الأقوالا، وعلى هذا الأساس فكلّ ا وبعدا إنجازیّ ملفوظ یملك بعدا تقریریّ أو 

  .1)ةضمنیّ (، وإنجازیّة غیر مباشرة )صریحة(إنجازیّة مباشرة: نوعین

I.2.1.1- عال الكلامیّةــــــــــللأف "أوستن"سیم ـــتق:  

بین ثلاثة أنواع من الأفعال " أوستن"من منطلق أنّ كلّ الأقوال إنجازیة بطبعها، فقد میّز   

الفعل المتضمّن في القول أو القول (، والفعل الإنجازي)اللغويالفعل (الفعل القولي2:الكلامیّة، وهي

  .)الفعل النّاتج عن القول أو الاستلزامي(، والفعل التأثیري)الفاعل

  ):locutoire(قوليـــعل الــالف:أوّلا  

، حیث یفضي )فعل تركیبي(في تراكیب مفیدة) فعل صوتي(لفظ بالأصوات سلیمة وهو التّ 

  ).فعل دلالي(ذات دلالةاستعمالها إلى إنتاج 

  

  

                                                           
علــي آیــت  :وكــذا .40:العربیّــة، مقاربــة تداولیّــة، صینظــر، معــاذ بــن ســلمان الــدّخیل، منزلــة معــاني الكــلام فــي النّظریّــة النّحویّــة  -1

  .67-66:أوشن، النّص والسیاق الشعري، ص

غة المعاصرین والبلاغیین ة بین فلاسفة اللّ ة الأفعال الكلامیّ بطبائي، نظریّ طالب سید هاشم الطّ  -:  لمزید من التّوسع ینظر -2

  .9-8:العرب، ص

  .42-41:ص العرب،ة عند العلماء داولیّ مسعود صحراوي، التّ  -

  .وما بعدها 67:عري، صیاق الشّ علي آیت أوشن، النّص والسّ  -

  .68:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص -
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  ):illocutoire(جازيــعل الإنـالف: انیاـث  

م من خلال أدائه لملفوظات، المتكلّ  ة، حیث إنّ ة الأفعال الكلامیّ ویشكل هذا الفعل محور نظریّ 

  .یكون قد أنجز أفعالا) إلخ..وعد، إنذار، استفهام:( نحو

قیام بفعل ضمن قول شيء، في مقابل "اني الثّ  والفرق بین الفعل القولي والفعل الإنجازي هو أنّ   

  . 1"القیام بفعل هو قول شيء

  ):perlocutoire(أثیريـتّ ـعل الـالف: الثاــث 

، يق تأثیرا على المتلقّ الفعل الإنجازي یحقّ  ؛ أي أنّ 2ثر لدى المخاطبأینتجه القول من  وهو ما  

لذا فالفعل التأّثیري متعلّق بالمتلقي على  .إلخ...یتكلّم، كأن ینفعل أو یقتنع أو تتغیّر حالته والذّي

لاثة بتوفّره على فعل من هذه الأفعال الثّ  ویتمیّز كلّ  عكس الفعل الإنجازي فإنّه متعلّق بالمرسل،

  .ةقوّة إنجازیّ 

  :بین خمسة أنواع من الأفعال الكلامیّة" أوستن"واستنادا إلى مفهوم القوّة الإنجازیة، فقد میّز   

حكم، وعد، : ، مثل3وهدفها إصدار الأحكام والتّقاریر ):verdictifs)(ةالإقراریّ (الأفعال الحكمیّة -

  .إلخ...برّأ، وصف

لصالح  ةوتقوم على إصدار قرارات باستعمال القوّ  ):exersitifs()الإنفاذیّة(الأفعال التّمرّسیّة -

عیّن، أمر، نهى،  :ة، مثلالقانونیّ ة أو شریعیّ لطة التّ ي تصدرها السّ ، كالتّ شخص أو ضدّه

  .إلخ...أعلن

 :م بأداء فعل ما، مثللزم المتكلّ وهي الأفعال التي تُ  ):comessifs)(الوعدیّة(أفعال التّكلیف -

  . إلخ...وعد، نذر، أقسم، التزم،

ي تهدف إلى عرض المفاهیم وهي الأفعال التّ  ):expositifs)(عبیریّةالتّ (الأفعال العرضیّة -

  .إلخ...اعترض، افترض، أثبت، برهن،: ، مثلباستعمال الحجج ومناقشتها

ي تهدف إلى إبداء وهي الأفعال التّ  ):coportementaux)(اتالإخباریّ (لوكاتأفعال السّ  -

  .إلخ...شكر، أنكر،اعتذر، هنّأ، :جاه الآخرین، مثلسلوك معیّن اتّ 

                                                           
  .8:غة المعاصرین والبلاغیین العرب، صة بین فلاسفة اللّ بطبائي، نظریة الأفعال الكلامیّ طالب سید هاشم الطّ  -1
  .65:آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیّة، صجاك موشلر،  -2
على كثیر من الكتب الإداریّة والقانونیّة والاستفادة " أوستن"وهي أفعال متّصلة أكثر بالأعمال القضائیّة، وهذا بحكم اطّلاع  -3

  .منها
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I.2.1- جون سیرل"لامیّة عند ـــــعال الكـــــظریة الأفــــن:"  

ة، وهذا فعال الكلامیّ ة متكاملة للأق ما كان یصبو إلیه من وضع نظریّ أن یحقّ  "أوستن"لم یستطع   

حدث خلط بینها؛ و بعض تصنیفات الأفعال قد تداخلت مع بعضها،  ما أقرّه هو بنفسه، حیث إنّ 

  .مییز بینها لم یكن محدّدا بدقة ویشوبه كثیر من الغموضأساس التّ  لأنّ 

" ة الأفعال الكلامیةنظریّ "ما بدأه أستاذه، حیث أعاد صقل " سیرل"ولكن بعد وفاته، فقد أكمل   

ة غة بمصطلحات الأفعال الكلامیّ ة منتظمة لاستعمالات اللّ بذلك ظهرت على یده نظریّ و وتجدیدها، 

وفق أسس ن قواعدا محدّدة ي یتضمّ ؛ والذّ )intentionnalité(تقوم في جوهرها على مبدإ القصدیّة

  .1غةة واضحة ومتّصلة باللّ منهجیّ 

  :فیما یلي" ةنظریة الأفعال الكلامیّ "على " سیرل"ي أجراها عدیلات التّ ویمكن تلخیص التّ   

  :ةلامیّ ـــــعال الكــــــادة تقسیم الأفـــــإع -

لها، ومحدثا " أوستن"منطلقا في ذلك من تصنیف  ةتصنیفا للأفعال الكلامیّ " سیرل"لقد قدّم   

  :تعدیلا فیها، حیث أضاف فعلا رابعا كالآتي

  ).ركیبيوتي، التّ الصّ (قوليـــعل الــالف -

لالي في یقابل الفعل الدّ " الفعل القضوي" نّ إیمكن القول  :)propositional(الفعل القضوي -

 ركیبي، إلاّ بالإضافة إلى الفعل الصوتي والتّ " القوليالفعل "ي كان جزءا من ، والذّ "أوستن"تصنیف

الفعل "ینقسم حیث سما مستقلا عن هذه الأفعال من وجهة نظر مختلفة، قجعله " سیرل" أنّ 

  .مليجالفعل الإحالي والفعل ال :حسبه إلى فرعین أساسیین، وهما "القضوي

، وهو )المقصود(ث به أو الخبرث عنه أو المرجع والمتحدّ الفعل القضوي یشمل المتحدّ  كما أنّ   

 .2یقع وحده، بل یُستخدم دائما مع فعل إنجازي في إطار كلامي مركب لا

 ).على نحو ما قدّمه أوستن( جازيــعل الإنـالف -

  ).على نحو ما قدّمه أوستن(أثیريـتّ ـعل الـالف -

بها مضمون القضیة  أربع طرق یرتبط "سیرل"فقد وضع " أوستن"ي وقع فیها ولتجنّب المزالق التّ   

  3:الفعل الكلامي، وهي) مقاصد(م فتحدّد على أساسها أغراضلمع العا

                                                           
  .71- 70:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص -  1
  .72:نفسه، ص ینظر، المرجع -  2

3
  .50:ینظر، معاذ بن سلمان الدّخیل، منزلة معاني الكلام في النّظریّة النّحویّة العربیّة، مقاربة تداولیّة، ص - 
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الحدث في العالم  جاه یناسب الأخبار؛ حیث إنّ وهذا اتّ : جاه المطابقة من القول إلى العالماتّ  -

  .الي تكون المطابقة من القول إلى العالمالخارجي سابق للقول، وبالتّ 

الحدث في العالم  جاه یناسب الطلب؛ حیث إنّ وهذا اتّ : العالم إلى القولجاه المطابقة من اتّ  -

  .ن بعد القولالخارجي یتكوّ 

ر ق في المطابقة بتغیّ جاح یتحقّ النّ  به الإنشاء الإیقاعي؛ لأنّ  ویختصّ : جاه المطابقة المزدوجاتّ  -

  .حوالنّ  ه تغیر على هذاالعالم الخارجي لیطابق المضمون القضوي بتمثیل العالم بأنّ 

وتختص به أعمال الانفعال ونحوها؛ حیث لا توجد مشكلة في نجاح : جاه المطابقة الفارغاتّ  -

ه یقع القول عموما مع افتراض حصول ة والعالم الخارجي، لأنّ تحقق المطابقة بین مضمون القضیّ 

  .المطابقة

من تداخل بین تصنیفات  "أوستن"أنّها تجنّب ما وقع فیه " سیرل"ووفقا لهذه المقاییس فقد رأى   

منطلقا فیها  ة، وعلى هذا الأساس قدّم هو كذلك خمسة أصناف للأفعال الكلامیةالأفعال الكلامیّ 

2:، وهذه الأصناف هي1دهلكل فعل كلامي بنیة عمیقة تحدّ  من مبدإ أنّ 
 

  ):assersifs(اتقریریّ ـــــات أو التّ باریّ ـــــالإخ -

ة معیّنة، فهي تسعى إلى تمثیل واقعة ما من العالم من خلال قضیّ م والغرض فیها هو نقل المتكلّ   

ها أفعال هذا الصنف كلّ  جاه المطابقة فیها یكون من الكلمات إلى العالم، كما أنّ العالم، لذا فاتّ 

  .دق والكذب، تتضمن معظم أفعال الإیضاح والأحكامتحتمل الصّ 

  ):directifs(وجیهاتــــات أو التّ ریّ ــــالأم -

جاه وغرضها الإنجازي یكمن في حمل المخاطَب على القیام بفعل معین في المستقبل، واتّ   

ادقة، غبة الصّ ل في الإرادة والرّ المطابقة فیها من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص فیها یتمثّ 

  .صحالاستفهام والأمر والاستعطاف والنّ : نفویدخل في هذا الصّ 

  

  

                                                           
معاذ بن  (.ة المقصودة في القول، وجملة تسم موضع المضمون القضويفعل إنشائي یسِمُ موضع القوّ : تتكون هذه البنیة من -1

  )50:سلمان الدّخیل، منزلة معاني الكلام في النّظریّة النّحویّة العربیّة، مقاربة تداولیّة، ص
طالب سید هاشم  :وكذا.وما بعدها78:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص :للتوسع ینظر -2

  .وما بعدها 30:المعاصرین والبلاغیین العرب، ص غةة بین فلاسفة اللّ ة الأفعال الكلامیّ الطبطبائي، نظریّ 
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  ):commissifs(وعدیاتــــلتزامیات أو اـــــالال -

جاه ، واتّ )المحتوى القضوي(م بفعل شيء ما في المستقبلوغرضها الإنجازي هو التزام المتكلّ   

د، عهّ الوعد، التّ : المطابقة فیها من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص هو القصد، ومن أفعالها

  .القسم

المرجع  الفرق بینهما في أنّ  ات واحد، لكنّ الالتزامیّ ات و جاه المطابقة في الأمریّ اتّ  وما یلاحظ أنّ   

ة تختلف بینهما، فبینما لا ة الإنجازیّ ، لذا فالقوّ مانیة فهو المتكلّ ا في الثّ في الأولى هو المخاطَب، أمّ 

  .ات یحاول ذلكه في الأمریّ امع، فإنّ أثیر في السّ ات التّ م في الالتزامیّ یحاول المتكلّ 

  ):expressifs(عبیراتـــــالتّ صریحات أو ـــــالتّ  -

جاه دق، واتّ شروط الصّ  هة تعبیرا تتوافر فیفسیّ عبیر عن الحالات النّ وغرضها الإنجازي هو التّ   

أفعال : ، مثل"أوستن"مرّسیّة عند ، ویدخل ضمنها الأفعال التّ "جاه الفارغالاتّ "المطابقة فیها هو 

  .إلخ...رحیبهنئة، والتّ كر، والتّ الشّ 

  ):déclaratifs( اتقاعیّ ــــــأو الإی اتلانیّ ــــالإع -

اجح یكون حین التّلفظ بها، وهدفها هو إحداث تغییر في الوضع أداءها النّ  نف أنّ ومیزة هذا الصّ   

جاه المطابقة فیها یكون مزدوجا؛ أي من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات، ولا القائم، واتّ 

   .الإخلاصتحتاج إلى شرط 

اها ، وسمّ 1اثني عشر مقیاسا لنجاح الفعل الإنجازي" سیرل"مییزات، فقد وضع إضافة إلى هذه التّ   

م إلى العرف الاجتماعي جاح، كما قام بتوسیع الفعل الإنجازي لیتجاوز ارتباطه بالمتكلّ شروط النّ 

  ...).یم، علامات ترقیمتقدیم، تأخیر، نبر، تنغ(ة علیهاة أدلّ ة الإنجازیّ غوي، وجعل للقوّ اللّ 

ه لم یستطع وما قدّمه من توضیحات، فإنّ ، من شروط ومقاییس"سیرل"ورغم كلّ ما وضعه   

داخل بین الأصناف، وعدم وضوح الحدود بینها، ؛ كالتّ "أوستن"ص الكامل من مآخذه على خلّ التّ 

ي قائص والأخطاء التّ ، وظهرت بذلك تصنیفات بعده تحاول تفادي النّ 2وهذا ما عرّضه للنّقد أیضا

  .3وقع فیها

                                                           
ــــة، ص: ع، ینظــــرللتوسّــــ -1 وكــــذا، فرانســــواز أرمینكــــو، المقاربــــة .75-74:جــــاك موشــــلر، آن ریبــــول، القــــاموس الموســــوعي للتّداولیّ

  .وما بعدها 63:التداولیة، ص
 30:غة المعاصرین والبلاغیین العرب، صفلاسفة اللّ ة بین ة الأفعال الكلامیّ بطبائي، نظریّ طالب سید هاشم الطّ : ع، ینظرللتوسّ  -2

   .70-69:وكذا، فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ص. وما بعدها

  .82-81:ص ة،داولیّ سانیات التّ خلیفة بوجادي، في اللّ : ع، ینظرللتوسّ  -3
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I.2 – 1واريــــتلزام الحـــــالاس)Implication conversationnelle:( 

" بول غرایس"الاستلزام الحواري من أهم المبادئ التّداولیّة، حیث ترجع نشأته إلى الفیلسوف  یعدّ   

ي ، والذّ "المنطق والحوار"م في إطار بحثه 1967عام" هارفارد"ي ألقاها بجامعة في محاضراته التّ 

تحمل  الخطابات ل إلى أنّ فریق بین ما یُقال وما یُقصد في الخطابات المختلفة، وتوصّ حاول فیه التّ 

هذا  ي بطریقة غیر مباشرة باعتبار أنّ م إیصاله إلى المتلقّ معنى حرفي، ومعنى مقصود یرید المتكلّ 

ة، یاقیّ خلال الاستعانة بمختلف المعطیات السّ م من قادر على فهم مقاصد المتكلّ  )المتلقّي(الأخیر

ي عُدّت حلقة وصل بین المعنى الحرفي ، والتّ 2صور نشأت فكرة الاستلزام الحواريومن هذا التّ 

الاستلزام " أنّ  لم یطوّر هاته الفكرة تطویرا كاملا إلاّ " غرایس" الصّریح والمعنى المتضمّن، ورغم أنّ 

  3.داولي وأكثرها تأثیرا في تطورهفي البحث التّ  أصبح من أهم النّظریات" الحواري

  4:إلى قسمین" الاستلزام الحواري" غرایس"وقد قسّم   

ي تلازم الجملة ریحة التّ ة الصّ ل في المعاني الاصطلاحیّ ویتمثّ  ):عام(استلزام عرفي:أوّلهما -  

راكیب، ویخرج والتّ ة نستخلصها من معاني الألفاظ ن، فهي إذن معاني مباشرة حرفیّ في مقام معیّ 

 لاَ وَ { :ي لا تحمل معنى مباشرا، نحو قوله تعالىة التّ بعض المعاني الحرفیّ  -بالطبع-من هذا

راكیب أیضا التّ ستثنى من ذلك ، ویُ 5}اطِ یَ الخِ  مِّ ي سَ فِ  لُ مَ الجَ  جَ لِ ى یَ حتَّ  ةَ نَّ الجَ  ونَ لُ خُ دْ یَ 

  ).الأمثال(، والسّیاقیة...)الكنایة، الاستعارة(ةالمجازیّ 

الحوار الحقل  عدّ ي یرد فیها، ویُ یاقات التّ ر السّ غیّ توهو متغیّر ب): خاص(استلزام حواري:ثانیهما -  

 .ي یكشف عن البعد الاستعمالي في تحقیق قصد المتحاورینغوي، والذّ فاعل اللّ والمباشر للتّ  الالفعّ 

                                                           
المعنــى هــو  إنّ :فــه بقولــه، حیــث عرّ "المعنــى معنــى"راث العربــي، فهــو عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني إنّ هــذا المفهــوم أصــیل فــي التّــ -1

عبـد القـاهر (فـظ معنـى، ثـم یفضـي بـك ذلـك المعنـى إلـى معنـى آخـرا معنى المعنى فهـو أن تعقـل مـن اللّ فظ، أمّ المفهوم من ظاهر اللّ 

  )203:الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص
الأول مفهـوم لسـاني تـداولي یتغیـر بتغیـر ظـروف لكنّهما في الحقیقة مختلفـان، فـ مفهوم الاقتضاء،  معمفهوم الاستلزام قد یختلط  -2

ــة اللّســانیّة، (إنتــاج العبــارة اللغویــة، أمــا الاقتضــاء فهــو لازم فــي جمیــع الحــالات والأحــوال ــة البراجماتیّ ینظــر، محمــود عكاشــة، النّظریّ

  )87:ص
محمود عكاشـة، النّظریّـة البراجماتیّـة : وكذا  .33-32:المعاصر، صمحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي ینظر،  -3

  .86:اللّسانیّة، هامش ص
ــــة اللّســــانیّة، ص -4 ة لــــلامــــة فــــي علمــــي الدّ محمــــد یــــونس علــــي، مقدّ : وكــــذا.90-89:ینظــــر، محمــــود عكاشــــة، النّظریّــــة البراجماتیّ

  .35-34:ص العرب، ة عند العلماءداولیّ مسعود صحراوي، التّ : وكذا.52-51:خاطب، صوالتّ 
  .41:سورة الأعراف، الآیة -5
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من خلال تفعیل سیاقات التّلفظ وإدراكها،  لذا فالاستلزام الحواري لا یمكن تحدیده أو استیعابه إلاّ 

الاستلزام الحواري لا یختلف  نّ إمكن القول یُ  منهفالمعنى متضمّن في سیاقات الوحدات الكلامیّة، و 

م نعرض الحوار الآتي بین المعلّ " الاستلزام الحواري"ولإیضاح ظاهرة .1كثیرا عن متضمّنات القول

  :والمتعلّم

  هل تستطیع قراءة هذا النّص؟: المعلّم  

  .هناك نص آخر، وهو قصّة جملیة: مالمتعلّ   

معنى : هفالملاحظ هنا أنّ الحمولة الدّلالیّة للجملة الثاّنیة تحمل معنیین اثنین في الوقت نفس  

ك من مقام ، ومعنى آخر مستلزم  یُدرَ )القصّة(إظهار اهتمام المتعلّم للنّص الآخر: حرفي هو

 على قدرتهم نظرا لعدم الكلام، وهو أنّ المتعلّم لا یرغب في قراءة النّص المقترح من طرف المعلّ 

والمعلّم من المفروض أنّه فهم هذا من خلال . )وهنا إجابة بالنّفي(قراءته أو عدم إثارة اهتمامه

   .  السّیاق

هو كیف ممكنا أن  "یسغرا"الخاص، فقد كان ما یشغل بال " الاستلزام الحواري"ومن منطلق   

المقابل كیف یكون ممكنا أیضا أن یسمع المخاطَب في  م شیئا ویعني شیئا آخر؟ ویقول المتكلّ 

واصل التّ  ة مفادها أنّ نظریّ " غرایس"ة وتوضیحها اقترح هاته الإشكالیّ  شیئا ویفهم شیئا آخر؟ ولحلّ 

ي ینضوي تحتها مبدأ عام هو والتّ ، 2ة هي قواعد المحادثةمحكوم بقواعد عامّ  )الحوار(الكلامي

في تحقیق الهدف من حدیثهما، ) نالمتحاوریْ (م والمخاطَب أن یتعاون المتكلّ "، ومعناه "مبدأ التعاون"

عبیر عن ي یرتكز علیه المرسل للتّ ذلك المبدأ الذّ : ثناءه، كما یقصد بهإمّا قبل الدّخول فیه أو أ

ي یخضع أو هو مجموعة من القواعد التّ  3.له وفهمهقصده مع ضمانه قدرة المرسل إلیه على تأوی

 ر بقدر ما یساهم كلّ واصل بینهم ولیصلوا إلى فائدة مشتركة تتطوّ ق التّ لها المتحاورون؛ لیتحقّ 

ة عملیّ  أساسعاون مبدأ التّ  دّ عیُ و ه مناسبا لمقام الخطاب، راالة في الحوار، وبما یطرف مساهمة فعّ 

 ةفاهم بینهم بطریقة منطقیّ ق التّ یربط بین أطراف الحوار فیتحقّ خاطب؛ لأنّه واصل والتّ التّ 

مین من خلال ة للمتكلّ م في العلاقات الاجتماعیّ ، وهو مبدأ اجتماعي أیضا یتحكّ )الاستدلال(

                                                           
  .وهي من مباحث المنهج التّداولي، والتّي سیتطرق لها البحث في النّقاط الموالیة بإذن االله -1
شـروط "یـدعوها " سـیرل" قواعد أو مبادئ المحادثـة، فـإنّ " غرایس"لقد اُطلق على هذه المبادئ تسمیات مختلفة، ففي حین یسمیها  -2

  )140:محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، ص ینظر،"(قوانین الخطاب"فینعتها بـ" دیكرو"ا ، أمّ "النّجاح
  .96:ینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -3
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، لذا 1، وأخلاقي لما یستوجبه من مبادئ أدب الحوار)استلزام عرفي عام(غةالاستعمال الحرفي للّ 

" عاونمبدإ التّ "، ومنه انطلق في بنائه على أساس نمط تفاعلي ىعلأوار أنّ الح" غرایس"فقد رأى 

الي فهم مقاصد خاطب لتجنّب اللّبس وبالتّ مون في تسهیل عملیة التّ ي یقتضي أن یتعاون المتكلّ الذّ 

  :اليحو التّ على النّ  "غرایس" ن، وقد صاغهالمتحاوریْ 

سیاق الحوار، وبما یتوافق مع الغرض المتعارف لیكن إسهامك في الحوار بالقدر الذّي یتطلّبه  "   

  .2"ي یجري فیه ذلك الحوارعلیه، أو الاتّجاه الذّ 

الحواریّة الرّئیسة، ) المسلّمات(عن هذا المبدإ عددا من المبادئ أو القواعد" غرایس"هذا، وقد فرّع   

 أو النّوع )Qualité(، مبدأ الكیف)Quantité(مبدأ الكمّ أو القدر3:أربعة كالآتي وهي

)Modalité( ،لطّریقة أو الأسلوبمبدأ ا)style(مبدأ المناسبة أو الملاءمة ،)pertinence(     

  ).relation(أو العلاقة

  :وفیما یلي عرض مفصّل لهاته المبادئ 

  :مبدأ الكم -)1

  )خاطبي یضمن تحقیق الغرض من التّ القدر الذّ (كلّم على قدر الحاجة فقطتَ  -أ  

  .لا تتجاوز بإفادتك القدر المطلوب -ب  

      ق القصد دون زیادة ي یحقّ على المتحاوریْن أن یسهما في الحوار بالقدر المطلوب الذّ  إنّ   

  أو نقصان

  

                                                           
  .90: ینظر، محمود عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة اللّسانیّة، ص -1
  .96:ي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، صعبد الهاد -2

  : للتّوسع ینظر على سبیل المثال لا الحصر -3

  .وما بعدها 33:ص داولیة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي، التّ  -

  .92-91: محمود عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة اللّسانیّة، ص -

  .57-56:صآن روبول، جاك موشلار، التّداولیّة الیوم،  -

  .وما بعدها 141:عري، صمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشّ  -

  .وما بعدها 49:خاطب، صلالة والتّ مة في علمي الدّ محمد یونس علي، مقدّ  -

  .وما بعدها 99:سانیات، صمحمد یونس علي، مدخل إلى اللّ  -

  .85-84:فیلیب بلانشیه، التّداولیّة من أوستن إلى غوفمان، ص -

   .وما بعدها 34:نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، صمحمود أحمد  -
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  :مبدأ الكیف -)2

  .ل ما تعتقد كذبهقُ لا تَ  -أ  

  .ل ما لا تستطیع البرهنة على صدقهقُ لا تَ  -ب  

، لأنّ حجّته هاتفلا ینجح الحوار إذا قدّم أحد المتحاوریْن معلومات كاذبة أو غیر مقتنع بصح  

  .ستكون ضعیفة

  :مبدأ الأسلوب -)3

   .عبیرتجنّب إبهام التّ  -أ  

  .تجنّب اللّبس -ب  

  )ب الإطناب الزّائدتجنّ (أوجز كلامك -جـ  

  .لیكن كلامك مرتبّا -د  

  :مبدأ المناسبة -)4

  .لیكن كلامك مناسبا لسیاق الحال -  

فیجب على المتحاوریْن أن تكون مشاركتهما في موضوع الحوار مناسبة ومفیدة، فعلیهما تقدیم   

  .كلّ المعلومات اللاّزمة، والتّي یعرفانها عن موضوع الخطاب دون إنكار شيء ما

ا مجموعة من التّوصیات، قد أدرج تحت كلّ منه" غرایس"وممّا یلاحظ على هذه المبادئ أنّ   

واتبّاع هذه التوصیات ومبادئها الرّئیسة أو خرقها كفیل من وجهة نظره بنقل المعنى وتسییر 

  1.عاون بین طرفي الخطابالمحادثة نحو الإفهام وتحقیق الهدف المشترك تعویلا على التّ 

قواعد المحادثة لا تمثّل مجرّد معاییر ینبغي للمخاطبین اتّباعها فحسب، بل تمثّل ما  كما أنّ   

ینتظرونه من مخاطَبیهم، فهي مبادئ تأویل أكثر من كونها قواعد معیاریّة أو قواعد سلوك، وبهذا 

" غرایس"ي لها صلة بأطروحات السّلوكیین، لذا فنظریّة ة التّ ة الأعمال اللّغویّ فهي تختلف عن نظریّ 

ة، بل تتجاوز ذلك إلى القدرة على إدراك مقاصد ف عند القدرة على اكتساب حالات ذهنیّ لا تتوقّ 

: فمثلا لو سأل محمد خالدا. 3عاونمبدإ من مبادئ التّ 2في حالات أخرى، خصوصا عندما یتم خرق

                                                           
  .96:ینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -1
لیلى كادة، المكون التّداولي في النّظریّة : ، لمزید من التّوسع في مفهومه والأمثلة عنه ینظر"غرایس"وهو مصطلح جاء به  -2

  .وما بعدها 117:أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب واللغات، جامعة باتنة، ص) ظاهرة الاستلزام الخطابي أنموذجا(العربیةاللسانیّة 
  .57:آن روبول، جاك موشلار، التّداولیّة الیوم، ص: ینظر -3
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أ الكم في مكان قرب الحدود، فإجابة خالد هنا قد انتهكت مبد :وأجاب خالد. ؟أین یسكن فلان

أویل خص، وهذا التّ خالدا لا یعرف مكان ذاك الشّ  دا یؤوّل الإجابة على أنّ محمّ  والكیف معا، ولكنّ 

المتحاورین قد یتعمّدون خرق  نّ إ، حیث 1"الاستلزامات الخطابیّة"بـ" غرایس"هو ما اصطلح علیه 

عن المقاصد أم كان  عبیرتلك المبادئ أو عدم احترامها سواءً أكان ذلك عفویا من خلال ضعف التّ 

  .مقصودا ومتعمّدا من طرف المتحاوریْن بهدف التّضلیل والكذب والخداع

، فقد رأى 2في نفس الوقت ناقدالغرایس استحسانا واستهجانا " مبادئ المحادثة"هذا، وقد لقیت   

لنّقص ، لذا فقد حاولوا تطویرها أو استكمال جوانب ابعض الباحثین أنّ فیها إضاءة للحوار المثمر

أساس لنجاح كلّ أنماط الخطاب، ومنها المحادثة التّي تتفاعل فیها الأطراف  لأنّها، والقصور فیها

خذها منطلقا لتأسیس وبناء واتّ " غرایس"لهذا نجد أنّ بعض الباحثین قد استلهم أفكار . التّخاطبیّة

ذلك بهدف تأطیر ، ومنهم من توخّى تصنیف قواعد أخرى تسبقه أو تواكبه، وكلّ 3أفكار أخرى

  .اللّغة من تأدیة وظیفتها الاجتماعیّة التّفاعلیّة تمكینالعلاقة بین طرفي الخطاب، و 

عاون قدرا من لقد نظر بعض الباحثین إلى أنّ عملیة التّخاطب تحتاج إضافة إلى مبدإ التّ   

" وبین لاكوفر "یاق ظهر عمل عاون ویضمن سیرورته، وفي هذا السّ یؤطّر هذا التّ  الذّي 4التّأدّب

، "مبادئ التّأدّب"سمّتها  ئاعاون مبادإذ صاغت انطلاقا من مبادئ التّ " منطق التّأدب"ضمن مقالها 

، "قواعد الكفاءة التّداولیّة"ة هي ینضویان تحت قواعد عامّ  ضمن قاعدتین "مبادئ التـّأدّب"وتظهر 

  5.كن واضحا، وكن مؤدّبا: هماف أمّا القاعدتان

وقواعده المتفرّعة عنه، بل تجعله " غرایس"ي اقترحه الذّ  "عاونمبدأ التّ "ولا تنفي هذه المبادئ   

لمبدإ التّأدّب ثلاث قواعد،  "لاكوف"أساسا، فهو كفیل بتجسید مبدأ الوضوح، وقد وضعت 

                                                           
ــه قــد اطلقــت تســمیات عدیــدة لمفهــوم واحــد، فنقــول -1 إلــخ ...السّــیاقي أو التــداولي الاســتلزام الحــواري أو الخطــابي أو : نشــیر هنــا أنّ

  .)93:م، ص2014، )ط.د(، طوب ریس، الرباط، المغرب،)مدخل نظري(ینظر، أبو بكر العزاوي، اللّغة والمنطق (
مبـدأ "عاون لغرایس رغـم إقـراره بأهمیتـه، وقـدّم بـذلك قد كان ناقدا ومستدركا لمبدإ التّ " لیتش"فعلى سبیل المثال لا الحصر نجد أن  -2

عبد الهـادي : للتّوسّع، ینظر(قلّل من الكلام الغیر مؤدّب أكثر من الكلام المؤدّب:، والذي صاغه على النحو الآتي" الأقصى التأدّب

  )وما بعدها 109:بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص
واللّذان شكّكا فیها " سبربر"و" لسنو "لغرایس جاءت من طرف " مبادئ التّعاون"إنّ أقوى الانتقادات والتّحدیات التّي واجهتها  -3

  .، والتّي سیأتي الحدیث عنها لاحقا إن شاء االله"نظریة المناسبة أو الملاءمة"، والذّي صاغا منه "مبدأ المناسبة"واستثنیا من ذلك 
ینظـر، عبـد (كـار جدیـدةخـذه بعـض البـاحثین منطلقـا لتأسـیس أفقـد أشـار إلـى هـذا المبـدإ، والـذّي اتّ " غرایس" تجدر الإشارة إلى أنّ  -4

  )102:الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص
  .99:، صالمرجع نفسهینظر،  -5
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ة بین أنّ هناك علاق" لاكوف"ومن خلال أبحاثها فقد استنتجت . 1التّعفّف، التّخییر، التّودّد:هي

  2.الأولى ناحیة اتّفاق، والأخرى ناحیة اختلاف: عاون والتّأدب؛ وذلك من ناحیتینمبدأي التّ 

مبدإ "عاون وتحتاج إلى ي تحمل خرقا لمبادئ التّ ، والتّ "غرایس"ي قدّمها ومن الأمثلة الطّریفة التّ   

ة غة الانجلیزیّ اللّ إنّ كفاءته في (:ما جاء في توصیة أستاذ لشخص تقدّم لوظیفة في الفلسفة" "التّأدّب

هناك حاجة إلى  كاتب التّوصیة یعلم أنّ  ربّما أنّ ) ممتازة، ولقد كان حضوره الدّروس منتظما

عاون معلومات أوفى وأكثر ملاءمة ممّا جاء في التّوصیة، فإنّه یكون بذلك قد خالف مبدأ التّ 

ومتعمّدا، حیث إنّ كاتب التّوصیة یعني  والمناسبة، وهذا ما یبدو مقصودا ة قاعدتي الكمّ وبخاصّ 

  .3"ضمنا أنّ صاحب الطّلب لا یصلح لوظیفة الفلسفة

بأنّ هذه المبادئ غیر قادرة على تفسیر كل شيء " إلى القولاللّسانیین  وهذا ما أدّى ببعض  

دمون رون على نفس الحاجات التبّلیغیّة، وفضلا عن هذا فإنّهم یستخالأطراف لا یتوفّ  لاسیما وأنّ 

ة بالمتحاورین ومن جهة أخرى فإنّ هذه المبادئ خاصّ  .4"ة مختلفة أو قلیلة التّجانسأشكالا لغویّ 

   .مین یخالفون هاته القواعد في الاستعمال الیوميأغلب المتكلّ  المثالیین، لأنّ 

متمّیزا فإنّه یبقى ، "غرایس"ي قدّمه ورغم بعض الانتقادات الموجّهة للاستلزام الحواري الذّ   

  5:بمجموعة من الخواص عن غیره من أنواع الاستلزام الأخرى، وأهم هاته الخواص هي

  .الاستلزام یمكن إلغاؤه -  

 .الاستلزام لا یقبل الانفصال -  

 .الاستلزام متغیّر -  

  .الاستلزام یمكن تقدیره -  

  

  

  

  

                                                           
  .100: ، صالمرجع السابقینظر،  -1
  .102:، صالمرجع نفسهینظر،  -2

  .174:ص م،2001، 1دار الفكر، عمان، الأردن، ط ة،غة العربیّ ة في اللّ ة والبراجماتیّ یمانتیكیّ شاهر الحسن، علم الدّلالة السّ  -3
  .34:الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیات، ص -4
  .39-38:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص :للتّوسّع، ینظر -5



 128 

I.3 – لاءمةــــنـــظریّة الم )Théorie de la pertinence:(  

ساني من اللّ  عتبر نظریة تداولیة معرفیة صاغها كلّ ، حي تُ "نظریة المناسبة"ویطلق علیها أیضا   

فس استنادا إلى علم النّ ) D.Sperber(والفرنسي دان سبربر) D.Wilson(دیردر ولسن"البریطاني 

   1.ة لغرایسة الحواریّ ظریّ ، وكذا النّ " فودور"المعرفي ومنظومة 

ر ، فهي نظریة تفسّ والمزج بینهما متناقضتین تاعلى الجمع بین نزعتین كانة ظریّ وتقوم هذه النّ   

  .2ةة إدراكیّ في نفس الوقت نظریّ  ة المختلفة، وتعدّ بقات المقامیّ ة في الطّ الملفوظات وظواهرها البنویّ 

الأربعة، " مبادئ المحادثة"ة؛ خصوصا الحواریّ " غرایس"ة على نظریّ " سبربر"و" ولسن"كما اعتمد   

سیس أي اعتبراه محورا مركزیا لت، الذّ "الملاءمة"بتلخیصها واختصارها في مبدإ واحد هو  اي قاموالتّ 

عاون، ومفاده المرتبطة بمبدإ التّ " غرایس"ة، ویعوض هذا المبدأ قواعد المحادثة عند ظریّ هذه النّ 

نتائج بحیث یكون  یاق، وتفضي إلىتأویل الأقوال یقوم على استدلالات تستند إلى السّ  إجمالا أنّ 

ل إلیها أكثر، وتضعف ي نتوصّ تائج التّ قل والنّ أما كان الجهد المبذول في تأویله القول مناسبا كلّ 

وتقیّم " ةالمردودیّ "أویل كبیرا لهذا اعتبرا الملاءمة مسألة مرتبطة بـما كان جهد التّ ة كلّ بدرجة المناس

  .3)النتائج/الجهد( )output( والمُخرج) input(ة مثلا بمعیار المُدخلالإنتاجیّ 

ق من خلال إنتاج ي یتحقّ هو الذّ " سبربر"و" ولسن"واصل الاستدلالي المناسب في نظر إذا، فالتّ   

ه لا هما یریان أنّ كما أنّ "دون لبس،  ة ذات افتراضات واضحة لدى المخاطَبم لأحداث كلامیّ المتكلّ 

واصل مناسبا وتضاف إلى مفهوم التّ  توجد قاعدة للعلاقة تلزم المتخاطبین بأن یكون حدیثهم

واصل الإشاري ى من مفهوم التّ الإشاري الاستدلالي، بل یوجد مبدأ عام لا معیاریة فیه یتأتّ 

كل قول یُولّد لدى المخاطَب انتظار : هذا المبدأ العام هو مبدأ المناسبة"، و4"الاستدلالي نفسه

في نظرهما مقیّدة وغامضة، ویمكن " غرایس"، لذا فالملاءمة كما حددها 5"ة بهالمناسبة الخاصّ 

قة بما یقوم به شخص ما في سیاق الي تصبح معلّ خرقها، حالها حال بقیة القواعد الأخرى، وبالتّ 

یاق وبوضعیة الخطاب د، بحیث نتحدث عن الملاءمة متى وجدت علاقة تربط الملفوظ بالسّ محدّ 

                                                           
-36:عنــد العلمــاء العــرب، ص مســعود صــحراوي، التّداولیّــة: وكــذا.43:ینظــر، صــابر الحباشــة، التّداولیّــة والحجــاج، هــامش ص -1

  .274:جاك موشلر، آن ریبول، التّداولیّة علم جدید في التّواصل، ص: و كذا. 37
  .36:مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، ص -2

  .274:ینظر، جاك موشلر، آن ریبول، التّداولیّة علم جدید في التّواصل، ص -3
  .83-82:المرجع نفسه، ص -4
  .83:المرجع نفسه، ص -5
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جهة أخرى، ونقول بعدم ملاءمتها كلما من جهة، ومتى كان الاستلزام المرتبط بها صادقا من 

یاق من جهة أخرى، ومتى كانت كاذبة من جهة انتقلت العلاقة بینها وبین وضعیة الخطاب أو السّ 

  .1أخرى

یاق، إذ لم یعد شیئا معطى بشكل نهائي ة الملاءمة مفهومها للسّ رت نظریّ صور فقد غیّ وبهذا التّ   

یاق من زمرة من ف السّ نى تبعا لتوالي الأقوال، ویتألّ ما یُبة الفهم، وإنّ دا قبل عملیّ أو محدّ 

، المحیط الفیزیائي، ذاكرة ابقةتأویل الأقوال السّ : من ثلاثة مصادر هي ة تستمدّ یاقیّ الافتراضات السّ 

  .2ظام المركزيالنّ 

  :یقوم على أمرین" سبربر"و" ولسن"مبدأ المناسبة في نظر  إنّ   

عي إلى المناسبة وإلى جعلها مناسبة اشتغالها قائم على السّ  نّ إ، حیث 3ظام المركزيذاكرة النّ  -)1

  .4ةاشتغاله قائم على المردودیّ  قصوى أو بعبارة أخرى إنّ 

ي لها حظ أوفر في یاق هي المعلومات التّ المعلومات المتوافرة في السّ  حیث إنّ : یاقالسّ  -)2

  .5ه مناسبوصل إلى نتائج كافیة للحكم على قول ما بأنّ التّ 

المخاطَب یلجأ إلى استدلالات بناء على ذاكرة نظامه  فإنّ ) الملاءمة(إذا، فلتحقیق مبدإ المناسبة  

من تلقاء نفسها عندما ) الاستدلالات(أویلة التّ ف عملیّ ظ، حیث تتوقّ لفّ المركزي، وكذا سیاق التّ 

رفین، وتقاس درجة واصل الأمثل بین الطّ یحدث توافق بین الجهود المبذولة؛ أي بتحقق الفهم والتّ 

ازدادت درجة الملاءمة،  ما قلّ الملاءمة بمدى الجهد المعرفي المبذول في معالجة الملفوظات، فكلّ 

  .وكلما زاد الجهد ضعفت درجة الملاءمة

I.4 –  ّیاقـــــفاعل والسّ ــــالت )L’interaction et contexte(:  

غة ي تجعل اللّ والتّ  ،ةواصلیّ العملیة التّ غة ضمن غویة حول استعمال اللّ راسات اللّ تتمحور الدّ   

ا حول إقامة علاقة ة منصبّ داولیّ من هنا كان اهتمام التّ ، و ر بمستخدمیهاوتتأثّ  ،تتفاعل مع محیطها

                                                           
  .146:م، ص2004، )ط.د(ینظر، حسان الباهي، الحواء ومنهجیة التّفكیر النّقدي، إفریقیا الشّرق، المغرب، -1
  .39-38:للتوسّع، ینظر، مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، ص -2
الإنسان خلال حیاته، لذا فهو یستخدمها لتفسیر وتأویل تحتوي هذه الذّاكرة على مجموع المعارف والخبرات التّي اكتسبها  -3

  .الأحداث الكلامیّة أثناء عملیّات التّخاطب
  .86:، ص)علم جدید في التّواصل(ینظر، جاك موشلر، آن ریبول، التّداولیّة الیوم  -4

  .87: ینظر، المرجع نفسه، ص -5
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 من ثمّ و فاعل الاجتماعي، ي ینتج عن التّ یاقي، ومعنى الفعل الذّ بین المعنى الحرفي والمعنى السّ 

  .ة وغیرهانجاز أفعال اجتماعیّ إفاعل بغة تحقیق هذا التّ وبهذا تكون وظیفة اللّ  ،فهمها وتفسیرها

ة، داولیّ ي نشأت في كنفها التّ ة الحدیثة التّ غویّ فاعل من أهم معارف الفلسفة اللّ موضوع التّ  ویعدّ   

غة بین مصطلحي الحدث والعمل، فالحدث وهو مرتبط بفكرة أفعال الكلام، حیث میز فلاسفة اللّ 

ة ة مرئیّ رات جسمیّ یشمل مفهوم تغییر الشيء من حال إلى حال أخرى في زمن معین، والعمل تغیّ 

إذا اقترن ) حدث كلامي(ل الفعل إلى حدث ویمكن أن یتحوّ  حكم فیها،ة مدركة ویمكن التّ خارجیّ 

  1.ا إذا لم یقترن فیكون عملانجاز، أمّ إ بقصد أو بنیة 

سلسلة من الأحداث یكون " هاد على أنّ ي تحدّ فاعل، والتّ ة التّ فالحدث الكلامي مرتبط بعملیّ  ،اإذ 

، وهكذا یحصل 2"فیها عدة أشخاص هم المعنیون بوصفهم فاعلین غیر متزامنین أو متزامنین

دة یفرضها الموقف ة محدّ ومقامیّ  ةسیاقیّ  غة ضمن شروطفاعل بین مرسل ومتلق بواسطة اللّ التّ 

  .3"ة وتثبیتهاإقامة العلاقات الاجتماعیّ " دي إلى واصلي بجمیع جوانبه؛ وهو ما یؤ التّ 

ین سانیین الاجتماعیّ فاعل وقاموا بتطویره مجموعة من اللّ حث في التّ بین اهتموا بالومن بین الذّ   

" سیرل" و" أوستن"ر البحث لاحقا مع أعمال ، ثم تطوّ "هایمز"و" مالینوفسكي"و" فیرث" أمثال

  .واصلبمفهوم التّ غة ن ربط دراسة اللّ وغیرهما ممّ 

ة للمتخاطبین، وهي مجموع القواعد واصلیّ ؛ دراسة القدرة التّ أیضافاعل نته بحوث التّ ا تضمّ وممّ   

ة ة سلیمة وفهمها في مواقف تواصلیّ ة من إنتاج عبارات لغویّ بیعیّ غة الطّ مستعمل اللّ  ني تمكالتّ 

  .4نة قصد تحقیق أغراض مختلفةمعیّ 

من  واصلي، وموقف كلّ غوي في المقام التّ یاق اللّ ة اهتمامها بدراسة السّ داولیّ كما یُعزى إلى التّ   

غة طابعها ي یمنح استعمال اللّ ئیس الذّ شاط الرّ ظ هو النّ م والسامع في الخطاب، لذا فالتلفّ المتكلّ 

  .ة لهاحول بالممارسة الفعلیّ داولي بوصفه نقطة التّ التّ 

قة بعناصر عدیدة المذكورة آنفا، وهي متعلّ  ة جمیعاداولیّ اهتمام الجوانب التّ  یاق محلّ السّ  ویعدّ   

غوي ظام اللّ ي ینجزه، النّ ، الحدث الذّ )امعم، السّ المتكلّ (غة مستخدم اللّ "ل في یاق، وتتمثّ یشملها السّ 

                                                           
  .وما بعدها 120:ص، )مدخل متداخل الاختصاصات(صدایك، علم النّ نینظر، ف -1
  .128:المرجع نفسه، ص -2
  .19:ینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -3
  .19:م، ص2003، 1باط، المغرب، طوزیع، الرّ شر والتّ ة، دار الأمان للنّ مطیّ ة والنّ ل، الوظیفة بین الكلیّ ینظر، أحمد المتوكّ  -4
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إلى غیرها ...ة والعادات والالتزاماتغة، أنظمة المعاییر الاجتماعیّ المستخدم، مواقع مستخدمي اللّ 

  .1"رهد بینة المنطوق وتفسّ ي تحدّ لتّ من العناصر ا

فاعل الخطابي خصوصا یاق یضطلع بأدوار كثیرة في التّ السّ  ضح من خلال هذه العناصر أنّ ویتّ   

ي ا یحول دون ثبات سماتها، فالمرسل والمتلقّ یاق، ممّ ا في السّ الخطاب ممارسة تجري تداولیّ  أنّ 

داولي ابع التّ ها متغیرة ومتجددة، وهذا ما یمنحه الطّ یاق كلّ دان، بل والعناصر التي یشملها السّ متجدّ 

  .راسةالاهتمام والدّ بالجدیر 

ة لیُعرف داولیّ راسات التّ ، خصوصا في الدّ "مالینوفسكي"أن ابتدعه  ذسع منوقد أخذ هذا المفهوم یتّ   

ى هذه ظ بموقف الكلام، وتسمّ لفّ حدوث فعل التّ  ي تحفّ روف التّ مجموعة من الظّ "ه على أنّ 

  .2"یاقالظروف في بعض الأحیان بالسّ 

قد یلتبس مع مصطلح آخر استعمله العرب، وخصوصا البلاغیین ) یاقالسّ (هذا المصطلح بید أنّ   

 من المقام، ففي حین أنّ  یاق أعمّ له مفهومه ودلالته، حیث یعتبر السّ  كلّ و منهم، وهو المقام، 

  .3)خارجي فقط(ي غیر لسانيالمقام وضع یاق مفهوم لساني خارجي وداخلي، فإنّ السّ 

یاق مفهوم مركزي السّ  «فقد أحجم آخرون عن تحدیده، نحو قولهم) یاقالسّ (ولسعة هذا المدلول   

، 5دت أنواعه وأصنافه، ولذلك تعدّ 4»نا لا نعرف أین یبدأ وأین ینتهيداولي، لكنّ یمتلك طابعه التّ 

  :ومنها

ي ة المتخاطبین ومحیطهم المادّ د هویّ ویحدّ : رفي والفعلي والوجودي والمرجعيیاق الظّ السّ  -أ

  .اتما یندرج ضمن الإشاریّ  وزمانهم ومكانهم، وكلّ 

  .ة وغایاتهاوتندرج ضمنه الممارسات الخطابیّ : داوليیاق المقامي أو التّ السّ  -ب

 بین المتخاطبین باستعمال) غةأفعال اللّ (ةداولیّ ویرتبط بتبادل الأدوار التّ : فاعليیاق التّ السّ  -جـ

  .عةالخطابات المتنوّ 

                                                           
  .118-117:صندایك، علم النّص، ینظر، ف -1

  .41-40:ینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -2
عبـد الواسـع الحمیـري، فـي آفـاق : ، وكـذا93:خلیفة بوجـادي، فـي اللّسـانیات التّداولیّـة، ص: وكذا. 41:ینظر، المرجع نفسه، ص -3

  .118:م، ص1،2010تّوزیع، بیروت، لبنان، طالكلام وتكلّم النّص، المؤسسة الجامعیة مجد للدّراسات والنّشر وال
  .48:فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّداولیّة، ص -4
أنّ تصنیف السّیاق هو أیسر الطّرق لتصنیف التّداولیات إلى أنـواع، فكـلّ نـوع منـه یطابقـه نـوع مـن التّداولیّـة ) Parret(بریت یعدّ  -5

  )42:ات الخطاب، صینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّ (
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  .1ویرتبط بحدس المتخاطبین؛ أي اعتقاداتهم ومقاصدهم: یاق الاقتضائيالسّ  -د

  2.إلخ...فسي یاق النّ صي ، والسّ یاق النّ هذه فقط، فهناك السّ لى یاق عولم تقتصر أنواع السّ 

ة دراسة خضوع داولیّ التّ  ة مفاده أنّ داولیّ تعریفا للتّ " ستالناكر وجاك"ى یاق فقد تبنّ ونظرا لأهمیة السّ   

ة محضة یكون موضوعها هو معالجة ما ث عن نمو تداولیّ یاق، وهو ما یجعلنا نتحدّ القضایا للسّ 

  3.واصلة للتّ روط العامّ ة إلى الشّ بیعیّ غات الطّ یعود في اللّ 

I.5 – ةصدیّ ــــالق )Intentionnalité:(  

ة جزءا من إشكالیّ  غة، وهو لیس إلاّ وفلاسفة اللّ اتیین، ر اهفس الظّ هذا المفهوم لدى علماء النّ نجد   

" أوستن"داولي من خلال ة إلى المنهج التّ ، وقد دخل مفهوم القصدیّ 4أعم تبحثها فلسفة الفكر

ى ة، ویتجلّ غویّ م وتحلیل العبارات اللّ ، حیث استعمله في فهم كلام المتكلّ )ر بالفیلسوف هوسرلالمتأثّ (

م والمقصد العام من الخطاب في إطار ة ومراعاة غرض المتكلّ غویّ للّ راكیب ابط بین التّ ذلك في الرّ 

  5.ةغویّ اهرة اللّ ة للظّ داولیّ مفاهیمي مستوف للأبعاد التّ 

غة، وثانیهما باطن ل في المعنى الحرفي للّ لهما ظاهر یتمثّ تركیب لغوي یحمل معنیین، أوّ  أيّ  إنّ   

غوي د دلالات الخطاب اللّ الكلامي، لذا فتعدّ ، وهو القصد من وراء الحدث یاقخفي یظهره السّ 

یطرح : ح لنا ذلكسبة للخطاب الواحد، والمثال الآتي یوضّ ى بالنّ ظ حتّ لفّ د سیاقات التّ یخلقه تعدّ 

  ص؟أتستطیع قراءة النّ  :الأستاذ على تلمیذه السؤال

ه یأخذ أنّ  ص؛ إلاّ ذ للنّ لمیة قراءة التّ غوي یظهر سؤالا لمعرفة إمكانیّ المعنى الحرفي للخطاب اللّ  إنّ   

    ص، لمیذ لقراءة النّ دعوة التّ : ي یرد فیها، منهایاقات التّ دلالات أخرى ومقاصد عدیدة تبعا للسّ 

لمیذ لإدراك الأستاذ مدى ضعف خریة من التّ بة، كما قد یحمل في طیاته السّ أو أمره بطریقة مؤدّ 

  .تحسین مستواهصوص وتهاونه المستمر في لمیذ في قراءته النّ التّ 

                                                           
  .61-60:ینظر، علي آیت أوشن، النّص والسّیاق الشعري، ص -1
فرانســواز أرمینكــو، المقاربــة : ومــا بعــدها، وكــذا 42:عبــد الهــادي بــن ظــافر الشّــهري، اســتراتیجیّات الخطــاب، ص: للتوسّــع، ینظــر -2

  .49-48:التّداولیّة، ص
  .61: ص ینظر، علي آیت أوشن، النّص والسّیاق الشّعري، -3
  .163:ص ،ینظر، محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشّعري -4
  .10:مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، ص -5
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 -)لالةالدّ  -ركیبالتّ -وتالصّ (غويل من خلال المزاوجة بین الخطاب اللّ هذه المقاصد تتشكّ  وكلّ   

ده دون المقاصد ویحدّ ) الأستاذ(ممقصد المتكلّ ) لمیذالتّ (يظ، وعلى أساسها یفهم المتلقّ لفّ وسیاق التّ 

لا غوي أوّ قصد على إنتاج الخطاب اللّ واصل، وینبني الق التّ أثیر ویتحقّ ى بذلك التّ ، ویتجلّ الأخرى

  .ق هدف الخطابیاق، فإن لم ینسجما بطل القصد ولم یتحقّ بحسب ما یناسب السّ 

تصنیف لي تصبح معاییرا یاق التّ ة خطابه وفقا لدواعي السّ ، فالمرسل یختار استراتیجیّ اإذ  

عبیر عن منطوق موجه به إلى الغیر للتّ  ه كلّ ات الخطاب انطلاقا من تعریف الخطاب بأنّ استراتیجیّ 

الخطاب یجري بین  أنّ : عریف من محاور ثلاثة هيب هذا التّ قصد المرسل ولتحقیق هدفه، إذ یتركّ 

  1.ق هدفاه یحقّ ر به المرسل عن قصده، وأنّ ه یعبّ ذاتین، وأنّ 

لمعاصرة من سانیات اة قد تجسد بوضوح في اللّ فهم معاني الأحداث الكلامیّ  نّ إویمكن القول   

ما معنى عبارة ما أو ما دلالتها؟ وللإجابة عنه فقد : اليساؤل التّ خلال الاهتمام بالإجابة عن التّ 

جاه منظري المقاصد أحدهما اتّ " ستراوسن"ى جاهان معاصران لتناول هذه المسألة، یسمّ برز اتّ 

  .2ةكلیّ لالة الشّ جاه منظري الدّ ة والآخر اتّ واصلیّ التّ 

ر ه من المتعذّ من مبدإ أنّ " وفیتجنشتاین" غرایس"و" أوستن"من  ل أفكار كلّ جاه الأوّ ل الاتّ ویمثّ   

  .3واصلغوي تفسیرا مرضیا بدون الإحالة على مقام التّ تفسیر مفهوم المعنى اللّ 

ة لیّ ة كأوّ ى مفهوم القصدیّ وا بالقصد، فلقد تبنّ ین اهتمّ داولیین الأوائل الذّ من التّ " غرایس"ویعتبر   

حدث سواء  كلّ  ي یقع فیه وأنواعه، لذا انطلق من أنّ ه وضح الإطار الذّ حدید، ولكنّ قابلة للتّ غیر 

ا أن لا یكون محتویا علیها، لالة وإمّ ة الدّ ا یكون محتویا على نیّ ا أم غیر لغوي، إمّ أكان لغویّ 

ا قصد، لذا م فیهیتحكّ " اقرأ"ا قولك لشخص فاحمرار الوجه یعني الخجل، لكنّ لیس وراءه قصد، أمّ 

  4:المقاصد أنواع أنّ  ة تفترض طرفین مرسل ومتلق، بیدة القصدیّ واصلیّ ة التّ العملیّ  فإنّ 

غبة في سماع القراءة الرّ : م، مثلي تكون لدى المتكلّ غبات التّ ى في المعتقدات والرّ ویتجلّ  :ليأوّ  -1

  .ظ بالفعللفّ عند التّ 

                                                           
  .86:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص: ینظر -1
  .200:، صالمرجع نفسه: ینظر -2
  .200:، صالمرجع نفسه: ینظر -3
عبـــد الهـــادي بـــن ظـــافر الشّـــهري، اســـتراتیجیّات الخطـــاب، : وكـــذا. 164:تحلیـــل الخطـــاب الشـــعري، صینظـــر، محمـــد مفتـــاح،  -4

  .200:ص
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ي اعتراف المتلقّ :، مثلف علیها؛ أي یتعرّ ممقاصد المتكلّ ي من یكون فیما یعرفه المتلقّ : انويــــث -2

  .برغبة المرسل في القراءة

ه یرید منه جوابا ي یعترف بأنّ ي یرید أن یجعل المتلقّ م الذّ ینعكس في هدف المتكلّ : لاثيــــث -3

  .تلبیة وإنجاز الفعل القرائي: ملائما، مثل

ي، المرسل والمتلقّ  نده نوع العلاقة بیي تجسّ ي الذّ واصل المثالق هذه المقاصد مقرون بالتّ تحقّ  إنّ   

ة الخطاب وعدم إبهامه من ي من جهة، وكذا شفافیّ وإذعان المتلقّ  1حیث تحكمها سلطة المرسل

مین وفهمها استیعابها من طرف ي تتداخل لإبراز مقاصد المتكلّ جهة أخرى، وغیرها من الأمور التّ 

  .ینالمتلقّ 

عاون ي یجب على المتخاطبین استحضارها لیتم التّ بفكرة المقاصد التّ " غریس"اهتمام  ولعلّ   

ة متكاملة لها ي أضحى نظریّ الذّ " الاقتضاء"ة الإرهاصات لابتكار مصطلح بویتحقق كانت بمثا

  .داولي للكلامكبیر في بلورة البعد التّ  ي ساهمت إلى حدّ مبادئها التّ 

ة قائص، حیث اعتبرت میكانیكیّ ة، فقد شابها بعض النّ ول القصدیّ ح" غرایس"ورغم أهمیة أفكار   

ي بناء على میثاق بینهما، لذا فقد حاول أثیر في المتلقّ م للتّ ة بحته، تحصر مقاصد المتكلّ إعلامیّ 

، "غرایس"طلاقته كانت من أفكار نا تلافیها وتناولها بطریقة مختلفة بعض الشيء، ورغم أنّ " سیرل"

ي تجمع بین الوعي ة التّ المقصد ما كان وراء وعي، والمقصدیّ : بین مفهومینق ه فرّ أنّ  إلاّ 

ة ة؛ فهذه الحالات وراءها مقصدیّ غبة والحب والكراهیّ مني والرّ الاعتقاد والخوف والتّ : وعي، مثلواللاّ 

ة ة تكون لغویّ المقصدیّ  رفزة والاكتئاب لیست بذلك، كما أنّ النّ : ولكن هناك حالات أخرى، مثل

ي یمكن ة، والتّ غویّ ة اللّ هو المقصدیّ  ي یهمّ الذّ  ، لكنّ 2ة، سابقة وحاصلة أثناء العمللغویّ  وغیر

    3:ط الآتيتمثیلها بالمخطّ 

  

  

  

                                                           
  .وما بعدها 220:ه النّقطة، ینظر، المرجع نفسه ، صذلمزید من التّوسع في ه -1

قلّل من أهمیـة المجتمـع یؤخذ علیه أنّه " سیرل"وتجدر الإشارة إلى أن . 165:ینظر، محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشّعري، ص -2

  .في خلق التّعابیر اللّغویّة وتحمیلها معاني مختلفة، خاصة الأمثال
  .169:ینظر، المرجع نفسه، ص -3
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  أفـــــــقي                            

                        

  )سیاق(تداول+دلالة+تركیب+ أصوات+معجم                       

  

           

  عمودي          

  

  المجتمعیة-المقصدیة                      

  

  

ي في ي تؤدّ لا یخلو من بعض الانزیاحات التّ ) يالمتلقّ /المرسل(غوي بین طرفیه واصل اللّ التّ  إنّ   

مین لأهدافهم؛ خصوصا عندما واصل وعدم تحقیق المتكلّ كثیر من الأحیان إلى فشل عملیة التّ 

لإفهام المتبادل بین طرفي املفوظه الحرفي، لذا فعملیة حصول الفهم و یتمایز قصد المرسل مع 

م تشهد عدة مطابقات ومفارقات في نفس الوقت الخطاب استنادا إلى المعنى الحرفي وقصد المتكلّ 

  1:فیما یلي" هريالشّ "ها لخصّ 

تفشل  تطابق المعنى المقصود للمعنى الحرفي، ولكن عند فشل المرسل إلیه في فهم المقصد -)1

  .واصلعملیة التّ 

ل من لدن المرسل إلیه مع مقصد المرسل رغم استعماله معنى لا یطابق تطابق المعنى المؤوّ  -)2

 أدرك المرسل إلیه المعنى الحرفي فقط فإنّ  ، لكن إنْ واصلغوي، وهنا تنجح عملیة التّ الوضع اللّ 

  .واصل لا تتمّ ة التّ عملیّ 

ل، یحدث هذا عندما غوي ولا مع المعنى المؤوّ ة الوضع اللّ لا یتطابق القصد المراد مع دلال -)3

هذا إلى عدم اعتبار  یقصد المرسل المعنى الغیر حرفي ویخفق المرسل إلیه في إدراك ذلك، ومردّ 

  .ةیاقیّ بعض العناصر السّ 

                                                           
  .220 -219:ینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -1
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ل طابق بین قصد المرسل والمعنى المؤوّ اجح هو الذي یحدث فیه التّ واصل النّ التّ  ضح أنّ وهنا یتّ   

صل في من لدن المرسل إلیه سواء أكان القصد مطابقا للمعنى الحرفي أم مفارقا، وهذا هو الأ

  .إنتاج الخطاب وفهمه

ة تلعب دورا مهما في المنهج المقصدیّ  عرضه هو أنّ  ما یمكن استخلاصه من خلال ما تمّ  إنّ   

ى بها ي تتجلّ رق التّ دراسة الطّ  «ها ة على أنّ داولیّ اته، لهذا یصف البعض التّ داولي وتفعیل آلیّ التّ 

ي تشتمل على ل على ذلك تلك الخطابات التّ ي تدّ المقاصد في الخطاب، ومن أبرز الخطابات التّ 

  .1»أثیرية، سواء أكانت تقف عند المستوى الإنجازي أم تتجاوزه إلى المستوى التّ غویّ الأفعال اللّ 

واحد  ما یسیران في خطّ ي جعلهولیة والذّ ادة والتّ ن القاسم المشترك بین المقصدیّ إمكن القول وی  

ة تبدأ من المقصدیّ  نّ إیاق وهو ما ولّد مزاوجة بین المبنى والمعنى، حیث هو اهتمامهما بالسّ 

یاق ومقاصد ابت المستنبط من المبنى لتتجاوز ذلك فیما بعد إلى تأویلات یفرضها السّ المعنى الثّ 

ي ل لتظهر المعاني والمقاصد التّ یاق في مقامه الأوّ ل السّ یفعّ داولي المنهج التّ  م، في حین أنّ المتكلّ 

  .واصلة التّ دة في عملیّ تأخذ أشكالا متعدّ 

I.6 – ـجاجــــالحـــ )Argumentation:(  

ین یحاولون عرض فاعل بین المتخاطبین الذّ واصل إلى التّ غة في عملیة التّ یفضي استعمال اللّ   

ظ المتلفّ  ذلك یأخذ في عمومه بعدا حجاجیا، حیث إنّ  امعین، وكلّ السّ أثیر في أفكارهم وتبلیغها والتّ 

  .لیه ومقاماته وسیاقاتهإة حسب مقاصد الخطاب الموجه ة والفعلیّ ستمع القولیّ مة فعل التظر ردّ ین

ة ة والبلاغیّ راسات المنطقیّ ا؛ انبثق من الدّ ا غنیّ ومن هذا المنطلق فقد اعتبر الحجاج حقلا تداولیّ   

  .غةي حاولت في بدایاتها الأولى معالجة الفكر بواسطة اللّ ة، والتّ والفلسفیّ 

امع، فیكون أثیر في السّ طریقة عرض الحجج وتقدیمها ویستهدف التّ "ه ف الحجاج على أنّ ویعرّ   

المستهدف، فنجاح ) المتقبل(امع، ولكن لا یجب ألا تهمل طبیعة السّ الابذلك الخطاب ناجعا فعّ 

ة المستخدمة على إقناعه، ات الحجاجیّ یقنامع، ومدى قدرة التّ في مدى مناسبته للسّ الخطاب یكمن 

  .2"أثیر المطلوب فیهتقبل من أجل تحقیق التّ سة في المفسیّ احیة النّ فضلا على استثمار النّ 

                                                           
  .198:، صالمرجع السابق -1

  .21:صینظر، صابر الحباشة، التّداولیّة والحجاج،  -2



 137 

ا ا لتدعیم موقفه، وإمّ ي إمّ أثیر في المتلقّ هدفه التّ  خطاب إقناعي؛ أي إنّ " والحجاج أیضا هو  

اتي أو یقتضي فعلا ي موقف جدید سواء كان هذا الموقف یقتصر على الاقتناع الذّ رأیه فتبنّ  رلتغیی

  .1"ما

غة بغرض غة، إذ یستعمل المرسل اللّ من وظائف اللّ " بوبر"ة الحجاج فقد عدّه ونظرا لأهمیّ   

  2.ویقوّمها تالحجاج لیهیّئ الحجج والتفسیرا

ة ة والفاعلة، بل الأساسیّ غة یشكل إحدى الجوانب الحیویّ لّ الجانب الحجاجي ل ا سبق أنّ ن ممّ یّ یتب  

ز فیه المرسل على تقدیم ا من الخطاب یركّ ه یعتبر جنسا خاصّ داولي، خصوصا أنّ رس التّ في الدّ 

امع، ویحمل الحجاج أثیر في السّ قوال بهدف التّ مجموعة من البراهین المقنعة أو سلسلة من الأ

ي یهدف إلى كلي في المنطوق الذّ تداولي، حیث یظهر الجانب الشّ بعدین أحدهما شكلي، والآخر 

  .يأثیر في المتلقّ داولي إلى تحصیل الإقناع من خلال التّ ، في حین یهدف الجانب التّ الإفهام

انبثقت من داخل "غة قد ة الحجاج في اللّ نظریّ  داولي هو أنّ رس التّ مردّ امتزاج الحجاج بالدّ  إنّ   

بتطویر أفكار وآراء " أوزفالد دیكرو"، وقد قام )أوستن وسیرل(ي وضعها ة التّ غویّ ة الأفعال اللّ نظریّ 

فعل الاقتضاء، وفعل  :بالخصوص، واقترح في هذا الإطار إضافة فعلین لغویین هما" أوستن"

ساني الحدیث، رس اللّ في الدّ  4ول تلخیص أهم مباحث الحجاجاوعلى هذا الأساس سنح. 3"الحجاج

  .5أوستن، سیرل، دیكرو، بیرلمان وتیتكا، وغیرهم: من ي أعمال كلّ دت في تجسّ والتّ 

I.6 .1– تنـــند أوســـجاج عــــالح:  

ة نظریّ "كتابا حول " أوستن" مة، حین قدّ ة الأفعال الكلامیّ لقد ظهرت فكرة الحجاج من صلب نظریّ   

، ولهذا )الكلام بالفعل(الإنجازغة بالاستعمال أو ، وحاول فیه ربط اللّ "ةة العامّ غویّ الأفعال اللّ 

ة تسهم بأدوار مختلفة في الحجاج، إذ یضطلع غویّ الأفعال اللّ  أنّ " فان ایمیرن وجروتندورست"یرى

الأفعال  - معنا كما مرّ –" أوستن"م د في الحجاج بین طرفي الخطاب، وقد قسّ منها بدور محدّ  كلّ 

ز أوستن بین ثلاثة یمیّ  «":آن ریبول"دد تقول صلة بالحجاج، وفي هذا الصّ ها متّ إلى ثلاثة أنواع كلّ 

                                                           
  .13:م، ص2003صكوحي، الحجاج في المقام المدرسي، منشورات كلیة الآداب، منوبة، -كورنیلافون راد -1
  .457:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -2

  .15:م، ص2006، 1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، مطبعة الأحمدیة، الدّار البیضاء، المغرب، ط -3
  . وما بعدها 444:سّع في الحجاج ومباحثه، ینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، صللتو  -4
  .وما بعدها 85:خلیفة بوجادي، في اللّسانیات التّداولیّة، ص: للتوسّع ، ینظر -5
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ظ ق ما إن نتلفّ ي یتحقّ العمل الذّ  ل وهو العمل القولي، وهوة؛ العمل الأوّ غویّ أنواع من الأعمال اللّ 

ق بقولنا شیئا ما، وأما ي یتحقّ ن في القول، وهو العمل الذّ اني فهو العمل المتضمّ ا الثّ بشيء ما، أمّ 

د هذا القول ویؤكّ . 1»ق نتیجة قولنا شیئا ماي یتحقّ أثیر بالقول وهو العمل الذّ الث فهو عمل التّ الثّ 

ل في ذاتها تتابعا ا، فتتابع هاته الأفعال تشكّ ا حجاجیّ الكلام یتضمن فعلا إنجازیّ  حقیقة مفادها أنّ 

مقدار ب الأفعال حسب ي، وتترتّ ي تتُوّج بإنجاز یعقبه تأثیر في المتلقّ تها، والتّ ة قوّ للحجج وشدّ 

د موقفه ر عن وجهة نظره ولیحدّ قریري لیعبّ الاستعمال؛ فالمرسل یستعمل أغلب أصناف الفعل التّ 

عند عدم اقتناعه  ازله لدعواهنعبیر عن تمن نقطة الخلاف، كما یستعمله لمواصلة حجاجه، أو التّ 

غبة في الحجاج من ظر أو الرّ عبیر عن قبول وجهة النّ ة فتستعمل للتّ ا الأفعال الالتزامیّ أمّ  2.بها

ظر فاع عن وجهة النّ حدي للدّ ة فیقتصر استعمال بعضها في التّ وجیهیّ عدمه، في حین الأفعال التّ 

   .3أو طلب الحجاج

I.6 .2– یرلــــند ســــجاج عــــــالح:  

، حیث ظهر اهتمامه بالحجاج من خلال حدیثه عن "أوستن"خطى أستاذه  على" سیرل"لقد سار   

فها ة، ویعرّ ة كلامیّ عملیّ  ساسیا في كلّ أشرطا  ي تعدّ التّ ) یها المواضعاتیسمّ (كما ة أو القصدیّ 

الموضوعات والحالات في  لیّال بها العقل داخي یمثّ ة التّ مة العقلیّ هي تلك السّ « :بقوله" سیرل"

  .4»العالم

ة استنادا للأفعال الكلامیّ تصنیفا جدیدا " سیرل"م ة، فقد قدّ ة الأفعال الكلامیّ نظریّ "ومن منطلق نقد   

، الأفعال )وجیهاتالتّ (ة، الأفعال الأدائیّ )اتالحجاجیّ (الإثباتات: ننة، ویتضمّ إلى الأفعال المتضمّ 

  5.ة، الأفعال الإنجازیّ )صریحاتالتّ (عبیریةة، الأفعال التّ الإلزامیّ 

  

  

                                                           
جـون أوسـتن، نظریـة أفعـال الكــلام  :وكـذا. 87: ، ص)واصـلعلـم جدیـد فـي التّ (ینظـر، جـاك موشـلر، آن ریبـول، التّداولیّـة الیـوم  -1

  .09:،ص)كیف ننجز الأشیاء(العامة
  .482:ینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -2

  .482:، صالمرجع نفسهینظر،  -3
  .222:م، ص1،2006طسعید الغانمي، منشورات الاختلاف، :جون سیرل، العقل واللّغة والمجتمع، تر -4
  .221:إلى ص 217:وسّع، ینظر، المرجع نفسه، من صللتّ  -5
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I.6. 3– كروــــند دیــــجاج عــــالح:  

ة، حیث ة الأفعال الكلامیّ ة الحجاج المنبثقة من نظریّ سي نظریّ هم مؤسّ أمن بین " دیكرو" یعدّ   

الحجاج في رأیه لغوي  ا یعني أنّ فعل الحجاج وفعل الاقتضاء، ممّ : فعلین آخرین هما أضاف

  :ة هيسانیة من ثلاثة مبادئ أساسیّ اللّ " دیكرو"ة ، ولهذا انطلقت نظریّ 1)لساني(

  .غة هي الحجاجلّ ة لالوظیفة الأساسیّ  أنّ : لالمبدأ الأوّ  -

  .ن الحجاجي في المعنى أساسي، والمكون الإخباري ثانويالمكوّ  أنّ : انيالمبدأ الثّ  -

  2.داولیاتعدم الفصل بین الدلالات والتّ :الثالمبدأ الثّ  -

ا في ل مجالا هامّ ي تشكّ الحجاج آلیة من آلیات الخطاب، والتّ  ومن خلال هذه المبادئ یظهر أنّ   

  .واصلمین في عملیة التّ لما لها من دور مهم في فهم مقاصد المتكلّ داولي رس التّ الدّ 

I.6 .4– 3تكاـــــــرلمان وتیــــند بیــــجاج عــــالح:  

كتابا " بیرلمان"ف بالمنظور البلاغي، حیث ألّ " تیتكا"و" بیرلمان"من  ارتبط الحجاج عند كلّ   

  .البلاغة وبعثها من جدیدجدید وحاول من خلاله ت" البلاغة الجدیدة"عنونه بـ

ي من ي هو درس تقنیات الخطاب التّ الحجاج انطلاقا من موضوعه الذّ " بیرلمان وتیتكا"ف ویعرّ   

. 4سلیمسلیم بما یُعرض علیها من أطروحات أو أن تزید في درجة ذلك التّ ي إلى التّ شأنها أن تؤدّ 

  5:وذكرا أیضا على أنه على ضربین

ة، حیث یقوم على البرهنة والاستدلال، یتتبع الجانب الاستدلالي البرهانیّ له البلاغة تمثّ  :لالأوّ  -

  .في المحاجة، یعتمد على العقل، وهو خاص بالفیلسوف، جمهوره ضیق، غایته بیان الحق

ي ي تسمح بإذعان المتلقّ ة التّ ات البیانیّ قنیّ بدراسة التّ  ابق، یهتمّ حجاج أوسع من السّ  :انيالثّ  -

  .امعیناطف والإثارة والأهواء، استنفارا للسّ وغرضه دغدغة العو 

  

                                                           
  .وما بعدها24:للتوسّع، ینظر، صابر الحباشة، التّداولیّة والحجاج، ص -1
  .53:م، ص2006، 1ملیكة غبار، أحمد مزیل وآخرون، الحجاج في درس الفلسفة، إفریقیا الشّرق، المغرب، ط -2
 –.  ومــا بعــدها 67:، الكویــت، ص)سلســلة كتــب(الــنّص، عــالم المعرفــة صــلاح فضــل، بلاغــة الخطــاب وعلــم -:للتوسّــع، ینظــر -3

-2005عمر بلخیر، معالم لدراسة تداولیّة وحجاجیّة للخطاب الصّحافي الجزائري، دكتوراه ، كلیة الآداب واللّغات، جامعة الجزائر، 

  .وما بعدها 171:م، ص2006
  .86:ینظر، خلیفة بوجادي، في اللّسانیات التّداولیّة، ص -4
  .87-86:ینظر، المرجع نفسه، ص -5
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I.7- ظلفّ ــــــة التّ ریّ ــــــنظ( ةفوظیّ ـــــالمل( )L’énonciation :( 

فهي تتشارك معه في دراسة الجانب  ،داوليظ هي إحدى جوانب البحث التّ لفّ باعتبار نظریة التّ   

ات غیر لسانیّ  «في نظر بعض الباحثینوبهذا عُدّت ، )الملفوظ(یةویسرّ سانیات السّ المهمل من اللّ 

  .ةسانیات الملفوظیّ في مقابل اللّ  1»ملفوظیة

في كتابه  )1947-1865(شارل بالي"ویسري وقد أشار إلى هذا المصطلح الألسني السّ   

  .2"ةات الفرنسیّ سانیّ ة واللّ ات العامّ سانیّ اللّ "

ة ي انتقد ثنائیّ الذّ " بنفنست"ة لیّ الأوّ سوا مبادئها ة وأسّ ظریّ ین اهتموا بهذه النّ ومن بین الذّ   

ة وعمیقة بین ة فروق جوهریّ ثمّ  وحاول إعطاء نظرة مغایرة لها من مبدإ أنّ ) الكلام/غةاللّ (سوسیر

م، لذا نجد ة یضطلع بها الفرد المتكلّ غة بوصفها ممارسة فعلیّ لة، واللّ غة بوصفها نظاما من الأدّ اللّ 

م وجعلها أساسا لتحلیل الخطاب في نظره خلافا غة بالمتكلّ للّ ز على علاقة اقد ركّ " بنفنست" أنّ 

ة، ومن هنا عُدّت تیارا موازیا داولیّ مستندا في ذلك إلى بعض المفاهیم والأفكار التّ " سوسیر"لمذهب 

  .3ة، وأحیانا مندمجا فیهاداولیّ في نشأته للتّ 

لات أمّ مجالها انطلاقا من التّ سع خ لها الدارسون من نهایة الخمسینیات، حیث بدأ یتّ ویؤرّ   

غة بواسطة فعل تحریك اللّ "ه هو ظ بأنّ لفّ التّ " بنفنست" ف، حیث یعرّ 4ة لبنفنست وجاكبسونالمنهجیّ 

سبة لنا نشاط لغوي یمارسه ظ سیكون بالنّ لفّ التّ «:أنسكومبر ودیكرو فیقولان"ا ، أمّ 5"فردي استعمالي

  .6»م فیهي یتكلّ م في الوقت الذّ المتكلّ 

                                                           
  .11:جان سیرفوني، الملفوظیّة، ص -1
  .07:المرجع نفسه، ص -2

تجدر الإشارة إلى أنّ السّاحة اللّسانیة تشهد تخبّطا في المصطلحات وتنوعها رغم دلالتها على نفس الفكرة في كثیر من  -3

هي اندماج في " اللّسانیات الملفوظیّة"لسانیّات الكلام، ومن هنا نجد أنّ "لیها الأحیان، فكما أسلف الذّكر أنّ التّداولیّة قد اصطلح ع

  .التّداولیّة، نظرا لأسبقیّة ظهور التّداولیّة على الملفوظیّة
  .83:ینظر، خلیفة بوجادي، في اللّسانیّات التّداولیّة، ص -4
محمــد نظیـــف، إفریقیـــا :، تـــر)فصــول مختـــارة(عاصـــرة والتّواصـــلة الم، فـــي التّداولیّــ)أوریكیـــوني. زیلتمــان، ك. مـــولز، ك.أ(ینظــر،  -5

  .74:، ص2014، )ط.د(الشّرق، المغرب،
  .المرجع نفسه، الصّفحة نفسها -6
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) القول(معه، وهو الملفوظ داخلیقابله استعمال مصطلح آخر یت" ظلفّ التّ "استعمال مصطلح  إنّ   

تین مماثلا لا یتوالد أبدا مرّ  ظ هو فعل لإنتاج الملفوظ، وهولفّ التّ  ؛ أي أنّ 1هباعتباره فعلا مع نتیجت

ظ في المتلفّ  اقص، انبثة تولید النّ ظ بآلیّ لفّ ، ولهذا یُحدد التّ 2وت المنتجز للصّ ه فعل ممیّ لنفسه، لأنّ 

م، وحافظ على ظ به المتكلّ ، فهو في عمومه ما یتلفّ 3م في كنف كلامهالملفوظ، إدماج المتكلّ 

وعلیه یمكن أن  ،4هذا الملفوظ لهذا اللافظ نة تشهد أنّ ة معیّ حضور لافظه من خلال وحدات لسانیّ 

ه فعل حیوي في إنتاج نص ما أنّ غة، كما اتي في استعمال اللّ ه الفعل الذّ ظ بأنّ لفّ ف التّ أن نعرّ 

ي أنجزته، وهكذا ات التّ عن الذّ  غوي المنجز والمنغلق والمستقلّ كمقابل للملفوظ باعتباره الموضوع اللّ 

ظ لفّ التّ  أنّ " بنفنست"غة، ویرى واصل ووظائف اللّ ظ دراسة الكلام ضمن مركز نظریة التّ لفّ یتیح التّ 

  .5ة ولیس الملفوظسراالدّ  عهو موضو 

في ضوء  بشكل الملفوظ إلاّ  یهتمّ  ا لاظ بوصفه مصطلحا تداولیّ لفّ التّ  ضح أنّ ومن هذا المنطلق یتّ   

ظ لفّ حو بالجملة أكبر من ذلك أو أصغر، فالتّ داول، فقد یشمل ما یصطلح علیه في النّ التّ 

مستوى غم من عدم انتمائه إلى الإجابة على سؤال ما قد یعبّر عن مقاصد كثیرة، بالرّ )بنعم(

فهي ) نعم(ة، و رغم كونها كلمة واحدةحویّ ظر النّ الجملة، ولا یدخل في تركیب معین من وجهة النّ 

  .6تشكل خطابا

ظ لفّ ات التّ في إطار لسانیّ ) يالمتلقّ /مالمتكلّ (تسمیة كلا من ) Culioli"(كولیولي"ل ویفضّ   

  .7»ظذان بدونهما لا یكون هناك تلفّ ظین هما العنصران الأساسیان اللّ المتلفّ «:ظین، ویرى أنّ بالمتلفّ 

ز بین یمیّ " منقونو"ة، لكن داولیّ ظ تتشابك مع التّ لفّ ات التّ لسانیّ  ذكره نجد أنّ  وعلى أساس ما تمّ   

یین بشكل سانیین الأوربّ ي هي أساسا عمل اللّ ة التّ ات الملفوظیّ ظریّ تهتم النّ  « :نشأتیهما، فیقول

رت أساسا في المجال ة، فقد تطوّ داولیّ بینما التّ ...توصیلها ةاة وكیفیّ خاص بطرق الخطابات المؤدّ 

                                                           
في الفرنسیّة، ) énoncé(في الفرنسیّة، في حین یقابل مصطلح الملفوظ )L’énonciation) (الملفوظیّة/التّلفظ(یقابل مصطلح -1

  .نتیجة الفعل+فعل= یحمل نتیجة الفعل، فیصبح التّلفّظ) tion(وهنا یظهر الفرق، فاللاحق 
  .74:، صالسابقینظر المرجع  -2
  .78:، صنفسهینظر المرجع  -3
  .84:ینظر، خلیفة بوجادي، في اللّسانیات التّداولیّة، ص  -4
  .28:ینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -5
  .29-28:ص ،المرجع نفسهینظر،  -6
  .45:، ص)فصول مختارة(، في التّداولیّة المعاصرة والتّواصل)أوریكیوني. زیلتمان، ك. مولز، ك.أ(ینظر،  -7
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" أوستن"ي بنى علیه ظ یعتبر الأساس الذّ لفّ ، لذا فالتّ 1»ة أفعال الكلامالأنجلوسكسوني حول إشكالیّ 

بوصفه ممارسة المرسل لینجز فعلا لغویا یتلاءم مع " سیرل"ة، ومن بعده غویّ ة الأفعال اللّ نظریّ 

ون العرب وغیرهم من الفقهاء وعلماء الأصول حویون والبلاغیّ صطلح علیه النّ یاق، وهو ما یالسّ 

  .2بالإنشاء

ي تُنسج في الملفوظ ومختلف ظ لها هدف وصف العلاقات التّ لفّ ات التّ لسانیّ  وعلى العموم، فإنّ   

  3:ظین خاصةتلفّ مالعناصر المكونة للإطار ال

  ).ظینالمتلفّ (المشاركون في الخطاب -  

  .واصلوضعیة التّ  -  

  .ةمنیّ ة الزّ المناسبات الفضائیّ  -  

اریخي، قیود یاق الاجتماعي التّ طبیعة القناة، السّ : ة واستقبالهاة لإنتاج الإرسالیّ روف العامّ الظّ  -  

  إلخ...عالم الخطاب

  4:ویمكن تصنیف الملفوظات إلى  

  .مملفوظ یرجع للمتكلّ  -  

  .ملفوظ یرجع للمخاطَب -  

  ).ظيلفّ المقام التّ (ةلفظیّ ة التّ لفوظ یرجع للوضعیّ م -  

  :ظ نقترح المخطط الآتيلفّ ولتوضیح نظریة التّ   

  

  

  

  

                                                           
1- Dominique Maingueneau,l’énonciation en linguistique, Française,les fondamenteaux 

linguistique, la biblithèque de l’étudiant, nouvelle édition, hachette livre, France, 1999, p :7-8.  نقـلا

  .83:خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، صعن 
  .29:ینظر، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -2
  .78:، ص)فصول مختارة(، في التّداولیّة المعاصرة والتّواصل)أوریكیوني. زیلتمان، ك. مولز، ك.أ(ینظر،  -3

فــي مقابــل  ) منجــز(ملفــوظ) / مجــرد(جملــة: هــذا التّقابــل" دیكــرو"ولتوضــیح مفهــوم الملفــوظ یضــع . 79:ص المرجــع نفســهینظــر،  -4

  )منجز(خطاب)/ مجرد(نص
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  غةاللّ                                             

  

  ةلسانیات ملفوظیّ )                        ةالبنویّ (ةات غیر ملفوظیّ لسانیّ      

  

  تفـعیل                           

  )2(ظلفظ        متلفّ التّ /الخطاب)        1(ظنص                         متلفّ /جملة         

  )المنـجز(                                                                

  لفظيّ قام التّ ــالم                                                             

  

I.8- اتاریّ ــــــالإش )Déictiques(1:  

ة بامتیاز، بحیث لا یمكن إنتاجها وفهمها بمعزل عن سیاقات تحمل الإشارات مدلولات تداولیّ   

  :  فلو قال قائل ،خارجهادة ومبهمة محدّ  ها تحیل إلى عناصر غیراستعمالها؛ لأنّ 

فهذه العبارة شدیدة الغموض والالتباس لما تحویه ) سوف آتیك غدا عدما تكون موجودا هناك(   

في  د مرجعها إلاّ ، حیث لا یتحدّ )، غدا، هناك)الكاف(أنا، أنت:( ة مبهمة، مثلإشاریّ  من عناصر

  .رغم ورودها في عبارة معینةن باعتبارها لا تحمل معنى في ذاتها یداولیسیاق الخطاب التّ 

ظ غالبا ما یكون مرتبطا لفّ التّ  نّ إات دورا هما في تشكیل الخطاب وفهمه، حیث وتأخذ الإشاریّ   

، )المرسل(أنا( 2ها، وأقلّ بزمان ومكان معینین، لذا فحضورها ضروري وأكید في كل خطاب تواصلي

  ).المكان(، الهنا)منالزّ (، الآن)يالمتلقّ (أنت

ة لالیّ ات الدّ ظریّ ه القادر على تفسیرها، بینما تبقى النّ داولي، لأنّ ات بالجانب التّ شاریّ لإوترتبط ا  

ة تتغلغل في الخطابات ة سیاقیّ یاق، لذا فهي ظواهر لغویّ ة عاجزة عن معالجتها بإبعادها السّ كلیّ الشّ 

  .لتعطیها طابعا وخصوصیة استنادا للمقامات المستعملة

                                                           
عبـد : وكـذا. ومابعـدها 15:محمـود أحمـد نحلـة، آفـاق جدیـدة فـي البحـث اللّغـوي المعاصـر، ص -:للتوسّع في هذه النقطة، ینظر -1

ومـا  84:محمود عكاشة، النّظریّـة البراجماتیّـة اللّسـانیّة، ص -. وما بعدها79:الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص الهادي بن ظافر

  .وما بعدها 243:جون لاینز، اللّغة والمعنى والسّیاق، ص–. بعدها
  .قد لا یظهر بعضها مباشرا في الخطاب إلا أنّ المقام والسّیاق یحیل إلیها -2
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ة ة والخطابیّ ة والمكانیّ مانیّ ة والزّ خصیّ الشّ : ات، وهيأنواع للإشاریّ  ز الباحثون خمسةوقد میّ   

  .ةوالاجتماعیّ 

I.8 .1 - ةخصیّ ـــات الشّ اریّ ـــــالإش )Déictique personneles)( ّم، المخاطَب، الغائبالمتكل:(  

شاركوا في مین والمخاطبین ومن ي تشیر إلى المتكلّ صلة التّ ل في الضمائر المنفصلة والمتّ وتتمثّ   

  .1واصلعملیة التّ 

I.8 .2 - مانیّةاریات الزّ ـــــالإش )Déictique temporels:(  

ل مرجعا له، فبدونها یحدث الالتباس والغموض، ي تحیل إلى زمن أحداث الخطاب وتشكّ وهي التّ   

یحتاج ...) ، أمس، بعد حین،الیوم، غدا، الآن، ساعة (:ة الآتیة مثلامانیّ ات الزّ فلتفسیر الإشاریّ 

  .إنتاجه مرتبط بزمن معین ظ؛ لأنّ لفّ المرسل إلى أن یدرك لحظة التّ 

I.8 .3 - ةكانیّ ــــالم اتاریّ ـــــالإش )Déictique spatiaux:(  

لها تأثیرا یسبق زمن  ي تفاعل معها الخطاب، خصوصا أنّ ي تحیل إلى الأماكن التّ وهي التّ   

هنا، : (ة، مثلویستحیل على مستعملي الإشارات المكانیّ ، 2م باعتبارها ذات أبعاد حسیّة مادیّةالتكلّ 

تحدید المرجع  كما أنّ "ي قیلت فیه، تفسیرها دون الرجوع إلى المكان الذّ ) هناك، فوق، تحت

      .3"ة استعماله لمعرفة مواقع الأشیاءد أهمیّ ة الخطاب، وهو ما یؤكّ المكاني مرتكز على تداولیّ 

I.8 .4 - ةالاجتماعیّ  اتاریّ ـــــالإش )Déictique sociaux:( 

ة اعتبارات وتبعا لنوع اس من حیث عدّ ة بین النّ ن لنا العلاقات الاجتماعیّ هي عناصر لغویة تبیّ   

بجیل لمن هم أكبر ة وألفة، ففي العلاقة الأولى تدخل صیغ التّ العلاقة؛ رسمیة كانت أو علاقة مودّ 

فخامة الرئیس، معالي (: ة فنستعمل ألفاظا نحوالاجتماعیّ م، وتبعا لمكانتهم ا ومقاما من المتكلّ سنّ 

 ة، فستعمل للمخاطَبفظیّ ا في العلاقة الثانیة فنبتعد عن بعض القیود اللّ ، أمّ ...)،الوزیر،حضرتك

ي تجدها مشتركة بین ات، وغیر ذلك من الإشارات التّ حیّ دلیل، فضلا عن التّ أو اسم التّ ) أنت(

  .4ةلاجتماعیّ ات اسانیّ ة واللّ داولیّ التّ 

  

                                                           
  .85-84:عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة اللّسانیّة، صمحمود ینظر،  -1

  .85 :، صالمرجع نفسهینظر،  -2
  .84:عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، ص -3
  .26-25:ینظر، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص -4
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I.8 .5 - طابیّةـــــالخ اتاریّ ـــــالإش )Déictique discours:(  

ا في تفسیر الخطاب وفهمه، ولكن نظرا إلى الالتباس بین ة دورا هامّ ات الخطابیّ تلعب الإشاریّ   

ات على الرغم من بعض الباحثین من الإشاریّ  أسقطهاات المحیلة إلى سابق أو لاحق، فقد الإشاریّ 

ص مشیرة إلى موقف خاص ي تذكر في النّ ل في العبارات التّ وتتمثّ "ها تعد من خواص الخطاب، أنّ 

: م، فقد یتحیّر في ترجیح رأي على رأي أو الوصول إلى مقطع الیقین في مناقشة أمر فیقولبالمتكلّ 

ومهما یكن من أمر، وقد یحتاج أن یستدرك على كلام سابق أو یضرب عنه فیستخدم لكن أو بل، 

  1".فضلا عن ذلك: وقد یحتاج إلى إضافة شيء آخر، فیقول

I.9- 2ةداولیّ ـــــائف التّ ــــــالوظ )Les fonctions paragmatiques:(  

غة، حیث تجاوز فكرة ة للّ داولیّ داولي تحدیده لما یعرف بالوظیفة التّ رس التّ ز به الدّ ما تمیّ  من أهمّ   

د إلى تعدّ  -ةغویّ راسات اللّ هیمنت زمنا طویلا على الدّ  يوالتّ  -)واصلالتّ (غةالوظیفة الوحیدة للّ 

لوك الإنساني من جهة ة في السّ ة من جهة وتأثیریّ غة ذات وظیفة إنجازیّ اللّ  ها أنّ الوظائف؛ وأهمّ 

  .أخرى

داولي، دها قد نشأ مبكرا قبل نضج واكتمال المنهج التّ غة والإقرار بتعدّ البحث في وظائف اللّ  ولعلّ   

  .3وآخرین "هالیداي"و "رومان جاكبسون"و "بوهلر"خصوصا مع 

ة عنصر لغوي داخل الوحدة الكلامیّ  واصل فلكلّ دها مرتبط بعملیة التّ ة وتعدّ وظائف اللغّ  إنّ   

، فقد یأخذ عنصر واحد عدة وظائف حسب نوظیفة یكتسبها من خلال وروده في سیاق معیّ 

د ، لذا لا یمكننا الحدیث عن تعدّ 4بین المتخاطبیني یرد فیها وكذا العلاقات القائمة یاقات التّ السّ 

  .ةداولیّ ة؛ ومنها التّ ات الوظیفیّ سانیّ ة إلا في إطار اللّ غویّ الوظائف اللّ 

فاته من خلال مؤلّ " أحمد المتوكل"غة وأفاضوا الحدیث فیها نجد ین تناولوا وظائف اللّ ومن الذّ   

ة وما عرضه في نظریّ " سیمون دیك"بـ متأثّراة غهه الوظیفي في اللّ التي عبّر فیها صراحة عن توجّ 

  . ة ومفاهیمهاغة العربیّ اها على اللّ إیّ ) أحمد المتوكل(قا ؛ مطبّ "حو الوظیفيالنّ "

                                                           
  .25-24:اللّغوي المعاصر، صینظر، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث  -1

  .وما بعدها 94:للتوسع، ینظر، خلیفة بوجادي، في اللّسانیّات التّداولیّة، ص -2
  .من هذا البحث 29:صینظر،  -3
طبیعة العلاقة القائمة : فالعملیة التّواصلیة خلال الإنتاج أو الفهم تتحكّم فیها عدة عناصر أشرنا إلیها في ثنایا البحث، ومنها -4

  .إلخ..المتخاطبین، السّیاق، الإشاریات بین
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البنیة : واصل بوجه عام یقتضي ثلاث بُنى متضافرة، هيالتّ  أنّ " لكّ تو أحمد الم"ولقد ذكر   

دها العلاقات القائمة البنیة المكوّنیّة وتحدّ  ، ثمّ الأداءواصل وشروط ي تحكمها طبیعة التّ ة التّ داولیّ التّ 

دها مستوى تشكیل معنى الملفوظ ي یحدّ ة التّ لالیّ ة الدّ نیة للبنیة، وتلیها أخیرا البسانیّ بین الوحدات اللّ 

  .1سیاقا ومقاما

لوظائف ة تسبق اداولیّ وظیفة البنیة التّ  نّ إهذه البنى لیست مرتبة الذكر، فلا یمكن القول  إنّ   

ة نات حاملة لوظائف تركیبیّ رجة الأولى إلى مكوّ ة تستند بالدّ ة وظائف تداولیّ ثمّ " الأخرى، لأنّ 

ة ركیبیّ رجة الأولى إلى المكون الحامل للوظیفة التّ ة المحور مثلا تستند بالدّ داولیّ نة؛ فالوظیفة التّ معیّ 

  .2"الفاعل

  .ةة وخارجیّ داخلیّ : ة نوعینداولیّ الوظائف التّ " لأحمد المتوكّ "فقد جعل " سیمون دیك"واستنادا إلى   

یها ي تستند إلى عناصر تنتمي إلى الجملة ذاتها أو كما یسمّ ة هي التّ اخلیّ ة الدّ داولیّ فالوظائف التّ   

ة فغیر ة الخارجیّ داولیّ ا الوظائف التّ شتمل وظیفتي المحور والبؤرة، أمّ ، وت3)الحمل(لأحمد المتوكّ 

، وتشمل وظائف المبتدإ 4لة، بل تستند إلى مكونات خارجة عن الحملمرتبطة بعناصر الجم

  .5یلوالذّ 

أضاف وظیفة خامسة، " لكّ تو أحمد الم"ة أربعة، ولكن داولیّ فالوظائف التّ " سیمون دیك"وحسب   

داولیتین الخارجیتین ونقترح شخصیا أن تضاف إلى الوظیفتین التّ  «:وهي وظیفة المنادى، فیقول

ة فحسب، بل غة العربیّ سبة لنحو وظائف كاف لا لوصف اللّ ي نعتبرها واردة بالنّ التّ  وظیفة المنادى

  .6»ةة بصفة عامّ بیعیّ غات الطّ كذلك لوصف اللّ 

                                                           
  .73:ینظر، أحمد المتوكل، الوظیفة بین الكلّیة والنّمطیّة، ص -1
  .14:، ص)البنیة التّحتیّة أو التّمثیل الدّلالي التّداولي(أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللّغة العربیّة الوظیفي -2
، دار الأمـان للنّشـر والتّوزیـع، الرّبـاط، المغـرب، )بنیة الخطاب من الجملـة إلـى الـنّص(العربیّةینظر، أحمد المتوكّل، قضایا اللّغة  -3

  .18:أحمد المتوكّل، الوظائف التّداولیّة في اللّغة العربیّة، ص: وكذا. 110:م، ص2001، 1ط
  .16:ینظر، أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، ص -4
 16:الوظائف التّداولیّـة فـي اللّغـة العربیّـة، ص(أحمد المتوكل،  -:الوظائف، ینظر على سبیل المثال لا الحصرللتوسع في هذه  -5

  .)وما بعدها 109:، ص)بنیة الخطاب من الجملة إلى النّص(قضایا اللّغة العربیّة  -/وما بعدها
  .17:أحمد المتوكّل، الوظائف التّداولیة في اللّغة العربیّة، ص -6
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واصل باطنها یؤولها جمیعا إلى وظیفة واحدة هي التّ  أنّ  غة في ظاهرها إلاّ د وظائف اللّ ورغم تعدّ   

ة بین المتخاطبین، ة تفاعلیّ واصل عملیّ ة التّ عملیّ  رى؛ لأنّ ع منها الوظائف الأخي تتفرّ بلیغ، والتّ والتّ 

  . إلخ...الإخبار أو الإنجاز: فاعل علىالتّ هذا وقد یشتمل 

I.10- ولـــــنات القمّ ـــــمتض )Les implicites:(  

معاني ة غویّ نا نضمّن البنى اللّ نّ إها، حیث تة واستعمالاغة الخفیّ ن ركیزة من ركائز اللّ ییعتبر التّضم  

حلیلات المنطقیة للخطاب القیام بمجموعة من التّ  دبع ة لا یمكن إدراكها إلاّ صریحة وأخرى ضمنیّ 

ة لا یمكن غة لیست هي الكلام، فالوحدات الكلامیّ م بشيء ونقصد شیئا آخر، فاللّ المنطوق، فقد نتكلّ 

قام معین، ولهذا یمكن ي أنتجت ذاك الخطاب في سیاق ومفي ضوء القوانین التّ  فهمها وتفسیرها إلاّ 

م إیصالها إلى ي یرید المتكلّ ه متضمّنات، فكثیر من المعلومات التّ كلام الإنسان كلّ  القول إنّ 

امع في كثیر من الأحیان یستطرد القول لیفهم ، لذا فالسّ امع في الحدیث الیومي منقولة ضمناالسّ 

امع بشيء مخالف لقوله م إیهام السّ ة إذا قصد المتكلّ بس والغموض، خاصّ م ویزیل اللّ مقاصد المتكلّ 

  .ةفسیّ أو الابتعاد عن إفهامه تلبیة لرغباته النّ 

غة، الي في علم اللّ ، وبالتّ 1غةنوات الأخیرة في فلسفة اللّ خلال السّ " ضمینالتّ "لقد دخل مفهوم "  

یة، وبین غوي من ناحة للاستدلال والوقف اللّ وذلك لملئ بعض الفراغ الحاصل بین المفاهیم المنطقیّ 

  .2"المفهوم الاعتیادي الأوسع للاستدلال من ناحیة أخرى

ق برصد ا یتعلّ دّ مفهوما إجرائیّ داولي وعُ رس التّ ومن هذا المنطلق فقد دخل هذا المفهوم إلى الدّ   

ة من قوانین الخطاب تحكمها ظروف الخطاب ة وخفیّ قة بجوانب ضمنیّ واهر المتعلّ جملة من الظّ 

الافتراض : مفهومین أساسین هما" نات القولمتضمّ "، وینطوي تحت 3الحال وغیرهة كسیاق العامّ 

  .بق والأقوال المضمرةالمسّ 

I.10 .1- قبّ ــــــراض المســـــالافت )Pré-suppsition:(  

ابع من القرن العشرین، حیث یعتبر ارسین منذ مطلع العقد السّ وهو مفهوم تداولي أثار اهتمام الدّ   

لالة مشكلات علم الدّ  ل من استعمل هذا المصطلح بوصفه مشكلة منأوّ " فریجه"الألمانيالفیلسوف 

                                                           
  .در الإشارة إلى أنّ العرب قد تنبهوا إلى هذا المفهوم وعرفوه وأعطوه قیمته الحقیقیّة في اللّغة العربیّة قبل الغربیینتج -1
  .229:ینظر، جون لاینز، اللّغة والمعنى والسّیاق، ص -2
  .30:ینظر، التّداولیّة عند العلماء العرب، ص -3
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المنتمي إلى ) Strawson"(ستراوسن"دق، ومن ثم أعاد الفیلسوف المنطقي المؤسس على الصّ 

   .1مدرسة أكسفورد إنتاج هذا المفهوم وإرساء مبادئه

ل هذه ، وتشكّ ركیبفظ ویفترضه التّ اللّ  2ما یقتضیه"ه ق على أنّ عرف الافتراض المسبّ ویُ   

یاقات واصل، وهي ضمن السّ جاح في عملیة التّ روریة لتحقیق النّ ة الضّ واصلیّ الافتراضات الخلفیة التّ 

  .3"ةة العامّ ركیبیّ والبنیة التّ 

طه عبد " ابق، فإنّ السّ /قوفي حین یصطلح الباحثون على هذا المفهوم بالافتراض المسبّ   

ه یتم إدراكه عن ة؛ بمعنى أنّ ذو طبیعة لسانیّ "ة، وهو في نظره داولیّ بالإضمارات التّ "یسمیه " الرحمان

ق الافتراض المسبّ " دیكرو"یاق یعرف وفي نفس السّ . 4"نها القولي یتضمّ ة التّ غویّ طریق العلامات اللّ 

ى تقریبا في لما من الخطاب، ویتجلّ ي عاث من خلاله على المتلقّ ي یفرض المتحدّ ه الفعل الذّ بأنّ "

  .5"ركیبمكان من المعجم وفي التّ  كلّ 

) المتخاطبون(بلیغ ینطلق الأطراف ة من عملیات التّ عملیّ  عند كلّ "ه أنّ " لالي دلاشیالج"ح ویوضّ   

مون كلّ ح بها المتقة لا یصرّ ة معترف بها ومعروفة، وهذه الافتراصات المسبّ من معطیات أساسیّ 

ظ بهذا في القول سواء تلفّ  ةوهي محتوا) ةبلیغیّ التّ (ةروریة لنجاح العملیّ بلیغ الضّ خلفیة التّ ل وهي تشكّ 

   .6"القول إثباتا أو نفیا

ي یمكن والتّ  خطاب یحمل في مضمونه مجموعة من الافتراضات المسبقة، أيّ  ولهذا فإنّ   

أن تكون مشتركة بین استنتاجها من ألفاظه أو من سیاق الحال، ولا بدّ لهذه الافتراضات 

ة أو فشلها یقوم علیها بدرجة كبیرة، حیث یفضي واصلیّ ة التّ نجاح العملیّ  المتخاطبین لأنّ 

ل ي یمثّ الذّ  أثیريإلى تحقیق أفعال الكلام، خصوصا الفعل التّ ) قةالافتراضات المسبّ (توافقها

ة ة ضروریّ ة تداولیّ ق آلیّ ض المسبّ الافترا ة، ومنه نخلص إلى أنّ فاعلیّ ة التّ واصلیّ ة التّ مخرجات العملیّ 

  ).إلخ....الإعلام، الفهم، التأثیر(تحقیق أهداف الخطاب

                                                           
  .27:ث اللّغوي المعاصر، صینظر، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البح -1
ینظر، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث (لذا نجد أن هناك من یصطلح على الافتراض المسّبق بالاقتضاء أیضا  -2

  )29:اللّغوي المعاصر، ص
  .96-85: محمود عكاشة، النّظریّة البراجماتیّة اللّسانیّة، ص  -3
  .113:م، ص2003، 1عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النّظریّة التّداولیّة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط - 4
  .55:ینظر، جان سیرفوني، الملفوظیّة، ص -5
  .34:الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیّات، ص -6
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واصل والإبلاغ، ففي قة ذات أهمیة قصوى في عملیة التّ الافتراضات المسبّ " ون أنّ داولیّ ویرى التّ   

فلا یمكن  منذ زمن طویل،" قةالافتراضات المسبّ "تم الاعتراف بدور  )Didactiques(اتعلیمیّ التّ "

، 1"بافتراض وجود أساس سابق یتم الانطلاق منه والبناء علیه تعلیم الطفل معلومة جدیدة إلاّ 

غبة في الحصول على قاعدة مشتركة من مین واستیضاحاتهم كثیرا ما تصدر عن الرّ فأسئلة المتعلّ 

المبتدأ اسم :(رس یقول مثلام للدّ فأثناء شرح المعلّ .2خاطبالافتراضات العمیقة تكفل نجاح التّ 

  :مالمتعلّ  قا أنّ فهو یفترض مسبّ ) مرفوع

  .یعرف معنى الاسم -

  .یستطیع تفریق الاسم عن الفعل والحرف -

  .صب، الجر، الجزمفع، النّ الرّ : ابر یعرف حالات الإع -

م تبیین م سیقع في لبس وغموض ویطلب من المعلّ المتعلّ  قة، فإنّ فإذا لم تكن الافتراضات متحقّ   

لة هنا في تقییم تشخیصي لمعارف والمتمثّ (ةواصلیّ لذا فالخلفیة التّ . بالاسم، والرفع وغیرهمامقصوده 

  .واصلبلیغ والتّ ة التّ مهمة في تحقیق أهداف عملیّ ) مالمتعلّ 

I.10 .2- مرــــــــول المضـــــالق )Sous-entendu:(  

ومقامه على عكس الافتراض ط بوضعیة الخطاب بنات القول، ویرتمط الثاني من متضمّ وهو النّ   

القول المضمر هو كتلة من « ":أوركیوني"د على أساس لساني بحت، حیث تقول ي یحدّ ق الذّ المسبّ 

ي یمكن للخطاب أن یحتویها، ولكن تحقیقها في الواقع یبقى رهن خصوصیات سیاق المعلومات التّ 

  .3»الحدیث

  :لعدّة أسباب، منها 4"لمیحالتّ "یه العرب یسمّ مون إلى استعمال القول المضمر أو ما ویلجأ المتكلّ  

  .ةنوع العلاقات الاجتماعیّ  -

م في مجموعة عن خطابه مع شخص خاطب وسیاقاتها؛ إذ یختلف خطاب المتكلّ مقامات التّ  -

  .ه یلمّح في المجموعة لكي یفهم أشخاص معیّنونواحد، فهو یصرّح لشخص منفرادا، لكنّ 

                                                           
  .32:مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، ص -1
  .35:الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانیّات ، ص -2

3 - Catherine Kerbrat-Orécchéone , L’implicite, Paris, Armand Colin, 1986,p :39. 
إن ابنك خفیف : ونستعمل في اللغة العربیة أنواعا من البیان، كالكنایة، فلو أن طفلا سرق، فترید إخبار والده بذلك، فتقول له -4

، وكل هاته الأمور قد عالجتها البلاغة العربیة وأفاضتها فیها، فهي )إن ولدك سارق: (بارة أخف على السمع من عبارة الید، وهي ع

  .لیست جدیدة علینا ألبتّة
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  .اراتهاستفزاز المخاطَب ومعرفة مه -

  .عدم جرح مشاعر المخاطَب -

م وفقا لسیاق معین ي یحاول المتكلّ ات الخطاب، والتّ هاته الأسباب تدخل ضمن استراتیجیّ  وكلّ   

فهو یرید من ) لقد تعبنا كثیرا:(فلو قال قائل لشخص ما. أثیر في المستمعإنجاز فعل ما أو التّ 

فهذا تأویل من مجموعة ).ه استحى منهكنّ خص المساعدة ولیطلب من ذاك الشّ :( خلال عبارته أن

  .أویلات المرتبطة بسیاق الخطاب وملابساتهمفتوحة من التّ 

ساع وتشعّب المنهج كل هاته الجوانب البحثیة وغیرها لهي دلالة قاطعة على مدى اتّ  إنّ   

، وفي نفس الوقت فتح مجالا سانيه یكتسي أهمیة كبیرة في البحث اللّ تما جعل يداولي، وهالتّ 

طور في إجراءاته من م والتّ قدّ خصبا للانتقادات، ممّا سمح له من تفادي النقائص من جهة، والتّ 

فیما تكمن أهمیة المنهج التّداولي؟ وما هي أهم الانتقادات : جهة أخرى، وهذا ما یجعلنا نتساءل 

  . الموجّهة إلیه؟

II- سانيـــحث اللّ ـــي البـــف داوليـــــهج الـــتّ ـــــأهــــمیّة المن:  

ة على وجه داولیة عموما، وجوانبها البحثیّ من خلال عرض أهم المعالم الرّئیسة لنشأة التّ   

ة ة، وهذا ما أكسبها أهمیّ غویّ راسات اللّ ة منهج شاسع في الدّ داولیّ ات التّ سانیّ اللّ  الخصوص، یتبیّن أنّ 

طارها إغة في ة صبغة جدیدة تقوم على تفعیل اللّ واصلیّ التّ  ةلا یمكن إغفالها، حیث أعطت العملیّ 

ات إنتاج الخطابات وتفسیرها ضمن سیاقاتها بیعي والمنطقي، فاهتمت باستراتیجیّ الاجتماعي الطّ 

ة ة صورة من صور الأفعال الكلامیّ ة ومضامینها المقصدیّ ي تأخذ في صیغتها البنویّ ومقاماتها، والتّ 

إلى أي « تتساءلة، لذا فهي واصلیّ ة التّ فاعلي الحقیقي للعملیّ عن الأثر التّ  ي تبُِینُ والتّ المغیِّرة للواقع، 

 .1»ة لدى الآخرینة تغیُّرات معیّنة أیضا، وبخاصّ ز الأفعال الكلامیّ نجِ تُ  مدى

ي لم تجب عنها وللوصول إلى هذا الهدف، فقد حاولت الإجابة على كثیر من الأسئلة التّ   

ة من واصلیّ ة التّ نات العملیّ ابقة، وذلك بما عرضته من مفاهیم موسّعة لمكوّ ة السّ سانیّ ات اللّ ظریّ النّ 

بط بینها، ومن وكیفیة الرّ  ...)فاعل، الأداء،یاق، الملفوظ، التّ ي، السّ المرسل، المتلقّ ( 2جوانب متعدّدة

                                                           
  .131:دایك، علم النص، صنف -1
خصوصا من طرف حیث استفادت من العلوم والمعارف التي اُستبعدت من الدراسات اللغویة  نظرا لعلاقاتها الخارجیة،  -2

  .اللسانیات البنویة
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بشيء ونرید شیئا م ي؟ وما هي مقاصد الكلام؟ وكیف نتكلّ م؟ ومن هو المتلقّ من یتكلّ : هذه الأسئلة

ب الإبهام والغموض في ى نتجنّ م بشيء ونفهم شیئا آخر؟ وماذا علینا أن نفعل حتّ آخر؟ وكیف نتكلّ 

  .مني كاف لتحدید المقصود؟ریح والمعنى الضّ واصل؟ وهل المعنى الصّ عملیة التّ 

تاج الكلام في البحث عن شروط إنة تكمن داولیّ مهمة التّ  نّ إومن خلال هذه الأسئلة یمكن القول   

لالي، ویبحث في علاقة العلامات یتجاوز المستوى الدّ ) مستوى(منهجا وتفسیره، وهي بذلك تعدّ 

م في ى مقاصد المتكلّ غة عند استعمالها، حیث تتجلّ ا یبرز أهمیة دراسة اللّ ة بمؤولیها، ممّ غویّ اللّ 

ة المختلفة وفق غویّ اللّ  ة لتظهر في توظیف المرسل للمستویاتلالیّ مستویات تتجاوز المستویات الدّ 

ق یاقات لیحقّ غوي مناسبا وملائما لتلك السّ م أن یجعل إنجازه اللّ یجب على المتكلّ  لذاسیاقات معینة، 

 . ي یؤدي إلى تغییر الواقعفاعل الحقیقي الذّ ا ینتج عنه التّ ة دون غموض أو لبس، ممّ مقاصده بدقّ 

غة وإبرازها من ى إلى اكتشاف وظائف أخرى للّ أدّ غة داولي للّ اهتمام الباحثین بالجانب التّ  إنّ   

واصلي بین د في الاستعمال التّ المتجسّ  الحيّ یها أي مقاربتها في تجلّ  ا؛خلال دراسة الخطاب تداولیّ 

: كانت مغیّبة، ومنها وظائف اس وعدم الاقتصار على جانبها الشكلي، وبهذا فقد ظهرت عدّةالنّ 

غة، ووفقا لهذه الوظیفة، فقد فرض البعد باللّ  إلاّ  زُ نجَ هناك أفعالا لا تُ  ة، حیث إنّ الوظیفة الإنجازیّ 

ة غویّ لتفسیر المعاني اللّ  كإطار یمكن استخدامه «غة داولي نفسه وحضوره في استعمالات اللّ التّ 

غة عن تناول المعاني المختلفة ووظائفها في مجالات الحیاة العامة بعدما عجز معظم علماء اللّ 

  .1»ي واضحبشكل علم

ة وتثبیتها، وكذا إقامة العلاقات الاجتماعیّ ي تحرص على ة؛ والتّ فاعلیّ أیضا الوظیفة التّ وهناك   

هذه الوظائف وغیرها  ي تحافظ على خصوصیة القصد وسریّة الخطاب، وكلّ عمیة؛ والتّ وظیفة التّ 

والإنجاز في سیاقات  واصلي یمارس من خلالها التّ التّ  ات الخطابفتحت المجال لدراسة استراتیجیّ 

  2.داتهالها شروطها ولها محدّ 

 ةة والغیر لغویّ غویّ المستویات اللّ  وتفسیرها یتطلّب إسهام كلّ ) الخطابات( إنتاج الملفوظات إنّ   

معاني  نّ إعسف الفصل بینها؛ إذ ه من التّ وتضافرها مع بعضها، وإنّ ) داوليلالي، التّ ركیبي، الدّ التّ (

المعنى  لفظ؛ أي إنّ ي یكتسبها تركیب الخطاب في سیاق التّ الملفوظات تظهر من خلال القیمة التّ 
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 )مقاصدهم( م فیه مستعملوهابقدر ما یتحكّ ) لالةالدّ  ،ركیبالتّ (غةم فیه اللّ كقیمة للملفوظ لا تتحكّ 

ى إن تقیّدوا كثیر من الأحیان، وحتّ غة في ة اللّ مین لا یتقیّدون بحرفیّ المتكلّ  لأنّ  ؛وسیاقات استعمالها

في  من خلال نظریتهما" سیرل"و" أوستن"من  وهذا ما أثبته كلّ یاق یفرض معاني أخرى، السّ  فإنّ 

ة ة تحمل قوى إنجازیّ الإنشائیّ و ة منها ة الخبریّ غویّ راكیب اللّ التّ  لا إلى أنّ ة، حیث توصّ الأفعال الكلامیّ 

لمعاني الملفوظات، بل یجب  دُ حدِّ ركیبي هو المعیار المُ كل التّ الشّ یاق، لذا فلم یعد رة حسب السّ متغیّ 

ة لتحقیق مستوى قیمته ومكانته الحقیقیّ  ها مع بعضها البعض وإعطاء كلّ ربط المستویات كلّ 

راسات داولي في الدّ ة، وهو ما یبرز قیمة المنهج التّ أثیریّ ة والتّ ة القولیّ مقاصد المتكلم وأهدافه الإنجازیّ 

ة، ونظرا لأهمیتها فقد اعتبرها ویسریّ ات السّ سانیّ ي كانت مُغیّبة لفترة طویلة في اللّ ة، والتّ سانیّ اللّ 

  .سانیاتقاعدة اللّ " كارناب) "ةداولیّ التّ (

 غةي لمستویات اللّ رتیب الخطّ ي التّ في تخطّ  أیضا ة تكمنداولیّ ة للتّ إبراز القیمة الحقیقیّ  إنّ   

د، وهو ما درج من البسیط إلى المعقّ ي یتّكئ على مبدإ واحد هو التّ والذّ ، )تركیبي، دلالي، تداولي(

یوحي بكونه حصیلة لما سبقه من  كذاداولي هو خاتمة لهذه المستویات، و المستوى التّ  ر أنّ ظهِ یُ 

داولي هو المستوى التّ  م ذكره وعرضه، حیث إنّ ن غیر ذلك من خلال ما تقدّ مستویات، والحال یبیّ 

لالة ة والدّ ركیبیّ لالة التّ الدّ  هِ تِ ربَ ت في تُ بُ نْ ي تَ الأساس الذّ  «ة، لذا فهوة الإنجازیّ یمة القوّ المسؤول عن ق

بط بین ق الرّ وبهذا یتحقّ .1»داولي العامل في القولة، بل هما تجریدان لهذا الأصل التّ یمانطقیّ السّ 

  .داوليتحت غطاء المنهج التّ ) الكلام/ غةاللّ (ة ثنائیّ 

لب غة یتطّ الوصف الكامل للّ  داولي من خلال إقراره بأنّ إلى أهمیة المنهج التّ " بركلي"یلفت كما   

ساني، ي إلى توسیع مهام البحث اللّ ي یؤدّ صال، والذّ إدخال بعض العوامل المرتبطة بظروف الاتّ 

البحث ة توسیع تطبیق نتائج ب الأشیاء المدروسة من الواقع بشكل كبیر كما یتیح لنا إمكانیّ ا یقرّ ممّ 

ي تنتمي إلى ثقافات غات التّ راسات المقارنة بین اللّ علیم وتدریس الألسن، وكذا الدّ في مجال التّ 

   2.متباینة

تكمن في البحث عن نظریة مناسبة وملائمة  داوليالمنهج التّ أهمیة  نّ إوعموما یمكن القول   

ة غویّ العلوم والمعارف اللّ  من خلال الاستفادة من اغة، ویظهر ذلك جلیّ واصلي للّ للاستعمال التّ 

التفاف الكثیر من الباحثین على  «، وكذا ...)قافة،فس، الثّ علم الاجتماع، علم النّ ( ةوالغیر لغویّ 
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صوص من فروق فیها إضاءة لما تحمله من النّ  فس یرونصاتهم حولها، فعلماء النّ ع تخصّ تنوّ 

ي، والأنثروبولوجیون یأملون أن یجدوا فیها غة وما تحدثه من تأثیر في المتلقّ دقیقة في استعمال اللّ 

غة بالعالم، حریة، والفلاسفة یرون فیها مجالا خصبا لدراسة علاقة اللّ قى السّ قوس والرّ تفسیرا للطّ 

كما یحمل .1»غة الثانیةراكیب وتعلیم اللّ لالة والتّ غویون یجدون فیها حلولا لكثیر من مشكلات الدّ واللّ 

أخر المسجّل في ة، حیث یُرجع الكثیرون التّ ات الحاسوبیّ سانیّ جال اللّ في آفاقه إمكانیة لإثراء م

وعدم الأخذ بعین  "كليالشّ "ساني غة في مظهرها اللّ ة إلى حصر نظرها إلى اللّ سانیّ الهندسة اللّ 

  ،عبیر عن الأفكارللتّ  والعبارات غة وكیفیة استخدام الجملاس للّ استعمال النّ  كما ینبغي الاعتبار

ة ضخمة هذا الاستعمال إلى كمیّ  استناد یةفي الحسبان أیضا كیف هو عدم الأخذبل الأهم من هذا 

م أن یقوله ي یعتمد علیها المخاطَبون لیستدلوا على ما یرید المتكلّ من المعارف حول الكون، والتّ 

  2.لهم

  : واهتماماتها، كالآتي مهامها أبرزداولیة من خلال عرض وفي الأخیر نلخص أهمیة التّ   

ة في مكانة هامّ  جعلها تحتلّ  واصلي الاستعماليها التّ غة من منظور داولیة باللّ اهتمام التّ  إنّ  -

ى ذلك من خلال ساني، ویتجلّ حیث أحدثت تغیّرات واضحة في مسار البحث اللّ  ة،غویّ راسات اللّ الدّ 

راسة، ة من الدّ غویّ ما هو خارج عن البنیة اللّ  ي تقصي كلّ ة التّ قالید البنویّ الانقلاب المعرفي على التّ 

ة المصاحبة لإنتاج الخطابات غیر لغویّ الة و غویّ العناصر اللّ  ة لتهتم بكلّ داولیّ لتأتي بعدها التّ 

راسة ولیس الجملة كما الفعل الكلامي هو موضوع الدّ  د على أنّ یؤكّ " أوستن"وهذا جعل  وتفسیرها،

  .كان سائدا لدى البنویین

 سانیین البنویینة تهتم بقضایا كانت مقصاة عند اللّ داولیّ ة بعد مجيء التّ غویّ راسات اللّ أصبحت الدّ  -

ة تأخذ أشكالا واصلیّ ة التّ غة في العملیّ ق بالجانب الاستعمالي منها، فاللّ خصوصا ما تعلّ  ولیدیین،التّ و 

ي یستعملون فیها مات التّ یاقات والمقاعة على حسب أحوال المتخاطبین ومقاصدهم، وكذا السّ متنوّ 

  .غةاللّ 

 إنّ غوي؛ إذ واصل اللّ ة في التّ ة الاستدلالیّ منیّ ة والمعاني الضّ داولیة المعاني الحرفیّ تدرس التّ  -

علیه  م یحمّل أقواله بدلالات أكثر ممّا تدلّ لبعض الأقوال خاصیة استلزام أقوال أخرى، فالمتكلّ 

  .ي یتكفّل بذلكیاق المقامي هو الذّ ة لتلك الأقوال، والسّ لالات الحرفیّ الدّ 
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العلوم والمعارف الاستفادة من ة، وذلك من خلال غیر لغویّ الجوانب الغة من ة اللّ داولیّ تدرس التّ  -

، وهو ما وسّع )إلخ...، وعلم الاجتماعالمعرفي فسعلم النّ : (تشاركها نفس الاهتمام، مثلي التّ 

ات ظریّ الإجابة عن أسئلة عجزت النّ كذا واستعمالاتها، و غة أفقها، وفتح المجال لها لكشف أسرار اللّ 

    .ة عن إیجاد تفسیرات لهاابقالسّ 

III- ةداولیّ ـــــلتّ لهة وجّ ـــــقادات المـــــن الانتــــم:  

قد، فلا حقائق ثابتة في قویم والنّ ة أن تكون علوما قابلة للمراجعة والتّ من طبیعة العلوم الإنسانیّ  إنّ   

ة لیست بدعا في ذلك، فهي داولیّ سانیات التّ ة، واللّ ر عن اجتهادات شخصیّ ها تعبّ لأنّ  تلك العلوم؛

  .ة ونقدهاات البنویّ سانیّ ذاتها قامت على أنقاض اللّ 

يء بقدر ما هو اعتراف بأهمیته، ذاته لا یعتبر في أحد جوانبه إنقاصا لقیمة الشّ  قد في حدّ والنّ   

ة مهملات سلّ "داولیة منذ نشأتها، فقد اعتبرت في بدایتها الأولى لتّ له قد الموجّ ده النّ وهذا ما یجسّ 

  .ا لها بین الدّراسات اللّغویّةخذت موقعا هامّ ولكنّها شیئا فشیئا اتّ  .1"تعبیر بارهیلال على حدّ 

  :ة نسوقها في الآتيداولیّ هة التّ الانتقادات الموجّ  ومن بین أهمّ   

ة ة، وكذا علاقتها بعدید من العلوم والمعارف الغیر لغویّ داولیّ ات ومصادر التّ تعدّد مرجعیّ  إنّ  -

نبئ بصعوبة والحدود، فعلاقتها مثلا بالفلسفة تُ  معالمالوغیر واضح  جعلها مجالا غیر مستقرّ 

ومن ناحیة  ،...)أفعال الكلام، الاستلزام الحواري،(ةمها في بعض جوانبها البحثیّ ي تقدّ فسیرات التّ التّ 

قائمة بذاتها لها مفاهیمها  نظریات كلبعضا من أفكارها وموضوعاتها بدأت تنفصل لتشّ  أخرى فإنّ 

  .ةومبادئها الخاصّ 

ة ة الأفعال الكلامیّ ي تطرحها، ففي نظریّ ة لا تمدّنا بحلول واضحة لبعض المسائل التّ داولیّ التّ  إنّ  -

لصعوبة إیجاد فوارق دقیقة ل هاجسا للباحثین، نظرا یشكّ  -الآن إلى حدّ –نجد أن تصنیف الأفعال 

ي ة والمبادئ التّ تفتقد إلى القواعد العامّ " ها كما أنّ  .بین تلك الأصناف بحیث لا یحدث تداخل بینها

یاق ة للسّ داولي، والأسس العامّ فسیر التّ تعیّن أسسها، وما تطرحه من مبادئ لا تضع تفسیرا دقیقا للتّ 

   .2"الخطابیاقات وأنماط السّ  لا تكفي لتفسیر كلّ 
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ظري الوصفي، والبعد عن ي الجانب النّ فة ینبئ بإغراق داولیّ ریع للمفاهیم التّ إنّ التّطور السّ  -

ن عداولي، فلا یمكن أن یحید ي انطلق منها البحث التّ طبیقي؛ وهو السّمة التّ حلیلي التّ الجانب التّ 

الاستعمال في ي لا توجد ة التّ ة والمثالیّ ظریّ ذلك ینحو به إلى الإغراق في النّ  هذا الهدف، لأنّ 

  .نادرا الیومي إلاّ 

غات الطّبیعیّة جعلها عاجزة عن تقدیم تفسیرات للاستعمال الجمالي ة بفهم اللّ داولیّ اهتمام التّ  إنّ  -

صوص بدأ یظهر في الاهتمام بتلك النّ  ة، رغم أنّ عریّ ة والشّ صوص الأدبیّ لها، خصوصا في النّ 

  .الآونة الأخیرة

وكذا  ة في بعض جوانبها،واصلیّ ة التّ غة في العملیّ ة لاستعمالات اللّ داولیّ الاهتمام المفرط للتّ  إنّ  -

ة عملیة تبادلیّ  غويواصل اللّ التّ  یكاد یُنسي بعض الباحثین أنّ  م ي أكثر من المتكلّ اهتمامها بالمتلقّ 

على الجانب المنطوق من واصل لا یقتصر فالتّ  ؛المنطوق والمكتوب: بطریقتین هما تتمّ  ةتفاعلیّ 

د أیضا من خلال نصوص مكتوبة یمكن تناقلها عبر الأجیال، لذا وجب غة فقط، بل یتجسّ اللّ 

ففي حین  .ة معالجته في الآونة الأخیرةصیّ ة النّ داولیّ غة معا، وهذا ما حاولت التّ الاهتمام بجانبي اللّ 

ة من بحثها وعدّته خارج علم استبعدته البنویّ ي یاقي الذّ ها استوفت الجانب السّ ة أنّ داولیّ للتّ  بُ یُحسَ 

راكیب وأثرها في سان وأنماط التّ ها لم تهتم بدراسة قواعد اللّ سان، فإنّه یُؤخذ علیها أیضا أنّ اللّ 

  .المعنى

بیعي فظي الطّ ه لم یفصل الجانب اللّ ساني العربي القدیم نجد أنّ ولو رجعنا إلى البحث اللّ   

ز علماء فظ في الجملة بسبب من معناه، ولم یتحیّ ركیب، فوضع اللّ التّ عن المعنى في ) الفیزیائي(

هم ولم یستبعدوا واحدا منها، غیر أنّ ) فظ والمعنىاللّ (سانة لجانب دون الآخر من وجهي اللّ العربیّ 

بعها المعاني تسبق ي تتّ الأفكار التّ  أنّ  يء به رمزا له، ولا شكّ ي جِ فظ الذّ موا المعنى على اللّ قدّ 

ة قد اهتمت بالوظیفة داولیّ التّ  نّ إكما یمكن القول  1.ظ، فالألفاظ لاحقة على وجود المعانيفاللّ 

من أصول  ي تعدّ ة التّ ركیبیّ ة والتّ حویّ ة دون الوظائف الأخرى، ولم تهتم بالمعاني النّ ة الأدائیّ غویّ اللّ 

  .غويیاق اللّ مته على السّ یاق الخارجي وقدّ ت بالسّ اهتمّ ة، و المعنى في العربیّ 

ون یتعصّبون للبلاغة أكثر داولیّ سان، فالتّ ة واسعة في علم اللّ ة لا تحظى بمساحة بحثیّ داولیّ التّ  إنّ  -

ات سانیّ جهت إلى تأسیس اللّ رة اتّ راسات المتأخّ بعض الدّ  سان الحدیث، بید أنّ من تعصّبهم لعلم اللّ 

ات؛ أي بین سانیّ ة واللّ داولیّ بین التّ  ه یقلص الفجوةوهذا ما سنرتكز علیه في بحثنا، لأنّ . ةداولیّ التّ 
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واصل واصلي الوظیفي، وبمعنى آخر یوطّد العلاقة بین جانبي التّ التّ الجانب  كلي والشّ الجانب 

  ). المنطوق، والمكتوب(غوي اللّ 

ة ، بل تكسبها إجراءات أكثر دقّ ةداولیّ عرضها لا تنقص من قیمة التّ  ي تمّ الانتقادات التّ  كلّ  إنّ   

حاول مجاراته في أطبیق، وهذا ما سنظیر والتّ طویر والتّ ها مازالت في مراحل النّضج والتّ ، لأنّ وفعالیة

مراعیا في ذلك البعد  مهاة وتعلّ غة العربیّ صفحات هذا البحث من خلال تطبیقها على تعلیم اللّ 

أي بین  ؛غةكلي والوظیفي للّ بما یضمن المزاوجة بین الجانب الشّ  معا داوليصي والبعد التّ النّ 

ا مواطن الضعف ، وفي نفس الوقت متحاشیّ )فعل الكتابة في مقابل فعل الكلام(المكتوب والمنطوق

  .علیمیّة التّعلّمیّةة التّ ة وخصائصها في العملیّ غة العربیّ والاختلاف بما یتماشى مع اللّ 
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  :نيالفصـــــــــل الثـّـــــا

التّداولیة في تعلیم المقاربة التّواصلیّة وآلیاتها 

في السّنة الأولى من التّعلیم  اللّغة العربیّة وتعلّمها

 المتوسّط
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  :لحث الأوّ ــــــــالمب

  لّمیّةـملیّة التّعلیمیّة التّعــي العـواصلیّة فـاربة التّ ـالمق

I- تمهید.  

II–  ّالتعّلیمیةّ التعّلمّیةّالتوّاصل في العملیة.  

III-  حقل تعلیمیّة اللّغاتالمقاربة التّواصلیّة في.  

   III.1- مفهوم المقاربة التّواصلیّة.  

   III.2-  هاأسباب ظهور و المقاربة التّواصلیّة نشأة.  

   III.3-  هاومرجعیاتالمقاربة التّواصلیّة مصادر.  

III.4- المقاربة التّواصلیّة خصائص.  

   III.5- الانتقادات الموجّهة للمقاربة التّواصلیّة من.  
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 التّداولیة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها المقاربة التّواصلیّة وآلیاتها:نيالفصــــــل الثـّـا

  في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط

  ةمیّ علّ ـــة التّ علیمیّ ـــالتّ ة ملیّ ـــي العـــف واصلیّةــــقاربة التّ ــــــالم: المبــــــــحث الأول

I- هیدــــــتم:  

بیل الوحید إلى ، وأنّ السّ "أنّ اللّغة مرآة الفكر"ة الحدیثة سانیّ ورة اللّ المنطلقات الفكریة للثّ  من أهمّ   

معرفة خصائص الفكر والتّفكیر البشري هو معرفة خصائص اللّغة ووظائفها المختلفة باعتبارها 

  .حلیلراسة والتّ ي القابل للدّ جلّیه في شكله المادّ تُ 

، فانتقلنا من المقاربة طور في المناهج والمفاهیمساني إلى التّ ولعل هذا ما دفع بعجلة البحث اللّ   

ي تجسدت غة إلى معرفة استعمالاتها، والتّ المقابل من معرفة اللّ في ة، و ة إلى المقاربة الوظیفیّ البنویّ 

  .الأشمل والأوسع ةواصلیّ صیّة ثم الكفاءة التّ ة النّ ة فالكفاءغویّ في اكتشاف الكفاءة اللّ 

غوي یُطرح على مستویین واصل اللّ التّ  ة وكفاءاتها، فإنّ غة الأساسیّ ظر إلى وظیفة اللّ وبالنّ    

  :هامیّن

ة ركیبیّ ة والتّ ناته المعجمیّ مكوّ  ة كبرى بكلّ ص كوحدة بنویّ ي یجسده النّ والذّ  :تابيـــتوى الكـــالمس -

  .ةیاقیّ ى السّ ة، وحتّ لالیّ والدّ 

ة واصلیّ ة والتّ غویّ خصائصه اللّ  ي یجسده الخطاب بكلّ والذّ  :طوقـــفوي المنــــتوى الشّ ـــالمس -

  .ةیاقیّ ة والسّ ة والمقامیّ فاعلیّ التّ 

سنین  على مرّ  سانيلا مدار البحث اللّ ذان شكّ هذین المستویین هما اللّ  كر أنّ ومن الجدیر بالذّ   

ات بحث عدیدة، ي عُدّت مرتكزا لثنائیّ ، والتّ )الكلام/غةاللّ (ةبدایة من ثنائیّ  - ومازالا-عدیدة

الكفاءة /اللّغویّةالكفاءة (، )واصلالتّ /صالالاتّ (، )الخطاب/صالنّ ( ،)المنطوق/المكتوب:(منها

  .إلخ...،)ةواصلیّ التّ 

تقابلات متناقضة، بل الهدف من وضعها في  هاات یجب ألا یُنظر إلیها على أنّ نائیّ هذه الثّ  إنّ    

ر غة واستعمالاتها، وهي أیضا تعبیر عن مدى تطوّ كامل بین اللّ تّ القابلي هو بیان مدى التّ  هاشكل

ة في استعمالاتها المختلفة، فبعد سیطرة غة البشریّ للّ  ي یحاول تقدیم وصف أدقّ ساني الذّ البحث اللّ 

ساني، جاءت حلیل اللّ خاذها الجملة وحدة للتّ ة؛ باتّ سانیّ الساحة اللّ  ة طویلة علىة ومفاهیمها لمدّ البنویّ 
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ص كوحدة كبرى، ل في النّ وتعطي البدیل المتمثّ  ،ظرة القاصرةهذه النّ  ة لتفنّد وتنقدصیّ ات النّ سانیّ اللّ 

له حلیل اللغوي لما الخطاب هو الوحدة الأكبر في التّ  ة لتبرهن أنّ ات الوظیفیّ سانیّ لتأتي بعدها اللّ 

  .بیعي والعادية في تمظهرها الطّ غة البشریّ من خصائص جامعة للّ 

ة ة والقواعدیّ وتیّ البنى الصّ  سانیة باعتقادها أنّ ة عن غیرها من المدارس اللّ ز المدرسة الوظیفیّ وتتمیّ   

ظر ص وجهة النّ وتتلخّ "ي تعمل فیها، یها في المجتمعات التّ ي تؤدّ لالیة محكومة بالوظائف التّ والدّ 

یها تلك ي تؤدّ ي تعمل فیه، والوظیفة التّ یاق الذّ ة والسّ غویّ في صعوبة الفصل بین البنیة اللّ  ةالوظیفیّ 

  .1"یاقالبنیة في السّ 

هما في الإجراء واحد، حیث ا، ولكنّ إذا، فالبنیة والوظیفة وجهان لا یمكن فصلهما إلا نظریّ   

عنه  ي تنجرّ فوي والكتابي، والذّ یه الشّ بشقّ غوي واصل اللّ یندمجان لخدمة هدف عام ووحید، وهو التّ 

  .إلخ...علم،علیم، التّ التّ  أثیر،الإخبار،الإنجاز، الـتّ : غة المختلفةوظائف اللّ 

 غوي ارتأى البحث أن یبیّن دور كلّ واصل اللّ ونظرا لتكامل البنیة والوظیفة في تحقیق عملیة التّ   

  :هما )كتابي شفوي،(تواصلیینمها، وذلك من خلال بعدین ة وتعلّ غة العربیّ منهما في تعلیم اللّ 

  .ةواصلیّ ة ومقاربتها التّ داولیّ ي تجسده التّ والذّ  :یفيـــــــعد الوظــــالب -

  .ةصیّ ة ومقاربتها النّ صیّ ات النّ سانیّ ي تجسده اللّ والذّ  :صيـــالبعد النّ  -

صي ة قد اهتمت بالجانب النّ سانیّ راسات اللّ الدّ  ، ورغم أنّ ل أحدهما الآخرهذین البعدین یكمّ  إنّ   

فوي الوظیفي في جانبه الشّ داولي عن البعد التّ  بالحدیثنبدأ  ذلك لا یمنعنا من أنّ  لا، إلاّ المكتوب أوّ 

  :ة، بل یوجب علینا ذلك لسببینواصلیّ ومقاربته التّ 

ت منطوقة قبل أن تكون ة في حقیقتها أصواغویّ اهرة اللّ الظّ  أسبقیة المنطوق على المكتوب، لأنّ  -

لا بالأداء المنطوق وّ بب یجب الاهتمام أحروفا مكتوبة، فالخط تابع للفظ وملحق به، ولهذا السّ 

  .صيفوي قبل اهتمامنا بالأداء المكتوب النّ الشّ 

غات الحدیثة تهدف ة اللّ یغلب على الاستعمال الكتابي لها، لذا  فتعلیمیّ غة فوي للّ الاستعمال الشّ  -

ة اغي على ما سواه في الممارسة الفعلیّ ه هو الطّ فوي، لأنّ عبیر الشّ إكساب المتعلم مهارة التّ إلى 

  .غويللحدث اللّ 

م، غة هو تسهیل عملیة الارتقاء لدى المتعلّ فوي عن الجانب الكتابي للّ هدف فصل الجانب الشّ  إنّ   

و في نفس الوقت لا  غة،اریخي للّ والتّ  بیعيرتیب الطّ نا التزمنا بالتّ فوي یعني ذلك أنّ بالشّ  نهتمفحینما 

                                                           
  .70:محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، ص -  1
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الإنسان یحتاج في تواصله إلى كلیهما وحسب حاجة  یمكننا الاستغناء عن الجانب الكتابي، لأنّ 

  .منهما كلّ 

بهذین الجانبین، فلا سبیل إلى فض  ةة المرتبطصیّ ة والنّ داولیّ وهذا الكلام ینطبق على الأبعاد التّ   

هما یلتقیان في غیر موضع، فهما ینطلقان ة لأنّ داولیّ ة والتّ صیّ راسات النّ شابك بین الدّ داخل والتّ التّ 

غة، وكذا یتجاوزان حدود المفردة والعبارة ة ووظائف اللّ لالیّ یاق والجوانب الدّ بالسّ من نفس الاشتغال 

  .والجملة إلى ما یشكل النّص أو الخطاب

ة، فلم تعد غة العربیّ غات، ومنها اللّ اللّ ات الحدیثة منهجا متكاملا في وصف سانیّ لقد قدمت اللّ   

ا ما أصبحنا نرى وصفا وتحلیلا وظیفیّ ة تقتصر عموما على دراسة بنیتها، وإنّ غة العربیّ دراسة اللّ 

   .مهاتسهیل تعلیمها وتعلّ  هة، ومنغة العربیّ ا، وهو ما سمح بإدراك حقائق اللّ وتداولیّ 

) التّداولیّة(المقاربة النّصیّة والمقاربة التّواصلیةالمقاربة البنویّة و  من لّ كبین مزج المحاولة  ولعلّ   

- )النّصي(الموسّع البنوي(غةة في دراسة جانبي اللّ تكاملیّ  تعلیمیّة مقاربة لهو الخیار الأمثل لتشكیل

یشهد ها غة العربیّة وتعلّم؛ باعتبار أنّ تعلیم اللّ )الكتابي، الشّفوي(، وكذا)، الوظیفي- إن صحّ القول

 الجانب الأحادیّة في ظل المقاربات ضعفا كبیرا سیطر على المدرسة الجزائریة لعقود طویلة

داخل المدرسة ا بها شفویا وكتابیّ  الوظیفي واصلالتّ  ، ممّا انعكس علىوتعلّمها في تعلیمها المطبّقة

غة العربیّة تعلیم اللّ ، وحتّى إن أبدت بعض المناهج نیّتها في توظیف أنجع المقاربات في وخارجها

   .وصعوبات ة اعتباراتیلق الصّدى الكافي، وكذا التّطبیق الفعلي لها نظرا لعدّ  لممها، فإنّ ذلك وتعلّ 

اللّغة  مدى فعالیّة المقاربات المطبّقة والغیر مطبّقة في تعلیم تقییمانطلاقا ممّا سبق، وبهدف   

  : العربیّة وتعلّمها، ارتأى البحث إثارة مجموعة من التّساؤلات حولها

  ما هو الهدف الأساسي من تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها؟ -

ما هي الآلیات النّصیّة والتّداولیّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها من منظور المقاربة النّصیّة  -

  ؟والمقاربة التّداولیّة

تعلیم اللّغة العربیّة  المقاربة النّصیّة والمقاربة التّداولیّة هي الصّعوبات الفعلیّة في تطبیق ما -

  ؟وتعلّمها
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II–  ّ1علّمیّةـــــعلیمیّة التّ ــــلیّة التّ ــــي العمــــواصل فــــــالت:  

مجتمع وعاء ثقافته، وأداة تفكیره، ووسیلة تعبیره وتواصله واتّصاله، وتفاهمه  تعدّ اللّغة في أيّ   

هي التّي تؤدّي هذا الدّور، فهي لغة علم  بین أفراده، وفي مجتمعنا العربي؛ فإنّ اللّغة العربیّة

رات وحضارة، وهي أداة تعلّمنا وتعلیمنا، ومفتاح تطلّعاتنا نحو العلوم والمعارف، لذا فاكتساب المها

اللّغویّة المرتبطة بها أمر ضروري وهدف أساسي من تعلیمها وتعلّمها؛ خصوصا أنّها تؤدّي 

  .وظائف متعدّدة تخدم حیاة الفرد والمجتمع على حدّ سواء

واصل الفعّال إنّ الهدف الأساسي من تعلیم اللّغة هو إكساب المتعلّم كفاءة تواصلیّة تمكّنه من التّ   

مقامات التّخاطبیّة، حیث لا یتعدّى هذا التّواصل والاتّصال أن یكون تفاعلا بین والسّلیم في كافّة ال

  متكلّم ومستمع، أو بین كاتب وقارئ، وعلى هذا الأساس یمكن القول إنّ لدینا نمطین من التّواصل

  :هما، و التّعلّمیّة في العملیّة التّعلیمیّة

ویكون بین المعلّم والمتعلّم فتنشأ عنه  - بالتّعلّموهو الأولى -تمّ على مستوى المنطوق یو : لالأوّ  -

  .التّحدّث والاستماع: مهارتا

تمّ على مستوى المكتوب، وهو ما یعرف بالنّظام الكتابي، ویتكوّن من كاتب وقارئ یو : والثاّني -

  .القراءة والكتابة: فتنشأ عنهما مهارتا

بمهارات اللّغة الأربعة، وهي المهارات  ینجم عنهما ما یُعرفالمذكورتین إنّ طریقتي التّواصل   

الأساسیّة للمتعلّم من أجل فهم وإنتاج نصوص مختلفة الأنماط والأنواع، ومن ثمّ التّواصل في كافّة 

  .المقامات التّخاطبیّة

لوكات الإنسانیّة دراسة بسبب طبیعته وتجدر الإشارة إلى أن التواصل یعدّ من أصعب السّ   

، اجتماعیّة، نفعالیّة نفسیّةا(تتشابك وتتداخل فیها عناصر عدیدة؛ لغویّة وغیر لغویّةالمعقّدة، والتي 

  ...).ثقافیّة،

راعى هذه الطّبیعة، ولتحقیق تواصل أمثل، وتعلیم فعّال لهذه المهارة الأساسیّة وتعلّمها لا بدّ أن تُ   

من متعلّمینا التّواصل بشكل  تغينبا غویّة والغیر اللّغویّة إذا كنّ فلا یمكننا الفصل بین الجوانب اللّ 

                                                           
، باعتباره موضوعا أفاضت الأقلام في الكثیر مـن الحبـر، إلا بشكله العام تجدر الإشارة إلى أنّنا لن نتوسع في موضوع التواصل -1

واصـلیّة التـي نحـن بصـدد دراسـتها وتطبیقهـا علـى تعلـیم لفهـم المقاربـة التّ كمقدّمـة ضـروري  الأساسـیّة معالمهمفاهیمه و أن ذكر بعض 

تعوینــات علــي، التواصــل والتفاعــل فــي الوســط  -:للتّوســع فــي الموضــوع، ینظــر علــى ســبیل المثــال لا الحصــر(غــة العربیــة وتعلّمهــااللّ 

  .)م2009المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم، الحراش، الجزائر، المدرسي، 
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تعلیم هذه ب ما تعلّقسواء فی ؛سلیم وفعّال، ولا یتأتّى هذا إلا بتطبیق مقاربة تجمع بین الاثنین

  .أو استعمالهاالمهارة 

طلّب ت، والذي یتجعلنا ننغمس فیما یسمّى بالتّواصل التّربويات اللّغویّة مهار التعلیم عملیّة  إنّ   

   .الحدیثة ربویّةوالتّ  توظیف المستجدّات اللّسانیّةتقوم على  تعلّمیّة تعلیمیّةمقاربة 

II.1- علیميــــواصل التّ ــــهوم التّ ــــمف:  

فاعل بین متحدّثي واصل والتّ تعكس تعریفات اللّغة على تنوعها وظیفتان أساسیتان لها، وهما التّ   

غة، وبین الآخرین ممّن بین هؤلاء المتحدّثین باللّ  غة، لیس في إطار ثقافتهم فقط، بل أیضاهذه اللّ 

  .غةیعلّمون ویتعلّمون هذه اللّ 

واصل في الأسرة واصل باختلاف مجالات استعمالاتها وأهدافها وأطرافها، فالتّ وتختلف عملیة التّ   

واصل في الإدارة لیس نفسه في المدرسة أو القسم، فكلّ ارع أو الحي، والتّ لیس نفسه في الشّ 

هناك عناصر مشتركة في كلّ نمط من أنماط هذا  اصل له میزاته وخصائصه، رغم أنّ تو 

  .واصلالتّ 

أهم وسیلة لتعلیم اللّغة وتعلّمها من  واصل في العملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّةوفي هذا الإطار یشكّل التّ   

علیمي؟ وما هي عناصره لتّ واصل اواصلیّة القائمة بین أطرافه، فما المقصود بالتّ خلال العلاقات التّ 

وطرقه؟ وفیما تكمن أهمیته؟ وما هي صعوباته وعوائقه؟ وما هي المقاربة الكفیلة بتحقیق كفاءات 

  وكیف نبني درسنا في وضعیّة تواصلیّة مثلى؟ لغویة وتواصلیّة تركّز على الجانب الوظیفي للّغة؟

التّواصلي تلك أسئلة یحاول البحث الإجابة علیها عبر صفحاته لیتسنّى لنا فهم المدخل   

قیق لها یعتمد كلّ الاعتماد على ، خصوصا أن الفهم الدّ الاتّصالي في تعلیم اللغة العربیة وتعلّمها

ذاتها  واصلواصل وتوضیح المقوّمات التي یستند علیها، بل مناقشة عملیّة التّ تحدید مفهوم التّ 

   .ة عن طریق التّواصل بهاوالمبادئ التي تقوم علیها، لأنّنا نتعلّم التّواصل باللّغ

II.1.1- واصلــــــــغوي للتّ ـــــاللّ  ىعنــــالم:  

لهوصل الشّ « :جاء في القاموس المحیط   لأمَّه، :يء بالشيء وصْلا وصلة، بالكسر والضّم، ووصَّ

وأوْصَلَهُ . بلغه وانتهى إلیه: إلیه وصولا ووُصْلةٌ وصِلةٌ -و الشيء-ووصِلَكَ االله بالكسر، لُغَةٌ و

  .1»وُصلَةٌ : الاتّصال، وكل ما اتّصل بشيء فما بینهما: والوُصلَةُ، بالضم...لم ینقطع: واتّصل

                                                           
  .1068:، ص)فصل الواو/باب اللام(الفیروزآبادي، القاموس المحیط،  -1
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الصّلة والبلوغ، : ، والذي یحمل مضمونه معنیین اثنین هما"وصل"واصل من المصدر إذا، فالتّ   

الأوّل الربط بین عنصرین أو أكثر؛ أي إحداث علاقة بینهما، في حین أنّ  حیث یجسّد المعنى

  .اني یوحي بالانتهاء إلى غایة معیّنة من خلال تلك الوُصلة والصّلةالمعنى الثّ 

ومعناها ) communis(لإنجلیزیّة فمشتقّة من الأصل اللاتینيا) communication(ا كلمةأمّ   

ة، شبكة الطرق وشبكة فویة أو الكتابیّ المعلومة المرسلة الشّ : كلمةوتعني ال. م أو شائع أو مألوفاع

  .1صالات، كما تعني تبادل الأفكار والمعلومات عن طریق الكلام أو الكتابة أو الرّموزالاتّ 

II.2.1- علیميـــــواصل التّ ــــللتّ  طلاحيــــعنى الاصــــــالم:  

عموما، ولكن كلّها تتّفق على أن مفهوم الاتّصال یشیر واصل والاتّصال لقد تعدّدت مفاهیم التّ   

ن، اس داخل نسق اجتماعي معیّ ي تنتقل بها الأفكار والمعلومات بین النّ ریقة التّ ة أو الطّ العملیّ " إلى

سق بمعنى أن یكون هذا النّ  ؛نة فیهیختلف من حیث الحجم، ومن حیث العلاقات المتضمّ 

ي أو مجتمع ة بین شخصین أو جماعة صغیرة أو مجتمع محلّ نمطیّ ة د علاقة ثنائیّ الاجتماعي مجرّ 

م عن طریقها انتقال المعرفة ي یتّ ة التّ العملیّ " وهو كذلك .2"ى المجتمع الإنساني ككلقومي أو حتّ 

خصین أو أكثر، فاهم بین هذین الشّ ى تصبح مشاعا بینهما، وتؤدّي إلى التّ من شخص لآخر حتّ 

عناصر ومكوّنات واتّجاه تسیر فیه، وهدف تسعى إلى تحقیقه، ومجال ة وبذلك یصبح لهذه العملیّ 

  .3"تعمل فیه ویؤثّر فیها ممّا یخضعها للملاحظة، والبحث والتّجریب والدّراسة العملیّة بوجه عام

تبادل "مفهوم التّواصل عن مفهوم الاتّصال كثیرا، حیث یعرّف البعض التّواصل بأنّه  ولا یبتعد  

ماع أو إجابة خر یرغب في السّ آكلامي بین المتكلّم الذي ینتج ملفوظا أو قولا موجّها نحو متكلّم 

  ".4المتكلم واضحة أو ضمنیة، وذلك تبعا لنموذج الملفوظ الذي أصدره

كما هو ظاهر،  واصل والاتّصال لا یختلفان كثیراذكره أن مفهومي التّ  تم حول ماوممّا یلاحظ   

واصل یحدث مباشرة بین طرفي هذه العملیة، هناك فرقا جوهریا بسیطا یتمثّل في أن التّ  حیث إنّ 

                                                           
الــدین أحمــد كفــافي  وآخــرون، مهــارات الاتصــال والتفاعــل فــي عملیتــي التعلــیم والــتعلم، دار الفكــر للطباعــة والنشــر  ینظــر، عــلاء -1

وسـائل الاتصـال وتكنولوجیـا  ربحي مصطفى علیان، محمد عبد  الـدبس،: وكذا . 60:م، ص2003، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط

      .19:م، ص2003 ،2ط ن،دار  صفاء للنشر والتوزیع، عمان،الأرد التعلیم،
  .5، صم1971محمود عودة، أسالیب الاتصال والتعلیم الاجتماعي، دراسة میدانیة في قریة مصریة، القاهرة، دار المعارف،  -2
  .25:م، ص1984، 7حسین حمدي الطّوبجي، وسائل الاتّصال والتكنولوجیا في التعلیم، دار القلم، الكویت، ط -3
  .78:، دار هومة، الجزائر، ص)اقترابات لسانیة للتواصلین الشّفهي والكتابي(واصلغة والتّ اللّ عبد الجلیل مرتاض،  -4
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في حین أن الاتّصال یكون مباشرا أو غیر مباشر؛ أي بواسطة آلة أو وسیلة من الوسائل، حیث 

بدل ) واصلالتّ (والمتخصّصین في مجال الاتّصال استخدام مصطلح یفضّل بعض الباحثین "

على أنّ هناك طرفین في  واصل كما توحي به الكلمة نفسها یدلّ نّ التّ إ، ویقولون )الاتّصال(

  .1"العلاقة، بینما یفهم من الاتّصال بأنّه أحادي الجانب

ي یتم ریقة التّ الطّ "یشكّل  نجده، العملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّة فيمفهوم التّواصل بالانتقال إلى و   

خلالها انتقال المعارف والقیم والاتّجاهات والمهارات بین طرفین أو أكثر من أجل تأثیر أحدهما 

  .2"بالآخر، وإحداث تغیرات مرغوب بها في سلوك الطّرف الآخر

التّواصل  نّ إعلیمي یشكّل دورة یتبادل فیها الأطراف الأدوار، لذا یمكن القول إذا، فالتواصل التّ   

  .هو عملیة تعلّم، وأنّ التّعلم هو عملیة تواصل

ن كلا ة تتضمّ علیمیّ صال، فإنّ العملیة التّ واصل والاتّ ابق بین التّ فریق السّ واستنادا إلى التّ   

أو أكثر، حیث یغلب ) متعلّم/معلّم(مباشرة بین طرفینواصل عملیة حیّة تتم بطریقة المفهومین، فالتّ 

على فِعلیّة انقضاء الحدث  ي یدلّ بادلي الذّ فاعلي التّ والتّ ) مستمع/متكلم(فويعلیها الطابع الشّ 

كاتب (صال یكون مباشرا وغیر مباشر، حیث یغلب علیه الطابع الكتابيالاتّ  وحصوله، في حین أنّ 

 ).قارئ/مغیّب

فیها  معلّ عملیة یقوم المالنّه هو إعلیمي قلنا واصل التّ المفهوم الاصطلاحي للتّ  یطوإذا أردنا تبس   

 )الوسائل(قنیاتالتّ و ) المقاربات(الطّرق مستخدماً كلّ  متعلّمیهالمهارات والخبرات لالمعارف و بتبسیط 

دورة في إیجابیین  فاعلین ومتفاعلین مشاركین متعلّمینالمتاحة التي تعینه على ذلك، وتجعل ال

، بل هي ممتعلّ إلى ال معلّ جاه واحد من الماجحة لا تسیر في اتّ النّ  واصللتّ عملیة ا إذ إنّ .التّواصل

، تتأثر بالمجال الذي توجد فیه، والعناصر الموجودة في ذلك المجال بینهمادائریة تبادلیّة عملیة 

الظروف  كلّ  تحدث داخل مجال أوسع وأشمل، یضمّ ) مصدر آخر –مستقبل  -مصدر(ائري الدّ 

     ة علیمیّ بالبیئة التّ یمكن أن نطلق علیها و  ،وتؤثر فیهاتّواصل ي تحیط بعملیة الوالإمكانیات التّ 

  .فاعل المستمر بین عناصرهاعملیة دینامیكیة تتأثر بالتّ  ي یشكّلعلیمي، والذّ التّ  مجالال أو

  

  

                                                           
  .22:ربحي مصطفى علیان، محمد عبد  الدبس، وسائل الاتصال وتكنولوجیا التعلیم، ص -1
  .12:تعوینات علي، التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي، ص -2
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II.2- علّمیّةــــعلیمیّة التّ ــــملیّة التّ ــــي العــــواصل فـــــناصر التّ ــــــع:  

رجة الأولى على مدى معرفة ف بالدّ ة متوقّ علمیّ ة التّ علیمیّ واصل في العملیة التّ إنّ نجاح عملیة التّ   

واحد  فاعل بینها، ودور كلّ نة له وكیفیة التّ ، والعناصر المكوّ )یداكتیكيالدّ (علیميم للفعل التّ المعلّ 

العلمیة وحدها لتصنع منه معلما كفؤا قادرا على أداء رسالته إذا م تكفي كفاءة المعلّ لا منها، حیث 

 العملاستخدامها و  كیفیةتوظیف المقاربة المناسبة و  وكذانات الأخرى، غاب عن ذهنه دور المكوّ 

  .ةربویّ على تكییفها باستمرار مع مختلف الوضعیات التّعلیمیة التي تواجهه أثناء ممارسته للعملیة التّ 

ة، حیث حدّدها علیمیّ ة التّ واصل في العملیّ نات التّ ارسون في تحدید عناصر ومكوّ الدّ لقد اختلف   

ة ها ثلاثیّ ة، في حین رأى آخرون أنّ واصلیّ التّ " جاكبسون"البعض بستة عناصر تبعا لخطاطة 

، وأطلقوا علیها مصطلح )سالةالرّ (، المعرفة)المرسل إلیه(، المتعلم)المرسل(مالمعلّ : الأقطاب، وهي

  :، وهي1على ثلاث وضعیّات دیداكتیكیّةبدوره  حیلي ی، والذّ )یداكتیكيالدّ "( التّعلیمي ثلمثلّ ا"

وهو  ،(Le contra didactique) التّعلیميأو ما یسمّى بالعقد :  علاقة المعلّم والمتعلّم -)أ

م مكانة المتعلّ ة، فیحدّد یداكتیكیّ ة الدّ مة للعلاقات بین مختلف أطراف الوضعیّ مجموع القواعد المنظّ 

الث ألا وهو فاعلات بینهما، وبین القطب الثّ م مختلف أشكال التّ سواء، وینظّ  م على حدّ والمعلّ 

جاه واحد، بل في یداكتیكي بالحركیّة والمرونة، حیث لا یسیر في اتّ المعرفة، ویتمیّز العقد الدّ 

م من جهة، وبین م والمتعلّ معلّ والمستمر بین ال فاعل المتبادلاتجاهین اثنین یظهر من خلالهما التّ 

  .المعرفة والمتعلم من جهة أخرى، وذلك بمعیّة المعلم

واصل إلى مدى مرونة هذه العلاقة وعدم تصلّبها؛ كأن یفرض علم والتّ ویعود نجاح عملیة التّ   

ضیة مسیّرا لا مخیّرا یعجز عن إبداء رأیه أو مناقشة قحینها م م سلطته المطلقة، فیكون المتعلّ المعلّ 

  .ما

، ومنها 2ر شروط وصفات في المعلموممّا یساهم في تحقیق عقد دیداكتیكي فعّال ومتین هو توفّ   

علیمي؛ كأن خطیط والإنجاز التّ على وجه الخصوص تجنّب وقوعه في الانزیاحات في عملیتي التّ 

رفین مل الطّ م فیهم وناقل للمعرفة، أو على المتعلّ یركّز على المعرفة وحدها أو على ذاته كمعلّ 

ة م باعتباره محورا للعملیّ ة المتعلّ طرف أو قطب قیمته، خاصّ  الآخرین، لذا وجب أن یعطي لكلّ 

                                                           
، دار الثقّافـة، )نموذج النّحو الوظیفي من المعرفي العلمیّة إلى المعرفـة المدرسـیّة(ینظر، علي آیت أوشان، اللّسانیات والدّیداكتیك -1

 .  24:م، ص2005، 1الدّار البیضاء، ط
  .37:علیم، صالتّ صال وتكنولوجیا بس، وسائل الاتّ للتوسّع في هذا الموضوع، ینظر، ربحي مصطفى علیان، محمد عبد  الدّ  -2
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م من أجل تحقیق عملیة الفهم والاستیعاب؛ م والمعرفة كلاهما في خدمة المتعلّ ة، فالمعلّ علیمیّ التّ 

وهو  ومستویاتهم وقدراتهم، م یعدّل المعرفة تبعا للأهداف المسطّرة ومتطلّبات المتعلّمینفالمعلّ 

وصول رح وتقریب المفاهیم المستعصیة علیهم لضمان یحاول دوما تقدیم المساعدة من خلال الشّ 

  .خها في أذهانهمالمعرفة وترسّ 

، (Les représentations)أو ما یطلق علیها اسم التّمثلات  :علاقة المعلّم والمعرفة  -)ب

جدیدة، فإنّ ذلك یجعله یدخل في حالة عدم اتّزان، وللوصول إلى حالة م معرفة ى المتعلّ فعندما یتلقّ 

ة جریبیّ ة التّ طبیقیّ ة والتّ هنیّ ات الذّ ب مجموعة من العملیّ ذلك یتطلّ  ، فإنّ )علمالتّ (وافقمن الاتّزان والتّ 

م إلى م سابقا من محیطه، وهكذا یصل المتعلّ ي اكتسبها المتعلّ استنادا إلى المعلومات المختزنة، والتّ 

ي واهر ومواجهة المشاكل التّ ن من تفسیر الظّ مرحلة التّمثّل عن طریق التّكیّف والتلاؤم، حیث یتمكّ 

  .، وباختصار یمكن القول إن التّمثّل هو عملیة اكتساب المعارف وتعلّمهایصطدم بها في محیطه

مدخلات عملیّة (قبلیّة والبعدیّة إنّ عملیّة التّمثّل تمكّن المعلّم من تقییم وتقویم مكتسبات المتعلّم ال  

، والتّي یوظّفها في حلّ وضعیات تعلیمیّة تعلّمیّة جدیدة، فمن خلالها وعن طریق )التّعلم ومخرجاتها

الحوار والمناقشة یمكن التأّكّد من صحّة تمثّلات المتعلّم وخطئها، ومنه تصحیح المسار التّعلیمي 

  . التّعلّمي

 La transposition) التّعلیميویطلق علیها اسم النّقل  :ة علاقة المعلّم والمعرف -)جـ

(didactique.  1بأنّه مجموعة من التّغییرات التّي ترافق المعرفة العلمیّة" شوفلر"حیث یعرّفه 

حینما نرید تدریسها، ذلك أنّ محتوى المعرفة التّي یتعامل معها التّلمیذ في إطار الوضعیة التّعلیمیّة 

تختلف عن محتوى المعرفة التّي یتعاطاها العلماء المختصون بحكم أنّ المعرفة تمر بعدّة تحولات 

  .2حتّى تصبح معرفة صالحة للتعلّم

ة قد یؤدي في كثیر من الأحیان إلى إغراق علیمیّ عرفة التّ إنّ الخلط بین المعرفة العلمیّة والم  

م حویة والصّرفیة والبلاغیّة وغیرها، ممّا یبعد المتعلّ مین في بحر لا قرار له من المعارف النّ المتعلّ 

عن هدفه الحقیقي وهو تعلّم اللّغة فحسب، كما یؤدّي إلى إضاعة وقته فیما لا طائل منه، فتعلّم 

                                                           
المعرفة العلمیّة هي التّي یتعاطاها المختصون فیما بینهم، حیث تكون مبنیة على مفاهیم مجرّدة ومعقدة لا یمكن للمتعلّم تمثّلها،  –1

  .فهي معرفة مفتوحة ومتكرّرة
  .34:ینظر، علي آیت أوشان، اللّسانیات والدّیداكتیك ، ص -2
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الممارسة والاستخدام، أمّا دراسة اللّغة كعلم فهذا شأن المختصّین الذین یدرسون اللّغة اللّغة یعني 

  .1ویتعمّقون في شتّى مناحیها وجوانبها

فالنّقل الدّیداكتیكي هو مجموع التّغییرات المصاحبة لنقل المعرفة من مجالها العلمي إلى  ا،إذ  

  :الآتي مجالها التّعلیمي، ویمكن تبیین ذلك على الرّسم 

  المجال التّعلیمي                          المجال العلمي                                        

  

     

فلیست كلّ المعارف قابلة لاتّخاذها نماذج للتّعلیم إلاّ بعد تحویرها بما یناسب فئة المتعلمین،  ا،إذ  

حیث یبقى للنّقل الدیداكتیكي دوره الهام باشتماله على عدید التّغیـرات التّي تنـاسب الحـالة  

للمتعلّمین لكي تكون هذه معرفة  )....ة العلمیّ  –التّربویّة  –ة النّفسیّ  –المعرفیّة  -الاجتماعیّة(

صالحة للتّعلیم، وعندما نقیس هذا الحدیث عن النّصوص والخطابات التّعلیمیّة، فلن نجد أي نصّ 

أو خطاب سیكون تعلیمیّا إلاّ إذا حُوّل وعُدّل من طرف مُعدّي الكتب المدرسیّة من جهة، ومن 

الخطابات وتحلیلها بما یناسب  ذهول ه، والذّي یسعى إلى تبسیط تنامن جهة أخرى طرف المعلّم

العملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّة، وهو في ذلك یحتاج إلى الاعتماد على مقاربة تعلیمیّة یسیر على 

خطاها لیتسنّى له الوصول بالمتعلّمین إلى كفاءة تواصلیّة بأقلّ جهد ووقت وأكثر فعالیّة، وهذا ما 

  .لتّداولیّةتوفّره المقاربة التّواصلیّة ولیدة ا

م، علّ علیم والتّ أساسیة في عملیة التّ ) المعلم، المتعلم، المعرفة(واصلیة الثلاثةهذه العناصر التّ  إن  

قناة (، حیث تساهم الوسیلة2غذیة الراجعةكالوسیلة، والتّ :ولكن هناك من یضیف إلیها عناصر أخرى

، في إنجاح أو فشل عملیة التواصل ...)شفویة، كتابیّة، آلة،(بمختلف أنواعها) واصل والاتصالالتّ 

  .وكذا خلق التفاعل بین أطرافها

م رسالة ما، م، فعندما یستقبل المتعلّ علّ علیم والتّ أما التّغذیة الراجعة فتشكّل المرآة العاكسة لعملیة التّ   

یقوم م المعلّ  فإنّه یقوم بفك شفراتها حسب المعلومات المختزنة لدیه، ومن خلال تلك الاستجابة فإنّ 

فرة المستخدمة في تشفیرها حتّى یتمكّن المتعلّم سالة أو طریقة إرسالها أو الشّ بتكییف مضمون الرّ 

  .من استیعابها بنفس المستوى الدلالي الذي یقصده المعلم

                                                           
  .167:م، ص1988، )ط.د(الأجنبیّة، تعلیمها وتعلمها، عالم المعرفة، الكویت،نایف خرما، علي حجاج، اللغات  -1
  .70إلى 65:علاء الدین أحمد كفافي  وآخرون، مهارات الاتصال والتفاعل في عملیتي التعلیم والتعلم، ص :للتوسع، ینظر -2

ةالمعرفة العلمیّ   المعرفة الواجب تدریسھا النّقل الدیداكتیكي 
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غذیة تهتم بالتّ  نجدها، لذا )تبدأ بالمعلم وتنتهي عنده(ة دائریةة عملیّ علیمیّ التّ  واصلتّ إن عملیة ال 

 معلّ ویمكن للم ،، لیعرف مدى تحقق أهداف الدرسممتعلّ من ال معلّ التي تصل إلى الماجعة الرّ 

عة منها تعبیرات الوجه، ونوع ة متنوّ غذیة الراجعة في صورة أنماط سلوكیّ الناجح أن یحصل على التّ 

الراجعة غذیة على التّ م علّ ذا لو حصل الموحركاتهم وغیر ذلك، وحبّ متعلمون الأسئلة التي یسألها ال

علم ، ممّا یمكّنه من معالجة عوائق التّ منتظمو تقویم مستمر تقییم و مة على هیئة بصورة منظّ 

  .وصعوباته في وقتها المحدّد

  :ة، كالآتيمیّ علّ ة التّ علیمیّ ة التّ واصل في العملیّ وممّا سبق ذكره یمكن استنتاج نموذجین لعناصر التّ   

  )العقد الدیداكتیكي(تفـاعـل                                          

                                                    

  معرفة       متعلّم     المعلّم                      المعرفة                               

  المعلم             تفاعل                               تفاعل       المتعلّم              

                    )التّمثّلات)                 (النقل الدیداكتیكي(                            

  المعرفة                                                

  -المثلث الدیداكتیكي: النموذج الأول -                         

  

  

  

  

  الةـــــــــــالرس                                            

  

  الوســـــــــــــــیلة                                                  

              )  المتعلم(مستمع     قارئ                                                    كاتب         )    المعلم(متكلم 

                             

  

  -للتّواصل التّعلیمياني الخماسي موذج الثّ النّ  -

  

 التغذیة الراجعة

مرسلال ستقبلالم   
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II.3- علیميـــــــواصل التّ ــــــرق التّ ـــط:  

ة، التي تمكّن المعلم من إیصال علیمیّ ة التّ ة في العملیّ بلیغیّ والتّ ة واصلیّ تعدّ الطریقة الوسیلة التّ    

غات یمكن الوقوف ة اللّ الخطاب التعلیمي إلى المتعلم بأیسر السبل وأكثر فعالیة، وفي مجال تعلیمیّ 

  .فظيلّ الواصل غیر واصل اللّفظي، التّ التّ  :واصل، وهماعلى طریقتین أساسیتین للتّ 

II.1.3-  ّفظيـــــــاللّ واصل ـــــالت:  

ومن هذا المنطلق فقد حظي  ،1واصلغة وسیلة للتّ اللّ  ة على اعتبار أنّ داولیّ ة والتّ فق البنویّ تتّ   

تعلیمي الذي اتخذ میدانا تطبیقیا؛ باهتمام الباحثین ولاسیما في المجال الّ ) غوياللّ (فظيواصل اللّ التّ 

القادرة على إیصال المعلومات  ةعلیمیّ التّ  الأكثر فعالیة بین الوسائل ة تعدّ غویّ لفظات اللّ التّ  لأنّ 

م من جهة، وبین م والمتعلّ المعلّ بین  والدینامیّة ةلوكیّ فاعلات السّ واستیعابها، وكذا خلق جو من التّ 

  .من جهة أخرى مین أنفسهمالمتعلّ 

معارف، مهارات، اتّجاهات، (تحقیقهاواصل حسب الأهداف المرجو وبالطبع تختلف وسائل التّ   

مها منذ المرحلة ة وتعلّ غة العربیّ الهدف من تعلیم اللّ  غات وتعلّمها، فإنّ ، وفي مجال تعلیم اللّ ...)قیم،

  .التّحدث، الاستماع، القراءة، الكتابة:غویة الأربعة، وهيالابتدائیّة هو إكساب المتعلّم المهارات اللّ 

ة علیمیّ في العملیة التّ  فظيواصل اللّ یتطلّب تفعیل نمطین من التّ  حقّق هذه المهاراتت إنّ    

     .واصل الكتابيفوي، والتّ واصل الشّ التّ : ، وهماةمیّ علّ التّ 

II.1.1.3- فويـــــواصل الشّ ــّـــالت:  

غة المنطوقة تتم عبر القناة الصّوتیّة السّمعیّة، و لها مستوى لغوي هو عبارة عن نظام من اللّ  إنّ   

   .یها وحدات الخطابل بدوره نسقا من الوحدات نسمّ العلامات الدالة، والذي یشكّ 

ة باعتباره یجسّد میّ علّ ة التّ علیمیّ الأكثر تداولا في العملیة التّ الوسیلة فوي واصل الشّ یشكل التّ و   

 ومن جهة أخرى فإنه یتیح للمتواصلین، من جهة في شكلها المنطوق ةغالاستعمال الطبیعي للّ 

طرف أن یستجیب بسرعة للرسالة المنقولة  یستطیع كلّ  حیث، دون حواجز همتبادل المعلومات بین

بذلك ق إلیه، وقد یستفسر غموضها أو یعدّل وجهة الطرف الآخر فتتم دورة التخاطب كاملة، ویتحقّ 

تحسین  يف، بل ویساهم التواصل الشفوي )التغذیة الراجعة(والآثار التي تحدثها استرجاع المعلومات

                                                           
وظیفة تعبیریة، وتقر بأن التواصل ما هو إلا وظیفة التي ترى أن اللغة ذات " تشومسكي" على عكس التولیدیة التحویلیة بزعامة  -1

  .إلى جانب وظائف أخرى قد تؤدیها اللغة
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العلاقات الإنسانیّة في المجموعة الواحدة، والمعلم الناجح هو الذي یستطیع إنجاح الفعل 

الة، حیث تبرز قدرته ومهارته في إصدار الأوامر، والذي یشكل اتبّاعها الدیداكتیكي بصورة فعّ 

الذي یجب أن یقوم تنظیما للعملیة التعلیمیة وتسهیلا لتحقیق أهدافها، لأنها توجه المتعلم إلى الدور 

ما انغمس ، فالمعلم مراقب وموجّه وشارح في العملیّة التواصلیّة التبادلیّة مع المتعلمین، وكلّ به

بلغة فصیحة سلیمة تثیر اهتمامه، وتناسب مستواه، وتلبي  تفاعلي م في جو تواصليالمتعلّ 

  .  حاجیاته، استطاع أن یكتسب كفاءة تواصلیّة

الحدیثة تمییزاً واضحاً بین  سانیاتاللّ  ي الاهتمام بالجانب الشفوي هو تقدیمساهم فالأمر الذي  إنّ   

له  كنشاط مستقلّ  المنطوقغة العربیة على تعلیم اللّ  تعلیمیةا سمح بتركیز ممّ  ،المكتوبالمنطوق و 

 ماإنّ  ،یقوم فقط على تعلیم المكتوب مهاوتعلّ  غةلم یعد تعلیم اللّ  إذ، أسسه وخصائصه واستراتیجیاته

غات، والعربیة من جمیع اللّ  أن التأكید علىانطلاقاً من ذلك و  الشفوي،شاط حیّز مستقل للنّ  خُصّص

ساهم مساهمة فاعلة ییة و فغة الشّ درب على اللّ التّ  أنّ تتقن مشافهة قبل أن تتقن كتابة، و  إنمابینها، 

   .غة المكتوبةاللّ  إتقانفي 

ومن منطلق أن الاستعمال الشّفوي للّغة یغلب على الاستعمال الكتابي لها، فقد سعت تعلیمیّة   

كفاءة (الشّفوي واصلمقاربات تهدف إلى إكساب المتعلم مهارة التّ  بناءاللّغات الحدیثة إلى 

الإنسان أ یبد حیث، ، لأنّه هو الطّاغي على ما سواه في الممارسة الفعلیّة للحدث اللّغوي)تواصلیّة

  .فويواصل الشّ صلتان بالتّ بالتّحدث والاستماع كوسیلتین للتّواصل، وهما المهارتان المتّ 

II.2.1.3-  ّتابيـــــواصل الكـــــالت:  

راث ي مكّنت الإنسان من تسجیل الجزء الأعظم من التّ غة المكتوبة الوسیلة الهامة التّ تشكل اللّ   

والمعلومات إلى الحاضر وتحویلها إلى خبرات مشتركة لها الإنساني ونقل الخبرات والمعارف 

  .1تها ومعانیهادلالا

فوي واصل الشّ مها تستند في أساسها على التّ غة وتعلّ تعلیم اللّ  ن عملیةأ وتجدر الإشارة إلى  

الموازنة بین مها، لذا لا بدّ من ة الواجب تعلیمها وتعلّ غویّ ذان یشكّلان معا المهارات اللّ والكتابي، واللّ 

مهارة  ة بینها، فكلّ هناك علاقة تلازمیّ  جمیع المهارات وترتیبها وفق أولویتها وأهمیتها، علما أنّ 

دون من ر فیها، ولا قیمة للواحدة من دون الأخرى؛ فلا قیمة للكلام تعتمد على الأخرى وتؤثّ 

  .ابةالاستماع، ولا قیمة للكتابة من دون القراءة ولا القراءة من دون الكت

                                                           
  .39:م، ص2000ینظر، هالة منصور، الاتصال الفعال، المكتبة الجامعیة، الإسكندریة،  -1
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أكثر العملیّات التّي یكتنفها الغموض؛ لأنّها أبلغ  نجدها تجسّدالعملیّة التّعلیمیّة  وإذا نظرنا إلى  

 مثال على العملیّة التّواصلیّة، ویظهر ذلك جلیّا في عناصرها؛ معلّم یبلّغ مادّة تعلیمیّة

 :عناصر التّواصلبما تحتویه من معلومات علمیّة وفنیّة للمتعلّم، فهي نفسها ) خطاب/نص(

ب یتبادلان خطابا ما حسب ما یقتضیه المقام الذّي یوجدان فیه والوضع الذّي متكلّم ومخاطَ «

ة الأربعة غویّ المهارات اللّ  خصوصا أنّ  وتظهر هذه العلاقة على أكثر من مستوى،.1»ینطلقان منه

 بالنّص أو )الشّفوي(الخطابب، فالمعلّم الذّي یشتغل تتجلّى بوضوح، ویصبح توظیفها أمر أساسي

ویعمل على تبلیغه للمتعلّمین من أجل فهمه ومحاكاته علیه أن یبحث في تحلیله عن  )الكتابي(

مختلف المعاني التّي تؤدّیها العلامات والإشارات والرّموز في النّص وعلاقة بعضها ببعض سواء 

  ).سیاقیّة(كانت لغویّة أو غیر لغویّة

اللّسانیات وباعتبار رات اللغویّة یتطلّب تكاملا في دراسة اللّغة، إنّ هذا التكامل بین المها  

التّداولیّة المنهج الذّي یدرس اللّغة في الاستعمال، ویربط بنیتها بوظیفتها، فإنّها السّبیل الفعّال 

التّعلیمي بهدف تحقیق تواصل أمثل؛ ) الخطاب/النّص(لتحلیل العملیّة التّخاطبیّة التّي تتمّ بواسطة 

، فإنّه یتمّ بسهولة )قد تكون نصّا أو خطابا(فبقدر ما یختار المعلّم الأدوات اللّسانیّة المناسبة للمقام

  .فهم المقاصد ومعرفة معاني خطابه، ممّا یجعله رسالة تواصلیّة تعلیمیّة ناجحة وواضحة

 ة التّي تنطلق من أنّ في العملیة التعلیمة هي المقاربأكثر ة ولعلّ المقاربة الكفیلة بتحقیق فعالیّ   

لا یتم إلا من خلال اللّغة نفسها، وذلك في إطارها الطّبیعي الشفوي وتعلّمه تعلیم التّواصل باللّغة 

؛ وبمعنى آخر، فإن اكتساب كفاءة تواصلیة یتطلّب التواصل باللّغة في وضعیات تواصلیّة المنطوق

  . مناسبة

II.2.3-  ّظيـــــیر لفــــغالواصل ـــــالت:  

غیر لفظي دورا هاما في التواصل التعلیمي والعلاقات بین أطرافه، إذ یمثل الیلعب السلوك   

من  65، بینما أكثر من35العنصر الشفوي في المحادثة التي تتم وجها لوجه أقل من 

  .2التواصل یتم بكیفیة غیر لفظیّة

                                                           
، قســم اللّغــة )مخطوطــة(دكتــوراه دولــة بشــیر إبریرـــ توظیــف النّظریّــة التّبلیغیّــة فــي تــدریس النّصــوص بالمــدارس الثاّنویّــة الجزائریّــة، -1

  .م، المقدّمة، الصّفحة الأولى2000العربیّة، جامعة عنّابة، 
وللتوسّع في وسائل التواصل غیر اللفظي، ینظر، منال  .30:ینظر، تعوینات علي، التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي، ص -2

  .وما بعدها 35:م، ص2002-2001طلعت محمود، مدخل إلى علم الاتّصال، جامعة الإسكندریة،
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 ا نودّ عبیر عمّ قصور الكلمة عن التّ فسیّة، فنظرا للغة الجسم تعبّر بصورة صادقة عن الحیاة النّ  إنّ   

مجبرین على الاستعانة بأعضاء جسمنا؛ كتعبیرات  إیصاله للآخر في بعض الأحیان نجد أنفسنا

أس أو تدعیم الأفكار وشرحها بحركات الیدین، كما حدیق بالعین أو تحریك الرّ الوجه وتقاسیمه، والتّ 

وت المختلفة الاستماع أو الرّد، وبنبرات الصّ واصل بالصّمت مع غیاب الحركة أثناء نستطیع التّ 

واصل عموما، وقد تدعم لإبراز الانفعالات المختلفة، وكلّ هذه الوسائل غیر اللّفظیّة تساعد على التّ 

  .واصل اللّفظي على وجه الخصوصالتّ 

 ه أمر لا یمكن تحاشیه أو الهروب منه، فعندما لاغیر لفظي أنّ الواصل إنّ من أهم خصائص التّ   

یقول المرء شیئا ویظل صامتا فإنه في الحقیقة لم ینقطع عن التواصل، بل یعكس نموذجا من 

عبیر عن عن الحركة وعن التّ  عن الكلام فإنه لا یستطیع أن یكفّ  نماذجه، وإن استطاع أن یكفّ 

أهم مزایا  نّ إذاته بوسائل أخرى؛ كحركات الجسم والیدین وتعبیرات الوجه، ولهذا یمكن القول 

واصل اللفظي عن تعبیر التّ عبیر عن معلومات وجدانیة في مقابل غیر لفظي هي التّ الواصل التّ 

الرسائل غیر اللفظیة تتمیّز بصدقها، حیث  معلومات تتصل بالمضمون، ومن ناحیة أخرى فإنّ 

  . 1یحتاج الإنسان عادة إلى نماذج كثیرة للسلوك غیر اللفظي التي یصدرها الآخرون حتى یثق فیهم

وعلى هذا الأساس لا بدّ للمعلّم أن یعزّز خطابه التعلیمي ببعض الوسائل غیر اللّفظیّة لیضمن   

فعالیّة عملیّة التواصل واستمراریتها، ولعلّ المعلّم المتمرّس هو الذيّ یستثمر السلوكات غیر اللّفظیّة 

لات المختلفة وردود كمؤشّرات على مدى فهم واستیعاب المتعلمین للرسالة، حیث تتكشّف الانفعا

  .الأفعال عن الأثر الذّي تتركه الرّسالة التعلیمیّة

فظي یولّد لغة تواصلیّة متكاملة تؤدّي إلى لغیر البالتواصل الإشاري  اقتران اللغة المنطوقة ولعلّ   

تواصل أوضح وأكثر دقّة وأسرع دلالة، وبالتّالي تفاهما أفضل، ومن هذا المنطلق لا بدّ من 

بالتواصل الشفوي واعتماد المقاربة التي تمكّننا من إكسابه للمتعلّمین، والتي تتجسّد في  الاهتمام

  .المقاربة التواصلیّة وآلیاتها التّداولیّة

إنّ أیّة مقاربة تهدف إلى دراسة التواصل وإكساب المتعلم كفاءة تواصلیّة یجب أن تنظر إلى   

البنوي، فلكل منهما أسسه واستراتیجیاته ودوره في الي و الاستعم الشفوي والكتابي، جانبیه المختلفین؛

واصل، فتعلّم اللّغة لم یعد كما رسمه البنویون لها، حیث تشكیل لغة سلیمة وفعالة في عملیة التّ 
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صور واضح، ولتجنّب هذا القصور لا بدّ قأبانت المقاربة البنویّة في عملیّة تعلیم اللغة وتعلّمها عن 

  .لها، ألا وهو الجانب الاستعمالي اللّغة لغى من دراسةمن إدخال الجانب المُ 

 II.4- علیميـــــواصل التّ ــــــمیّة التّ ـــــــأه:  

، حیث ة بین الأفراد والجماعاتمعرفیّ الة و مادیّ العلاقات الفي قیام  واصل أهمیة بالغةیكتسي التّ   

حیث تقوم بین  ،علیمالتّ و  ربیةالتّ  دة، ومنها قطاعمتعدّ  لقطاعات اضروریّ  و ال محورا أساسیّ یشكّ 

غة یمكن القول ة اللّ وفي مجال تعلیمیّ .ارف والمعلومات والخبراتللمع أطرافه المختلفة علاقات تبادل

ي مین على اكتساب كفاءة تواصلیّة، والتّ ي تساعد المتعلّ الة التّ واصل یشكلّ الوسیلة الفعّ التّ  نّ إ

. التّحدث، الاستماع، الكتابة، القراءة: ة الأربعةغویّ لمهارات اللّ امین تتجلّى من خلال إتقان المتعلّ 

ها في ي یمكن تلخیص أهمّ علیمي هي من أهمیة هذه المهارات مجتمعة، والتّ واصل التّ لذا فأهمیة التّ 

   : قاط الآتیةالنّ 

تعمّ ى عملیة مشاركة في الخبرة بین شخصین أو أكثر حتّ  «:واصل هوالتّ  أنّ " جون دیوي"یؤكّد  -

صورات هذه الخبرة وتصبح مشاعا بینهم، یترتّب علیه حتما إعادة تشكیل وتعدیل المفاهیم والتّ 

عریف على العملیة ، وبإسقاط هذا التّ 1»ةطرف من الأطراف المشتركة في هذه العملیّ  ابقة لكلّ السّ 

فة معلومات ومعارف علیمي، حیث تشكل مشاركة الخبرة إضاواصل التّ ة یتبیّن لنا أهمیة التّ علیمیّ التّ 

 وتصحیح أخرى جدیدة م، ممّا یترتّب علیه تشكیل مفاهیمة إلى رصید المتعلّ ة وغیر لغویّ غویّ ل

  .سابقة خاطئة

ي ة التّ فاعل، حیث یعكس العمق والحیویّ بادل والتّ مبني على التّ  واصل في خلق جوّ یساهم التّ  -

مدى حدوث اقتناع وتجاوب نفسي بین طرفي م، وكذا تكتسبها المعلومات والخبرات المنقولة للمتعلّ 

ة لاستجابة الطرف الثاني المعرفیّة والسّلوكیّة للطّرف الأوّل والتّأثر به، میّ علّ ة التّ علیمیّ ة التّ العملیّ 

ة حیث مكّنت الأبحاث والدّراسات المتعلّقة بالتواصل من تغییر النّظرة الأحادیّة الكلاسیكیّة للعملیّ 

إلى علاقة تبادلیّة دائریّة تسیر  م إلى المتعلّم،كانت تسیر في اتّجاه واحد؛ من المعلّ  ية، والتّ علیمیّ التّ 

  .لعملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّة ولیس العكسل اأصبح المتعلّم محور  أنبعد في اتّجاهین، خصوصا 

فالتواصل مین عدة مهارات؛ علیمي على اختلاف مظاهره على إكساب المتعلّ واصل التّ یساعد التّ  -

   المتعلمین من استقبال المعلومات، حیث یركز على الجوانب المعرفیة وارتقائها  المعرفي یمكّن
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جارب، ، فالمعلم ینقل للمتعلمین الخبرات والتّ ةأو بتعبیر آخر یركز على الإنتاجیّة والمردودیّ 

" بلوم"صنافة  تشیر إلیهقییم بصفة عامة، وهذا ما طبیق والفهم والتّ ركیب والتّ ویعلمهم طرائق التّ 

  .المعرفیّة

مین، حیث یكسبهم میولات واتّجاهات أمّا التواصل الوجداني، فیساهم في تغییر سلوكات المتعلّ   

علیمات، وهذا ما ركّزت لوكات السیّئة والمعوجّة عن طریق الأوامر والتّ ح السّ وقیم جدیدة، ویصحّ 

من خلال نظریته في الأفعال " أوستن"وأكّد علیه  ،)الوظیفة التأثیریّة(لوكیّةعلیه المدرسة السّ 

  ).الفعل التأثیري(الكلامیّة

في حین أنّ التّواصل الحركي یعمل على تنمیة المهارات الحركیّة واستعمال العضلات والحركات   

     .أو التّواصل غیر اللّفظي الجسمیّة، مثلما یحدث في النّطق أو الكتابة

والاستماع، واللتان تشكلان عصب ) التحدّث(الكلام:الشفوي في مهارتيتتلخص أهمیّة التواصل  -

مها فیبدأ ا تعلّ ، أمّ )المعلم(غة یبدأ بالكلامتعلیم اللّ  م، حیث یمكن القول إنّ علّ علیم والتّ عملیة التّ 

 غة منم اللّ سماعه، فهو یتعلّ  م محاكاة ما تمّ ي من خلاله یستطیع المتعلّ ، والذّ )مالمتعلّ (بالاستماع

ة علیمیّ ة التّ موا بلغة سلیمة فصیحة، وهو ما یمثّله في العملیّ ین یجب أن یتكلّ غة، والذّ اطقین باللّ النّ 

  .م الكفءة المعلّ میّ علّ التّ 

حدث من أكثر الوسائل استعمالا في التنشئة الاجتماعیة، ونقل العادات، وتعد مهارة الكلام أو التّ   

إلى جیل، وهو من أكثر الوسائل استعمالا في العملیة والقیم والمثل المرغوب فیها من جیل 

، )اللغة المنطوقة(التعلیمیة، إذ إن أكثر ما یجري من أسالیب التعلیم في قاعات الدراسة هو الكلام

زیادة على كونه نشاطا إنسانیا یقوم به الصغیر والكبیر، والمتعلم وغیر المتعلم، ویوفر للإنسان 

اة، والتفاعل مع الجماعة، ویعد الكلام أكثر رجحانا على غیره من أكبر فرصة للتعامل مع الحی

، فهو یتقدم على الاستماع، إذ لا استماع من دون كلام شفوي، ویتقدم على مهارات التواصل

  :القراءة لأن الأخیرة تحتاج إلى التعبیر الشفوي، وهو یتقدم على التعبیر الكتابي للأسباب الآتیة

الإنسان تعلم اللغة منطوقة قبل معرفة  من الكتابة في حیاة الإنسان، لأنّ  الكلام أسبق إنّ  -)أ  

الكتابة، والكتابة جاءت متأخرة عن الكلام وهذا ما یمنح الكلام أرجحیّة السبق في النشأة 

  .والاستعمال

إن الكلام أوسع وأیسر استعمالا من الكتابة في الحیاة، فالمواقف التي یستخدم فیها  -)ب  

  .ن اللغة منطوقة أكثر من تلك المواقف التي یستخدم فیها اللغة المكتوبةالإنسا



 176 

مكن من الكلام ومهاراته أكثر إعانة للفرد على التكیف الاجتماعي، حیث یمنح الفرد التّ  إنّ  -)جـ  

  .القدرة على المواجهة والمناقشة وإبداء الرأي والإقناع

إنسان صح سمعه ونضج عقله، وسلمت أعضاء نطقه، بینما  الكلام یستخدمه كلّ  إنّ  -)د  

الكتابة لا یستخدمها إلا من تعلّم الكلام والكتابة، ولوازمها، وقواعدها، وهؤلاء أقل عددا ممن 

  .1یستخدمون الكلام

الكتابة، حیث إن  ىوبناء على ما سبق فإن حاجتنا إلى الكلام أمس وأكثر حاجة منها إل  

صاحبه من معینات لا تتوافر یقق التفاعل المباشر بین المرسل والمستقبل لما التواصل الشفوي یح

  .والنبرات والتنغیم الصوتي، وغیرها في التعبیر الكتابي؛ كالإشارات والانفعالات

كلا منهما ینفرد  فوي والكتابي وتكاملهما فیما بینهما، إلا أنّ واصل الشّ من التّ  ورغم أهمیة كلّ   

یث یوجه الشفوي في الغالب إلى الحاضر، وقد یوجه إلى البعید عبر وسائل بخصائص معیّنة، ح

ا الكلام المكتوب فهو في الغالب یوجه إلى الغائب وقلّما یستخدم مع الحاضر في الاتصال، أمّ 

 فوي، إلا أنّ فرص الإبداع في الكلام المكتوب أوفر في الكلام الشّ  ة، كما أنّ علیمیّ غیر المواقف التّ 

علّم، حیث یجمع بین جانبین علیم والتّ الكلام هو المهارة الأولى بالتّ  ع من القول إنّ ذلك لا یمن

بیعي لتطبیق غوي، البنوي والاستعمالي، لذا فهو المجال الطّ غوي وغیر اللّ اللّ  :غة، وهماأساسین للّ 

هة، ومن جهة أخرى یعد تطبیقا لالیّة تطبیقا صحیحا من جة والدّ ركیبیّ ة والتّ رفیّ ة والصّ حویّ القواعد النّ 

  .في استعمال اللّغةة والمقامیّة یاقیّ للجوانب السّ 

علیم في مختلف بلدان العالم فوي باهتمام المعنیین بالتّ واصل الشّ ومن هذا المنطلق فقد حظي التّ   

، ولعلّ دریب على الحدیث باهتمام كبیر في مناهج التعلیمالمتقدم، وحظیت دروس المحادثة والتّ 

 على ة، التي أكدّتداولیّ راسات التّ مرد ذلك هو ما أبانت عنه الدراسات اللسانیة الحدیثة؛ ومنها الدّ 

أهمیة التواصل الشفوي، باعتباره یجسّد الاستعمال الطّبیعي والوظیفي للّغة الإنسانیة، وفي نفس 

لجانب الاستعمالي الوقت یجمع بین جانبیها، والتّي فصلتهما الدّراسات البنویة، وذلك بإقصاء ا

  .منها، ألا وهو الكلام

فاعل بین أطرافه یعكس واصل في العملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیة والتّ التّ  وفي الأخیر یمكن القول إنّ   

بوضوح مدى نجاحها، خصوصا أن دور المعلّم لم یعد ملقّنا صاحب المعرفة، بل أصبح موجّها 
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بین بین المعلّم والمتعلّم، و ومنظّما ومرشدا، حیث یشكّل المتعلم المحور الرّئیس فیها، لذا فالتفاعل 

اح العملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیة أو فشلها، المتعلّم والمعلّم، وبین المتعلّمین أنفسهم یعبّر عن مدى نج

فكلّما كان التّفاعل أكثر كان ذلك مؤشّرا على تعلّم أفضل وأیسر، وكلّما كان التّفاعل أقلّ، كشف 

واصل، ووجب آنذاك على المعلّم تعدیلها، سواء تعلّق القصور ذلك عن قصور في عملیّة التّ 

، وهو ما یدخل ضمن ما یسمّى ریقة المتّبعة لإیصالهاطّ بالمعارف أو المعلومات، أو الوسیلة وال

   .، وهذا ما سنحاول الكشف عنه في الصّفحات اللاحقة"وعوائقه  صعوبات التّواصل التّعلیمي"بـ

II.5- 1وائقهــــعو  علیميــــواصل التّ ــــعوبات التّ ــــص:  

مها، والواقع یشیر بشكل لا وتعلّ  غةعلیمي ینعكس مباشرة على عملیة تعلیم اللّ واصل التّ التّ  إنّ   

ا دفع ة، ممّ غة العربیّ مي اللّ ة لدى متعلّ غویّ هناك تدنّیا واضحا في المهارات اللّ  لبس فیه إلى أنّ 

مین، حیث أظهرت ضعف المتعلّ  أسبابعلیمي إلى البحث عن الكثیر من المهتمین بالمجال التّ 

 ة صعوباتفي جانب كبیر منه یعود إلى عدّ ة غة العربیّ عف في اللّ الضّ  البحوث والدّراسات أنّ 

ا یؤدي ال ممّ واصل بشكل سلیم وفعّ ي تقف دون إجراء عملیة التّ علیمي، والتّ واصل التّ في التّ  وعوائق

، وتتوزّع هذه الصعوبات والعوائق على جمیع واصلإلى عدم تحقیق الأهداف المنتظرة من التّ 

م، ومنها ما ق بالمتعلّ م، ومنها ما یتعلّ ق بالمعلّ ها ما یتعلّ ة، فمنعلمیّ ة التّ علیمیّ ة التّ أطراف العملیّ 

، ومنها ما یتعلّق بالطّریقة      ةة والاجتماعیّ علیمیّ ق بالبیئة التّ غة نفسها، ومنها ما یتعلّ یتعلق باللّ 

    :عوبات والعوائقوغیرها، وفیما یأتي عرض لأهم هذه الصّ أو المقاربة المتبّعة 

التشویش على أيّ طرف من أطراف عملیة التواصل، حیث یستخدم هذا قد یطرأ : شویشالتّ  -

الضغط النفسي على : المصطلح لوصف أي شيء یتدخل في أمانة نقل الرسالة التعلیمیة؛ مثل

المعلم نتیجة تكدّس المناهج مع الالتزام بالانتهاء منها في وقت محدّد، كما قد یحدث التشویش من 

راسة نظرا لكثرة أعدادهم، حیث لا یتمكّن المعلم من توفیر جو طرف المتعلمین في قاعات الد

إصغائهم أثناء الشرح والحوار، فیؤثر ذلك  متعلیمي، ممّا یؤدّي إلى تشتیت انتباه المتعلمین وعد

  .سلبا على تلقي الرسالة التعلیمیّة
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شّرح غیر ، حیث إن كثرة ال1الحشو اللّغوي النّاتج عن تضخّم المعلومات أو حتّى نقصها -

الضّروري یؤثّر في عملیة التواصل من جهات عدّة؛ فهو لا یتیح للمتعلمین فرصة لتبادل الآراء 

والأفكار، وطرح الأسئلة، كما لا یترك للمعلّم نفسه المجال والوقت الكافیین لتقییم وتقویم التعلّم، 

، وفي هذه الحالة قد یتمركز والذي ینعكس في التغذیة الرّاجعة التي تنم عن فهم الرسالة من عدمها

في كثیر من الأحیان  تؤدّي هذه عادة سیئةو المعلّم حول ذاته، فیحس كأنه المالك الوحید للمعرفة، 

 التوازن، و فقدان الحوار و التفاعل بین أطراف العملیة التواصلیة التي یجب أن تتبادل إلى اختلال

ینتج عن ذلك قد  كما .واصل المثمرالنشاط والتّ ة بالحیویة و مفعم تخاطبلتأثیر والتأثر في دورة ا

جملة من المشاعر والأحاسیس الجاذبة أو المنفّرة، وفي مقدمتها تأثیر المعلم في نفس المتعلمین 

ودرجة حیویته وتفاعله معهم، ممّا یشدهم إلیه ویرغبهم في وعلمه وطریقة تعلیمه بشخصیته وهیئته 

 هو الذي یستطیع استمالة المتعلمینالكفء أو ینفرهم ویصرف نفوسهم عنه، والمعلم  التواصل معه

  .، ولیس العكس)التّعزیز مثلا(بشتى الطرق والوسائل المتاحة إلیه وإلى تعلّم المادّة

علیمیة وبعدها عن احتیاجات المتعلمین ومستویاتهم، وهنا یكمن دور كل من صعوبة المادة التّ  -

والكتب المدرسیة، وكذا المعلّم في انتقاء المادة التعلیمیة المناسبة لمستویات ي المناهج معدّ 

  .، وهو ما یجسّده النّقل الدیداكتیكي الفعّال)التواصلیّة(المتعلمین وحاجاتهم التعلمیّة

إنّ المتعلّم لیس صفحة بیضاء یصب فیها المعلم المعارف متى وكیفما شاء، لكن نجد بعض  -

معارف سابقة، كما لكتسب میغفلون عن أن المتعلّم المعلّیمن قد یغفلون عن هذه الحقیقة، وبالتالي 

یقوم  عملیة الاكتساب تتم من خلال صیرورةأنّه یتمثّل معارف جدیدة أثناء وبعد عملیة التعلم، ف

استدخال  الذي هو)Assimilation( دراك المعرفة الجدیدة فیحصل الاستیعابإبلمتعلم فیها ا

  التلاؤم یحصل الوقتوفي نفس  ،المعرفة الجدیدة واستضمارها في البنیات الذهنیة القبلیة

)Accommodation ( مع المعرفة الجدیدة الذهنیة القبلیة المعارفالذي هو تكیف وملاءمة .

یرورة، تلعب دورا مهما ة و نتاج لهذه الصّ و صیرورة معرفیّ  لات كنظام تفسیريمثّ یعني أن التّ  وهذا

متعلمیه قبل عملیة لات الذي لا ینطلق من تمثّ  معلمو الدلالة، فال في جعل الألفاظ تكتسي المعنى

  .معهم علیميالتواصل الت أهداف غالبا ما لا یوفق في تحقیق التعلم وأثناءها وبعدها

الجهل بخصائص المتعلم ومیزاته، خصوصا في ظل الفروق الفردیّة، حیث إن معرفة خصائص  -

م مجموعة من المتعلمین غیر المتجانسین، وهذا ضالمتعلم من بین أهم شروط التواصل، فالقسم ی
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الذي یناسب الأغلبیّة مع تكییف أسلوب الإلقاء حسب ) الرسالة(اختیار موضوع التواصل یتطلب

المتعلمین مراعیا اللّغة بصفة خاصّة، فتعقید الألفاظ وغموضها یعیق فهم الرسالة  مستویات

  .ویجعلها مضطربة لا تف بالأغراض المطلوبة والأهداف المنشودة

عجز المتعلم عن فك الترمیز وفهم الإشارات المكونة للرسالة، فكثیرا ما یكون اختلاف بین ما  -

ینتظره المعلّم من المتعلّم، وهو النتیجة الطّبیعیّة للتّصوّر الذّهني ینتظره المتعلم من المعلم عمّا 

الذّي یحمله المتعلمون عن المعلّم وعن مادّة تدریسه، حیث یخفقون في التعبیر عن الاستجابة 

  .ویجهضون العملیّة التّواصلیّة بسبب خطئهم في تصوّر ما ینتظره منهم معلّمهم

فاءات المستهدفة بدقّة لعملیّة تعلیم اللّغة وتعلّمها، حیث إن عدم وضوح الأهداف وتحدید الك -

ضبابیّة التّصوّر للتأّثیرات المراد إحداثها في المتعلم تجعل التّعلّم مضطربا وشاقّا؛ فكثیر من 

على وجه الخصوص، ومردّ ذلك الشّعور  التواصلو المعلّمین لا یخطّطون لعملیة التعلیم عموما، 

، وهذا ما یجافي الحقیقة لأنّ العمل الارتجالي لا یقود إلى نتائج محدّدة بعدم جدوى التّخطیط

ویحقّق أهدافا بعینها، وقد یرجع الأمر ذا إلى عدم تأهیل المعلمین تربویّا وعدم معرفتهم أسس 

  .التّخطیط للدرس، وهذا ما نلمسه عند الكثیر من خرّیجي كلّیات الآداب واللّغات

ءة والكتابة، وإهمال الكلام والاستماع، حیث إنّ المتتبع لواقع درس اللغة الاهتمام بتعلیم القرا -

العربیة یجد أن اهتمام المعلمین منصب على مهارتي القراءة والكتابة، وقلّما نجد معلما یعطي 

غة وحدة اللّ  ، لأنّ اللّغويمو نصیبا من التعلیم لمهارة الكلام والاستماع، وهذا ما یتسبب في تدنّي النّ 

تكاملة، والانصراف نحو جانب معین من مهاراتها یجعلها قاصرة عن أداء وظائفها في حیاة الفرد م

والمجتمع، فضلا عن أن مهارتي الكلام والاستماع هما الأكثر استعمالا في العملیة التعلمیة 

الكثیر التعلمیة، وهما الطریق الأول والأولى إلى اكتساب كفاءة تواصلیّة، لذلك لا غرابة أن نجد 

  .1من المتعلمین لا یحسنون الإصغاء فتفوتهم فرصة فهم المسموع

یفترض أنه یعرف ، فالمعلّم في عملیة تعلیم اللغة وتعلمها عدم ربط بنیة اللغة بوظیفتها وسیاقها -

إلا أنه أحیاناً قد لا یعرف على وجه التحدید  ،على وجه الدقة ما یرید توصیله، وكیف یرید توصیله

 فقد یضیف لما كان یودّ  ،الشفوي مثلاً یخضع المرسل لسیاق الحدیث لتواصلمجال ا ذلك، ففي

قوله شیئاً معیناً، وقد یعید طرحه بشكل آخر، وقد یحذف منه شیئاً، فالمتكلم لا یستطیع في أحیان 

ن السیاق الذي یبث رسالته من خلاله إ إذ ،كثیرة التنبؤ بكفاءة ودقة شدیدة بما سوف یصدر عنه
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إلا أننا مع ذلك نتوقع  ،ب دوراً لا یستهان به في محتوى وشكل الرسالة التي یود المرسل تبلیغهایلع

مفردات، الصوات، الأ(غة ة للّ أن المرسل قادر على بناء رسالته وتكوینها من العناصر الأساسیّ 

ل یحاول أن المستقبوبالمقابل فإن ، فضلاً عن الدلالات الثقافیة لكل ما یقال، )تراكیبال ،جملال

هو و  ،منها الغامضة الألفاظ معاني تأویلیفهم أشكال النطق التي صدرت من المرسل محاولاً 

یستقبل الرموز التي استمع إلیها، ویرجعها إلى رصیده منها مفسراً إیاها في ضوء خبرته السابقة 

علم من خلال ومن هذا المنطلق لا بد من توسیع الرصید اللغوي وغیر اللغوي للمت.بهذه الرموز

المعاني السیاقیة للمفردات، وكذا تبیین استراتیجیات التواصل، والتي یمكن اكتسابها من خلال خلق 

  .مواقف ووضعیات تواصلیة تعبر عن حیاته الیومیة

غة في موضع الاستعمال، وهذا یخالف مبدأ أساسیا ة، ووضع اللّ غویّ طبیقات اللّ دریبات والتّ قلّة التّ  -

غة على الوضع من دون غة وضع واستعمال، فاقتصار تعلیم اللّ اللّ  تعلیم اللغة؛ وهو إنّ من مبادئ 

حفظ القواعد في معزل عن وظیفتها لا  مها، لأنّ ل خللا كبیرا في نتائج تعلیمها وتعلّ استعمالها یشكّ 

  .ةمارس عملیا في مواقف تواصلیة حقیقیّ یجدي نفعا ما لم تُ 

إنّ هذه الصعوبات یمكن علاجها وتجاوزها إذا كنّا نبتغي تحقیق تواصل فعال في العملیة   

  :، وهي1أن یمتلك أربع مهارات أساسیّة) المعلم(التعلیمیة التعلمیة، لكنّ ذلك یتطلب من المرسل

  .واصليكیفیّة انتقاء الخطاب التّ  -  

  .واصليالخطاب التّ  كیفیة بناء -  

  .واصليكیفیّة تبلیغ الخطاب التّ  -  

  .واصلي في سلوك المتعلمینكیفیّة تقییم وتقویم أثر الخطاب التّ  -  

ولعلّ ما یوجّه هذه المهارات ویحدّد فعالیتها ونجاعتها هو المقاربة المتّبعة في عملیة تعلیم اللّغة   

تصبغ هذه المهارات بالصبغة البنویّة، إذا اُتّبعت، ف لیاتهاآ البنویّة وتعلّمها، حیث تفرض المقاربة

  .والتي ستجعلها قاصرة على تحقیق عملیة تواصلیة ناجحة

ومن المؤكّد أنّه لا یمكن تحقیق كفاءة تواصلیة من خلال تبنّي المقاربة البنویة؛ لأنّها تفتقر إلى   

، لذا إذا أردنا لهالي هو الجانب الوظیفي الاستعماو غة وتعلّمها، ألا جانب مهم وفعّال في تعلیم اللّ 

تحقیق تكامل في تعلیم اللّغة وتعلمها وجب علینا تطبیق مقاربة تجمع بین بنیة اللّغة ووظیفتها، 
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إلى الحدیث  -بطبیعة الحال-وهو ما یقودنا  ، وهذا ما تجسّده المقاربة التواصلیّة وآلیاتها التّداولیّة

  .عملیة تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها، وآلیة تطبیقها في المقاربة ومبادئها هذهعن 

 III- غاتــــــلیمیّة اللّ ــــقل تعــــحي ــــواصلیّة فـــــقاربة التّ ـــــــالم:  

لمّا كانت اللّغة الوسیلة الأهم للتواصل والاتّصال بین بني البشر، فقد دأب العلماء والباحثون   

، لكنّ ذلك لم 1تفسیر بناها ونظامها الدّاخليوصف و على دراستها لذاتها ومن أجل ذاتها بغرض 

 یمنع ثلّة من الباحثین أن یتجاوزوا هذه النّظرة الضّیّقة لیبحثوا عن استراتیجیّة توظیف هذا النّظام

، فاللّغة كائن حيّ یعیش وینمو ویتطوّر داخل متنوّعةضمن السّیاقات  مختلفة لأداء معاني اللّغوي

  .وأداة التواصل والتفّاعل والتّفاهم بین أفراده ،والتّعبیر المجتمع؛ فهي أداة التّفكیر

وتفعیلها المجال التعلیمي إیجاد المقاربات الأنسب  في الباحثینومن هذا المنطلق كان لزاما على   

تعلیم اللّغة وتعلّمها، حیث تعدّ المقاربة التّعلیمیّة الوسیط بین المعلّم والمتعلّم والمادّة التّعلیمیّة في 

  .الأساسیّة داخل القسم، والتي یتم من خلالها اكتساب المهارات اللّغویّة

ضعف تعلیم اللّغة  الذي یقف وراء الرّئیسي وباستنطاق الواقع التعلیمي یتّضح لنا أنّ السّبب  

ت العربیّة وتعلّمها هو غیاب الاستراتیجیّات والمقاربات التعلیمیّة المتجدّدة المسایرة للبحوث والدّراسا

اللّسانیّة الحدیثة، حیث سیطرت المقاربة البنویّة لفترة طویلة على عملیّة تعلیم اللّغة العربیّة 

وتعلّمها، ممّا فرض تركیزا على تعلیم البنى اللّغویّة وقواعدها بعیدا عن مجال استعمالها وتوظیفها، 

یة اللّغة ووظیفتها في هل یمكن الفصل بین بن: ولعلّ هذا الأمر یستوقفنا لنطرح السّؤال الآتي

  تعلیمها وتعلّمها؟ عملیّة 

كمن في النّظر إلى واقع ومستوى تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها من یالإجابة على هذا السؤال  إنّ   

جهاز الاكتساب اللغوي  أنّ  "، والتّي أثبتت من جهة أخرى إلى البحوث والدراسات الحدیثةو جهة، 

نسقٌ من المبادئ العامة، التي تمكِّن الطفل من تعلُّم اللغة، وهي مبادئ تتعلق بالوظیفة والبنیة، 

فما یكتسبه الطفل أثناء تعلمه للُّغة لیس معرفة لغویة فحسْب، بل كذلك معرفة القوانین والأعراف 

ه یكتسب نسق اللغة، نّ أماعیة معینة؛ أي المتحكمة في الاستعمال الملائم للُّغة، في مواقف اجت

وفي نفس الوقت الأعراف التي تضبط استعمال هذا النسق في مواقف تواصلیة معیَّنة، من أجل 
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لا " كفاءة المتعلّماكتساب  هي أن الكفاءة الختامیّة لتعلّم اللّغة معنى هذاو .1"تحقیق أغراض معینة

ج هذه الجمل فیما یلائمها من سیاقات الاستعمال؛ تؤهله لإنتاج جمل نحویة فقط، بل كذلك لإنتا

اكتساب الطفل للقدرة التواصلیة، وهي قدرة لا تنحصر في معرفة قواعد اللغة وحسْب، بل إنها  أي

  .2"تمكِّن الطفل من فهم الأقوال التي یسمعها، والتعبیر عن المعنى الذي یریده

المقاربة الأنجع في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها هي المقاربة  وعلى هذا الأساس یمكن القول إنّ   

، فمجرّد تعلیم المتعلمین تراكیب ة اللّغة ووظیفتها في المجتمعبنیالتواصلیّة، والتّي تجمع بین 

لغویّة، وتحفیظهم قواعدها لا یعني تأهیلهم لمواجهة متطلّبات الحیاة، فالمطلوب هو تمكینهم من 

فما هي . علّمون بشكل فعّال في المواقف الاجتماعیّة التي تواجههم في الحیاة الیومیّةاستعمال ما یت

الكفیلة  المبادئوما هي المقاربة التواصلیّة؟ وما هي أسباب ظهورها؟ وما مرجعیاتها ومصادرها؟ 

  ؟ غةالوظیفي للّ البنوي و تواصلیة تركز على الجانب  كفاءةبتحقیق 

III.1- 3واصلیّةــــــقاربة التّ ــــهوم المــــمف:  

كثیرا ما یشكّل فهم المصطلحات عائقا أمام بعض المعلّمین بسبب التّعاریف المتباینة والغامضة   

فلا بدّ أوّلا من أن نستأنس  -المقاربة التّواصلیّة–لعلماء التّربیة، فعندما نأتي إلى تفسیر مصطلح 

ا هامّا من معناها بما یساهم في فكّ شفرات في تفسیرها بمعناها المعجمي، فهو یقدّم لنا جزء

 .المعنى الاصطلاحي، ویتسنّى لنا إعطاء تعریف متكامل للمقاربة التّواصلیّة

دنا، : بضم القاف، أي) قُرْبًا(قَرُبَ بالضّم : وإذا رجعنا إلى معاجم اللّغة نجد أنّ المقاربة من  

) القربة(إلى االله بشيء طلب به ) تقرّب(ه، وبكسر القاف أي دنا من) قِرْبَانًا(وقَرِبَهُ بالكسر

  .4بكسر الرّاء أي وسط بین الجیّد والرّديء) مُقَارِبٌ (، وشيء)تقارب(الوعد ) اقترب(و.عنده

                                                           
الـدّار ، )مطبعـة النّجـاح(دار الثقافـة، 5، السلسلة البیداغوجیـة )نموذج النحو الوظیفي ( االلسانیات والبیداغوجی ،علي آیت أوشان -1

  .43-42: ، صم1998، 1البیضاء، المغرب، ط
  .43:، صنفسهالمرجع  -2

تجدر الإشارة في هذا المقام أن المقاربة التواصلیة لیست مقاربة تعلیمیة فقط كما قد یظن البعض، بل هي مقاربة للعملیة  -3

  .التواصلیة عموما، والتي قد یوظّفها أي شخص في التواصل مع الآخرین أو التواصل مع خطاب أو نص ما
  .537:، ص2002، دار الجیل ، بیروت، )ب/ر/ق(بكر الرازي، معجم مختار الصّحاح، مادة محمد بن أبي  -4
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فكلمة المقاربة تعني الدّنو من الشّيء، فالمعلّم أثناء تعلیمه یدنو بالمتعلّمین إلى اكتساب  ا،إذ  

، نصوص، خطابات (من خلال تقریب الفهم لهم بواسطة وسائل تعلیمیّة مختلفة) التّواصل(كفاءة ما

  .....).توجیه، أسئلة دقیقة، طرح إشكالیّات، تحلیل، وسائل سمعیّة أو بصریّة

معرفة المعنى الاصطلاحي للمقاربة، فلا بأس أن نستنبطه من خلال عرض المثال دنا وإذا أر  

فلو طلبنا من مجموعة من الأشخاص التّفكیر في بناء مصنع، فأكید أنّ كلّ واحد منهم : الآتي

یتصوّر بناء هذا المصنع اعتمادا على ما یملكه من معارف ووسائل قادر على توفیرها ویتطلّبها 

  :ء، مثلهذا البنا

  .المكان المناسب -

  .نوع المصنع -

  ...).حدید–آجر (مواد البناء القادر على توفیرها -

  .العمّال الأكفّاء القادرین على بناء هذا النّوع من المصانع -

  .أجور العمّال -

أرضي، (فعندما یعرف أنّه وصل إلى توفیر هذه المستلزمات یتصوّر في مخیّلته شكل المصنع  

، والشّكل أكید أنّه یختلف من شخص إلى شخص آخر حسب ما تقتضیه التّكلفة ....).ذو طوابق

  . العامّة للمصنع

واحد فیهم  وبناء على ما یملكه كلّ  ،إنّ هذا التّصوّر الذي ابتكرته مخیّلة كل شخص من هؤلاء  

  ).مقاربة(یمكن أن نطلق علیه  )مكتسبات قبلیّة(من عوامل قادر على توفیرها

  :فإنّ العوامل التّي تؤدّي إلى مقاربة تترتّب كما یلي ،أسقطنا هذا المثال على میدان التّعلیم وإذا   

  .الطّریقة  -  

  .الوسیلة -  

  .الظّرف الزّمكاني -  

  .المعارف -  

  .المعلّم -  

  .المتعلّم -  

  .محیط أو بیئة المتعلّم -  

  .والآراء التّربویّة )المقاربات(النّظریات -  
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  .الكفاءة المستهدفة -  

لذا .لأنّه أدّى إلى بناء كفاءة عند المتعلّم فهذه العوامل وغیرها تؤدّي إلى أداء نعتبره فعّالا  

 هي تصوّر مسبّق لبناء مشروع قابل للإنجاز اعتمادا على خطّة تأخذ في الحسبان كلّ فالمقاربة 

هذا المصنع ما كان  إذ أنّ .1إلى بناء كفاءة العوامل المتداخلة في تحقیق الأداء الفعّال الذي یؤدّي

لولا توفّر العوامل التّي أدّت إلى ظهوره، وبالتّالي یعتبر الأداء فعّالا  ویتجسّد على أرض الواقع لیتمّ 

والشكل .لأنّه كان عاملا مهمّا لظهور البناء، ولم یكن كذلك إلاّ بعدما اصطنع في المخیّلة مسبّقا

  :التّالي یبرز ذلك بوضوح

 

 

 المصــــــنع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد الإنجاز

 

 التّــــــصوّر
 
 

              

    
   

 قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإنجاز
 

 مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربة كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاءة
 

 

 

               
ومن خلال هذا المثال أیضا تتبیّن لنا علاقة المقاربة بالكفاءة، فالمصنع في لحظة التّصوّر وقبل 

  .ا عندما أُنجز وتمّ بناءه فهو كفاءةالإنجاز كان مقاربة، أمّ 

إنّ الكفاءة المتمثّلة هنا في إنجاز المصنع لن تتحقّق إلا إذا توفّرت كثیر من الإمكانات المختلفة   

  .الخ.....المعارف العلمیّة، القدرات، المعارف العملیّة، المعارف الإجرائیّة:والمتنوّعة مثل

له قبل الشّروع في تنفیذ درسه  فإن المعلّم لا بدّ  ،على عملیّة التّعلیم والتّعلّمهذا التّصوّر إسقاط بو   

 یشكّل في جوهره في شكل تصوّر، هذا التّصوّر حیث تبدأإلا له نیّة في تحقیق كفاءة لدى المتعلّم، 

تؤدّي إلى التّي  والوسائل جمیع العواملوتجنید بسّط له كیفیّة إیجاد تالتّي ستعلیمیّة ال مقاربةال

من خلالها یستطیع المعلّم وعلى حسب قدرات المتعلّمین بناء إنّ ، بل المستهدفةالكفاءة  تحقیق

                                                           
  .74:م، ص2006، )ط.د(عیسى العباسي، التّربیة الإبداعیّة في ظلّ المقاربة بالكفاءات، دار الغرب، وهران، الجزائر،  -1
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خطّ میسّر لتحقیقها وفق ما تفرضه الفروقات الفردیّة، وهذا مكمن ما تدعو إلیه تعلیمیّة اللّغات 

  .الیوم

  ریقة التّي یتناول بها الشّخص أو الدّارس الطّ «:مقاربة تعني ال ومن خلال ما تم عرضه، فإنّ   

أساس نظري یتكوّن « :وهي أیضا . 1»موضوع، أو الطّریقة التّي یتقدّم بها في الشّيءأو الباحث ال

  .2»من مجموعة من المبادئ یتأسّس علیها برنامج دراسيّ 

الأشكال اللّغویّة التّي تنتقل فهو یعني مفهوم التّواصل في المجال التّربويّ  رجعنا إلىأمّا إذا   

والاتّجاهات، ویشمل عملیّات الإرسال والاستقبال، وهذا التّواصل یتحقّق خلالها الأفكار والمعلومات 

موقف التّواصل كالظّرف أو السّیاق الذّي یتمّ فیه التّواصل كإحدى :من خلال ثلاثة عناصر

الحصص الدّراسیّة مثلا، وحدث التّواصل، وهو أحد عناصر الموقف، كالتّمهید للحصّة مثلا، أمّا 

الجمل والعبارات التّي تمثّل محتوى الرّسالة اللّغویّة، وتمثّل جوهر  ل مجموعةفعل التّواصل فیشم

  .3عملیّة التّواصل

، ومن خلال الرّبط بینهما یمكن الوصول )التّواصل/المقاربة(وبالرّجوع إلى المفهومین السّابقین  

فشیئا إلى تحقیق كفاءة  إلى تحدید عام للمقاربة التّواصلیّة؛ فالمعلّم یحاول الدّنو بالمتعلّم شیئا

 وأدق تواصلیّة من خلال فهم وتحلیل الخطابات المتنوّعة، ومن ثمّ محاكاة إنتاجها، وبمعنى أوضح

إكساب المتعلّمین  «نّ المعلّم من خلال تطبیق المقاربة التّواصلیّة، فإنّه یهدف إلىإیمكن القول 

المهارات اللّغویّة الأربع وتنمیتها لدیهم، وتمكینهم من مهارات الاتّصال واستخدام القواعد اللّغویّة 

ولعلّ المهارة الأولى بالتّعلیم والتّدریب . 4»من أجل أداء وظائف اتّصالیّة معیّنة في مواقف معیّنة

  . ارات اللّغة مع أفضلیّة تكاملها عند تدریسهاهي مهارة المحادثة الشّفویّة، ثمّ تلیها باقي مه

                                                           
م، 2006، إفریقیـا الشّـرق، الـدّار البیضـاء، المغـرب، )كفایـاتمجـزوءة ال( -بناء كفایـة–الحسن اللّحیة، الكفایات في علوم التّربیة  -1

  .27:ص
  .27:المرجع نفسه، ص -2

  .وما بعدها 186:نایف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلّمها، ص :ینظر -3
ة والنّفســیّة، جامعــة أم القــرى، مكّــة ، سلســلة البحــوث التّربویّــ)دراســة مســحیّة نقدیّــة(أحمــد عبــد عــوض، مــداخل تعلــیم اللّغــة العربیّــة -4

  .69:م، ص2000، 1المكرّمة، ط
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، إلاّ أنّها لم تُدرج في عملیّة هاوتعلّم فعالیتها في تعلیم اللّغةإثبات إنّ المقاربة التّواصلیّة ورغم   

فإنّها لم تحظ بالعنایة اللاّزمة من حیث الدّراسة  ،)عرضا(، وحتّى إن أُدرجت1تعلیّم اللّغة العربیّة

مثلا " المقاربة"والتّطبیق، وقد یرجع ذلك إلى قلّة الدّراسات حولها ودقّتها، فقد شهد ترجمة مصطلح 

ولكن یبقى . منهج، اتّجاه، مدخل، طریقة، مقاربة: اختلافا واسعا فتُرجِم إلى عدّة ترجمات، منها

، ومن خلال تعدّد التّرجمات یظهر أنّ "المقاربة"لأقرب إلى الصّحة هو المصطلح الأكثر شیوعا وا

  .الدّراسات العربیّة حولها كانت شحیحة خلافا للدّراسات الأجنبیّة

التّرجمات وحدّد الفروق  ذهالذّین قدّموا تعریفات له أبرز من" رشدي أحمد طعیمة"ولعلّ الباحث   

دون غیره من التّرجمات، " المدخل"ة استعمال مصطلح ، وفي الآن ذاته فضّل في البدای2بینها

أنّه ذلك المدخل الذّي یركّز في تعلیم اللّغة على  «على " المدخل الاتّصالي"وبهذا نجده قد عرّف 

 وهي كذلك. 3»اللّغة ذاتها ووظائفها، وكذلك الكفایة الاتّصالیّة، ولیس على البنى النّحویّة

التّي تهدف إلى تطویر وتنمیة كفاءة التّواصل لدى المتعلّم، مجموعة الطّرائق والمنهجیّات «

وتتمثّل في مرونة التّكیّف والانفتاح على " بفعل التّواصل نتعلّم التّواصل:" وتتلخّص في المثل القائل

  .4»مختلف السّیاقات التّعلیمیّة

التّي تهدف إلى إكساب  نّ المقاربة التّواصلیّة هي المقاربةإمن خلال ما تقدّم ذكره یمكن القول   

المتعلّمین كفاءة تواصلیّة، بحیث یتمكّنون من استعمال اللّغة في كافّة المقامات التّخاطبیة التّي 

تواجههم في الحیاة الیومیّة، إذ لا فائدة تُرجى من تعلّم أيّ مادّة إذا لم یكن لها نفع اجتماعي وفائدة 

ه، وما دامت اللّغة وسیلة التّواصل والاتّصال بین أفراد للنّاشئ في تفاعله مع المحیط الذّي یحیا فی

المجتمع فیجب تعلّمها بشكل سلیم وسلس وبفعالیّة أكبر، وهذا ما یتحقّق من خلال التّطبیق الأمثل 

 أسباب، والتي جاءت كرد فعل على المغالاة في تطبیق المنهج البنوي وعدّة للمقاربة التّواصلیّة

  .نكتشفها فیما یأتي أخرى

  

                                                           
، )فما السّبب یا ترى؟(بالطبّع نتحدّث هنا عن الإدراج الفعلي لها، حیث إنّ مستوى المتعلّمین مازال ضعیفا وفي تقهقر مستمر -1

  .خصوصا في تعلیم اللّغات الأجنبیّة وتعلّمهافي حین أن الدّول التي طبّقت المقاربة التواصلیّة قد شهدت تحسّنا ملحوظا، 
رشــدي أحمــد طعیمــة، المهــارات اللّغویّــة، دار الفكــر العربــي، :ینظــر. المــنهج ، الطّریقــة، الإجــراء:للاطّــلاع علــى تعریــف كــلّ مــن -2

  .169:، ص2004، 1القاهرة، مصر، ط
  .171:المرجع نفسه، ص -3

4 -Jean Pierre Cup : Dictionnaire de didactique du français ,langue étrangère et seconde. 
Asdifle.CLE. international, Paris, 2003, p :24.  
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III.2- 1هاهور ـــــباب ظــــأسو  واصلیّةـــــقاربة التّ ــــالمأة ــــــنش:  

واصلیة في حقل تعلیمیّة اللّغات من العدم، بل إن الطّرق التي كانت لم یكن ظهور المقاربة التّ   

 سائدة آنذاك اتّسمت بالانغلاق والأحادیّة في التّعامل مع اللّغة، ممّا خلق فراغا واسعا تجلّى

  .بوضوح بین ما یتعلّمه الفرد، وبین ما یریده الفرد ممّا تعلّمه أو یستطیع فعله بما تعلّمه

لقد تعدّدت الآراء واختلفت حول أسباب ظهور هذه المقاربة ودوافعها، ولكنّها تصب كلّها في قالب  

  .المثلى والفعّالة لتعلیم اللّغة وتعلّمها الاستراتیجیّةواحد، وهو الوصول إلى 

رائق التّي كانت سائدة جاء كردّ فعل على الطّ  واصلیّةظهور المقاربة التّ  یمكن القول إنّ  ،بدایة  

أبرز هذه  ومنهاالمبني على الملاحظة والاستنتاج،  كليي غلب علیها الطّابع البنوي والشّ قبلها، والتّ 

اتّخذت من اللّسانیات  تّي، وال2الطّریقة السّمعیّة البصریّةأو  الطّریقة السّمعیّة الشّفویّة الطّرائق

     .قطة، وفیما یأتي تفصیل لهذه النّ البنویّة وعلم النّفس السّلوكي قاعدة لها

غة كما یستخدمها النّاطقون الأصلیون بها، ومن ذلك یقوم باستنتاج عالم اللّغة یلاحظ اللّ  إنّ   

فس یقوم عالم النّ  ة، وبالمثل فإنّ حویّ ة والنّ رفیّ ة والصّ وتیّ الصّ : ةغویّ غوي أو البنى اللّ ظام اللّ النّ 

، ویرصد كیفیّة حدوث عملیّة التّعلّم، ومن ثم یقترح القوانین التي )وحتّى الحیوان(بملاحظة الإنسان

  .  3یرى أنّها تحكم عملیّة التّعلّم

غة لوكي على ظاهر اللّ فس السّ ة وعلم النّ من المدرسة البنویّ  ومن هذا المنطلق فقد ركزت كلّ   

في  همأنّ  ، إلاّ 4، وبنوا على أساسها قواعد متینة للّغة)خصوصا اللّغة الآنیة المنطوقة(وشكلها

هم المقابل أهملوا دراسة المعنى إهمالا كبیرا، ممّا جعل عمل البنویین ناقصا، بل سطحیّا أیضا لأنّ 

بهم الرّئیس، حیث أهم مظهر من مظاهرها، وربّما كان هذا عیالنّفاذ إلى جوهر اللّغة و  لم یحاولوا

ما قاموا به لم یَعْدُ أن یكون تأطیرا للجمل الرئیسة التي تتكوّن منها اللّغة، وقد ساعدتهم النّظریّة  إنّ 

على افتراض  -فل للّغةوهي النظریة التي اعتمدوها أساسا لاكتساب الطّ -السلوكیة في علم النفس

                                                           
الذي عرضه  -تقریبا–تجدر الإشارة إلى أن الحدیث عن نشأة المقاربة التّواصلیّة وأسبابها سیقودنا بلا شك، إلى نفس المسار  -1

ینظر، الفصل الثاني من .(البحث حول نشأة اللّسانیات التداولیة أسباب ظهورها، لذا سنعمد إلى التّلخیص وذكر النّقاط الأساسیّة

  ) 49: هذا البحث، ص
سمّیت كذلك؛ لأنها تجمع بین الاستماع إلى اللّغة أوّلا، ثمّ إعطاء الرّد الشفوي مع وجود عنصر مرئي أو بدونه بعد  -2

  )وما بعدها 176:وسّع، ینظر، نایف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلّمها، صللت(ذلك

  .173:المرجع نفسه، ص -3
  .30-29-28:للتوسع في أهم ممیّزات المدرسة البنویّة وإیجابیاتها، ینظر، المرجع نفسه، ص -4
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مة أو على مستوى الجملة فیه الكفایة لإعطاء الأطر أو الأنماط اللّغویّة سواء على مستوى الكل أنّ 

ورة الكاملة عن اللّغة، وقد انبثقت عن هذا التّوجّه الطّریقة السّمعیّة الشّفویّة التي سادت معظم الصّ 

، ورغم تركیز هذه الطریقة 1أنحاء العالم فترة طویلة من الزّمن، حیث بلغت ذروتها في السّتینات

خصوصا بعد الانتقادات (اللّغة المكتوبة، فقد أبانت عن قصورهاعلى اللّغة الشفویة بدلا من 

، فالمتعلّمون علمالنّاتج عن ارتباطها ببعض القوانین البنویة والسلوكیة المتعلقة بالتّ  )الموجهة لها

أو المناسبات الحیاتیّة  أظهروا عجزا كبیرا في تولید الجمل التي یحتاجون إلیها في السّیاقات

ه علاقة بین مثیر واستجابة، كما أنّ الطّفل لا یولد علم على أنّ لا یكفي النّظر إلى التّ ، إذ 2المختلفة

، بل یولد ولدیه استعدادات فطریّة صفحة بیضاء نطبع علیها ما نشاء من الألفاظ والأنماط اللّغویة

  .هي التّي تمیّزه عن الحیوان )عند تشومسكي الملكة(للتّعلم

ونتیجة لهذا كلّه، فقد جاءت ردّة فعل على هذه الطّریقة ومنطلقاتها النّظریّة، وذلك من طرف   

ي قدّم نظریته في القواعد التولیدیة التحویلیّة، والتي كان ، الذّ "شومسكيتنعوم "اللّساني الأمریكي 

النّظریة النّفاذ إلى كثیر لها صدى قویّا في عملیة تعلیم اللغة وتعلمها، حیث استطاع أصحاب هذه 

من أسرار اللّغة العمیقة وإلى العلاقات التي تربط بین أجزائها، وفي المقابل قدّموا بعض المفاهیم 

والتّصوّرات الأساسیّة لتعلیم اللّغة وتعلمها تختلف عمّا كان شائعا لدى البنویین وعلماء النّفس 

ك عن المعنى وتركیزهم على المتكلّم المثالي واللّغة ، ولكن بابتعادهم كذلالسّابقین أو المعاصرین له

ي تقدّمت به أفكارها، ورغم ذلك كل الذّ م بالشّ المثالیّة، فإنّ النّظریّة التولیدیّة التّحویلیّة لم تتقدّ 

    .استطاعت أن تهزّ الثقّة بالطّریقة السّمعیّة الشّفویّة من دون الإتیان بالبدیل

فقد دعت الحاجة إلى البحث عن نظریّة جدیدة تأخذ في الحسبان راغ، وفي ظلّ هذا الصّراع والف  

ي یتكلّم اللّغة بعین الاعتبار، وهو ما جسّدته مدرسة علم اللّغة الواقع الفعلي، والمجتمع الذّ 

  .واصل الاجتماعي الفعليالاجتماعي التّي درست اللّغة كأداة للتّ 

لاتها في إبعاد المعنى، فقد تصدّى لها العالم ومع زیادة توغّل المدرسة التّشومسكیّة ومغا  

لّغة وعزلها عن ل، وبیّن قصورها باعتمادها على ظاهر ا)Dill Haymes"(دیل هایمز"الأمریكي 

  .مجتمعها ومحیط استخدامها

                                                           
  ).بتصرف واسع(32- 31:المرجع السابق، ص -1
  .34:ص ،نفسهینظر، المرجع  -2
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، فقد )Linguistique compétence"(الملكة اللّغویّة"عمّا یكوّن " تشومسكي"وفیما كان یبحث   

زملاءه من اللّغویین وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجیا إلى البحث عن قواعد القدرة " هایمز"دعا 

، والتّي تشمل القدرة اللّغویّة )communicative compétence(واصلواصل، أو ملكة التّ على التّ 

  . 1ولكنّها تتعدّاها إلى استخدام اللّغة في المجتمع

اسات وفقا لهذا المنطلق، وحُدّدت الوظائف التي وفي هذا المجال فقد توالت الأبحاث والدّر   

، 2جاكبسون، هالیداي وغیرهما: ، أمثالتُستخدم فیها اللّغة ودُرست من طرف العدید من الباحثین

اللّغة تُستخدم في وظیفة هامّة هي الوظیفة التّربویّة التّعلیمیّة سواء  إلى أنّ " هالیداي"حیث أشار 

   .الأجنبیّةكانت اللّغة الأم أو اللّغة 

ولعلّه تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ أهمّ الدّراسات التّي هیّأت لمیلاد الأفكار الدّاعیة إلى   

، "فیتجنشتاین"ربط بنیة اللّغة باستعمالها الطّبیعي في المجتمع هي الدّراسات التّداولیّة بزعامة 

أفكارهما، وانطلقا " قمبرز"و" هایمز"من  وغیرهم، والتّي استلهم منها كلّ " سیرل"، و"أوستن"و

، والتي تعدّ من أهم مصادر المقاربة التواصلیّة "أنثوغرافیا التّواصل"لیطوّراها في ظل ما یُعرف بــ 

  .ومرجعیاتها

نّ السّبب الرئیسي في میلاد المقاربة التواصلیّة هو مغالاة لسانیات القرن وخلاصة القول هو أ  

غة وتفسیرها دون النّظر إلى في وصف بنیة اللّ " تشومسكي"و" دو سوسیر" نالعشرین بزعامة كل م

نحو دراسة اللّغة  بعض الباحثین اتّجه فقد، تطوّر الدّرس اللّسانينتیجة لو ، )دراسة الكلام(وظیفتها

لتأثیرها علیها، ولأهمیتها في فهم بنیتها،  نظرااستحضار الوظیفة المنوطة بها،  مراعین في ذلك

استعمال اللّغة عوض دراسة اللّغة فقط، فهي لا تدرس البنیة  دراسة الأبحاثهذه  اولتتنوقد 

ة لذاتها ومن أجل ذاتها، ولا تحصرها في بنیتها الدّاخلیّة الضّیّقة، إنّما تتجاوزها إلى دراسة غویّ اللّ 

المخاطبین أحوال الاستعمال في المقامات التّخاطبیّة المختلفة حسب أغراض المتكلّمین وأحوال 

، الذّي جاء كرد لذا فتطوّر البحوث الوظیفیّة .")دیل هایمز"على نحو الذي دعا إلیه(ومقاصدهم

هو الذّي هیّأ الأرض الخصبة لمیلاد المقاربة التّواصلیّة على فعل على الدّراسات الشّكلیّة البنویّة 

منأى عن التّطوّرات الحاصلة في مستوى اللّغة ودراستها، باعتبار مجال تعلیم اللّغة وتعلّمها لیس ب

                                                           
  . 41:ینظر، نایف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلّمها، ص -1
  .من هذا البحث 19:صینظر،  -  2
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خصوصا أنّ المقاربة البنویّة ومبادئ النّظریّة  بل هو مرتبط به أیّما ارتباط، ،1المجال اللّساني

في فترة سابقة، حیث كشفا عن قصور واضح في تعلیم  ومطبّقة السّلوكیّة هي التي كانت سائدة

ففي الوقت  "التواصلیّة أیضا هو نشأتها في جو معرفي، ولعلّ أهم ما میّز المقاربة  .اللّغة وتعلّمها

الذي أنتجت فیه نظریات التعلم السلوكیة طرائق التدریس السمعیة الشفویة والطرائق المشابهة لها، 

وفي هذا  .2"فإّن النظریات المعرفیّة هي التي تكمن وراء ما یسمّى بالطریقة الوظیفة أو التواصلیّة

، بل كمكمّل للمقاربات السابقة كبدیل لم یكنالمقاربة التواصلیّة  جيءالصّدد یجب القول إن م

، فالمتعلّم یتعلّم القواعد ویحفظها جیّدا، لكنّه یعجز عن التي كانت تشوبها قائصومصحّح للنّ 

   . توظیفها فیما یواجهه من المواقف في الحیاة الاجتماعیّة

تطوّر البحوث ل ، وهو أنّه نتیجةفي فلك واحدي عرضها البحث ودوافعها تدور النّشأة التّ  إنّ   

ذلك اتّخذ  قدف ،اللّسانیّة وتوالیها لتفادي الأخطاء والنّقائص التي وقع فیها السّابقون في دراسة اللّغة

واصلیّة ووجوب ربط بنیتها بوظیفتها التّ  ،منحى نقدیّا وصل إلى مراحل متقدّمة في دراسة اللّغة

، وهو الأمر الذي استطاعت التّعلیمیّة استثماره في مجال بها التّخاطببهدف استنباط استراتیجیات 

واصل المبني على تعلیم اللّغات وتعلّمها من خلال تطبیق المقاربة التّواصلیّة، والتّي اتّخذت من التّ 

والاستعمال محورا لعملیّة تعلیم اللّغة وتعلّمها بدل حفظ وتكرار ألفاظ وتراكیب  )البنیة(الوضع

  .اط لغویّة منعزلة عن سیاق استعمالهاوأنم

لیس بدافع  إضافة إلى هذا الرأي، فهناك رأي آخر یذهب إلى أن المقاربة التواصلیة قد نشأت  

) Howatt"(هووات"، إذ یُرجع بدافع تعلیم اللغات لغیر النّاطقین بها تعلیم اللّغات الأصلیّة، بل

عن " جون لوك"عشر حین كتب القرن السابع  الدعوة إلى تعلیم اللغات من منظور اتصالي إلى

التعلم، حیث رأى أن تعلم الناس اللغة كان بهدف التعامل مع المجتمع وتحقیق التواصل بین 

م فقد جذب انتباه المعلّمین 1864أفراده، وفي بدایة القرن التاسع عشر وعلى وجه التحدید 

                                                           
وفي هذا المقام لا بدّ أن نمیّز بین تعلیم اللّغة وتعلّمها من جهة، ودراسة اللّغة وتحلیلها كعلم من العلوم من جهة أخرى، وهذا  -1

ن الكثیر من المعلمین، إلا أن وضوحه له أهمیة كبیرة في اختیار المقاربة التعلیمیة المناسبة، ومنه تسهیل التّمییز قد یغیب عن ذه

  .عملیة تعلیم اللغة وتعلمها
  .185:نایف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلّمها، ص -2
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عدّة أسماء، " هووات"والتّي اتّخذت كما یقرّر المهاجرین إلى أمریكا طرق التعلیم بأسلوب اتصالي، 

  .1إلخ..الطرق الطّبیعیّة، وطریقة المحادثة، والطریقة المباشرة، والمدخل الاتصالي: مثل

فیرى أن المقاربة التواصلیة لم تظهر لحاجات ودوافع تعلیمیة، حیث " محمّد مكسي"أمّا   

تفكیر تقني وسیاسي لتحدید ووضع غایات ك) أي المقاربة التواصلیة( دخلت في البدایة«:یقول

وأهداف تعلیم وتعلم اللغة، فالقدرة اللغویة عند بعض الشّرائح الاجتماعیّة مرادفة للرأسمال المهني، 

ذلك أن المستعملین ینتظرون من التعلیم أن یساعدهم على اكتساب قدرات ومهارات تكون قابلة 

ملائمة لتدبر رأسمالهم الزمني، ولا شك أن هذه للاستثمار ثانیة في زمن محدد وحسب إیقاعات 

المتطلبات تعلل بشكل من الأشكال الضرورة الملحّة لوضع طریقة واقعیة یكون من مهامها تقلیص 

الاستعمال الوظیفي لهذه  ة وأسالیبیّ وطرائق التعلیم المدرس أسالیبتلك الهوّة الشاسعة بین 

فالحاجة بلا شك أم الاختراع كما یقال،  ،صواب أیضاولعلّ هذا الرأي فیه نوع من ال. 2»اللّغات

خلقت مجالا التواصل معها فحاجات الإنسان المتزایدة دفعت به إلى الانفتاح على عوالم أخرى 

والتنافس بینها، وتطلّب هذا وجوب إیجاد طرق واستراتیجیات تساعد على تعلّم اللّغة في أقصر 

المقاربة التواصلیة من خلال التركیز في تعلیم اللغة  وقت ممكن، وبكفاءة أكثر، وهو ما جسّدته

من توفیرهم حاجیاتهم  مكّن المتواصلون باللغةتی لها، حیث وتعلمها على الاستعمال الوظیفي

  .التواصلیة ضمن سیاقات متنوعة ومختلفة

، واللذان "اللغات الأجنبیّة"هو ما أشار إلیه صاحبا كتاب  ولعلّ ما یؤلّف بین الرأیین السّابقین   

ظهور النظریات  «أوعزا ظهور المقاربة التواصلیة إلى أسباب لغویّة وأخرى حیاتیّة، حیث إنّ 

اللغویة الجدیدة مثل نظریة القواعد التولیدیة التحویلیة، ونظریات التعلم، خصوصا النظریات 

اللغات الأجنبیة، ونظریات علم اللغة الاجتماعي الذي أخذ یركز  المعرفیة وانعكاساتها على تعلم

على قواعد وأسالیب استخدام اللغة في المجتمع، وعلى الوظائف اللغویة التي تتحقق من خلال 

ذلك، ثم هناك تزاید الشعور بالحاجة إلى تعلم لغات أخرى بعد ثورة الاتصالات وثورة المعلومات 

هذه اللغات من قبل جماعة معیّنة دون غیرها، وأخیرا ظهور التقنیات  اللتین كسرتا احتكار تعلم

                                                           
ـــة -1 ، 1، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، مصـــر، ط)تدریســـها، صـــعوباتهامســـتویاتها، (ینظـــر، رشـــدي أحمـــد طعیمـــة، المهـــارات اللّغویّ

  .166:م، ص2004
  .27م، 2000، 2، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ط)مقاربات وتقنیات(محمّد مكسي، دیداكتیك القراءة المنهجیّة -2
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روري إعادة النظر في طرائق كلّ ذلك جعل من الضّ . الحدیثة وسرعة وسهولة تداولها واستخدامها

  . 1»غات الأجنبیّةتدریس اللّ 

إلى تعلیم ورغم اتّفاق الباحثین على أن المقاربة التواصلیة قد نشأت في ظروف قد تكون أقرب   

اللغات الأجنبیة من تعلیم اللغات الأم، ومنها العربیة، فذلك لا یمنع، بل یفرض علینا تطبیقها لأنها 

 - وللأسف الشدید–أثبتت نجاعتها وفعالیتها في تعلیم اللغات الأجنبیّة وتعلمها من جهة، كما أنه 

من  كثیر من الناطقین بها كأنها لغة أجنبیّة بحق ىلد أصبحت نستطیع القول إن اللغة العربیة

علیم هذه وتلك، خصوصا في النظام الصوتي والصرفي ، رغم أن هناك اختلاف بین تجهة أخرى

فضلا عن كلّ ذلك، فإن المقاربة التواصلیة قد اتّضح إطارها العام وارتسمت . والنحوي والدلالي

، في البلدان المتقدّمة المدارس لتعلیم اللّغة الأممعالمها وتكشّفت مفاهیمها وصارت تستعمل في 

  .خصوصا في الأطوار التعلیمیة الأولى إلى جانب تعلیم اللّغات الأجنبیّة وتعلمها

نظریات  «وما یؤكّد عدم حصر هذه المقاربة في مجال تعلیم اللّغات الأجنبیة وتعلمها هو أنّ   

لتعلم العامّة ونظریات تعلّم اللّغة الأصلیّة الخاصّة، تعلم اللّغات الأجنبیّة هي في الأساس نظریات ا

اللّغات الأجنبیّة شكل من أشكال التعلم ینطبق علیه ما قیل عن النّظریات السلوكیّة  فتعلم

  .2»والنظریّات المعرفیّة، وامتداد هذه الأخیرة بحیث تشمل الجوانب الإنسانیّة في التّعلّم

 ، بلاللّغات الأجنبیّة وتعلمها فقط لیس محصورا في مجال تعلیم إذا، فتطبیق المقاربة التواصلیة  

اللّغات بما فیها اللّغة الأم، لأنّ هذه المقاربة تسعى إلى إكساب المتعلم كفاءة  هو صالح لكلّ 

أنّنا نتعلّم "تقوم على مبدإ أساسي هو  لغة كانت، لكن باستراتیجیّة  تواصلیّة فعالة تواصلیّة في أيّ 

    ".التّواصل بفعل التّواصل

  

  

  

  

  

      

                                                           
  .184:نایف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلّمها، ص -1

  .81:، صنفسهالمرجع  -2
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III.3- هارجعیاتـــــوم واصلیّةــــــقاربة التّ ــــــادر المـــــمص:  

إنّ النّظریّات الوظیفیّة ومقارباتها لم تظهر صدفة ولم تنضج أو یذیع صیتها فجأة، وإنّما أنتجتها   

عبر الزّمن؛ وبعبارة أخرى هي نتاج جهود فكریّة ذات جذور تعود إلى أصول تراكمات معرفیّة 

  :سبقتها، ومن بین أهمّ مصادر ومرجعیات المقاربة التواصلیّة نذكر

III.1.3-  ّ1ماعیّةـــــــسانیات الاجتــــالل:  

الذي یركّز على دراسة اللّغة في ظل المجتمع وكیفیّة استعمالها من طرف الأفراد، وقد  وهو العلم  

  .مفهوم الكفاءة التواصلیّة" دیل هایمز"تطوّر هذا العلم بفضل ابتكار 

: ومن بین الذّین اهتموا بدراسة اللغة في محیطها الاجتماعي، نذكر على سبیل المثال لا الحصر  

، )Spir(، وسابیر)Boas(، وبواس)Bronislaw Malinowsky(فسكي، ومالینو )Firth(فیرث

      هو دراسة وتصنیف الأغراض  أیضاولعل أهمّ ما قدّمه علماء اللغة الاجتماعیون . وغیرهم

  .2أو الوظائف التي تستخدم اللّغة من أجلها

III.2.3- واصلــــنوغرافیا التّ ـــــأث )Ethnographie de la communication:(  

دیل "جاء هذا الاتّجاه نتیجة لتطور البحوث في علم اللغة الاجتماعي، ویعدّ عالم الأنثروبولوجیا   

، حیث أسس منهجه الأثنوغرافي من خلال الاهتمام بالوقائع الاتصالیة في 3أهم أعلامه"  هایمز

سیاقه  مجتمعات وثقافات أخرى منطلقا في ذلك من أنّ الكلام یتمركز أو یتحدّد نظامیا داخل

السّلوكات وتفاعلات الحیاة الیومیة والمحادثة  «الثقافي الاجتماعي، حیث یدرس أثنوغرافیا التواصل

العادیة، وفي كل تفاعل إنساني یبرز خط سلوكي، وینبثق هذا الخط السلوكي من مبدإ أساسي لكل 

ج هذا النظام فرضیّة دراسة في العلوم الإنسانیّة، وهذا المبدأ هو وجود نظام، وأولى نتائجه إدما

الالتزام بین الأفراد في علاقات بعضهم ببعض وبإمكان هذا الالتزام أن یأخذ شكل التعاون 

  .4»والتشارك أو شكل الصراع

                                                           
  )من هذا البحث 96:ینظر، ص(لقد كان للبحث وقفة مع اللسانیات الاجتماعیّة من خلال علاقتها بالتداولیة، لذا لن نتوسّع فیها -1
  .من هذا البحث وما بعدها 15:ینظر، ص -2
ینظر، نایف (من رجال علم اللغة الاجتماعي، ثم طوّره نفر كبیر "سیرل"و" أوستن"تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتجاه قد بدأه  -3

  ).45:خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلّمها، ص
4 - Geneviere Dominique de salins, Role de L’Ethnographie de la communication In le Français 

dans le monde, janvier,1995,p :183  42:انیات والبیداغوجیا، صعلي آیت أوشان، اللس: نقلا عن.  
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  :1ویتلخّص هذا الاتّجاه في كون عملیّة التواصل تتألف من ثلاثة عناصر، وهي  

 situation de la(وهو الموقف الظّرف الذي یتم فیه التواصل :العنصر الأول -

communication ( كإحدى الحصص في القسم، أو محاضرة في قاعة المحاضرات في ،

  .الجامعة أو غیرها

وهو الحدث التواصلي، والذيّ یتألّف من الموقف اللغوي، حیث إن بعض  :العنصر الثاّني -

د محدّد من الأحداث اللغویة، مثل محاضرة جامعیّة، بینما تتألّف قف التواصلیّة تتكوّن من عداالمو 

  .مواقف أخرى، كالحوار من أحداث لغویة یصعب التّكهّن بها

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدّراسات التواصلیّة الحالیّة تركّز على تحلیل الأحداث التواصلیة من   

، حیث یتألّف الحدث التواصلي من عدّة جوانبها المختلفة بما في ذلك الجوانب الغیر لغویة

  :مكوّنات، وهي

  .الخ...خطاب، حوار، قصّة،: نوع الحدث -)1

  .وهو یختلف باختلاف مواضیع الحیاة وتعدّدها: موضوع الحدث -)2

  .وهي الوظائف اللّغویة المختلفة: غرض الحدث أو وظیفته -)3

  .والمكانوتشمل تفاصیل الزمان : المناسبة أو الموقف -)4

ویشمل كلّ ما یتعلّق بهم؛ أعمارهم، أجناسهم، أوضاعهم الاجتماعیّة، : المشاركون في الحدث -)5

  .وغیرها

  .ویشمل هذا الخطاب والنّص: شكل أو صیغة الرسالة اللغویة -)6

   .ویشمل هذا المعاني والأفكار والأحاسیس التي تنقلها الرسالة: محتوى الرسالة اللغویة -)7

  .تكلمین أدوارهم في الكلامویشمل كیفیّة أخذ الم: سل الكلامتسل -)8

  .التي ینبغي مراعاتها أثناء الكلام ویشمل الأصول الاجتماعیّة: قواعد التفاعل اللّغوي -)9

وتشمل المفاهیم والمعتقدات المشتركة بین : المفاهیم التي یتم على أساسها تفسیر الأقوال -)10

  .أفراد المجتمع الواحد

نّ هذه المكوّنات العشرة للحدث التّواصلي یمكن وضعها تحت مبدإ أساسي ومهم أشار إلیه إ  

  .لكلّ مقام مقال: علماء اللغة العرب منذ القدم، وهو

                                                           
  .47- 46-45:للتّوسّع، ینظر، نایف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلّمها، ص -1
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وهو الفعل التواصلي، والذي یتألف من الأقوال نفسها التي یتألف منها كلّ من  :العنصر الثاّلث -

یتألف من عدد من الأفعال التواصلیة  تلك الأحداث، فإقامة الصلاة یوم الجمع حدث تواصلي

، بینما تتألف غیرها من الأحداث من عبارات وجمل وكلمات لا یمكن )صیغة الإقامة(المعروفة

  .ا، وإن كانت هناك قواعد اجتماعیّة تحكم كثیرا منها، كالتّحیّة مثلاالتنّبّؤ بها مسبّق

III.2.3-  ّ1داولیّةـــــــــالت:  

في بلورة وتشكیل المقاربة  وفعّال التي ساهمت بشكل كبیر المناهجتعدّ التّداولیّة من أهم   

التواصلیّة، كون هذه الأخیرة قد أخذت عنها مختلف المفاهیم والمبادئ والإجراءات التّطبیقیّة 

دراسة اللّغة في " العملیّة، خصوصا أنّهما ینطلقان من مبدإ واحد وینصهران في بوتقة واحدة، وهي 

  .بین المتكلّمین ، أي من خلال الحدث التواصلي الذي یتم"سیاق استعمالها

ر عن المقاربة كثیر ما یُعبَّ نجد أنّه ونظرا لهذا التّقارب الشّدید الذي یصل إلى حدّ التّطابق،   

التّواصلیّة بالمقاربة التّداولیّة، وبالمقابل عن الكفاءة التواصلیّة بالكفاءة التّداولیّة، بل هناك من 

، والتي یتقاسمانها ویدرسانها وفق "التواصل"وهي ألا   -إن صح القول-یعدّهما وجهین لعملة واحدة

اللسانیات العامّة، علم الدّلالة، اللّسانیات (وانطلاقا من مرجعیات متشابهة ومتقاربة ،أسس واحدة

أنّ الدراسات  ولكن ما یجب أن نقف علیه ه). الخ....الاجتماعیّة، اللّسانیات النّفسیّة، السّیمیاء،

التّداولیّة إلى الساحة اللّسانیّة واستخدامها كمقاربة نقدیّة وتواصلیّة  وروالبحوث تؤكّد أسبقیّة ظه

ومن هذا المنطلق فالمقاربة التواصلیّة تعتمد كلّ الاعتماد على التداولیّة ومبادئها،  .وتعلیمیّة

وتحاول تطبیقها في مجالات عدّة؛ أبرزها وأهمّها مجال تعلیمیّة اللّغات، وذلك لارتباطه الشّدید 

بهذه الدّراسات التّي تجمع بین العلامات ومستخدمیها وتدرس العلاقة بینهما على حد تعبیر  أحد 

من جهة، واقتناعها بأنّها السّبیل الفعّال لتعلیم اللّغة وتعلّمها، وهذا ما ) شارل موریس(مؤسّسیها 

   .من جهة أخرى أثبته الواقع التّعلیمي التّعلّمي لعدید من اللّغات

  

  

  

                                                           
، نظرا لشدّة التّشابه بین التداولیة والمقاربة التواصلیّة، فإن ما قیل سابقا حول التداولیة ینطبق في عمومه على المقاربة التواصلیّة -1

مغالاة البنویین في دراسة الشكل اللغوي وإقصائهم (مدى تشابه نشأتیهما ومرجعیاتهما، وكذا تقاسهما أهم أسباب الظهوروقد رأینا 

  .، لذا فالبحث لن یتوسّع في هذه النقطة تفادیا للتّكرار، وللتوسع ینظر الفصل الثاني من هذا البحث))الاستعمال(للمعنى
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III.4- واصلیّةـــــــقاربة التّ ــــــالم صائصـــــخ:  

عدیدة نظرا لاتّساعها في حد  اللغة وتعلّمها خصائص المقاربة التواصلیّة في عملیّة تعلیم إنّ   

إلى البعض منها، وفي هذا المقام  البحث في طیّاتنا قد أشار و ذاتها، وكثرة أطرافها ومكوّناتها، 

  .سنحاول أن نعدّ بعضا من خصائصها ولا نعدّدها

أنّ لیس هناك جدید في الفكرة القائلة بأن هدف التعلیم " اللّغات الأجنبیّة"یشیر صاحبا كتاب   

والتعلم في المقاربة التواصلیة هو اكتساب الكفاءة التواصلیة باعتبارها كانت هدف المقاربات 

 - إذا جاز التعبیر -هو تغیّر استراتیجي «الذّي یختلف في المقاربة التواصلیة  السّابقة أیضا، لكنّ 

لّغة ذاتها والطریقة التي نصفها بها أوّلا، وفي النّظرة إلى أسالیب التعلیم والتعلم ال ىفي النظرة إل

   .1»والأسس التي تحكمها ثانیا، وفي محتوى التعلیم والتعلم ثالثا

لا تحیل المقاربة  «:محاولا رسم الملامح العامة للمقاربة التواصلیة قائلا" محمد مكسي"ضیف وی  

التواصلیة على مواد تعلیمیة ولا على إجراءات تربویة، فهي لیست إلا مبادئ تحضیر وإعداد 

ة ومن هنا تكتسب المقارب. المقرّرات التعلیمیة على شكل جداول وقوائم ومستویات تحدّد مضامینها

التواصلیة خاصّیتها الاستراتیجیّة، فامتلاك اللغة أصبح ینظر إلیه كنتیجة لوضعیة وتحدید لقدرات 

وكلّ قدرة من هذه القدرات ...قدرات تفاعلیّة، قدرات ذات طبیعة صوریّة، قدرات ثقافیّة: متعدّدة

ه القدرات ینسحب وما یقال عن هذ. تتطلب معرفة باللّغة المستهدفة في نطاقها المحلّي وفي أفقها

وضعیّة حواریّة، تصمیم في إطار وضعیّة، (على التحكم في تلك الاستراتیجیّات الموسومة بالعفویّة

وكل وضعیة من هذه الوضعیات تفرض اختیار نص مساعد وخطوات ). الخ....إنتاج نص

هي  منهجیّة ونصوص الإنتاج ونصوص التطبیق والتقویم بشتّى أنواعه، وأشكال تنظیم التعلم

ویكون . في هذا الإطار یعد المنهاج التواصلي التّجریبي عمودا فقریا للكل. نفسها وضعیات خاصّة

علاقات محفّزة ودالة على المحیط المادّي والاجتماعي بواسطة (هدفه بناء برنامج یرتب التّجارب

غیر أنّ . شروعبحیث نجد فیه كل عناصر بیداغوجیّة الم) التواصل اللّغوي باعتباره فهما وإنتاجا

  .2»عناصر هذه البیداغوجیّة تكون مندمجة في عملیات مبرمجة

                                                           
  .184:جنبیّة تعلیمها وتعلّمها، صنایف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأ -1
رغـم طـول الـنص كـان لا بـد لنـا مـن إیـراده كـاملا، لأن أفكـاره مرتبطـة .(29-28:محمّد مكسـي، دیـداكتیك القـراءة المنهجیّـة، ص -2

  ).ببعضها البعض
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من ظل هذا الإطار المتشابك والمتناغم  یمكن القول إنّه في إضافة إلى هذه الخصائص  

النظریات اللّغویّة والسیكولوجیّة والاجتماعیّة والمعرفیّة قامت المقاربة التواصلیة في مجال تعلیم 

 تتمیّز عن غیرها من الدراسات والمقارباتتكتسب عدّة خصائص، و جعلها اللغة وتعلمها، وهو ما 

  :1بعدّة ممیّزات نوجزها في النقاط الآتیة

ریات التعلم المعرفیة، وبهذا فهي لا تركّز على المعلّم، بل على تقوم المقاربة التواصلیة على نظ -

المتعلم وقدراته بجعله محور العملیة التعلیمیة التعلمیة، حیث تتیح له القیام بمختلف الأدوار، سواء 

كان ذلك فردیّا أو ثنائیّا أو جماعیّا، كما توفّر له وقتا للعمل التعاوني وآخر للتّوجیه والإرشاد، 

اعتراف بالفروق الفردیّة بین المتعلمین، وإعطاء كل منهم الفرصة لیتعلم وفق جهده  وهناك

  .وإمكانیاته

یُجمع التواصلیّون الوظیفیّون أنّ الوظیفة الأساسیّة للّغة هي التواصل، ویربطون بین النظام  -

اللّغات، مستوى ، كما یُفردون في النموذج الموضوع لوصف اللّغوي وكیفیّة استعمال هذا النّظام

إذن فالوحدة الأساسیّة في اللغة هي الخطاب ولیست . 2یضطلع بالتمثیل للخصائص التداولیّة

الجملة المعزولة عن سیاقها النّصي، لذلك یلزم أن یتحكّم المتعلم في مبادئ انسجام الخطاب 

   .3وتناسق الملفوظات

تواصلیة، حیث إن المتعلم یكون قادرا على ل الاهتمام من الكفاءة اللّغویّة إلى الكفاءة التحوُّ  -

التواصل باللّغة الهدف، لذا فالمقاربة التواصلیّة تركّز في التّعلّم على الاستخدام المناسب للأنماط 

فالقدرة إذا قدرة تواصلیّة تشمل القواعد التركیبیّة  .التواصلیّة انطلاقا من أنّ اللّغة خطاب متكامل

  .لتداولیّةوالدّلالیّة والصّوتیّة وا

تقوم الطرائق الأخرى على عرض القواعد اللغویة بدءا بالأفعال والأسماء والجمل وأنواعها وغیر  -

فإنها تعرض المادّة لا على أساس  القائمة على المقاربة التواصلیّة ذلك، أما الطریقة التواصلیة

ما هي : سؤال المطروح لیسالتّدرّج اللّغوي، بل على أساس التّدرّج الوظیفي التواصلي، ویصبح ال

ما هي الوظائف اللغویة التي ینبغي تعلیمها له : بل ،القواعد اللغویّة التي ینبغي أن نعلّمها المتعلّم؟

وهذا یتم بطبیعة الحال من دون إهمال القواعد  .حتّى یتمكّن من استخدام اللّغة في الحیاة؟

                                                           
  .وما بعدها 187:للتّوسع، ینظر، نایف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلّمها، ص -1

  .39:اللسانیات والبیداغوجیا، ص"علي آیت أوشان، ینظر،  -2
  .44:ینظر، المرجع نفسه، ص -3
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وى مرتبط بالتركیز على الوظائف والمواقف وعلى هذا الأساس فإن عملیّة اختیار المحت.اللّغویّة

یقترحان معاییرا " كاندلین"و " برین"الاجتماعیّة، لا على القواعد اللغویة، وفي هذا المجال فإنّ 

  :1لاختیار وتنظیم محتوى المادة التعلیمیة في الطریقة التواصلیة، وهذه المعاییر هي

  .التركیز على المعرفة والنواحي الوجدانیّة الهامّة للمتعلّم -)أ  

عرض المادة بطریقة دائریّة، ولیس بطریقة خطّیّة، بحیث یستطیع المتعلم تنمیة معارفه  -)ب  

  .وقدراته التواصلیة على استخدام اللغة ولیس تنمیة اللغة كقوالب جامدة

  .إلى وحدات لغویّة تقسیم وحدات التعلم إلى نشاطات لا -)جـ  

استمراریة التعلم عن طریق النشاطات المتعددة داخل الوحدة التعلیمیة الواحدة، فلا یتوقف  -)د  

  .تعلم مهارة ما عند نشاط معیّن، بل یستمر حتّى في النشاطات الأخرى

قیام عملیات التعلم على أساس تبادلي بین متعلم ومتعلم آخر أو متعلمین آخرین، وبین  -)ه  

  .المتعلم والمعلم، وبین المتعلم والكتاب أو المادّة التعلیمیّة

تهتم الطریقة التواصلیة بتلك المواقف اللغویة والتعلیمیة والاجتماعیة التي تجعل المتعلم  كما -

وبمعنى آخر فإن تعلّم اللغة مرتبط بمدى توظیفها في الحیاة والمواقف  یرغب في تعلم اللغة؛

الاجتماعیّة واستخداماتها الیومیّة، فعدم استخدامها یؤدي إلى ضمور مهاراتها، في حین أن 

 مدى صحّتها وفعالیتها في الاستخدام من اختبارالمتعلم  ویمكّناستخدامها یحفّز عملیة تعلمها، 

  .الیومي

: بالنشاطات التي تخلق مواقف واقعیّة حقیقیّة لاستخدام اللّغة، مثل التواصلیة مقاربةتهتم ال -

توجیه الأسئلة، تبادل المعلومات والأفكار ومناقشتها، التعبیر عن المشاعر والمواقف 

  .الخ...الحیاتیّة،

ائل السّمعیّة الوس:استخدام مختلف الوسائل وتكنولوجیا التعلیم، مثلتهتم المقاربة التواصلیّة ب -

وكذلك  والحوار، والألعاب اللّغویّة ،)الفیدیو(والبصریّة والصّور، والأشرطة المسموعة والمرئیّة

والبیئیّة داخل المدرسة وخارجها، والتي تخدم كلّها الهدف المتمثّل في  الوسائل والأدوات الحقیقیّة

واستخدام هذه المهارات في الحیاة  إیجاد الربط الكافي بین اكتساب المهارات اللغویة داخل القسم

  .الفعلیّة العملیّة

                                                           
  .190- 189-188:، صنایف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلّمهاینظر،  -  1
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المقاربة التواصلیة قد اتّخذت بعدا وظیفیّا واجتماعیا یقوم على تعلیم  عموما، یمكن القول إنّ و   

اللغة وتعلمها انطلاقا من دورها في المجتمع، وعلى نظریات تعلم معرفیة تأخذ في الاعتبار قدرات 

المتعلم الذاتیة التي لا بد من إثارتها بكل ما فیها من طاقات، فهو لا یخضع للمؤثرات الخارجیّة 

لا یتعلم كالآلة والحیوان من خلال قانون المثیر والاستجابة، بل یتعلم اللغة من خلال فحسب، و 

  . وضعیات تواصلیة حقیقیّة

إذا، فبهذه الخصائص والممیّزات فقد أحدثت المقاربة التواصلیّة تغییرا استراتیجیّا سواء في نظرتها   

مها، وهذا التغییر لم یكن تلقائیّا وإنّما لّ وتعللّغة للّغة ذاتها وطریقة وصفها أو في أسلوب تعلیمها 

جاء نتیجة التّطوّر الذّي عرفته النّظریّات اللّسانیّة وعلم الاجتماع اللّغوي وعلم النّفي اللّغوي، 

  .ونظریات التّعلّم خصوصا

III.5- واصلیّةـــــقاربة التّ ـــــوجّهة للمــــتقادات المــــــالان نـــــم:  

لقد تعرّضت المقاربة التواصلیة كغیرها من المقاربات السابقة للنّقد رغم كونها استطاعت في وقت   

مها، ولعلّ غة وتعلّ وجیز أن تحجز لها مكانا بین المقاربات التعلیمیة من خلال فعالیتها في تعلیم اللّ 

   :تیةمن نقد یتركّز في النقاط الآ) وطریقتها(جّه للمقاربة التواصلیةأهم ما وُ 

، وطریقة ترتیبه وتدرّجه في المراحل )الوظائف اللغویة(صعوبة تحدید محتوى الطریقة التواصلیة -

من جهة، ومن جهة أخرى فإن تطبیقه یحتاج إلى وقت كبیر وغیر محدّد،  التعلیمیة المختلفة

ونشاطات غیر مقسّمة، وهذا یؤدي في بعض الأحیان إلى عدم إكمال المناهج المُعدّة، في حین 

فیما یبحث القائمون على  ،أن البرامج في مختلف المراحل التعلیمیة یقوم لاحقها على سابقها

یسر، والكلفة الأقل، والنتائج الأكثر، وهذا لا یتماشى مع طبیعة ریقة الأالمناهج التربویة عن الط

  . المقاربة التواصلیة وتطبیقاتها

مها إلى توفیر إمكانیات كبیرة قد تعجز یحتاج تطبیق المقاربة التواصلیّة في تعلیم اللغة وتعلّ  -

رة الدراسیة، الوسائل عدد المتعلمین في الحج: كثیر من الدول عن تحقیقها في وقت وجیز، مثل

، التعلیمیة الحدیثة، المعلم الكفء، وخصوصا هذا الأخیر الذي یجب أن تتوفر فیه شروط معیّنة

من جهة، كما ) الخ...النّطق السلیم، الكفاءة التواصلیّة، البیئة(خصوصا باعتباره قدوة في التواصل

إقحامه في عملیة تعلیم اللغة  یحتاج إلى إعداد وتكوین على هذه المقاربة من جهة أخرى، ولیس

  .وتعلمها دون أدنى الشروط والمقاییس
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مها یتطلّب اختبارات دقیقة لتقییم مدى تحقّق غة وتعلّ تطبیق المقاربة التواصلیة في تعلیم اللّ  إنّ  -

غة الأربعة، ولكن مثل هذه م، والمتمثلة في مهارات اللّ علّ علیم والتّ الكفاءات المستهدفة من عملیة التّ 

إن لم ) وهي الكفاءة الأولى والأهم(الاختبارات محدودة وغیر متوافرة بالنسبة لكفاءة التواصل الشفوي

تكن غائبة كلّیا، أما الامتحانات المتعلقة بالقواعد والكتابة وغیر ذلك فلیس من الصعب إعدادها، 

لى المفردات والقواعد ه مازال التركیز في معظمه قائما عوفي ظل تطبیق المقاربة التواصلیة نجد أنّ 

ما یعكس مدى تحقیق طریقة ما لأهدافها هو  اللغویة المنفصلة عن سیاقها التواصلي، ولعلّ 

م، وإذا انفصل عن الطریقة المعتمدة ولم علّ علیم والتّ الاختبار، لذا فالاختبار جزء مهم من طریقة التّ 

ا على عملیّة تقویم ما اعوجّ منها، قیّم مهاراتها اللغویة بالدرجة المطلوبة فإن ذلك ینعكس سلبی

شفویة تقوم  وعلى هذا الأساس لا بدّ من إعداد اختبارات لغویة وكذا اختبارات تواصلیة وظیفیة

على أسس تقییم مضبوطة ومرنة لقیاس مدى تحقیق الكفاءة التواصلیة، ولعل هذا هو الإشكال 

مها، والذي غة وتعلّ في عملیة تعلیم اللّ شكّل الهاجس الأكبر في تطبیق المقاربة التواصلیة یالذي 

  .یتطلّب حلولا عاجلة لا آجلة

في بعض الأحیان، حیث تخلق شروطا تواصلیة وغموضها ) مبادئها(طبیقیةتشابك إجراءاتها التّ  -

عدیدة، وبالمقابل مشاكل تواصلیة دقیقة جدّا، وهذا بسبب اعتمادها على المنهج التداولي ذي 

  .ا علم النفس اللغوي والمعرفي، وعلم الاجتماع اللغوي وغیرهاكذو الأصول الفلسفیة، 

، الأخرى إلى بعض الانتقاداتیشیر " محمد مكسي"الباحث  إضافة إلى هذه الانتقادات فإنّ    

  :في النقاط الآتیة أهمهانلخّص 

  .الجماعيصعوبة التوفیق بین التعلیم الجماعي والتشدید على التكوین الذاتي مع دعم العمل  -

  .المشكلات التقنیّة، كشكل المكوّن المعجمي في المقاربة التواصلیة -

صعوبة تحدید العلاقة بین التواصل الثقافي أو الاجتماعي أو علاقة الاجتماعي بالفردي خاصة  -

  .على مستوى القدرة الاستراتیجیّة

وعملیة التبادل باعتبارها  ،التي لدینا عن الآخر) التمثّل(صعوبة تحدید العلاقة بین الصورة -

  .مندرجة في بعد اجتماعي

  .غموض مصطلح تحیین القدرات -

صعوبة التنظیم بین الإنجازات اللغویة والسیاق الاجتماعي وأشكال الخطاب والاستراتیجیات  -

  .تنظیما محكما
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- التعلیمیةأن یكون قادرا على التواصل بطریقة أصیلة مع مراعاة الوضعیة : صعوبة مزدوجة -

  .1التعلمیة

هذه الانتقادات لا تنقص من قیمة المقاربة التواصلیة بتاتا، بل  وعلى العموم یمكن القول إنّ   

، خصوصا أنها قد نجحت إلى حد بعید في إكساب ومعالجتها تدفعنا إلى البحث عن حلول لتفادیها

ات خطاب متنوعة تختلف فاءة تواصلیة تمكّنه من التواصل مع الآخرین باستراتیجیكالمتعلم 

، وهي تقوم بذلك في ظل خلق وضعیات مشابهة "لكل مقام مقال"باختلاف مقاماتهم؛ أي جعل 

للوضعیات التي یصادفها المتعلم في محیطه وحیاته الیومیة، ممّا یساهم في الربط بین التراكیب 

اللغة عموما، وتلك التراكیب اختبار المتعلم مدى جدوى تعلّم كذا  اللغویة واستعمالاتها الوظیفیة، و

لتّعلّم، ولعل ما یبیّن فعالیتها ونجاعتها على اوالقواعد اللغویة على وجه الخصوص، فیحفّزه ذلك 

هو مدى إسهام مبادئها وإجراءاتها التّطبیقیّة في عملیة تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، وهذا ما 

  :من السؤال الآتيسنحاول عرضه بالتفصیل في المباحث اللاحقة انطلاقا 

ما هي الأبعاد التداولیة وإجراءاتها التطبیقیة في تعلیم اللغة وتعلمها في السنة الأولى من التعلیم  -

   المتوسط من منظور المقاربة التواصلیة؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .31- 30:ینظر، محمّد مكسي، دیداكتیك القراءة المنهجیّة، ص -1
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  :انيـــــحث الثّ ــالمب

مها من ة وتعلّ غة العربیّ داولیة في تعلیم اللّ الأبعاد التّ 

في السّنة الأولى من التّعلیم  ةواصلیّ المقاربة التّ منظور 

  المتوسّط

  

I- مدخل وظیفي بنوي.  

II–  ــــــة المبــــــادئ التّداولیــــــة فــــــي المقاربــــــة التّواصــــــلیّة وكیفیّ

 .توظیفها في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها

III- التّقسیم المقتـــرح لأنشطة اللّغة العربیة.  

IV-  واقـــــع المقاربـــــة التّواصـــــلیّة فـــــي تعلـــــیم اللّغـــــة العربیّـــــة

  . وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط
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الأبعاد التّداولیة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها من منظور المقاربة :الثاّنيالمبـحث 

  في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط التّواصلیّة

I-  ــنويـــــوظیــــفي بــمــــدخل:  

ة تستعمل لغایات غة ظاهرة تداولیّ واصل، فاللّ بیعیّة هي التّ غات الطّ اللّ  لكلّ  الأساسیّةالوظیفة  إنّ   

ي تحكم لغته ة التّ وتیّ ة والصّ لالیّ ة والدّ ركیبیّ المتعلم أن یمتلك معرفة بالقواعد التّ  ، لذا علىتواصلیة

غوي داخل الوسط ي یخضع لها الاستعمال اللّ والمواضعات التّ من جهة، ومعرفة بالمعاییر 

تهتم ببنیة اللّغة وطرق  وظیفیّة مقاربة تعلیمیّة تطبیقالاجتماعي من جهة أخرى، لذلك یُعدّ 

  .المتزاید بوتیرة متسارعة تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمهاأمر لا مفرّ منه في ظل تقهقر استعمالها 

بلیغ من شأنه أن یعطي واصل والتّ ربط اللغة بوظیفتها في الحیاة، ألا وهي التّ  لذا فمن المؤكّد أنّ  

غة المكتوبة الضیّق إلى فضاء أوسع ة ویعید لها حیویتها ویخرجها من نطاق اللّ غة العربیّ قیمة للّ 

ة غة العربیّ م اللّ تعلّ  بأنّ  م إذا أحسّ المتعلّ  ة والعلمیّة، لأنّ ما له صلة بالحیاة العملیّ  وأرحب یشمل كلّ 

لا فائدة تُرجى منه أعرض وأدبر، ولكن إذا أحسسناه بقیمتها ومدى فعالیتها في جمیع مجالات 

رت ه لا یوجد أمّة قد تطوّ الحیاة أقبل علیها بكلّ ما أوتي من رغبة وقدرة في تعلّمها، ونحن نعلم أنّ 

وفي  .تفتح آفاق العلم والعلومي ها هي التّ لأنّ  ؛وطوّرتها لغتهاإذا أحسنت  في شتّى المجالات إلاّ 

مها في عصرنا، ة وتعلّ غة العربیّ حول ما یعانیه تعلیم اللّ " حسام الخطیب"هذا الصّدد یصدق قول 

ة ربویّ روف التّ ة القائمة حالیا، وكذا الظّ غة العربیّ أسالیب تعلیم اللّ  وخلاصة القول إنّ  «:وهو

یدرسها الطالب ) لغة أجنبیّة(في موضع ة لتطبیقها تكاد تؤدي إلى وضع العربیةوالاجتماعیّ 

  .1»جاح فیها، لا لیكتسبها كسلاح یمارسه في معركة الحیاةلیحصل على علامة النّ 

میها في نظر الكثیر من ة تبدو كلغة أجنبیّة لدى متكلّمیها ومتعلّ غة العربیّ ي جعل اللّ الذّ  إنّ   

غة عدم الانطلاق من خصائص اللّ الباحثین والبیداغوجیین هي أسباب متعدّدة، لعل أهمها هو 

  .أبعادها في مقاربة متكاملةمختلف العربیة ذاتها، وكذا عدم تعلیمها بطرق تجمع بین 

                                                           
  .12:، ص)دراسة مسحیة نقدیّة(تعلیم اللغة العربیةینظر، أحمد عبده عوض، مداخل  -1
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ل مبادئها ي تشكّ ة، والتّ داولیّ سانیات التّ بعدها الشمولي المتكامل هي اللّ  العربیّة وممّا یبرز للّغة  

یوجب علینا الاستفادة منها واستثمارها في تعلیم  ، وهذا ما1غة ومعناهاوآلیاتها مقاربة بین مبنى اللّ 

  .غةغة وترقى بنا اللّ مها لنرقى باللّ ة وتعلّ غة العربیّ اللّ 

مین وحاجیات المتعلمین، وتساهم وما أحوجنا الیوم إلى البحوث التي تستجیب لانشغالات المعلّ   

سانیات ق من إنجازات في اللّ ا تَحقّ مها مستفیدة في ذلك ممّ ة وتعلّ غة العربیّ في تطویر تعلیم اللّ 

 ة دون إقصاء أيّ غویّ راسات اللّ بجمیع فروعها ومباحثها، وهذا ما یدفعنا إلى خلق تفاعل بین الدّ 

ة وما یتكیّف معها غة العربیّ علیمي آخذین بعین الاعتبار خصائص اللّ منها، وبین المجال التّ 

سانیّة عموما كیف نكیّف المعرفة اللّ : الآتيویلائمها، واضعین نصب أعیننا الإجابة على السؤال 

غة ة وخصائص اللّ غویّ م اللّ ة وحاجیات المتعلّ علیمیّ ة على وجه الخصوص مع الطرق التّ داولیّ والتّ 

  ة؟ العربیّ 

استثمار أهم المبادئ  بیان كیفیّة من خلال عرضهاالإجابة على هذا السؤال حاول البحث  إنّ   

باعتبارها  ة التعلّمیّة كلّهاعلیمیّ ة التّ ي تتناسب مع العملیّ مها والتّ ة وتعلّ العربیّ  غةة في تعلیم اللّ داولیّ التّ 

م لا تقوم على تدریس المحتویات فقط، بل هناك شروط وظروف تتدخّل فیها؛ منها ما یرتبط بالمعلّ 

ة بكافة میّ علّ التّ ة علیمیّ ي تجري فیه العملیة التّ ریقة والأهداف المتوخّاة والمحیط الذّ م، والطّ والمتعلّ 

مكوّناتها، لذا فإذا تحدّثنا عن المقاربة التي نروم تطبیقها فلا بدّ لنا أن ننظر إلى هذه العناصر 

ة سانیّ مجتمعة، بالإضافة إلى طبیعة اللّغة العربیّة، وكلّ ذلك یفرض علینا تكییفا للمعرفة اللّ 

ة وطبّقناها داولیّ ه إذا تتبّعنا كلّ المبادئ التّ ة تعلیمیّة لأنّ ة لتكون صالحة كمقاربة تواصلیّ داولیّ التّ 

علیمي وندخل مها فإنّه سنخرج بلا شك عن الإطار التّ ة وتعلّ غة العربیّ بحذافیرها على عملیة تعلیم اللّ 

مطبّقیها أن یحصروا اهتمامهم بكلّ و لذا على معدّي المناهج . داولي البحتساني التّ في الإطار اللّ 

  ماذا نعلّم؟ وكیف نعلّم؟: على سؤالین مركّزین هما دقّة ووضوح في الجواب

  

                                                           
إلى الدّراسة " اللّسانیات"، حیث یشیر مصطلح "اللّسانیات التّداولیّة"لقد أردنا توطید هذین المقاربتین بدایة من عنوان البحث  -1

" التّداولیة "رة فیها، في حین أنّ مصطلح العلمیّة للّغة؛ والذّي یقودنا إلى دراسة بنیتها دون الوقوف على العناصر الخارجیّة المؤثّ 

  .یفضي إلى دراسة كیفیّة التّواصل باللّغة؛ أي الاهتمام بجانبها الوظیفي الاستعمالي
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بنوي، (غوي بدقّةوفي خضم الإجابة عن هذین السؤالین یتجلّى ضرورة تحدید المحتوى اللّ   

یرى  یاقوفي هذا السّ . ة المطبّقة وطرائقها من جهة أخرىعلیمیّ من جهة، وكذا المقاربة التّ ) وظیفي

  :1غة أن یستحضر دائما ثلاث أفكار أساسیّة وهيأنّه على معلّم اللّ " دونیس جرار"

ساني، بل هو مكلّف بتعلیم لغة ما، لذا لا داعي سانیات كما یفعل اللّ لیست غایته الاشتغال باللّ  -)أ

ذلك یخرجه عن أهدافه  مها لأنّ غة وتعلّ ي لا فائدة منها في عملیة تعلیم اللّ لتتبّع الصّغائر التّ 

عقید، والدّقیقة، في حین أن المبادئ اللّسانیّة قد تتوغل في بعض المسائل إلى درجة التّ  مسطّرةال

  .ي هو غنى عنهاوالتّ 

ة لسانیّة ساني، فإنّه مجبر على اختیار نظریّ یّة نظریّة خاصّة، بخلافه اللّ بألیس مرتبطا  -)ب

داغوجي، فلا ینافعة للوضع البي یراها صالحة و معیّنة، لذا یمكنه الاعتماد على كلّ النظریات التّ 

المقاربة التواصلیةّ والعكس، وهذا ما سنحاول العمل به في  نالمقاربة البنویة دو  ىیقتصر مثلا عل

  .ة الوظیفیّةداولیّ النّصیّة البنویة والأبعاد التّ  خضم هذا البحث من خلال المزاوجة بین الأبعاد

المشاكل اللّسانیّة فقط، بل هناك مشاكل نفسیّة  المشاكل المترتبّة عن مهمّته لا تقتصر على -)جـ

  .وتواصلیّة علیه أن یراعیها بحكم تعامله مع العنصر البشري

ة یسمح میّ علّ ة التّ علیمیّ داولیّة في العملیّة التّ واصلیّة التّ تطبیق المقاربة التّ  وعلى هذا الأساس فإنّ    

غة الدّاخلي وي إلى مستوى یربط نظام اللّ مها في مستوى بنغة وتعلّ بالانتقال من حصر تعلیم اللّ 

  :2ة الخارجیّة وما یصاحبها من ملابسات، انطلاقا من الأسئلة الآتیةواصلیّ بوظیفتها التّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .23:اللسانیات والبیداغوجیا، ص"علي آیت أوشان، ینظر،  -  1

  .24:، صنفسهالمرجع  -  2
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  لمــــاذا؟                   كیف؟                   ماذا؟                

  

                        

  

  بماذا؟                  لمــــــن؟          بواسطة ماذا؟                      

  

          

  

  :ابق تظهر ما یليكل السّ الأسئلة المتضمَّنَة في الشّ  إنّ   

  .غويم للنّسق اللّ كیفیّة اكتساب المتعلّ  -

  .غوي بالمحیط الاجتماعيسق اللّ علاقة النّ  -

  .الخ...ص، الجملة، الكلمة،الخطاب، النّ : غةم اللّ علّ تكیفیة  -

اللّسانیة المتجّددة یساهم في تطویر مها على البحوث ة وتعلّ غة العربیّ انفتاح مجال تعلیم اللّ  إنّ   

قف عند جانب واحد منها مقصین الجانب نلا یجب أمها وإغنائه، حیث ة وتعلّ غة العربیّ تعلیم اللّ 

العدید من المفاهیم لأنّ ) تطبیقي أو نظري(، )بنوي أو وظیفي(قصدنا بذاك الجانب أالآخر؛ سواء 

أن تجد سندها في الاستعمال الوظیفي للّغة، بل لا بدّ غوي لا بدّ رس اللّ النّظریّة المعتمدة في الدّ 

م من توظیف اللّغة في نجدها من خلال الاستعمال الوظیفي للّغة، وبذلك نستطیع تمكین المتعلّ 

سیاقات مختلفة، ونبتعد عن تعلیم القواعد الصّوریّة المنعزلة الجافّة، فاللّغة أولا وقبل كلّ شيء 

وأداة للتواصل والتفكیر والتعبیر ولا غنى ) والتركیبیّة والدّلالیّة والتّداولیّةالصّوتیّة (نسق من العلاقات

إذا ربطنا  عنها في أيّ مجال من المجالات، كما أنّ الخصائص اللّغویة البنویة للّغة لا تظهر إلاّ 

ذا وفي ه .إلى تحقیقه وتجسیده واصلیّةواصل، وهو ما تسعى المقاربة التّ هذه البنیة بوظیفة التّ 

غة العربیة ي ذكرناها آنفا في عملیة تعلیم اللّ استثمار المنطلقات والمبادئ التّ  دد سنحاولالصّ 

  :ةالآتی الأسئلةالإجابة على من خلال  مهاوتعلّ 

حتوىـــالم الأهداف علمــــــــــالت   

علّم؟ــــــــــــــــــــــــف نـــــــــكی  

ــــــائلــــــالوســـ البنیة السوسیو لوجیة  البنیة السیكو لوجیة 
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مها دون إقصاء أيّ ة وتعلّ غة العربیّ سانیّة في مجال تعلیم اللّ كیف یمكننا استثمار البحوث اللّ  - 

  مقاربة تعلیمیّة تعلّمیّة متكاملة؟ تحقیق إلىبیل الموصل منها؟ وما السّ 

بنوي، (كامل بین بعدي اللغةواصلیّة الكفیلة بتحقیق التّ داولیة في المقاربة التّ ما هي المبادئ التّ  - 

  مها؟ ة وتعلّ غة العربیّ في تعلیم اللّ  كیف یمكن استثمارهاو  ؟)وظیفي

II–  وكیفیّة توظیفها في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمهاالمبادئ التّداولیة في المقاربة التّواصلیّة:  

طبیقات أیضا، داولیة وانفتاحها على علوم عدیدة، فقد قابله ذلك تشعّب في التّ ساع التّ نظرا لاتّ   

لأنّها لیست فقط ولا (إنّ التّداولیة تُطبّقُ  «:ةداولیّ عن تطبیقات التّ " فیلیب بلانشیه"حیث یقول 

مییز بل إنّها تنحشر بطرق مختلفة في هذا الحقل الشّاسع، وههنا نتجاوز التّ  ،)أساسا، بناء نظریا

جه تتّ "(تداولیة صغرى"ث إذن عن نا نتحدّ ، إنّ "طبیقيالتّ "و" ظريالنّ "سانیات بینالذي یجري في اللّ 

ا م"كما نتحدّث عن ) یاقات الاجتماعیّةجه نحو السّ تتّ "(تداولیة كبرى"وعن ) یاقات الجزئیّةنحو السّ 

داولیة هي فالمیادین المفضّلة لدى التّ ). داوليجه نحو وعي النّاس التّ ي تتّ التّ "( وراء التداولیة

  . 1»)...غة وسیلة وموضوعحیث اللّ ( ربیةـ ــــّالت

عت إلى درجة یصعب حصرها وتطبیقها في تناسق داولیة وتنوّ دت المبادئ والمفاهیم التّ لقد تعدّ   

، لذا فالبحث 2واصلیّةالزئبق أثناء معاملتها بحكم طبیعتها التّ ، فهي تأخذ صفة تام ومتكاملوانسجام 

مها تطبیقا واضحا ة وتعلّ غة العربیّ ي یمكن تطبیقها على تعلیم اللّ سیختار الأساسیّة منها، والتّ 

 م البحثسیقدّ  ولتدعیم الجانب النّظري .تحقّق مقاربة تواصلیّة متكاملةذاته وفعّالا، وفي الوقت 

واصلیّة مستمدة من منهاج ظري لمبادئ المقاربة التّ نماذج تطبیقیّة تلي مباشرة العرض النّ آلیات و 

ي یعرضه البحث مجرّد الذّ  یبقىة لكي لا علیم المتوسط في المدرسة الجزائریّ نة الأولى من التّ السّ 

مها، وهذا ة وتعلّ عربیّ غة الحدیث یعجب القارئ والسّامع في حین أنّنا نعجز عن تطبیقه في تعلیم اللّ 

، حیث افتقروا إلى نماذج ما صبغ المنهاج والوثیقة المرافقة ودلیل الأستاذ والكتاب المدرسي

                                                           
  .186:ستن إلى غوفمان، صو فیلیب بلانشیه، التداولیة من أ -1
تجدر في هذا المقام الإشارة إلى أن المبادئ التي نحن بصدد عرضها تتداخل مع بعضها البعض بدرجة كبیرة یصعب فصلها  -2

، ولعلّ ما یبرز )المقاربة التّواصلیّة(لتشكّل بذلك مقاربة متكاملة، وما التّقسیم المعروض إلا بهدف بیان مفاصلها وأهم مرتكزاتها 

دأنا الحدیث عن مبدإ من مبادئها إلا أخذنا الحدیث إلى مبدإ آخر، وهذا ما سیتجلّى للقارئ بكل وضوح، ولكن تكاملها هو أنّه كلّما ب

  ".ربط بنى اللّغة بوظائفها"كلّ هذا یدخل تحت مبدإ عام هو 
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م وتساعده على تطبیق أمثل وفعّال للمقاربة تطبیقیّة حیّة توضّح ما استشكل من مفاهیم على المعلّ 

   .كما سنرى ذلك في الفصل الأخیرالمتبنّاة 

 كیفیّة تطبیق ب عنطبیق فیما كُتِ التّ  طبیقي؛ لأنّ ظري والتّ بین النّ  البحث زاوجیولهذا الغرض س 

في حدود  –طعلیم المتوسّ نة الأولى من التّ في السّ  غة العربیّة وتعلّمهافي تعلیم اللّ  داولیةالتّ المبادئ 

دإ دون الحدیث عن مب شذرات متفرّقة تخصّ ما هي ، وإنّ 1لم یكن شافیاً كافیاً  –ما اطلعت علیه 

ه لا یجب أن حیث إنّ  .مها المتكاملةة وعملیة تعلیمها وتعلّ غة العربیّ آخر، وهو ما لا یلائم طبیعة اللّ 

شاطات واصلیّة في نشاط القراءة كنشاط منفصل من دون ربطه بالنّ نتحدّث عن تطبیق المقاربة التّ 

الاستماع، والكلام، وخصوصا نشاط الكتابة باعتبارها سابقة له، وكذا لا یمكننا أن  ؛الأخرى

م من دون ربطها بمهارة الاستماع لأنّها سابقة لها علّ علیم والتّ ث عن مهارة الكلام في عملیة التّ نتحدّ 

أن  متداخلة ومتكاملة یخدم بعضها بعضا من منطلق ةغة العربیّ نشاطات اللّ  كذلك، وهكذا فإنّ 

ذان ، واللّ فوي والكتابيغة العربیة علیه أن یكتسب كفاءة تواصلیّة تظهر على المستوى الشّ متعلم اللّ 

أو محسّنا ) الحال(غة الأربعة، فمثلا عندما ندرّس ظاهرة لغویّةتنبثق عنهما مهارات اللّ 

غة كافة مهارات اللّ ه یدخل استعمالها في ، فإنّ )الأسلوب الإنشائي(أو صورة بیانیّة) الطباق(بدیعیّا

، فعندما نتحدّث أو نستمع أو نكتب أو نقرأ لا بد من استحضار الاستعمال العربیة ویؤثّر فیها

ي تأتي بعدها كلا منها یؤثر في تعلیم المهارة التّ  الصّحیح للحال والطباق والأسلوب الإنشائي؛ لأنّ 

ي بدورها تؤثّر ر في مهارة الاستماع التّ حدّث الخاطئ یؤثّ في تناسق وانسجام وتراتبیّة متكاملة، فالتّ 

  .على الكتابة فالقراءة وهكذا

ة ووظیفیّة وعلى هذا الأساس سنستند في عملنا إلى ما للّغة العربیّة من خصائص ومیزات بنویّ    

ة من مبادئ تجمع بینهما محاولین تقدیم تطبیقات بیداغوجیّة تعلیمیّة یمكن أن تأخذ داولیّ وما للتّ 

علیمیّة عموما، وفي المرحلة في مختلف المراحل التّ  في منهج تعلیم العربیّة وتعلمهامكانها 

  .المتوسطة على وجه الخصوص

                                                           
والنّاجع للبحوث  بالطبع لا أدّعي هنا طرح مقاربة تعلیمیة جدیدة بقدر ما أسعى إلى تأسیس رؤى تقوم على الاستثمار الفعلي -1

اللسانیّة عموما، والتّداولیة على وجه الخصوص من خلال تقدیم نماذج تطبیقیّة قصد النّهوض بتعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها في 

وتجدر الإشارة إلى أن البحث سیقدم عدة نماذج تطبیقیّة جزئیّة ). التّطبیقي(مدارسنا، خصوصا أنّها تفتقر إلى هذا الجانب الهام

وتوضّحه، باعتبار أن الحیّز المكاني لا یتّسع لتقدیم دروس كاملة، ولهذا ) ربط البینة بالوظیفة(تشرح المبدأ العام للمقاربة التّواصلیّة

على  شرح مقترحات قابلة للتطبیق والإثراء والتعدیل لتحقیق كفاءات یراها المعلم والباحث  -إضافة للنماذج التطبیقیة-سیركز البحث

  .ئ أجدى وأنفعوالقار 
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لا، ثم المتعلّمین ثانیا لأنْ یدركوا جیّدا مین أوّ المعلّ  عقول ذلك سعیا من البحث لتهیئة وكلّ    

غة ومهاراتها وكذا فصل فروع اللّ لبي الناجم عن فصل البعد البنوي عن الوظیفي، وبعمق الأثر السّ 

ة لا مكان لها في المجرّدات اللّغوی طبیقي، حیث إنّ ظري عن التّ عن بعضها البعض، وفصل النّ 

بدّ  لا في فهمها تذهب هباء منثورا، لذا هیستغرققد الّذي  م، فهو بعد المخاض العصیرذهن المتعلّ 

لیم واصل السّ ي تمكّنهم من التّ التّ  " وحدتها"لیدركوا  أبعادها وأجزائها ومهاراتهالهم أن یجمعوا بین 

ال، فلا قیمة للجزء خارج الكلّ كما یؤكّد ذلك الجشطلتیون، ولا یُدرك الكلّ بتفرّق الأجزاء، والفعّ 

أنّ تقسیم اللّغة إلى فروع لیس سوى تلبیة لمتطلبات ذاته في الوقت  یجعلهم یدركون هذا وكلّ 

تتعلّق بخطّة الدّراسة وبعض الإجراءات التنّظیمیّة وإنْ كان إدراكهم لهذا ضمنیّا  تعلمیة تعلیمیّة

  .باعتبار مستویاتهم الذّهنیة

عة من متنوّ  مسائلسیختار البحث  سواء على حدّ مینا مینا ومتعلّ ولترسیخ هذه الأفكار في معلّ   

الّتي یتناولها المتعلّمون و  )الخ...لقراءة، البلاغة، التعبیر، االنّحو (غة العربیة المختلفة اللّ نشاطات 

من خلال  واصليوفق المنظور التّ  مهاوتعلّ  یبیّن استراتیجیّة تعلیمهاثم ، ومن طةالمرحلة المتوسّ في 

ة بهدف مساعد وذلك ة على وجه الخصوص،داولیّ الاستفادة من البحوث اللّسانیة عموما والتّ 

 تحسیس وفي نفس الوقت ،ةغة العربیّ ة في عملیة تعلیم اللّ واصلیّ مین على تطبیق المقاربة التّ المعلّ 

ویعني  ؛تي تربط فروع اللّغة وتجمع بعضها إلى بعضم بالوحدة العضویّة الم والمتعلّ من المعلّ  كلّ 

تمهیدا  ظاهرة نحویّةیكفیهم أن یجدوا في جزء یسیر من  ، حیثهذا أنّ أيّ فرع لا یُدرس لذاته

ذلك  إنّ . غویة من خلال مواقف حیّةوكیفیة استعمالها في الوظائف اللّ  لدراسة المعاني البلاغیّة

واصل مع ن من التّ م یدرك أن علیه جمع معارفه كاملة في آن واحد لیتمكّ الأمر یجعل المتعلّ 

  .الآخرین

II.1- فصلانــــــلا ین للّـــغة وضـــع واستـــعمال أو بنــیة ووظیـــفةا :  

 "غرایس"و" سیرل"أمثال " واصلبمنظري التّ "غة، الذین عُرفوا اللّ یرى عدید من فلاسفة   

واصل هو الوظیفة الأولى للّغة، كما یُجمعون على عدم الفصل في دراستها على أنّ التّ " ستراوسن"و

واصل، وفي كلتا غة هي التّ بین البنیة والوظیفة، فكما أن وظیفة القلب هي ضخ الدّم، فإّن وظیفة اللّ 

بالإمكان دراسة البنیة في استقلال عن الوظیفة، ولكنّ فِعل ذلك سیكون ": سیرل"ول الحالتین یق

ووفق هذه القاعدة . ه من البدیهي وجود تفاعل بین البنیة والوظیفةمنحرفا وبلا أساس، طالما أنّ 
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للكیفیة ة انعكاسا غویّ ة اللّ یة، وتعمل بمقتضى مبدإ عام یعتبر البنالأنحاء الوظیفیّ  الفلسفیة تقوم كلّ 

  . 1التي یتم بها استعمال الكلام في التفاعل الاجتماعي

وعلى هذا  واصل،على أن اللّغة وسیلة للتّ  داولیةة والتّ البنویّ  قافتّ اما یؤكّد هذه الرؤیة هو  لعلّ و   

وتطبیقاتهما كذلك، ومع ذلك  منطلقاتهما تختلف رغم أنّ الأساس فهما یسعیان لتحقیق هدف واحد، 

  .فلا مانع من المزاوجة بین المنهجین مشكّلین مقاربة متكاملة في تعلیم اللّغة العربیة وتعلّمها

و استراتیجیّة تبلیغه وما یتبعهما  إعداده علیمي وطریقةولعل أكثر ما یفترقان فیه هو المحتوى التّ   

وكفاءات ختامیّة، وبالمقارنة بین المقاربتین یتبیّن أن إعداد المحتوى في  من كفاءات مستهدفة

واصلیّة یختلف عمّا كان في المقاربة البنویة، حیث تعتریه عدّة صعوبات، ففي المقاربة المقاربة التّ 

اختیار المحتوى وترتیبه سهلا، فهو یقوم على القواعد اللّغویّة المحدودة، مثلا نجد أن ة البنویّ 

ة والموضوعات والأفكار غویّ الوظائف اللّ  واصلیة فإنّ وترتیبها وفق أجزاء الكلام، أما في الطریقة التّ 

غیر محدودة، ولا یمكن حصرها، ورغم ذلك فقد ارتكز اختیار المحتوى وترتیبه في المقاربة 

مكن ترتیب ي یا على الأفكار، والتّ ا على الموضوعات، وإمّ ة إمّا على الوظائف، وإمّ واصلیّ التّ 

واصلیّة أن یعتمدوا على كلام الطّفل المحتوى وفق المقاربة التّ  يالمحتوى وفقها، حیث لا بدّ لمعدّ 

السّردیّة، الإخباریّة، الوصفیّة، (المواقف الحیاتیّة ارع والملعب وكلّ في البیت والشّ  المتعلّم

ركیز على ها وفق نظام معیّن وبالتّ ، ومن ثم یتّخذونها موضوعات للتّعلّم ویرتّبون)الخ....الحجاجیّة،

ما هي الوظائف اللّغویّة التي : ؤال الآتيواصلي في السّ جانب معیّن، ویمكن تلخیص المحتوى التّ 

واصل مع الآخرین في كافّة المواقف الحیاتیّة ینبغي على المتعلّم أن یتعلّمها حتّى یستطیع التّ 

ن تعلیم اللّغة وتعلمها وبین كیفیّة استخدامها في كیف نعزّز العلاقة بی: المختلفة؟ وبعبارة أخرى

  ؟)المتكلّم باللّغة(المجتمع

تحدید الحاجات اللّغویة وتعلیمها في موقف في  -بالطبع–الإجابة عن هذا السؤال یكمن  إنّ   

ة، كأن تقدّم له م في حیاته الیومیّ ي یتعرض لها المتعلّ ة الطّبیعیّة التّ واصلیّ مشابه للمواقف التّ 

غة فیها أو على الأقل من الحیاة الواقعیّة تعبّر عن طریقة استخدام اللّ  خطابات ونصوص متعدّدة

ة المقترح لتناسب الأنماط اللّغویّ ) أو حوّرت(تحاكي ذلك، بدل تبنّي نصوص أعدّت خصّیصا 

  .تعلیمها

                                                           
ــمقاربــة لســانیّ (غــويواصــل اللّ ینظــر، عــز الــدین البوشــیخي، التّ  -1 م، 2012، 1، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بیــروت، لبنــان، ط)ةة وظیفیّ

  .38:ص
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اللّغویّة هو الجمع بین ما علیمي ذات الطّبیعة الذّي ینبغي أن یُراعى في إعداد المحتوى التّ  إنّ   

) طریقة(في أسلوب) واصل واستراتیجیاتهطبیعة التّ (، وما هو غیر نظامي)غةقواعد اللّ (هو نظامي

ي نستنبطها واصلیّة، فالقواعد الواجب تعلّمها هي القواعد التّ متناسق لا یؤثّر على طبیعة اللّغة التّ 

اطقین بتلك اللّغة، لا تلك القواعد التي تفُرض من مدوّنة الخطابات التي تمّ جمعها من أفواه النّ 

  :، وهوسؤال آخر مأما ولكنّ هذا الأمر یضعنا. فرضا دون الحاجة إلى بعضها أو أغلبها

ي ة التّ غویّ هلة البسیطة المتدرّجة، وبین الوظائف اللّ راكیب اللّغویّة السّ كیف یمكن التّوفیق بین التّ  -

ویّة مختلفة ومتعدّدة وفق الموقف الاجتماعي الذي تستخدم فیه یتطلّب تحقیقها استخدام تراكیب لغ

  تلك الوظیفة؟

ة لعلّ الإجابة عن هذا السؤال تبدو سهلة بسیطة في ظاهرها، ولكن تطبیقها یحتاج إلى استراتیجیّ   

ووظیفتها تحت مبدإ عام هو ) القواعد(غةمتكاملة، حیث یمكننا تحقیق ذلك بالمزاوجة بین بنیة اللّ 

غة العربیة یتطلّب مقاربة متكاملة تقوم على علیمي للّ ، لكن تجسید ذلك في الواقع التّ "التّوازن"

تقدیم القدر الكافي  ة منها، حیث إنّ واصلیّة مستثمرة المقاربات السّابقة، خصوصا البنویّ المقاربة التّ 

مین حسب مجموعة من المتعلّ ة المتعلّقة بالوظائف اللّغویّة لكلّ متعلّم أو راكیب اللّغویّ من التّ 

وازن، وكذا خلق مقاربة تتّسم بالمرونة الكبیرة في حاجاتهم ومواقفهم الیومیّة كفیل بتحقیق ذاك التّ 

أيّ من جانبي اللّغة :وفي هذا الصّدد قد یتبادر إلى الأذهان سؤال آخر .تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها

مها عن الجانب الآخر أو یتأخّر، أهو الجانب ة وتعلّ یجب تقدیمه في عملیة تعلیم اللّغة العربیّ 

  اللّغوي البنوي أم الجانب الوظیفي الاستعمالي أو العكس؟

إلى كیفیّة إحداث توازن بین الجانب اللّغوي والجانب الوظیفي في تعلیم " یالدن"تشیر الباحثة   

صلیّة یصبح من المستحیل أن نؤجّل واالفلسفة الوظیفیّة التّ  ه في ظلّ ، حیث ترى أنّ 1اللّغة وتعلّمها

ة زمنا طویلا في البرنامج الدراسي، وإنّ التوازن الذي ینبغي إحداثه یتمثّل في غویّ تقدیم الوظائف اللّ 

ة وطریقة نطق الأصوات، في الوقت ذاته غویّ غة بتقدیم القواعد اللّ البدء في مرحلة بدایة تعلیم اللّ 

، )ثم تضاف استراتیجیات الحوار والحدیث في الموقف المناسب( ي تقُدّم فیه الوظائف اللّغویّةالذّ 

واصلیّة في هذه بر ممّا تحظى به الوظائف اللّغویة التّ أكیحظى باهتمام  إلا أنّ تدریس القواعد یظلّ 

متساویا، ) الشّكلي والوظیفي(وازن بین المكوّنینا في المرحلة التّالیة فیمكن أن یصبح التّ المرحلة، أمّ 

                                                           
 قد قدّمت هذا الاقتراح في ظل تعلیم اللغات الأجنبیّة وتعلمها، إلا أن البحث حوّره، لأن هناك مجال كبیر"یالدن "نشیر إلى أن  -1

  .تتّفق فیه تعلیم اللغات الأم وتعلمها مع تعلیم اللغات الأجنبیة وتعلمها
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ویمكن تمثیل هذا . 1المرحلة الثالثة من المتوقّع أن یزداد الاهتمام بالجانب الوظیفي أكثروفي 

مها كما هو موضّح في الأشكال غة العربیة وتعلّ على مراحل تعلیم اللّ  وإسقاطه الاقتراح وتطبیقه

  :الآتیة

   

  

     

       

  

  

  

  :2الآتيفي شكل واحد ابقة ویمكن إجمال الأشكال الثلاثة السّ 

  )المتقدّمة(المرحلة الابتدائیّة            المرحلة المتوسّطة          المرحلة الثانویّة         

  القواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  

  

                     

  اللـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغویّة

  

  

  الوظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائف

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــغویّةاللـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  - لاثة في الطّریقة المتوازنةالمستویات الثّ -                           

البحث یوافق على ما ذهبت إلیه الباحثة إلى حدّ بعید، وذلك في أنّ تأجیل البعد  إنّ   

مها عن البعد البنوي غیر منطقي، ففي المرحلة ة وتعلّ غة العربیّ في تعلیم اللّ ) واصليالتّ (الوظیفي

ة، نظرا إلى أنّ المتعلّم ویّ ة على الوظائف اللّغغویّ أن یكون هناك تغلیب للقواعد اللّ  لا بدّ الابتدائیّة 

ي في هذه المرحلة بالذّات وقبل دخوله المدرسة یكون قد اكتسب اللّهجة ووظائفها في بیئته التّ 

مع بعض من  عموما م في هذه المرحلةي یحتاج إلیها المتعلّ ظائف التّ یعیش فیها، وهي نفسها الو 

                                                           
  .242:ینظر، نایف خرما، علي حجّاج، اللّغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلّمها، ص -1
  . 243:، صنفسهینظر، المرجع  -2

  

 

 

 

 

 -)المتقدّمة(المرحـــلة الثانویّة-                          -المرحــلة المتوسطة-                               - المرحـــلة الابتدائیّة -           

 القواعد اللغویة

 

 الوظائف اللغویة

 القواعد اللغویة

 

 الوظائف اللغویة

 القواعد اللغویة

 

 الوظائف اللغویة
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یقُولَنَّ أحد  «ة ولهجاتها فهما شیئان غیر متعارضین، فلا غییر، أمّا بالنسبة للّغة العربیّ عدیل والتّ التّ 

) الصّرف(أنّ الفصحى تختلف عن اللّهجات المحكیّة، فالقواعد الصّوتیّة وقواعد تركیب الكلمة 

نّ إمشتركة إلى حدّ كبیر بین الفصحى واللّهجات، بل لا مبالغة في القول ) نحو(یب الجملة وترك

الطّفل لا یتعلّم في المدرسة شیئا جدیدا سوى المفردات، وأمّا القواعد اللّغویّة فیتقن منها ما تعلّمه 

یاق ذاته وفي السّ .1»ةقبل دخول المدرسة ویخطئ في ما عدا ذلك، لأنّه لم یتعلّمه بطریقة وظیفیّ 

هذه  علیم وأنّ لا قبل فترة التّ كتسب أوّ غة تُ اللّ  فقد أصبح من المستقر الآن أنّ  «":عبده الراجحي"یقول 

  .2»علیمص للتّ من المخصّ ة قصیرة إذا قیست بالزّ فولة في فترة زمنیّ في الطّ  ة تتمّ العملیّ 

 لماعلّم في مراحله الأولى ما هو إلا تصحیح وتصویب ومن هذا المنطلق یمكن القول إنّ التّ   

اعوجّ في الجوانب الصّوتیة والصّرفیّة والنّحویّة والدّلالیّة بالمزاوجة مع الجانب الوظیفي للّغة، وهنا 

واصلیّة، م لیحّدد المحتوى والطّریقة المناسبة لتبلیغه في ضوء المقاربة التّ یأتي دور المعلّ  -بالطبع–

غوي على الجانب الوظیفي أو العكس، لكن ن تفرض على المعلّم تغلیب الجانب اللّ فهناك مواط

ة بوظائفها راكیب اللّغویّ وازن، وذلك من خلال ربط التّ التّ " مبدإ"ه تحت یجب أن یتم ذلك كلّ 

یستعملها كلّما وجد إلى ذلك سبیلا ومقاما وسیاقا م و الاستعمالیّة لكي تترسّخ في ذهن والمتعلّ 

  .منه توظیفهاب یتطلّ 

وازن بین الجانب اللّغوي والجانب یكفي التّ لا ففي نظر البحث  ا في المرحلة المتوسطةأمّ   

طبیعة المتعلّمین في  كفاءة تواصلیّة، بل یجب تغلیب الجانب الوظیفي أكثر، لأنّ لتحقیق الوظیفي 

حاجیاتهم ووظائفهم في تفرض زیادة في وانفتاحهم أكثر على محیطهم  )المراهقة(هذه المرحلة

المجتمع، كما أنّ المتعلّم قد اكتسب المبادئ الأوّلیة والضّروریّة في المرحلة الأولى، وآن له الأوان 

مین وحاجیاتهم وعوامل أخرى، أن یتعرّف على وظائف لغویّة أكثر تتماشى مع مستویات المتعلّ 

مقاماته، ولكن یبقى هذا كلّه تحت علم و ي تحدّد تغلیب جانب عن آخر وفق سیاقات التّ وهي التّ 

غة في الاستعمال لا باعتبارها منهجا یدرس اللّ  واصلیّة وآلیاتها التّداولیّةغطاء ما یسمّى بالمقاربة التّ 

  .غة وحدها، وذلك من خلال تحدید استراتیجیات الخطاب ومقوّماتهابنیة اللّ 

طة، فقد حاولنا مها في المرحلة المتوسّ لّ ة وتعغة العربیّ البحث سیعالج تعلیم اللّ  ومن منطلق أنّ   

ووظیفتها من جهة، وكذا إظهار مدى أهمیة الجانب الاستعمالي  غةوازن بین بنیة اللّ العمل بمبدإ التّ 
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بیان  تجسیده من خلال البحث ، وهذا ما حاولمن جهة أخرى ةغة العربیّ الوظیفي في تعلیم اللّ 

وكذا مها، ة وتعلّ غة العربیّ في تعلیم اللّ  ةداولیّ التّ  آلیاتهاة و واصلیّ المقاربة التّ  كیفیّة استثمار وتبیین

، وذلك باعتبار أن الخطاب هو الأبعاد النّصیّة المتمثّلة في المقاربة النّصیّة وآلیاتهاب علاقتها

ص هو الوحدة الكبرى في التحلیل النّصيّ حلیل التّداولي، في حین أنّ النّ الوحدة الكبرى في التّ 

هذا یخلق موازنة  وكلّ .واصل؛ الشّفوي والكتابيوي، واللّذان یشكّلان في مجموعهما مظهري التّ البن

؛ وبعبارة أخرى فإنّه یخدم الهدف المتمثّل في داولي، والبنوي النّصّيبین جانبي اللّغة؛ الوظیفي التّ 

ذه المهارات في الحیاة بط الكافي بین اكتساب المهارات اللّغویّة داخل المدرسة واستخدام هإیجاد الرّ 

  :أسئلة عدیدة، أهمّهاإجابات حول  دائما ویجعلنا نلتمس .الفعلیّة العملیّة

  مها؟ة وتعلّ غة العربیّ ما هي الأبعاد التّداولیة والأبعاد النّصیّة في تعلیم اللّ  -

ة غة العربیّ واصلیّة والمقاربة النّصیّة في ضوء عملیة تعلیم اللّ ما هي العلاقة بین المقاربة التّ  -

  مها؟وتعلّ 

ة میّ علّ ة التّ علیمیّ خطیط المحكم للعملیة التّ بالتّ  -بلا شك– الإجابة عن هذین السؤالین تبدأ إنّ   

ة ، وإذا طبّقنا ذلك على عملیّ )الخ...ریقة، الوسائل،الأهداف، المحتوى، الطّ (ة في عمومهااللّغویّ 

فقد  ة، أمّا المحتوىواصلیّ تّ الكفاءة الالكفاءة المستهدفة هو تحقیق  مها فإنّ ة وتعلّ غة العربیّ تعلیم اللّ 

مها، أمّا طریقة ة وتعلّ غة العربیّ كامل في تعلیم اللّ ه یجب العمل بمبدإ التوازن لتحقیق التّ عرفنا أنّ 

ة العربیّ س اللّغة ي تراعي مبدأ التوازن، حیث تُدرَّ واصلیّة، والتّ التّقدیم فتقوم على مبادئ المقاربة التّ 

م في بیئته ومحیطه، ي یعیشها المتعلّ ة مهاراتها من خلال مواقف تواصلیّة شبیهة بالمواقف التّ وكافّ 

  .المواقف التي سیواجهها في حیاته الیومیّة بل تتجاوز ذلك لتشمل كلّ 

لتّي طریقة الممارسة ا ولعلّ ما یشدّ الانتباه في هذا الصّدد بالذّات وتجدر الإشارة إلیه هو أنّ   

أدّت إلى نجاح تعلّم مفردات اللّهجة وقواعدها كفیلة بأن تؤدي إلى النّجاح في تعلّم الفصحى، لذا 

إتاحة الفرصة له لسماعها أوّلا " وكلّ ما یحتاجه هو ،م قادر على تعلّم أيّ لغة مهما كانتفالمتعلّ 

مع تحدید الكفاءات المستهدفة والتّخطیط لها بعنایة فائقة بحیث تتناسب مع  1"واستعمالها ثانیا

، فالمعلّم خلال أيّ حصّة تعلیمیّة یقوم بتعدیل عملیة التّعلّم وفق ما التّعلّمیّة الوضعیة التّعلیمیّة

  .تقتضیه

  :لاثمین یتطلّب إجراءات ثة للمتعلّ واصلیّ ون أنّ اكتساب الكفاءة التّ واصلیّ ویرى التّ   
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  .انتقاء المادّة اللّغویّة التّي ستقدّم للمتعلّمین :أولا -

  .طریقة تقدیمها  :ثانیا -

  1.التّدرج في تعلیمها:ثالثا -

وتتطلّب هذه العملیات كما أشرنا سابقا تخطیطا محكما، فعملیة انتقاء المادّة اللّغویّة غالبا ما   

اصة عند وجود من المتعلّمین دون أخرى، ختطرح إشكالات متعدّدة؛ منها مدى مناسبتها لفئة 

، وكذا تطبیقها وفق نتقاء هذه المادّة اللّغویّة وتحدیدها في الكتب المدرسیّةاإلزامیّة الفروق الفردیّة، و 

المادّة حسب  هذه، وعلى هذا الأساس فإنّ للمعلّم الدّور الأساسي في تكییف إطار زمني محدّد

حاجیات هذه الفئة أو تلك من المتعلّمین ضمن أفعال ومواقف تواصلیّة من أجل اكتشاف تراكیب 

وتألیفها، لأنّ إلغاءها وعدم البناء على  تكییفهاوقواعد اللّغة المستعملة لدى المتعلّم ومن ثمّ إعادة 

  .أساسها یسبّب تشویشا لدى المتعلّم وصعوبة في التّعلم

ثانیا  مندمجا ویستعملها ،أوّلا في مواقف تواصلیّة طلق أن المتعلّم یجب أن یسمع اللّغةومن من  

في سیاقات تخاطبیّة تمسّ حیاته الیومیة، فإنّ على المعلّم أن یراعي في تقدیم المادّة وإعدادها ما 

  :یلي

باهتمامات المتعلّمین  وجوب انتقاء مادّة تعلیمیّة تُجسّد أفعالا كلامیّة لمواقف تواصلیّة لها صلة -

واحتیاجاتهم، حیث تبعث لدیهم الرّغبة في التّفكیر والتّحلیل والمناقشة ممّا یساعد على اكتشاف 

  .قواعد اللّغة واكتسابها

وجوب إسماع المتعلّمین لوقت كاف مادّة لغویّة مستمدّة من واقعهم ومن خلالها یستطیعون  -

ي تثیر ة التّ واصلیّ وهذا لا یتأتى إلا من خلال المواقف التّ  ،اكتشاف قواعد استعمال اللّغة تدریجیا

  .اهتمامهم فیندمجون فیها مستمعین ومشاركین محاورین

عند الانتهاء من إسماع المادّة اللّغویة فإنّ المتعلّمین یشعرون برغبة في محاكاتها وتُكَوّنُ عندهم  -

، لأن مّا یجول بخاطرهم كلّما أحسّوا بذلكردّة فعل حولها، لذا یجب إتاحة الفرصة لهم للتّعبیر ع

تفاعلیّة لا تسیر في اتّجاه واحد، وإنّما واصلیّة عملیة تبادلیّة الاستماع لا یكفي وحده فالعملیّة التّ 

  .تشكّل دورة یأخذ الطرفان فیها دورهما بالتنّاوب
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یجب على ، وهنا أثناء استعمال المتعلّمین للّغة فإنّهم یواجهون بعض الصّعوبات والأخطاء -

المعلّم أن یوجّهها بكلّ حكمة ولا یجعل من تصحیحها الهمّ الوحید للتّعلم، لأنّ الأخطاء تتیح 

  .للمتعلّم اختیار صحة استعمالاته اللّغویّة

ة الوظیفي والبنوي من منظور المقاربة غة العربیّ ضناه حول ضرورة ربط بعدي اللّ ولتوضیح ما عر   

  :الأمثلة التّطبیقیّة من مقرر السنة الأولى من التعلیم المتوسط واصلیّة سنعرض بعضالتّ 

الفعل المضارع المرفوع، : )الظّواهر اللّغویّة (س القواعد و در إدماج  (:المـــــــــــثال الأول -

المُدرجة  164:، الفعل المضارع المجزوم، ص155:الفعل المضارع المنصوب، ص ،141:ص

  :على التوالي 14-13-12ضمن الوحدات 

 للتّعلّم والتّخطیط لها والتّدرج في تعلیمها بنوي وظیفيذات بعد یجب تحدید كفاءات في البدایة   

  :، كالآتي"مبدأ التوازن"عملا بـ

لماذا نرید أن یتعلّم : فإنّنا لو طرحنا السّؤال التّالي حولها" لن"فمثلا لو كنا بصدد تعلیم الأداة  

 المتعلّم هذه الأداة أو ما الذّي نرید أن یعرفه عنها؟ لوجدنا أنّ أغلب معلّمي اللّغة العربیّة سیجیبون

 واستاذ لم یعطدلیل الأ خصوصا أن المنهاج أو الوثیقة المرافقة أو وفق منظور بنوي بحت،

  :، وكذا لم یقدّموا الكفاءات الوظیفیة المستهدفة في كل نشاطتوضیحا حول ذلك

  أداة نصب للفعل المضارع، وبمعرفتها یتمكّن المتعلّم من أن یقرأ " لن" م أنّ لكي یعرف المتعلّ  

البعد عن الوظیفیّة  الإجابة بعیدة كلّ  هذهأو یتكلّم أو یكتب الفعل المضارع منصوبا بعدها، لكن 

لكي یتمكّن من توظیفها في لغته؛ أي فهم " لن" مأن المتعلّم یتعلّ : واستعمال اللّغة، فالأصحّ هو

   صیغة النّفي في المستقبل حین یسمع هذه الصیغة أو یقرأها أو یستعملها بشكل صحیح شفویا

  .أو كتابیّا

والفعل المضارع بعدها، بل الأولى " لن"فالأولى أن لا یهتم المعلّم في بدایة التّعلّم بإعراب  ا،إذ  

هو إتقان أسلوب النّفي في المستقبل، أمّا الإعراب فیكون في مرحلة لاحقة، ففي حین أنّ 

قبل المتعلّمین الذّین تعلّموا على یدي المعلّم الأوّل سوف یخطئون في تركیب النّفي في المست

م أن یربط بین وهنا یجب على المعلّ  .1"لن أفعل كذا"بدلا من " سوف لن أفعل كذا: "فیقولون

تدلاّن على القبول وتستعملان " سوف"و" السین"ركیب البنوي الصحیح، فیشیر إلى أنّ الوظیفة والتّ 

الأول یفضي إلى فتستعملان للنفي، لذا فالتّوظیف " لن"و " لا"مع الفعل الدّال على المستقبل، أمّا 
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، ولذا فإن الأفعال المضارعة التالیّة یختلف زمانها الحاضر، أمّا الثاني فیفضي إلى المستقبل

باختلاف الأداة المستعملة، وهذا ما یجب المتعلم اكتسابه لیوظفه في كافة المواقف التواصلیّة، 

  :)بالطبّع مع عدم إهمال الحركات الإعرابیة (كالآتي

  :لمهام اللساني، والمتمثّلة في" سیمون دیك"لعلّ ما نبدأ به توجّهنا في هذا المقام هو تحدید   

  .فاعل الاجتماعي باعتباره نشاطا تعاونیّاداولیة التي تحكم التّ بناء نسق القواعد التّ  -)أ

ة المستعملة بصفتها غویّ ي تحكم العبارات اللّ ة التّ وتیّ ة والصّ ركیبیّ ة والتّ لالیّ بناء نسق القواعد الدّ  -)ب

  .شاطأدوات لذلك النّ 

كما أنّه مُطالب أیضا بأن لا یقف عند وضع القواعد فقط، بل علیه أن یفسّرها من خلال   

  .1وظیفتها، وذلك بالنظر إلى الطرق التي تستعمل بها العبارات اللغویة وأهداف تلك الاستعمالات

عدیل تنطلق منها مع بعض التّ  ساني وق مع مهمة اللّ وعلى هذا الأساس فإنّ مهمة المعلم  تتواف  

  :بط بین الوظیفة والبنیةوالمثال الآتي یوضّح ذلك الرّ .علمیّةة التّ علیمیّ ة التّ حویر وفقا للوضعیّ والتّ 

  )وظیفيالمعلم ال(مستوى تداولي                )المعلم البنوي(مستوى نحوي تركیبي  

                                      یفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلْ    لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                           علْ ــــــــــــــــــــــــــــــــیف  لـــــــــــــــــــــم    -)أ

  )إنجاز(نفي       فعل كلامي        جزم  فعل مضارع مجزوم                حرف   

  جملة فعلیة بسیطة مجزومة                            نفي القیام بالفعل في الماضي 

  یفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ      لا                               یفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ        لا  -)ب

  )     إنجاز(فعل مضارع مرفوع                           نفي   فعل كلامي  حرف نفي   

  

  جملة فعلیة بسیطة منفیّة                              نفي القیام بالفعل في الحاضر   

  یفــــــــــــــــــــــــــــــــــعلَ     لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن                     یفــــــــــــــــــــــــــــــــــعلَ    لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن -)جـ

  ) إنجاز(نفي         فعل كلامي        حرف نصب  فعل مضارع منصوب              

  نصوبة                        نفي القیام بالفعل في المستقبلجملة فعلیّة بسیطة م        
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المُدرج و  223:، ص"نسخ الجملة الاسمیّة بكان وأخواتها" النحوي درسال :لثانيالمـــــــــــثال ا -

  .19رقم  ةالوحد ضمن

المعجمیة یجب الربط بین دلالة هذه الأفعال الناقصة ) النّواسخ عموما(وفي هذا الدّرس وشبیهه 

  :ودلالتها الوظیفیة، مثل

  .تعني اتصاف الاسم بالخبر وقت الصباحو : أصبح -

     ثبوت خبرها مقرونا بالزمان الذي تدل علیه صیغة الفعل الناقص إما ماضیا وتعني : كان -

  .1فكان للماضي ویكون للحال أو للاستقبال ،أو استقبالا أو حالا

  )وظیفيالمعلم ال(مستوى تداولي                )البنويالمعلم (مستوى نحوي تركیبي  

  یتتبّع حركاتها في اضطراب الببغاء   انــــك        یتتبّع حركاتها في اضطراب الببغاء   كان

  الفعل الإنــــــــــــــــــــجازي ف                 محدّد زمني الفاعل  .ج.ناسخ  اسمه     خبره

  جملة اسمیّة مركّبة منسوخة            استمراریّة القیام بالفعل في الزّمن الماضي                  

  .16والمُدرج ضمن الوحدة رقم  ،190:، ص"اسم الفاعل"الدرس الصّرفي  :المثال الثالث -

ضمن والمُدرج  200:، ص"اسم المفعول" تطبیق ما یأتي في هذا المثال على درس أیضا ویمكن  

  .17الوحدة رقم 

  )وظیفيالمعلم ال(مستوى تداولي                   )المعلم البنوي(صرفيمستوى     

  فـــــــــــــــــــــــاعل+ فعل = اسم الفاعل       اسم الفاعل             قادر                

  منجِز الحدث+ إنجاز                    قدر        فاعل          قادر             

صبّ معنیین في قالب واحد یتّسم بالحركیّة                                                                                      (          اسم الفاعل         وزن+ ثلاثي .ف

  )لمتلقيوالتأّثیر في ا

فإنه یستعمل اسم الفاعل للدلالة على  )فاعل+فعل  (:ه بدل استعمالم یجب أن یفهم أنّ المتعلّ  إنّ   

 "الاقتصاد اللغوي"، وهذا الخاصیّة في اللغة تسمى )نفس الأمر بالنسبة لاسم المفعول(الاثنین 

المختلفة لاحتجنا إلى أصوات هذه المزیّة التّي تتّخذها اللّغة وسیلة للتّعبیر عن المعاني "ولولا 

    2".جدیدة لكلّ معنى

                                                           
 ، سلسـلة علمیـة)1(ینظر، وسمیة عبد المحسن المنصور، كان وأخواتها من المعجمیة إلى الوظیفیة، مقاربـات فـي اللغـة والأدب - 1

  .251-248:، ص2007تصدر عن قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الملك سعود، الریاض، 
  .62:ص محمّد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، -2
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 )ربط البنیة بالوظیفة(المستهدفة كفاءاتالتحدید ب ي عرضها البحث تتطلّ الأمثلة التّ  إنّ   

والتّخطیط لها، وعلى أساسها یتم اختیار المادّة اللّغویة المناسبة لها، فنُسْمِعُها للمتعلّمین، 

فیستعملونها محاكین ومناقشین لها، فنتدرج بهم شیئا فشیئا إلى اكتشاف تلك القواعد وترسیخ 

  .استعمالها

كّدوا على ضرورة الربط من أهم الباحثین العرب الذین أ" ابن خلدون"وفي هذا الصّدد نجد أنّ   

واصلیّة، غة ووظیفتها، خصوصا بتركیزه على أهمیة الاستماع في اكتساب الملكة التّ بین قواعد اللّ 

وقد میّز . داولیةغة یجب أن یكون لغایة الإبانة، والإفهام، وهو هدف التّ رأى أنّ امتلاك اللّ  حیث

حو على حصول دعا إلى أن تقُتصر مهمة النّ  علیمي؛  إذحو التّ حو العلمي والنّ بین النّ  "ابن خلدون"

وهكذا العلم  «: یقول وفي ذلك حو،ة للنّ داولیّ م، مركزا على الوظیفة التّ ة عند المتعلّ سانیّ الملكة اللّ 

ما هو علم بكیفیة العمل بقوانین الإعراب مع هذه الملكة في نفسها، فإنّ العلم بقوانین الإعراب، إنّ 

صناعة العربیة كأنها من جملة قوانین المنطق العقلیة أو الجدل، فأصبحت ... بتلك القوانین

سان وتراكیبه لعدولهم عن البحث في شواهد اللّ  سان وملكته، وما ذلك إلاّ وبَعُدت عن مناحي اللّ 

سان، وتلك م، فهو أحسن ما تفیده الملكة في اللّ وتمییز أسالیبه، وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلّ 

هم أجروها على غیر ما قُصد بها، وأصاروها علما بحتا، علیم، لكنّ هي وسائل للتّ  ماالقوانین إنّ 

غة بوظیفتها، وكذا وفي هذا القول إشارة واضحة إلى وجوب ربط قواعد اللّ .1»وبَعُدوا عن ثمرتها 

هنا لا كما أنّ المتعلّم  ،، ولیست هدفا في حدّ ذاتهاةغویّ اللّ  اعتبار القواعد وسیلة لبناء تلك الوظائف

، وإنّما 2یقتصر دوره على الاستماع فقط، بل الإسماع أیضا، فلا یبقى مردّدا لجمل سمعها وحفظها

وهكذا  یدخل في وضعیّة تواصلیّة تفاعلیّة تبادلیّة تمكّنه من تقییم وظائفیّة ما تعلّمه وتقویمه،

یستطیع المتعلم تعلّم لغة عربیّة فصیحة یستطیع استعمالها في كافة المقامات والسّیاقات 

  .التّخاطبیّة

وعلى الرغم من أن هناك صیحات مثبّطة ترى بأن تحقیق ذلك صعب المنال، بل مستحیلا عند   

نا سنحاول دحض هذه فإنّ ، "أنّ ما یتعلّمه الطّفل في المدرسة یهدمه الشارع والبیت"بعضهم بحجّة 

الحجّة من خلال أمثلة تطبیقیّة حیّة، وكذا بالقول إن حجّة هؤلاء وإن كانت صحیحة من وجهة 

واهیة في الوقت ذاته، لأنّها تحمل في طیّاتها استهانة بقدرات الأطفال قاصرة نظر معیّنة، فهي 

                                                           
  .561- 160:، ص1982، 3ینظر، ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، منشورات مؤسسة الأعلمي، بیروت، ط -1

سیبقى سنوات طویلة لیتعلّم اللغة، بینما یتعلم لهجته في سنوات قلیلة، وهذا ما أطلق علیه لأن الأمر إذا كان كذلك فإن المتعلم  -2

  .؛ وهي قدرة الإنسان على إنتاج وفهم جمل لم یسمعها من قبل"بإبداعیّة اللغة" تشومسكي"
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، )الفصحى( مستعملة في المدرسةغة اللكلّ من اللّ  على تعلّم اللّغات، فالطفل سرعان ما یستنتج أنّ 

واصلیّة ارع مكانا ومقاما تُستعمل فیه، وهذا هو مكمن المقاربة التّ هجة المستعملة في البیت والشّ واللّ 

اس النّ  ، لأنّ "مطابقة الكلام لمقتضى الحال"، وكذا "لكلّ مقام مقال"ي تعمل وفق المبدإ العربي التّ 

غة، فلا أستطیع مثلا أن أتواصل مع الجاهل بلغة عربیة مقامات ولیسوا على درجة واحدة من اللّ 

لأننّي لن أبلغ مرادي، لذا عليّ أن أتواصل معه باللّهجة إن لزم الأمر، والأحسن من  ةقویّ  یحةفص

ذلك كلّه أن أتواصل معه بلغة عربیّة فصیحة سهلة ومتداولة على الألسن، لأنّه كما أشرنا لا یوجد 

م إلى هذه الدرجة من الكفاءة فقد حقّقنا الكفاءة واللّهجة، ولو وصلنا بالمتعلّ غة اختلاف كبیر بین اللّ 

   .ة وتعلّمهاغة العربیّ واصلیّة المرجوّة من تعلیم اللّ التّ 

II.2- قاربةـــــویر المــــوء تطــــي ضــــف فاءةـــــتطویر مفــــهوم الك:  

معارف، قیم، (على تعبئة مجموعة من الوسائل یُعرّف اللّغویون الكفاءة على أنّها هي القدرة   

لتصیر ذات تلاؤم وفعالیّة ضمن مجموعة من الوضعیات، وبالتّالي فلا نتعلّم ) الخ...معلومات،

لذا فالكفاءة هي قدرة الفرد على أداء فعل أو مهارة أو نشاط . لنعرف، وإنّما نتعلّم لنقوم بفعل ما

  1.الخطوات التّي تجعله فعّالا ضمن موقف إشكاليّ محدّدمعیّن أداء یستجیب للشّروط والقواعد و 

وفي نفس السّیاق نجد أنّ الكفاءة تعني التّصرّف إزاء وضعیّة مشكلة بفعالیّة استنادا إلى قدرات   

انبنت من تقاطع معارف ومهارات وخبرات تراكمیّة عموما، لذا فالكفاءة لیست هي القدرة فحسب، 

   2.المعرفة فحسب، بل هي جماع ذلك مع الإنجاز والفاعلیّةولا المهارة فحسب، ولا 

نّها أكبر من أجزائها مثل القدرة إالتّعاریف تظهر وبوضوح البعد العام للكفاءة، حیث  هذهإنّ   

والمهارة، فهي إذن تصرّف یرتبط بشيء یمكن ملاحظته وتقویمه، لا بنظام معارف لا تتجاوز حدّ 

  . ولا یصبح لها قیمة في ذهن الإنسانالحفظ، وبمرور الوقت تندثر 

، وهو "الكفاءة التّواصلیّة"وإذا ربطنا مفهوم الكفاءة بالمجال التّواصلي فسنحصل على مصطلح   

باعتبار أنّ هذا الأخیر ذاع صیته في زمن " الكفاءة اللّغویّة"مصطلح كثیرا ما قُرِنَ ذكره بمصطلح 

معرفة المتكلّم «:)الكفاءة اللّغویّة(عرّفها بأنّهایُ حیث  ،"تشومسكي"الدّراسات البنویّة، خاصّة عند 

في حین .3»ما ینتج عن هذه المعرفة من كلام متحقّق في مواقف ملموسةفهو الأداء أمّا لغته، ل

                                                           
  .215:، ص1رمضان إرزیل، محمّد حسونات، نحو استراتیجیّة التّعلیم بمقاربة الكفاءات، ج -1
  ).بتصرّف.(144-143:م، ص2008فاطمة الزّهراء بوكرمة، الكفاءة مفاهیم ونظریّات، دار هومة، الجزائر،  -2
  .16:م، ص2005، 1محمّد العبد، النّص والخطاب والاتّصال، الأكادیمیّة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، ط: ینظر -3
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المعرفة الضّمنیّة بقواعد اللّغة التّي تتیح للإنسان بناء أو تكوین «:بأنّها" میشال زكریّا"یعرّفها 

لغته، وهي تجسّد العملیّة الآلیّة التّي یؤدّیها متكلّم اللّغة بهدف صیاغة جملة،  الجمل وتفهّمها في

  .1»وذلك طبقا لمنظومة القواعد الضّمنیّة التّي تقرن بین المعاني والأصوات اللّغویّة

لقد أُعتمد مفهوم الكفاءة اللّغویة من طرف معدّي المناهج والكتب المدرسیّة مدّة طویلة، ولكن مع   

دون  من ور الوقت أُثبِت عدم فعالیته، حیث یُفْرَضُ على المتعلّم أن یحفظ مجموعة من القواعدمر 

أن یكون هناك جدوى من استعمالها، فالمتعلّم في كثیر من الأحیان یعجز عن التّعبیر عن 

ن مجرّد فتدریس اللّغة كأداة للتّواصل یحتاج إلى أكثر م"المواقف التّي یواجهها في حیاته الیومیّة، 

هدف : إتقان تراكیب اللّغة وقواعدها، فینبغي أن یكون المنطوق ملائما لمستویات عدّة منها

، ومن هنا كان لزاما 2"المتكلّم، والعلاقة بین المرسل والمتلقي، والموقف والموضوع، والسّیاق اللّغوي

هي الهدف من المرجو من عملیّة  الارتقاء بالمتعلّم وبالعملیّة التّعلیمیّة، فكانت الكفاءة التّواصلیّة

  .هاوتعلّم تعلیم اللّغة العربیّة

لقد عَرَف مفهوم الكفاءة التّواصلیّة عدّة تعریفات، بل تنوّعا للمصطلحات، فهناك من یسمّیها   

كفاءة تداولیّة أو تخاطبیّة أو تبلیغیّة أو اتّصالیّة، ولعلّ هذا الاختلاف مردّه إلى ترجمة مصطلح 

، ورغم اختلاف مسمّیات المقاربة التّواصلیّة 3الفرنسیّة"  paragmatique" المقابل لكلمة" ةالتّداولیّ "

  :فإنّ معناها یبقى واحدا، ومن هذه التّعاریف اخترنا الأوضح والأدلّ للقارئ على مفهومها، ومنها

بالقواعد  المعرفة«: هي" تشومسكي"بعد انتقاده كفاءة " دیل هایمز"الكفاءة التّواصلیّة عند  -

، حیث 4»النّفسیّة والثقّافیّة والاجتماعیّة التّي تتحكّم في استعمال الكلام في إطار مجتمع معیّن

إن الطفل العادي یكتسب معرفة بالجمل اللّغویة لا كمجرد جمل صحیحة من : یشرحها بقوله

فل الطّ  ختصار فإنّ وبا. ة المختلفةة فحسب، بل كجمل ملائمة للمواقف الاجتماعیّ غویّ احیة اللّ النّ 

لیم، ویشارك في المواقف عبیر السّ یستطیع أن یكوّن لنفسه رصیدا من القدرات على التّ 

، وهذه القدرة جزء لا یتجزّأ من موقفه في الحیاة، ومن )الشفویة والكتابیة على حد سواء(واصلیّةالتّ 

                                                           
م، 1984لـــیم اللّغـــة، المؤسّســـة الجامعیّـــة للدّراســـات والنّشـــر والتّوزیـــع، بیـــروت، میشـــال زكریـــا، مباحـــث فـــي النّظریّـــة الألســـنیّة وتع -1

، 1عبد المنعم أحمد بدران ، مهارات ما وراء المعرفة وعلاقتها بالكفاءة اللّغویّة، العلم والإیمان للنّشر والتّوزیـع، ط: نقلا عن.24:ص

  .62:م، ص2008

  .68:یّة، صأحمد عبده عوض، مداخل تعلیم اللّغة العرب -2
  .52:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص: لمزید من التّوسّع في هذا الموضوع، ینظر -3

4 - Galison, et Daniel. Coste, Dictionnaire de didactique des langues, p :106. 
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غة وغیرها من استخدام اللّ  جزء لا یتجزّأ من قدرته على غة، وهيقیمه، ومن دافعیته لاستخدام اللّ 

  1.واصلیّة المختلفةعبیر في الموقف التّ وسائل التّ 

قدرة الأفراد على أن یتّصل أحدهم بالآخر في ظروف محدّدة موقفیّا « :بأنّها" دیتمار"ویعرّفها  -

  .2»ومعیاریّا، ولغویّة ونفسیّة واجتماعیّة وتداولیّة

: التّواصلیّة أو كما یسمّیها بالكفایة التّخاطبیّة على أنّهافیعرّف الكفاءة "  محمّد یونس علي"أمّا -

 3.المقدرة على استخدام اللّغة في سیاقاتها الفعلیّة التّي تتجلّى فیها

فالكفاءة التّواصلیّة هي مدى وعي الفرد بالقواعد الحاكمة للاستعمال المناسب في موقف  ،اإذ  

المناسبة والفعالیّة، وهذان المفهومان یتحقّقان في : اجتماعي، وتشتمل على مفهومین أساسیین هما

، لأنّه قد هما مفهومان متلازمان لتحقّق كفاءة تواصلیّةكما أنّ  4.كلّ من اللّغة المنطوقة والمكتوبة

واصل ومدى فعالیته فعّالة، وهنا نحكم على نتیجة التّ  لا تكونتكون الرّسالة مناسبة للموقف، لكنّها 

   . واصل ذاتهاولیس فقط على عملیة التّ 

وخلاصة القول هو أنّ الكفاءة التّواصلیّة لا یُراد بها استخدام اللّغة بعد استیعاب نظامها، بل إنّها   

جتماعیّة معا، وتكمن فردیتها حین تتعلّق بالأسالیب الخاصّة بالفرد لمواجهة الموقف، عملیّة فردیّة ا

كما یمكن توضیح الكفاءة التّواصلیّة من .واجتماعیّة حین تتعلّق بالسّیاق الذّي یتم فیه التّواصل

أيّ من یتكلّم؟ ومع من؟ ومتى یتكلّم؟ وماذا یتكلّم حوله؟ وأین؟ وب:خلال طرح بعض الأسئلة نحو

  .  طریقة وأسلوب یتكلّم به؟

ساندرا "نعرض فیما یلي أهمّ خصائصها كما لخّصتها " الكفاءة التّواصلیّة"ولیكتمل مفهوم   

  :، وهي" سافْنُجون

إنّ الكفایة الاتّصالیّة مفهوم متحرّك ولیس ساكن، إنّه یعتمد على مدى قدرة الفرد على تبادل  -

أي  ؛علاقة شخصیّة بین طرفین أكثر من أن تكون اتّصالا ذاتیا المعنى مع فرد آخر أو أكثر، إنّها

  .حوارا بین الفرد ونفسه

                                                           
  .187:ص ینظر، نایف خرما، علي حجاج، اللغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلمها، -1
  .49:محمّد العبد، النّص والخطاب والاتّصال، ص -2
  .148:، صىمحمّد محمّد یونس علي، المعنى وظلال المعن -3
  .68:أحمد عبده عوض، مداخل تعلیم اللّغة العربیّة، ص -4



 223 

إنّ الكفایة الاتّصالیّة تنطبق على كلّ من اللّغة المنطوقة والمكتوبة، وكذلك نظم الرّموز  -

  .المختلفة

أن یحدث في مواقف إنّ الكفایة الاتّصالیّة محدّدة بالسّیاق، إنّ الاتّصال یـأخذ مكانه، أو یمكن  -

لا حدّ لها، إنّها تتطلّب المقدرة على الاختیار المناسب للّغة والأسلوب في ضوء مواقف الاتّصال 

  .والأطراف المشتركة

إنّ هناك فرقا بین الكفایة والأداء، فالكفایة تعني القدرة المفترض وجودها والكامنة وراء الأداء،  -

ر أو المكشوف لهذه القدرة، إنّ الكفایة هي ما تَعرف أمّا الأداء بینما یعتبر الأداء التّوضیح الظّاه

فهو ما تفعل، وهو الشّيء الوحید الذّي یمكن ملاحظته، وفي ضوئه تتحدّد الكفایة وتنمیتها 

  .وتقویمها

إنّ الكفایة الاتّصالیّة نسبیّة ولیست مطلقة، من هنا یمكن التّحدّث عن درجات للكفایة  -

  1.س على درجة واحدةالاتّصالیّة، ولی

م فل یتعلّ داولیّة، فالطّ ة والتّ وتیّ ة والصّ لالیّ ركیبیّة والدّ واصلیة هي كفاءة تشمل القواعد التّ الكفاءة التّ  -

غة واستعمالها؛ أي العلاقات القائمة بین الأغراض حسب الوظیفیین النّسق الثاوي خلف اللّ 

ة وتیّ ة والصّ لالیّ ركیبیّة والدّ فالوظائف التّ  .2بواسطتهاة التي تتحقّق غویّ واصلیّة والوسائل اللّ التّ 

ها لیست مفاهیم مشتقّة من بنیات مركّبیّة معیّنة، فالبینة المكوّنیّة داولیّة مفاهیم أولى، أي أنّ والتّ 

ابع المركب انطلاقا من المعلومات حویلیّة ذات الطّ ة التّ ولیدیّ للجملة یتم بناؤها خلافا للنّماذج التّ 

  .3اجدة في البنیة الوظیفیّة لا العكسالمتو 

غویّة وحتّى النّصیّة؛ لأنّ من الكفاءة في ة أعم وأشمل من الكفاءة اللّ واصلیّ الكفاءة التّ  إنّ  -

  .واصل امتلاك الفرد كفاءة لغویة، خاصّة أنّ التواصل في أغلب الحالات یتم باللّغةالتّ 

واصلیّة الكفاءة التّ  ومخرجات، فإنّه یمكن القول إنّ واصلیّة مدخلات ة التّ للعملیّ  ومن منطلق أنّ   

 من أجل الحصول 4)المدخلات(هي القدرة على الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة للمتكلمین

                                                           
1- Sandra J.SAavignon , Communicative competence, Theory and classroom paratice :texts and 

contexts in second language learning, p :21.   مـذكّرة مقدّمـة  ،حیـاة طكـوك، نشـاط القـراءة فـي الطّـور الأوّل: نقـلا عـن

   .123:م، ص2009/2010 الجزائر، لنیل شهادة الماجستیر، جامعة سطیف،

  .13:، ص)مدخل نظري(حمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیةأینظر،  -2
  .51:أوشن، اللسانیات والبیداغوجیا، صیت آینظر، علي  -3
  .الخ....قواعد لغویة، اجتماعیة، معارف، معتقدات: تتمثل مدخلات العملیة التواصلیّة في -4
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على مخرجات معیّنة أو الحصول على مقدار محدّد من المخرجات باستخدام أقل تكلفة ممكنة 

  ".غرایس"علیه مبادئ المحادثة عند تتّسم بالمناسبة والفعالیّة، وهذا ما تقوم 

أساسیّة تضمن نجاحها واكتمالها،  مكوّناتإضافة إلى هذه الخصائص فإنّ للكفاءة التّواصلیّة   

  :كالتّالي" كانال و سوین"وهي كما میّزها 

أي معرفة نظام اللّغة والقدرة الكافیة  ؛وهي نفسها كفاءة تشومسكي اللّغویّة: الكفاءة النّحویّة -)أ

  .على استخدامها

وتعني معرفة القواعد الاجتماعیّة والثقّافیّة للّغة والخطاب، وفهم : الكفاءة اللّغویّة الاجتماعیّة -)ب

  .السّیاق الاجتماعي، والعلاقات الرّابطة بین أطراف عملیّة التّواصل، والقدرة على تبادل المعلومات

أي القدرة على ربط الجمل لتكوین خطاب ولتشكیل تراكیب ذات «:تحلیل الخطاب ءةكفا -)جـ

معنى في سلسلة متتابعة، والخطاب یشتمل على أي شيء یندرج من الحوار البسیط المنطوق إلى 

النّصوص الطّویلة المكتوبة، ومن الواضح أنّ القدرة النّحویّة تركّز على الجملة على حین تركّز 

  .1»لى مابین الجمل من علاقاتقدرة الخطاب ع

ت على الإطلاق، لأنّها مهمّة أثناء استعمال ءاوهي أهمّ أنواع الكفا: الاستراتیجیّة ءةالكفا -)د

اللّغة في مواقف مختلفة ولكنّها معقّدة لا یستطیع جمیع النّاس امتلاكها إلاّ بعد مران شدید، وهي 

الاستراتیجیّات التّي نستخدمها لنعوّض نقصا ما في معرفة القواعد، أو بسبب عوامل تحدّ «تعني

من أدائنا كالمرض أو عدم التّركیز، ومعنى ذلك في إیجاز أنّها تزوّدنا بالمقدرة على إصلاح ما 

 عنى نقوله بأن نعالج المعرفة النّاقصة وبأن نواصل الخطاب بشرح العبارات أو بالدّوران حول الم

  .2»أو بالتّكرار أو التّردّد أو التّحاشي أو التّخمین أو تقویم اللّهجة والأسلوب

الكفاءة : خمسة مكونات للكفاءة التواصلیّة، وهي" سیمون دیك"وفي ذات السّیاق فقد حدّد   

  .3غویة، الكفاءة المنطقیّة، الكفاءة المعرفیّة، الكفاءة الإدراكیّة، الكفاءة الاجتماعیّةاللّ 

                                                           
لبنـــان، -عبـــده الرّاجحـــي و علـــي أحمـــد شـــعبان، دار النّهضـــة العربیّـــة، بیـــروت:دوغـــلاس بـــراون، أســـس تعلّـــم اللّغـــة وتعلیمهـــا، تـــر -1

  . 246-245:ص
  .246:، صنفسهالمرجع  -2

  .72:للتوسّع في هذه الكفاءات، ینظر، علي آیت أوشن، اللسانیات والبیداغوجیا، ص -3
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وإعادة  ناتهانا فیها تلخیص مكوّ حاول خطاطة بتقدیمواصلیة نختم حدیثنا عن الكفاءة التّ أن ویمكن   

الشكل  في هو موضّحكما  في تعلیم اللغة العربیّة وتعلمهابشكل یجعلها أكثر إجرائیّة  تنظیمها

  : 1الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - علیميواصلیّة في المجال التّ مخطّط مقترح لمكوّنات الكفاءة التّ  -

  

یمكّنه من معرفة مدى نضجها واكتمالها لدى  ومكوّناتها إنّ معرفة المعلّم لأقسام الكفاءة التّواصلیّة 

المتعلّم، فلا یطغى منها قسم على الآخر فینتج عنه قصور في التّعبیر عن موقف ما في حیاته 

                                                           
  .المخطط من عمل الباحث -1

 

  قواعد الكتابة والإملاء+معجم -دلالة -تركیب-صرف-نحو:ملیّةكفاءة لغویّة جُ                                                           

                                كفاءة بنویّة                                    

......الانسجام،الاتساق، : معاییر نصیّة، مثل: كفاءة نصیّة                                                    

                                            

.شفویة، كتابیّة، إشاریّة: إنتاجیّة                                                   

فس       ـن ةكفاء                              

.بصریّة سمعیّة،: استقبالیة            حركیّة                                

  اءة ـــــــالكف   

   واصلیّةــــــالتّ   

...وتحلیلها، لكل مقام مقال إنتاج الخطابات والنصوص :كفاءة استراتیجیّة                                                  

...طبیعة المتكلم، جنسه، حالاته النّفسیّة :كفاءة سیكولسانیّة                                                  

السّجل الكلامي واللهجة، مقام المخاطَب ومكانته         :كفاءة سوسیولسانیّة                                                

   ....،)معتقدات وأعراف(الاجتماعیّة، ثقافة                                                      

كفاءة وظیفیّة                               

.....وظائف فكریّة، تعاملیّة، تخیّلیّة، :كفاءة إنجازیّة                                                   

...استدلال، استلزام، :كفاءة منطقیّة                                                   

.... اكتشاف، تحلیل، استنتاج، تقییم، :كفاءة معرفیّة إدراكیّة                                                   

 

       المجال هنا مفتوح لإضافة كفاءات وظیفیّة أخرى بالرغم أنه یمكن إدراجها ضمن الكفاءات السابقة                        
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ة یكولسانیّ روط السّ كما أنّ المعرفة العلمیة بنمو الكفاءة عند المتعلم وبمختلف الشّ  .الیومیّة

م ي یلاقیها المتعلّ التّ  عوباتالصّ  غلب على مجموعةمن التّ  من المعلّ ة كفیلة بأن تمكّ وسیولسانیّ والسّ 

    .للغة عموما والكفاءة التواصلیّة على وجه الخصوص هأثناء اكتساب

نّ المقاربة التّواصلیّة هي المقاربة التّي تهدف إلى إكساب إمن خلال ما تقدّم ذكره یمكن القول و   

استعمال اللّغة في كافّة المقامات التّخاطبیة التّي  المتعلّمین كفاءة تواصلیّة، بحیث یتمكّنون من

تواجههم في الحیاة الیومیّة، إذ لا فائدة تُرجى من تعلّم أيّ مادّة إذا لم یكن لها نفع اجتماعي وفائدة 

للنّاشئ في تفاعله مع المحیط الذّي یحیا فیه، وما دامت اللّغة وسیلة التّواصل والاتّصال بین أفراد 

وهذا یتطلّب من المتعلّم أن ینتج ویفهم  ب تعلّمها بشكل سلیم وسلس وبفعالیّة أكبر،المجتمع فیج

غویة وحسب، بل في ضوء مدى مناسبتها للمقام الذي الأفعال الكلامیّة لیست في ضوء القواعد اللّ 

اقف هذه الكفاءة جزء لا یتجزّأ من المو  تقال أو تسمع فیه، وبالمقابل تُكتب أو تقُرأ فیه، حیث إنّ 

  .م في محیطه وبیئته الطّبیعیّةالحیاتیّة التي یعیشها المتعلّ 

ولتتحقّق الكفاءة التّواصلیّة لدى المتعلّم یجب على المعلّم أن یطبّق المقاربة التّواصلیة على   

أسسها الصّحیحة، وأن یفهم مبادئها فهما دقیقا یقوم على استثمار اللّسانیّات التّداولیّة على أكمل 

   . عتبارها المنبع الرّئیسي للمقاربة التّواصلیّةوجه با

الذي عرضناه سابقا لا بدّ لنا من البحث عن طریقة تجمع بین " مبدإ التوازن"ضوء  وفي  

إلى ما " علي حجاج"و " نایف خرما"من  ، وفي هذا الصّدد أشار كلّ )الشكلي والوظیفي(البعدین

القائمة على مبدإ ) communicative grammaire(واصلیّة أو الوظیفیّة یسمّى بالقواعد التّ 

الاستخدام الهادف والوظیفي للّغة، ویمكن أن نُعرّف طریقة القواعد التواصلیّة بأنّها هي الطریقة 

التي تعتمد على أسالیب مختلفة قد لا تنتمي إلى مقاربة واحدة، بل تجمع بین إیجابیات المقاربات 

في شكل استراتیجیّة متكاملة تتّسم باتّزان بُعدي اللّغة؛ الشّكلي جمیعا في انسجام وتناسق فتقدّمها 

ویمكن . ة المختلفة من أجل تحقیق كفاءة تواصلیّةعلیمیّ والوظیفي، والذي یتماشى مع المواقف التّ 

  :إیراد الرسم الآتي لتوضیح ذلك
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  مــــتعلّم اللّغة العربیّة

  

  

   

  

  

  
  كــــفاءة تواصلیّة   

  

ة والطرائق رائق البنویّ ة ناجمة عن التقاء الطّ واصلیّ طریقة القواعد التّ  تجدر الإشارة إلى أنّ   

ذاك المحتوى  ، حیث إنّ "مبدأ التوازن"الوظیفیّة من أجل تعلیم المحتوى الوظیفي البنوي الذي أنتجه 

أو العكس، بحیث یغلب الجانب القواعدي قد یغلب علیه الجانب الوظیفي في حصّة أو مرحلة ما 

على الجانب الوظیفي وهكذا حسب الموقف التّعلیمي التّعلمي كما أشرنا إلى ذلك سابقا في المدخل 

علیم الأولى قائمة على فعلى سبیل المثال یمكن أن تكون سنوات التّ . لمبحثلهذا االوظیفي البنوي 

الأشكال والوظائف  حویر لكلّ والتّ  "وازنمبدإ التّ "اعتماد كلي والوظیفي مع المزاوجة بین البعدین الشّ 

مها، حیث تقُدّم في قوالب خطابیّة ونصیّة ة وتعلّ غة العربیّ اللّغویّة في كلّ مرحلة من مراحل تعلیم اللّ 

ة، والأدوار التّي یلعبها كلّ فرد أو مجموعة في المجتمع تتماشى مع مختلف العلاقات الإنسانیّ 

غة، وذلك عن مون أن یقوموا به بواسطة اللّ ي یقومون بها، بل وكلّ ما یستطیع المتعلّ شاطات التّ والنّ 

م وحاجیاته، وء على الموضوعات والمواقف الحیاتیّة  التّي تنطلق من ذات المتعلّ طریق تسلیط الضّ 

دة، عقّ ومن محیطه القریب، وصولا إلى العلاقات الاجتماعیّة والإنسانیّة والطّبیعیّة والعلمیّة الم

مین ومتطلّباتهم، ومع وبطبیعة الحال فإن تلك التّحویرات تتدرّج تماشیا مع مستوى المتعلّ 

  .مرحلة عمریّة الموضوعات التي تثیر اهتماماتهم في كلّ 

وفي هذا السیّاق فإنّ المعلّم یجب أن یلعب دورا هامّا وفعّالا لتحقیق ذلك من خلال خلق توازن   

بما یتطلّبه الموقف التّعلیمي التّعلّمي، والذّي ) النّصي والتّداولي(كلي والوظیفيبین البعدین الشّ 

  المقاربة البنویة       

 

)الطرائق - المحتوى(  

  المقاربة التواصلیة                            

 

) الطرائق - المحتوى(                                       
           

محتوى وظیفي لغوي قائم 
 على مبدإ التوازن

 

طریقة القواعد التواصلیّة 
 أوالوظیفیّة

 )البنویة الطریقة الوظیفیّة(
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یفرض زیادة جانب أو نقصان آخر، وإنّه من الطّبیعي أن تتخّلل الأنشطة التّواصلیّة الوظیفیّة 

 جوانب صوتیّة ونحویّة وصرفیّة ودلالیّة، بل قد تغلب علیها أحیانا، وذلك حسب ما تتطلّبه أدوار

واصلیّة المختلفة؛ كالحوار أو تمثیل المواقف أو حتّى الاستماع، وغیرها من الأسالیب المتعلّمین التّ 

ة الوظیفیّة، وكلّ ذلك یتم تحت إشراف وتوجیه وإرشاد المعلّم الذّي یجب أن یتمتّع بكفاءة علمیّ 

یّة وتعلّمها في ظلّ المناهج تعلیمیّة متكاملة، حیث تؤثر إیجابا أو سلبا على عملیة تعلیم اللّغة العرب

والمقرّرات المبرمجة، وهو ما یمثّل ویعكس واقع تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها، وهذا ما سنحاول 

  . مناقشته في ضوء ما عرضناه في المباحث السابقة

II.3-  ّ1اقـــــــــــــیـالس:  

من أنّ التّداولیة هي علم الاستعمال  ة انطلاقاواصلیّ داولیة التّ یاق من أهم المبادئ التّ السّ  عدّ ی  

ما یعطي الحیاة للمفردات هو استعمالها  نّ إ :قولهبهذا المفهوم " فیتنجشتاین"غوي، وقد شرح اللّ 

علم «ة هيداولیّ المقاربة التّ  إلى أنّ " لیب بلانشیهیف"، وفي ذات السیاق یشیر داخل سیاق استعمالها

   .2»المواضع السّیاقي

من أنّ الوقوف بالدّراسة اللّسانیّة عند حدود بنیة تنطلق التّداولیّة  الأساس فإنّ وعلى هذا   

لا یمكّن من فهمها والوقوف على أكبر قدر من حقائقها، لذلك تدعو إلى ) كما فعل البنویون(اللّغة

أي  ضرورة أن تشمل الدّراسة وظیفتها أیضا، وهو ما یعني الدّعوة إلى دراسة اللّغة في الاستعمال؛

  .دراستها وهي تؤدّي وظیفتها التّواصلیّة

وترتّب عن ذلك تدارك جانب مهمّ أهمله المنهج البنوي، وهو السّیاق وأثره في مختلف   

الاستعمالات اللّغویّة من حیث الشّكل والمضمون، لذا فبمجيء التّداولیّة أصبح الهدف من تعلیم 

وبمعنى أدقّ كفاءة تواصلیّة، فلا نكتفي بتعلیم  ؛اللّغة هو إكساب المتعلّم كفاءة لغویّة موسّعة

المتعلّم قواعد وتراكیب معزولة عن مواقف استعمالها، بل یجب إدماج ذلك كلّه، فالمعاني الحقیقیّة 

                                                           
لا یرید البحث هنا الخوض في الحدیث عن السیاق في جانبه النظري، بل الجانب التّطبیقي التّعلیمي كمبدإ مهم من المبادئ  -1

لأنّ هذا الموضوع قد تناولته عدید من الكتب والبحوث الأكادیمیّة، والتي یمكن الرجوع إلیها، ومنها على سبیل التداولیة، نظرا 

ردّة بن ردّة بن ضیف االله الطّلحي، دلالة السّیاق، أطروحة دكتوراه، كلیة اللغة العربیة، جامعة أم القرى،  -:المثال لا الحصر

  .وما بعدها137:نس علي، المعنى وظلال المعنى، صمحمد یو  -./وما بعدها 30: هـ، ص1418

  .185:، صستن إلى غوفمانو فیلیب بلانشیه، التداولیة من أ -2
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لا یمكن تحدیدها إلاّ بالرّجوع إلى السّیاق الذّي یظهر من خلال استعمال اللّغة الفعلي في وحدات 

  .ب والنّص والحوار، وذلك في إطار موقف تواصلي محدّدالخطا: ؛ مثلأكبرتواصلیّة 

فتدریس اللّغة كأداة للتّواصل یحتاج إلى أكثر من مجرّد إتقان تراكیب اللّغة وقواعدها كما  ا،إذ  

هدف المتحدّث، والعلاقة : مرّ معنا، فینبغي مراعاة أن یكون المنطوق ملائما لمستویات عدّة؛ منها

  . ، والموقف والموضوع والسّیاق اللّغويبین المتحدّث والمتلقّي

دورا مهمّا في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها، حیث یرى " مفهوم السّیاق"ومن هذا المنطلق فقد لعب   

أنّه إذا كان معنى الكلمة لا یمكن تحدیده تحدیدا دقیقا  «:أصحاب نظریّة التّعلّم من السّیاق

یحیط بها في الجملة، فإنّه أیضا لا یمكن تحدید معناها تحدیدا  وصحیحا إلاّ بالرّجوع للسّیاق الذّي

دقیقا وصحیحا إلاّ بالرّجوع للسّیاق ككلّ، إذ النّص صراحة لا یمكن إعداده حشدا من الجمل 

  .1»المتجاورة، ولكنّ النّص عبارة عن مجموعة من الجمل المتفاعلة

لذا فالسّیاق یمكّن المتعلّم من اكتشاف معاني الكلمة المختلفة بورودها في سیاقات متنوّعة، وهو   

ما یثري حصیلته اللّغویّة، فیقدر على فهم الخطابات والنّصوص المتعدّدة، ولا یقف عند معنى 

  .واحد للكلمات، فیفسّر المواقف التّواصلیّة تفسیرا خاطئا

آلیّة السّیاق تمسّ الأنشطة اللّغویّة عموما، والتّي لها علاقة بالفهم على  وتجدر الإشارة إلى إنّ   

وجه الخصوص، وبما أنّ عملیّة تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها یهدف إلى اكتساب كفاءة تواصلیّة، 

یّة فإنّ أغلبیّة الأنشطة یطغى علیها استثمار السّیاق اللّغوي بشكل أو بآخر باعتبارها مواقفا تواصل

  .مین فیما بینهم بوجود خطاب أو نص مام أو المتعلّ مع المعلّ  یتفاعل فیها المتعلّم

 هاسیسهم في إبراز أبعاد -یاقوخصوصا السّ -ةغة العربیّ ة على اللّ داولیّ التّ المبادئ إنّ تطبیق   

كغیرها من ة غة العربیّ واللّ . ةواصلیّ ة التّ داولیة، ورصد خصائصها، وتفسیر ظواهرها الخطابیّ التّ 

ة ة الإنجازیّ لالة على القوّ م للدّ ي یستعملها المتكلّ غات تشتمل على طائفة من الصیغ، والأدوات التّ اللّ 

عجب، ع أسالیب كثیرة في العربیة كالاستفهام، والتّ وإذا ما ذهبنا نتتبّ . ي یرید تضمینها كلامهالتّ 

غمة ة في بعض الأسالیب، فضلاً عن النّ في، والإثبات، والحذف، والزیادة، بل الحركة الإعرابیّ والنّ 

یاقات ة بمستعملیها، وطرائق استخدامها، والسّ غویّ نا سنجد علاقة لهذه الأسالیب اللّ وتیة، فإنّ الصّ 

مناسبة وفعالة من حیث مبناها ومعناها ة ي قیلت فیها، وقد جعلت الخطاب رسالة تواصلیّ التّ 

، وهي عبارات تزخر بها "اة الكلام لمقتضى الحالمراع"، وكذا "مقام مقال" انطلاقا من أن لكلّ 

                                                           
  .69:م، ص2003، 1عبد الحمید سلیمان، سیكولوجیّة اللّغة والطّفل، دار الفكر، القاهرة، ط -1
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؛ خاصة )ةداولیّ التّ (سانیة الحدیثةكتب البلاغة العربیّة رغم وجود اختلافات بینها وبین الدراسات اللّ 

ة تأخذ معاني واصلیّ الأفعال التّ  باعتبار أنّ  1)والذي یختلف عن المقام(باستحداث مصطلح السّیاق

  .المستعملة فیهایاقات مختلفة باختلاف السّ 

ة ظرة البنویّ غة العربیّة واستقراء بعض ظواهرها وأسالیبها نجد أنّها تجاوزت النّ جوع إلى اللّ وبالرّ   

إلى النّظرة المقامیّة ) التي تقف عند حدود الوصف الظّاهري لعناصر الملفوظ أو المكتوب(الضّیّقة

غة في الاستعمال؛ أي وهي تؤدي وظائفها في للّ التي تهتم بدراسة ا...) الإفادة، المقاصد،(والسّیاقیّة

على –فلو أخذنا  .ة بعض ظواهرهاداولیّ وفي الوقت ذاته فقد تجاوزت التّ .سیاقات ومقامات مختلفة

غات، وهو الإعراب، لوجدنا أن أكثر ما یمیّز اللغة العربیة عن غیرها من اللّ  -المثال سبیل

في أغلب الأحیان خصوصا بالوقوف على (في الخطابة تتجاوز هذا الأمر داولیّ راسات التّ الدّ 

داولي، تلك الحركة رس التّ ة في الدّ لا دور للحركة الإعرابیّ  حیث إنّ  -بالطبع–ص دون النّ ) الساكن

ي اختصت بها من العلوم الجلیلة التّ : "ابن فارس وفي ذلك یقولفریق بین المعاني، التي بها یتم التّ 

فظ، وبه یعرف الخبر الذي هو أصل ق بین المعاني المتكافئة في اللّ العرب الإعراب الذي هو الفار 

الكلام، ولولاه ما میّز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعوت، ولا تعجب من استفهام، ولا نعت 

ما : "فإنّ الإعراب هو الفارق بین المعاني ألا ترى أنّ القائل إذا قال: "أیضاً  یقولو . 2"من تأكید

  .3"بالإعراب م إلاّ عجب والاستفهام والذّ فرق بین التّ أحسن زیداً لم ی

" ما أحسن زید: "مین، فلو قال قائلوقف على أغراض المتكلّ میّز المعاني، ویُ الإعراب تُ إذا، فب  

ه یكون حویین، لكنّ غیر معرب لم یوقف على مراده عند النّ " ضرب زید عمر"غیر معرب، و 

اني مضروب، فزید ل ضارب، والثّ الأوّ  ائع أنّ فالشّ . داوليمفهوماً وواضح المعنى في المنظور التّ 

ما شاء االله، : عجب، كقولهمما أحسن زید، یقصد بها التّ : ضارب وعمر مضروب، وكذلك قولهم

ما هو مقصود ما دام م أو المرسل، إنّ ة لیس دلیلاً على خطأ المتكلّ فعدم ظهور الحركة الإعرابیّ 

  .لةالمستقبل قد فهم المراد أو الرسا

                                                           
، )لساني(فقط، أما السیاق فهو داخليیعد مصطلح السیاق أوسع من مصطلح المقام، حیث إنّ هذا الأخیر خارجي  -1

  ).الظروف الخارجیّة(ومقامي
  .76:م، ص1964مصطفى الشویمي، بیروت، لبنان، : ابن فارس، الصاحبي، تح -2
  .35:ص ،1ابن جني، الخصائص، ج: وكذا. 55:، صالمرجع نفسه ینظر، -3
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ة هو واصلیّ خاطب الیومي بإسقاط الحركات مع ضمان حصول الفائدة التّ الذي سمح للغة التّ  إنّ   

ص قه النّ بس، وهو ما لا یمكن أن یحقّ یاق أو المقام الذي أنتج فیه الخطاب، فهو الذي أمن اللّ السّ 

ب من المرسل ة لتطلّ فلو أسقطنا منه الحركات الإعرابیّ . المكتوب؛ إذ یكون مقطوعا عن سیاقه

  .  یاق بكلام طویلوصف السّ 

إذاً، هو الذي یكشف عن المعاني أو یفرّق بینها على حدّ تعبیر عبد القاهر  فالإعراب  

یاق المقامي ائع؛ لأنّ السّ ، ولكنه في المتداول لا یحمل هذه الأهمیة في المنطوق الشّ 1الجرجاني

من معاییر الحكم على العبارة بالمقبولیة، فالعبارة غیر یعدّ مفهوماً تداولیاً راسخاً، ومعیاراً محكماً 

  .ها منسجمة مع المقام؛ وتكون مقبولة تداولیاً ركیب، لكنّ المكتملة نحویاً من جهة التّ 

وت، وانخفاضه أثناء على ارتفاع الصّ  یدلّ ، والذي 2نغیموإذا ما انتقلنا إلى ظاهرة أخرى، وهي التّ   

نا فإنّ ، ویكون مجاله في الجمل المنطوقة، 3فاض لا یكون إلا لمعنىالكلام، وهذا الارتفاع والانخ

غة حاة العرب اعتمدوا اللّ نظیر؛ لأنّ النّ حو العربي على مستوى التّ أثر له في كتب النّ  نجد أنّ لا

  .ولكنّنا إذا انتقلنا إلى البلاغة لوجدنا إشارات واضحة إلیه.طققعید، ولم یعتمدوا النّ المكتوبة عند التّ 

 ارئیس اعنصر ة باعتبارها داولیّ راسات التّ نغیم دورا مهما في الدّ وعلى العموم فقد لعبت ظاهرة التّ   

ها جملة تقریریة خبریة إذا نطقت بتنغیم مستوٍ، ولكنّ " حضر خالد"مییز بین الجمل، فالجملة في التّ 

ة في لیّ كیزة الأوّ یكون الرّ نغیم في اعتبارات كثیرة فالتّ لذا  .ة إذا نطقت بتنغیم صاعدجملة استفهامیّ 

  .واصل في لغة الخطاب الیوميعملیة التّ 

ة، ویمكن استثمارها غة العربیّ هذه الظواهر التي وقف البحث على بعضها كثیرة في اللّ  إنّ   

 ،حلیل أخیراً تحتاج إلى مزید من الإحصاء أولاً، والوصف ثانیا، والتّ ا، فقط هي استثمارا نحویا تداولیّ 
لم تكن غائبة عند البلاغیین والأصولیین  -كما أشرنا سابقا-غةظرة للّ مثل هذه النّ  خصوصا أنّ 

ة على خروج هذه الأسالیب ة والإنشائیّ زوا في تحلیلهم للأسالیب الخبریّ العرب القدامى، الذین ركّ 

  .یاق والمقاممن السّ  عن مقتضى الظاهر؛ لتفید دلالات مختلفة تستشفّ 

                                                           
  .75: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
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خول في أكثر ه یرجع إلى صلاحیته للدّ معنى الكلمة في المعجم لوجدنا أنّ د ولو رجعنا إلى تعدّ   

من سیاق، وقد یرجع هذا أیضا إلى طبیعة الكلمة نفسها؛ أي معناها الأصلي وما یمكن أن یتولّد 

لكن .ظة الموحیةأو اللفّ ) عند محمد یونس علي(عنه من معان جانبیّة أو ما یُعرف بظلال المعنى 

، ومعنى الكلمة داخل السّیاق    ك فرق كبیر لمعنى المفردة حین تكون في المعجمالموكّد أن هنا

  .ركیب الذي ترد فیه، ومن هذا الفرق تنشأ المعاني المختلفة لكلمة واحدةأو التّ 

ي ة التّ ها تلك المنهجیّ ة فقد تبیّن أنّ واصلیّ ومن خلال ما عرضه البحث سابقا حول المقاربة التّ   

ص، وتدرس مجمل العلاقات داولي والسّیاقي في الخطاب أو النّ الوظیفي والتّ تدرس الجانب 

قناعي ركیز على البعد الحجاجي والإم والمخاطب، بین الكاتب والقارئ مع التّ الموجودة بین المتكلّ 

ة تهتم بدراسة المعنى وكیفیة داولیّ التّ  ص؛ وبمعنى آخر فإنّ واصل داخل الخطاب أو النّ وأفعال التّ 

  .ده من خلال تركیزها على العلاقة بین العلامات ومستعملیها داخل سیاق معیّنتولی

ها قد اعتمدت على تعلیم مها في مراحل سابقة نجد أنّ ة وتعلّ غة العربیّ ظر إلى تعلیم اللّ وبالنّ   

معرفة  واصل مع الآخرین، ولكنّ باعتبارها العنصر الأساسي للتّ  بشكل مفرط) قوائم(المفردات

اجح لأنّ تلك المفردات إنّما تعبّر عن واصل النّ م من التّ المفردات المجرّدة ومعانیها لا تمكّن المتعلّ 

معان ضیّقة جدّا تقتصر على المعنى المعجمي، وقد تتعدّد معاني المفردة الواحدة فلا یكون مناص 

ى المعجمي إلى المعنى السّیاقي حدید والتّقیید، ومن هنا كان لا بدّ من الانتقال من المعنمن التّ 

  .ص أو الخطاب كوحدات تواصلیّة كبرىالذي تحدّده الجملة أو النّ 

ركیز على معنى المفردة فحسب، فهو تعلم إذا، فتعلیم المفردات منعزلة على هیئة قوائم یتمیّز بالتّ   

المقاربة (ةلیّ داو للمعنى دون صرف الاهتمام للمبنى أو أي وظیفة أخرى، ولهذا فقد أبانت التّ 

المفردة الواحدة قد تأخذ  مها، حیث إنّ غة وتعلّ ریقة في تعلیم اللّ عن قصور هذه الطّ ) ةواصلیّ التّ 

معاني متعدّدة عند استعمالها، والذي یقیّد معنى واحد للمفردة ویقصي معانیها الأخرى المحتملة هو 

  .ي وردت فیه ومن أجلهیاق الذّ السّ 

ى من خلال الاختلاف ة تتجلّ میّ علّ ة التّ علیمیّ یاق في العملیة التّ همیة السّ أ وتجدر الإشارة إلى أنّ   

صوص والخطابات وبین طریقة تعلیم المفردات في البیّن بین طریقة تعلیم المفردات عن طریق النّ 

  :1ریقة السیاقیّة بما یأتيشكل قوائم منعزلة عن سیاق استعمالها، حیث تتمیّز الطّ 
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ة فویّ صوص والخطابات الشّ ة تعبّر عن التّحقّقات الفعلیة للنّ أصیلة وواقعیّ تعتمد على نصوص   -

م ب من المعلّ ة محدّدة، وهذا یتطلّ الطبیعیّة، ومن ثم  یحتاج إلي تكییف أو تعدیل لأغراض تعلیمیّ 

  .صوص والخطابات الخادمة للهدفة جهدا وافرا لإیجاد النّ علیمیّ ة التّ ومعد المادّ 

ي ة؛ أي المعنى الذّ ة والعامّ ة الخاصّ لالیّ مفردات وتقدّر أدوارها ووظائفها الدّ تعلي من منزلة ال -

تكتسبه المفردات في سیاق الخطاب، وطبیعة تعالقها بالمفردات الأخرى، وكیفیة إسهامها في إنتاج 

  .خطاب أو نص متماسك المضمون والدلالة

ة للمفردات وكیفیة إسهام حویّ الوظائف النّ  ها تعتني باستثمارركیبیّة من حیث إنّ ل وظائفها التّ تحلّ  -

  .هذه الوظائف في إنتاج خطاب متماسك بنویا ومعنویا

        ص ة للنّ قافیّ الثّ  خلفیةالتستنبطن وظائف للمفردات سوى المعنى، كدلالة المفردات على  -

  .أو منتجه، أو دلالة المفردات على تحیّز ما، أو دلالتها على موقف سیاسي أو غیره

ي وما یرتبط بهما تركز على منزلة المفردات في تمثیل جهة الخطاب من حیث المرسل والمتلقّ  -

  .الخ..من متغیرات اجتماعیة مختلفة، كالوظیفة والعمر والجنس

  .لالة على أنواع الخطاب وأنماطه وأغراضه المختلفةتستثمر المفردات للدّ  -

على البنى  خطاب وسیرورته، فهناك ألفاظ تدلّ ل وظائف مفردات معیّنة في تشكیل بنیة الیحلّ  -

ص بغیره، وهناك وظائف تُؤذن الخطابیّة الصغرى، وهناك ألفاظ تدل على وظائف مقارنة النّ 

  .الخ..بانتهاء الخطاب

یاق لا رادف خارج السّ ص لتوظیفها لأغراض خطابیة، فالتّ لالیة خارج النّ یستثمر العلاقات الدّ  -

كسر رتابة السّرد، : ه قد یشیر في سیاق الخطاب إلى وظیفة معیّنة، مثلولكنّ رادف، التّ  یعني إلاّ 

  .  الخ...كرار الممل،الهروب من التّ 

إذا، فاستخدام السیّاق یعتبر من الوسائل الأكثر فاعلیة في استنباط معاني الكلمات الجدیدة      

فیها المفردات مرتبطة بسیاقات  م تكوین ثروة لغویّة تكونأو غیر المألوفة، حیث یستطیع المتعلّ 

م أن یستعمل هذه الآلیة م عقلیا، لذا على المعلّ استعمالها، وتزید هذه الثروة كلّما نضج المتعلّ 

رت قدرته على ة أیضا تطوّ غویّ زادت حصیلة الفرد اللّ  كلّما «ة لأنّهغویّ ة لزیادة حصیلته اللّ داولیّ التّ 

ة وإدراك مفاهیمها من خلال سیاقاتها غویّ یغ اللّ راكیب والصّ استكناه معاني ومدلولات الألفاظ والتّ 
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ة غویّ ة كثیرة، وهكذا تبقى الحصیلة اللّ ن هذا الفرد من اختراق مجاهل لغویّ الي تمكّ المتنوعة، وبالتّ 

   .1»في تنام أو تطور مستمر

ي تكون قبل م، والتّ المتعلّ  طبیقیّة التي تنمي الكفاءة السّیاقیّة لدىمن أهم الآلیات السّیاقیّة التّ  ولعلّ   

  :قراءة النصوص أو بعدها، نذكر

م شرحه وإدراك دلالالته لالیّة له، لذا یجب على المعلّ الاهتمام بعنوان النّص باعتباره البؤرة الدّ  -

من لب طّ بال ذلكص وتحلیله وفهمه، و نقده بعد قراءة النّ لا ص، ولما خول في فهم النّ قبل الدّ 

وتداوله وفهمه " صسیاق النّ "ناوین أخرى قد تكون أنسب للنّص، وهكذا نُفعّل مین إعطاء عالمتعلّ 

  .بطریقة أفقیّة عمودیّة

  .شرح المفردات الجدیدة اعتمادا على السیّاق -

  .طرح أسئلة سیاقیّة لفهم النّص -

  .استخراج حقول دلالیّة للمفردات وتصنیفها -

ص في طبیق السیاقي الجملة أو النّ یستهدف هذا التّ وقد : اعتماد تطبیقات سیاق ملء الفراغات -

جوانب صوتیة وصرفیة ونحویة ودلالیة، حیث یعتبر من أكثر الأشكال توظیفا في العملیة 

الجملي م عدد من الكلمات ویُطلب منه وضعها في سیاقها فتوضع أمام المتعلّ  علّمیّة،ة التّ علیمیّ التّ 

   .المناسبأو النّصي 

مها صنوان یرتبط ة وتعلّ غة العربیّ فظ والمعنى في تعلیم اللّ اللّ  أهم ما نخلص إلیه هنا هو إنّ  إنّ   

فظ موضعه الصحیح ركیز على هذا الرّبط وخلقه من خلال وضع اللّ أحدهما بالآخر، لذا یجب التّ 

أكمل قه نطقا وكتابة على والملائم لسیاق استعماله، حیث یؤدي الوظیفة والغرض المطلوب ویحقّ 

   .وجه

  

  

  

  

  

                                                           
م، 1996، سلســـــلة عـــــالم المعرفـــــة، الكویـــــت،)أهمیتهـــــا، مصـــــادرها، وســـــائل تنمیتهـــــا(أحمـــــد محمـــــد معتـــــوق، الحصـــــیلة اللغویـــــة -1

  .58:،ص212:ع
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II.4- 1غویةــــــــعاب اللّ ــــــالأل:  

حیث رأى خصوصا في كتاباته المتأخّرة، " فیتجنشتاین" یشكّل هذا المفهوم الفكرة الأساسیّة لدى  

 انشاط ، والتي تشكّل"لعبة اللّغة"هذا المحیط المعقّد الذّي تأخذ فیه المراسلات معنى، هو أنّ 

حیاة، إذ تتعدّد استعمال الإنسان للألعاب اللّغویّة بتعدّد أشكال الحیاة في ال اوموجّه امنظّم ااجتماعی

هذه  ، حیث تعدّ )إلخ....الأمر، الشّكر، الدّعاء، التّحیّة، المسرح(:وبطرق شتّى لا حصر لها، مثل

إذا قمنا  الذا فإنّن .یتعلّم الأطفال بواسطتها لغتهم الأم وكیفیّة الاندماج في المجتمع االألعاب طرائق

بعض الألعاب تفقد أهمیتها في حین تغتني الألعاب  واهر بغیر ما هي علیه فإنّ بتمثیل الظّ 

 ة فإنّ غویّ إذا تغیرت الألعاب اللّ ، كما أنّه غوي شیئا فشیئاصید اللّ الأخرى، وهكذا یتغیر استعمال الرّ 

  .ر دلالات الكلماتر المفاهیم تتغیّ وبتغیّ  ،المفاهیم تتغیر هي الأخرى

غة علیم لا تؤدّي إلى تحقیق الكفاءات المرجوة من تعلیم اللّ ائدة في التّ الأسالیب السّ  ونظرا لأنّ   

المختصین في المجال الدّیداكتیكي إلى البحث عن وسائل حدیثة لتعلیم ، فقد دفع ذلك 2مهاوتعلّ 

ي من خلال ة، والتّ غویّ فیما یسمّى بالألعاب اللّ  المنشودة مها، حیث وجدوا ضالتهمغات وتعلّ اللّ 

فما هي الألعاب .غة في مواقفها الطّبیعیّةم من التّدرّب على استعمال اللّ ن المتعلّ ممارستها یتمكّ 

كیف یمكن استثمارها في :؟ و الأهم من ذلكمهاغة وتعلّ أهمیتها في عملیة تعلیم اللّ غویة؟ وما اللّ 

  مها؟ة وتعلّ غة العربیّ تعلیم اللّ 

، وتعریفات 3غویة تحت أسماء مختلفةة فقد جاءت الألعاب اللّ یّ علیموبالوقوف على العملیة التّ   

، وعرّفتها بأنّها الألعاب التي "فظیّةالألعاب اللّ "باسم " الطائيفخریة جمیل "عدیدة، فقد وسمتها 

، مع وضوح عبیر السّلسطق الصحیح، وتثري مفرداته، وتساعده على التّ فل على النّ تساعد الطّ 

   4.كن من أركانهار ة و علیمیّ الفكرة وتسلسلها، وهي جزء من الألعاب التّ 

                                                           
عتمد البحث هذا العنوان وجعله كمبدإ من مبادئ المقاربة التواصلیة، وذلك لاعتبارین؛ أولهما هو اعتماد هذا المبدإ من طرف ا -1

مها عموما، ة، أما ثانیهما هو أهمیة هذا المبدإ في تعلیم المواد وتعلّ داولیّ لتوضیح أفكاره التّ ) فیتجنشتاین(أبرز مؤسسي التداولیة 

  .لى وجه الخصوصواللغة العربیة ع
  .وهذا ما یثبته الواقع التعلیمي، ویتفق علیه المختصون والباحثون ومعلمو اللغات عموما، واللغة العربیة على وجه الخصوص -2
وكذا .باعتبارها تساعد المتعلم على التواصل السلیم والفعّال" ةواصلیّ الألعاب التّ "تُسمّى الأوْلى  البحث أن یرىوفي هذا الصدد  -3

  .اكتسابه كفاءة تواصلیة
ــة، دار الكنــدي للنشــر والتوزیــع،  -4 ینظــر، محمــد علــي حســن الصــویركي، الألعــاب اللغویــة ودورهــا فــي تنمیــة مهــارات اللغــة العربیّ

  .27-26:م، ص2006 ،)ط.د(عمان، الأردن،



 236 

ها نشاط یتم بین المتعلمین، متعاونین أو متنافسین، للوصول فها بأنّ فیعرّ ) G.Gbbs"(جیبس"ا أمّ   

 عبد الفتاح"في حین ینظر إلیها . علیماتظم والتّ إلى غایتهم في إطار القواعد الموضوعة من النّ 

دریب تكون طریقة هذا التّ  حویة، وأنّ ها تدریب لغوي یناسب عددا من الأبواب النّ بأنّ " ةحسن البجّ 

  1.بلعبة یؤدیها الطلاب بإشراف المعلم وتخطیطه

في عملیة تعلیم  ةغویّ ة الألعاب اللّ أهمی مدىعریفات وأخرى، یمكن استخلاص ومن خلال هذه التّ   

  :2قاط الآتیةفي النّ نوردها ي والتّ مها، غة وتعلّ لّ ال

مها، حیث تكون مبنیة على خطة واضحة غة وتعلّ هي استراتیجیّة معیّنة في تعلیم مهارات اللّ  -

وتؤدي دورا مهما في عرض المهارات والمفاهیم الأساسیّة ونقلها  .ترتكز على أسس علمیة مدروسة

  .وتبسیطها وربطها بالحیاة

كفاءة (المستهدفة الكفاءاتمها معنى حقیقیا یؤدي إلى تحقیق غة وتعلّ إعطاء عملیة تعلیم اللّ  -

  ).تواصلیة

دریب على المهارات المكتسبة والتي في طور الاكتساب من خلال الاندماج في مواقف التّ  -

  .تواصلیة حیّة

مجالا للتنافس، وكذا مجلبة للمتعة  )ةغویّ عبة اللّ اللّ (غة باعتبارهام اللّ مین على تعلّ تحفیز المتعلّ  -

، حیث تتناسب مع الموقف عدادا جیّداة جذّابة ومُعدّة إغویّ عبة اللّ رور، ولهذا یجب أن تكون اللّ والسّ 

تحدید الكفاءة المستهدفة بدقّة، مناسبة لفئة المتعلمین :عدّة، منهامي من نواح علّ علیمي التّ التّ 

  الخ...اس نتائجهاوحاجیاتهم، وضوح اللعبة وإمكانیة قی

ة المعروفة والتي قد تعجز عن تحقیق علیمیّ ة وسیلة مدعّمة للأسالیب التّ غویّ عبة اللّ تعتبر اللّ  -

  .أهدافها

معجمیّة، نحویّة، (أو ظاهرة لغویة) معرفیة، حركیّة، وجدانیّة(ة أكثر من مهارةغویّ عبة اللّ تعالج اللّ  -

كان  باعتباره) الارتجال(فسثقة بالنّ  المتعلّمطي حیث تع. في الوقت ذاته...) صرفیّة،صوتیّة،

فیتمكن من الإبداع وإظهار أفكاره ومیولاته وانفعالاته ورغباته  .حدث فیما دونهایخاف من التّ 

                                                           

.28:محمد علي حسن الصویركي، الألعاب اللغویة ودورها في تنمیة مهارات اللغة العربیّة، ص -  1  
ـــد العزیز،الأ: وكـــذا.ومـــا بعـــدها 28:للتوســـع، ینظـــر، المرجـــع نفســـه، ص -2 ـــیم اللغـــات  لعـــاب اللغویـــةناصـــف مصـــطفى عب فـــي تعل

إینـاس عمــر محمـد أبــو حتلـة، نظریــات المنـاهج التربویــة، دار صـفاء للنشــر :وكــذا1983الأجنبیـة، دار المـریخ، الریــاض، السـعودیة، 

  ..142-141:م، ص2005، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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مدى وظیفیّتها، مما ومعرفة  وتجریبها بعفویة مطلقة تدفعه نحو اكتشاف قدراته ومكتسباته القبلیّة

  .تواصلیةیمكّنه من اكتساب كفاءة 

علمي، حیث تساعدهم على علیمي التّ تجعل المتعلمین أكثر فاعلیة ومشاركة في الموقف التّ  -

  .ةغویّ م اللّ علّ ، وكذا تجاوز بعض أهم صعوبات التّ الانتباه والإدراك والتّخیّل والابتكار

  .م الأنشطةتغییر النّمطیّة والرّتابة التي یتناول بها المتعلّ  -

شاطات ة مقارنة بالنّ غة العربیّ في نشاط اللّ  وأقل فعالیّة ومن منطلق أن دور المتعلم أكثر سلبیة  

س بدائل فلا بد أن نتّجه بالأنظار إلى تلمّ ...) الریاضیات، العلوم الطبیعیّة، الفیزیاء،(الأخرى 

ان لنا في المقاربة مها، وقد كة المعتمدة في تعلیمها وتعلّ علیمیّ للأسالیب والاستراتیجیات التّ 

مها، غة وتعلّ الطّرق الوظیفیّة في تعلیم اللّ  ركّزت على استثمار كلّ واصلیة تلك البدائل، حیث التّ 

وعلى هذا الأساس فقد . بیعیّة أو الشّبیهة لهاالطّ مواقف الغة في استعمال اللّ من خلال تحقّق ت والتي

  .أملا في زیادة فعالیّة المتعلمین، ومنه زیادة التّعلّم ةواصلیّ ة أو التّ غویّ الألعاب اللّ على تم التّركیز 

الألعاب :ة إلى أصناف أهمهاغویّ وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثین قد صنّف الألعاب اللّ   

، ألعاب الفهم والتّذوّق، ألعاب الإصغاء ةاصلیّ طق، ألعاب الكتابة، الألعاب التوّ ة، ألعاب النّ فویّ الشّ 

  1.الخ...والحفظ

ة غة العربیّ ة في تعلیم اللّ غویّ كیفیة استثمار الألعاب اللّ  وتبیین بیان البحث حاولیسما یأتي وفی  

غة وتطبیقاتها العملیّة على برنامج اللّ  2مها من خلال الوقوف على أهم نماذج الألعاب اللغویةوتعلّ 

  .علیم المتوسطنة الأولى من التّ العربیة للسّ 

II.1.4 - راءةــــشاط القــي نــغویة فـــــعاب اللّ ــــلألعن ا ةبیقیّ ـــــتط لةثــــــمأ :  

  :ولكن بطرق وأسالیب مختلفة، مثل" لعبة البطاقات"ف م أن یوظّ یمكن للمعلّ   

مین تحویلها ة ویطلب من المتعلّ م جملة أو جملا خبریّ وهنا یعرض المعلّ  :برة والإشارةلعبة النّ  -)أ

ومن ثم قراءتها . داءعجب، النّ في، التّ هي، النّ الأمر، الاستفهام، النّ صیغة : إلى وظائف استنادا إلى

        بصوت عال، حیث یقف تلمیذان فیخاطب واحد منهما الآخر، أو یتحدّث مع تلمیذ ثالث 

ركیب للآخر، مین الآخرین على أن یأتي الواحد منهم بعبارة مخالفة في التّ أو یتحدّث إلى المتعلّ 

                                                           
  .33-32:للتوسع، ینظر، محمد علي حسن الصویركي، الألعاب اللغویة ودورها في تنمیة مهارات اللغة العربیّة، ص -1
قام الباحث باقتراح بعض الألعاب، كما استفاد من بعض النماذج المأخوذة من المرجع السابق، والتي أجرینا علیه بعض  -2

  .تعلمین والموضوع والنشاط والكفاءة المستهدفة، والموقف التعلیمي التعلمي ككلالتعدیلات بما یناسب الم
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، )وهنا یوظّف المتعلم أفعالا تواصلیة مختلفة، ویوظف مكتسباته القبلیّة(الوظیفة ولكنها تؤديّ نفس

المتعلم الذي أدى (عبة بنهایتهامون أن یحدّدوا الفائز في هذه اللّ م أو المتعلّ وبالطبع على المعلّ 

  :  ، مثل)بكفاءة عالیة

  .محمد یقرأ الدّرس :جملة خبریة -

  : الجملة الطّلبیّة -

  .اقرأ الدرس یا محمد: الأول مشیرا بنبرة عالیةالمتعلم 

  هل یمكنك قراءة النص یا محمّد؟: المتعلم الثاني مشیرا بحركات أخرى وبنبرة مختلفة فیها لیونة

  )لبین سیختارمین بالحكم على أي من الطّ م المتعلّ هنا یطالب المعلّ (

ولكن بأسلوب مختلف،  " الطلب"فة منهما قد قام بوظی ن كلّ وهنا یلاحظ المتعلمون أن المتعلمیْ   

ق ة المختلفة والمثلى التي یمكن تحقّ واصلیّ مون الاستراتیجیة التّ ومن خلال هذا یكتشف المتعلّ 

ل المهارات فلم یقتصر على مهارة واحدة، وهذا م قد دمج كّ واصل الأمثل، فضلا على أن المتعلّ التّ 

  .                     ة التي تشبه المواقف الطبیعیّةالوظیفیّ  ةغویّ ة وألعابها اللّ واصلیّ هو مكمن المقاربة التّ 

له معاني مفردات یعرض المعلم جملة ذات معنى غیر معقول، أو نص تتخلّ  :لعبة الأخطاء -)ب

مون للفوز بشكر مین اكتشافها وتصویبها، وهنا یتسابق المتعلّ غیر معقولة، ویطلب من المتعلّ 

  ).التعزیز(بسیطة حتى بین الحین والآخرالأستاذ، أو بتقدیم جائزة 

ن إعادة مییورد المعلم مجموعة من المفردات المبعثرة ویطلب من المتعلّ  :لعبة التّصنیف -)جـ

الحقول (الكلمات مجموعات ذات مدلولات متقاربة كلّ  تصنیفها في مجموعات، بحیث تشكلّ 

عبة ، ویمكن لهذه اللّ )ةواصلیّ ة التّ نجازیّ الحقول الإ(مكن أن یطبّق الأمر على الأفعالوی، )لالیةالدّ 

صوص المقروءة، وكذا صوص، وكذا اكتشاف بناها، ومنه تحدید موضوعات النّ تحقیق فهم للنّ 

غلبة الأفعال الماضیة أو المضارعة، أو غلبة الزمان (تحدید أنماط تلك النصوص ومؤشّراتها

  ....).والمكان في نص ما،

II.2.4 - حویةـــواعد النّ ــــشاط القـــي نـــغویة فـــــعاب اللّ ـــــلألعن ا ةبیقیّ ــــتطثلة ــــمأ:  

، والمُدرج ضمن 66:، صمع جمیع الضمائر تصریف الفعل الصحیح بأقسامه(:المثال الأول -

  )07الوحدة رقم

، والتي یمكن استخدامها في كافة "لعبة البطاقات"عبة التي سنوظّفها؛ وهي نعرض اللّ  في البدایة  

منها  عبة على إعداد المعلم مجموعة من القصاصات یكتب على كلّ شاطات، حیث تقوم هذه اللّ النّ 
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كلمات أو جمل أو أسئلة للتدرّب على عدّة مهارات أساسیّة؛ كالتعرّف على الكلمات أو الفهم، 

   .الخ...حسن الإلقاء، سلامة النطق، تركیب جمل أو فقرات

لیجد صعوبة في ) 81:تصریف الفعل المعتل، ص(المتعامل مع هذا الدرس وشبیهه إنّ   

تصریف ) سا1(ة واحدةمع متعلمیه في حصّ  ، حیث یعالج المعلمّ )مالمتعلّ (وتعلمه) مالمعلّ (تعلیمه

 - المخاطب-المتكلم(مع جمیع الضمائر) المضعّف-المهموز-الصحیح(الفعل الصحیح بأقسامه

، ولنا ))الأمر مع المخاطب(المستقبل-)المضارع(الحاضر -الماضي(زمنةوفي مختلف الأ )الغائب

  ، حیث ستختلط على المعلم)فعلا 93(وعدد الأفعال )ثلاثة جداول كبیرة(أن نتصوّر عدد الجداول

...) كثرة الأفعال، الرّتابة في تناولها،(م أیضا، والمتعلّ )بسبب صراعه مع الوقت وإكمال الدرس( 

   :عوبات كالآتيلكي یستطیع مواجهة هذه الصّ  "ةغویّ الألعاب اللّ " یستعین بـم أن لّ لذا یحتاج المع

ن المجموعة الأولى أسئلة م بإعداد مجموعة من البطاقات، حیث تتضمّ في البدایة یقوم المعلّ   

مون على محیط دائرة، یقف المتعلّ  فیمامائر والأزمنة المختلفة، إلى الضّ الفعل الصحیح حول إسناد 

م الذي یلیه، وإن أخطأ ؤال الموجود فیها على المتعلّ ومن ثم یأخذ متعلم قصاصة ویطرح السّ 

مین، من المتعلّ أخرى م في الإجابة یخرج من الدائرة وهكذا یقوم بهذه الطریقة مع مجموعة المتعلّ 

  .ومع الفعل المهموز ثم الفعل المضعّف

، فحین )فعل مضعّف(، خصّ )فعل مهموز(شأ، ن)فعل صحیح(رسم: الآتیة فعالفمثلا لدینا الأ  

إسناد الفعل (رسمت زهرة: الذي یلیه ماذا رسمت؟ فیجیب المتعلم: یأخذ متعلم قصاصة فیجد فیها

ماذا :، ثم یأخذ المجیب قصاصة أخرى فیها أسئلة متعددة؛ مثل)مع ضمیر المتكلم في الماضي

 :فتكون الإجابات. وهكذا.. دیجة؟سترسم؟ اطلب من المتعلمین أن یرسموا شیئا، ماذا ترسم خ

  .وهكذا مع أفعال المجموعات الأخرى...سأرسم زهرة، ارسموا زهرة، ترسم خدیجة زهرة

فاعل وعلى ركیز والتّ مین على التّ یحفّز المتعلّ  ةغویّ اللّ  هذا التّدریب الذي أخذ صبغة الألعاب إنّ   

 الصحیح،(وظیفي على استعمال الأفعالالمشاركة لكي یثبتوا أنفسهم، وهو في نفس الوقت تدریب 

   .حیّة في وضعیات تواصلیّة )المضعّف المهموز،
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الفعل المضارع المرفوع، ) :الظّواهر اللّغویّة( إدماج دروس القواعد ( :1المثال الثاني -

المُدرجة  164:، الفعل المضارع المجزوم، ص155:الفعل المضارع المنصوب، ص ،141:ص

  ):على التوالي 14-13-12ضمن الوحدات 

في، ولكن بدلالة أزمنة مختلفة، ولاكتساب ذلك نوظّف إحدى تتشارك هذه الدروس وظیفة النّ   

م مجموعة من القصاصات مكتوب المعلّ  حویل، حیث یعدّ ة لتثبیتها، وهي لعبة التّ غویّ الألعاب اللّ 

، فیما یقف مجموعة من )لالماضي، الحاصر، المستقب(علیها جملة ما وطلب نفیها في زمن معین

م الذي ه المطلوب فیها إلى المتعلّ ل قصاصة ویوجّ م الأوّ مین في دائرة، حیث یأخذ المتعلّ المتعلّ 

م منها یتعلّ وقد تحتوي هذه القصاصات نماذج من الأفعال . یلیه، والمخطئ یخرج من الدائرة وهكذا

       في في الماضيذاته توظیفها للنّ ى تصریفها، وفي الوقت كیفیة رفعها ونصبها وجزمها، وحتّ 

، الأطفال یلعبون في )نفي الحاضر(الدار خرج محمد منی:من قبیل أو الحاضر أو المستقبل

وهنا ینوّع المعلم الأفعال . الخ...،)نفي الماضي(، قرأت عائشة قصة)نفي المستقبل(الساحة

   .وتراكیب الجمل حسب الكفاءات المستهدفة

  )23والمُدرج ضمن الوحدة رقم .186:درس الصفة والموصوف، ص: (المثال الثالث -

رس، حیث یُعدّ المعلم مجموعتین في هذا الدّ " ابحث عن صفتك" "ةغویّ عبة اللّ اللّ "توظیف یمكن   

فیجعل في مجموعة البطاقات الأولى جملا غیر تامة  لمجموعتین من المتعلمین، من البطاقات

مین ي تكون في المجموعة الثانیة مع المتعلّ تحمل موصوفا من دون صفة، هذه الأخیرة التّ 

ي اقصة، والتّ الآخرین، وهنا یطلب المعلم من المتعلمین الذین یحملون الصفات أن یكملوا الجمل النّ 

بالطبع هنا المعلم ینوع من معاني الجمل : ، مثلیرى أنها تمثّل صفة فیه أو صفة یرغبها

مفرد (، وكذا عدد)نصب، رفع، جر(، وكذا حالاته...)وصف إنسان، حیوان، نبات، جماد(الوصفیة

، وغیرها على حسب الكفاءات المستهدفة، وهنا یستطیع المتعلم أن ...)مذكر ومؤنّث، جمع، مثنى

  :الآتيك. طابقات بین الصفة والموصوفیكتسب هذه التّ 

  

  

  

  

                                                           
  .تناولنا هذا المثال كتطبیق للمبدإ الأول، وهنا سنحاول تقدیم التدریب علیه باستعمال الألعاب اللغویة -1
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  بطاقات الصّفات                          بطاقات غیر تامّة        

  العظماء -...                                أنا تلمیذٌ   -     

  المحجّباتِ  -..                            أحب المواطنَ  -     

  مجتهدٌ  -...                          رأیت المسلماتِ  -     

  الغیورَ على بلده    –....                             جاء الرّجالُ  -     

 II.3.4-  عبیر الكتابيالتّ  غویة في نشاطلألعاب اللّ عن امثال تطبیقي:  

م مجموعة من البطاقات، في كلّ المعلّ  ث یعدّ ، حی"لعبة البطاقات"یستطیع المعلم أن یوظّف   

إذا كانت الكفاءة (بطاقة جملة ، أو في كلّ )إذا كانت الكفاءة هو تركیب جملة(بطاقة كلمة

، حیث )إذا كانت الكفاءة المستهدفة تركیب نص(، أو في كل بطاقة فقرة)المستهدفة تركیب فقرة

.  1التقنیة التعبیریة المستهدفة یعدّ هذه البطاقات استنادا إلى نص القراءة أو موضوع الوحدة أو

كما .ومن ثم یطلب المعلم من المتعلمین تركیبها أو إعادة ترتیبها لتشكیل جملة أو فقرة أو نص

أو مجموعات لیخلق التنافس  متعلمین منفردینیجب على المعلم أن یعد مجموعات متعدّدة لتُعطى ل

  .بینهم

II.4.4 - فويـــعبیر الشّ ــــالتّ ي نشاط ـــة فغویّ ــــاللّ عاب ـــلألعن اطبیقي ـــثال تــــم :   

یستطیع المعلم أن یوظّف ألعابا لغویة كثیرة في هذا النشاط لجعله أكثر حیویّة ومشافهة، مثل   

، حیث یقوم المعلم بإعداد بطاقات كُتب علیها موضوعات مختلفة أو جمل "لعبة التّحدّث"استخدام 

مون والمتعلّ  ،ونهایكمللامیذ على السبورة ویختارون بطاقة و التّ  قف مجموعة منناقصة، وبعدها ی

مون عبة یتشوّق المتعلّ وفي هذه اللّ . هم كان الأحسن والأفضلم أیّ الآخرون یحكمون بمعیّة المعلّ 

للمواضیع التي ستأتیهم، وفي نفس الوقت تنمي كفاءة الارتجال عندهم على أن یختار المعلم 

  :مستواهم وتثیر اهتماماتهم، مثلمواضیعا وظیفیة تناسب 

  .اسرد أفعالك التي قمت بها الیوم  -

  كیف تعامل زملاءك؟ - 

  .حدّثنا عن موقفك الآن وصف شعورك -

  من تحب ومن تكره؟ -

                                                           
  .أقلیمكن قیام الأستاذ بهذه اللعبة على السبورة إلا أن تفاعل المتعلمین معها سیكون  -1
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  كیف تنظم وقتك؟ -

  .صف حیّك وجیرانك -

  ماذا ترید أن تصبح في المستقبل ولماذا؟ - 

II.5- طأــــــــة الخداولیّ ـــــــت:  

واصلیّة على وجه الخصوص میّة عموما، والتّ علّ ة التّ علیمیّ ة التّ م أثناء ممارسته للعملیّ المتعلّ  إنّ   

وفق  قد یقع في أخطاء جمّة، ویُنظَرُ إلى ذلك على أنّه شيء سلبي وخطیر) ة، الكتابیّةفویّ الشّ (

من  یستفیدم یمكن أن فالمتعلّ ، لكنّ هذه النّظرة قد تغیّرت مع المنهج التّداولي، المنهج البنوي

لذا فقد یقع في  ،مكتسباته وفعالیتهایحاول أن یكتشف مدى صحّة  همعلّ تأثناء عملیة ف ،أخطائه

م في اكتشاف هذه الأخطاء وتصویبها، بل التنّبّؤ بها وتحلیلها، دور المعلّ  یأتي، وهنا الأخطاء

هتم بالأخطاء الشّكلیّة البنویّة، في ین ولكن لا یجب التّركیز على البعض منها من دون الآخر؛ كأ

  ).یّةوهي أهم من الشّكل(همل الأخطاء الوظیفیّةیحین 

مین هي المواقف الشّفویّة، حیث ینصح أغلب ي تكثر فیها أخطاء المتعلّ واصلیّة التّ إنّ المواقف التّ   

تعبیرا حرّا، وطلاقة ب ي تتطلّ یتعرّض المعلّم لتصحیح الأخطاء في المواقف التّ  لاّ بأصیّن المخت

قال، وفي هذه الحالة یكون الخطأ في العادة خطأ فاحشا یتعذّر ر فهم ما یُ عندما یتعذّ  لغویّة إلاّ 

معه فهم المعنى المقصود، وهذا النّهج ینطبق عادة على لغة الحدیث والمحادثة، أمّا بالنّسبة 

من  جمیعها، وإن كان لا بدّ  للكتابة فالأمر یختلف، حیث من الضّروري الإشارة إلى الأخطاء

أكثر من الأخطاء النّحویّة والصّرفیّة والتّركیبیّة، ) كالملاءمة(التّركیز على الأخطاء الوظیفیّة

م قد تضخیم أهمیّة تصحیح تلك الأخطاء لدى المتعلّ  خصوصا في المراحل التعلیمیّة الأولى؛ لأنّ 

الذي هو الأهم في إیصال المعنى المراد ) تجنّبا للوقوع فیها(یصرف نظره وتعبیره عن المضمون 

واصلي الشّفوي یوضّح أغراض المتكلّم حتّى إن ارتكب كثیرا الموقف التّ  والمقصود، فضلا عن أنّ 

  .من الأخطاء بخلاف التّواصل الكتابي

واصل الشّفوي، فإنّها تحتاج إلى أمّا عن كیفیّة تصحیح الأخطاء، وخصوصا في مواقف التّ   

    م مثلا إعادة صیاغة جملة غیر مفهومة، ، وذلك بأن یطلب من المتعلّ ممن المعلّ  مرونة كبیرة

ألاّ یكون تصحیح الخطإ  كلّهأو شرحها، أو إیضاحها بجمل أخرى إلى غیر ذلك، والأهم من ذلك 

م أن ارتكاب الخطإ أمر طبیعي واصل والانطلاق في الحدیث، وأن یشعر المتعلّ عاملا مثبّطا للتّ 
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خاصّة إذا علمنا أن السّبب . 1كلّ إنسان، ولهذا لا داعي للشّعور بالحرج أو الإحباطیرتكبه 

الي واصل الشّفوي هو خوفهم من الوقوع في الخطإ، وبالتّ م نحو التّ الرئیسي في عدم اندفاع المتعلّ 

كیفیّة ولنا في هذا الحوار البسیط المثل السّيء في  .الإحراج الشّدید أمام المتعلّمین الآخرین

   ":غرایس"معالجة بعض المعلمیّن للأخطاء وفق مبادئ المحادثة لـ

  الفاعل منصوب، ألیس هذا صحیحا یا معلم؟: المتعلم -

  .جزوممطبعا، والاسم : المعلم -

جهله الحقیقي لبعض  )المتعلّم(ي قد یُظهرم، والذّ م بالمتعلّ ذا الحوار نرى تهكّم المعلّ ففي ه  

 ما یعتقد صوابه وألاّ  یقول إلاّ  المعلّم هنا قد انتهك مبدأ الكیف الذي یقتضي ألاّ  المعارف، حیث إنّ 

م أن إجابته غیر صحیحة ویؤنّبه یقول ما لا دلیل علیه، وقد یكون قد انتهكه عمدا لیظهر للمتعلّ 

في  دّد الدّخولسلوكاته، فیتر م و كهذا، لكنّه في الوقت نفسه قد یؤثّر على المتعلّ  على جهله بشيء

ي یحدّد كیفیّة ذاته، في حین یبقى الموقف هو الذّ  حوارات أخرى مع معلّمه لأنّه سیلقى المصیر

  .عامل مع هذه الأخطاء، والتي قد تكون مقصودة من طرف المتعلّم أو المعلّمالتّ 

م، الكلا(وفي هذا الصّدد تجدر الإشارة إلى أن على المعلّم أن یقیّم المتعلّمین من طریقة أفعالهم  

لن یؤدّي ) مالمتعلّ (الطفل لأنّه إذا تنبّأ بأنّ «وظروفها المختلفة بطریقة صحیحة وفعّالة ..) الكتابة،

واجبه المدرسي على خیر وجه، فإن سلوكه نحوه قد یشجّعه على ألاّ یقوم بعمله على الوجه 

ضا صحیح، فلو الأكمل، وهناك أدلّة مأخوذة من عدید من الدّراسات والأبحاث تثبت أن العكس أی

سبة لطفل معیّن، فإنّه سیسلك نحوه سلوكا قد یشجّعه على القیام كانت توقّعات المعلم عالیة بالنّ 

أن یُعزّز  وعلى هذا الأساس یجب على المعلّم 2»بعمله على أفضل وجه مكن حتّى یحقّق توقّعاته

دافعیّة المتعلّم بأن یكون القدوة الحسنة في التّواصل، حیث یشكّل انطباعا حسنا یرتسخ في ذهن 

  .دون شعور بذلك مما یدفعه للتّعلّممن م فیوظّفه المتعلّ 

مین الوظیفیّة والبنویّة على حدّ سواء وتحلیلها وختاما یمكن القول إن معرفة أخطاء المتعلّ   

، وهو أمر )والتي یمكن أن یكون هو أحد أسبابها(المعلّم على معرفة أسباب ارتكابهایمكن أن تعین 

من تحدید استراتیجیّات تعلیمیّة تركّز على تعزیز الأداء  لا بدّ منه، حیث یتمكّن من خلالها المعلّم

                                                           
  .111:ینظر، نایف خرما، علي حجاج، اللغات الأجنبیّة تعلیمها وتعلمها، ص -1

.312:هدسون، علم اللغة الاجتماعي، ص - 2  
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بناء ینطلق منها ل 1)حل المشكلات مثلا(الصّحیح للمتعلّم، وكذا توظیف الأخطاء كوسیلة تعلیمیّة

وفي  .تعلّمات وتصویب أخرى، ممّا یسمح للمتعلّمین من الاستفادة منها والتّغلّب علیها آخر الأمر

 )الممارسة(الاعتماد على التكرار هذا المقام یجب ألا ننسى أهم وسیلة لتصحیح الأخطاء، ألا وهي

، ممتعلّ لل -واصلي عموماوالتّ - ة في سیاقها قصد تنمیة الأداء الكلاميوالاحتكاك بالعناصر الكلامیّ 

حین یتبع الاستجابة  خاصّة صحیح أكثر فعالیة في حال الوقوع في الأخطاء،یكون التّ  وهنا

بعد  )تصحیح ضمني(المعلّم باعتماده على التّحدّث أو قراءة نص ما مباشرة، حیث إنّ  الخاطئة

لم هنا یصحّح الخطأ بطریقة الشّعور بالحرج، لذا فالمع) المتعلم(وقوع المتعلم في الخطإ یبعد عنه 

 .غیر مباشرة

II.6- ــــوارـــــجاج والحــــــالح:  

تبادل  یعدّ الحجاج وسیلة أساسیة من وسائل الإقناع، وهو یشكّل عنصرا دائم الحضور في أيّ   

الحجاج والحوار هما مصطلحان متلازمان، فحیثما یوجد  يمصطلح نّ إحواري، ویمكن القول 

حوار فهناك حجاج والعكس صحیح، وفي العملیّة التّعلیمیّة نجد أنّ الحجاج یعدّ من أهم مكوّنات 

التّفاعل التّواصلي بین أطراف الحوار، فالمعلّم یناقش مع متعلّمیه قضیة ما ویحاول إقناعهم بها 

یعتبر الحوار في حدّ ذاته مجالا لإبداء "لتّي تتدخّل في تحدیدها، لذا من خلال الصّیغ اللّغویّة ا

الآراء بامتیاز، وهو بذلك متنفّس یجد فیه المتحاورون إمكانیّة لقول ما یمكنهم قوله بشأن القضایا 

موضوع الحوار من : ویهتمّ الحوار بثلاث قضایا أساسیّة هي. 2"الثقّافیّة والسّیاسیّة والاجتماعیّة

  3.، وشخصیاته من جهة ثانیة، وأهدافه من جهة ثالثةجهة

وفي العملیّة التّعلیمیّة فإنّ اختیار موضوع الحوار لیس خاضعا للصّدفة كما عرفنا، بل إنّ   

أهمیته هي ما یعطي للعملیّة التّعلیمیّة نتائج لغویّة وفكریّة وثقافیّة وتواصلیّة لذلك الحوار، وقد 

أو خطابا أو فكرة ما یطرحها المعلّم لیناقشها مع متعلّمیه، وكلّما كان نصّا : یكون موضوع الحوار

الموضوع شیّقا وجذّابا ومناسبا للمتعلّمین ومستواهم جذب اهتمامهم واندمجوا فیه فتتحقّق بذلك 

                                                           
بالطّبع یجب أن ینطلق المعلم من الأخطاء التي یقع فیها المتعلّمون، فالمعلّم لا یجب أن یعلّم الخطأ على أنّه خطأ، بل على  -1

  .اللّغویّة وأبنیتها الشّكلیّة السّلیمة والمناسبة للمواقف التواصلیّةأنه خروج عن الوظائف 
م، 2010، إفریقیا الشّرق، المغرب، )دراسة تطبیقیّة في اللّسانیات التّداولیّة(محمّد نظیف، الحوار وخصائص التّفاعل التّواصلي -2

  .63:ص
  .63:المرجع نفسه، ص: ینظر -3
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أهداف الحوار التّي سطّرها المعلّم سابقا، وهي في مجال تعلیمیّة اللّغة العربیّة تتمثل في اكتساب 

مي تخلق علّ علیمي التّ مناسبة الموضوع للموقف التّ  وفي نفس الوقت فإنّ .لّم كفاءة تواصلیّةالمتع

مین یستطردون في الحدیث ة أو الحجاجیّة، حیث یجعل المتعلّ فاعل في العملیة الحواریّ عنصر التّ 

ي هذا وف.ةواصلیّ مكتسباتهم ویكتشفون صحّتها وفعالیتها ووظیفتها في العملیة التّ  فون كلّ ویوظّ 

ي فردا فاعل علاقة المرسل بمتلقّیه، سواء أكان ذلك المتلقّ نقصد بالتّ «":محمد مفتاح"الصّدد یقول 

لطة المطلقة من المرسل ومن شأن هذه العلاقة أن تسلب السّ . ةأو جماعة، موجودا بالفعل أو بالقوّ 

. المتلقي، ونیل رضاهفاعل، وكسب استمالة یه لیحصل التّ على إصدار خطابه على قدر متلقّ 

بب في تلوّن خطاب مؤلف واحد، فقد یكون من عادة ونظریة التّكیّف هذه تتیح لنا معرفة السّ 

غیر ما هو معتاد منه، ولیس من بالإجادة، واستعمال أسالیب راقیة، وصور غریبة، ولكنّنا قد نفاجأ 

  .1»سبب رئیسي وراء ذلك إلا محاولة التّكیّف

الحوار نجد أنّ على المعلّم أن یراعي في تحقیق الكفاءات المستهدفة من  وبالعودة إلى عناصر 

العملیة التّعلیمیّة كلاّ من الخطاب التّعلیمي والمتعلّم، وهما قطبان یسیران في اتّجاه واحد فبدْءا من 

س، وهذا ما المتعلّم وحاجیاته اللّغویّة ومستواه ومیولاته یُنْتَقَى الخطاب التّعلیمي ویُبْنى ولیس العك

تؤكّد علیه المقاربة التّواصلیّة، لذا فالأجدر على المعلّم باعتباره عنصرا مهمّا في تشكیل الخطاب 

التّعلیمي أو تحویره أن یسعى إلى اختیار الخطابات التّعلیمیّة المناسبة لعملیّة التّعلیم من جمیع 

  .ة التّعلّمیّةجوانبها واضعا نصب عینیه المتعلّم محور العملیّة التّعلیمیّ 

ه العملیّة ذولنجاح العملیّة الحواریّة فإنّ التّداولیّة قدّمت مبادئ تسهم وبشكل كبیر في تنظیم ه  

  :التّخاطب، وهي المحادثة أو بمبادئ" بول غرایس"وزیادة فعالیتها، وهي ما یُعرف عند 

  : مّ ــــــمبدأ الك: أوّلا

  .الذّي یضمن تحقیق الغرض من التّخاطب تكلّم على قدر الحاجة فقط، أي بالقدر -أ  

  .لا تتجاوز بإفادتك القدر المطلوب - ب 

  :  یفـــمبدأ الك: ثانیا

  .لا تقل ما تعتقد كذبه -أ  

  .لا تقل ما یعوزك فیه دلیل بیّن - ب 

  .مبدأ الصّدق أیضا وبهذه الشروط فإن مبدأ الكیف یمكن أن یُسمّى  

                                                           
  .51-50:، صم1،1987ط، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، )تنظیر وإنجاز(محمد مفتاح، دینامیّة النصّ  - 1
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  : لوبــــمبدأ الأس: ثالثا

  .تجنّب إبهام التّعبیر -أ  

  .تجنّب اللّبس - ب 

  )تجنّب الإطناب الزّائد(أوجز كلامك - جـ 

  .لیكن كلامك مرتّبا -د 

  1.لیكن كلامك مناسبا لسیاق الحال: ناسبةــــمبدأ الم: رابعا

المبادئ هو مكمن عملیّة التّعلیم والتّعلّم لأيّ مادّة دراسیّة، فعلى المعلّم أن یقدّم  هذهإنّ تطبیق   

للمتعلّمین حاجاتهم اللّغویّة دون زیادة أو نقصان بما یحقّق التّعلّم الأمثل مع شرح دقیق وموثّق 

فقد الثقّة في المعلّم بالأدلّة، لأنّ المتعلّم في تساؤل دائم، فكلّما شكّ في المعلومات المقدّمة إلیه، 

وفترت همّة التّعلّم لدیه، في حین لو قُدّمت له المادّة التّعلیمیّة بكلام موجز ومرتّب وغیر مبهم 

أقبل علیها مستجیبا متفاعلا معها، وهذا ما  )الموقف التعلیمي التعلمي(بأسلوب یناسب سیاق التّعلّم

 . تدور حوله رحى المقاربة التّواصلیّة

ولعلّ التّداولیّة هي المنهج المتكامل في دراسة النّصوص والخطابات وإجراء المقاربات التّي من   

وذلك من  وللخطاب واستراتیجیاته، شأنها إیصال المتعلّم إلى فهم فعلي أعمق للنّص وتعالقاته،

  .رهاخلال علاقتها بالعلوم الأخرى والاستفادة منها؛ كتحلیل الخطاب ولسانیات النّص وغی

ومن المنظور التّعلیمي فإنّ المعلّم یدخل في حوار حجاجي مع المتعلّم حول نص أو خطاب   

والمتعلّم متلقّیا والعكس، وأثناء مرسلا وقد یتبادل كلّ منهما الأدوار، فالمعلّم یكون ) مادّة تعلیمیّة(ما

واري دورا تلفّظیّا للاضطلاع به فالتبّادل یعطي لكلّ طرف ح"ه العملیّة التّبادلیّة یحدث التّعلّم، ذه

كاملا، فمن جهة هناك إرادة القول، ومن جهة ثانیة هناك القدرة على الفهم، ومن خلال هذین 

فالمعلّم یؤثّر .2"الدّورین تبرز الدّینامیّة الحواریّة الكفیلة بخلق التّفاعل التّواصلي بین أطراف الحوار

التّعلّم وأهدافها، فإذا كان المعلّم بصدد تعلیم النّمط الحجاجي ویعدّل في قرارات المتعلّم تبعا لعملیّة 

مثلا، فإنّه یختار الموضوع المناسب للمتعلّمین ومیولاتهم وثقافتهم بحیث یكون محلاّ للنّقاش، فیترك 

المتعلّمین بعد التّمهید للموضوع یتناقشون فیه، فهنا یظهر الاستعمال الفعلي للّغة من طرف 

                                                           
م، 2004، 1لبنـــان، ط-محمّـــد محمّـــد یـــونس علـــي، مقدّمـــة فـــي علمـــي الدّلالـــة والتّخاطـــب، دار الكتـــاب الجدیـــد المتّحـــدة، بیـــروت -1

  .49:ص
  .199:التّفاعل التّواصلي ، صمحمّد نظیف، الحوار وخصائص : ینظر -2



 247 

طلب الذّهاب إلى رحلة : موضوع یمسّ المواقف الاجتماعیّة التّي یواجهونها، مثل المتعلّمین في

ه النّقاشات تظهر مؤشّرات ذومن خلال ه. وغیرها ...ومكانها، طلب النّقود من الأب واستعمالاتها

 ه العملیّةذالنّمط الحجاجي فیستنتجها المتعلّمون ویسجّلونها، وللمعلّم الدّور المهمّ في توجیه ه

وهذا هو مكمن المقاربة .بالتّركیز على الكفاءات المستهدفة من أيّ درس وعلى حسب الوقت

وهو ما  واصل،واصل بفعل التّ ؛ وبمعنى أدق یتعلّم التّ اللّغة بفعل اللّغة فالمتعلّم یكتسبالتّواصلیّة، 

فالمتعلّم .1"لسانیّة یؤكّد نجاعة المقاربة التّواصلیّة في سبر مكوّنات الحوار لسانیّة كانت أو خارج"

یُفعّل كفاءته اللّغویّة والتّواصلیّة في آن واحد، فهو یتخیّر اللّفظ الذّي یؤدّي لضبط مسارات المعاني 

  .التّي یُراد إیصالها في موقف ما

ومن هنا فقد دعت الدّراسات التّواصلیّة إلى وجوب تدریب المتعلّم على استخدام اللّغة في الحیاة   

الیومیّة، فعلى المعلّم أن یضع متعلّمیه داخل مجموعات، حیث تكون الممارسة طبیعیّة، ویجري 

الكفاءة  رسّخوتت التّخاطب والتّحاور والتّحاجج فیما بینهم كما لو كانوا في المجتمع، وبهذا تتحسّن

لیّة التّي تكون بین المعلّم والمتعلّمین، أو فیما بین التّواصالتّواصلیّة لدیهم من خلال العلاقة 

  .المتعلّمین أنفسهم، وفیها یجدون أنفسهم في مواقف تواصلیّة لغویّة حقیقیّة

ة عملیة تواصلیّ  أيّ  منهما في الآخر في ونظرا للعلاقة المتینة بین الحوار والحجاج وتَضمُّن كلّ   

حوار أو حجاج تحرّكه  كلّ  واصل من جهة أخرى انطلاقا من أنّ من جهة، وعلاقتهما بأداة التّ 

فعل تواصلي هو فعل حجاجي  أيّ  وسائل تواصلیّة معیّنة، فإنّنا نخلص إلى ما مفاده أنّ 

   ي بفكرة ما أو تغییر نظام معتقداته ، حیث إن هدف الحجاج المتمثّل في إقناع المتلقّ 2بالضّرورة

  فعل تواصلي لغوي  یتشاركه مع كلّ  )افعل ولا تفعل:من خلال الثنائیّة(لوكیةأو تبدیل مواقفه السّ 

ي یتضمّن فعلا ، هذا الأخیر الذّ ...)فعل القول، فعل الكتابة، فعل الإشارة،(غیر لغوي أو

تحقّق هذا التأثیر من خلال حضور الأقسام حیث ی ،)حسب نظریة الأفعال الكلامیّة(تأثیریّا

الفعل الإشاري یُقصى في  بحكم أنّ (واصلي في الوقت ذاته وبدرجة متفاوتةللفعل التّ  3الأربعة

واصلي ي تجعل الفعل التّ هي التّ )صيیاق النّ ة یكشف عنها السّ الكتابة رغم وجود إشارات زمكانیّ 

                                                           
  .194:، صالمرجع السّابق -1

  ".بوبر"بالطبع فإن من أهم الوظائف للغة هي الوظیفة الحجاجیّة كما أشار إلیها  -2
  ).نقد نظریة الأفعال الكلامیّة(انظر البحث في النقطة التالیة -3
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وفعل إنجازي وفعل تأثیري في  بفعل قولي فأنت قمت) اكتب(فمثلا لو قلت لشخص ما  كاملا،

  .نفس الوقت، حیث إنّك أقنعت المتلقي بالكتابة وأثرت انتباهه

الحوار أو الحجاج یعدّان المجال  ، فإنّ "واصلواصل بفعل التّ نتعلّم التّ "ومن خلال العبارة   

  .مهاة وتعلّ العربیّ غة ركیز علیه في عملیة تعلیم اللّ طبیقي لهذه المقولة، وهو ما یوجب التّ التّ 

واهر نا نجده یزخر بالظّ علیم المتوسط، فإنّ ة للسنة الأولى من التّ غة العربیّ وإذا عدنا إلى برنامج اللّ   

الي في عملیة ي یمكن استثمارها في الحجاج، وبالتّ ة وغیرها، والتّ رفیّ ة والصّ ة والبلاغیّ حویّ النّ 

  :1نیتها، وفیما یأتي بعض الأمثلة التي تبیّن ذلكغة ببواصل ككل، وهذا من باب ربط وظیفة اللّ التّ 

و المُدرج ضمن  233:خواتها صأنسخ الجملة الاسمیة بإن و : درس القواعد:(المثال الأوّل -

  )20رقم الوحدة

ة بقدر ما یجب علیه أن یركّز على حویّ م على الظاهرة النّ ففي هذا الدّرس یجب ألا یركّز المعلّ   

  :، مثلتدخل على الجملة الاسمیّةواسخ عندما وظائف النّ 

  )المعلم الوظیفي(مستوى تداولي وظیفي               )المعلم البنوي(مستوى نحو تركیبي   

  مخیف   عبانالثّ    إنّ  -                           مخیف   عبانالثّ       إنّ   -

  حرف نصب اسمها     خبرها                         أداة توكید موصوف  صفة   

   

  )الحجاج(تأكید الوصف أو الخبر -:وظائف               جملة اسمیة بسیطة منسوخة   

  .            تحذیر -                                                     

والمُدرج ضمن الوحدة . 18:فاضل، صشابه والتّ ما یفید التّ : البلاغةدرس (:المثال الثاّني -

  )كأن(ابق من خلال تناول الأداةبالطبع هذا الدرس یمكن أن نُدمج معه درس القواعد السّ ) الأولى

الحجاج في حدّ ذاته أصبح یشكّل نظریّة مستقلة  تعدّ البلاغة من أهم أبواب الحجاج، بل إنّ   

شبیه بأنواعه والاستعارة بأنواعها والكنایة ة كالتّ الظواهر البلاغیّ  تُعرف بالبلاغة الجدیدة، حیث إنّ 

ها، فهي إضافة إلى طابعها الجمالي ملور البیانیة هي في حقیقة أمرها حجج لمستعوغیرها من الصّ 

یقدّم أدلّة  شبیهالتّ  نجد أنفمثلا .م عند توظیفهاما یجب أن یدركه المتعلّ  ها تقدّم حجّة ما، وهذافإنّ 

                                                           
طریقة متكاملة لتقدیم هذا الدّرس أو الآخر في المقاربة وحدها ل تجدر الإشارة إلى أن الأمثلة المقدّمة وطریقة تحلیلها لا تمثّ  -1

  .التواصلیة، بقدر ما هي تسلیط للضوء على أهم المرتكزات التي تجمع بین بنیة اللغة ووظیفتها
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في  ومن الأمثلة التي وردت.)الأغراض البلاغیّة(حسیّة للمشبّه فیفهم السامع مراد المتكلم ویقتنع به

  :البرنامج

  )الوظیفيالمعلّم (مستوى تداولي وظیفي               )المعلم البنوي(مستوى بلاغي      

          ورـــــــــــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــــــالع                                ورـــــــــــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــــــالع   -   

  مشبّه    مشبّه به                                  موصوف    صفة         

  الإخبار، الوصف الدقیق-تشبیه بلیغ                                          

  مطابقة المشبّه للمشبّه به: تقدیم حجّة قویّة -                                                   

  

II.7- ــلامـــــأفـــعال الكـظریّة ــــــن :  

 التي یمكن تطبیقها التّداولیّة الأسسمن أهمّ " جون أوستن"تعدّ نظریّة أفعال الكلام التّي أسّسها   

یراها علماء النّفس أنّ اكتسابها شرط أساسي لاكتساب «حیث ، مهاوتعلّ  في تعلیم اللّغة العربیّة

دقیقة في استعمال  اللّغة كلّها، أمّا نقاد الأدب فیرون فیها إضاءة لما تحمله النّصوص من فروق

النّظریّة في أنّ بعض الأقوال الصّادرة في  هذهوتتلخص ، 1»اللّغة وما تُحدثه من تأثیر في المتلقّي

واللّغة في نظر أصحاب هذا الاتّجاه هي  ،وضعیات محدّدة تتحوّل إلى أفعال ذات امتداد اجتماعيّ 

أفعال كلامیّة ینجزها المتكلّمون، والذّي یتكوّن من  عبارة عن شكل خاص من النّشاط التّواصلي

  .إلخ...طرح أسئلة، توجیه أوامر، تقدیم وعود: مثل

أنّ تحقّق كلّ واحد من هذه الأفعال في الواقع، یتمّ وفق " أوستن"ومن بعده " سیرل"ولقد بیّن   

المتكلّمون، (صیغ لغویّة تختلف باختلاف العناصر المكوّنة للموقف الكلامي الذّي تنُجز فیه

      2...).راكزهم الاجتماعیّة، نوع العلاقة بینهم، الزّمان والمكان الذّي یجري فیه التّواصلم

  .إنجازیّة، وأقوال إخباریّةأقوال : هذه الأقوال إلى نوعینفي البدایة  "أوستن"قد قسّم و   

   فالأفعال الإخباریّة أو التّقریریّة؛ هي الأفعال التّي تصف وقائع العالم الخارجي وتكون صادقة 

أو كاذبة، أمّا الأفعال الأدائیّة، فتنُْجَزُ بها في ظروف ملائمة أفعال أو تؤدّي، ولا توصف بصدق 

   3.ولا كذب

                                                           
  .41- 40:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص -1
  .49:، صاللّغاتمحمّد الأخضر الصّبیحي، اللّسانیات التّداولیّة وأثرها في تعلیمیّة : ینظر -2
  .44- 43:محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص -3
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إلى تقسیم آخر، حیث رأى  عنه" أوستن"وبظهور بعض الإشكالات في هذا التّقسیم، فقد عدل   

  :أنّ الفعل الكلامي مركّب من ثلاثة أفعال، وهي

ویتألّف من أصوات لغویّة تنتظم في تركیب نحوي صحیح ینتج عنه معنى مجرّد : الفعل اللّفظي -

  .وهو المعنى الأصلي، وله مرجع یحیل إلیه

  .من خلف المعنى الأصليوهو ما یؤدّیه الفعل اللّفظي من معنى إضافي یك: الفعل الإنجازي -

  1.ویُقصد به الأثر الذّي یُحدثه الفعل الإنجازي في السّامع: الفعل التّأثیري -

غة ة، فلا بد أن نستفید منها في تعلیم اللّ داولیّ ة هي من أهم الأسس التّ ظریّ هذه النّ  وانطلاقا من أنّ   

وأكثر مها، خاصة إذا تعلّق الأمر بالعمل والفعل الذي هو عصب الحیاة ونبضها، بل العربیة وتعلّ 

ة الكلام بلا منازع ة هي أمّ غة العربیّ اللّ  ا لا شك فیه أنّ ق بالقول، وممّ العمل متعلّ  من ذلك وهو أنّ 

بیین، تّ غات مجتمعة، فهي لغة القرآن، لغة البیان والصافها بمیزات لا نجدها في كثیر من اللّ لاتّ 

فاعل وسط المجتمع م قدرة على التّ ة تمنح المتعلّ میّ ة تعلّ وعلى هذا الأساس وباعتبارها أداة تعلیمیّ 

الذي " الفعل الكلامي" ومنها، هاا فاعلا بها أو منفعلا وجب الاهتمام بجمیع جوانبها وخصائصإمّ 

ر وفعّال، حیث یحدّد الفواعل ة وتعلّمها بشكل كبیغة العربیّ یعتبر أهمّها فهو یساعد في تعلیم اللّ 

نفّذه وإذا  ،فأنت أصدرت فعلا. اقتل فلانا: وأفعالهم، فمثلا في دیننا الحنیف لو قلت لشخص ما

  .واصلیّةغة أداة سلطة وفعل في المواقف التّ فاللّ  ،أنت مشارك فیهفذاك الشخص، 

المستحدث في  المنهجأنّ هذا مها لوجدنا ة وتعلّ غة العربیّ ونحن إذا نظرنا إلى عملیة تعلیم اللّ   

أي التیّار التّداولي ضارب بقوة في برمجة دروس العربیة للمتعلّم في أكثر من مرحلة  ؛دراسة اللّغة

 )الخ...الأمر ، النهي، الاستفهام،(من خلال برمجة الأعمال اللّغویة المتوسطعلیم بالتّ تعلیمیّة بدءا 

، وهي مسائل مؤثّرة بقوّة في )الخ...النصوص، البلاغة،البرهان، التوكید، أنماط (أو مسألة الحجاج

  . جامعي تكوینه اللّغوي حتى في مرحلة متقدّمة وهو طالب

النّظریّة فإنّ الخطاب التّعلیمي عبارة عن أفعال یحاول المعلّم من خلالها إیصال  هذهواستنادا ل  

نّ تأویل أيّ فعل كلامي یخضع المعرفة للمتعلّم، والتّي تدخل ضمن تحقیق كفاءة تواصلیّة، ولك

للمواقف والوضعیات التّي أُنجِز فیها، وإلاّ لن یأخذ معناه الصّحیح والدّقیق، فصیغة الاستفهام مثلا 

هل بإمكانكم : تحمل في استعمالاها دلالات متنوّعة، فلو طرح المعلّم السّؤال التّالي على متعلّمیه

                                                           
  .46- 45:، صالسّابقالمرجع : ینظر -1
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تحمل معنى الاستفهام الحقیقي، وفي نفس الوقت معنى لوجدنا أنّها . أن تعیدوا المشروع یوم غد

  .الطّلب

لیس "، و"هل عندك كتاب"، و"ناولني الكتاب: "في حین أنّ الطّلب یأخذ عدّة أشكال لغویّة، مثل  

  .، وكلّها صیغ تؤدّي الفعل ذاته"عندي كتاب

ة، فإنّ على القائمین على ولمّا كانت الأفعال الكلامیّة تأخذ حیّزا كبیرا في استعمالاتنا اللّغویّ   

أن یسعوا إلى إجراء عملیّة جرد كامل لمختلف ...) مؤلّفو الكتب، المعلّمین(تدریس اللّغة العربیّة

الأفعال، وتحدید الكیفیّات التّي یتحقّق بها كلّ فعل أثناء التّفاعل اللّغوي بین المتكلّمین، ثمّ 

ن في ذلك احتیاجات كلّ فئة من المتعلّمین اعتمادها في تحدید مضامین مختلف الدّروس مراعی

لهذه الأفعال استنادا إلى واقعهم، فمن استعمال الطّفل للّهجة یمكن استقراء الأفعال في الفصحى 

التّي تؤدّي المنجز ذاته، بل وأكثر من ذلك تبعا للسّیاق اللّغوي أو المقام التّخاطبي الذّي وردت 

تساب كفاءة تواصلیّة بدل حفظ القواعد والتّراكیب الجامدة فیه، وهكذا نصل بالمتعلّمین إلى اك

حقول إنجازیة في  ولعلّنا نصل إلى هذا الهدف من خلال تصنیف.المعزولة عن سیاقات استعمالها

فمثلا .م في مرحلة من مراحل تعلّمههولة والبساطة التي تلائم المتعلّ تتّسم بالسّ  لالیةمقابل الحقول الدّ 

م لها المعلّم للأفعال التّقریریّة أو الإنجازیّة منها، وفي المقابل حسن فهم المتعلّ إن حسن استعمال 

م؛ هل هو یسأل فیحتاج م یصبح متحكّما في تمییز خطاب المعلّ ، فالمتعلّ یوفّر الجهد والوقت

  .وهكذا إجابات أو یقرّر حقائقا؟

لكلامیّة التّي لا تدلّ صیغتها على ما ه النّظریّة نشیر إلى أنّ استعمال الأفعال اذولإبراز أهمیة ه  

الأفعال في  ذهتدّل علیه؛ كالاستفهام مثلا أثر بیّن في عملیّة التّعلیم، حیث یستعمل المعلّم ه

  :خطاباته التّعلیمیّة لأغراض متنوّعة، منها

  .التّشویق -

  .في الموضوع لفت انتباه المتلقي إلى ما هو مهمّ  -

  .ي في ذهنهي یطرحها المتلقّ ساؤلات التّ لإثارة مجموعة من التّ  -

  .والحوار لدفع الأفكار أو بالأحرى طریقة الحدیث -

  .اته سیتم الحدیث عن هذا الموضوع بالذّ للإشارة إلى أنّ  -

  .ات المطروحة في الموضوعلتحدید الإشكالیّ  -



 252 

  .نا فیهاة باعتباره باحثا و متكوّ ي من المادّ تقریب المتلقّ  -

 .قریرالتّ  -

، والذي یطول ولا یتّسع مهاغة وتعلّ وفي ختام الحدیث عن دور الأفعال الكلامیة في تعلیم اللّ     

غة ینطلق من م بوظائفیّة اللّ تحسیس المتعلّ  إنّ  المقام لذكر كلّ متعلّقاتها وتطبیقاتها یمكن القول

ه م یرى أنّ بح المتعلّ متعدّدة فیص أفعالابمدى وظائفیّة الأقوال التي یصدرها وینتج عنها  إشعارهم

ونه مُنجزا كه ینشئ أعمالا بمجرد ؛ وبعبارة أخرى فإنّ أفعالاه ینجز بمجرّد استعماله للّغة، فإنّ 

لأقوال، وهنا یقترن عنده القول بالعمل ویتلازم حضورهما في أيّ تلفّظ مهما كان، وحینئذ سیتلاشى 

" بالكلام الملآن"لیستبدله  "الكلام الفارغ"عنده مفهوم مترسّخ في ثقافتنا الاجتماعیّة، وهو مفهوم 

واصلیّة، ولیس للمتعلّمین أن یدركوا الذي یُحمِّلُ متلفّظه كلّ تأثیراته السّلبیّة والإیجابیّة في العملیة التّ 

إذا أدركوا أن  إلاّ ) الخ...صوتیّة، نحویّة، صرفیّة، بلاغیّة،(أهمیّة ما یدرسونه من ظواهر لغویّة

وظائف هي إنجاز ) المتكوّن من تلك الظواهر والمشكّلة في بنى لغویة مختلفة(للكلام المنطوق 

الأعمال، والتي ینجزها بمجرّد تفعیل آلیات اللّغة في سیاق معیّن، والذي قد یأخذه إلى إنجاز أفعال 

  .مالهامها المنعزل عن استعمختلفة تختلف عن الغرض الذي وُضعت له في نظْ 

ولكن قبل أن ننتقل للحدیث عن مبدإ آخر یجب أن نقدّم نماذج تطبیقیّة وفق المنهج التداولي،   

علیم المتوسط والتي یمكن غة العربیّة للسنة الأولى من التّ والمستوحاة مواضیعها من منهاج اللّ 

نطبق المبادئ ونحن - أخرى، وفي هذا الصّدد لا یمكن القول  تعلیمیّة تطبیقها حتّى في مراحل

دمجان بطریقة ین، بل بالعكس، فنحو الجملة ونحو النّص ةإنّ لا مكان للسانیات البنویّ  -التداولیّة

ي الفرق هو عدم عزل تلك البنى والأنحاء عن سیاقاتها ووظائفها؛ لأنّها هي التّ  أو بأخرى، فقط أنّ 

وخطابات في الأصل، ولكنّها قد م یستعمل جملا ونصوصا ومقاصدها بدقّة، فالمتكلّ  تحدّد معانیها

واصلي بغرض تحقیق وحتّى لفظیّة قد یتطلّبها الموقف التّ  -إن صح القول-تأخذ انزیاحات معنویّة

  . الفهم
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والوحدة ) 06(الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي والمُدرجین تحت الوحدة رقم :المثال الأوّل -

  :صهذا الترتیب في نشاط دراسة ن وفق) 08(رقم

ساني العربي، داولیة في البحث اللّ الأسلوب والخبري والأسلوب الإنشائي من أهم المباحث التّ  یعدّ   

، حیث ربطها الكثیر من الباحثین بما وصل 1عدّة نقاشات لا یسع المقام لذكرها ثیرت حولهوالذّي أُ 

   .ومن بعده في نظریة الأعمال اللّغویّة" أوستن"إلیه 

الأفعال الكلامیّة هي أفعال إنجازیّة سواء تعلّق الأمر  كلّ  أنّ " أوستن"وصل إلیه استنادا إلى ما و   

إلى أفعال إنجازیّة مباشرة وأفعال  فیما بعد قسّمها والتيالأفعال الإنجازیّة،  قریریّة أوبالأفعال التّ 

النحاة ، خصوصا مقاربتها بما توصل إلیه العلماء العرب نایمكن فإنه، 2إنجازیّة غیر مباشرة

  :3، كالآتيوالبلاغیین

   : ةالمباشر  الأقوال الإنجازیّة -)أ

أي المعاني الحرفیّة كما  ،المعاني المتأصّلة فیهامع التّركیبیّة  ىالبن تنتج عن توافق التي يوه  

یسمّیها البعض أو المعاني النّحویة كما یصطلح علیها بعض النّحاة، كأنْ یفید الاستفهامُ 

وهو المعنى الأوّل الّذي یبدر إلى الذّهن بمجرّد التّلفّظ بالجملة المنجزة للعمل  ،الاستخبارَ مطلقًا

  . اللّغوي

   : ةمباشر  الأقوال الإنجازیّة الغیر -)ب

تقتضیها  التي مقامیّةال السّیاقیّة أو معانيمع ال اللّغویة البنى التي تنتج عن عدم توافق يوه  

كـأن یفید تركیب » مقتضى الحال« البلاغیون طلق علیهیالمقام، وهو ما  السّیاق أو ملابسات

   .تهكّما وسخریّةالاستفهام أمرا أو إنكارا أو التماسا أو 

أنّ أعمالا مثل الإثبات وبخصوص بعض الأفعال الإنجازیّة فقد توصّلت أحدث الدراسات إلى   

لا وجود لها  وغیرها والإلزام والإغراء والتّحذیر والقسم والدّعاء سؤالوالنّفي والتّعجب والمدح والذّم وال

أنّ مثل هذه المعاني  ، خصوصااللّغةوب نجز إلاّ في اللّغة، فهي أعمال لا تُ الوقائع الخارجیّةفي 

                                                           
وما  47:صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، صللتوسع في هذا الموضوع، ینظر على سبیل المثال لا الحصر، مسعود  -1

  .بعدها
  .من هذا البحث 115: ینظر، ص -2
 119:ینظـر، ص(، والـذي عبّـر عنهمـا بالاسـتلزام العرفـي، والاسـتلزام الحـواري"سـیرل"لقد سبق الحدیث عـن هـذین الصـنفین عنـد  -3

  ).من هذا البحث



 254 

 علىفي استقرائها  "سیرل"و  "أوستن"قد استند كل من لذا ف هي معان إعرابیّة صرفیّة معجمیّة،

  .حوالمعجم باعتباره مستوى من مستویات النّ 

نّ العمل من خلال أبحاثه في نظریته الأفعال الكلامیّة هو أ" أوستن"أهم ما توصّل إلیه  ولعلّ   

هناك أفعالا كلامیّة لا تنُجز  خصوصا أنّ اللّغوي یمثّل الوحدة الدّنیا الأساسیّة للتّواصل الإنساني، 

من أشكال السّلوك الّذي تحكمه قواعد الإعراب  الكلام شكلا غة، وهذا ما یجعلغة وباللّ إلا في اللّ 

وینتج عن هذا المبدإ أنّه  )المعاني الحرفیّةة المباشرة ذات مثل الأفعال الإنجازیّ (والدّلالةرف والصّ 

في مقام معیّن  لا یمكن دراسة الجملة ودلالتها بمعزل عن إنتاج العمل اللّغوي الّذي لا یكون إلاّ 

، »لكل مقام مقال«أنّ  مقالا معیّنا كذلك انطلاقا من المقولة العربیّة البلاغیّة بدوره الذي یفرضو 

ة وتنتجها غویّ ي تؤكّد على أنّ الوظائف هي التي تتحكّم في الأبنیة اللّ المقولة التداولیّة التوكذا 

  .غويالوضع اللّ  نولیس العكس، بالطبّع من دون الخروج ع

ة، وذلك من وتبسیطا لما سبق ذكره یمكن تلخیص كیفیة الاستفادة من نظریة الأفعال الكلامیّ   

: الموجودة في(غویة الظواهر اللّ  یكتشفون أنّ مین في مواقف تواصلیة تجعلهم خلال وضع المتعلّ 

دة من خلال ربط تلك إنجازیّة تأخذ أشكالا متعدّ  أفعالهي ..) حو، الصرف، البلاغةالنّ 

بسیاقاتها ومقاماتها المختلفة؛ وبمعنى آخر خلق مقاربة بینهما، فیستوعب ..) نحویة، صرفیة،(البني

رف والبلاغة حو والصّ وقوالب جوفاء تخضع لقواعد النّ  د أبینةغة لیست مجرّ اللّ  م حینئذ أنّ المتعلّ 

یاقات التي اطقین بها، حیث تتلوّن بتلوّن المقامات والسّ والمعجم، بل أداة ووسیلة طیّعة في أفواه النّ 

  .ةة وتفاعلیّ ة تبادلیّ تستعمل فیها مطابقة لمقاصد المتكلمین في عملیة تواصلیّ 

ة وتعلمها یتطلّب مقاربة غة العربیّ فعال الكلامیة في تعلیم اللّ وبناء على ذلك، فإن تفعیل نظریة الأ  

ا في درس ة، فمثلا إذا كنّ غة العربیّ نشاط من أنشطة اللّ  ة في كلّ یّ داولة مع وظائفها التّ غویّ البنى اللّ 

حوي من دراسة الأفعال الكلامیّة بدراسة المستوى ركیبي النّ القواعد فیجب أن یُردف المستوى التّ 

     رفي حوي أو الصّ رس النّ داولي لهذه الأعمال؛ وبمعنى آخر نكون أمام مصطلح مغایر للدّ التّ 

ة، الوظائف البلاغیّة رفیّ ة، الوظائف الصّ حویّ الوظائف النّ :أو البلاغي المعتاد، مستبدلین إیّاهم بـ

  .وهكذا
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، فما علینا إلا )لاغیونأو الأغراض كما یسمّیها الب(هذه الوظائف تراثنا العربي یزخر بكلّ  ولعلّ   

، وهكذا نبتعد عن 1استخلاصها واستنباطها وتحویرها وفق منظور تعلیمي وظیفي یتّسم بالبساطة

  .مینحو الجاف كما یصفه العدید من الباحثین والمعلّ النّ 

إلى  نا قد رجعنالیتبیّن له أنّ ) الأفعال الكلامیّة(المتتبّع والمتفحّص لما ذكرناه حول هذا المبدإ إنّ   

غة بوظائفها، وهذا ما أشرنا إلیه في بدایة حدیثنا عن الحدیث مجدّدا عن وجوب ربط بنى اللّ 

الفعل (حويلذا فالمثال النّ . 2مهاة وتعلّ غة العربیّ المبادئ التداولیة وكیفیة تطبیقها في تعلیم اللّ 

ومن . أیضاالذي عرضناه كتطبیق للمبدإ الأول ینطبق على هذا المبدإ ) المضارع المنصوب

  :الأمثلة الأخرى نعرض الآتي

مع درس ) إدماج+ (في نشاط دراسة نص 84:، ص"العَلَم"نص ( :الأمر كفعل كلامي -*

  )22:النحو، ص

، )الطّلب(وفي هذا المثال إدماج بین درس نحوي ودرس بلاغي لأداء وظیفة تداولیة معیّنة  

  )هنا یخاطب الكاتب العَلَم(   عِشْ في علو  :كالآتي

  )وظیفيالمعلم ال( تداوليستوى ــــم             )المعلم البنوي(مستوى تركیبي نحوي    

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي ع  )  أنت(   ـشْ ــــــــــــــــــعِـــ                 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي ع )أنت(  ـشْ ــــــــــــــــــعِـــ  

  ـــــــــــكانــــــــــلب المـــــــــــــذ الطّ نفِّ لب   مُ ــــط                   جار ومجرور+ م .فاعل+فعل أمر  

             

  )متحقّق في المستقبل(جـــــــملة تفید الطّلب+          بسیطة              جملة فعلیة        

لا تحتمل صدقا ولا ) الإنجازیّة المباشرة: الفعلیّة(لماذا هذه الجملة الأمریّة :مهنا یتساءل المتعلّ   

صنیف الأمریات حسب ت(؛ لأنّها تتضمّن فعلا كلامیّا یفید الطّلب؟)تعریف الأسلوب الإنشائي(كذبا

الأسلوب "و" فعل الأمر"م استعمال ومن خلال هذه المزاوجة یستطیع المتعلّ . )الأفعال الكلامیّة

، فلا یهم بغرض إنجازي؛ یكمن في حمل المخاطَبِ على القیام بفعل معیّن في المستقبل "الإنشائي

                                                           
جمیعها، ونطبّقها بحذافیرها؛ لأنها ستأخذنا في متاهات " سیرل" و" أوستن"وضعها فلا داعي إلى أن نأخذ بتلك التصنیفات التي  -1

أفعال إنجازیّة (نحن في غنى عنها في تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، فقط الذي نستفیده منها هو المبادئ العامة للأفعال الكلامیة

، وكذا إمكانیة أخذ بعض الأصناف         )بمصطلحات أخرىوهي موجودة في تراثنا ...)(مباشرة وغیر مباشرة، الفعل التأثیري،

  .أو تبسیطها إلى أقصى درجة ممكنة؛ لأننا لسنا في مقام علم بل مقام تعلیم
  .من هذا البحث 207:ینظر هامش ص -2
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الأمر في  م قد درس فعلإعراب فعل الأمر بقدر ما تهم وظیفته الإنجازیّة، خصوصا أن المتعلّ 

  .المرحلة الابتدائیّة

 م من خلال هذه الجملة الطّلبیّة أن یستهدف كفاءة أخرى، وهيوفي ذات السّیاق یستطیع المعلّ   

، وهنا یبیّن أنّ )08رقم (والوحدة التعلیمیّة ، وهما موضوعا المحور"المواطنة"، و"حب الوطن"

، بل )صورة بیانیّة أیضا(شیئا جامدا الطّلب في هذه الجملة لم یكن موجّها للعَلم باعتباره

. عي للحفاظ على هذا العَلم في علو من خلال كذا وكذا، وهو من علیه السّ )استلزام خطابي(للمتعلم

ه للمتعلمین فضي إلى طلب غیر مباشر موجّ لذا فالجملة بما تحمله من ظواهر نحویة وبلاغیّة تُ 

هذه العبارة ویلزم نفسه بالقیام به من أجل العلم ستنتجه المتلقي من اما  كلّ  إنّ (في حقیقة الأمر

ن إیدخل ضمن الفعل التأثیري، وكلّما كانت قیمة الفعل التأثیري تتطابق مع مقصد المتكلّم نقول 

   )العملیة التواصلیّة ناجحة

  )من النص الأدبي 260:مثال مأخوذ من ص:(الاستفهام كفعل كلامي  -*

  إلى متى یتحمّلنا كوكبنا؟  : جملة الاستفهام هي

  )المعلم الوظیفي(تداولي ستوى ــــم         )المعلم البنوي(بلاغي+مستوى تركیبي نحوي

  ؟یتـــــــــــــحمّلنا كوكـــــــــــــــــــــــبنا      ـتىـــــــــمـــــــــ    إلــــــى؟          كوكـــــــــــــــــــــــبنا یتـــــــــــــحمّلنا  ـتىـــــــــمـــــــــ  إلــــــى

  إ           المنتهى   اسم استفهام     المُستَفهَم عنه.م+ م+م به  فا+استفهام  ف.ج  أ.ح

  والحدّ       زمني                                                   

  

وجوب      –التأنیب  -بلوغ منتهى الشيء وحدّه :تفید)        +    معرفة الحد(جملة استفهامیّة

  .التّغییر

                                            

مشكل الفصـل بین التّركیـب والتّداول في دراسـة الاستفهـام  وفي هذا المثال تجدر الإشارة إلى أنّ   

لیس في تحلیل الجمل وتحدید وظائف مكوّناتهـا الأساسیّـة، بل في وصل المعنـى بالأداة لاسیما 

أسماء الاستفهام أحیانا وتعلیق هذا المعنى بالمقـام على اعتبار أنّه یُفهـم من خـلال أوضـاع التّلفّظ 

  . از أحیانا أخرىو ظروف الإنج
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ال اللّغویة وتدریسها فعجدوى أن ننفتح بدراسة الأیتبیّن لنا ضرورة و كلّ ما تقدّم ذكره ومن خلال   

من متتالیة النّص الخطاب أو على فهم جدید للنّص یعاضد الفهم أو التّفسیر التّركیبي، فیصبح 

  .تركیبیّا وفق قانون النّظمال اللّغویة علاوة على كونه مجموعة جمل مترابطة فعالأ

المتعلّم  میّة فإنّ علّ ة التّ علیمیّ وظیف المناسب والفعّال للأفعال اللّغویة في العملیة التّ ومن خلال التّ   

ونص المؤلّف، هل هو یطلب الإجابة      ) المعلم وغیره(یصبح قادرا على تمییز خطاب المتكلّم

وهذا ما یحقّق الفهم من جهة، ومن جهة أخرى یوفّر الوقت أو یقرّر حقیقة أو ینجز أفعالا مختلفة، 

  . علیمیّة التّعلّمیّةوالجهد المهمّین في العملیّة التّ 
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III-  ّ1ةربیّ ـــــغة العــــاللّ  شطةــــقتـــرح لأنــــقسیم المــــــالت:  

غة العربیّة تطبیقها في تعلیم اللّ داولیّة وكیفیّة من خلال ما تمّ عرضه فیما تعلّق بالمبادئ التّ   

مها نخلص إلى أمر مهم یجدر التّركیز علیه ویجب أن یُعاد النّظر فیه من طرف معدّي وتعلّ 

ه غیر ثابت وغیر قائم ي یتّسم بأنّ غة العربیّة، والذّ المناهج ومطبّقیها؛ ألا وهو تقسیم نشاطات اللّ 

علیم ي الوقت نفسه، بل على أساس طریقة التّ ة فغة العربیّ على أساس لساني وتعلیمي وظیفي للّ 

  .ةغة العربیّ الأنشطة، وهي اللّ  ة واحدة في كلّ المادّ  رغم أنّ 

م یتناول المتعلّ  نّ نجد أ) طبیقي للبحثالمحور التّ (علیم المتوسط مثلانة الأولى من التّ ففي السّ   

اعي یُقدّر بست ساعات ن ستة أنشطة في حجم سة تتضمّ ة في شكل وحدات تعلیمیّ غة العربیّ اللّ 

ا آخر نصّ فیتناول  ا في الثانیة ، أمّ )1(الحصة الأولى یتناول نصا للقراءة المشروحة ؛ ففي2أسبوعیّا

ص الأدبي في حصة ثالثة، ثم یلیها نشاط قراءة النّ " القواعد"، لتأتي بعدها )2(للقراءة المشروحة

عبیر الحصص بحصة سادسة خاصة بالتّ فوي، لتُختم عبیر الشّ رابعا، أما خامسا فهو نص التّ 

  .الكتابي

، فالمادّة )أربعة نصوص(صوصشاطات لوجدنا أنّها مكتظّة بالنّ ظر في هذه النّ ولو أمعنا النّ   

: غةفعلى أساس طریقة العلاج سُمّي فرع اللّ  ولكن عُولجت بطرق ونشاطات مختلفة) لغة(واحدة

لوجدناها تشمل ظواهر لغویّة عدیدة لا یمكن  ةغة العربیّ ولكن إذا استقرأنا اللّ . الخ...قراءة، قواعد،

رف أو الإملاء مثلا لا نجدهم یشكّلون فرعا حو أو الصّ حصرها في نشاطات محدّدة بدقّة، فالنّ 

غة على أساس طریقة العلاج، فلیس ثمّة معالجة بطریقة خاصة كالقراءة مستقلا بذاته من فروع اللّ 

حلیل رق؛ منها القراءة والمناقشة والتّ حو مثلا عدد من الطّ تعلیم النّ  أو الكتابة، وإنّما یشترك في

                                                           
لعربیة وتعلمها، سنحاول في هذا المقام تسلیط الضوء على أهم المرتكزات النّظریّة والإجراءات التطبیقیّة لتعلیم اللغة ا -1

 - وسیتم-والمستخلصة من البحوث اللسانیّة عموما، والتداولیة على وجه الخصوص من خلال ما تم عرضه والبحث فیه ومناقشته

إلى إمكانیات، وكذا تمحیص ونقد من قبل المختصین والعاملین في المجال ) المرتكزات(في ثنایا هذا البحث، والتي یحتاج تطبیقها

  .مل في صورة قابلة للتّجسید على الواقع التعلیميالتعلیمي لتكت
لغة عربیّة، : خُصّص هذا الحجم الساعي الكبیر لها نظرا لأهمیّة اللغة العربیّة في عملیة التعلیم والتعلم في كلّ المواد -2

لى المواد الأخرى وتحصیله لها، لذا فبمقدار كفاءة المتعلم اللغویة والتواصلیّة یكون انفتاحه ع. الخ...اجتماعیات، علوم، ریاضیات

یكون أمام نص ) المقاربة بالكفاءات(فمثلا نجد أن مادة الریاضیات التي تغلب علیها الرموز، وفي ضوء وضعیة حل المشكلات 

واد ، ولهذا فاللغة العربیة قاعدة لجمیع الم)معادلات(لغوي یتطلب منه فهمه وتحلیله من أجل ترجمته فیما بعد إلى رموز ریاضیّة

الأخرى، و درجة اكتسابها تؤثر على تحصیل المواد الأخرى بالإیجاب أو السلب، وفي ذلك إشارة أیضا إلى معلمي المواد الأخرى 

  .بوجوب المحافظة على استعمال اللغة العربیة الفصحى وتثبیتها، وینطبق هذا الكلام أیضا على معدّي تلك المواد
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فرعا على  واهر البلاغیّة والأدبیّة، فهي لا تعدّ سبة للظّ دریب، وحتّى الحفظ، وكذلك الحال بالنّ والتّ 

  .درس لا طریقة تدریسهأساس أنها طریقة من طرق علاج المادّة، وإنّما هي موضوع الّ 

واهر م هو ما أدّى بالمعلمین في كثیر من الأحیان إلى المغالاة في بعض الظّ إنّ هذا التقسی  

ة، غویّ ه غایة لا وسیلة مبتعدین بذلك عن وظائف تلك البنى اللّ حو فجعلو ة، خصوصا النّ غویّ اللّ 

م من استخدامها استخداما وظیفیّا فعّالا في مواقف تواصلیّة حیّة، وهذا ما جعل والتي تمكّن المتعلّ 

حو مادّة صعبة وجافّة، لذا فما النّ  مین على وجه الخصوص یرون أنّ مین عموما، والمتعلّ علّ الم

  الجدوى من تعلّمها؟

 غة العربیة إلى فروع هو تقسیم لیس لسانیّا ولا تعلیمیّاوعلى هذا الأساس، وإذا كان تقسیم اللّ   

      ؟ إذن غة العربیّة وتعلّمهافي تعلیم اللّ قسیم الفعّال والوظیفي الذي یجب أن نتّبعه وظیفیّا، فما هو التّ 

غة لماذا لا ننطلق في تحدید نشاطات اللّ : الإجابة عن هذا السؤال تكمن في السؤال الآتي إنّ 

  :؟، وهماواصل؛ فنكون حینها أمام نشاطینلتّ العربیة من وظیفتها الأساسیّة ألا وهي ا

  .واصل الشّفوينشاط التّ  -)أ  

   .1واصل الكتابينشاط التّ  -)ب 

غة، ونكون أمام غة ووظیفتها، وبذلك تتحقّق وحدة اللّ شاطین نربط بین بنیة اللّ ومن خلال هذین النّ   

وظائف نحویّة، وظائف صرفیّة، وظائف بلاغیّة بدل ظواهر نحویّة، وظواهر صرفیّة، : تدریس

لیم واصل السّ یمكّنانه من التّ  غة نشاطین اثنینللّ  م أنّ وهنا یكتشف المتعلّ . وظواهر بلاغیّة وهكذا

متحدّثا أو مستمعا، كاتبا : ي قد یكون فیهاي تتطلّبه الحیاة الیومیّة، والتّ ة المواقف التّ ال في كافّ والفعّ 

ة علیمیّ م ویمارسها في العملیة التّ ي یجب أن یكتسبها المتعلّ ة التّ غویّ أو قارئا، وهذه هي المهارات اللّ 

فقط، بل یجب ) مستمعا، قارئا(فلا یكون مستقبلا سلبیّا. واصلیّةمواقف التّ ة وغیرها من المیّ علّ التّ 

واصل عملیة تبادلیة تفاعلیّة تسیر في اتّجاهین، التّ  لأنّ  ؛)متحدّثا، كاتبا(علیه أن یكون منتجا كذلك

  :كالآتي

  

  

                                                           
أوسع وأشمل، فالتعبیر مظهر من مظاهر التواصل، وقد یلزم طرفا ) التواصل(التعبیر؛ لأنهاستعملنا هنا مصطلح التواصل بدل  -1

، في حین أن التواصل یدل على وجود طرفین، كما یجعل هدف التعلم  وكفاءاته واضحة، فعندما یقبل )حدیث النفس مثلا(واحدا

  .الوظائف التي سیكتسبها ضمن هذین النشاطین المتعلم على إحدى النشاطین یعلم ماذا سیفعل، وكذا یتشوّق إلى معرفة
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  -)1(الشكل-

إذا صاحبتها رؤیة  مها إلاّ ة وتعلّ غة العربیّ هذه الرّؤیة لا یمكن تجسیدها في عملیة تعلیم اللّ  إنّ  

: ة المعتادةغویّ شاطات اللّ فلو رجعنا إلى النّ اعي اللازم لتنفیذ ذلك، توفیر الحجم السّ : أخرى، وهي

منها هو ساعة واحدة، ولكن في  اعي المخصص لكلّ الحجم السّ  الخ لوجدنا أنّ ...القراءة، النحو

فوي، نشاط واصل الشّ نشاط التّ : البحث قسیم الوظیفي البنوي الجدید للأنشطة الذي اقترحهالتّ 

من تقلیص النّصوص من أربعة نصوص إلى نص واحد أو نصّین على  لا بدّ . واصل الكتابيالتّ 

ر ناول المتكرّ اتجة عن التّ م عن السّأم والرّتابة النّ ، وهكذا نبتعد بالمتعلّ يالأكثر كإجراء أوّل

  الخ...طرح أسئلة، استخراج الأفكار، :صوص ومعالجتها بطریقة واحدة تتمحور في الغالب حولللنّ 

في حجم ) نشاطین(نشاط مقترح ي یتمثّل في دراسة كلّ اني، وهو الأهم، والذّ ا الإجراء الثّ أمّ   

نشاطا ثالثا یجمع بینهما لإكمال واحد منهما، على أن نضیف  لكلّ  متتالیتان ساعي قدره ساعتان

 ةغة العربیّ اللّ  ، وبذلك نربط بین أنشطةإذا أردنا )ست ساعات(نصاب الحجم الساعي للغة العربیّة

        رابط سواء طبّقنا المقاربة النّصّیة لمعالجة النّصوصونوفّر الوقت الكافي لإحداث ذاك التّ  أكثر

واصلیّة لمعالجة الخطابات أو جمعنا بینهما، وذلك المُبتغى والهدف، وهكذا لا یدرس أو المقاربة التّ 

في كثیر من الأحیان تبعا المتعلّم نشاط القراءة الیوم، في حین یدرس نشاط القواعد غدا أو بعد غد 

 

 

 

                                                                      

  نشاط التواصل                                                         نشاط التواصل   

  الشفوي                                                               الكتابي          

 

 

 

الاستماع/التّحدّث القراءة/الكتابة   مهارات اللغة العربیة الأربعة 

 المتعلّم

 المعلّم
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، والبعید كلّ البعد عن م، والمُعدّ من طرف الإدراة المدرسیّةللجدول الزمني المخصص للمعلّ 

  .متطلّبات تعلیم اللغة العربیّة وتعلّمها

الطریقة : في البدایة الذي عرضناه من مبادئ نظریّة وإجراءات تطبیقیّة یمكن أن نطلق علیها إنّ   

  .مهاة وتعلّ غة العربیّ یّة في تعلیم اللّ الوظیفیّة البنو 

، سواء مهاواصلیّة وتعلّ التي تُعنى بتعلیم البنى التّ  هي الطریقة: ویمكن تعریف هذه الطریقة بأنّها  

م كفاءة تواصلیّة على المستوى ة أو بنى نصیّة، والتي تهدف إلى إكساب المتعلّ كانت بنى خطابیّ 

ما یؤديّ إلى  الاستراتیجیات التّخاطبیّة والمعاییر النّصیّة، وكلّ فوي والكتابي من خلال تفعیل الشّ 

أغراض ومقاصد ( غةخلق تناسق وانسجام تام بینهما، حیث لا یتأتّى ذلك إلا بإلحاق وظائف اللّ 

؛ وبمعنى آخر المزاوجة بینهما )الجملیّة أو النّصیّة أو الخطابیّة(بأبنیتها) المتكلمین المستعملین لها

  .أفعال تواصلیّة، بما یحقّق المناسبة والفعالیّةن أن نصطلح علیه فیما یمك

في مقابل " بنى تواصلیّة"نصطلح علیه یمكن أن حلیل هذه نصل إلى تحدید ما في مرحلة التّ  إنّ   

لأنّ هذه " ةواصلیّ الوظائف التّ "سمیة عوض مصطلح بنى لغویة ونصیّة، وقد فضّل البحث هذه التّ 

یحمل " واصلیّةالبُنى التّ "بتِعداد الوظائف فقط من دون بناها، في حین أن مصطلح الأخیرة توحي 

رغم واصلیّة تنتج تبعا لوظیفتها البنى التّ  كما أنّ  .غة وبنیتهاللّ  واصلیّةالتّ  وظیفةالدلالة الدّمج بین 

كس، فلسنا نا ننطلق من الوظائف لنحدّد البنیة ولیس العصحیح أیضا، ولكن الحقیقة أنّ  العكس أنّ 

ستقبل رسالة ما نعندما استقبالي، حیث  إذا كنا في موقف تواصلي نبحث عن وظائف للبنى إلاّ 

 واصليروف المحیطة بالموقف التّ عرف مقصد المرسل أو غرضه في ظل الظّ نحاول أن ن نافإن

 بل من الوظیفة ،، في حین أن المرسل لم ینطلق من بنیةدون غیرها بنیةتلك المن منطلقین 

  :، ولتوضیح ذلك أكثر نعرض الشكل الآتي)الغرض، المقصد(
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  -)2(الشكل-

یتیح له اختیار بنى متنوّعة في حین أن ) مقاصد-أغراض(انطلاق المرسل من الوظائف إنّ   

المرسل إلیه عندما ینطلق من البنى فإنه یكّون وظیفة واحدة یفرضها الموقف التواصلي، والمثال 

  :الآتي یوضّح ذلك

بنیة تواصلیّة مطابقة للبنیة                                                                                         (الكسول المتهاون أخیرانجح ذاك : 1بنیة                            

  ).اللغویة

  وظیفة التّهكّم والسّخریّة

طابقة بنیة تواصلیّة غیر م(هل نجح فلان؟ = نبرة+ استفهام :2بنیة                          

  )ةغویّ للبنیة اللّ 

تُستعمل قد  )2(تستعمل لوظیفة واحدة، بینما البنیة) 1(البنیة الفرق بین البنیتین هو أنّ  إنّ   

   .الخ...خریةالاستفهام، السّ : ، منهافي مواقف تواصلیة مختلفة لوظائف متعدّدة

لیست " البنى التواصلیّة"في حین أن ) لدى كل فئة(الوظائف محدودة نسبیا وتجدر الإشارة إلى أنّ   

ه من واصلیّة، حیث إنّ غة وانزیاحاتها وفق ما تتطلّبه العملیة التّ كذلك؛ لأنّها تتعلّق بإبداعیّة اللّ 

نستعملها ة واحدة قد بنیة لغویّ  وظیفة واحدة تُولّد عدّة بنى تواصلیّة مُعبّرة عنها؛ وبمعنى آخر فإنّ 

عددا من البُنى التواصلیّة قد  نّ إابق، أو لنقل لوظائف متعدّدة كما أوضحنا ذلك في المثال السّ 

ت تؤدي إلى نفس الفكرة، وهي أن الظروف السّیاقیّة هذه التفسیرا تنُتج عن بنیة لغویة واحدة، وكلّ 

  وفق الموقف التواصلي یختار بنیة ما

  

ل
س
مر

ال
)

ث
حدّ

مت
/

ب
كات

(
 

      

 

  

في الذهن  )وظیفة(غرض، مقصد )كتابیّة- شفویة(بنیة تواصلیّة   

دلالة- تركیب - نحو  

)التواصلیّةیفك شفرات البنیة (المرسل إلیه  
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یاقات ة ومتنوعة بتنوع تلك السّ ة تكسبها وظائف عدیدغویّ والمقامیّة التي قِیلت فیها تلك البنیة اللّ 

  .والمقامات

ولیفهم القارئ هذه التفسیرات فقد استعمل البحث ثلاثة مصطلحات یجب توضیحها وشرحها،   

  :وهي

واصل، وهي عبارة عن بنى عمیقة موجودة وهي غرض أو مقصد المتكلم من عملیة التّ  :الوظیفة -

  .في ذهن المتكلم

  .دلالة ،معجمصوت ، نحو،  :ة المعروفة والمتكوّنة منسانیّ وهي البنیة اللّ  :1غویةالبنیة اللّ  -

واصلي، أو لنقل هي ة یضاف إلیها الغرض أو المقصد التّ غویّ اللّ  وهي البنیة :2واصلیّةالبنیة التّ  -

 البُنى السطحیّة لبنى الوظائف العمیقة الموجودة في الذهن، لذا فهي ناتجة عن المزاوجة بین البنیة

واصلیّة تتجلّى في واصلي، لذا فالبُنى التّ روف المصاحبة للموقف التّ ة ووظیفتها في الظّ غویّ اللّ 

انظر (من خلالها واصلیّة، والتي یستطیع المرسل إلیه اكتشاف مقصد وغرض المتكلمالمواقف التّ 

  ).-2-الشكل

  :وفي هذا الصّدد نكون أمام

الوظائف التي یرید (لم والمعبّرة عن غرضه ومقصدهبُنى تواصلیّة عمیقة موجودة في ذهن المتك -

  .)تأدیتها أو الأفعال التي یرید إنجازها

واصلي من خلال المزاوجة بین البنیة المتلقي في الموقف التّ  بُنى تواصلیّة سطحیّة یكشف عنها -

أن هناك كما تجدر الإشارة هنا إلى . واصليغویة والسّیاقات والمقامات المصاحبة للموقف التّ اللّ 

) نبرة+الاستفهام(ةواصلیّ ة، فمثلا البنیة التّ غویّ بُنى تواصلیّة قد یُعبّرُ عنها بالمعنى الحرفي للبنیة اللّ 

  :واصلیة السطحیّة، وهماوهنا نقف عند نوعین من البُنى التّ .عبیر عنها ببنیة لغویة حرفیةیمكن التّ 

  

  

  

                                                           
مقارنة  بمصطلح أفعال كلامیّة ) إذا استغنینا عن الإشارة (، وهي تسمیة أدق  "الأفعال اللغویة" یمكن أن نصطلح علیها هنا بـ -1

في حین الفعال الكلامیة  ، حیث إن الأفعال اللغویة تكون باللغة المنطوقة والمكتوبة"أوستن"حسب نظریة الأفعال الكلامیّة عند 

  .تكون بالكلام فقط
، وهي تعبیر أدق عما یجري في الموقف التواصلي والعملیة التواصلیة ككل، لكنّنا "أفعال تواصلیّة"یمكن أن نصطلح علیها  -2

  ).وهو بیان تطوّر هذه الفكرة(استعملناها في هذا المقام بهدف معیّن
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بُنى تواصلیّة حرفیّة مطابقة 

  والموقف التواصليللبنى اللغویّة 

بُنى تواصلیّة ضمنیّة غیر مطابقة للبنى اللغویة 

  ومطابقة الموقف التواصلي

  یركّبها المتلقي عن طریق ما یستلزمه الموقف   یركّبها المتكلم

  متغیّرة بتغیّر الموقف التواصلي وتتلّون بلونه  ثابتة

المتواجدة فیه، فهي متعدّدة بتعدّد الموقف التواصلي   )یمكن تحدیدها(قلیلة

  غیر محدّدة

انعكاس عن البنیة اللغویة 

: الصرفة فیعبّر عن وظیفتها

الصوت، الصرف، التركیب، 

  )الدلالة

ناتجة عن المزاوجة بین البنیة اللغویة والظروف 

السیاقیة والمقامیة المصاحبة لها، لذا یعبّر عنها 

  الموقف التواصلي وتفُهم من خلاله

  

  :روقات نورد الأمثلة الآتیّةولإبراز هذه الف

  وظیفة الاستفهام                       برة ــــــــــــــــــــــــن+   حمدــــم اءـــــج -

  )بنیة تواصلیّة ضمنیة=..أسألك/ هل جاء محمّد؟(فعل   فاعل    موقف تواصلي         

  ظیفة المنادىو                         نـــــــــــــــبرة+  مــــــــــحمّد -

  )بنى تواصلیّة ضمنیّة....=یا محمد، أقبل یا محمّد(               اسم     موقف تواصلي   

  

قف التواصلیّة، كما اه لا توجد بنى تواصلیّة خارجة عن المو نّ إهذه الأمثلة تفضي إلى القول  إنّ   

  .1بنیة تواصلیّة في موقف تواصلي ما ة مهما كان نوعها تأخذبنیة لغویّ  كلّ  أنّ 

داولي في أهم مرتكزات المنهج التّ  )موسّعین(یجعلنا نعید النظر معدّلینوالتّصوّر هذا الطّرح  إنّ   

نا في ضوء ما عرضه البحث نكون أمام ، حیث إنّ "نظریة الأفعال الكلامیّة"ومحاوره، ألا وهي 

     " واصلينظریّة الفعل التّ " طلق علیهایُ یمكن أن والتي ، موسّعة لنظریّة الأفعال الكلامیّة رؤیة

                                                           
فیما یتعلّق بالأفعال الإنجازیّة المباشرة وغیر المباشرة، ولكّننا بهذا الطرح أردنا أن " أوستن" إن هذا الكلام یتضّمن ما توصل إلیه -1

  .نصل إلى شيء آخر أهم من ذلك
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غة ، وهي أكثر تعبیرا عن المنهج التداولي الذي یركّز على دراسة اللّ 1"نظریّة الأفعال التواصلیّة"أو 

نُعدّل ونعْدِل عن مصطلح  ما یجعلنا ، وهذاواصلیّةضمن استعمالها؛ أي وهي تؤدي وظیفتها التّ 

 واصل،واصلي وفعل التّ فهي أدلّ على الموقف التّ " واصلیّةالأفعال التّ " صیرلی 2"البنى التواصلیّة"

  .)التّصوّر(هذا الطرحلوفیما یلي شرح 

III .1- واصلیّةـــــعال التّ ــــنظریة الأف:  

لأوستن، وبالضّبط في تقسیمه للفعل الكلامي، " نظریّة الأفعال الكلامیّة"لو تمعّنا جیّدا في   

  :لوجدنا أنّه یتضمّن شقّا بنویا وآخر وظیفي تواصلي، كالآتي

  ":أوستن للفعل الكلامي"تقسیم في البدایة نعرض ولبیان ذلك   

  ):locutoire(قوليـــعل الــالف:أوّلا

، حیث یفضي )فعل تركیبي(في تراكیب مفیدة) فعل صوتي(بالأصوات سلیمة وهو التّلفظ   

  ).فعل دلالي(استعمالها إلى إنتاج ذات دلالة

  ):illocutoire(جازيــعل الإنـالف: انیاـث

ویشكل هذا الفعل محور نظریّة الأفعال الكلامیّة، حیث إنّ المتكلّم من خلال أدائه لملفوظات،   

  .یكون قد أنجز أفعالا) إلخ..استفهاموعد، إنذار، :( نحو

قیام بفعل ضمن قول شيء، في مقابل "والفرق بین الفعل القولي والفعل الإنجازي هو أنّ الثاّني   

  . 3"القیام بفعل هو قول شيء

  

  

  

                                                           
م وسمه 1981الذي ألف كتابا سنة " هابرماس"تجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح قد اُستعمل من طرف الفیلسوف الألماني  -1

، لكن كلا )من هذا البحث 189:ینظر،ص"(أثنوغرافیا التواصل"وكذلك فقد استعمله الباحثون في مجال، 'نظریة الفعل التواصلي'

حیث إنهما قد ركّزا على دراسة الفعل التواصلي .الاستعمالین بعیدان نوعا ما عما سنعالجه في هذا المقام تحت غطاء هذا العنوان

، كما أن هدفها من دراستهما یختلف عن هدف الدراسة التي )د هابرماسعن(اللغوي وأهملا الفعل الغیر اللغوي، وحتى الكتابي

  .سیعرضها البحث فیما یأتي
بالطبع هذا لا یعني التّخلي علیه، بل وضعه في مقامه الأصلي، باعتبار أن وجودها ضروري في كل موقف تواصلي، حیث  -2

لم أو الكاتب، وعند تجسیدها في الموقف التواصلي تصبح بنى یمكننا القول إن هناك بُنى تواصلیّة عمیقة موجودة في ذهن المتك

  .لأنه الأدل علیها" بالفعل التواصلي"سطحیة ظاهرة، والتي یمكن أن نطلق علیها حینها 

  .8:غة المعاصرین والبلاغیین العرب، صة بین فلاسفة اللّ بطبائي، نظریة الأفعال الكلامیّ طالب سید هاشم الطّ  -3
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  ):perlocutoire(أثیريـتّ ـعل الـالف: الثاــث 

الإنجازي یحقّق تأثیرا على المتلقّي، ؛ أي أنّ الفعل 1وهو ما ینتجه القول من أثر لدى المخاطب  

لذا فالفعل التأّثیري متعلّق بالمتلقي على . إلخ...والذّي تتغیّر حالته، كأن ینفعل أو یقتنع أو یتكلّم

عكس الفعل الإنجازي فإنّه متعلّق بالمرسل، ویتمیّز كلّ فعل من هذه الأفعال الثّلاثة بتوفّره على 

  .قوّة إنجازیّة

ق الوظیفي الشّ  في حین أنّ " الفعل القولي"الشّق البنوي یمثّله  نّ أ الأقسام یتبیّن ومن خلال هذه  

   .واصلي یمثّله كل من الفعل الإنجازي والفعل التأثیريالتّ 

لا یتعدّى نفسه، " الفعل القولي"، وهو "الفعل الكلامي"من القسم الأول  ومن ناحیة أخرى فإنّ   

استعمال " أوستن"حیث لا یمكننا الحدیث عن فعل إنجازي أو تأثیري في ضوئه، إلا إذا قصد 

  :هنا تكون التسمیة خاطئة من نواح عدیدة، وهيو في موقف تواصلي، " الفعل القولي"

بترجمات أخرى فلن تعبّر عن  "وستنأ"علیها  أطلقكما  )acte de langage(أنّنا لو ترجمنا  -

فكلها تنحصر في القسم الأول ، فعل الكلام، فعل القول، فعل التّلفّظ غة،فعل اللّ :واصل، فلو قلناالتّ 

غة وهو فعل القول ولا یتعدّاها إلى فعل إنجازي أو تأثیري، ففعل القول أو الكلام متعلّق باللّ 

المرء أن ینطق أو یتكلم دون أن یكون هناك فعل تواصلي، ، فقد یستطیع دلالة–نحو -صوت:فقط

  .بل الفعل الوحید الذي أنجزه هو القول

غة في موقف تواصلي، فالأولى ، فمصطلح نظریة الأفعال الكلامیة لا یعبّر عن استعمال اللّ اإذ  

والمكونات كلّها ن الأقسام ویكون هذا المصطلح قد تضمّ " واصلیّةنظریة الأفعال التّ "أن تسمى 

  .فعل قولي، فعل إنجازي، فعل تأثیري :للفعل التواصلي

، فزیادة على )وهو المقصود(أقسام الفعل الكلامي في الموقف التواصلي "أوستن"وإن قصد  -

، "الفعل التواصلي"المصطلح الغامض وعدم مناسبته للمقصود یضاف إلیه نقص في مكونات 

ق فعلا إنجازیا أو تأثیریا القسم الأول من الفعل الكلامي، وهو الفعل القولي لا یحقّ  إنّ :كالآتي

، لذا فیمكن )تركیب نحوي دلالي(واصلیة فهو لا یتعدى مجرّد فعل نطق الأصواتخارج العملیة التّ 

في  ،فوي فقطالشّ  غوياللّ  واصلة كما أشرنا، كما أنه یعبّر عن التّ سانیات البنویّ إدراجه ضمن اللّ 

یمكن الاستغناء عنه  لا(إشاريتواصل و  ،)وهو تواصل لغوي كذلك(تواصل كتابيحین أنّ هناك 

هذه الأنماط یمكن  ، وكلّ )الإنصات(تواصل استماعيو ، وتواصل قرائي، )في كل موقف تواصلي

                                                           
  .65:ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیّة، صجاك موشلر، آن  -1
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، كما قلنا لهذه النظریةمُوسِّعة ، وحینها نكون أمام تسمیة جدیدة أن تحقق فعلا إنجازیا وفعلا تأثیریا

  .(les actes de communication)1"واصلیّةنظریة الأفعال التّ "وهي 

خارج  ة، وهو لیس فعلا تواصلیّاسانیات البنویّ هو فعل یندرج ضمن اللّ "الفعل القولي"لذا فإن   

غوي واصل اللّ لتحقیق عملیة التّ  )الفعل التواصلي(ه مكوّن أساسي فیه، ولكنّ ةواصلیّ العملیة التّ 

" الفعل الإشاري"واصل الإشاري، والذي یمكن ألا نستعمل فیه الفعل الكلامي، بل بخلاف التّ 

ق فعلا تواصلیا انطلاقا من الفعل الإشاري إلى الفعل الإنجازي وصولا إلى الفعل التأثیري، ونحقّ 

، )تحدث، كتابة، استماع(وحینها نكون أمام فعل تواصل لغوي. ذلك تحقّق بالفعل الإشاري وكلّ 

  .حركات الوجه والیدین والبصر: وفعل تواصلي إشاري

إلا  غوياللّ  واصلللدّلالة على التّ "  الأفعال الكلامیّة"مصطلح " أوستن"بالرغم من استعمال ف ،اإذ  

واصل ه قصره على وسیلة واحدة وهي الكلام، في حین لم یستعمل كافة الوسائل التي تنجز التّ أنّ 

قد بنى نظریته على فعل القول فقط ولیس على " أوستن"نخلص إلى أن لذا .على غرار المكتوب

  .هاواصلیة كلّ الأفعال التّ 

نظریة "واصلي وأقسامه وفق ومحاولة لتوضیحها نقدّم تعریفا للفعل التّ  ،و في ضوء هذه الرؤى  

  ."واصلیّةفعال التّ الأ

III .1.1- واصليـــــعل التّ ـــعریف الفـــت)acte de communication(:  

یحقّق  لغوي أو غیر لغوي واصلي هو أيّ فعلالفعل التّ  یتّضح أنّ  ما تم عرضهمن خلال   

ساؤل الذي طرحه عریف أكثر نطرح التّ واصل ضمن موقف تواصلي معیّن، ولتوضیح هذا التّ التّ 

إنّه عندما نصدر : في بدایة بناء نظریته في الأفعال الكلامیّة، ولكن بصیغة مخالفة، وهو" أوستن"

 إنّ  ؟أیّا كان نوعها في موقف تواصلي ما أفلسنا نفعل شیئا) شفویة، كتابیّة(عبارة ما أو إشارة ما

فعل الإشارة، فعل القول، فعل  :، وهنا نكون أمام"واصليالفعل التّ " هذا الفعل یمكن أن یسمّى

                                                           
غة باعتبارها تدرس اللّ " نظریة الأفعال التواصلیّة"فإنها تدخل تحت " غويعلم الاستعمال اللّ "داولیة باعتبارها التّ  یمكن القول إنّ  -1

للغة وقد تفوقها أحیانا والعكس صحیح، فالإشارة تؤدي وظیفة تواصلیة مثل ا(والإشارة كوسائل محقّقة للتواصل في العملیة التواصلیّة

لكن دائما تبقى اللغة هي الوسیلة الأكثر تداولا في التواصل بحكم أن الإشارة قد تعجز في كثیر من الأحیان عن نقل بعض 

استعمالها، ، كما یمكن القول أیضا أن أهم أسباب نشأة التداولیة هو نقدها للبنویة لعزلها اللغة عن )المعاني والأفكار وتوضیحها

فإن أهم أسباب نشأة نظریة الأفعال التواصلیة هو نقدها للتداولیة لاقتصارها على اللغة كوسیلة للتواصل وإهمالها للإشارة التي 

  .تحقق التواصل أیضا



 268 

تواصلیّة ینتج عنها فعل إنجازي ، فعل القراءة، وكلّها أفعال )الإنصات( الكتابة، فعل الاستماع

  .وفعل تأثیري كذلك

غرض، مقصد، الوظیفة المراد (واصلیةواصلي هو انعكاس للفكرة التّ الفعل التّ  یمكن القول إنّ كما   

م أو الكاتب أو مستعمل الإشارة الموجودة في ذهن المتكلّ  العمیقة ةواصلیّ أو البنیة التّ ) تأدیتها

  .أیضا

یُفضي  )يإشار  ( أو غیر لغوي) منطوق أو مكتوب(فعل لغوي واصلي هو كلّ ، فالفعل التّ اإذ  

إنجاز فعل من طرف إلى مقامیّة وسیاقیّة معیّنة  ظروففي الإشارة استعمال  أو كتابته أو هلفّظت

 واصليالفعل التّ فإنّ  وهنا، وكذا ممارسة تأثیر على متلقّیه؛ مُستعمِل الإشارةأو كاتبه أو  متلفِّظه

وظیفة تبلیغیّة للمعلومات، ووظیفة إنجازیّة للأفعال ووظیفة تأثیریّة على المتلقّین في نفس  یؤدّي

یهدف إلى تحویل وضع المتلقّي  واصلي هو الفعل الذّيالتّ  نّ الفعلإولهذا یمكن القول  .الوقت

  .وتغییر نظام معتقداته ومواقفه السّلوكیّة

واصلي بهذا المنظور یختلف عن مفهومه تعریف الفعل التّ  نّ وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أ  

 "مانفرید فرانك" ، حیث یرى"واصلينظریة الفعل التّ " من خلال " هابرماس"الفیلسوف الألمانيعند 

ثمة فرق بین تناول  إذ. ینتصر للنظریة الاجتماعیة على حساب فلسفة الوعي "هابرماس" نّ أ

خل فیه او تحاور تتدأواصل، و بین تناوله كما لو كان فعل حوار واصل من منظور الفاعل للتّ التّ 

   .1طراف متعددةأ

فعال التي تكون فیها مستویات الفعل تلك الأ هابأنّ واصلیة فعال التّ الأ "هابرماس" حدّدهذا، وقد   

ة غیر مرتبطة بحاجیات السیاسة، بل مرتبطة واصلیّ لى العملیة التّ إبالنسبة للفاعلین المنتمین 

   .تفاهم بدون لغة و لا ،فعال التفاهمأب

خرى بأنه لا یسعى فعال الأواصلي یتمیز عن غیره من الأعل التّ الف نّ ألى إ 'هابرماس' ذهبكما  

لى تفاهم إل وصّ للبحث عن الوسائل التي تمكنه من التأثیر في الغیر، بل یبحث عن كیفیة التّ 

 إذا هیرى أنّ  هوعلى هذا الأساس فإنّ  .قسر كیفما كان نوعهما أوكراه إو توافق متبادل دونما  ممعه

                                                           
الحكـیم :تـرمانفریـك فرانـك، حـدود التواصـل،  -:للتوسع في هذه النظریة ومفاهیمها ومبادئها، ینظر على سـبیل المثـال لا الحصـر -1

  .وما بعدها 15:ص م،2002بناني، الدار البیضاء، المغرب، 

 109:م، ص2005، 1حسن مصدق، یورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، المركز الثقافي العربـي، الـدار البیضـاء، المغـرب، ط -

  .وما بعدها
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 لاإالمتحاورة  الأطرافره بین ه لا یمكن تصوّ نّ إواصلي، ففاهم الغایة القصوى للفعل التّ كان التّ 

 .واصلفشل التّ  إلىلك لو حصل یِؤدي حتما ذ نّ عدم تأثیر طرف على آخر لأ أهمهابشروط من 

  .الباب ما سماه بأخلاقیات النقاشاقترح في هذا لذا فقد 

، والتي رآها "الكلامیّة نظریة الأفعال"، وخصوصا داولیةبالتّ نظریته فقد اهتم " هابرماس"ولیدعم   

على وفي هذا الصّدد و . واصليما سماه بالفعل التّ  أوروط الممكنة للتفاهم الشّ  إبرازفي ة مهمّ 

حدد  حیث لبلوغ هذا المرمى، ىسع فقد) يالتأثیر فعل اله ضد غم أنّ ر "(سورل"وستین و أطریقة 

  : الآتیةللتداولیة المهام 

  .بواسطة اللغة الأشیاءوصف  -

  .عبیر عن مقاصد المتكلمالتّ  -

  .تأسیس علاقات بیذاتیة بین المتكلمین المتحاورین -

دام الفعل ه ما نّ أ توصّل إلىفقد  "رلیس"و  "وستینأ"أفكاره بأفكار" هابرماس"ومن خلال دمج   

ن الفعل الكلامي ینبغي الحكم علیه باعتباره حكما مقبولا عندما إها نحو التفاهم، فالتواصلي موجّ 

رغم " أوستن"تختلف عن أفكار " هابرماس"ومنه نخلص إلى أن أفكار  .فاهمیحصل ذلك التّ 

هنا  تواصلي الذي عرضه البحثتوظیفها له، وهي في الوقت ذاته تختلف عن مفهوم الفعل الّ 

  ).الفعل التواصلي(واعتمده في تحدید أقسامه

III.2.1- واصليــــعل التّ ـــأقسام الف:  

  : الآتيعلى النّحو " الفعل التواصلي" ه یمكن تقسیمفإن ،ما تقدّم على أساس  

 فعل القول: ، مثلواصلغة كوسیلة للتّ هو الفعل الذي یستخدم اللّ  :1اللغوي واصلفعل التّ  -)أ

  .سانیات البنویّةاللّ  ضمنویمكن إدراج هذا القسم .  ، فعل الكتابة، فعل الاستماع)التحدث(

على فعل القول فقط دون  - كما ذكرنا-واصله قصر التّ أنّ هو هنا  "أوستن"وما یمكن أخذه على   

  .لیدلّل على استعمال اللغة غیره من الأفعال

واصلي الذي یستخدم الإشارات كوسیلة للتواصل هو الفعل التّ  :غیر لغويواصل الفعل التّ  -)ب

ویمكن إدراج هذا القسم ضمن علم . حركات الید، تعابیر الوجه، البصر وغیرها: كالإشارات، مثل

  .الإشارات

                                                           
فعل : ول یشمل كل فعل یُؤدَّى بواسطة اللغةباعتبار أن الأ"  الفعل القولي"إن فعل التواصل اللغوي یختلف عما وضعه أوستن  -1

  .الكتابة
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واصل الغیر لغوي في غوي وفعل التّ واصل اللّ وفي هذا الصّدد تلخیص أهم خصائص فعل التّ   

  :النقاط الآتیة

واصل كاملا إلا في موقف تواصلي معیّن، وذلك لیكتمل تحقّق الفعل لا یؤدّیان فعل التّ  -

واصلي التأثیري، حیث إن النّطق أو الكتابة أو الإشارة یمكن أن واصلي الإنجازي والفعل التّ التّ 

       حدث بالتّ  تنُجز من طرف واحد، وعندها لا یكون فعلا تواصلیا؛ كالتنّفیس عن الذات مثلا

   . أو القیام بإشارات أو حركات معیّنة) م أن ذلك قد یعد تواصلا مع الذاتبالرغ( أو الكتابة

غوي غالبا ما یندمجان لتحقیق فعل واصل غیر اللّ التّ فعل  غوي وواصل اللّ التّ فعل  كلا من  نّ إ -

  .أمثل وفعّال في موقف تواصلي معیّن مشترك تواصلي

  .تأثیري تواصلي إنجازي وفعل تواصلي إلى فعلكلّ منهما منفصلا یُفضي  -

لذا فهما مكوّنان أساسیان ) واحد على الأقل(من دونها كامل لا یمكن تحقیق أيّ فعل تواصلي -

  .فعل تواصلي كلّ في 

بالرغم أنه لا یمكن الاستغناء عن (غوي هو الأكثر تداولا واستعمالاواصل اللّ فعل التّ  بما أنّ  -

ة واصلیّ شئنا أم أبینا، حیث یندمجان معا في الأفعال التّ الإشارات أیضا في أغلب الأحیان 

) منطوقة، مكتوبة(، وهذا یُفضي بنا إلى الحدیث عن أفعال تواصلیّة لغویة)المنطوقة خصوصا

  . إنجازیّة مباشرة وغیر مباشرة

  :واصل الإنجازيـــفعل التّ  -)جـ

  .تواصلیّة یكون قد أنجز أفعالا إشارة مانطوق ما أو مكتوب ما أو إنّ المتكلّم من خلال أدائه لم  

قیام "الإنجازي هو أنّ الثاّني  واصلالتّ  فعل غوي وبینغوي وغیر اللّ واصل اللّ التّ والفرق بین فعل   

       أو كتابة شيء ما ، في مقابل القیام بفعل هو قول تواصل لغوي أو غیر لغويبفعل ضمن 

  .أو الإشارة إلى شيء ما

  :1التّأثیري فعل التواصل -)د

هو ما ینتجه الفعل واصلي في المتلقي؛ وبمعنى آخر تأثیر الفعل التّ وهو الفعل الناتج عن   

غوي من أثر لدى المخاطب في موقف تواصلي معیّن؛ أي أنّ الفعل غوي أو غیر اللّ واصلي اللّ التّ 

          نفعل أو یقتنع كأن ی ؛التواصلي الإنجازي یحقّق تأثیرا على المتلقّي، والذّي تتغیّر حالته

                                                           
لا الأولى أن تسمّى الفعل التأثیري التّأثّري، لأنّ الأفعال الناتجة عن التأثیر هي أفعال تبدأ بالتأثّر وما بعده، لذا فهناك تأثیر أو  -1

  .أتي المرسل لیمارس أفعال التّأثّرثم تأثّر لتأتي بعدها الأفعال التي أوّلها التّأثّر، فالمرسل مارس التأثیر لی
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لذا فالفعل التّأثیري متعلّق بالمتلقي على عكس الفعل الإنجازي فإنّه متعلّق . إلخ...أو یتكلّم

  .بتوفّره على قوّة إنجازیّة الأربعةبالمرسل، ویتمیّز كلّ فعل من هذه الأفعال 

  :ولتوضیح أكثر لهذه الأقسام نحلل الأمثلة الآتیة  

  :المثال الأول -*

عند نطقها في موقف تواصلي معیّن تتحول إلى فعل تواصلي ) احذر الكسل(:البنیة التواصلیّة -

  :یتركّب من

الفعل القولي عند ( نطق الأصوات المركّبة والدالة على معنى معیّن وهو: فعل تواصلي لغوي -

ث في وهو ما یحد(ویمكن إضافة فعل تواصل غیر لغوي إذا أشار المتكلم بحركة ما .)أوستن

  ).الغالب

  .فعل التحذیرقیام المتكلّم ب وهو: فعل تواصل إنجازي -

  .وهو ابتعاد المتلقي عن الكسل: فعل تواصل تأثیري -

  :المثال الثاّني -*

إرسالها إلى شخص (عند كتابتها في موقف تواصلي ) أعدك أني سأحضر غدا:(البنیة التواصلیّة -

  :منتتحوّل إلى فعل تواصلي یتركّب ) معیّن

  .وهو فعل الكتابة: فعل تواصلي لغوي -

  .وهو الوعد: فعل تواصلي إنجازي -

وهو فعل القراءة، والذي یؤدّي بالمتلقي انتظار حضور المرسل في مكان : فعل التواصل التأثیري -

  .وزمان معیّنین

، والذین واصل الكتابي ینطبق على كل النصوص الموجّهة للقرّاءوتجدر الإشارة إلى أن فعل التّ   

  .القراءة، كما یتأثرون بما یقرؤون على مستویات عدّة:یمارسون الفعل التواصلي 

  :المثال الثاّلث -*

دون النطق بها، فإنّها تتحوّل في موقف تواصلي معیّن ) حركة الید(الإشارة بلا : بنیة تواصلیّة -

  :إلى فعل تواصلي یتركّب من

  .وقد تصاحبه حركة للرأس وتعابیر للوجه ك الأصبع والیدوهو تحری: واصل الغیر اللغويفعل التّ  -

  .وهو الإجابة بالرفض: فعل التواصل الإنجازي -

  .الخ...نحو تقبّل المرسل إلیه ذاك الرّد، أو إظهار غضبه: فعل التواصل التأثیري -
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  :المثال الرابع -*

  :یتركّب منیتحول في موقف تواصلي معیّن إلى فعل تواصلي ) الإنصات(الاستماع -

یث المرسل، دهو الاستماع والإنصات دون إحداث تشویش أو قطع ح: اللغوي واصلفعل التّ  -

  .وذلك وفق مبدإ التّأدّب

هو تقبّل ما یقوله المرسل، وهو فعل تأثیري في نفس الوقت أحدثه : واصل الإنجازيفعل التّ  -

  .المرسل

فعل  یبرز وفي هذا الموقف قوله فلا یتوقف،مثل متابعة المرسل لما ی: واصل التأثیريفعل التّ  -

یسلّطه المرسل على المرسل إلیه والعكس صحیح، لكن واحدا منهما  تأثیري یسیر في الاتّجاهین

  .الآخر بفعل الإنصات یقومبفعل الكلام، في حین  یقوم

III.2- مهاة وتعلّ غة العربیّ واصلیّة في تعلیم اللّ ظریة الأفعال التّ ـــــطبیقات نـــت :  

  :ركیز على النقاط الآتیةمن خلال التّ واستثمارها " نظریة الأفعال التواصلیّة"توظیف   یمكن  

غة وبناها في شكل أفعال تواصلیّة مناسبة وفعّالة سواء تعلّق الأمر الربط بین وظائف اللّ  -

  .بالمنطوق أو المكتوب أو حتّى الإشاري

دون أن ننسى الفعل (فويواصل الشّ نشاط التّ : هماغة العربیّة في نشاطین، حصر أنشطة اللّ  -

مع توفیر الحجم الساعي المناسب لكل .1واصل الكتابي، نشاط التّ )واصلي الإشاريالتّ 

    ).ساعتین على الأقل(منهما

غویة، لأنّها متضمّنة فیها ومندمجة معها واهر اللّ واصلیّة بدل الاقتصار على الظّ تعلیم الأفعال التّ  -

أو الإشارات غة المكتوبة ة أو اللّ فویّ غة الشّ واصلي، فالمتعلم یحتاج إلى أن یتواصل باللّ لتّ في الفعل ا

غة في ذاتها، ولا على ومن هنا لم یعد الاهتمام مُنْصَب�ا على اللّ . اصلیّة المختلفةفي المواقف التوّ 

ما ینجزه المتكلم إعطاء تفسیرات لغویّة أو ذهنیة عمیقة لتراكیبها، بقدر ما أصبح منصبا على 

ها دلالاته المباشرة التي تقرّ  واصليالفعل التّ ومن هنا لا یفید . دةة محدّ بواسطتها في سیاقات تواصلیّ 

                                                           
، وهو نشاط التواصل )بهدف إكمال نصاب ساعات اللغة العربیة، وكذا الدمج بینهما(یمكن إدراج نشاط ثالث یجمع بینهما -1

ندما الشفوي الكتابي، وفیه نفعّل إدماج الاستراتیجیّة الشفویة مع الكتابیّة؛ أي كیف نجسّد منطوق ما في شكل مكتوب، فمثلا ع

تحضر محاضرة ما فإنك لن تستطیع تدوین كل ما یٌقال فحینها تحتاج إلى تقنیة تسجیل رؤوس أقلام لتتمكّن من ترجمة المنطوق 

وبالطبع یمكن التّخلي عن هذه الحصة باعتبار أنه یمكن دمج التواصل .(إلى مكتوب كما یفعل ذلك الصّحافیون في المقابلات

  ).صّتینالشفوي والكتابي في إحدى الح
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، )منجزات(؛ بل یفید دلالات غیر مباشرةوحتّى الإشاریّة وغیرها غةة للّ حویلیّ ة والتّ راسات الوصفیّ الدّ 

 . واصليللفعل التّ اولي دواصلي والتّ یاق التّ لا یمكن تحدیدها خارج السّ 

تحدّث، استماع، كتابة، قراءة، ( واصلیةاعتماد طریقة تعلیمیة تنطلق من تدریس الأفعال التّ  -

أهم میزاتها هي تناول  ة، حیث إنّ واصلیّ ئمة على نظریة الأفعال التّ القا) إشارة، وكل ما یتعلّق بها

ها توظیف واصل، كما أنّ حسب طبیعة التّ ة، وكذا دمجها في نشاطین غة العربیّ كافة مهارات اللّ 

  .فويواصل الشّ لفعل التواصلي الإشاري، والذي یعدّ مدعّما دائم الحضور في عملیة التّ ل

، واصلیّةإكساب المتعلم كفاءة تواصلیّة تقوم على استثمار أمثل وفعّال لنظریّة الأفعال التّ  -

واصلیّة وتجنّدها لتحقیق كفاءة تواصلیّة لدى المعارف المتعلّقة بالعملیة التّ  باعتبارها تجمع كلّ 

والتي لا تتلخّص في تحقیق كفاءة تواصلیّة شفویّة أو كفاءة ). تلقي(أو المرسل إلیه) إنتاج(المرسل

واصلیّة تتناول فعال التّ تواصلیّة كتابیّة فقط، بل تحقیق كفاءة تواصلیّة إشاریّة أیضا، لذا فنظریّة الأ

         استثناء باعتبارها قد تؤدي نفس بعض الوظائف أو الأغراض  واصل دونوسائل التّ  كلّ 

غة عن القیام بها في بعض الأحیان، والتي قد تعجز اللّ  ،واصلأو المقاصد أو قل نفس أفعال التّ 

جمل ونصوص وخطابات كثیرة، في حین قد یلخّصها الفعل ها تحتاج إلى وحتّى إن استطاعت فإنّ 

  .ویؤدّیها في ثوان معدودةواصلي الإشاري التّ 

البحث بعرضه هذا التّصوّر لا ینفي ما عرضه سابقا حول المقاربة  وتجدر الإشارة إلى أنّ   

واصلیّة وآلیاتها التّداولیّة، بل یرتكز علیها ویؤكّدها ویوسّع أفقها التواصلیّة، وذلك من خلال التّ 

     .دون إقصاء أيّ منها) غویّةغیر اللّ ة و غویّ اللّ (واصلیّةالاعتماد على كافّة المهارات التّ 
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III .3- واصلیّةـــ ـّعال التــــــظریة الأفــــمن نـــواصل ضـــطة التّ ــــــأنش:  

III .1.3- بحجم ساعي لا یقل عن ساعتین:(1فويــــواصل الشّ ــــاط التّ ــــنش(    

، حیث یركّز )أفعال تواصلیّة إشاریّة+شفویةأفعال تواصلیّة (فويوهو نشاط یغلب علیه الطابع الشّ   

من خلال تفعیل  )التحدّث، الاستماع(واصل الشّفويفیه المعلم على إكساب المتعلّمین كفاءة التّ 

ما یتعلّق بها، والتي تؤدّي  المحقّقة لها؛ كاستراتیجیات التّخاطب وكلّ ) التواصلیّة(ت الخطابیّةالآلیا

؛ فمعنى مناسب هو أن لكل مقام )أفعال تواصلیة شفویة وإشاریّة(إلى تواصل شفوي مناسب وفعّال

 علَ فِ التواصلي ال علِ فِ ال تحقیق، أما الفعالیة فهو )أي اختیار البنیة التواصلیّة اللسانیّة المناسبة(مقال

واصلیا مناسبا لكنّه لا یؤدي التأثیر المرغوب في ه قد نستعمل فعلا تالتأثیري المطلوب، لأنّ 

  .المتلقي

تواصلیّة  أفعالا همن خلال تعلیمإلا ّ  لا یمكن تحقیقها فويواصل الشّ إكساب المتعلم كفاءة التّ  إنّ   

یجب علیه أن یكون عارفا بأسالیب الحدیث، (م الطّبیعیّة، حیث یستثمر المعلّ  بیئتهمأخوذة من 

عبیر عن المحادثة، التّ  :الوسائل المتاحة له لتحقیق ذلك، مثل كلّ ) عتباره قدوةمتمكّنا في نطقه با

  إلخ...الصور أو الفیدیوهات، تمثیل المشاهد، تحلیل خطابات ونصوص ومناقشتها

ة غویّ م دون انقطاع دمج المعارف اللّ اعتین أو أكثر تتیح للمعلّ الحصة ذات السّ  بع فإنّ وبالطّ   

الة، حیث یتخلّل هذه الحصّة ظواهر بلاغیة، في أفعال تواصلیّة مناسبة وفعّ ة غویّ والوظائف اللّ 

وذلك حسب مبدإ ) واصلیّة، مستمدّة منها أو منعكسة عنهامتصلة دائما بأفعالها التّ (صرفیة، نحویة 

  .ي أشرنا إلیه سابقاالتوازن الذّ 

) بعد الممارسة بالطبع(میه وفي هذا الصّدد یمكن بعد انتهاء الحصّة أن یسجّل المعلم مع متعلّ   

وتحُدّد فیه العناصر " شفویا أتواصل مع الآخرین: "واصل الشفوي تحت عنوانخلاصة نشاط التّ 

 وقشت في هذا النشاط،ورست ونُ والتي مُ  الأساسیّة التي لها علاقة بتحقیق تواصل مناسب وفعال،

 مبادئ المحاورة أو الحجاج وآدابهما،، وإشاریّة )التحدّث، الاستماع(لغویة أفعال تواصلیّة:مثل

والتي من الأفضل أن تُردف ) إلخ..، دلالیة، معجمیّةصرفیّة، بلاغیّة صوتیّة، ظاهرة نحویة،(

ما  وكلّ  .واصلبل هي وسیلة لتحقیق التّ  ،ذاتها بوظائفها لكي لا یظن المتعلّم أنّها غایة في حدّ 

                                                           
  .بالطبع یتضمّن هذا النشاط مهارتي التحدث والاستماع، أو لنقل فعل التحدث والاستماع كفعلین للتواصل -1
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، وكذا بغرض ممارسته في الحصص اللاحقة وفي نوسیلة لعدم النّسیا دوّن تحت هذا العنوان هویُ 

  .واصلیّة الشّفویّةالعملیّة التّ 

) التّحدث، الاستماع(واصل الشفويما یتم تدوینه له علاقة بكفاءات التّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ   

  .م أن یحقّقهاالمستهدفة في حصّة معیّنة، والتي كلّما كانت دقیقة وقلیلة استطاع المعلّ 

واصلیّة علیمي خصوصا والمواقف التّ شاط هو الأكثر استعمالا في الموقف التّ هذا النّ  وباعتبار أنّ   

بالطبع دون إهمال (م یجب أن یركّز على هذا النّشاط ویولیه عنایة خاصّةعموما، فإنّ المعلّ 

  :، كأن یدرّب المتعلمین على)طات الأخرىاالنش

ة الحواریّة أو الحجاجیّة باعتباره فعلا تواصلیّا یراعي مبدأ عند المحادث )الإنصات(فعل الاستماع -

  .التأدّب

باعتبار أن ) الإشاري(والفعل التواصلي الغیر لغوي) التّحدّث(الجمع بین الفعل التواصلي اللغوي  -

فظا االثاني یدعّم الأول، فلا یبقى المتعلم عند المحادثة مكتوف الأیدي مجمّدا ملامح وجهه أو مح

  .نبرة واحدة في صوته من أول المحادثة إلى نهایتهاعلى 

باعتباره یؤدّي إلى إحداث فعل تأثیري في  الفعل الإشاري یشكّل فعلا تواصلیّا في حدّ ذاته أنّ  -

ه یتحمّل واصلي، كما أنّ لفهم الموقف التّ  ، لذا على المتعلم أن یراقب حركاته وحركات غیرهالمتلقي

  ).زملاءه(قد تؤثر سلبا أو إیجابا على المتلقي كلّ إشارة تصدر منه، والتي

مي علّ علیمي التّ واصلي التّ م في الموقف التّ المتعلّ  حیث إنّ : وتركیبه واصليالتّ  كیفیّة تحلیل الفعل -

وعلیه أن یحلّلها ) خطابات، نصوص، إشارات( یتعامل مع أفعال تواصلیّة عدیدة متنوّعة ومركّبة

إنتاج أفعال (، وكذا یقوم بالعملیة العكسیّة)أيّ فعل تواصلي یحلّل ویستنتج أقسام(ویفهمها

 یجب أن فهو حلیل،ركیب إن لم یكن مكتسبا لكفاءة التّ ، حیث إنّه لن یكتسب كفاءة التّ )تواصلیّة

  :كالآتي واصل،واصل بفعل التّ یتعلم التّ 

ه یجب أن لأنّ  ؛عنه فعل تواصلي علیه أن یكون عارفا بما أصدره المتكلم عندما یصدر إنّ   

فعل تواصلي لغوي وغیر لغوي، فعل إنجازي، فعل تأثیري، وهي  وهي؛ یتحمّل مسؤولیة أفعاله

فعال التي یجب أن یتعرّف علیها المرسل إلیه من خلال تحلیل الفعل التواصلي، مثل نفس الأ

  :الوعد

  

  



 276 

  )رسالة(أو كتابي) التحدث(فعل تواصلي قولي                                         

  )المرسل(الوعد بالحضور :فعل إنجازي )     أعدك أني سأحضر غدا: (مرسل -

  .الموافقة على لقاء المرسل: فعل تأثیري                                        

  .معرفة أن المرسل قد قدّم وعدا فهو حجّة علیه إن لم یحضر -                             

  .انتظار حضوره في زمكان معیّن-

ه ، فالمتكلّم عندما یصدر فعلا تواصلیا فإنّ "القوة الإنجازیة"وفي هذا المثال یمكننا الحدیث عن   

الإنجازیّة بمدى ، حیث یمكن أن نقیس درجة القوة )الفعل التأثیري(أثیر في المتلقيیهدف إلى التّ 

القوة  ما كانت المطابقة أكثر فإنّ أثیري الناتج عن المرسل إلیه، فكلّ لفعل التّ لم مطابقة قصد المتكلّ 

ه من خلال قیاس درجة القوة الإنجازیّة واصلي كبیرة والعكس صحیح، كما أنّ الإنجازیّة للفعل التّ 

واصلي ي تعكس مدى مناسبة الفعل التّ التّ أو فشلها، و  ة ككلّ واصلیّ نحكم على مدى نجاح العملیة التّ 

الفعل (م ما أن یقرأ فقرة مام من متعلّ ثلا عندما یطلب المعلّ فم .معیّن وفعالیته في موقف تواصلي

  :، فیقول)التأثیري هو فعل القراءة

تعابیر وجه وحركات  تركیب معیّن، نبرة معیّنة،(اقرأ تلك الفقرة یا محمد: فعل تواصلي :1للمتعلم -

  ).یدین معیّنة

تعابیر وجه  تركیب معیّن، نبرة معیّنة،(لمیذ؟هل یمكنك أن تقرأ تلك الفقرة أیها التّ : 2للمتعلم -

  ).وحركات یدین معیّنة

ل واصلي الأوّ التّ  الفعل لوجدنا أنّ  )2(و)1(ملمتعلّ ل الموجهینواصلین نا لو قارنا الفعلین التّ إنّ   

أیها ...هل یمكنك(بعبارة )مالمتعلّ (ار نفسیّ ي سیتأثّ اني، والذّ الثّ ة أكبر مقارنة بة إنجازیّ ق قوّ سیحقّ 

أكبر من ) تأثیریة(إنجازیّة ةق قوّ ي تحقّ والتّ  ،ینتقي العبارة الأنسب أنم لذا یجب على المتكلّ ). لمیذالتّ 

     ة واصلیّ واصلي، ومنه نجاح العملیة التّ غیرها من العبارات، وبهذا نحكم على فعالیة الفعل التّ 

فعل تواصلي معیّن لكّن لا یتحقّق خلال حقّق بعض الأفعال التأثیریّة من تتأو فشلها، حیث إنّه قد 

  .لا یفهم ما قاله الغرض الذي یریده المرسل، كأن یمتعض المرسل إلیه من قول المرسل عندما

ة مباشرة مل أفعالا إنجازیّ م یجب أن یستعالمعلّ  علیم مثلا، فإنّ ولزیادة القوة الإنجازیّة في عملیة التّ   

فیقوم باستلزامات  من أمره م في حیرةة الغیر مباشرة لكي لا یبقى المتعلّ أكثر من الأفعال الإنجازیّ 

م في مراحل تعلیمیة متقدّمة في حین یستطیع المعلّ . واصليوتأویلات عدیدة لتحلیل ذاك الفعل التّ 

واصلي، حیث یكون یكشف عنها الموقف التّ  الأفعال الإنجازیّة الغیر مباشرة، والتياستعمال 
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في فهم  مة الضّمنیّة، والتي یستثمرها المتعلّ واصلیّ م قادرا على الاستلزام واكتشاف الأفعال التّ المتعلّ 

وتأویلها باعتبارها تشمل أفعال )- عریّةالشّ –ة صوص الأدبیّ خصوصا النّ (صوص الخطابات والنّ 

  .تواصلیّة متعدّدة ومركّبة

مي یبقى الحكم في تقدیم القدر الكافي من هذین علّ علیمي التّ الموقف التّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ   

في المقاربة بالكفاءات هي ناتجة عن المزاوجة بین " المشكلة وضعیة حلّ "الصّنفین، فمثلا نجد أن 

محلّلا للأفعال  هام یستجمع أفكاره ویسترجعة مباشرة وغیر مباشرة، حیث تجعل المتعلّ أفعال تواصلیّ 

  .تلك الوضعیة وفك شفراتهاأمثل للوصول إلى فهم ة بهدف اواصلیّ التّ 

تقدیم أسئلة ذات أفعال تواصلیّة غیر مباشرة یؤدّي إلى ضیاع الفهم  ومن ناحیة أخرى فإنّ   

خطاب لفهم أسئلة معیّنة م فمثلا لو طرحنا على المتعلّ  ،)مبادئ المحادثة استنادا إلى(والوقت معا 

التأویلات  ، فإنّ )والتي یعبّر عنها بالأسئلة المفتوحة(ذات أفعال إنجازیة غیر مباشرة: أو نص ما

نفس الفعل  في حین أنّ  .الخ...لماذا؟، ما هي؟، كیف؟ إلى ما یرجع؟: والإجابات تتعدّد، مثل

ذكر، عدّد، حدّد، ا: ة إنجازیّة مباشرة، مثلقد یحصل بأفعال تواصلیّ ) الإجابة(واصلي التأثیريالتّ 

  .الخ...استخرج، اقرأ، حلل، انقد، ناقش،

III .2.3- بحجم ساعي لا یقل عن ساعتین:(تابيـــــواصل الكـــــاط التّ ــنش(  

م كفاءة م على إكساب المتعلّ واصل الكتابي، حیث یركّز فیه المعلّ وهو نشاط یغلب علیه طابع التّ   

من خلال تفعیل الآلیات النّصیّة المحقّقة لها كمعیاري الاتّساق  )القراءة، الكتابة(واصل الكتابيالتّ 

م كفاءة نصیّة تواصلیّة مناسبة وفعّالة على ما یساهم في اكتساب المتعلّ  النّصّیین وكلّ  والانسجام

أي اختیار البنیة  النّصیّة (مقام مقال لكلّ  فمعنى مناسبة هو أنّ  المستوى القرائي أو الكتابي؛

الفِعلَ  )وءالنص المكتوب أو المقر (ة فهو تحقیق الفِعلِ التواصلي، أما الفعالیّ )المناسبة واصلیّةالتّ 

 )تركیبته النّصیّة صحیحة أو قراءته سلیمة(تواصلیا مناسبا نصاه قد نستعمل التأثیري المطلوب، لأنّ 

شخص نصا ففي ما تعلق بالكتابة فقد یكتب ال لكنّه لا یؤدي التأثیر المرغوب به في المتلقي،

 مین تتوفر فیه كافة المعاییر النّصیّة لكنّه لیس فاعلا في متلقیّه، مثل نص لا یثیر اهتمام المتعلّ 

صوص بدقّة، أمّا فیما تعلق بالقراءة فقد یقرأ شخص ما خطبة أو یفوق قدراتهم، لذا یجب اختیار النّ 

علیه أن یكون عارفا بأسالیب یجب (مقراءة سلیمة لكنّه لا یؤثّر في السّامعین، لذا على المعلّ 

تحلیل  :الوسائل المتاحة له لتحقیق ذلك، مثل أن یستثمر كلّ  )طق والخطالكتابة، متمكّنا في النّ 
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ومن ثم اكتشاف بناها النّصیّة ) مناسبة للفئات المستهدفة( أنماط مختلفةأنواع و نصوص ذات 

معاني المفردات من خلال سیاق ة إنتاجها، معرفة وأطرها ومؤشراتها لیستطیع المتعلم محاكا

  .الخ...استعمالها بغرض زیادة الرصید اللغوي للمتعلم، استخدام الأشرطة وأقراص الفیدیو،

م دون انقطاع دمج المعارف القرائیّة اعتین أو أكثر تتیح للمعلّ الحصة ذات السّ  وبالطبع فإنّ   

وفعالة، حیث یتخلّل هذه الحصّة ظواهر والوظائف في أفعال تواصلیّة قرائیّة أو كتابیّة مناسبة 

متصلة دائما بأفعالها التواصلیّة، مستمدّة منها أو منعكسة (صوتیّة، نقدیّة، بلاغیة، صرفیة، نحویة 

تعلیم  هو تغلیب شاط أكثر من سابقهم في هذا النّ ما یجب أن یركّز علیه المعلّ  ولعلّ  ).عنها

  .عامل مع نصوص مكتوبةوغیرها بحكم التّ والإملائیّة  ة والبلاغیّةرفیّ ة والصّ حویّ واهر النّ الظّ 

) بعد الممارسة بالطبع(وفي هذا الصّدد یمكن بعد انتهاء الحصّة أن یسجّل المعلم مع متعلّمیه   

وتحُدّد " كتابیّا أتواصل مع الآخرین: "تحت عنوان )، الكتابةءةالقرا(الكتابيواصل خلاصة نشاط التّ 

والتي مورست  مناسب وفعال، قرائي وكتابي التي لها علاقة بتحقیق تواصلفیه العناصر الأساسیّة 

رقیم ودورها علامات التّ  ،)الكتابة، القراءة(أفعال تواصلیّة لغویة:مثل شاط،ونوقشت في هذا النّ 

القرائي والكتابي في نفس الوقت، بنیة النص أو المقالة، أنماط النصوص ومؤشراتها، أطر 

صرفیّة،  صوتیّة، ظاهرة نحویة، ظواهر إملائیّة،( بة موضوع وعناصرهالنّصوص، كیفیّة كتا

والتي من الأفضل أن تُردف بوظائفها لكي لا یظن المتعلّم أنّها ) إلخ..، دلالیة، معجمیّةبلاغیّة

دوّن تحت هذا العنوان هو وسیلة لعدم ما یُ  وكلّ . وسیلة لتحقیق التواصل غایة في حد ذاتها بل هي

قراءة، (الكتابیّةالنّسیان، وكذا بغرض ممارسته في الحصص اللاحقة وفي العملیّة التواصلیّة 

  ).كتابة

) القراءة، الكتابة(واصل الكتابيما یتم تدوینه له علاقة بكفاءات التّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ   

   .كانت دقیقة وقلیلة استطاع المعلم أن یحقّقها المستهدفة في حصّة معیّنة، والتي كلّما

واصل فوي، التّ واصل الشّ التّ (شاطینهذین النّ  صور یمكن القول إنّ وفي نهایة حدیثنا عن هذا التّ   

علیم المتوسط بما نة الأولى من التّ غة العربیة للسّ ا كافة أنشطة اللّ میمكن أن تُدرج ضمنه) الكتابي

هذا  الفرق أنّ  فقط هو أنّ  .الخ...ة وإملائیّة وبلاغیّةة ودلالیّ وصرفیّ ة نه من ظواهر نحویّ تتضمّ 

وسائل واصلیّة هو تقسیم تواصلي وظیفي لا یعزل قسیم المؤسس على نظریة الأفعال التّ التّ 

واصل غة لا تنفصل عن وسائل التّ اللّ  كما أنّ  ،وظائفها عن )غويغوي، غیر اللّ اللّ (واصلالتّ 

م م المتعلّ موقف تواصلي، وهكذا یتعلّ  باعتبارها مدعّمات لها وموجودة في كلّ ) الإشارة(الأخرى
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سبیله  بجدوى تعلّمها؛ فهي قتناعهلاغة واصل، حیث یجد رغبة وإقبال على اللّ واصل بفعل التّ التّ 

   .للانفتاح على الآخرین، ومفتاح للولوج إلى العلوم الأخرى

م أو جافّة كما یبث ذلك المشكّكون والذین علّ عبة التّ اللغة العربیة وظواهرها لیست ص كما أنّ   

، بل تحتاج فقط إلى القاعدة علیمفي التّ  هجةعوة إلى اعتماد العامیّة أو اللّ یریدون القضاء علیها بالدّ 

العملیّة طلّبه تتما  علیمیة المتینة، والتي تبُنى على الطریقة المناسبة لتعلیمها وتعلّمها وكلّ التّ 

  .)في ثنایا هذا البحث -ومازال-والتي أشرنا إلى أهم مرتكزاتها(التعلّمیّة النّاجحة ةیّ علیمالتّ 

فقد تبیّن لي إمكانیة ربط ) سبع سنوات(علیم المتوسطواستنادا إلى تجربتي القصیرة كأستاذ في التّ   

جود ، ورغم و )ساعة واحدة(ة بطریقة وظیفیة في حصة واحدة بحجم ساعي قدرهغة العربیّ أنشطة اللّ 

ساعتین؟،  جربة نجاحها إلى حد بعید بشهادة الحاضرین، فماذا لو كانتبعض العوائق فقد أثبت التّ 

نة منهما نشاطا للأعمال الموجهة لتلامیذ السّ  حیث إني نشّطت ندوتین تطبیقیتین قدّمت في كلّ 

وقد ). أستاذاستّین أكثر من (بإشراف مفتّش المادة وحضور أساتذة المقاطعة) تلمیذا 15( 1الرابعة

، ظواهر نحویّة، )مفردات جدیدة(تنوّعت  نشاطات هذه الحصّة بین نص القراءة وتحلیله وفهمه 

  :فوي، وفیما یأتي تفصیل لكیفیّة تناول هذه الحصةشّ العبیر تّ العبیر الكتابي، ظواهر بلاغیّة، التّ 

وهنا حدث حوار بین (لموضوع العامبتمهید مشوّق ل) حضیر الجیّدخطیط والتّ بعد التّ (بدأت الحصّة  

بمعیّة الأستاذ  مونجهاز العرض، فقام المتعلّ  ، تلاه عرض نص على2)مینم والمتعلّ المعلّ 

وما یتبعها من ملامح ووظیفة داخل  -عجبالتّ -وتیةواهر الصّ ركیز على بعض الظّ بالتّ (بقراءته

معبّرة عن واقع الأطفال ومعاناتهم في  اوفهمه وتحلیله، حیث تتخلّل ذلك صور  )صالنّ 

رس بعد ذلك عند ظاهرة وقد وقف الدّ . استغلال في العمل الشاق، التّشرّد والمبیت في العراء:العالم

ودورها في تصویر معاناة الأطفال والتأثیر على المتلقي، كما تناولت الحصة ) التشبیه(بلاغیّة

عبیر الكتابي، حیث قُسِّم أتي فیما بعد دور التّ ، لی)إعراب مفردات، إعراب جمل(ظواهر نحویة

، وذلك مون إلى ثلاث مجموعات لیعرض علیهم فیدیو مؤثّر یبیّن المعاناة الحقیقیّة للأطفالالمتعلّ 

ولتوفیر الوقت . مین مما یدفعهم إلى فعل الكتابة متنافسین فیما بینهمبهدف التأثیر في المتعلّ 

مون كتابة موضوع سردي وصفي واحد یتركّب من د حاول المتعلّ والاستفادة منه على أكمل وجه فق

                                                           
  .سنوات الخبرة مع هذا المستوى كانت خمس سنوات متتالیة -1
الأطفال، النساء، :(التلامیذحیث كان التمهید بتحدید أيّ الفئات الأكثر معاناة في المجتمع، وفي أيّ الظروف، فتعدّدت إجابات  -2

  .أثناء الحروب...) الشیوخ،
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كل مجموعة تكتب فقرة معیّنة لتترابط الفقرات الثلاث فیما بعد مشكّلة  ثلاث فقرات، حیث إنّ 

  ).بالطبع هنا حدّد الأستاذ موضوع كل فقرة لكي لا تتشابه الفقرات(موضوعا واحدا

یصعد ممثّل عن كلّ مجموعة لیقرأ ما كُتب، ) واصليلتّ شاط االنّ (وعند الانتهاء من فعل الكتابة  

مون مع رتیب، حیث یشكّل اجتماعها نصّا واحدا، وهكذا یتفاعل المتعلّ وهنا تكون قراءة الفقرات بالتّ 

بعضهم ویُخلق تنافس بینهم، ولتُختم هذه الحصّة بتمثیل مشهد معبّر عن معاناة الأطفال من خلال 

  .)بالطبع دور الأستاذ مهم في التوجیه والإرشاد والدّعم (استخدام الوسائل المتاحة

كُتبت على السّبورة في بدایة (الحصّة قد حقّقت الكفاءات المستهدفة وتجدر الإشارة إلى أنّ   

مفتّشین في التعلیم المتوسّط، مفتّش :الأساتذة، ثلاثة مفتّشین(إلى حدّ بعید ، وذلك بشهادة ) الحصّة

الأستاذ قد واجه صعوبات؛ أهمّها الصراع مع الوقت الكفیل بإحداث هذا  بالرغم أنّ ) للتعلیم الثاّنوي

بط والتّجانس بین نشاطات اللغة العربیة ومهاراتها، لهذا فقد اقترح البحث تخصیص وقت الرّ 

لیتمكّن المعلم من إكساب ) نشاط التواصل الشفوي، نشاط التواصل الكتابي(لكل نشاط) سا2(مدته

  .تعبّر عن اللّغة الحقیقیّة وإبداعاتها المتعلم كفاءة تواصلیة متكاملة

ة عادة ما یهمل جانب الإبداع اللّغوي، ویكتفي غة العربیّ معلّم اللّ  الواقع نجد أنّ بالرّجوع إلى و   

بمرحلة تمكین متكلّم اللّغة عادة اللّغة جهلا منه بأن اللّغة تتطوّر ولها دینامیّة تسایر الإنسان في 

ات الموقف حركاته وسكونه، في انفعالاته وهدوئه، وكذا في متغیّرات الزّمان والمكان، بل ومتغیّر 

آلیات مختلفة تعطي البنى واصلي ككل، وهذا ما توفّره الدّراسة التّداولیة للّغة من خلال تفعیل التّ 

جدید، بحیث یتناسب مع المحیط النّفسي  اللّغویّة صبغة تتماشى مع كلّ موقف تواصلي

المغلقة الصّارمة إلى غة العربیّة من بنیتها والاجتماعي والثقّافي للسّیاق الكلامي، فنخرج بذلك اللّ 

وظیفتها الحواریّة التّفاعلیّة والتّبادلیّة الطّیّعة في أفواه مستعملیها، وهما أمران مختلفان، لكنّهما في 

بل ربّما -أن كثیرا من علماء اللّغة أنفسهم"إلى " ابن خلدون"الوقت نفسه متكاملان، وقد أشار 

غة، فهناك فرق على الرغم من معرفتهم بقواعد اللّ غوي السّلیم عبیر اللّ لا یستطیعون التّ  -جلّهم

بتعریفهم النّحوي " المفعول به"و" الفاعل"و" الفعل"فمثلا لو أخذنا  .1"طبیق والنّظریّةومفارقة بین التّ 

  : البحت لوجدنا أنّ المتعلّم أثناء ممارسته لبعض البنى اللّغویّة سیقع في تخبّط وتشویش، نحو

  .انقطع الحبل -انكسر الزّجاج  -فتح المفتاح الباب -

                                                           
  .560:، ص1:ابن خلدون، المقدّمة، ج -  1
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یعجز في كثیر من الأحیان على تقدیم تصوّر ) البنوي(وعلى هذه الشّاكلة فإن المستوى النّحوي   

متكامل للّغة التي یصفها، لذلك نحتاج إلى توظیف الآلیات التّداولیة التّي تكمّل جانب النّقص 

  . ذاك

وإذ نهیب بما آل إلیه علم تعلیم اللغّة عند الغرب، فإنّنا نعیب أنفسنا بإهمال صارخ باعد بین   

، )العربیّة(التّراثیّة لنّتاجات اللّسانیّةلوبین الفهم الصّحیح ) مستعملیها(ة والناطقین بها غة العربیّ اللّ 

  .وكذا الدّراسات الغربیّة التي تتّفق مع خصائص اللّغة العربیّة

وعلى هذا الأساس فقد اُعتبرت المقاربة التواصلیّة ذي الآلیات التّداولیة من أهم المقاربات   

إلى حدّ -وأنجعها في تعلیم اللّغات، لا لأنّها تشكّل ثورة منهجیّة بإجراءاتها، فأدواتها كانت حاضرة

اربة جعل اللّغة أداة في هذه المق في الفرضیات التّقلیدیّة ومناهجها التّعلیمیّة، ولكن حضورها-ما

طیّعة لدى مستعملیها في أدوارهم ووظائفهم الحیویّة، فهي لا ترفض الممارسات المنهجیّة السّابقة 

تنمّیها وتوسّع أفقها في كافّة الممارسات اللّغویة التي تتجاوز اللّغة الشّكلیّة إلى أفعال  ولكن

   .یّةتواصلیّة تؤدّي الأغراض والمقاصد بأقل جهد وأكثر فعال

 ، وكذاللّغة العربیّةا ومهارتهما في كفاءتي التّواصل الشّفویة والكتابیّة بین وبهدف تحقیق تكامل  

سیحاول فیما البحث  ، فإنّ )فويواصل الشّ رغم غلبة التّ (واصلیّةإعطاء كل منهما حقّه في العملیة التّ 

تهتم  ة نصیّةمن أجل خلق مقاربة تداولیّ  واصلیة والمقاربة النّصیّةالمقاربة التّ  یلي المزاوجة بین

قراءة  ، وهذا ممّا یفعّلواصلیّةللمقاربة التّ سابقة  المقاربة النّصیّة أنّ  واصل الكتابي، خصوصابالتّ 

، في مقابل ا نفسا جدیدا في ضوء ما یسمّى بالتّداولیّة النّصیّةمویعطیه النّصوص وكتابتها،

   .لتواصل الشّفوي وآلیاتهالتّداولیّة الخطابیّة التي تهتم با
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  :الثــــــــــحث الثّ ــــــالمب
  
  

یم اللّغة العربیّة ــــع المقاربة التّواصلیّة في تعلــــــواق

  مها في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّطـــوتعلّ 

  

I- تمهید.  

II - المقاربة التّواصلیّة في منهاج اللّغة العربیّة.  

III -  ّواصلیّة في الوثیقة المرافقة للمنهاجالمقاربة الت.  

IV- كتاب " المقاربة التّواصلیّة في الكتاب التّعلیمي المدرسي

  ."اللّغة العربیّة
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واقــــــع المقاربة التّواصلیّة في تعلــــیم اللّغة العربیّة وتعلّـــمها في السّنة  :الثــــــــــحث الثّ ــــــالمب

  من التّعلیم المتوسّطالأولى 
I- تمهید:  

واقع المقاربة التّواصلیّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها في السّنة الأولى  الحدیث عن قبل مباشرة  

  : تجدر بنا الإشارة إلى أنّ أهم المرتكزات التّي ستقوم علیها هذه الدّراسة هي 1من التّعلیم المتوسّط

  .منهاج اللّغة العربــــیّة -

  .الوثیقة المرافقة للمنهاج -

  .»ةغة العربیّ كتاب اللّ  « :الكتاب التّعلیمي الذي یحمل عنوان -

إنّ الهدف من الوقوف على هذه المكوّنات الرئیسة ودراستها هو محاولة الإجابة على مجموعة   

من التّساؤلات التّي تم طرحها، والتّي أراد البحث من خلالها معرفة مدى توظیف المقاربة التّواصلیّة 

  . حدیث في تعلیم اللّغات وتعلّمهاوآلیاتها التّداولیّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها باعتبارها التّوجه ال

البحث سیزاوج في تناوله لهذه الوثائق بالدّراسة بین  تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ كما    

الحدیث عن المقاربة النّصیّة والمقاربة التّواصلیّة، وهذا من أجل تفادي تكرار دراسة هذه الوثائق 

تشكّل في حدّ ذاتها المقاربة النّصیّة المعتمدة على اللّسانیات النّصیّة أنّ  من جهة، وكذا باعتبار

من جهة ) خصوصا السّیاق(من خلال مبادئهامقاربة تواصلیّة لفهم النّصوص وإنتاجها، وذلك 

وعلى هذا الأساس فإنّ البحث سیعالج هذا الأمر، وسیتردّد ذكر المقاربة النّصیّة بالموازاة أخرى ، 

واصلیّة لم یُصرّح بها، بل جاء الحدیث عنها التّواصلیّة، خصوصا أنّ المقاربة التّ  مع المقاربة

  .ضمنا في بعض المبادئ

  

  

  

  

                                                           
التّعلیم المتوسط هو حالیا ثاني المراحل المدرسیة في نظام التعلیم الجزائري بعد المرحلة الابتدائیة، وهذا نتیجة التغیّرات التي  -1

ید هیكلها بالتخلي تدریجیا عن نظام التعلیم الأساسي، وتمثل ذلك في تقلیص مدة التعلیم تمر بها المنظومة التربویة الجزائریة لتجد

كما عرف تنفیذ إصلاح المنظومة التربویة إنجاز . سنوات 4إلى  3سنوات، وتمدید مدة التعلیم المتوسط من  5إلى  6الابتدائي من 

م الذي اكتسى أهمیة بالغة، إذ صادف تطبیقه 2003/2004دراسي برامج وكتب مدرسیة جدیدة وضعت حیّز التنفیذ بدایة الموسم ال

  .الإجراءات الأولى للإصلاح، ومن بینها تنصیب السنة الأولى من التعلیم المتوسط
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II- التـّـــــواصلیّة في منهاج اللّــــغة العـــــربیّة المـــقاربة:  

على محتوى یمكن توزیعه على  1یشتمل منهاج اللّغة العربیة للسّنة الأولى من التّعلیم المتوسط  

خمسة مكونات أساسیّة بعد أن تقدَّمه مدخل عام یتعلّق بمناهج جمیع المواد التي تقدّم ذكرها، وهذه 

  :المكوّنات هي

  .تقدیم المادّة وأهدافها الخاصة -1  

  .تقدیم الأنشطة التّعلیمیّة -2  

  .تنظیم الوحدة التّعلیمیّة -3  

  .الثقافیّة المقترحةالمحاور والمجالات  -4  

  :لة في العناصر التّالیةالاختیارات المنهجیة، والمتمثّ  -5  

  .المقاربة بالكفاءات المعتمدة في بناء المنهاج -

  .وضعیات التّعلم - .        المقاربة النّصیّة -

  .2التقّییم –.             الوسائل – .                التّدرج -

لى أن الغایة الأساسیّة من البحث وإشكالاته تفرض التّعمّق في بعض وتجدر الإشارة هنا إ  

  :3المكوّنات دون أخرى، كالآتي

II.1- المدخل العام:  

لقد تضمّن المدخل العام لمناهج السّنة الأولى عناصر هامّة شُرحت على إثرها مبررات المنهاج   

  :الجدید ومستجدّاته وأمور أخرى سنقدّمها بصورة موجزة على النّحو الآتي

  

                                                           
مناهج السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط، وذلك : صدر منهاج اللّغة العربیّة للسّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط ضمن مطبوعة -1

مدیریة التّعلیم الأساسي، وزارة التّربیة : اللّغة الأمازیغیة، اللّغة الفرنسیة، اللّغة الإنجلیزیة، وقد صدر عن اللّغة العربیّة،: لنّسبة لـبا

مدیریة التعلیم "م، والملاحظ هنا، هو التناقض في التسمیة التي لم تتغیّر إلى حد الآن، وبقیت2003، أفریل )الجزائر(الوطنیة

، وللإشارة فقط، فإنّ منهاج اللّغة العربیّة جاء في تسع عشرة "(!)التعلیم المتوسط"، رغم أن ما نعیشه هو مرحلة جدیدة هي"سيالأسا

  .م2013وقد أعید تعدیل بعض النّقاط فیه في جوان. صفحة من حجم مطبوعة المناهج
    اصلیّة، لذا فلن یكون هناك حدیث عنها في المنهاج إن أهم ما یلاحظ على هذه المكونات هو عدم ورود ذكر المقاربة التّو  -2

أو الوثیقة المرافقة له، وهذا ما لمسناه من خلال الاطلاع علیهما، لكن البحث سیحاول تتبّع بعض الإشارات للتدلیل على معرفة 

  .تطبیقهامعدي المنهاج بهذه المقاربة الحدیثة في تعلیمیة اللغات، وهو ما یطرح تساؤلات عدیدة حول عدم 
تجدر الإشارة إلى أن البحث في هذه النّقطة قد اعتمد على بعض نتائج الدّراسة المتوصّل إلیها في رسالتنا في الماجستیر  -3

  )وما بعدها161: النّصوص اللّغویة التّعلیمیّة وعلاقتها بالتعبیر الكتابي، ص: للتّوسّع، ینظر(
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II.1.1 -  ّلماذا مناهج جدیدة؟(هاج الجدیدـــرات المنمبر:(  

اء منظومة تربویّة تسعى إلى مسایرة التّطور إنّ أبرز صفات المنهاج الجیّد هي محاولة بن  

الحاصل في العالم مع استشراف للمستقبل وربط كلّ منهما بالماضي، والعالم الیوم یفرض ذلك 

بشدّة خاصّة في ظل التّطورات الرّهیبة التّي یشهدها في مختلف المجالات، لذا كان لزاما على 

إحداث تغییرات جذریّة قادرة على رفع التّحدیات ) جونخص بالذّكر هنا المنها(المدرسة الجزائریّة 

  .المختلفة التي تفرضها العولمة

  :ولم تشذ المدرسة الجزائریّة عن هذه القاعدة، خاصّة أنّ   

البرامج المطبّقة في مؤسساتنا یعود تصمیم أهدافها وتحدید محتویاتها إلى عقود خلت، وهي  -

   .الذي أحدثته التقّنیات الحدیثة في الإعلام والاتّصال بذلك لا تواكب التّقدم العلمي والمعرفي

ة عمیقة غیّرت فلسفته الاجتماعیّة رات سیاسیّة واجتماعیّة وثقافیّ المجتمع الجزائري عرف تغیّ  -

  .وفتحت أمامه طموحات مشروعة للتقّدم والرّقي

 لاسیما أن عولمة ة وتحدیث محتویاتها أضحت تفرض نفسهاتغییر البرامج التّعلیمیّ  لذا فإنّ   

المبادلات تملي على المجتمعات تحدّیات جدیدة لن تُرفع إلا بالإعداد الجیّد والتّربیة النّاجعة 

  1.للأجیال

والملاحظ أنّ المبررات التّي أُنطلق منها لتحدیث المنهاج تدور في سیاق بعید عن المبرّرات   

وأهدافها، وكذا التّغیرات المختلفة التّي عرفها  المنهجیّة، بل أُشیر فقط إلى قدم البرامج ومحتویاتها

المجتمع الجزائري، لكن لم یُشر إلى أنّ السّبب هو النّقائص التّي طالت المقاربات السّالفة التّطبیق، 

وكأن لا وجود لها، أو إلى نجاعة وفعالیّة المقاربات المطبّقة الیوم في العالم، كالمقاربة النّصیّة 

لیّة، واللّذین هُمّشا من المبرّرات، وكأنّهما شيء زائد لا یستوجب الذّكر لتحدیث والمقاربة التّواص

المنهاج فیما یتعلّق بتعلیم اللّغات، الأمر الذي یطرح تساؤلا حول المدى الذي یجب أن یبلغه 

  .التّجدید على مستوى التّصور في تعلیمیة المادة والممارسة التعّلیمیة لها

" القدیم"وما إذا كان التّجدید یذهب إلى التّغییر العمیق للمحتوى ولطرق تعلیمه، أم سیكتفي بتقدیم   

الذي أُشیر إلیه في ثوب شكل جدید یتكفّل بتجدید الطریقة البیداغوجیة، وذلك باستبدالها 

  ).استبدال التّدریس بالأهداف بالمقاربة بالكفاءات(بغیرها؟

                                                           
   .4-3:مدخل عام، صمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط،  -1
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II.2.1 - هجمستجدات المنا :  

  :وتجسّد الحدیث عنها في ثلاث نقاط هي  

  .حیث أصبح المنهاج مفهوما أوسع للبرنامج: من مفهوم البرنامج إلى مفهوم المنهاج -أ

هذه المقاربة الجدیدة قد اعتمدت على  أشار المنهاج  إلى أنّ  :اعتماد المقاربة بالكفاءات - ب

على  ةناهج الحالیّ مه اعتمد في بناء الفإنّ  « :كمنطلق لها، وذلك في قوله" المقاربة بالأهداف"

الأهداف التّربویّة كأساس لتوجیه عملیة التّعلیم والتّعلم لما بدا آنذاك من نجاعة المقاربة بالأهداف 

والمناهج الجدیدة جاءت لتثري هذه التّجربة الأولى واعتمدت المقاربة بالكفاءات التّي هي ...التربویة

  .1»لعلميفي الواقع امتداد للمقاربة بالأهداف وتمحیص إطارها المنهجي وا

وفي جانب آخر فقد طرحت وثیقة المناهج في مدخلها العام مجموعة من الأسئلة التي تطمح   

  :لة فیما یليالمناهج الجدیدة للإجابة عنها، والمتمثّ 

  .مرحلة من معارف وسلوكات وقدرات وكفاءات؟ ي یتحصّل علیه التّلمیذ في نهایة كلّ ما الذّ  -1

ل التّعلمیة الأكثر دلالة ونجاعة لإكسابه هذه الكفاءات وجعله یتمثّ /ما هي الوضعیات التّعلیمیة -2

  .؟)من معارف ومواقف وسلوكات(المكتسبات الجدیدة بعد تحویل لمكتسباته السابقة

ما هي الوسائل والطرق المساعدة على استغلال هذه الوضعیات والمحفّزة لمشاركة المتعلم في  -3

  .تكوین ذاته مشاركة مسؤولة؟

یف یمكن أن یقوّم مستوى أداء المتعلم للتأّكد من أنّه قد تمكّن فعلا من الكفاءات ك -4

  . 2المستهدفة؟

والملاحظ لهذه الأسئلة یجد أنّها جوهریّة وفي صمیم تطبیق هاته المقاربة وغیرها من   

ة تخص ، وهي تساؤلات توجّه المعلّم إلى الاهتمام بجوانب هامّ )النّصیّة، التّواصلیّة(المقاربات

الكفاءات الختامیّة المكتسبة، الوضعیّات التّعلیمیّة التّعلمیّة الدّالة، طبیعة :تعلیمیّة هذه المادّة، وهي

  .المتعلّم، الوسائل التّعلیمیّة، التّقییم

كما أُشیر في المدخل العام أیضا إلى الوسائل التّعلیمیة والوثائق المرافقة، والتي تساعد بدورها   

  .الوثیقة المرافقة للمنهاج، والكتاب المدرسي: لمنهاج، والمتمثّلة في كل منعلى تطبیق ا

                                                           
  .4:، صالمرجع السّابق -1

   .5:، صنفسهالمرجع  -2
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كما لم یغفل المنهاج ذكر التنّظیم والتنّسیق التّربوي ودورهما في خدمة التّعلیم وكذا التّوقیت   

واستغلاله التّربوي، حیث خُصّص خمس ساعات لمادة اللّغة العربیّة، في حین أنّ التّوقیت المقرّر 

وفي الأخیر، فقد تطرّق المدخل إلى وجوب المتابعة . )!(كما سیأتي معنا هو ست ساعات

، )مدیریّة التّربیة، المقاطعة التّفتیشیّة، المؤسّسة التّعلیمیّة ذاتها(المیدانیة على مستویاتها الثّلاث

من أجل وختم ذلك بخلاصة دعا من خلالها إلى شحذ الهمم ومحاولة تحدي الرّهانات المختلفة 

  .تطویر البلاد

II.2- ةــــها الخاصّ ـــوأهداف 1ادةــــتقدیم الم:  

لقد استهل تقدیم منهاج اللّغة العربیّة للسّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط حدیثه عن التّوجه الجدید   

ي تخطّى بیداغوجیا المحتویات وكذا التّدریس بالأهداف وصولا به إلى المقاربة بالكفاءات؛ الذّ 

مرسلین –والتي ترمي إلى تمكین المتعلّمین من شبكة المعارف اللّغویّة وإكسابهم مهارات وظیفیّة 

ما یسعى تساعدهم على ممارسة النّشاط اللّغوي وفق ما تقتضیه المواقف التّواصلیّة، ك -ومستقبلین

إلى خلق تفاعل بین أطراف الفعل التّربوي، لكن هذا لا یتأتى في نظر المنهاج إلا بمراعاة أمور 

  :عدة ذُكرت بالتّرتیب على النّحو الآتي

طبیعة المتعلّمین من حیث قدراتهم الحقیقیّة ومستویاتهم اللّغویّة والمعرفیّة والفكریّة  -)1

ك كلّه بمحیطهم الطّبیعي ووسطهم الاجتماعي، وهذا ما یخلق والاجتماعیّة والنّفسیّة وعلاقة ذل

  .وضعیات تواصلیّة فعّالة وناجعة ومناسبة للتّعلّم تدفع المتعلّم إلى الخلق والإبداع

ة التّي توظّف بناء على مفهوم اللّغة الذي یتبنّاه المنهاج، وهو المفهوم ة الدّراسیّ طبیعة المادّ  -)2

، ومن خلال هذا التّوجه فإنّ المتعلّم یستطیع أن یقدّم غةة التّداولیة للّ ظیفیّ ظریة الو النّ المستمد من 

على تعلّم اللّغة العربیّة باعتبارها مظهرا من مظاهر التّواصل لربط الماضي بالحاضر والحاضر 

كفاءاته التّعبیریّة بالمستقبل، بل ویجعله معتزّا بها، الأمر الذّي یمنحه التّعلم الأمثل الذّي ینمّي 

، بل ویمكّنه من استنطاق الخطاب الأدبي الذي یسمو فیه التّي یستعملها في مواقفه الحیاتیّة

  .بالكلمة من مستوى الوعاء الحامل إلى مستوى الكلمة المثیرة لأحاسیس غیره ومشاعرهم

ین أطراف العملیّة التّواصل الفعّال بالممارسة البیداغوجیّة التّي تقوم على كلّ ما یضمن  -)3

، وهذا ما یساعد المتعلّم على اكتساب أدوات التّفكیر ..)معلّمین، متعلّمین، محتوى(التّعلیمیّة

وتنمیتها، وكذا إمكانیة التّواصل بأشكال تعبیریّة مختلفة، بل وعلى مستوى أعمق، فإنّ الممارسة 

                                                           
  .جاء تقدیم مادة اللغة العربیة في مطبوعة المنهاج في صفحة ونصف تقریبا -1
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منظومة تربویّة هادفة تخاطب  البیداغوجیّة تسعى إلى تحویل المعرفة بالمفهوم الأكادیمي إلى

المتعلمین في إمكاناتهم وقدراتهم ومستویاتهم من أجل إحداث التّغیرات لدیهم في الاتّجاه المرغوب 

  . 1فیه بأنشطة تعلیمیّة نابعة من طبیعة اهتماماتهم وانشغالاتهم

نهاج قد وضع نصب نجد أنّ الم" اللّغة العربیّة"ومن خلال تحلیل هذا التّقدیم الخاص بتعلیمیّة   

المقاربة بالكفاءات، المقاربة النّصیّة، (عینیه ثلاثة أسس عامّة تقوم علیها المقاربات المعتمدة 

، )الممارسة البیداغوجیة(طبیعة المتعلّم، طبیعة المادّة، الوضعیة التّعلیمیّة: وهي) المقاربة التّداولیّة

ن النّظریّة الوظیفیّة التّداولیّة للّغة كما أُشیر وكلّ هذه الأسس تقوم على مبادئ وظیفیّة مستمدّة م

) المنهاج، الوثیقة المرافقة للمنهاج، والكتاب(إلى ذلك، ولو أمكن تجسیدها في الوثائق التّربویّة

والطّریقة التّعلیّمیّة فإنّنا یمكن أن نطمئنّ على تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها في هذه السّنة الدّراسیّة، 

) شفوي، كتابي(المتعلّم سیتمكّن من اكتساب كفاءة تواصلیّة تمكّنه من تحقیق تواصلحیث إنّ 

وبهذا الخصوص فإن . فعّال ومناسب في كافّة المواقف التّواصلیّة التّي تواجهه في الحیاة الیومیّة

  :البحث یطرح بعض التّساؤلات الملحّة، منها

  ه الأسس في الواقع التّعلیمي؟هل وفّر المنهاج الإجراءات المناسبة لتجسید هذ -

إلى أيّ مدى انعكس تصوّر هذه الأسس على مقاییس اختیار المحتوى وطریقة تعلیمه في ظل  -

وبعبارة أخرى، فإلى أيّ مدى تم التّحكم في عملیة انسجام النّشاطات ومحتویاتها . المقاربة المتبنّاة؟

  ة والمقاربة التّداولیّة؟وفق ما تملیه المقاربة بالكفاءات والمقاربة النّصیّ 

الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون في خضم دراسة المدوّنة كاملة، ولیس في  وللإشارة فقط فإنّ   

  .جزء منها، ونقصد هنا المنهاج، باعتبار أنّ الدراسة متكاملة یكمّل بعضها بعضا

  :أمّا عن الأهداف الخاصة باللّغة العربیّة فجاءت في النّقاط الآتیة  

  .لاسترسال في القراءة الجهریّة واحترام علامات الوقف وتمثیل المعنى وحسن الأداءا -

  .استثمار النّصوص في تثبیت المكتسبات اللّغویّة وفي الإبداع الأدبي والفكري -

  .تحلیل النّص إلى وحداته الفكریّة -

  .تلخیص النّص مشافهة وكتابة -

  .في مضمونهإصدار أحكام حول النّص مع إبداء الرأي  -

  .القدرة على ممارسة تقنیات التّعبیر -

                                                           
  )بتصرف.(17- 16:مناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -1
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  .إثراء لغة المتعلّم بثروة من الألفاظ والعبارات والتّراكیب والأسالیب -

  .تنمیة القدرة على حفظ النّصوص الشعریة وفقرات من النّصوص النّثریّة -

  .نثر النّص الشّعري وإبداء الرأي في مضمونه -

  1.ي شرح النّصوصتوظیف المعاجم اللّغویة ف -

لو نقارن هذه الأهداف بما ذكرناه سابقا حول الأسس الثّلاثة التّي بنى المنهاج مضامینه علیها،   

هناك فرقا شاسعا بینهما، خصوصا في النّقطة الثاّنیة المتمثّلة بربط اللّغة العربیّة بالجانب  نجد أنّ 

هناك إشارات واضحة  رغم أنّ  -بعید إلى حد–التّداولي والوظیفي في المجتمع، والتي هُمّشت 

للحدیث عن مقاربة تواصلیة وآلیات تفعیلها في عملیة تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها، إلا أنّ ذلك لم 

یُجسَّد في الأهداف بصیغة واضحة، بل هُمِّش، حیث حُصر تصوّر معظم أهداف تعلیم اللّغة 

ل في قراءتها واستثمارها في تثبیت المكتسبات مها حول النّصوص من حیث الاسترساة وتعلّ العربیّ 

اللّغویّة وكذا تحلیلها وتلخیصها، وإبداء أحكام حولها من جهة، ومن جهة أخرى حول القدرة على 

، ورغم أهمیة هذه الأهداف في المقاربة التّواصلیّة إلا أنّها تفتقر )ما هي؟(ممارسة تقنیات التّعبیر

فیّة، حیث إنّ ما طغى على هذه الأهداف هو حصرها لتعلیم إلى أهداف أكثر وضوحا وأكثر وظی

اللّغة العربیّة وتعلّمها في جانب ضیّق لا یخدم الجانب التّواصلي وفق ما تدعو إلیة المقاربة 

النّصیّة والمقاربة التّواصلیّة، خاصّة من حیث اكتساب المتعلّم كفاءة تواصلیّة تمكّنه من التّعبیر 

وبهذا نعطي التّعلّمات معنى یحفّز . طّبیعیّة التّي یواجهها في الحیاة الیومیّةعن مختلف المواقف ال

  .والتّربویّة) اللّسانیات التداولیّة(على الإقبال علیها في ضوء أحدث الاتّجاهات اللّسانیّة

ة النّصیّة أنّه لم یُشر إطلاقا إلى المقارب" التّقدیم"إذا، فالملاحظة العامّة التّي یجب إثباتها في هذا   

أو المقاربة التّواصلیّة ومقتضیاتهما من حیث هي اختیار منهجي وتعلیمي له تعلّق مباشر بتعلیمیّة 

اللّغات، بل اقتصر فقط على ذكر المقاربة بالكفاءات التّي تشمل تعلیمیّة جمیع المواد، ممّا یثیر 

  :، نلخصّها فیما یلي2عددا من الافتراضات حولهما

                                                           
   .17:المرجع السابق، ص -1
المقاربة التواصلیة في هذا الموضع من البحث، إلا أن تقارب التّهمیش لهما جعل البحث بالرغم من أننا بصدد الحدیث عن  -2

  .یجمعهما في هذا الموضع، كما أن المقاربة النّصیّة في جزء منها هي مقاربة تواصلیّة كما أشرنا إلى ذلك آنفا
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النّصیّة التّي تعد أحد المكونات الأساسیّة للمنهاج لن یكون وجودها إلاّ مجرّد تبن  أنّ المقاربة -أ

وهذا الافتراض ینطبق على المقاربة التّواصلیّة، بل یزید علیه باعتبار . نظري وذكر لفظي لا غیر

  .أنّه لم یتم ذكرها حتّى

عن تصورهما النّظري وكیفیات تطبیقهما  أنّ آلیات المقاربة النّصیّة والمقاربة التّواصلیّة المعبّرة -ب

وتحصیل نتائجهما واستثمارهما غیر معروفة أو یشوبها كثیر من الغموض الذي یتعذّر معه 

  .طرحها في التّصور

لن یختلف عرض المحتوى وترتیبه وطریقة تعلیمه إذا لم تتُخذ الإجراءات المناسبة التّي  -جـ

  .تقتضیها المقاربات المتبنّاة

بني المقاربة النّصیّة لن یكون سوى تجدید شكلي لا منهجي سیطغى علیه الانصراف إلى أن ت -د

الاشتغال بالمقاربة بالكفاءات واستعراض آلیاتها، رغم ما توفّره الأولى من نجاعة أنسب لتعلیم اللّغة 

كس في كلّ نقطة من المنهاج على ع) المقاربة بالكفاءات(العربیّة، ویجسّده ذلك الحدیث عنها

  ).31:ص(المقاربة النّصیة تماما التّي لم تُذكر إلا في موضع واحد

أنّ إهمال اعتماد المقاربة التّواصلیّة صراحة على وجه الخصوص من طرف معدي المناهج  -ه

قد یعود إلى عدم اتّضاح معالمها وفهمها بطریقة تمكّن من استثمارها في تعلیم اللّغة العربیّة 

  . وتعلّمها

الفرضیات ترجّح أنّ المقاربة بالكفاءات والمعتمِدة على التّدریس بالأهداف هي التّي  إنّ هذه  

ستكون لها الغلبة على حساب المقاربة النّصیة والمقاربة التّواصلیّة، والتّي أضحى ذكرهما أو ذكر 

  . 1هاما یتعلّق بهما كلمات یتغنّى بها المنهاج وبطابعهما النّظري دون الاستفادة الحقیقیة من

ي ، فقد بلغ عدد الكفاءات التّ "طعلیم المتوسّ نة الأولى من التّ م في نهایة السّ ملمح المتعلّ "أمّا عن   

  :، یمكن حصرها في مجموعتین أساسیتین هما2أتى المنهاج على ذكرها، اثنتي عشرة كفاءة

  3:الكفاءات التالیةل في وخاصة بقراءة النّصوص وفهمها وتحلیلها، وتتمثّ : المجموعة الأولى -*  

  .القراءة الجهریة مقرونة بسلامة في النّطق وحسن الأداء وضبط الحركات وتمثیل المعنى -

                                                           
، حتى أن بعضهم رأى ألاّ فرق بینها )المقاربة النّصیّة(تطبیقهاحیث احتار عدید الأساتذة، خاصة القدامى من إجراءاتها وكیفیة  -1

وبالمقابل فإن المقاربة التواصلیّة لم یسمع بها الأساتذة . وبین الطریقة المعتمدة من قبل فنبذها، وهذه بالطبع یعود إلى عدم فهمها

  .بعد بالرغم أن هناك إشارات واضحة في المنهاج علیها
  !.ت في سنوات عدّة حتى الثانويوهو نفس عدد الكفاءا -2

  .18:مناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -3
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  .فهم المعاني المتعدّدة للكلمات -

  .مناقشة أفكار النّص بإقامة الحجة والتزام الموضوعیة -

  .صحة النّطق والكتابة والقراءة -

  .اكتساب ثروة لغویّة مناسبة -

  .الأحكام على النّصوص المقروءةإصدار  -

  .التّمییز بین الأفكار الأساسیة والفرعیة في النّص -

  .شرح معاني النّص شرحا أدبیّا مترابطا -

  1:وخاصة بالكتابة وآلیاتها، وتتمثل في الكفاءات التالیة :المجموعة الثانیة -*  

  .تلخیص المقروء بلغة سلیمة وفكر منتظم -

  .وتناسقالكتابة بتسلسل  -

  .توظیف علامات التّرقیم واستخدامها استخداما سلیما -

  ...تحریر التّقاریر والمذكرات والتهاني -

وفیما یخص الملاحظات التّي توسّمها البحث، فإنّ الكفاءات السّالفة الذّكر لا تعبّر صراحة ولا   

ة تمكّنه من التّواصل عن ملمح اكتساب المتعلم كفاءة تواصلیة وظیفیّ  -إلا ما ندر منها-ضمنا

  .السّلیم والفعّال في كافة المقامات التّخاطبیّة التي تواجهه في الحیاة الیومیّة

ها لم تُوَفّ حقّها، في وعلى الرغم من الحدیث عن بعض ملامح الكفاءة التّواصلیّة الكتابیّة إلا أنّ   

ما یطرح تساؤلا حول وظیفیّة تعلیم واصلیّة الشّفویّة تماما، وهو حین أُغفل الحدیث عن الكفاءة التّ 

واصلیّة الشّفویة كفاءة یجب أن تُكتسب، اللّغة العربیّة وتعلّمها خصوصا أنّها لم تجعل الكفاءة التّ 

  .  في حین أن الواقع الحیاتي الوظیفي یقضي باستعمالها أكثر من الكفاءة التّواصلیّة الكتابیّة

م تطبیق المقاربة التّواصلیّة في تعلیم اللّغة العربیّة ولعل ما وصلنا إلیه من نتائج ینبئ بعد  

المنهاج قد تفادى ذكرها، إلا أنّ البحث سیواصل التّفتیش عن بعض المبادئ  وتعلّمها باعتبار أنّ 

  .التي قد ترد عرضا في ثنایا المنهاج لتؤكّد علم معدّي المناهج بهذه المقاربة دون تطبیقها
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II.3- علمیّةـــــطة التّ ــــــقدیم الأنشــــت:  

ي یتأسس علیها تعلیم اللّغة العربیّة في هذا لقد عرض المنهاج في هذا المكوّن النّشاطات التّ   

أهمیته وأهدافه ما عدا نشاط التّعبیر الكتابي فقد أضاف :المستوى التّعلیمي، حیث قدّم لكل منها 

  .)!(تناولهإلیه كیفیة 

القراءة المشروحة، قواعد اللغة، دراسة نص أدبي، : وتتمثّل الأنشطة التّي قررها المنهاج في  

  .وفیما یأتي تناول لهذه الأنشطة بشيء من التّفصیل. المطالعة الموجهة، التّعبیر الكتابي

II.1.3 - 1نشاط القراءة المشروحة:    

إنّ أهمیة نشاط القراءة شيء لا یختلف فیه اثنان، فهو العصب الرئیس لبدایة كلّ معرفة         

أو تعلّم، ونلمح ذلك في منهاج اللّغة العربیّة من خلال توفیر أربعة نصوص كسند لأربعة نشاطات 

  .مختلفة

تویات على الرغم من أمّا عن أهداف هذا النّشاط فیكمن توزیعها كما أشرنا سابقا على ثلاثة مس  

  :وجود بعض التّداخلات بینها، كالتّالي

  :ویتضمّن الأهداف الآتیة :لاليالمستوى الدّ  -

  .أن یكتشف فكرة النّص ویصوغها -  

  . أن یحلل النّص إلى وحداته الفكریّة ویصوغ الأفكار الأساسیّة -  

  .أن یصنف أفكار النّص ویصوغ الفكرة الرئیسیة -  

  .ص المغزى من النّص ویصوغهأن یستخل -  

  .أن یصدر أحكاما حول النّص مبدیا رأیه في المضمون -  

  :ویتمثّل في الهدفین الآتیین :ركیبيالمستوى التّ  -

  .أن یكتسب فنیات الوقف ویمارسها -  

  .أن یلخص النّص بصوغ جدید من إنشائه مشافهة وكتابة -  

  :ویتضمن الهدفین الآتیین :وتيـــالمستوى الصّ  -

  .أن یقرأ قراءة معبّرة بحیث یمثّل المعاني في الجمل حسب الأسالیب البلاغیّة الواردة -  

                                                           
، لكنهما عرضا هنا في عنوان واحد )2(، القراءة المشروحة)1(القراءة المشروحة: ویضم هذا النشاط  نصین للدراسة هما -1

  .وبأهداف مشتركة
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   1.الخ...أن یكتسب المهارات القرائیّة المناسبة للشّكل التّعبیري كالقصة والحوار والسرد -  

وما یلاحظ على هذه المستویات هو طغیان أهداف المستوى الدّلالي یلیه الصّوتي وأخیرا   

  :التّركیبي مع غیاب تام للمستوى التّداولي، وهنا نطرح التّساؤل الآتي

  كیف یمكن تطبیق المقاربة التواصلیّة في غیاب شبه تام لأهدافها؟ -

زت على القراءة وآلیاتها من خلال تعاملها مع إنّ الأهداف المسطّرة في هذا النّشاط قد ركّ   

عبیر الكتابي التي لا تعبّر عن التّواصل النصوص المكتوبة، في حین أشارت إلى بعض أهداف التّ 

فهو مغیّب ) التّواصلي(الوظیفي الذي یجب أن یكتسبه المتعلّم، أمّا ما یتعلّق بالجانب الشّفوي

  . تماما

لمستوى الدّلالي والتّركیبي مهمّة رغم قلّتها وعدم وظیفیتها، خاصّة إنّ الأهداف التي ذُكرت في ا  

إذا تحوّلت إلى كفاءات، فهي تعدّ قاعدة لإنتاج النّصوص، فمن خلالها یستطیع المتعلّم أن 

ه فیما یسمى یكتشف ترتیب الأفكار وتسلسلها عبر النّص وعلاقاتها بالفكرة العامة، ویدخل هذا كلّ 

التّي تعتبر من أهم أساسیات إنتاج النّصوص، أمّا إذا نظرنا إلى المستوى بمظاهر الانسجام، 

الهدف الذي صنّفناه لا یُفصّل ولا یشرح  التّركیبي فسنجده شحیحا جدا من حیث أهدافه، رغم أنّ 

ولا یبیّنه، بل یوفّر  المستوى التّركیبي، بل هو عام لا یخدم كیفیة بناء نص وظیفي متّسق ومنسجم

   .صّة فقط لا لتعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها في صیغتها المتكاملة الوظیفیّةهدفا للح

إذا لم یتضمّن المنهاج في أهداف أنشطته ما یعین المتعلّم بصورة : وفي هذا المقام نتساءل  

واضحة ودقیقة على اكتساب كفاءة تواصلیّة، فما فائدة تبني المقاربة النّصیة والمقاربة التّواصلیّة 

فلو أنّ المنهاج اكتفى بعرضه المسهب ذلك لمبادئ التّعلیم بالكفاءات وبیداغوجیا الكفاءات،  !ذن؟إ

كما -لربّما كان أسوغ له وأیسر خطأ واضطرابا ولاسیما أنّ بقیة الأنشطة التّعلیمیّة المرافقة للنّص 

نّصیّة والمقاربة التّواصلیّة لم تُستغل بالكیفیة التّي تقتضیها المقاربة ال -سیأتي في دراستنا اللاحقة

  .المتبنّاة
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II.2.3 - غةـــــعد اللّ او ــــــاط قــــنش:  

تكمن أهمیة تدریس قواعد اللّغة كما ورد في المنهاج في اعتبارها وسائل لفهم النّصوص المكتوبة   

والآثار المدوّنة أو تألیفها وإنشائها بلغة سلیمة رفیعة خالیة من اللّحن والخطإ على مستوى التّعبیر 

  :وهنا نطرح التّساؤل التالي 1.والتّواصل الشّفوي والكتابي

نهاج فعلا هذه الأهمیة في أهدافه، خاصّة فیما یتعلّق بتألیف النّصوص وإنشائها هل جسّد الم -

  على مستوى التّواصل الشّفوي والكتابي؟

البعض منها تعلّق بإنشاء الجمل  إنّ الملاحظ للأهداف السّبعة التّي وضعها المنهاج، لیجد أنّ   

  .من إنشائهمع توظیف أحد التّعلمات، أو بتوظیف أحد القواعد في فقرة 

  :أما فیما یخصّ الأولى فقد تمثلت في الأهداف الآتیة  

  .ینشئ جملا فعلیة صحیحة بأفعال لازمة ومتعدیّة -

  .یمیّز بین الأفعال الصحیحة والأفعال المعتلة من خلال تركیبه للجمل -

في المنسوخ وأخواتهما مراعیا الأثر المعنوي واللّفظي " إن"وبـ" كان"ینسخ الجملة الاسمیة بـ  -

  2.بالناسخ من الأفعال والحروف

ص بصفة والمدقّق لهذه الأهداف یرى أنّها ذات طابع إدماجي جملي، فهي لا تخدم تألیف النّ   

لا، ثم ینتقل إلى تألیف النّصوص، كما م یستطیع أن یبدأ بتركیب الجمل أوّ المتعلّ  مباشرة، إلا أنّ 

مكّن المتعلّم من إنشاء جمل فعلیّة لكنّها لا تؤدّي المقصود أنّها لا تعبّر عن وظیفیتها؛ لأنّه قد یت

  .منها بدقّة في سیاق معیّن

  :وأمّا عن الثاّنیة، فقد تمثلت في الأهداف الآتیة  

یوظّف نواصب الفعل المضارع حسب معانیها المختلفة وما تحدثه في الفعل من أثر معنوي  - 

  .ولفظي إعرابي في فقرة من إنشائه

ا یجزم فعلا مضارعا واحدا حسب المعاني التي یتطلبها توظیف الأداة، مراعیا الأثر یوظف م -

  .اللفظي الإعرابي في فقرة من إنشائه

  3.یوظف علامات التّرقیم في إنتاجه الكتابي وفي قراءة النّصوص -
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إنّ هذه الأهداف ورغم توسّمها الجانب النّصي وحتّى الوظیفي، وهذا جانب مهم جدّا، إلا أنّها   

تبقى سطحیّة لا تبین الرّبط بین الجمل والفقرات عن طریق الإدماج، ما عدا الهدف الخاص 

ظیف بتوظیف علامات التّرقیم، كما أنّ فهم مبدأ الوظیفیّة یشوبه كثیر من الغموض، فهل یعني تو 

لیس إلا، وإذا كان المقصود بها تحقیق " مبدإ الإدماج"مكتسب ما في فقرة فقط؟ وهذا یعني تحقیق 

التّواصل، فقد ركّزت هذه الأهداف على الجانب الكتابي فقط، في حین أهملت الجانب الشّفوي 

  .الذي یعدّ مكوّنا أساسیّا لتحقیق الكفاءة التّواصلیّة للمتعلّم

II.3.3 - ص أدبيــــة نـــــدراس اطـــــنش:  

تكمن أهمیة هذا النّشاط حسب ما جاء به المنهاج في الإنشاد الشعري والتّذوق والتّحلیل والنّقد   

وفي الأسالیب البلاغیة التّي یتوافر علیها النّص وبعض المعلومات الأدبیّة، وكذا المحفوظات 

   .1والاستظهار الذي هو هدف ممیّز

  :حدّدها المنهاج لهذا النّشاط، فهي كالآتي ا الأهداف التّيأمّ   

یوظّف البعد الصّوتي في الإنشاد الشّعري وتلاوة القرآن الكریم وقراءة الحدیث الشّریف والنّص  -

  .النّثري

  .یعین التّعابیر الأدبیّة التّي یوفّرها النّص ویتذوّقها -

  .یحللّ النّص الأدبي ویصوغ أفكاره -

  .یصنّف أفكار النّص -

  .یستخلص المغرى من النّص ویصوغه -

  .یلخّص مضمون النّص الأدبي الشّعري أو النّثري -

  .ینثر النّص الشعري ویبدي رأیه فیه -

  .یصدر أحكاما حول النّص -

  .یعرف شطري البیت الشعري -

  .یعرف الرّوي في القصیدة -

  ).الحركات والسّكنات(یكتب أبیاتا شعریّة كتابة عروضیّة -
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  1.لنّصوص القرآنیّة والشّعریّة وفقرات من النّصوص النّثریّةیحفظ ا -

إنّ هذه الأهداف ورغم أهمیتها إلا أنّها تتناول جوانبا أحادیّة وتفتقر إلى الجوانب التّي تكمّلها،   

فمثلا في توظیف البعد الصّوتي، ما هي الأبعاد الصّوتیّة المقصودة؟ أما الأهداف الأخرى فتتعلّق 

الظّواهر الأدبیّة، وكذا تدور في فلك فهم النّص وتحلیله ونقده، وهي أهداف عالجتها  بمعرفة بعض

لذا فهي تفتقر إلى دراسة وسائل الاتّساق والانسجام، وكذا دراسة  -كما أظنّ –الأنشطة السّابقة 

أنماط النصوص ومؤشّراتها، من دون أن ننسى دراسة الألفاظ في سیاقاتها خصوصا أنّ النّص 

والأهم من ذلك كلّه الجانب التّواصلي الإنتاجي، . ي یوفّر هذا الجانب بصور مختلفةالأدب

خصوصا إذا عرفنا أنّ للبلاغة جانبا قویّا في توضیح المعنى وتقویته، وكذا التّأثیر في المخاطَب 

  .وإقناعه

II.4.3 - الموجّهة شاط المطالعةــــن:  

أحد في ما للمطالعة من دور فعّال في اكتساب مختلف المعارف، لذا سعى المنهاج إلى  لا یشكّ   

  .إدراجها وتحبیبها للمتعلّمین باعتبارها أحد الوسائل الهامة للتّعلم الذاتي

المتمعّن في أهداف نشاط المطالعة یجدها لا تخرج عمّا جاء في أهداف النّشاطات الأخرى؛  لكنّ   

للمعجم أثناء الشّرح، واستخراج للفكرة العامة والأفكار الأساسیة، وكذا مغزى  من قراءة، وتوظیف

  :وهذا الأمر یجعلنا نتساءل. ص، وإبداء أحكام حوله، ومن ثم تقلیصه أو تلخیصهالنّ 

ألن یكره المتعلّم من هذه الرّتابة والتّكرار لمختلف الأهداف في جمیع الأنّشطة السّابقة وبنفس  -

تبار أن النّصوص التّعلیمیّة التي سبق التّعرض لها تقتفي آثار هذه النّمطیّة الروتینیة الطریقة، باع

  ؟...)تلخیص النّص - المغزى - الأفكار الأساسیّة -الشرح -الفكرة العامة(المملّة

إكساب المتعلّم كفاءة  - من المفروض-ما دور نشاط المطالعة إذا لم یكن من أهدافه الرئیسة -

  ة بعد فهم النّص، وكذا تدعیم تقنیة التّعبیر الكتابي المدروسة سلفا؟تواصلیّة شفویّ 

وإذا سلّمنا بأن نصوص المطالعة جُعلت لكي تكون أحد المدعّمات والمثبّتات الرئیسیة  -

، فكیف )وهذا ما أقره المنهاج( 2للمكتسبات اللّغویّة التّي دُرست في جمیع الأنشطة الخمسة السابقة

                                                           
  .21- 20:المرجع السّابق، ص -1
، قواعد اللغة، النص الأدبي، التعبیر الكتابي، المطالعة الموجهة، وهو الترتیب الذي )2(، القراءة المشروحة)1(القراءة المشروحة -2

  .أقره المنهاج وفرضه
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وكیف ستكون نظرتنا یا ترى للمعلّمین الذین اتبّعوا طریقة . ؟1سننظر إلى الكتاب المدرسي حینئذ

  .تقدیم الأنشطة كما جاء بها الكتاب ولیس المنهاج؟

  :وهذا الأمر یحیلنا إلى طرح الافتراضات الآتیة  

  .یطبّقوه في غیاب من یوجّههم أو یراقبهمأنّ الأساتذة لم یقرؤوا المنهاج ولم  -1

تدعّم تقنیّة التّعبیر الكتابي وتكون منطلقا ) نصوص المطالعة(أنّ الكتاب یوفّر نصوصا -2

  .لتدریسها ولیس العكس

أنّ طریقة تدریس نشاط المطالعة لن تعدوا إلا أن تكون طریقة تقلیدیة، وذلك على حسب ما  -3

  .لن یؤّثر تقدیم نشاط ما أو تأخیرهجاء في تصوّر المنهاج، لهذا 

أنّ مؤلفي الكتاب لم یراعوا ولم ینفذوا ما جاء به المنهاج على وجه الدقّة المطلوبة، وهو الذي  -4

یعتبر الدستور التّعلیمي الذّي لا یجب الخروج والحیاد عنه وعن أهدافه، وهو أمر خطیر جدّا على 

ل من جهة أخرى فإنهم لم یحترموا مبدأ عملیة التّدرج من ب.كتبنا التّعلیمیّة ولا یجب السّكوت عنه

السّهل إلى الصّعب في تقدیم النّشاطات، وبذلك قلبوا العملیة، حیث جعلوا نص المطالعة مدعّما 

  .2لنشاط التّعبیر الكتابي ولیس العكس

  .المدرسيإنّ هذه الافتراضات ستؤكد أو تفنّد من خلال دراساتنا في المباحث اللاحقة للكتاب   

إضافة إلى « :شاط، وهي قولهالمنهاج حول هذا النّ  بهاویبقى لنا أن نشیر إلى نقطة مثیرة جاء    

اقیة صوص الطویلة المقترحة في الكتاب المدرسي، یقترح المنهاج مطالعة إحدى المؤلفات الرّ النّ 

علیه أنّه لم یعط أمثلة  ولكن ما یلاحظ.»بصفة إجباریةنة مین خلال السّ رة في مستوى المتعلّ المتوفّ 

عنها، كما أنّها غیر مطبّقة في الواقع التّعلیمي لأسباب عدّة، یعود بعضها إلى قلّة الإمكانیات 

  .والوقت المخصّص

II.5.3 -  ّتابيـــعبیر الكــنشاط الت :  

لیّات عبیر الكتابي كما عرّفه المنهاج هو نشاط تعلّمي یمارس فیه المتعلم مجموعة من العمالتّ  إنّ   

الذّهنیّة وغیر الذهنیّة یوظّف فیها معارفه ومهاراته الوظیفیّة كنسق متكامل یرتبط بمجال من 

                                                           
باعتباره قد خالف وناقض المنهاج في ترتیب الأنشطة واتبعه في ذلك الأساتذة، حیث قدم نشاط المطالعة على نشاط التعبیر  -1

  .لكتابيا
في تعبیره الشفوي تقنیة التعبیر الكتابي ) یدمج(أي التعبیر الشفوي مدعم للتعبیر الكتابي، بحیث یستطیع المتعلم أن یوظف -2

 المتعلمة من قبل، ونشیر هنا إلى أن اتباع الأساتذة لترتیب الكتاب قد جعلهم یرون أن مدة تعلیم التقنیة الكتابیة واكتسابها لا تكفي،

  .في نشاط التعبیر الشفوي) التدرب علیها(في الحقیقة كافیة إذا استثمرت ولكنها
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مجالات الحیاة الیومیّة في وضعیّات تواصلیّة أو وضعیّات حلّ مشكلات وفق استراتیجیّة شخصیّة 

ا یمكّن تظهر تصوّره للموقف أو المشكلة والحل المناسب من خلال كل عمل ینجزه كتابة، كم

معلومات ومعارف فعلیّة وكذا مهارات وظیفیّة في منحى یطبعه التّحكم والإتقان 1المتعلم من إدماج

  .2والتّنظیم مما یشجعه على مواصلة بذل الجهد في اتّجاه التّعلم المتوافر

كما یعتبر نشاط التّعبیر الكتابي في المنهاج الجدید العصب الذي لا تقوم بدونه بقیة الأنشطة   

التعلّمیة؛ لأنه ینظّم خبرات المتعلمین ویبرّر قیامهم بها وسموّهم إلى المستوى العملي الذي یدفعهم 

في نشاطاتهم إلى الانتقال من مجال استهلاك المعارف إلى مجال استعمالها بفاعلیة ونجاعة 

اللغویة مشافهة وكتابة، كما یمنح المتعلم فرصة التّعامل مع المشكل في وضعیة دالّة وفق المعاییر 

والشروط التي یقتضیها السیاق والموقف وطبیعة الإرسالیة ومختلف العوامل النفسیة والثقافیة 

  . 3والاجتماعیة وسبل التّخلص من الممارسات الفاشلة

  :فقد جاءت في أربع نقاط هيأما عن أهدافه،   

  .إعطاء التّعلمات المنتظمة مدلولا ومعنى -

  .إبراز إسهام كل نشاط في التعامل مع الوضعیة المشكلة -

  )التعبیر الكتابي التواصلي. (على الإنتاج -أساسا–التركیز  -

  4.إبراز ما یجب أن یضیفه المتعلم على تعلّماته -

أهدافه جاءت  أنّ  بي هنا من حیث أهمیته ووظیفیّة تعلیمه إلاّ ورغم ما قیل عن التّعبیر الكتا  

 شحیحة ومجملة لا تبرز أهمیة التّعبیر الكتابي وخصوصیاته الحقیقیّة للأستاذ المبتدئ مطلقا

باعتباره یمثّل العصب الرئیس لبقیة الأنشطة، بل إنّها لا تبیّن ما یجب أن یركّز علیه المعلم في 

 5..)سردیة، وصفیة، حواریة(القدرة على إنتاج نصوص: ة ورئیسة، مثلتعلیمه من جزئیات مهمّ 

وظیفیّة متّسقة ومنسجمة، وهذا ما تسعى المقاربة النّصیة والمقاربة التّواصلیّة إلى تحقیقه ككفاءة 

  .تواصلیّة ختامیّة

                                                           
  .لذا یعتبر التعبیر الكتابي نشاطا أملته بیداغوجیا الكفاءات التي تسمى كذلك بیداغوجیا الإدماج -1
  )بتصرف.(22:مناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -2
   )بتصرف.(23:المرجع نفسه، ص -3
   .23:نفسه، ص المرجع -4
  .مع أنها وردت في تقنیات التعبیر الكتابي المبرمجة -5
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شاط التعبیر ، حیث یقدم ن1وعلى خلاف كلّ الأنشطة السّابقة فقد أُرفق هذا النّشاط بكیفیة تناوله  

  :الكتابي في نهایة كل وحدة تعلمیة، ففي الحصة الأولى فإنّ المتعلّم

  .یتعرّف إلى ما ینبغي إدماجه من المعارف والمهارات -

  2.ینتج النّص المطلوب كتابة ویسلمه في نهایة الحصة -

  :الآتي وما یلاحظ على هذه الخطوات العامّة والقلیلة جدّا یمكن تلخیصه في طرح التّساؤل  

  هل هذان الخطوتان كافیتان للمعلّم لشرح طریقة تناول هذا النّشاط؟ -

بالطّبع، إنّ ما طُرح هنا لا یخدم هذا النّشاط بطریقة وظیفیّة متكاملة تمكّن المتعلّم من اكتساب   

النّصیّة  كفاءة تواصلیّة كتابیّة، وهي بذلك لا تتطابق مع أهدافه، وبالتّالي مع ما تدعو إلیه المقاربة

  .والمقاربة التّواصلیّة

، وفیها یتعرّف المتعلّم إلى قیمة 3فهي تقییمیّة، وتكون في الأسبوع الموالي أمّا الحصّة الثاّنیة،  

  :منتوجه الكتابي من خلال الملاحظات التثّمینیّة للمعلّم المدوّنة على وثیقة المتعلّم، وتتمحور حول

  .ةبالتّعلیمتقیّد المتعلّم في إنتاجه مدى  -

  .توافر إنتاجه على المعارف والمهارات المطلوبة -

  :الانسجام والاتّساق بین مكوّنات نصه، وهي -

  .المعلومات والمعارف والمهارات -أ  

  .                 سلامة اللّغة -ب  

  . -الشّكل التّعبیري–أدوات العرض  -جـ  

وبعد ذلك یمارس نشاطات تدعیمیّة تدفعه إلى تعزیز جوانب القوّة لدیه وتمكّنه من تصحیح   

  :بعض السّلوكات التي ترتبط بـ

كیفیات خلق فضاء بیداغوجي یساهم في تفاعل مكونات الكفاءة على نحو اندماجي  -أ  

  .یطبعه الانسجام والاتّساق

  .بناءالتقیّد بسنن اللّغة وأعرافها صیاغة و  -ب  

                                                           
حیث جاء كیفیة تناول الأنشطة الأخرى في الوثیقة المرافقة، مما یدخل في قلوبنا الشك في طریقة عرض المنهاج لمواده على  -1

  .مهاأنها مضطربة، كما أن طریقة تناوله لا تعكس حقیقة هذا النشاط كما سیأتي في تقدی
   .23:مناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -2
فكیف !. وهنا أیضا یتناقض المنهاج مع نفسه، فكیف للمعلم أن یقدم تقنیة تعبیریة ما في أسبوع ویصححها في الأسبوع الموالي؟ -3

  .إن ذلك سیكون على حساب تنفیذ البرنامج بالطبع!.سیتم البرنامج حینئذ؟
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  .احترام مواصفات الكتابة الدّالة على المنطوق اللّغوي -جـ  

   1.استعمال أدوات العرض المنهجیّة -د  

ة كان من الأولى الإشارة إلیها قبلا، وما یمكن قوله عن هذه الطریقة أنّها عبارة عن خطوات مهمّ   

عن التّعلمات  -بطبیعة الحال - لا جعلها في خضم طریقة التقّییم ومرتكزاتها فقط، لأنّها ستنبثق

  .التي تم اكتسابها

لا یوجب  -وعلى حسب طریقة عرضه -أمّا بخصوص الاتّساق والانسجام فإنّ المنهاج  

  . !اكتسابهما إلا من خلال عملیة التّقییم فقط

  :بعض الأسئلة تطرح نفسها في هذا المقام، ومنها راسة فإنّ وعن هذه الدّ   

اكتساب وسائل الاتّساق والانسجام وتوظیفها من خلال عملیة التّقییم هل یستطیع المتعلّم  -

تكون مرة واحدة في كلّ أربعة أسابیع، ولیس كلّ أسبوعین كما  -حصة التقییم- وهي التّي.فقط

  أشار إلى ذلك المنهاج؟

كیف سیكون تواصل المتعلّمین الكتابي إذا لم یكتسبوا وسائل الاتّساق والانسجام بالقدر  -

  مطلوب؟ ال

هل وفّر الكتاب التّعلیمي الإجراءات النّظریّة والتّطبیقیّة لنشاط التّعبیر الكتابي لیكون العصب  -

  الرئیس الذي لا تقوم بدونه بقیّة الأنشطة؟

إنّ هذه التّساؤلات التّي طرحناها تعود بنا مرة أخرى إلى التّساؤل عن مصیر المقاربة النّصیة   

المدعو تبنّیها في ظل الإصلاحات الجدیدة، خاصّة بعد نهایة عرض أنشطة  والمقاربة التّواصلیّة

اللّغة العربیة ودراستها، حیث لم یتلمّس البحث إجراءات نظریّة أو تطبیقیّة تنمّ عن توظیف حقیقي 

یقة وجادّ لمبادئ المقاربة النّصیّة أو التّواصلیّة، اللّهم إلاّ ما ورد منها متفرّقا، وهو لا یعكس الطّر 

التّعلیمیّة المتكاملة والفعّالة الهادفة إلى إكساب المتعلّم كفاءة تواصلیّة تمكّنه من التّعبیر عن كافّة 

  .المواقف التّي یواجهها في الحیاة الیومیّة

  

  

                                                           
1

  .23.24:الأولى من التعلیم المتوسط، صمنهاج السنة   -
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II.4- ةمیّ علّ ــــدة التّ ـــظیم الوحـــتن:  

، وهي 1زمن الوحدة فیها ست ساعاتهذا العنوان توزیع أنشطة الوحدة التّعلّمیّة، والتّي یبلغ  ضمو   

، دراسة )2(، القراءة المشروحة)النّص التّواصلي)(1(القراءة المشروحة : مرتبة على النحو الآتي

أي أنّ نشاط التّعبیر الشّفوي هو الأخیر وقد أُرفق . نص أدبي، التّعبیر الكتابي، المطالعة الموجهة

الزّمن المخصّص له وحجم نصه، وكذا أهدافه،  ، من حیث2هذا التّوزیع بتعریف موجز لكل نشاط

  :ویمكن أن نشیر إلى ذلك بطریقة موجزة، كالآتي

II.1.4 - 1(القراءة المشروحة:(  

ما تبقى (وقد خُصص لها من الزّمن ستون دقیقة، حیث یأتي نصّها نثریا تواصلیا معتدل الحجم  

، ویقتصر فیه على نشاط القراءة التّعلمیّة من نغم ووصل )من صفحة الكتاب بعد تقدیمه بإیجاز

لیّة ، وهذا یدعونا إلى التّساؤل عن مدى فعا3وفصل ومعجم لغوي وقواعد إملائیة وفهم عام للفكرة

  .بالنّظر إلى الدّراسات النّصیّة الأخرى) أهدافه(دراسة هذا النّص

II.2.4 - 2(القراءة المشروحة:(  

وخُصص لها من الوقت مئة وعشرون دقیقة، حیث یأتي نصّها نثریا أیضا من صمیم المحور   

  .بحجم الصفحة والنّصف تقریبا بما في ذلك مقدّمته الموجزة

التّوسع إلى إدراك : أهداف النّشاط السّابق، مع أهداف أخرى تتمثّل فيا عن أهدافه، فنفس أمّ   

الأفكار الثاّنویة، وكذا اغتنامه للوقوف عند إحدى المواضیع النّحویة والصّرفیّة المقرّرة التّي یتیحها 

  :النّص مع مراعاة تسلسل المواضیع قدر الإمكان، وهنا نطرح التّساؤل الآتي

تاب التّعلیمي التّوفیق بین توفیر ظواهر اللّغة المراد تدریسها في نص ما، هل استطاع مؤلفو الك -

البحث عن  ساؤل هنا، لأنّ ونطرح هذا التّ . وبین موافقة هذا الأخیر لمستوى المتعلّمین واحتیاجاتهم؟

الظّاهرة اللّغویة المراد تعلیمها في نص ما قد یقود مؤلّفي الكتاب في أغلب الأحیان إلى اختیار 

                                                           
، قد أُشیر إلى أن الزمن المخصص لنشاطات اللغة العربیة هو خمس 12:وهذا هو الصحیح والأكید، في حین نجد أنه في ص -1

  .ولیته یكون خطأ مطبعیا!. ساعات 
وتكرارا، وعدم وجود تنظیم محكم، زیادة على كان من المفروض أن تُوحّد مع ما سبق التّعرض له، لذا فالمنهاج هنا یشهد تشتّتا  -2

بعض التناقضات، وهذا یضعنا أمام أمر خطیر، یتمثل في ما مدى التزام المنهاج بمقاییس صناعة المنهاج وبنائه أصلا لوجود 

  .هذه المفارقات وعدم التنظیم

   )بتصرف.(25:مناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -3
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لنّص على حساب احتیاجات المتعلّمین ومیولاتهم، بل قد یتم تحویره من قبلهم أو من قبل الأساتذة ا

بطریقة قد تخلط معنى النّص ومبناه ووظائفه إذا لم یحسن التّصرف فیه على وجه الدقّة التّربویّة 

  .1المطلوبة

II.3.4 -  ّيـــص الأدبــــدراسة الن:  

دقیقة، حیث یأتي النّص نثریّا أو شعریّا، ویتم تناوله من حیث وخُصص له من الوقت ستون   

  :الأداء، ویكون المنطلق من أجل

  .إدراك معاني المفردات والأفكار -  

  ...).وصف، سرد،حوار(تعیین النّوع الأدبي للقصیدة أو النص -  

  ...).الوصفشعر، نثر، بیت، شطر، القافیة، (التّعرف على المصطلحات الأدبیّة الأولیّة -  

  :وبهذا الخصوص نطرح التّساؤلین الآتیین  

  .ما هدف دراسة النّص الأدبي إذا لم یكن في خدمة الأنشطة الأخرى؟ -  

...) سردي، وصفي، حواري،(هل توسّمت الدّراسات النّصیّة الأدبیة مؤشرات أنماط النصوص -  

  .والها؟لیستطیع التلمیذ التّمییز فیما بینها، وكذا النّسج على من

                                                           
هده برنــامج اللغــة العربیــة كمــا ســیأتي الحــدیث عنــه مــن خــلال عــرض وثیقــة تخفیــف المنــاهج، ســیؤدي حتمــا إن الخلــط الــذي یشــ -1

بالأســاتذة إلــى تحــویر الــنص أو إبدالــه بــآخر مــن أجــل الحصــول علــى الظــاهرة النّحویــة أو الصّــرفیة المطلوبــة، وهنــا تكمــن الإشــكالیة 

  :یستطیع الأستاذ تجاوز ذلك بأحد الطرق التالیة لكن. التي كثیرا ما تنازع حولها الأساتذة وما زالوا

  :یلجأ إلى تقنیة التّحویل، أي التصرف في النص بتبدیل بعض مفرداته أو جمله لكن بالشروط الآتیة -)أ

  .أن یكون التحویل أو التحریر أو التبدیل مناسبا لأفكار النص -   

أن یكون للصیغ المحولة أو التراكیب الجدیدة دلالة طبیعیة تنسجم مع روح النص وتسهم في إثرائه وإغنائه لا دلالة مصـطنعة  -   

  .بعیدة عن سیاقه وغرضه العام

  :أن یلجأ إلى نص جدید خارج نصوص المحور إذا اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة الشروط الآتیة -)ب

  .لجدید علاقة متینة بنصوص المحورأن یكون للنص ا -      

  .أن یكون النص الجدید مناسبا للمستوى الفكري والعقلي للمتعلمین - 

  .أن یمثل أغلب أمثلة الموضوع النحوي أو الصرفي المراد تدریسه - 

  ...توفر الوسائل، والوقت، والكفاءة: إن قیام الأستاذ بهذه الأمور تحده معیقات عدة، منها

  :م نطرح بعض التساؤلات، منهاوفي هذا المقا

وهــل المعلــم بالفعـل یقــوم باسـتبدال النصــوص وتحویرهــا بحسـب مــا یناســب . مـا مــدى حریـة المعلــم فــي اختیـار محتــوى الـنص؟ -  

  الوضعیة التعلیمیة؟

مع أن . وكذا ترتیبه؟طلقت أیدي المتعلمین في التعدیل وحریة الاختیار للمحتوى أُ كیف یتم التعامل مع المحتوى المقرر إذا ما  -  

  )24:انظر منهاج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص(المنهاج قد منح للأستاذ هذه الحریة
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II.4.4 -  ّتابيـــــعبیر الكــــالت:  

وقد خُصّص له من الوقت ستون دقیقة، حیث یتّخذ شكل أنشطة إدماجیة متنوّعة كما أشرنا إلى   

  :وحول هذا النّشاط نتساءل. ذلك سابقا

  هل تخدم النّشاطات الأخرى تقنیات التّعبیر المبرمجة؟  -

  كاف لاكتساب كفاءة التّواصل الكتابي؟هل الوقت المخصص للتّعبیر الكتابي  -

وهل .هل تقنیات التّعبیر الكتابي المبرمجة تتناسب ومستوى التّلامیذ من حیث الكم والكیف؟ -

  تتّسم بطابع التّدرج من السّهل إلى الصعب؟

II.5.4 -  ّالتّعبیر الشّـــفوي(هةالمطالعة الموج(:  

وخُصّص لها من الوقت ستّون دقیقة كذلك، حیث یتنوّع نصها بین الطابع التّواصلي والأدبي   

الذي یتراوح حجمه بین الصفحة والنّصف إلى الصّفحتین، ویتم مطالعتها خارج القسم وتخصّص 

لها السّاعة الأخیرة من وحدة التّعلم لتنظیم حصّة من التّعبیر الشّفوي للإخبار عن مطالعتها 

ولعل . 1ومناقشتها والتّعلیق علیها، وربّما الكتابة فیها واتّخاذها فرصة من فرص أنشطة الإدماج

  :النّظرة المتقدمة للبحث تفرض علینا طرح تساؤلین في هذا السّیاق، وهما

  .هل یتبع الأساتذة هذا التنّظیم لأنشطة الوحدة باعتباره الأنسب للتّدرج من السّهل إلى الصّعب؟ -

أم أنّ لا علاقة ). ولا أظن ذلك(ألذلك سبب وجیه؟. ذا خالف مؤلفو الكتاب هذا التّرتیب؟لما -

للجنة المنهاج بلجنة تألیف الكتاب المدرسي؟ كما أنّه لا وجود للجنة قراءة ومتابعة لكتبنا 

  .!التعلیمیة

ولى، والمعلّم إنّ هذین التساؤلین یضعاننا أمام دوّامة تعلیمیّة، سیكون المتعلّم ضحیّتها الأ  

ضحیّتها الثاّنیة، ومن الضّرورة بمكان أن نكشف هذه التناقضات وأسبابها التّي طالت المنهاج 

  .نفسه، أو حتى المنهاج ووثائقه المرافقة له

راسة الدّ  إنّ : - وبكل أسف –إنّه من خلال عرض دراسة الأنشطة التّعلیمیة وأهدافها، نقول   

 - على أقل تقدیر -یّة التي تبنّاها المنهاج والوثیقة المرافقة له، تقتضية وفق المقاربة النّصالنّصیّ 

أن تدور كل الأنشطة حول النّص، وأن تتعاضد جمیعها في كشف بینة النّص ومحاولة النّفاذ إلى 

                                                           
المفردات، التراكیب، قواعد اللغة، تقنیات التعبیر : حیث من المفروض أن تعدّ حصة إدماجیة لجمیع التعلمات السابقة، مثل -1

  ...الكتابي
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معانیه من خلال القراءات المتعدّدة والمتتالیة، لا أن تُوزّع بعض الأنشطة على نص دون آخر، 

یختص بتحلیل المضمون وكذا تناول موضوع من ) 1(ص القراءة المشروحةفمثلا نجد أن ن

إضافة إلى تحلیل المضمون، ) 2(في حین أن نص القراءة المشروحة. موضوعات قواعد الإملاء

ص الأدبي فتقتصر ، أمّا عن دراسة النّ ..)نحو، صرف،(غةفإنّه یتناول بابا من أبواب قواعد اللّ 

نص المطالعة یستغل  ة، وأخیرا فإنّ ة والأدبیّ ة والعروضیّ بلاغیّ على معالجة بعض المبادئ ال

  !یا ترى؟" ةعلیمیّ النّص محور الأنشطة التّ "فوي، فأین صدق المقولة للتّعبیر الشّ 

وفي السّیاق ذاته فإنّ البحث قد لمس غیابا شبه تام للمقاربة التّواصلیّة، حیث هُمِّشت المبادئ   

وتطبیقاتها في أنشطة اللّغة العربیّة التّي تنّوعت دون سبب واتّفقت في طریقة واصلیّة الوظیفیّة التّ 

  .تناولها ما عدا بعض الاختلافات البسیطة

المنهاج یقترح  صوص لقلنا أنّ النّ  اعتماد هذا الكم الهائل مننا لو حاولنا أن نلتمس عذرا في إنّ   

ة لآخر طبیعة وجنسا وأنشطة تعلیمیّ یختلف عن ا نصّ  صوص، وكلّ مختلفة من النّ  أنماطثلاثة 

  .علیمية له، ولكن هذا لا یوجد في الواقع التّ مرتبطة به، وبل وطریقة تعلیمیّ 
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II.5- رحةــــــة المقتقافیّ الات الثّ ــــالمحاور والمج     :  

  1:لقد عرض المنهاج المحاور والمجالات الثقافیة المقترحة في الجدول الآتي  

  جالاتــــــالم                حاورــــــالم                

  طلب العلم -   محور العلم والاكتشافات العلمیة

  الأقمار الصناعیة - 

  أثر العلم في حیاة الإنسان - 

  الأمومة -   محور الحیاة العائلیة

  العلاقات بین الأسر - 

  واجبات الأبناء نحو الآباء - 

  المواطنة -   محور حب الوطن

  التضامن - 

  التضحیة - 

  من عظماء وطني -   محور عظماء الإنسانیة

  من عظماء الإسلام - 

  من عظماء العالم - 

  العفو والتسامح -   محور الأخلاق والمجتمع

  الإیثار - 

  النظام - 

  الأعیاد الدینیة -   محور الأعیاد

  الأعیاد الوطنیة - 

  الأعیاد العالمیة - 

  عالم الحیوانات -   الطبیعةمحور 

  الغابة - 

  الحیاة في الریف - 

  نظافة المحیط -   محور الصحة والریاضة

  جسم الإنسان والتغذیة - 

  ممارسة الریاضة   - 

                                                           
  .27:التعلیم المتوسط، ص مناهج السنة الأولى من - 1
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  :وبخصوص هذا الجدول نطرح التّساؤلات الآتیة  

  حیاته الیومیّة؟ هل تعكس هذه المحاور والمجالات المواقف الطّبیعیّة التي یعیشها المتعلم في -

  هل تلبّي هذه المحاور والمجالات الثقافیة ما یحتاجه المتعلّم في هذه المرحلة؟ -

هل ترجم الكتاب هذه المحاور والمجالات في نصوص تتلاءم ومستوى المتعلمین وحاجیاتهم  -

  ومیولاتهم؟

II.6- ةهجیّ ـــــیارات المنـــالاخت:  

وهي العناصر التي بنى المنهاج علیها منهجیته وطریقة التّعلیم الجدیدة فیه، وتتمثّل هذه   

  :العناصر فیما یلي

II.1.6 - المقاربة بالكفاءات المعتمدة في المنهاج:  

الذي تلا بیداغوجیا  1تعدّ هذه المقاربة من أهم المقاربات التي اعتمدها الإصلاح الجدید  

انت الدروس فیها تُعرض مجزّأة، أصبحت في ظل المقاربة بالكفاءات تُعرض ، فبعد أن ك2الأهداف

وتطبیقها، ویمكن عرض خصائصها  مدمجة، حیث یعمل الأستاذ على خلق وضعیات اندماجیّة

  :في النّقاط الآتیة

  .أن تكون ذات دلالة بالنّسبة للمتعلّم -  

  .أن تتوافر على وضعیة مشكلة -  

  .أن تتضّمن معلومات أساسیّة وأخرى دخیلة -  

  .أن تتناول التّعلمات السّابقة -  

  .أن تؤدي إلى إنتاج ذاتي -  

   3.أن تكون قابلة للتقییم -  

ونشیر هنا إلى أن هذا الاختیار لهذه المقاربة قد جاء استجابة للممارسات البیداغوجیة المعاصرة   

  :التي تسعى إلى

                                                           
لعل المنهاج كله قد بُني علیها، باعتبار أن الحدیث عن المقاربة النّصیة وخصوصا المقاربة التواصلیّة لم یرد بتاتا، وذلك من  -1

  .خلال دراستنا للعناصر السّابقة
مشكلاتهم الیومیة، بل تساعده على ومن سلبیات هذه الطریقة، هو حشو ذهن التلمیذ بالمعلومات التي لا تساعدهم على حل  -2

كما . استظهار المعلومات من أجل أن یصبها في ورقة الامتحان والحصول على أعلى الدرجات دون فهم أو اكتساب مهارة معینة

  .أنها تغفل أهمیة الحوار والمناقشة والتفكیر، وتجبر المتعلم على الطاعة والانضباط الأعمى

   .30:تعلیم المتوسط، صمناهج السنة الأولى من ال -3
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  .تطویر الكفاءات التّعلیمیّة بإدماجها في المعارف والمواقف والمهارات -  

بناء الفعل التّعلیمي التّعلّمي على مبادئ مبنیّة على ما هو أنفع وأفید بالنّسبة للمتعلّم وأكثر  -  

  . 1اقتصادا لوقته

  :وعلى العموم، فإنّه یمكن تحدید خصائص بیداغوجیا الكفاءات فیما یلي  

  .النّظر إلى الحیاة من منظور عملي -  

  .تفعیل المحتویات والمواد التّعلیمیّة في المدرسة وفي الحیاة -  

  .السّعي إلى تثمین المعارف المدرسیّة وجعلها صالحة للاستعمال في مختلف مواقف الحیاة -  

التّعلیمیّة، جعل المتعلمین یتعلّمون بأنفسهم، عن طریق حسن التّوجیه إلى اكتشاف المادة  -  

  .التّحلیل، التركیب، حل المشكلات: وذلك من خلال

  .تبنّي أسلوب الإدماج للمعارف مكان الأسلوب التّراكمي للمكتسبات -  

   2.الطّموح إلى تحویل المعرفة النّظریّة إلى معرفة نفعیة -  

ائصها، وهو ما ولعلّ ما نتلمّسه في الحدیث عن هذه المقاربة هو تفصیل دقیق لمبادئها وخص   

یكشف عن فهم معدّي المنهاج لها، وهذا ما كان یُفترض أن یحصل مع المقاربة النّصیّة والمقاربة 

  .التّواصلیّة كذلك

  :أمّا التّساؤلات التّي تتبادر إلى الذّهن في هذا المقام هي  

  هل تمكّن المنهاج بالفعل من التّخلص من آثار الطریقة التّعلیمیّة السّابقة؟ -

  كیف تجلّى تطبیق المقاربة بالكفاءات في دراسة الأنشطة وتدریباتها؟ -

ما مدى انسجام الطریقة التّعلیمیّة التي تبنّاها المنهاج مع المضمون الذي جسّده الكتاب  -

  المدرسي في اختیاره للنّصوص وطریقة تدریسها؟

د في حین أن المقاربة هل أنّ المقاربة بالكفاءات هي المطبّقة فعلا في الإصلاح الجدی -

النّصیّة والتّواصلیّة ما هما إلا مقاربتان غامضتان جرى في المنهاج ذكرهما دون فهم صحیح 

  ؟ 3لمبادئهما وتطبیقاتهما

                                                           
   )بتصرف.(30:ص، السّابقالمرجع  -1
   )بتصرف. (31- 30:، صنفسهالمرجع  -2

ونقول هذا الكلام من خلال ملاحظتنا للعنایة الكبیرة بالمقاربة بالكفاءات التي تردد الحدیث عنها وعن مبادئها في كامل  -3

المنهاج، على عكس المقاربة التّواصلیّة التي لم یرد الحدیث عنها، في حین أن الحدیث عن المقاربة النّصیة قد جاء إلا في صفحة 

  .واحدة فقط
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هل مقرّر التّعبیر الكتابي یلبّي فعلا مطالب المقاربة بالكفاءات ومطلب نشاط الإدماج  -  

  خاصة؟

II.2.6 - ةالمقاربة النصی )Approche Textuelle:(  

وهي من أهم المقاربات التّي بنى علیها المنهاج طریقته في تناول النّصوص، وكذا تنشیط دروس   

  .بشيء من التّفصیل -إن شاء االله– اللّغة العربیّة، لكن سیأتي الحدیث عنها في الفصل اللاّحق

II.3.6 -  ّعلمـــــوضعیات الت           :  

ویُقصد بها العملیة التّربویة التي یُهیّأ بواسطتها المتعلّم، ویوضع من خلالها في جو تعلمي   

  . 1طبیعي یجعله یتعامل مع النّشاط المقدم تعاملا مناسبا، ویتفاعل معه تفاعلا حقیقیا

   لمتعلّم،ولكي تكون وضعیات التّعلم طبیعیّة، فإنّها لا بدّ أن تكون مأخوذة من الحیاة الیومیّة ل  

استغلال مناسبة عید الضحى لتقدیم محور الأعیاد، : أو واقعیة ممكنة الحدوث، فمن أمثلة الأولى

تصوّر رحلة إلى الجنوب الجزائري لتقدیم محور الرّحلات، وتسمّى وضعیة : ومن أمثلة الثاّنیة

المتعلّم ذهنیا كلّ ، ولحلّها یستحضر "الوضعیة المشكلة"التّعلّم التّي تقدّم على شكل مشكلة بـ

  .المعارف المكتسبة التي تتطلبها الوضعیة

هل جُسّدت هذه الوضعیات المشكل في الطّریقة التّعلیمیّة الجدیدة؟ خصوصا أن : وهنا نتساءل  

المتعلّم لكي یدرك أهمیّة التّعلّمات یجب أن یدرك أهمیتها في الحیاة الواقعیّة، كما أنّ اكتساب 

في الحیاة كفاءات وظیفیّة تتطّلب خلق وضعیات ومواقف شبیهة بالمواقف التّي یعیشها المتعلّم 

  . ثانیا الیومیّة، وهذا ما یحفّزه على اكتسابها أوّلا، ومن ثم توظیفها بكفاءة عالیة

II.4.6 - التّدرج:  

نة الأولى من التّعلیم المتوسط إلى استخدام أسلوب بناء المكتسبات لا تراكمها، یسعى منهاج السّ   

لذلك فإنّ . والتّوسع أثناء الفعل التّربويوذلك باعتماد مبدأ التّعلم الحلزوني الذي یتمیز بالتّكرار 

من السّهل إلى الصّعب، ومن البسیط إلى (الأستاذ مدعو لتنشیط دروسه وفق منطق التّدرج 

لتمكین المتعلّم من الاستیعاب الجیّد والمساهمة الفعّالة في بناء ) المعقّد، ومن العام إلى الخاص

  :والتّساؤل المطروح هنا هو. معارفه بنفسه

  هل ترجم المنهاج وخاصة الكتاب المدرسي هذا المبدأ الأساسي؟ -

                                                           
  .32:ة الأولى من التعلیم المتوسط، صمناهج السن -1
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إنّ الواقع التّعلیمي یكشف عن عدم اتّباع هذا المبدإ، ونخص بالذّكر هنا ترتیب تقدیم الأنشطة   

عبیر كما جاء بها المنهاج، حیث نجد أن الكتاب التّعلیمي وكذا المعلّمین قد قدّموا تناول نشاط التّ 

عبیر الكتابي، وهو ما یخالف مبدأ التّدرّج من السّهل إلى الصعّب باعتبار أن لتّ الشّفوي على ا

  . الشّفوي أصعب من الكتابي

II.5.6 - ائلــــالوس  :  

تعتبر الوسائل التّعلیمیة بكلّ أنواعها أدوات ضروریّة مساعدة على تطبیق المنهاج، بما تتضمّنها   

وقد .من سندات تربویّة یستعین بها المعلم في أدائه، وهي تشكّل للمتعلّم مصدرا أساسیّا لتعلّماته

كتاب (الكتاب :وضع المنهاج في الحسبان وسیلتین أساسیتین لتجسیده، حیث یجب توفرهما، وهما

  .، والوثیقة المرافقة للمنهاج)اللغة العربیة

  1:، فقد أكّد المنهاج على أنّه ینبغي أن یتوفّر على الخصائص الآتیة"ةغة العربیّ كتاب اللّ "ا أمّ   

  .نصوص تراعي مستوى المتعلمین وبیئتهم والتّحدیات التي یواجهها مجتمعهم -  

هم في تقریب النّصوص من مداركهم فضلا عن تنمیة الاشتمال على الموضّحات التي تس -  

  .الذوق الجمالي لدیهم وتوسیع خیالهم

عة، فضلا عن أسئلة ة متنوّ ي تساعد على الفهم وعلى نشاطات لغویّ الاشتمال على الأسئلة التّ  -  

  .قییم سواء كان تكوینیّا أو تحصیلیّاالتّ 

  .اسبته وأغراضه والتّرغیب في قراءتهصوص المختارة بنبذة قصیرة عن منالتّمهید للنّ  -  

  :وینبغي أن تكون النّصوص  

  .مینسبة إلى المتعلّ ذات دلالة بالنّ  -  

  .ة في الاختیارة والعلمیّ قافیّ صوص الثّ أصیلة ومتنوّعة على أن تتساوى النّ  -  

  .مناسبة لمستوى المتعلمین ومثیرة لاهتمامهم -  

  .متدرّجة في الصّعوبة اللّغویّة، على أن یشتمل كل منها قدرا من الألفاظ والعبارات الجدیدة -  

ة في القراءة وتتیح له رفیّ ة والصّ م بتوظیف مكتسباته الإعرابیّ مشكولة بكیفیة تسمح للمتعلّ  -  

  .علم والفهمفرصة التّ 

  .مینجة في التّجرید بما یناسب مستوى المتعلّ متدرّ  -  

  :كما ینبغي أن یشتمل الكتاب على نصوص لدعم الإثراء، تتوفّر فیها الشروط الآتیة  

                                                           
  .33:المرجع السابق، ص -1
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  .تكمل النّصوص الأساسیة وتدعمها -  

  .تفتح لها أفاقا جدیدة -  

  .تقترح وجهات نظر مغایرة -  

نا نجد أن جمیعها قد التي افترض وجودها المنهاج، فإنّ ) الخصائص(روطوبخصوص هذه الشّ   

غة ینبغي كتاب اللّ  صوص وعملیّة فهمها، على الرّغم من أن المنهاج قد أشار إلى أنّ نّ دار حول ال

  !ر على خصائص معیّنة، لكنه اقتصر على ما ذكرناه فقطأن یتوفّ 

  :وفي هذا المقام نطرح تساؤلین مهمین، هما  

  هذه الخصائص كافیة من أجل إنجاز كتاب تعلیمي ناجح؟ هل أنّ  -

  علیمي الحالي فعلا هذا الجانب من الخصائص التي وضعها المنهاج؟التّ هل ترجم الكتاب  -

انیة التي أشار إلیها المنهاج، والمتمثّلة في الوثیقة المرافقة للمنهاج أمّا بخصوص الوسیلة الثّ   

  .وأهدافها، فسیأتي الحدیث عنها في النّقطة الموالیة إن شاء االله

ج لم یشر إلى توظیف وسائل أخرى أو توفیرها، خصوصا لكن ما نأسف إلیه هنا هو أنّ المنها  

الوسائل الحدیثة التي یجب توفیرها في بعض الأنشطة باعتبارها متطلّبات أساسیّة فیها؛ ونخص 

بالذّكر هنا الأشرطة السّمعیّة وأشرطة الفیدیو، والصّور وغیرها، حیث یعدّ حضور هذه الوسائل 

  . وهذا من أجل تحقیق كفاءاته بفعالیّة ونجاعة ضروریّا في تقدیم التّعبیر الشّفوي،

II.6.6 -  ّقییمــــــــالت:  

من أهم الأسس التي تقوم علیها  1)التّشخیصي، التّكویني، التّحصیلي(یعد التّقییم بجمیع أنواعه  

بیداغوجیا الكفاءات، حیث یعمل على تعدیل المسار التّعلیمي وإنجاحه في كافة مراحله، ولكن 

التي یسعى المتعلم ) الكفاءة(التّقییم التّحصیلي هو الأهم لأنّه یقیّم النّتیجة الإجمالیة المنتظرةیعتبر 

  .إلى اكتسابها

  :التّقییم بأنواعه یحقق وظائف ثلاث هي وعلى العموم، فإنّ   

  .ویراد به معرفة مدى تحكم المتعلم في مختلف الأهداف والكفاءات: التقّییم -  

  .و تحلیل صعوبات المتعلم بصفة معمقةوه: التّشخیص -  

                                                           
  .أما التقییم التشخیصي فیكون قبل أي تعلم، أما التقییم التكویني فیكون أثناء التعلم، أما التّحصیلي، فیكون في نهایة التعلم -1
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ومعناه الارتقاء بالمتعلم إلى المستوى المطلوب الذي یجعله قادرا على مواصلة : العلاج -  

  1.التّعلمات اللاحقة

إنّ نجاحه یبقى مرهونا بمدى استیعاب المعلّم  القولالمنهاج یجب  وفي نهایة حدیثنا عن   

لذا من الضّروري أن یتم توضیح . للمفاهیم الجدیدة من جهة، ومدى تطبیقه لها من جهة أخرى

ا لیس بالأمر الهیّن، ولا هو في متناول هذه المفاهیم البیداغوجیّة الجدیدة، خاصّة أن تطبیقها میدانیّ 

ة السّاحقة منهم لم یستوعبوا جیّدا هذه المفاهیم حسب ما هو لبیّ الأغ الأساتذة كلّهم بناء على أنّ 

ملاحظ میدانیا من خلال حضور النّدوات، وكذا من خلال الاستجوابات التي أجریت مع الأساتذة 

، خاصّة من قبل الذین لم 2الذّین لم یتردّدوا في إعرابهم عن غموض تلك المفاهیم وعدم استیعابها

ة من حملة السّنة الثالثة ثانوي، فهم لم یتلقوا تعلیما جامعیا یمكّنهم من امعیّ یزاولوا الدّراسة الج

  .3ة الحدیثة في حقل تعلیمیّة اللّغاتمعرفة المستجدّات اللّسانیّ 

III- هاجـــــقة للمنـــــالمقاربة التّواصلیّة في الوثیقة المراف:  

III.1- المرافقة للمنـــهاج الوثیقةب عام تعریف:  

الوثیقة المرافقة لمناهج السّنة الأولى من "ضمن  4لقد صدرت الوثیقة المرافقة لمنهاج اللّغة العربیّة  

، وذلك عن مدیریّة التّعلیم )2003أفریل (في نفس التّاریخ الذي صدر فیه المنهاج" التّعلیم المتوسط

مقروئیة المناهج  الأساسي في إطار الإصلاح التّربوي الجدید، حیث قُصد من خلالها تسهیل

الجدیدة، وذلك بالنسبة لتوضیح مبادئها المنهجیّة وأسسها التّربویّة، وكذا أهدافها المسطّرة 

  5.ومضامینها المقرّرة، وتزوید المتعلّم بنماذج بنائیّة تطبیقیّة وتقویمیّة

                                                           
   .34:مناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -1
  .أنّ العدید من المعلّمین لم یستوعبوا المقاربة النّصیّة، في حین أن المقاربة التواصلیّة لم یسمعوا بها بتاتاوتجدر الإشارة هنا إلى  -2
وحتّى الذین زعموا تكوینهم، فإنّه تُقدم لهم كتبا ومطبوعات لیقرؤوها بأنفسهم، ومن ثم تجرى لهم اختبارات لا طائل منها، فكیف  -3

  !جدیدة بدون أن یتم شرحها لهم وبیان تطبیقها الأمثل؟یعقل أن یفهم الأساتذة أشیاء 

  .وهي أول مرة تنجز فیها مثل هذه الوثیقة -4
، وكذا مناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، 5:ینظر، الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -5

  .33:ص
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عرض لأولّ  ، حیث"تقدیم المنهاج"ونشیر إلى أن تقدیم مادّة اللّغة العربیّة قد جاء تحت عنوان  

ة علاقة بیداغوجیا الكفاءات المعتمدة من قبل المنهاج في الإصلاح الجدید؛ بالمقاربة النّصیّة مرّ 

  .التي تعتبر عمادها الأساس

ه كلما أنّ  «:، وذلك في قولهفیما تعلّق بالاهتمام بالمكتوبة إلى نقطة مهمّ  "قدیمالتّ "كما أشار   

، ولهذا وجب تغلیب على المكتوب -في تعلمه-ركیزتم التّ م المعرفي كلما ارتفع مستوى المتعلّ 

العمل ابتداء من السّنة الأولى من التّعلیم المتوسط، ویعني ذلك  -في الفعل التّعلیمي -المكتوب

أصبح من الضروري ، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه على اكتساب كفاءات القراءة وكفاءات الكتابة

ة عرف على خصائصها اللغویّ م من التّ ة دراسة شاملة تمكن المتعلّ صوص المكتوبة المعتمددراسة النّ 

ومن ثمة كانت المقاربة النّصیة مناسبة لتعلّم اللّغة، وكان ...من تحلیل الأفكار الواردة فیها 1والفنیة

  .2»النّص الوسیلة الأساسیّة التي تعتمد في هذه المقاربة

هذا الإقرار والتأّكید على المكتوب یبرز التّهمیش الذي طال الجانب الشّفوي للّغة، وهو ما  ولعلّ   

یجعل الكفاءة التّواصلیّة للمتعلّم ناقصة لأهم جزء فیها وأكثره استعمالا في الحیاة، وهو التّواصل 

  .الشّفوي

III.2-  ّةغة العربیّ ــة بتدریس أنشطة اللّ طبیق الخاصّ رات التّ عرض تصو:  

ة أنشطة كما أسلفنا الذّكر أنّ نشاطات اللّغة العربیّة في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط هي ستّ   

، دراسة النّص الأدبي، التّعبیر الكتابي، )2(قراءة مشروحة ،)1(قراءة مشروحة: 3بهذا التّرتیب

عدا نشاط التّعبیر  المطالعة الموجهة، حیث أن كل هذه النشاطات سندها التّربوي هو النّص ما

  .الكتابي

كونها  - في نظر البحث -وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الخطوة من الدّراسة بالغة الأهمیة  

تعكس بالفعل التّصور الذي جرت مساءلته في المنهاج، حیث سینجلي ما إذا كانت الطّریقة قدیمة 

                                                           
الوثیقة إلى التركیز على المستوى الكتابي الإنتاجي في السنة الأولى، وخاصة  التسطیر من عمل الباحث، وفي ذلك إشارة من -1

الوثیقة .، وهو ما تنشده المقاربة النّصیّة)محاكاتها(ومن ثم كتابتها) قراءتها وتحلیلها(من خلال العلاقة الوطیدة بین دراسة النصوص

  .8:المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص

  .8:الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -2
ونركز على هاته النقطة بالذات،لأنّ كلا من المنهاج والوثیقة المرافقة له یشوبهما التناقض في هذا الترتیب، فتارة نجد أن نشاط  -3

  .الأخیر، وهذا التذبذب یعكس ضعف إعدادهما، وتارة أخرى نجد التعبیر الكتابي هو )وهو الأصح(المطالعة هو خاتمة الوحدة
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المقاربة بالكفاءات، (بات المتبنّاة تقلیدیة أو جدیدة مستحدثة حسب ما تنصّ علیه مقتضیات المقار 

  ).المقاربة النّصیّة، المقاربة التّواصلیّة

  :1أنشطة اللّغة العربیة) تدریس(وفیما یلي عرض كیفیة تناول  

  ):واصليص التّ النّ )(1(القراءة المشروحة -

  :عرضت الوثیقة المرافقة للمنهاج منهجیة تدریس هذا النّشاط على النحو الآتي  

  .مهید للمحور ثم النّص المعتمدالتّ  -أ

  .القراءة الصامتة للنّص مع طرح أسئلة لمراقبة الفهم العام -ب

القراءة الجهریة للنّص مع دراسة بعض المفردات من حیث مصدرها واشتقاقها، مدلولاتها  -جـ

  .واستعمالاتها الحقیقیّة والمجازیّة، مرادفاتها وأضدادها

الوارد في النّص بالطریقة الاستقرائیّة، ثم اختیار وضعیات تعلّمیة تناول موضوع قواعد الإملاء  -د

  .لتثبیتها

   2.قراءات فردیة لبعض التلامیذ -هـ

هذه الإجراءات مهمّة في دراسة النّص، لكنّها لا تخدم الجانب النّصي والتّواصلي بالقدر  ولعلّ   

المتوقّع من هذا النّشاط، خصوصا أنّه سُمّي نصّا تواصلیّا، فالأجدر أن تُطعّم ببعض الإجراءات 

قاربات النّصیّة والتّواصلیّة التّي تبقي على كیان هذا النّشاط في حین ترقى به إلى مستوى الم

  .المتبنّاة، فكان من الإمكان التّركیز على البعد السّیاقي في فهم المفردات وتوظیفها داخل النّص

إذا، یمكن القول إنّ طریقة تدریس هذا النّشاط عادیة جدا لا تختلف بتاتا عمّا كان معمولا به من   

   !؟والإصلاح هقبل من حیث التّعامل مع النّصوص وفهمها، فأین التّجدید المتغنّى ب

  :وفي جانب آخر نطرح تساؤلا حول نصوص هذا النّشاط، وهو  

بالرّغم أنّه لا توجد إجراءات تمكّن من . لماذا سمّیت هذه النّصوص بالنّصوص التّواصلیة؟ -

  .تفریقها عن دراسة النّصوص في النّشاط الذي یلیه

  ):2(القراءة المشروحة -

  :تتمثّل خطوات تنشیط الحصّة الأولى منه في النّقاط الآتیة ویتضمّن هذا النّشاط حصّتین، حیث  

                                                           
، وهدفنا بالطبع هو الكشف عن مدى تطبیق المقاربة )المهمة للبحث(سنتناول كل الأنشطة، لكن بالتركیز على بعضها أكثر -1

  .النصیة والمقاربة التواصلیّة

  )بتصرف.(19-18:الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط،  -2
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  ).النص(التّمهید للموضوع -أ

  .القراءة الصامتة متبوعة بأسئلة مختارة لمراقبة الفهم العام للنّص -ب

  .تقسیم النّص إلى وحداته الفكریّة -جـ

  .القراءة الجهریّة مع تصحیح أخطاء القراءة فیها -د

النّص ومناقشته فقرة فقرة مع شرح بعض المفردات الغامضة وتوظیفها في تحلیل مضمون  -هـ

  .جمل، ومن ثم استنباط الأفكار وتسجیلها على السبورة

التّعرف على خصائص النّص ممّا یساعد على كتابة نصوص مماثلة في حصة التعبیر  -د

  .الكتابي

  1.توجیه المتعلمین إلى التّحضیر لنص القراءة المقبلة -ز

، )ه(نّ ما یظهر على هاته الخطوات أنّها لا تختلف كثیرا على سابقتها، اللّهم إلا في الخطوةإ  

التي تبقى غامضة، فأيّ ) د(والتي تستهدف توظیف المكتسبات توظیفا جملیّا، وكذا الخطوة

 أهي الخصائص. الخصائص النّصیة التّي سیتعرف المتعلّم علیها هنا، والمطالب المعلّم بتعلیمها؟

أم هي الخصائص الدّالة على الاتّساق والانسجام؟ أم هي . ؟)مؤشراتها(المتعلّقة بأنواع النّصوص

  الخصائص الوظیفیّة التّداولیّة؟

كما -كما أنّ البحث عند دراسته للكتاب المدرسي رأى أنه لا وجود لهاته الخطوة في هذا النّشاط  

تصرّف حسب كفاءته وتفكیره وتقدیره، لأنّه لم یجد وهذا الأمر یجعل كلّ معلّم ی -سیأتي معنا لاحقا

  .هذه الخطوة مفصّلة أو مرفقة بمثال توضیحي یوجّهه -بالطبع–

تراكیب نحویّة وصیغ (أمّا فیما یتعلّق بالحصّة الثانیة، فإنها تُخصّص لدراسة باب من أبواب اللّغة  

قواعد اللّغة تُدرّس باعتبارها " أنّ من خلال النّص المقروء، وقد أشارت الوثیقة هنا إلى ) صرفیّة

وسیلة فهم النّصوص المكتوبة ولإنشائها بلغة سلیمة خالیة من الشّوائب لا باعتبارها غایة مقصودة 

ولكنّها في الوقت نفسه تشیر إلى أنّ الطریقة المناسبة لتقدیم هذا النّشاط هي الطریقة . 2"لذاتها

  ). !(الاستقرائیة

ا جاء حول هذا النّشاط، نقدّم أوّلا الطّریقة التّي عرضتها الوثیقة لكیفیة وقبل التّعقیب على م  

  :تدریسه، والتّي تمثّلت في الخطوات الآتیة

                                                           
   )بتصرف.(20- 19:، صالسابقالمرجع  -1
  .20:، صنفسهالمرجع  -2
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وضع نص القراءة المشروحة بین أیدي المتعلّمین لقراءته واستخراج الأمثلة، فإن لم یتوافر  -1

دید یوفر المثال المناسب، ویتم النّص على كلّ الأمثلة یلجأ التّصرف في بعض المعاني بصوغ ج

  .ذلك عن طریق المتعلّمین وبتوجیه من الأستاذ

تقویم تشخیصي لما هو أساس من المعارف المكتسبة التّي تساعد على اكتساب المعارف  -2

الجدیدة، وفي هذا المجال یتعیّن على الأستاذ أن ینظّم دروسه، بحیث تشكّل سلسلة من حلقات 

إذا كانت نتیجة لحصص قبلها وتمهیدا لحصص  لحصة قواعد اللّغة إلاّ  مترابطة، إذ لا قیمة

وإذا كان كذلك فلن . هل الأستاذ هو الذي یتعیّن علیه تنظیم دروسه؟: بعدها، وهنا یتساءل البحث

  .علیم موحّدایصبح التّ 

  .قراءة الأمثلة المرتّبة حسب عناصر الدّرس -3

اج الأحكام المكونة للقاعدة، مع اعتماد التقّویم التكویني للتأّكد التّحلیل والموازنة والتّعلیل واستنت -4

  .من مدى تحقّق كل هدف مرحلي

التقّویم التّحصیلي الذي یراعي فیه مدى التّحكم الوظیفي للمفاهیم والمكتسبات الجدیدة وتوظیف  -5

  1.أسالیب التّحلیل والتّركیب والإبداع الكتابي

داؤها حول ما ورد في هذا النّشاط، هو الّتناقض البیّن مع تبني إنّ الملاحظة التّي یمكن إب  

ى لقواعد اللّغة أن تكون وسیلة لفهم النّص المكتوب من جهة، مع أنّنا نأخذ المقاربة النّصیّة، فأنّ 

منها الأمثلة فقط مجزّأة في جمل بعیدة عن سیاقها النّصي والتّداولي، ومن ثم نستغني عن هذا 

  .!؟2رىالنّص من جهة أخ

وبهذه الطّریقة فإنّ البحث لا یرى فرقا واضحا بینها وبین الطریقة السّابقة، إذ هي نفسها، ما    

عدا بعض الشّكلیات التي لا تؤدي إلى تغییر كبیر في الممارسات التّعلیمیة للأساتذة وتعاملهم 

  .المعتاد مع تدریس هذا النّشاط

وعلى العموم، فإنّ البحث وإلى غایة هذه النّقطة بالذّات قد استطاع أن یثبت بعض الشّكوك التي   

طالت تطبیق المقاربة النّصیّة والمقاربة التّواصلیّة على وجههما الأمثل فیما تقدّم منه، وهي شكوك 

                                                           
  .20:المرجع السابق، ص -1
وفي هذه النقطة یظهر انفصال النّحو عن دراسة النص سواء من حیث الزمن ومجال التّطبیق فكل منهما حصته القائمة بذاتها،  -2

أو من حیث أن محتوى الدرس النحوي بقي المحتوى الجملي المعهود، وبذلك خلا التّصور التعلیمي لهذا النشاط من البعد النّصي 

وكذا البعد التّواصلي الذي یكشف عن وظیفیّة عنصر ما في فهم وإنتاج النّصوص . صیة المتبناةالذي یعد ضروریا للمقاربة النّ 

  .شفویّا وكتابیّا
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أنّ هناك بعض وللأمانة فإنّه تجدر الإشارة إلى . جدیرة بالتنّاول في بحوث مستفیضة لاحقة

التي وردت في هذا النّشاط إلا أنّها لا ترقى إلى ) 5خاصّة النقطة(الخطوات النّصیّة والتّداولیة

  .المستوى المطلوب باعتبار أنّه لا یوجد ما یدعّمها ویوضّحها بشكل یمكّن من تطبیقها

   :يـــص الأدبــدراسة النّ  -

  :وتنُشّط هذه الحصة بالكیفیة الآتیة  

كل حصة بالمراقبة المستمرّة كاستظهار النّص إن كان شعرا، أو طرح بعض الأسئلة حول  تبدأ -1

  .أفكاره

  .مراقبة أعمال التّلامیذ التي كُلّفوا بإنجازها تحضیرا للدّرس الجدید -2

  .التّمهید للدّرس الجدید -3

آخر عن  یقدم عن طریق الأسئلة دائما تعریفا موجزا للأدیب، وربما یعطى تعریف قصیر -4

  .الشّخصیة التي یتحدّث عنها النّص

  .قراءة الأستاذ النّص قراءة نموذجیة معبّرة، فیما تعقبها قراءات المتعلّمین الجهریّة -5

مراقبة الفهم العام للنّص من خلال تقسیم أفكاره وشرح مفرداته، وتناول صوره البلاغیة إن  -6

علم (ببعض المعلومات في المبادئ الأدبیة الأولیةوجدت، وإذا كان النّص شعرا تختم هذه المرحلة 

  ).العروض وعلم البلاغة، وإذا كان نثرا تدرس خصائص النص الفنیة واللغویة

  .اختیار الأستاذ في النّهایة وضعیات تعلمیة مناسبة للتّطبیق وتوظیف المكتسبات الجدیدة -7

    1.تكلیف التّلامیذ بتحضیر النّص الموالي -8

  :إنّ المتأمّل لهاته الخطوات یطرح تساؤلا واحدا كافیا وشافیا هو  

  أین تكمن الجدّة في هذا النّشاط بعد تبني المقاربة النّصیة والمقاربة الوظیفیّة؟ -

كما أن التساؤل الجوهري الذي یمكن طرحه في هذا المقام متعلّق بكافة خطوات تعلیمیّة   

  :ة التي نحن بصدد دراستها، هودبیّ النّصوص التي سبق عرضها، أو الأ

هل تقدیر النّص متعلّق بتحصیل معناه وأفكاره الجزئیّة والعامّة الملتقطة من خلال أسئلة جزئیة  -

مكثفّة ومتوالیة فقط؟ أم متعلّق بالخصائص اللّغویّة والفنیّة والتّعبیریّة والبنائیّة والتّداولیّة للنّص 

  .ودورها الوظیفي؟

                                                           
  )بتصرف.(22-21:، صالوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط -1
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لهذا التّساؤل هنا، هو ملاحظتنا أن أغلبیّة خطوات تعلیمیّة النّصوص الأدبیّة واللّغویّة إنّ طرحنا   

على الشّطر الأوّل من سؤالنا، في حین أن الشّطر الثاّني -إن لم نقل كلّها –منها تركّز أكثر 

، كما أنّ هاته )دراسة خصائص النّص الفنیة واللّغویة(مهمّش، وحتّى وإن ذُكر فهو عام

صائص لا تتحّدد، فكیف سیتصرف الأستاذ هنا، إنّنا نعلم یقینا أنّ تحقیق هدف ما یتطلّب منّا الخ

  .إعداده بدقّة ووضوح، لا بغموض وشمول

إنّ المعلّم لمّا یر هذه الخاصیّة أو الخطوة مجملة لا یعیر لها كثیر الانتباه والاهتمام، وعلى   

مظاهر الاتّساق ( دراسة خصائص النّص البنائیة: العكس عندما یفصّل فیها القول، كأن یقال

أو دراسة خصائص النّص ) وهكذا...والانسجام، مؤشرات أنواع النّصوص المختلفة 

والتي –مع أن تُرفق هاته الخطوات المهمّة بأمثلة توضیحیة ) استراتیجیات التّخاطب(التّداولیّة

أن المعلّمین القدامى لم یتلقوا تكوینا یستأنس بها المعلّم في إعداده درسه، خاصة  -غابت تماما

في مجال لسانیات النّص أو اللّسانیات التّداولیّة، لذا فإنه بالتأكید سیدرس  -بل كلّیّا-كافیا

  .التي تعوّد على تدریسها منذ بدایات تدریسه) دون علمه(الخصائص النّصیّة والتّداولیّة

  :الموجّهة اط المطالعةـــــنش -

  :هاته الحصّة فیما یلي وتتمثّل خطوات  

  .مراقبة أعمال التّلامیذ الذي یعقبه مراقبة الفهم العام للنّص -1

استثمار النّص من خلال تدریب التّلامیذ على بعض فنّیات القراءة، أو استغلال فقرة لمراجعة  -2

  .بعض التّراكیب والصیغ والأسالیب، أو شرح بعض المفردات وتوظیفها

وذلك بالتّحدث مثلا عن شخصیة من شخصیات النّص، أو بتلخیص التّعبیر شفویا،  -3

  .المقتطف

تكلیف التّلامیذ بتحضیر النّص الموالي، كأن یقوموا بتلخیصه أو البحث عن أفكاره الأساسیة،  -4

  1.أو شرح بعض المفردات باستعمال المعجم

التّعلیمیة یجعل منها مكسبا یجب في نهایة الوحدة ) فويعبیر الشّ التّ (إنّ مجيء حصة المطالعة  

النّحویة، (استغلاله استغلالا جیّدا، خاصّة من ناحیة الإدماج أو التّدریب على المكتسبات القبلیّة

وتوظیفها في وضعیات شبیهة بالمواقف الطبیعیّة، كما أنّها فرصة للتّدریب ..) الصرفیّة، البلاغیة

                                                           
  )بتصرف.(23:ص ،المرجع السّابق -1
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، فمثلا یطلب 1التّدریب بالنّسبة للتّعبیر الكتابي قصیرةعلى تقنیات التّعبیر الكتابي، خاصة أن زمن 

تقنیة تعبیریّة سابقة ) إدماج(من المتعلّم تلخیص فقرة ما من نص المطالعة تلخیصا شفویا باعتماد

من نفس الوحدة أو حتّى من وحدة أخرى، وهنا تظهر أكثر حقیقة اكتساب المتعلم للتّقنیة من عدمه 

  .أخذنا بمبدأ التّدرج من السّهل إلى الأصعبفي عملیة هي الأصعب إذا 

إنّ هذا الكلام یدعّم ترتیب الأنشطة بجعل نشاط المطالعة في آخر الوحدة التّعلیمیّة، رغم أن   

  .عرض منهجیة تدریسها في الوثیقة كان قبل نشاط التّعبیر الكتابي

ره المنطلق الرئیس للتّعبیر نشاط المطالعة باعتبا ولا یفوتني في هذا المقام أن أؤكد على أنّ   

هو الأعلى مرتبة من التّعبیر الكتابي ولیس العكس كما یعتقد البعض، حیث ) الارتجالي(فويالشّ 

مدى اكتساب كفاءة ما من خلال النّطق بها على عكس كتابتها فقط،  -كما قلنا-یظهر بوضوح 

عجبیة أو الاستفهامیّة بجمیع فمثلا لا نعرف أنّ المتعلّم قد اكتسب كفاءة استعمال الجملة التّ 

مستویاتها إلاّ بعد نطقها نطقا سلیما، ولأنّها تؤدي دلالات مختلفة یختار المتعلّم منها الأصح 

) وهو جانب وظیفي(صوتیا، كما أنّ صحّة العلامات الإعرابیة من رفع و نصب أو جر المفردات

  .م باكتساب كفاءة ما من عدمها وهكذالا یظهر جلیّا إلا من خلال نطقها، وبذلك نحكم على المتعلّ 

لم یتم التّركیز علیهما بالوجه  -في نظر البحث-إنّ ما ذُكر حول هذین الهدفین المهمین  

المطلوب، رغم أن المنهاج یدّعي تبني المقاربة النّصیّة والمقاربة التّواصلیّة التي تقتضي تكاملا في 

لنشاط المطالعة هذا الدّور الفعّال والمتكامل، وهو الأنشطة وخدمتها بعضها بعضا، فكیف لا یكون 

كما أننا نرید بالمتعلم أن نتدرج . النّشاط الذي ختمت به الوحدة التّعلیمیّة، لذا فهو مكمن الإدماج؟

  .به من السّهل إلى الأصعب، وذلك وفق ما أجمعت علیه طرائق التّعلم كلّها القدیمة والحدیثة

بمنهجیة تدریس التّعبیر الكتابي، فقد تم عرضها خلال دراسة المنهاج، وهي لا ق ا فیما یتعلّ أمّ   

  .تختلف عما جاءت به الوثیقة المرافقة هنا

وفي ختام دراسة منهجیة تدریس الأنشطة في خضم هذا التّجدید، فإنّ البحث یرى أنّها لم تخرج   

ي لم بعض الإجراءات والشّكلیات التّ  هم إلاّ ریقة السّابقة، اللّ ي تعوّدنا علیه في الطّ عن المألوف الذّ 

وحدة أو نشاط بتمهید لها ولنص  یتناول مدخل كلّ ) الطّریقتین(تضف شیئا لأنّها لم تطبق، فكلاهما

لها ي یتخلّ ة للفهم، ومن ثم القراءة الجهریة التّ شاط، متبوعا بقراءة صامتة مع أسئلة عامّ ذاك النّ 

                                                           
  .جعل نشاط التعبیر الكتابي في نهایة الوحدة، ولیس نشاط المطالعةهذا كما یراها جل الأساتذة، ومرد ذلك هو  -1
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نشاط  هذا ینفرد كلّ  ة والأفكار الأساسیة، وبعد كلّ للفكرة العامّ شرح للمفردات، الذي یعقبه تحدید 

  .نص على حده ة لكلّ ا إملاء أو قواعد أو دراسة الخصائص الأدبیّ بمیزته الخاصة، فإمّ 

أمّا الملاحظة الثاّنیة على طریقة تدریس الأنشطة المعتمدة على النّصوص نراها لا تختلف فیما   

ي عرضه المنهاج والوثیقة المرافقة له یتناقض مع ما جاء في طریقة بینها، كما أن التّصور الذ

التّدریس، إذ یظهر في بعض النّقاط المبهمة اهتمامهما بالمقاربة النّصیّة والمقاربة التّواصلیّة 

لما تعوّدنا علیه من  -إن صح القول–وضرورة تطبیقهما، وحین التّطبیق نرى تردیدا بشكل تلفیقي 

ة مؤسّسة على مبدإ الحواجز القائمة بین كلّ نشاط والنّشاط الذي یلیه، ة تقلیدیّ ممارسات تعلیمیّ 

؟ "ةالنّص محور الأنشطة التّعلیمیّ "فأین مقولة المقاربة النّصیّة التي تعوّدنا سماعها وذاع صیتها 

  .وفق ما تدعو إلیه المقاربة التّواصلیّة" وظیفیّة المكتسبات"وكذا 

غة على أنّها وحدة ظر إلى اللّ توجب النّ "القائمة على المقاربة النّصیّة " لتعلیمیةالوحدة ا"إنّ نظریة   

مترابطة متماسكة، ولیس فروعا مفرّقة مختلفة، فالنّص عند التّطبیق هو محور تدور حوله جمیع 

، .."يراسات اللّغویّة، فیكون موضوع القراءة والتّعبیر والتّذوق والحفظ والإملاء والتّدریب اللغو الدّ 

نجاح العملیة التّربویة كما تؤكد المناهج التربویة المعاصرة، مرهون بمدى التّكامل  باعتبار أنّ 

  .  الوظیفي بین مختلف وحداتها وأنشطتها الجزئیّة

" المقاربة النّصیّة"التّطبیق الذي طرحه المنهاج والوثیقة المرافقة له یظهر أن مفهوم عبارة  إنّ   

دروس النّحو والصّرف والبلاغة والإملاء وبناء أمثلتها من النّص ما أمكن تعني انطلاق تصمیم 

والاستقلال بمضامینها بعد ذلك لتستوي دروسا نظریّة قائمة بنفسها على منوال الطّریقة السّابقة 

والعادة المعروفة، فالمعلّم بهذه الطریقة، وبمجرد استخراج الأمثلة یستغني عن النّص ولا یولي له 

، رغم أنّه هو الهدف الرئیسي الذّي یجب أن نبقى فیه من أجل الكشف عن خصائص تركیبه أهمیة

، وكذا الأفكار وترتیبها وكیفیة )المفردات والتّراكیب داخل سیاقها(وبنائه وطرق توظیف اللّغة فیه

كلة ترابطها مما یساعد المتعلم على محاكاتها فیما بعد، وبهذه الطریقة نتخلص شیئا فشیئا من مش

  .تحقیق الكفاءة التّواصلیّة لدى المتعلّم التي طالما أرّقت المعلّمین والباحثین على حد سواء

إنّ التّصور الخاطئ لتطبیق المقاربة النّصیّة والمقاربة التواصلیّة نتلمّسه كذلك من خلال أن   

  .ضرر الأنشطة لا علاقة فیما بینها، فنستطیع أن نقدّم نشاطا على آخر دون إحداث أيّ 

وبهذه الطریقة في التّعامل مع النّصوص وأنشطتها المتفرّقة، یجعلنا نستشرف، إن لم نؤكد على   

أن تعابیر التّلامیذ لن تكون في جانب منها وظیفیّة متّسقة ومنسجمة، وهذا ما یدفع بالبعض إلى 
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ح بصورة أكبر كلّما ظهر عن في المقاربة النّصیّة والمقاربة التّواصلیّة ومبادئهما، وفي الإصلاالطّ 

المشكلة أو القصور لیس مردّه هاته المقاربات ومبادئهما، بل  هناك نقص أو قصور، لكن نقول إنّ 

  .إنه انعكاس للتّصور الخاطئ لهما أوّلا، وللتّطبیق الأعرج لمبادئهما وأسسهما ومفاهیمها ثانیا

هر بجلاء أن التّصور المدروس یعاني وبصفة عامة، فإنّ طریقة تدریس أنشطة اللّغة العربیّة تظ  

أنّه عاد إلى الممارسة التّعلیمیّة القدیمة من خلال استقلالیّة كلّ نشاط : قائص أهمهاعددا من النّ 

تعلیمي في خطواته ومراحل تدریسه، واقتصار العلاقة بینه وبین ما جاء في وحدة تعلیمیّة معه 

، كما أنّه یتصور أن الانطلاق من ...)ة، الأسرةاكتشافات علمی(على تناولها نفس موضوع المحور

  .النّص لنشاط ما هو مكمن المقاربة النّصیّة أو المقاربة التواصلیّة

إنّ ما یمكن قوله عن هذا الإصلاح الجدید، خاصّة فیما یتعلق بالمقاربة النّصیّة والمقاربة   

أن عدم فعالیّتهما یعود إلى .) .النصوص التّعلیمیة، طریقة الّتدریس(التّواصلیّة ومقتضیاتهما

اعتمادهما أو بالأحرى اعتماد المقاربة النّصیّة فقط بسرعة فائقة دون بحث مطوّل ومعمّق 

ومدروس، مما أدّى إلى القائمین على التّربیة سواء معدّي المناهج أو الكتب التّعلیمیة إلى اعتماد 

د المحكم لذلك، وهو ما ندعو إلیه من خلال ما وفرته المؤلفات القدیمة، حیث لم یتسنّ لهم الإعدا

العمل على البحث الجاد عن المستحدث للمعطیات النظریّة اللغویّة والأدبیّة والنقدیّة وفقا 

  .للتّصورات الجدیدة من جهة، ووفقا للمقاربات التّعلیمیّة والتّطبیقات التّربویّة الجدیدة من جهة أخرى

یكون قد أكّد بعض الفرضیات التي تم طرحها سابقا، حیث وبوصول البحث إلى هذه النتائج    

روس وسقوطها في تقالید الممارسات التّعلیمیة المتوارثة، وخرق مجمل توقّع آنذاك انفصال الدّ 

  .المبادئ التي تقوم علیها المقاربة النّصیة والمقاربة التواصلیّة المتبناة

إن صح –كّن من ترقیع الطریقة التّعلیمیّة یم 1ولكنّ البحث في موضع لاحق قد اقترح إجراءً   

وفق ما تدعو إلیه المقاربة النّصیّة والمقاربة التّواصلیّة، وهو أن ما قُدّم من إجراءات لتناول  -القول

هاته الأنشطة یمكن تفعلیه من خلال جمع الأنشطة في نشاطي وظیفیین اثنین فقط، وهما نشاط 

، وبذلك نتفادى تلك الرّتابة في تناول النّصوص التي قد یمل التّواصل الشّفوي والتّواصل الكتابي

منها المعلّم والمتعلّم على حد سواء، وكذا تقسیم الأنشطة الغیر مؤسس على أسس لسانیّة وتعلیمیّة 

  .  متینة

  

                                                           
  .من هذا البحثوما بعدها   274ینظر، ص -  1
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IV- كتاب اللّغة العربیّة" تاب التّعلیمي المدرسيــــلیّة في الكــالمقاربة التّواص":  

IV.1 -  ّهـــومحتویات "كتاب اللّغة العربیّة" ررّ ــبالكتاب المق عریفالت:  

 1یعدّ الكتاب المدرسي الأداة الرّئیسة في عملیة التّعلیم والتّعلم، وهو لیس مجرّد وسیلة تعلیمیّة  

ه یقدّم إطارا عاما للمادّة ة التّعلیمیّة؛ لأنّ ة في العملیّ مساعدة للمتعلّم فحسب، بل ركیزة أساسیّ 

 م إلى ما سیدرسه من معلومات، كما یعتبر مرشد المعلّم ومساعده الأول، الدّراسیّة، ویوجّه المتعلّ 

هو نقطة انطلاقه في القیام بالعملیة التّعلیمیّة، وغالبا ما یكون المعلّم مضطرا إلى عدم : أو لنقل

ة مهما كان نوع المادّ الكتاب المدرسي  ، وهذا یعني أنّ 2الخروج عن الحدود التي رسمها له الكتاب

، وأن القدر الأكبر من أسباب نجاح 3ا في العملیّة التّربویّةي یعرضها، فإنّه یؤدي دورا محوریّ التّ 

رت فیه شروط التّألیف الجیّد من علیم أو فشله یرجع بالدّرجة الأولى إلى هذا الكتاب، فإذا توفّ التّ 

ختیارها على أسس لسانیّة وتربویة سلیمة حیث اتّباع منهج علمي وتعلیمي في عرض المواضیع وا

تراعي احتیاجات المتعلّم العاجلة ومستواه الذهني والثقافي لیتفاعل معها ویستطیع استغلالها في 

روط كانت نتیجة التّعلیم مواجهة مواقف الحیاة الیومیّة كان النّجاح مضمونا، وإذا انعدمت هذه الشّ 

  .ةسلبیّ 

هي الوسیلة الوحیدة التي تُعرفنا بالكتاب التّعلیمي المدرسي أكثر، وتكشف  ولعلّ العملیة التّقییمیّة  

لنا عن أصدائه في الواقع التّعلیمي، وهي التّي تحدّد الأساسیات الواجب مراعاتها عند تألیف 

  .4الكتب التّعلیمیّة، وذلك عن طریق استخلاص مواطن القوّة والضّعف فیه

وفي هذا السّیاق سیحاول البحث وصف الكتاب وتحلیله ومناقشته شكلا ومضمونا من منظور   

، إلا أنّ الهدف من )إلا في موضع واحد(المقاربة التّواصلیّة، ورغم أنّ المنهاج لم یصرّح باستعمالها

                                                           
بالرغم من التطور الهائل في مجال وسائل الاتصال الحدیثة، فإن الكتاب بصفة عامة بقي یشكل الدعامة الأساسیة للمعرفة   -1

تب الأطفال عامّة، وللكتاب المدرسي بشكل خاص، حتى تضمن لهم تنشئة سلیمة والاطلاع، لذا أولت الشعوب أهمیة بالغة لك

لكن هذا لا یمنع من اعتماد الوسائل . ومتوازنة، بل إن العنایة بالكتب المقدمة للطفل الیوم أصبحت تدل على تقدم الدول ورقیّها

  .الحدیثة، والتي رأى البحث وجوب إدراجها خصوصا في نشاط التواصل الشفوي
أن إدارة المدرسة التي ینتمي إلیها تفرض علیه ذلك، أو أن ضیق الوقت المخصص لا یسمح : ویعود ذلك لأسباب عدة ، منها -2

  .له بإحداث تغییرات في المواضیع والمنهج، أو أنه لا یملك الوسائل الضروریة للخروج عن تلك الحدود
  .لمیة لا یتطرق الشّك إلیهاخاصة أن البعض منهم ینظر إلیه على أنه أقوى سلطة ع -3

ونظرا للوقت القیاسي الذي أعدت فیه هذه الكتب، فمن المحتمل أن تظهر فیها بعـض النقـائص « : خاصة وقد جاء في المنهاج -4

ــیم المتوســط، .(»أو الأخطــاء یمكــن تــداركها وتصــویبها بعــد إخضــاعها إلــى محــك الممارســة المیدانیــة منــاهج الســنة الأولــى مــن التعل

  .أو المضمون ومن خلال هذا الإقرار من المنهاج، فإننا نتوقع أن یكون الكتاب ذو أخطاء على مستوى الشكل) 10:ص
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داولي ذلك هو بیان ما یجب أن یكون علیه الكتاب في الشّكل والمضمون، خصوصا أنّ المنهج التّ 

قد أُعتمد كآلیة لقراءة النّصوص وتلقیها من خلال البحث عن علاقة المرسل بالمتلقي أو دراسة 

وتتجسّد هذه العلاقة شكلا ومضمونا، فأوّل ما یتواصل معه المتعلّم . علاقة العلامات بمستخدمیها

  .هو شكل الكتاب، فإمّا یقبل علیه أو ینفر منه

IV.1.1-  ّي المدرسيعلیمتعریف الكتاب الت:  

الأهداف : هو نظام كلّي یتناول عنصر المحتوى في المنهاج، ویشتمل على عدّة عناصر  

والمحتوى والأنشطة والتقّویم، ویهدف إلى مساعدة المعلّمین للمتعلّمین في صف ما وفي مادّة 

  1.دراسیّة ما على تحقیق الأهداف المتوخّاة كما حدّدها المنهاج

  :یف، یمكن استخلاص وظائف الكتاب التّعلیمي على هذا التّرتیبوعلى ضوء هذا التّعر   

التي یقدّمها الكتاب ) المحتوى(ویمثل جملة من المعارف والمعلومات العلمیّة :الجانب العلمي -أ

  .وفق نمط معلوم أو مذهب ما

، وما تسعى إلیه من )المنهاج(یعكس الكتاب نظام المنظومة التّربویّة :الجانب المؤسساتي - ب

  .خلال تكوین الأجیال على المدى القریب والبعید حسبما تقتضیه فلسفتها التّربویّة

عند ) العقد الدیداكتیكي(ویمثل التّصور الحاصل بین المعلم والمتعلم :الجانب البیداغوجي -جـ

  ).التّمثلات(لقي المحتوى الذي یتضمّنه الكتابوت) النقل الدیداكتیكي(تقدیم

IV.2.1- درسيــأهمیة الكتاب الم:  

  :هذا الأخیر یظل متمتّعا بمكانة مرموقة باعتباره مهما تحدثنا عن بدائل الكتاب المدرسي، فإنّ   

، ومراجعته وتقویمه، ...)مارینروس، التّ الدّ (مصدر من مصادر تعلّم الطالب، وتقویته أهمّ  -

مُكیّف وفق (، فهو سهل الاستعمال...)من خلال مادته التّعلیمیّة، الإثارة(ستزادة من التّحصیلوالا

، قلیل التّكالیف مقارنة بالبدائل التّكنولوجیة الأخرى، كما أنّه یقدّم الحد الأدنى )خصائص المتعلم

ف والمحتوى الأهدا: على الأقل من محتوى المناهج المطلوب، ویمكن التّحكم بعناصره الأربعة

والأنشطة والتقّویم، ومن السهل تطویره وتحدیثه والتّحكم بإخراجه وإثرائه بالرسوم والصور وجعله 

  2.ممتعا ومثیرا ومشوّقا

                                                           
توفیـــق أحمـــد مرعـــي، محمـــد محمـــود الحیلـــة، المنـــاهج التربویـــة الحدیثـــة، مفاهیمهـــا وعناصـــرها وأسســـها وعملیاتهـــا، دار المســـیرة،  -1

  .251:م، ص2004، 4عمان، ط
   )بتصرف.(256:ص المرجع نفسه، -2
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یشكّل للمعلّم الحدّ الأدنى من المواد المرجعیّة التّي على المعلّم أن یرجع إلیها ویقدّم له عدّة  -

الدراسیّة المتوخّاة، وإبرازه المفاهیم الأساسیّة، واقتراحه تحدیده أهداف الوحدة : تسهیلات، مثل

الأنشطة، والتّدریبات والتّمرینات، وتقدیمه الوسائل التّعلیمیّة المعینة والموضّحة واشتماله على 

  1.النّصوص المقتبسة المختارة

لّم ثانیا، وعموما بالنسبة للمتعلّم أوّلا، والمع 2هذه إذن كانت بصفة موجزة أهمیة الكتاب المدرسي  

  3:یمكن إجمال أهمیة الكتاب المدرسي داخل المؤسسة التّعلیمیة فیما یلي

  ).مرجع معرفي، سند بیداغوجي(هو وسیلة تعلیمیة أساسیة بالنسبة للمعلّم -

  ).مصدر لحدود الالتزام التّربوي(تجسید البرنامج السنوي والمقرر الدراسي -

  .وجوده یضمن وحدة التّعلیم -

  .وسیط ملزم في العمل التّربوي التّعلیمي -

  .معیار للحقیقة المعرفیّة التّكوینیة داخل العملیة التّربویّة التّعلیمیّة -

  .وحدة قیاسیّة للمكتسب المعرفي داخل العملیّة التّربویّة التّعلیمیّة ارتباطا بالمستوى المعیّن له -

  ...)لقبلي، التّطبیقاتالإعداد ا(مرجع تعلیمي تعلّمي للفئة المستهدفة -

نا نطرح عددا من التّساؤلات، والتي نلج بها إلى علیمي المدرسي، فإنّ وعلى خلفیة أهمیة الكتاب التّ   

  :للسنة الأولى من التعلیم المتوسط، ومنها" كتاب اللغة العربیة"دراسة 

مي، وبالتالي جسّد هل ترجم الكتاب المدرسي تلك الأهمیة المشار إلیها فعلا في الواقع التّعلی -

الخصائص الشكلیّة والمضمونیّة الواجب توفرها في الكتاب التّعلیمي، والمناسبة لهذا المستوى 

  ؟...)المعرفیّة، التربویّة، النفسیّة، الوظیفیّة(التّعلیمي بجمیع جوانبه

في  هل هناك مراقبة وتطویر دائم للكتاب المدرسي نحو الأفضل، لمواكبة التّطورات الحاصلة -

  ة تسیر نحو الأسوء؟علیمیّ ة المجالات، أم أن كتبنا التّ كافّ 

  

  

                                                           
  )بتصرف.(275-256:المرجع السابق، ص -1
لمزیــد مــن التّوســع فــي هــذه النقطــة، ینظــر، محمــد محمــود الخوالــدة، أســس بنــاء المنــاهج التربویــة وتصــمیم الكتــاب التعلیمــي، دار  -2

  .303-302:م، ص2004، 1المسیرة للنشر والتوزیع والطبع، عمان، ط
مطبعـــة تینمـــل للطباعـــة و النشـــر، مـــراكش،  –و إلـــى المیـــدان ... ورقـــات مـــن المیـــدان  –محمـــد لحـــویرات، الإنجـــاز الدیـــداكتیكي -3

  )بتصرف.(151:ص م،1994، )ط.د(
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IV.2 -  ّكتاب اللّغة العربیّة"المدرسي تابـراج للكـــكل والإخـــتحلیل جانب الش":  

ه یوفّر لهم عنصر الإثارة والتّشویق من إنّ لشكل الكتاب وإخراجه أثرا كبیرا على المتعلمین، لأنّ   

ور والجداول سوم والأشكال والخط والألوان، والصّ والبصریّة المتّصلة بالرّ  خلال المؤشرات الحسیّة

م وشد انتباهه للمادة التّعلیمیّة، وغالبا موز، وغیر ذلك من أمور تمثّل دورا في لفت انتباه المتعلّ والرّ 

ما نجد أن سبب انصراف المتعلمین عن الكتاب المدرسي هو عدم اهتمامهم بشكله وطریقة 

حیث یعدّ نقطة التّواصل الأولى بین المتعلّم والكتاب، وقد یمتدّ هذا الانطباع الأوّل إلى  إخراجه،

  .المادّة الدراسیّة نفسها

وحرصا من البحث على الإحاطة بجمیع ما یؤثر في عملیة تعلیم اللّغة العربیة وتعلّمها في هذا   

لأسباب عدّة، قد یعود  2من المتعلّمین أصبحت تشهد نفورا -اللّغة العربیّة-، خاصة وأنّها1المستوى

بعضها لشكل الكتاب وإخراجه أو محتواه أو طریقة تعلیم اللّغة العربیّة أو حتّى مدى فعالیتها في 

البحث ارتأى أن یتناول بعضها بالدّراسة لما من شأنه أن یقرّب القارئ  المجتمع ونظرته إلیها، فإنّ 

المقاربة (في هذا المستوى من منظور المقاربات المعتمدةویضعه في واقع تعلیمیّة هذه المادّة 

  ).بالكفاءات، المقاربة النّصیّة، المقاربة التّواصلیّة

  :أمّا عن المعطیات الشّكلیّة العامّة للكتاب، فتتمثل في المعلومات الآتیة  

  .كتاب اللّغة العربیّة: عنوان الكتاب -*

  .ن التّعلیم المتوسّطموجه لتلامیذ السنة الأولى م: المستوى -*

  .م2009-2008الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة : طبع وإصدار -*

  .وزارة التّربیة الوطنیّة: الجهة الوصیّة -*

  :لجنة التألیف -*

  .الشریف مریبعي؛ منسّقا ومشرفا ومؤلفا -     

  .أحمد حبیلي؛ مؤلفا -     

  .لزهري جابري؛ مؤلفا -     

  .یوسف فیلالي؛ مؤلفا -     

  .زهیر یحیاوي ، نوال بوبكري: معالجة الصور -*

                                                           
  .وذلك في حدود دراستنا وخدمتها بالطّبع -1
  .وهذا ما یقره الواقع التّعلیمي لها في جمیع المستویات -2
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  .توفیق بغداد: تصمیم الغلاف والرسومات -*

  .نوال بوبكري: تصمیم وتركیب -*

  :حلیل معطیات أخرى تتمثل فیما یلينا نتناول بالتّ إضافة إلى هذه المعطیات، فإنّ   

  :تابـــي للكتحلیل الجانب المادّ  -)أ

یكتسي الجانب المادي للكتاب المدرسي قیمة كبیرة كونه یساعد المتعلّم على الاستغلال الأمثل   

والفعّال لما یتضّمنه الكتاب، فهو یؤثر في نفسیة المتعلّم سلبا أو إیجابا تبعا لمظهره وشكله، 

  :، وتتمثل مواصفات الكتاب المدروس فیما یليمأول ما یتواصل معه المتعلّ باعتباره 

  ):format(المقاسات -

سم سمكا، وهو مقاس 1.5سم عرضا، و16.5سم طولا، و23.5:تحدّد مقاسات هذا الكتاب بـ  

  .مناسب لسّن التلامیذ في هذه المرحلة، حیث یحقّق الاستعمال الطبیعي للكتاب

  ):couverture(الغلاف -

ل الكتاب عرضة للتّلف غلاف الكتاب مصنوع من الورق المقوّى، لكنّه غیر سمیك، وهو ما یجع  

كما أن صورة الغلاف تتشوّه بسرعة لانعدام السّحابة . بعد ظرف وجیز جدا من استعماله

البلاستیكیّة الشّفافة الواقیة للغلاف من التّمزق، وضمان مرونته في الاستعمال ودیمومته لأطول 

المحافظة على الكتاب، لا یتقنون كیفیة ) سنة11(فترة ممكنة، خاصّة أنّه مستعمل من قبل أطفال

، أما واجهة الكتاب فهي مبهمة تماما 1فما إن تمضي أسابیع إلا وتُمحى الصّورة ویمزّق الغلاف

  :وغیر مقبولة، حیث تضمنت ما یلي

، وهو مكتوب ببنط عریض، یعلوه اسم الجمهوریة "كتاب اللغة العربیة"عنوان الكتاب، وهو   

، وفي الدّفة الثانیة " السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط"ة، وفي أسفله الجزائریة، ووزارة التّربیة الوطنیّ 

  .للغلاف ذكر ثمن البیع واسم الناشر

أمّا ألوان الغلاف، فهي تجمع بین اللّون البنفسجي وكذا البني الدّاكن الغالب على صورة الكتاب،   

فتاح لجهاز الكومبیوتر تعلو ، في حین أن صورة الكتاب تمثلت في م2والذي ینفر منه المتعلّم

                                                           
غ لكــل 240غــلاف مــن الــورق المقــوى الســمیك، الــذي لا یقــل عــن  اســتعمال علــى الجهــة الوصــیة بــالطبع لــذا كــان مــن الأولــى -1

لمزید من الاطلاع على أساسیات إخراج الكتاب التعلیمي، ینظر، محمد محمود الخوالدة، .(من مادة البرستول أو الجلاسیة 2سم100

  .)312:أسس بناء المناهج التربویة وتصمیم الكتاب التعلیمي، ص
،  كانت ألوانها سیّئة كذلك، ولو وضعت الصورتین بألوانهما المختلفة )2008-2007(ونشیر هنا إلى أن حتى الطبعة السابقة -2

  (!)لما عرفت أیّهما ستختار
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، وهو )طلب المعرفة(الواجهة وفوقها ید، وهذا یدل على وجوب استعمال الأجهزة الحدیثة في التّعلم

ا المتبقي منها فدلالته غامضة ولا یستطیع یُفهم من صورة الكتاب، أمّ  قد يالمدلول الوحید الذّ 

الذي سیقبل على كتابه . !م إذن؟لك بالمتعلّ فما با -إن استطاع-المعلّم أن یفهمها إلا بتمعن كبیر

باس العربي وهم جالسون ومجتمعون حول مائدة لا ورة تمثل أشخاصا باللّ أو یدبر عنه، وهذه الصّ 

انیة للكتاب، ا في الدّفة الثّ یظهر مضمونها، في حین یحیط بهم بعض الأشخاص الواقفین، وأمّ 

  .یمیل إلى الورديورة، إلا أنّها بلون خافت جدا فنجد نفس الصّ 

مین إلیها، لأنّه كان من الأولى أن تكون مزیّنة صورة الكتاب لا تجذب المتعلّ  وعموما، فإنّ   

برسومات ملائمة تدل على طبیعة مادته التّعلیمیّة، وأن تكون ألوانها وما علیه من رسومات جذّابة 

  .وبسیطة وملفتة للنّظر لتحقق التّواصل الأمثل أو بدایاته

  ):reliure(جلیدالتّ  -

تجلیده جاء ضعیفا للغایة كذلك، فلم تكد تمر شهور،  زیادة على عدم جاذبیة صورة الكتاب فإنّ   

بل أسابیع على استعماله حتّى ینفصل غلافه عن محتواه، ثم تبدأ أوراقه في الانفصال عن بعضها 

ا یجعله عرضة بسبب ضعف ورقة الغلاف ورداءة الصّمغ المستعمل في مسك الأوراق، وهو م

للتّمزق والتّلف، خاصّة أن سمكه أكبر لاحتوائه على جمیع أنشطة المادة، لذا فهو دائم 

  .1الاستعمال

  ):volume(الحجم -

یحوي الكتاب مائتین وثمان وثمانین صفحة، تضم ستة وتسعین نصا أدبیا بالإضافة إلى   

  .الأنشطة الأخرى

  : قني للكتابـــانب التّ ــتحلیل الج -)ب

یساهم الجانب التّقني للكتاب في تحقیق مقروئیة حسنة له، وإقبال أكبر علیه، ومن أهم هذه   

  :العناصر ما یلي

  ):mise en page(تركیب الصفحات -

یساهم تركیب الصفحات تركیبا جیّدا في إعطاء الوجه اللائق لمظهر الكتاب، وهو ما یجعل   

تسم صوره وعناوینه في ذهنه، فممّا یجب أن تتّصف به المتعلّم ینجذب نحوه، ویمیل إلیه، بل وتر 

المجموعات التّحریریة، أن تكون العناوین الرئیسیة مكتوبة بخط واضح ملفت للانتباه، كما ینبغي 

                                                           
  .كان من الأولى أن یدبّس الكتاب أو یخاط، وذلك لأنه في أیدي أطفال لا یعرفون كیفیة استعماله -1
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أن یتمتع بتهویة كافیة بین العناوین والفقرات لأنّ تلك الفراغات من شأنها أن تسمح بوجود تنظیم 

  .یساعد على التّحصیل

لونها  إلى أن تركیب الصّفحات في الكتاب جاء مقبولا، فالعناوین بخط كبیر إلا أنّ  ونشیر  

الأخضر الخافت أثّر علیها، كما تكوّنت الصّفحة من شریطین أخضرین أحدهما في 

، وما )سم2.5(، أمّا الهامش الأیمن فقد جاء بقیاس)سم1.8(، والآخر في الأسفل)سم2(الأعلى

أنها كبیرة نوعا ما، مّما قد تؤثر على الكتابة فیما بعد وهذا ما حصل یلاحظ على هذه القیاسات 

  .بالفعل

 ):lisibilité typographique( ةباعیّ ــــة الطّ روئیّ ــــالمق -

 Traditional Arabic(إنّه بتركیزنا على النّصوص هنا، نلاحظ أنّها بالرغم من وضوح الخط  

تفتقر إلى التّهویة اللازمة في معظمها، وهذا ما یؤثر سلبا ة طور جاءت مكتظّ ، إلا أن السّ  1)16

 -21: على مقروئیة التّلمیذ ونفسیته، ولنأخذ مثالا على ما ورد في الصفحات الآتیة من الكتاب

ي نجد أنّه ولاكتظاظ الأسطر مع شكل المفردات، تصبح الكتابة والتّ . 270 -134 -80 -63

، )نصا 96(امن في ثروة النّصوص التي حواها الكتابغیر واضحة، ولعلّ سبب هذا المشكل ك

  .ة الكبیرة كما أشرنا إلى ذلك سلفاة والجانبیّ فلیّ ة والسّ وكذا في الهوامش العلویّ 

  ):textes introductifs( قدیمـــــنصوص التّ  -

تكمن وظیفة نصوص التّقدیم في التّعریف بمضمون الكتاب وأهدافه وطریقته في الاستعمال،   

ة في أسسه ربیة الوطنیّ قد طابق المنهاج الذي أقرّته وزارة التّ " أنّه 2جاء في تقدیم هذا الكتاب حیث

والمتوافق مع المرحلة بكاملها . التّربویّة والمعرفیّة وفي محتواه التّعلیمي وطرائقه وتوجیهاته

اطات التّربویّة والمنسجم معها من حیث بناؤه ومحتواه، ومن حیث عدد الوحدات التّعلیمیة والنّش

  ".التي یشتمل علیها

، "اعتماد المقاربة النّصیّة في تناول المادّة اللّغویّة نحوا وصرفا وتركیبا"إلى " قدیمالتّ "كما أشار   

وهي الجملة الوحیدة التي جاءت عن المقاربة النّصیّة، ویظهر أنّ المقاربة النصیة لم تحظ 

في حین . مثلما تقدم -رغم قلّته-الذي حصل في المنهاج بالاهتمام الواجب هنا تماما على النّحو

                                                           
  ).2008-2007(فقط في طبعة ) 15(وقد كان بنط الخط -1
  .جاء تقدیم الكتاب في صفحة واحدة فقط، وهي الصفحة الثالثة -2
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واصلیّة قد أُهمل وانعدم تماما رغم التّصریح بأهداف وظیفیّة عامّة تقوم الحدیث عن المقاربة التّ  أنّ 

  ).17-16:ص(على التّداولیة في المنهاج

للحدیث عن عدد الوحدات التّعلیمیة، والتي یبلغ عددها أربعا وعشرین وحدة، " التقدیم"ثم انتقل   

نشاط القراءة، ونشاط : حیث تتضمّن كلّ وحدة مجموعة من النّشاطات التّعلیمیّة المبرمجة، وهي

اعد، الإملاء، القو : المطالعة الموجّهة، واللذین تتمحور حولهما نشاطات أخرى داعمة، مثل

  .الظواهر الفنیة

بنص القراءة الموجهة، الذي  تُختمة علیمیّ الوحدة التّ " أنّ " قدیمالتّ "وفي نقطة أخرى مهمة، فقد ذكر   

، وهنا نلحظ هذا التنّاقض، فكیف سیكون "عبیر الكتابيفوي فالتّ یكون منطلقا لنشاط التّعبیر الشّ 

إن هذه العبارة تعكس لنا . !؟1الكتابي نص المطالعة هو الأخیر في حین أنّه سیدعم التّعبیر

التناقض الحاصل في الكتاب نفسه، وفي المنهاج مع الكتاب الذي قیل قبل قلیل إنّه یطابق 

  . المنهاج

بیداغوجیا المشروع، حیث یتم إنجاز مشروع من طرف التلامیذ في ثلاثة أسابیع " قدیمالتّ "كما ذكر  

إدماج مكتسباتهم القبلیّة، ومن ثم تقدیمها وتقییمها عن بعد كل ثلاث وحدات، فیما یحاولون فیه 

طریقة الشّبكة المقترحة علیهم، ممّا یعود علیهم بالفائدة والنّفع، وفي هذا الكلام إشارة إلى بعض 

  ). !(أسس بیداغوجیا الكفاءات التي لم یُشر إلیها صراحة

رها في النّصوص المختارة، فّ بعض خصائص النّص الواجب تو " قدیمالتّ "وفیما یلي، فقد عرض   

من حیث تعبیرها عن واقع التّلامیذ ومحیطهم، وعن روح العصر الذي نعیش فیه، وعن انشغالات 

  .الشّباب في عصر التقّدم والتّكنولوجیا

شاطات المأخوذة من الكتاب بأمثلة عن بعض النّ ) 4،5(في كل من الصفحتین" التقدیم"كما أُرفق   

  ).6،7(السّنوي للمحتوى وذلك في الصّفحتین نفسه، وكذا بالتوزیع

  

                                                           
إننا عندما نرجع إلى الكتاب نجد أن نص المطالعة لیس هو خاتمة الوحـدة، بـل التعبیـر الكتـابي هـو كـذلك، كمـا نجـد أن التعبیـر  -1

وهذا منـاقض لمـا فـي المنهـاج عنـد تنظیمـه للوحـدة التعلیمیـة ، حیـث جعـل ".التقدیم"فيالكتابي منطلقه نص المطاالعة غالبا كما جاء 

  .ولیس العكس نشاط المطالعة هو ختام الوحدة
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یتّضح لنا أنّه لم یكن في المستوى المطلوب والواجب " التّقدیم"ومن خلال دراستنا السّریعة لهذا   

ینشد النّجاعة والفعالیّة في العملیة التّعلیمیّة التّعلّمیّة، خاصّة  1توفره في تقدیم كتاب تعلیمي مدرسي

ث عن جدیدة تحتاج إلى بعض من التّفصیل والتّمثیل، فهو لم یتحدّ  ه في إطار إصلاحاتأنّ 

المقاربة النّصیّة إلا في نصف سطر، وكان عاما ولا فائدة ترجى منه، كما أنّه لم یتناول المقاربة 

بالكفاءات بتاتا، بل لمّح لها تلمیحا من خلال طرح بعض من أسسها، وهذا بالطبع منطقي باعتبار 

ة باعتبارها واصلیّ كما أغفل الحدیث عن المقاربة التّ . لّه لم یتعد الصفحة الواحدةك" التقدیم"أنّ 

  . لیست المقاربة التي ینشد تطبیقها كما هو ظاهر

وعموما، یمكن القول بأن شكل الكتاب لم یكن في مستوى مناسب وملائم لمتعلم السّنة الأولى   

م قد ینفر من ألوانه ورسوماته، لذا المتعلّ  من التّعلیم المتوسط في تلك المرحلة العمریة، بحیث إنّ 

ا إلى بعضها فمحفزات التّواصل مع الكتاب قلیلة مقارنة مع الكتاب الكامل المواصفات التي أشرن

  .في خضم البحث

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  :حیث تصمم المقدمة المنهجیة في ضوء أسس وخصائص عدّة، منها -1

باطهـا بـالمواد التعلیمیـة الأخـرى، وهـذا بـالطبع مـن تبیین طبیعة المادة التعلیمیة وقیمتها وأهمیتها في الخطة الدراسیة للمـتعلم وارت -  

  .أجل إثارة الدافعیة عند المتعلم

  .توجه صیغة الخطاب فیها إلى المتعلم والمعلم ، فالأول لیفید منها تعلمه، والثاني لیفید منها في استخدامه للكتاب وتعلیمه -  

  .تبصیر المتعلم بالأهداف التعلیمیة -  

  .معلم إلى كیفیة تنظیم المادة وتقییمهارشادات للإتقدم  -  

سس والمبادئ العلمیة والنفسیة والتربویة التي روعیت في اختیار الخبرات التعلیمیة وتنظیم مضامینها وطریقة معالجتهـا تبیین الأ -  

یـــة وتصــمیم الكتـــاب ینظـــر، محمــد محمــود الخوالـــدة، أســس بنـــاء المنــاهج التربو . لمزیـــد مــن التّوســـع فــي هـــذه النقطــة.(داخــل الكتــاب

  .)260:وكذا توفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحیلة، المناهج التربویة الحدیثة، ص. 304-303:التعلیمي، ص
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IV.3 - محتویاته(تحلیل جانب المضمون للكتاب:(  

IV.1.3-  ّة وطریقة توزیعه ودراستهاعلیمیّ عرض البرنامج بحسب مضامین الوحدات الت  :  

برنامج اللّغة العربیّة في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسط المرتكز الأساس الذّي یؤسس  یعدّ   

للوعي التّربوي والعلمي والمعرفي لتلامیذ هذا المستوى من جهة، ویعزّز لدیهم من جهة ثانیة، 

برنامج واستعمالها، فكلّما كان هناك انسجام وتكامل وتماسك في  عملیات اكتساب اللّغة العربیّة

اللغة العربیّة في هذه السّنة استطعنا أن نطمئن لوجود مردودیّة في السّنوات التّعلیمیّة اللاحقة في 

  .انويالتّعلیم المتوسط، بل وفي مرحلة التّعلیم الثّ 

یطلعنا التّوزیع السّنوي لمحتوى مادّة اللّغة العربیّة للسّنة الأولى من التّعلیم المتوسط بأنه یحتوي   

أربع وعشرین وحدة بأنشطتها السّتّ المختلفة، تُوزّع على فصول العام الدراسي الثّلاثة، والتّي  على

یبلغ عدد أسابیعها ثلاثة وثلاثین أسبوعا بحجم ساعي أسبوعي قدره ستّ ساعات للوحدة الواحدة، 

قدمته وبحجم ساعي سنوي یبلغ مئة وستا وتسعین ساعة، وفیما یلي عرض الجدول الزّمني الذّي 

على ما جاء في الكتاب المدرسي  1وثیقة تخفیف المناهج، والتّي أجرت علیه بعض التعدیلات

  2:الآتيك

  

  

  

  

  

  
                                                           

حذف بعض الدروس وتبدیل مواقع أخرى، وكذا إضافة حصص التعبیر الكتابي وحصص الإدماج : تمثلت هذه التعدیلات في -1

  .شر إلیها الكتاب باعتبار أن عدد أسابیع الدراسة یتغیّر من سنة لأخرىالتي لم ی) مدته أربعة أسابیع(والتقویم
بتصـــرف، .(41-40:م، ص2009مدیریـــة التعلـــیم الأساســـي، وثیقـــة تخفیـــف منـــاهج التعلـــیم المتوســـط والتوزیعـــات الســـنویة، أوت  -2

الوحدات، الظواهر الإملائیة، صفحات الدروس، مصدر النصوص، أسماء : حیث أنني أضفت إلى هذا الجدول بعض الأمور، مثل

   ).ثانیا للقارئ ه، وكذا تبیین نقائص أولا وذلك بهدف تسهیل دراسته توزیع حصص تصحیح التعبیر الكتابي، المشاریع،
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  .الأنشطة بعض التّعدیلات التّي فرضتها وثیقة تخفیف المناهج أثارت خلطا في دراسة بعض إنّ   

وحتّى المنهاج، لذا على  1والجدیر بالإشارة هو أن وثیقة التّخفیف تعتبر النّاسخ لما جاء في الكتاب

  :الأستاذ اتّباعها، ولكن هذه الوثیقة أتت بعدة سلبیات عوض الإصلاح، ومنها

أغفلت النّصوص التّواصلیّة، وجعلت عناوینها أسماء للوحدات، كما لم تتطرق إلى  أنّها -1

  .المبادئ الأدبیّة، ولا إلى المشاریع، لا إثباتا ولا نفیا

بعد أن كانت قائمة على ما یُزعم أنه  2بعثرت دروس قواعد اللّغة والإملاء والتّعبیر الكتابي -2

  .مما یستلزم تدریسها مستقّلة أو اللّجوء إلى التّحویرالمقاربة النّصیّة في كتاب المتعلم، 

تثبیتها، كالحوار والخلاصة والرسالة  أوألغت بعض دروس الكتاب، ولم تُشر إلى حذفها،  -3

  .والأدب الساخر والأدب الاجتماعي وغیرها

رتا اللتین كرّ ) 27،29(تكرار الوحدات، وهذا فیما یخص الوحدتین الموجودتین في الأسبوعین -4

  .على التّرتیب) 28،30(مع الوحدتین الموجودتین في الأسبوعین

  .عدم الانتظام في توزیع حصص التّعبیر الكتابي -5

كما یقال، فجعل المعلّم في حیرة " زاد الطین بلّة"إنّ هذا الخلط الذي أقرّته وثیقة التّخفیف   

وتساؤل دائم كلّما جاء لیتناول درسا ما في مختلف الأنشطة، وهذا منطقي باعتباره یلقى تناقضات 

ها، ولكن هیهات أن ة بین مختلف الوثائق المتوفّرة لدیه، والتّي یحاول قدر الإمكان التّوفیق بینعدّ 

المنهاج یقول شیئا، والوثیقة المرافقة تقول شیئا آخر،  بصعوبة كبیرة، خاصّة أنّ  یحصل ذلك إلاّ 

والكتاب التّعلیمي یرسم خطّة ما لتوزیع الدّروس على الأنشطة، ثم تأتي وثیقة التّخفیف لتنسخ ما 

هذه الوثائق المبعثرة والمتناقضة فأنّى للمعلّم أن یوفّق بین . 3جاء في كامل الوثائق الأخرى

ة لا ننتظر أن یكون التّعلیم موحّدا، ولا ننتظر من الأستاذ أن یقدّم إنّنا بهاته الوضعیّ .!معلوماتها؟

وذلك لسبب بسیط . لا ننتظر من المتعلم أن یستوعب المعارف ویكتسبها وفي المقابل.درسا ناجحا

                                                           
  .لذا فإن البحث فضّل دراسة التوزیع الذي عرضته هذه الوثیقة، لا التوزیع الذي جاء في الكتاب باعتباره منسوخا من قبلها -1
انظر التوزیع، وبالضبط ترتیب صفحات دروس الوحدات، وستشاهد الخلط، فبالنسبة للخلط الذي حدث في دروس القواعد،  -2

وبهذه الصورة یمكن . 11- 10-7:أما فیما یخص التعبیر الكتابي، انظر الوحدات. 21-14- 11- 10-9- 8- 4:انظر الوحدات

  .ى حد بعیدالقول بأن وثیقة التخفیف قد ألغت المنهاج والكتاب إل
م، فقد 2009وثیقة التخفیف هاته تتغیّر، فزیادة على وثیقة أوت  ة، حیث إنّ علیمیّ یا حبّذا لو كان هذا النسخ مفیدا للعملیة التّ  -3

فلو . م، وهذا التغیّر الدائم ینعكس سلبا على بناء معلومات التلمیذ وتعلمه من مرحلة إلى أخرى2008سبقتها وثیقة التخفیف جوان 

  .هاته التّغییرات جسّدت في الكتاب مباشرة لكان أحسنأن 
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لم تراع أمورا  - كما رأینا-ا أو غیّرت مواقع أخرىهو أن وثیقة التّخفیف هاته عندما حذفت دروس

تعلیمیة بالدّرجة الأولى التي أولى الكتاب المدرسي لها جانبا من الدّراسة والتّنظیم، كخدمة الأنشطة 

  . بعضها بعضا وفق نمط بنائي متدرّج، وكذا استمداد ظاهرة معیّنة من نص ما

في جانب منه، فإنّ بعض )الكتابي، الشّفوي(وباعتبار أن عرضنا یركز على نشاط التّواصل  

التساؤلات تُطرح حول الصورة التي جاء بها هذا التوزیع، وموقع هذین النّشاطین منه خاصة، ومن 

  :هذه التّساؤلات

نا نشهد تناقضات لا تفرّق منها هل هذا هو التّرتیب الصّحیح للأنشطة التّعلیمیّة، أم أنّ  -  

  نشطة؟الأصح، والذي یخدم كامل الأ

  هل تخدم الأنشطة المختلفة بهذا التّرتیب نشاطي التّواصل؟ -  

  هل أن تقنیات التّعبیر الكتابي المبرمجة بهذا التّرتیب تحقق مبدأ التّدرج والإدماج؟ -  

أمّا فیما یخصّ الإجابة عن التّساؤل الأول، فإنّ التّرتیب الأصح، والذّي یخدم كلّ الأنشطة   

) فويعبیر الشّ التّ (لكتابي كما یحقّق مبدأ الإدماج والتّدرج، هو جعل نشاط المطالعةوخاصة التّعبیر ا

ه أعلى منزلة وكفاءة وأكثر صعوبة من التّعبیر الكتابي، كما یوفّر في آخر الوحدة التّعلیمیة، لأنّ 

ل ة أخرى تتمثّ إدماج جمیع المكتسبات السّابقة، مثله مثل التّعبیر الكتابي، إلا أنّه یبقى ذو میزة فرید

م لا یطیل التّفكیر ولا المتكلّ  م، ومدى التّمكن الأمثل للمكتسبات، خاصة أنّ في كشف عورات المتكلّ 

  .یعید التّصحیح والنظر كما یحدث في التّعبیر الكتابي

یتبعون هذا التّرتیب  الأساتذة كلّ ورغم ما ذكرناه عن منزلة التّعبیر الشّفوي كخاتم للأنشطة، فإن   

  .جاء في الكتاب المدرسي على عكس ترتیب المنهاج كما

أمّا فیما یتعلّق بالتّساؤل عن مدى خدمة الأنشطة الأخرى لنشاطي التّواصل، والتي ركّزنا فیها   

نشاط قواعد اللغة، ونشاط دراسة النص الأدبي، فیما سنتعرف على خدمة : على نشاطین فقط، هما

  .اء اهللالأنشطة الأخرى في مواضع لاحقة إن ش

 1ونشیر هنا إلى أن سبب تركیزنا على هذین النشاطین هو خدمتهما لجانب مهم في تقنیات  

مؤشرات أنماط "التّعبیر الكتابي والتّعبیر الشّفوي، حیث یوفران ما یمكن أن نطلق علیه عموما 

لو أردنا أن نعلم التلمیذ تقنیة الوصف، كان لا بدّ : ، ولتبیین ذلك نضرب المثال الآتي"النّصوص

                                                           
ذات  ویقصد بتقنیات التعبیر، الأشكال التعبیریة ذات المواصفات المحددة أسلوبا ومضمونا، والتي تتطلب مهارات معیّنة، وهي -1

   .)175:ینظر، إیمان البقاعي، المتقن، ص(فوائد عملیة
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عدي، الفعل لنا أن نوفر له ما یحتاجه الوصف كمرحلة أولى، فمثلا یجب أن نعلم في الجانب القوا

: ، أما فیما یخص الجانب البلاغي، فیجب أن نعلمه...الماضي والمضارع، الخبر، النعت، الحال

، وهذا بالطبع بحسب ما یناسب مستوى ...التشبیه، الطباق، التعجب، التمني، التفضیل، المبالغة

  .صفيالتلامیذ واحتیاجاته في هذه المرحلة، وكل هذه الأمور تعتبر مؤشرات النمط الو 

نا عندما نرى ترتیب دروس القواعد، وكذا البلاغة، نجد أن الذي قلناه لا یتحقّق، ولنأخذ المثال إنّ   

سلفا، وهو تعلیم تقنیة الوصف والواقعة في الوحدة السابعة، التي من المفروض أن  المطروحنفسه 

ى كلّ من جانب التوزیع قد وفر لها بعض مؤشرات الوصف على الأقل، ولكنّنا عندما ننظر إل

نا للأسف لا نجد من الظواهر الظّواهر اللّغویة والبلاغیّة التي سبقت تدریس تقنیة الوصف، فإنّ 

، كما أنّنا لا نجد من دراسة )2الوحدة "(أزمنة الفعل"اللّغویّة التي تخدم هاته التقّنیة إلاّ درس 

، فأین المؤشرات الأخرى التي "اضلما یفید التشابه والتف"و "أسلوب الخبر"المبادئ البلاغیة، إلا 

یجب أن تُدرّس للتلمیذ وعلیه اكتسابها لیستطیع استعمالها في تقنیة الوصف لتكون وفق النّمط 

  .!المطلوب؟

وهو الأهم بالنّسبة للتقّنیة یقع في " الصفة والموصوف"إنّ المتتبّع لهذا التّوزیع یلحظ أن درس   

قد جاءا في " الطّباق، التّشبیه"من المبدأین البلاغیین ، كما أنّ كلا )!(آخر وحدة تعلیمیة

على التّرتیب، أي بعد دراسة تقنیة الوصف، وقس على هذا النّحو في كامل ) 8،18(الوحدتین

  .تقنیات التّعبیر الكتابي المتبقیة

لمیذ بذلك كتابة نمط وبهذه الطریقة لن یستطیع الأستاذ تقدیم درس متكامل، ولن یستطیع التّ   

أهداف  ، خاصة أنّ )وظیفي، متّسق، منسجم(بصفة متكاملة...) سردي، وصفي، حواري(نصي

  .الأنشطة المختلفة لا تركز على ذلك كما سبق معنا

وأخیرا، نعرّج بالإجابة عن التّساؤل عن مدى مقبولیّة ترتیب تقنیات التّعبیر الكتابي، وخدمتها   

تعلیم وتعلّم، لاسیّما ونحن نعیش  ساسیّان في عملیة كلّ لمبدإ التّدرج، وكذا الإدماج، وهما أمران أ

، فالغایة منهما أن نجعل المتعلّم لا یحسّ بأیّة غرابة عندما ینتقل من )الإدماج(بیداغوجیا الكفاءات

، بل یشعر بوجود تسلسل متماسك بین الدروس المتتالیة، ولا یتم ذلك )تقنیة إلى أخرى(درس لآخر

) الإدماج(احد یرتبط بما قبله، لما فیه من التّدعیم والتّثبیت للمكتسبات لسابقةإلا إذا كان الدرس الو 

  .وبالذي یلیه لما فیه من التّمهید له
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ونحن إذا نظرنا إلى ترتیب تقنیات التّعبیر الكتابي وتدرّجها من السّهل إلى الصّعب في هذا   

أن هذا التّرتیب بدأ بتعلیم : وّلهماالتّوزیع السنوي، وجدنا أنّ ذلك لا یتحقّق، وذلك لسببین، أ

، فیما أخّر تقنیة الإخبار أو الفقرة اللّتین من المفروض أن یُقدّما، )التّقنیتین الأولیتین(الجزئیات

ویُبدأ بتعلیمهما للتّلمیذ أوّلا، أو بالأحرى بتذكّرهما؛ لأنّه قد درسهما في المرحلة الابتدائیّة، وبذلك 

أو التّدرج من السّهل إلى " مبدأ الكلّ قبل الجزء"، وكذا "أ الاستذكارمبد"نحقق مبدءا آخر، هو 

الصّعب، وكذا الانتقال من العام إلى الخاص، لذا فإن التّرتیب الذي اعتمده واضعو البرامج لا 

 إدراك الكلّ " یراعي منطق المتعلّم وإدراكه الأشیاء، رغم أن بحوث علم النفس اللّغوي أثبتت أنّ 

   1".لمیذ من إدراك الجزء، لأنّ ذلك یسایر الطّبیعة الإنسانیّةتّ أسهل على ال

مین إنّما یكون مفیدا، إذا كان اعلم أنّ تلقین العلوم للمتعلّ  «": ابن خلدون"وفي نفس الصّدد یقول   

باب من الفن هي أصول  على التّدریج، شیئا فشیئا، وقلیلا قلیلا، یلقي علیه أوّلا مسائل من كلّ 

ذلك الباب، ویقرب له في شرحها على سبیل الإجمال، ویراعى في ذلك قوة عقله، واستعداده لقبول 

   2.»ما یورد علیه حتى ینتهي إلى آخر الفن

ا ثانیا، فإنّه بتحقیق مبدإ التّدرج من السّهل إلى الصعب، نجد أنفسنا قد طبّقنا مبدأ الإدماج، أمّ   

، ومن ثم یكتب فقرة إخباریة، ثم یكتب فقرة إخباریة بتوظیف ما یفید )الكل(تب فقرةفالتّلمیذ یك

التّشابه والتّفاضل، وهكذا نطلب من المتعلم كلّما اكتسب جزئیة جدیدة، إلا ووظفها وأدمجها في 

  .تعلّمه السّابق في موقف من المواقف التي یواجهها في الحیاة الیومیّة

تیب التّقنیات التّعبیریة، ولننظر موقع تقنیة الوصف مثلا، والتي تعتبر ولنعد مرة أخرى إلى تر   

فكان من . الخ...القصة والحكایة: إذا ما قورنت بتقنیات أسهل منها، مثل -نوعا ما–صعبة 

الأولى أن تقُدما هاتین الأخیرتین على تقنیة الوصف، خاصة أنّ المنهاج لم یوفر لها مؤشراتها 

  .سبق أن عرفنا ذلك الكاملة والأهم كما

وعلى العموم، فإنّ تقنیات التّعبیر الكتابي بهذا التّرتیب الذي أوردته وثیقة التّخفیف لا یعدّ   

وذلك للأسباب التي سبق عرضها، وبخصوص ذلك یقترح البحث الترتیب  -في نظر البحث-مقبولا

  :الآتي الذي یخدم كلا من مبدإ التّدرج ، وكذا مبدأ الإدماج

                                                           
  .251:م، ص1977، )ط. د(العربیة، دار المعارف، القاهرة، سلیمان حسین قورة، تعلیم اللغة  -1
  .1030:، المقدمة، المجلد الأول، ص)عبد الرحمان بن محمد(ابن خلدون -2
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ما یفید  -ما یفید التّعلیل والتّبریر -ما یفید التّشبیه والتّفاضل -ما یفید التّوكید - الإخبار -الفقرة

 -مذكرة شخصیة -الوصف -الحكایة بتوظیف الإخبار -الحكایة -القصة -الطلب،الترجي، التمني

  .لعلميالمقال ا -الإعلان والإشهار -شعر الطبیعة والوجدان -بطاقة تهنئة -الخطبة -أدب السیرة

وتبقى نقطة أخیرة تجدر الإشارة إلیها، وهي خاصة بدروس الأنشطة، بل بمحتوى الكتاب   

ي نحن بدراسته الآن هو الكتاب الثاني في مرحلة الإصلاح، ل في أنّ الكتاب الذّ عموما، وتتمثّ 

 ، وهو یختلف كثیرا من حیث محتویاته عن"غة العربیةاستكشاف اللّ "فهناك كتاب أول سمّي بـ

، وهذا بالطبع ینعكس سلبا على المتعلّم من حیث التّدرج في اكتساب 1الكتاب الموجود حالیا

المعلومات وكذا شمولیتها، فمثلا قد یدرس المتعلم في سنة أولى برنامجا معیّنا، ثم ینتقل إلى السّنة 

ولى، وهذا أمر الموالیة، فیتعلم ببرنامج آخر غیر الذي كان مقررا ومناسبا لتعلّمه في السنة الأ

خطیر جدّا على المتعلم الذي یجب أن یتعلّم كل المعارف الموزّعة بانتظام على سنوات المرحلة 

المتوسطة، لا أن یأتي عام آخر تؤلف فیه كتب أخرى تتبنى توزیعا مغایرا، وخلاله قد یفقد المتعلم 

علم، حیث لا نجد تلك بعض الدروس أو یكرر البعض الآخر، وهو ما ینعكس سلبا على عملیة التّ 

  .البنائیة الواجب توفّرها فیه

IV.2.3-  ّدراستهاو 2صوص في تقدیم محتوى الأنشطةة المقترحة لاستغلال النّ عرض المنهجی:  

 3ة وطریقة توزیعه على الوحداتغة العربیّ ة اللّ نوي لمحتوى مادّ وزیع السّ بعد أن سلف عرض التّ   

إلى الشّروع في عرض منهجیة تدریس كل نشاط تعلیمي  ، یتوجّه البحث الآنوأنشطتها المختلفة

  .4"كتاب اللغة العربیة"على خطى العرض الذي وردت علیه تلك الأنشطة في 

  ):واصليص التّ النّ )(1(نشاط القراءة المشروحة :أولا

      : المنهجیة التالیة )1(یقترح الكتاب المدرسي لتقدیم نشاط القراءة المشروحة  

                                                           
  ).2017-2016(تجدر الإشارة أنه قد تم طرح كتاب جدید في هذه السّنة الدّراسیّة -1
ونقصد هنا بمحتوى الأنشطة، هیكل الدروس أو طریقة تدریسها التي سنقوم بمقارنتها بما جاء في كل من المنهاج والوثیقة  -2

  .المرافقة له، من حیث أهدافهما وتصوراتهما
ءت الوحدات غیر لم یجعل في بدایة كل وحدة أهدافها الخاصة بها، لذا فقد جا" كتاب اللغة العربیة "تجدر الإشارة هنا إلى أن  -3

مفصولة، فلا تفرّق بین وحدة وأخرى إلا بالنص التواصلي فقط، وتعتبر هذه سلبیة في عرض محتوى الكتاب، كان على مؤلفیه أن 

  .یجتنبوها، لأن عرض أهداف كل وحدة یساعد في عملیة التعلیم والتّعلم على حد سواء بدرجة كبیرة
  .شاط في ملاحق هذا البحثانظر النماذج الكاملة لطریقة عرض كل ن -4
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الكتاب المدرسي تقدیم هذا النّشاط بعرض عنوان النّص المعتمد أولا، والذي یعتبر یستهل  -1

  .مفتاح النّص الأول للولوج إلى مكامنه

وهي العبارة التّي یُفتتح بها النّص المعتمد في تقدیم الدرس، وغالبا ما یكون هذا النّص : تمهید -2

على ) 8،29(ذكر ما ورد في الصفحتینمقتطفا مأخوذا من مصادر عدّة، ومن أمثلة التّمهید ن

  :الترتیب

بعودة التّلامیذ إلى مدارسهم، تعود إلیها الحركة والنّشاط والحیاة، ویعود الشوق إلى المثابرة  -

  .والجدّیة والتنافس النّزیه

لقد تعددت الابتكارات العلمیة وتنوعت في عصرنا، وأصبحت تقدم لنا خدمات جلیلة، ومن ذلك  -

  .من خلال النص الآتيما سنعرفه 

إنّ التمهید في مستهل كل نص مهم جدا، حیث من خلاله تقُدم صورة عامة عن مضمون   

النّص، وبذلك یعمل على التّرغیب في قراءته وإثارة المتعلّم إلى تناوله، وهو ما أكّد علیه المنهاج 

دة في الكتب التّعلیمیّة في بنوده كما عرفنا سابقا، ونشیر هنا إلى أن هاته الخطوة لم تكن موجو 

  .السّابقة

... مجلات، كتب، أنترنت: وهو عبارة عن مقتطفات من نصوص متعددة المصادر  :النّص -3

، كما جاء هذا في )ما تبقى من صفحة الكتاب بعد تقدیمه بإیجاز(ویكون النص نثریا معتدل الحجم

با ما یكون مشكولا شكلا جزئیا مرفقا المنهاج، وقد اتّبعه مؤلفو الكتاب في ذلك، كما أن النّص غال

  .بصورة تبرز جانبا من مضمونه، وهو ما یساعد على تمثّله أكثر

وهذه العبارة تتضمّن مجموعة من الكلمات المفاتیح أو الصّعبة الواردة في : لالةالمعجم والدّ  -4

أن "افقة للمنهاج النص، حیث یتم شرحها من أجل تقریب المعنى للتّلمیذ، حیث جاء في الوثیقة المر 

، وقد 1"التّي لا یمكن إدراك المضمون إلاّ بفهمها" المفاتیح"المفردات التي تُشرح هي المفردات

عرض كل من المنهاج والوثیقة المرافقة له بعضا من طرق تناول هاته المفردات عند شرحها، وفي 

  :هذا المقام نطرح التّساؤل الآتي

ودلالات الكلمة انطلاقا من السّیاق الذي وظّفت فیه، أم أنّه هل تناول الكتاب المدرسي معاني  -

  .شرحها فقط؟

                                                           
  .19: الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -1



 339 

إنّه من المفروض وحسب ما یقتضیه تطبیق مبادئ المقاربة النّصیّة والمقاربة التواصلیّة أن یتم   

شرح معنى كلمة ما وإعطاء دلالاتها في السّیاق الذي وردت فیه خاصّة، إلا أن ذلك لا یمنع 

أن یبیّن أن هذه الكلمة تحمل هذا المعنى هنا فقط، وقد تأخذ معاني أخرى في سیاقات الأستاذ من 

أخرى، ویشیر إلى بعضها لكي لا یظن المتعلّم أن هذا هو الاستعمال الوحید لمعنى هاته الكلمة، 

  .كما أن ذلك یجعله یوظّف هاته الكلمة بمعان عدّة في سیاقات مختلفة وبمعان حقیقیّة ومجازیّة

دراسة معنى (وهنا نشیر إلى أن كلاّ من المنهاج والوثیقة المرافقة له لم یشیرا إلى هذه النقطة  

  .بل تركاها مفتوحة ومطلقة) المفردة في سیاقها

وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة، غایتها تختلف من نص إلى آخر، وهي : البناء الفكري -5

  :هنا تساعد على

  .فهم المعنى العام للنص -  

  .تحدید الفكرة العامة للنص -  

  :كالآتي) 21(ما ورد في الوحدة ومن أمثلة البناء الفكري

  لماذا كان فتح المقهى في القریة أمرا مهما؟ -  

  كیف كانت قاعة المقهى؟ -  

  ما كان یحیط بها؟ -  

  كیف كان صاحب المقهى یستقبل الغرباء؟ -  

  هذه المنطقة، فما هو؟ یبرز النص سلوكا رائعا اتّصف به سكان -  

  ما هو الدور الذي كان یقوم به المقهى تجاه الغرباء؟ -  

ها لم تُمیّز إجراءاتها وتُحدّد بدقة في كلّ الأنشطة المختلفة وما یُلاحظ على هاته الخطوة، أنّ   

المنهاج هو الذي حدّدها، لذا على  المعتمدة على النّص من طرف الكتاب المدرسي، بل إنّ 

راسي لكي یتمكن من استغلال هاته الخطوة ذ العودة إلیه، بل وقراءته في بدایة الموسم الدّ الأستا

  .على حسب ما یقتضیه تصوّر المنهاج وأهدافه

هاته الخطوة، یمكن القول بأنه لا جدید یذكر، ولكن هناك قدیم یعاد في ثوب  وإلى حدّ   

ط وآلیاته لا تختلف عمّا سبق قبل تبني ، حیث إنّ أهداف دراسة هذا النّشا)عناوین مختلفة(آخر

وحتى لو نظرنا إلى محتوى الأسئلة التي تعتبر من أهم . ةربویّ الإصلاح في المنظومة التّ 

ة فیما یتعلق بخلق وضعیات حل المشكل، المرتكزات التي تقوم علیها المقاربة بالكفاءات، خاصّ 
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لمیذ وقفة طویلة لا طائل من ورائها، حیث نجد أن لغتها غیر محدّدة ودقیقة، وبذلك تتطلّب من التّ 

وردت أغلبها مفتوحة تؤدي بالمتعلم إلى المناقشة الفكریة وإبداء الرأي حول المعطیات التي 

تتضمّنها النصوص، ویمكن القول إن هذه الأمور ما زال التلمیذ في غنى عنها، خاصة أنّه لم 

، كما أنّه لا یمتلك تلك الملكة، ولذا یجب أن یتدرّب على الأساسیّات بعد في هذه المرحلة بالذات

تكون هناك بعض الأسئلة المفتوحة فقط التي یمكن للمتعلّم إبداء رأیه فیها ولیس جلّها كما جاء في 

الكتاب المدرسي، لأن هذا یخرج بالمتعلم عن تحقیق الأهداف المقصودة من كل نشاط، فیما هو 

ما یجب استثماره هنا هو استعمال الأفعال باعتبارها ذات ولعلّ . یحاول الإجابة عن هذه الأسئلة

اذكر، استخرج، هات، عیّن، : دلالات محدّدة ودقیقة في غالب الأحیان، ومنها على سبیل المثال

  . الخ....بیّن، قارن، أنجز، لخّص، اختر، عللّ،

رّرت في كامل الأنشطة وتجدر الإشارة في النّهایة إلى أنّ الخطوات الخمس السّالفة الذّكر، قد تك  

، إلا أنّ ما یمیّز بعضها من نشاط  إلى آخر هو ما )نفسه الطریقة والتّرتیب( المعتمدة على النّص

جاء من إجراءات خاصّة بكل منهما في المنهاج، لذا فإن البحث سیناقش هذه العناصر مرة أخرى 

  .كلّما ورد فیها جدید في كل نشاط تعلیمي لاحق

وتتمثل هاته الخطوة في تناول موضوع من موضوعات الإملاء وكذا علامات : الإملائيالرسم  -6

حیث . الخ...كتابة الهمزة أو التاء المفتوحة والمربوطة: التّرقیم الموجودة في النّص المقروء، مثل

  .تُدرس باستعمال الطریقة الاستقرائیّة كما جاء في المنهاج وتبعه الكتاب في ذلك

، كما أن بعض الوحدات 1حظ هنا أنّ هاته الخطوة غیر ثابتة في كامل النّصوصلكن ما یلا  

، ویمكن القول إن 2كانت فیها هاته الخطوة عبارة عن تدریب على ظاهرة إملائیّة مكتسبة سابقا

  .هاته الأخیرة هي ما یمیّز دراسة هذا النشاط عن بقیة النشاطات الأخرى

مستنبطة للظاهرة الإملائیّة المدروسة، حیث تأتي في نقاط، وهي عبارة عن القاعدة ال: تذكّر -7

  :الهدف منها حفظها، أو الرجوع إلیها عند المراجعة، ومن أمثلة ذلك ما یلي

  :تكتب همزة القطع في آخر الكلمة  

  .على السطر إذا سبقها سكون -

  .على الألف إذا سبقتها فتحة -

                                                           
  .162، 43:نظر على سبیل المثال الصفحاتی -1
  .64، 30، 20: نظر على سبیل المثال الصفحاتی -2
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  .على الواو إذا سبقتها ضمة -

  1.إذا سبقتها كسرةعلى الیاء  -

ل هذه الخطوة التّعلیمیّة كما هو معلوم آخر الطریقة التعّلیمیّة لتناول جلّ وتمثّ : تطبیقات -8

الأنشطة، باعتبارها تساعد على ترسیخ التّعلمات وكذا إدماج مكتسبات أخرى سابقة، ومن أمثلة 

  2:ذلك ما یلي

طع، وحدّد موقعها في الكلمة، ثم اذكر استخرج من النص الآتي الكلمات التي فیها همزة الق -

  .سبب كتابتها حسب رسمها

  ...تهافت، قعدت، شاهدت، ولدت، مات،: علّل لماذا كتبت التاء مفتوحة في الكلمات الآتیة -

وعموما یمكن القول إن الكتاب المدرسي هنا قد وفّر للمعلم والمتعلّم الأدوات اللازمة لتحقیق   

  .شاط كما جاء في المنهاج والوثیقة المرافقة له على نحو متطابقأهداف وإجراءات هذا النّ 

  ):2(راءة المشروحةـــــاط القــــنش :ثانیا

كما ذكرنا سابقا أنّ الخطوات الخمس لطریقة تعلیم الأنشطة المعتمدة على النّص لا تختلف   

إجراءاتها في الكتاب، لكن المنهاج هو الذي میّزها، ونخص بالذّكر البناء الفكري، فزیادة على ما 

كما جاء ) 2(حول البناء الفكري، فإن نشاط القراءة المشروحة) 1(جاء في نشاط القراءة المشروحة

في المنهاج یُتوسع فیه لتناول الأفكار الثاّنویّة، ورغم ذلك فإن أسئلة النّشاطین لا یختلفان من حیث 

  .العدد والتّعمق في تناول الأسئلة التّي قد نقول أنّها خاصة بالفكرة العامة أو الأفكار الأساسیة

 ):2(تدریس القراءة المشروحةوفي نقطة أخرى، فقد جاء في الوثیقة المرافقة في إحدى خطوات   

یتعرف المتعلمون إلى خصائص النص باعتباره شكلا من الأشكال التعبیریة وقد تساعد هذه  «

   3.»المرحلة على كتابة نصوص مماثلة في حصة التعبیر الكتابي

وهنا نلاحظ التنّاقض الحاصل بینهما، ففي حین تقرّ الوثیقة هاته الخطوة المهمة وترسمها   

فما كان على الكتاب المدرسي باعتباره الوسیلة المنفذة لمطالب المنهاج  -نوعا ما-ة واضحةبطریق

ووثیقته المرافقة، إلاّ أن یحولها إلى إجراءات تعلیمیّة وممارسة تدریسیّة، فقد غابت في الكتاب 

المدرسي بصفة مطلقة ولم تستغل في طریقة التّدریس، واقتصر بذلك على الممارسات الخاصة 

                                                           
  .128:كتاب اللغة العربیة للسنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -1
  .الصفحة نفسها، نفسهالمرجع  -2

  .19:الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص-3
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بفهم معاني النّص وأفكاره، وبإهمال الكتاب المدرسي هذه الخطوة الهامة في الجانب النّصي التي 

ستكون عونا للمتعلّم في إنتاج نصوص متعددة الأنماط وفق ما تقتضیه المقاربة النّصیّة المتبنّاة، 

ة التخفیف، وبین فإننا نتساءل عن مدى العلاقة الموجودة بین المنهاج والوثیقة المرافقة له ووثیق

  .الكتاب المدرسي

كما نتساءل عن حال تعبیر المتعلم الذي نرید منه إنتاج نصوص مماثلة للنّصوص المدروسة،   

  .وذلك ما تسعى إلیه المقاربة النّصیّة والمقاربة التواصلیّة

هاج قد وإذا كنّا سنتغاضى عن الكتاب المدرسي هنا في هذه النقطة، فنتلمس أعذارا مثل أن المن  

جمع أشتاتا من الأهداف یتعذّر الجمع بینها دفعة واحدة، ومحاولة تعلیمها كلّها، إلا أن هذا لن 

فإننا ) أدبي، غیر أدبي(یكون مقبولا إلى حدّ بعید حتى لو صدق ذلك، لأنّه مهما كان نوع النص

في هذا یمكن دراسة بعض الخصائص الشّكلیّة، رغم ما یوفره النّص الأدبي من عمق أكثر 

تمكن ...) السّردیّة، الوصفیّة، الحواریّة،(الجانب، باعتباره یضم أنماطا متعدّدة من النّصوص 

  .دارسها من النّسج على منوالها إذا استغلت أحسن استغلال

وبهذه الطریقة، فإن البحث یقف على نتیجة كان قد تنبّأ بحصولها عند معالجته للتّصور الذي   

ة وأهداف تعلیمها والمقاربة المتبنّاة لذلك، حیث سجّل البحث أن المقاربة النّصیّة قدّمه المنهاج للمادّ 

والمقاربة التّواصلیّة لا تشكلان اختیارا عمیقا من شأنه أن یعید النّظر كلیّا في تعدیل طریقة التّعلیم 

یلفّها الغموض  وفي المحتوى، فضلا على تطبیق مبادئ المقاربة النّصیّة والمقاربة التواصلیّة التي

والقصور، الأمر الذي جعل البحث یفترض آنذاك أنّ هذه الطریقة ستواجه إشكالیة تعلیمیة تتمثل 

في مدى الانسجام الحاصل فیما بین المحتوى المقرّر ومطالب المقاربة النّصیّة والمقاربة التّواصلیّة 

لیكشف عن تطبیق  -الوما ز -المتبنّاة، وها قد وقف البحث على صحة بعض تلك الفرضیات 

  .طریقة تعلیمیّة كانت سائدة لا تجدید فیها

، فإنّ البحث یرى أنّ التّصور التّعلیمي )1،2(وبخصوص هذین النّشاطین، القراءة المشروحة  

المطروح یتوقّف هنا عند حدود القراءة الممثلة للمعنى، والحسنة الأداء، وفهم المفردات الصعبة 

مقارنة مع مجموعة الأهداف التي رسمها  1منها مطلبا تعلیمیا محدودا والعبارات الغامضة یجعل

                                                           
باعتبارهما یقفان عند حد التفسیر المعنوي فقط، وبذلك تكون دراسة النص فیهما سطحیة، إذا لم یتدخل الأستاذ لإثرائهما، ولكن  -1

، بنحو مطابق ))2(خاصة القراءة المشروحة(هنا سیبقى الأمر معلق على الأستاذ وخبرته وكفاءته، فلو أن الكتاب حدد إجراءتهما

  .ة المرافقة له لكان أثمرلما جاء المنهاج والوثیق
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المنهاج لكلّ منهما، وهو ما یجیب عن تساؤلنا عند دراسة هذین النشاطین في المنهاج والوثیقة 

  .المرافقة له

وبهذه الطریقة التي قُدّما بهما نشاطا القراءة المشروحة من طرف الكتاب المدرسي، فإنّه یبقى   

على نشاط دراسة النّص الأدبي إلاّ أن یقدّم آلیات وإجراءات جدیدة تبتعد عن هذا النّمط المتكرّر، 

التّعبیر كما وتساعد المتعلّم على إنتاج نصوص مختلفة، كما تساعده أیضا على ممارسة تقنیات 

  .جاء في المنهاج

  : غةـــواعد اللّ ـــاط قــــنش :ثالثا

التّي تمثل الخطوة السادسة لنشاط القراءة " البناء اللغوي"وقد جاء هذا النّشاط تحت تسمیة   

، الذي یعتبر نصّه المصدر الذي یُستمد منه تدریس باب من أبواب قواعد اللّغة، )2(المشروحة

  .المتعلّم أن درس القواعد منفصل عن الاستعمال الطبیعي للّغةوهذا لكي لا یحسّ 

وبخصوص طریقة تقدیم هذا النّشاط، فقد جاء المنهاج والكتاب المدرسي على نحو متطابق،   

حیث یقدم بالطریقة الاستقرائیة التي تعتبر من أقدم الطرائق التّدریسیّة، وأول ما تعتمد علیه هو 

اط القواعد منها شیئا فشیئا لتُدوّن مباشرة، وأخیرا تختم ببعض التّطبیقات استخراج الأمثلة ثم استنب

  .من أجل ترسیخ هاته القاعدة في ذهن المتعلم

ویعتبر اعتماد تعلیم هذا النّشاط على الطریقة الاستقرائیة وحدها سلبیة رغم نجاعة هذه الطریقة   

هو الذي یلجأ إلى " عبد الرحمان الحاج صالح"إلى حدّ ما، لأنّ التّعلیم النّاجح حسب رأي الأستاذ 

لیس هناك " الطریقة القیاسیة مع الطریقة الاستقرائیة دون الاقتصار على إحداهما دون الأخرى لأنّه

فترة كلها استقرائیة وفترة كلها قیاسیة لا في إدراك المتعلم لما یبلغه إیّاه المعلم بكیفیة ضمنیة وغیر 

    1".به لملكة التعبیرضمنیة ولا في أثناء اكتسا

لا ) phrastique(یلاحظ على هاته الطریقة أیضا أنّها في مجملها تعبّر عن محتوى جملي وما  

اعتبار فیه للبعد النّصي أو التّواصلي المفترض، حیث جاء في الوثیقة المرافقة للمنهاج أن قواعد 

اللغة وسیلة لفهم النصوص المكتوبة، وهذا ما لا نراه هنا، وبذلك یتحقّق الافتراض الذي قدمه 

ینه وبطرق استمرار المحتوى القواعدي المتوارث بمضام: البحث بین یدي دراسته هذه ألا وهو

لم یستطع المنهاج ولا الطریقة المنفّذة  - وببساطة-تدریسیة متعارف علیها منذ أمد طویل، لأنّ 

لمطالبه تمثّل مفاهیم المقاربة النّصیّة والمقاربة التّواصلیّة ومقتضیاتهما خاصة، ولیس أدلّ على 

                                                           
  .236:عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص -1
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مقاربتین وبسط لهما كما ذلك خلو المنهاج والوثیقة المرافقة له والكتاب المدرسي من شرح تلك ال

  .تبیّن ذلك من خلال ما عُرض سابقا

وهكذا بقي المعلّم والمتعلّم یتخبطان ضمن بیداغوجیا تقلیدیّة في ثوب جدید لم یحقّق تصوّراتهما،   

وبهذه الطریقة أیضا بقي تعلیم قواعد اللّغة مقتصرا على الحفظ الذي یرهق المتعلمین دون أن 

فهم كیفیة بناء النّصوص، ومن ثم النّسج على منوال تلك البنى لإنتاج  یكون له دور فعّال في

نصوص وظیفیّة متّسقة ومنسجمة، فكلّ نشاط مهما كان، إلا وله دور في ذلك إذا أحسن استغلاله 

على الوجه المطلوب، وقد سبق وأن بیّنا دور نشاط القواعد في تقدیم مؤشرات النصوص مما 

  .ذا النمط أو ذاكیساعد على إنتاجها على ه

  : ص الأدبيــــاط دراسة النّ ــــنش :رابعا

إضافة إلى الخطوات الخمس السّابقة، فإن هذا النشاط یزید خطوة تمیّزه عن النّشاطات الأخرى،   

والمتمثّلة في البناء الفني، ولكن قبل الخوض في دراستها، لا بدّ أن نشیر إلى أن نصوص هذا 

، وما یؤخذ على )نصا11(والنّصوص النّثریّة ) نصا13(لنّصوص الشّعریّةالنّشاط قد تناوبت بین ا

النّصوص الشّعریة أنّ الاختیار الذّي مارسه الكتاب المدرسي في انتقاء أجزاء ومقطوعات من 

أو التواصلیّة لتلك النّصوص من ) texetuelle(القصائد الشّعریّة دون توضیح المبررات النّصیة

الأدبي القائم على انتظام مكوناته  »مبدأ النص«إلى الخرق الذي لحق جهة، ودون الالتفات 

وانسجامها واتّساقها وتطوّر موضوعه كوحدة لا یمكن اجتزاء بعضها إلا بالطعن في مفهوم النّص 

  .وتصوره نفسه من جهة أخرى

) 1،2(وبخصوص الخطوة المتعلّقة بالبناء الفني، وكما أشرنا سابقا بأن نشاطي القراءة المشروحة  

لم یُقدما شیئا یعتدّ به فیما یخص الدّراسة النّصیة، لذا فإن هاته الخطوة في دراسة النص الأدبي 

ن توفر ، ومن المفروض أ)الأهداف(على وجه الخصوص هي التي سیوكل لها العدید من المهمات

بعض الآلیات التي تساعد نشاط التّعبیر الكتابي والتعبیر الشّفوي، ومما جاء في المنهاج والوثیقة 

  :المرافقة حول المرتكزات الخاصة بهذا النشاط، نذكر

ببعض المعلومات في المبادئ  -البناء الفني–إذا كان النّص شعرا تختم هذه المرحلة  -1

، وإذا كان نثرا تدرس خصائص النّص الفنیّة واللغویّة )غةعلم العروض علم البلا(الأوّلیة

  1.والشّكلیة

                                                           
  .22:الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -1



 345 

استعمال المفردات والتّعابیر والتّراكیب والصّیغ وأدوات الرّبط الاستعمال السلیم والملائم لنوع  -2

  1. النص

نعتمد إن قواعد اللغة ینبغي أن تكون وظیفیة تساعد على الفهم والإفهام ولتحقیق هذا الهدف  -3

نصوص القراءة المشروحة لمعالجة موضوعات اللّغة والنّصوص الأدبیّة ونصوص المطالعة 

    2.لتثبیتها ودعمها

جاء في المنهاج أن دراسة النص الأدبي تساعد على حصول ملكة اللسان العربي والقدرة على  -4

  3.ممارسة تقنیات التعبیر

  :إن هذه الأمور الموكلة لدراسة النص الأدبي، تجعل متفحصها یطرح التّساؤلین التالیین  

ما مدى توفر تلك الأهداف أو الخطوات في الكتاب المدرسي ضمن محتوى التّعلیمیّة في نطاق  -

  تحلیل النص الأدبي؟

ى الإدراك بأهمیتها هل فعلا تُرجمت تلك الأهداف أو الخطوات في دراسة النّص الأدبي بناء عل -

أم أن الأمر لا یعدو أن یكون إلا اتّباعا . متعدّدة الأنماط ؟ وظیفیّةفي عملیة إنتاج نصوص 

والواقع أن البحث یمیل إلى  .لخطوات تعلیمیة متفرّقة تحاول معرفة النّص معرفة سطحیة فقط؟

  .الفرضیة الثاّنیة، وهذا ما سنكشف عنه لاحقا

للّغة العربیّة في هذا النشاط، نأخذ مثالا عن البناء الفني الخاص بكل من ولمعرفة حقیقة كتاب ا  

، حیث جاء في بنائها )24(النّص الشعري وكذا النّثري، فمثال الأول ما ورد في الوحدة الأخیرة

  :الفني ما یلي

  هل النّص قصیدة أم مقطوعة ؟ لماذا ؟ -

  .رفسا، نطحتها الهاممتشمرین، معترك، صدام، : علام تدل هذه المفردات  -

  .اذكر نموذجا لكلّ نوع. جاء أسلوب القصیدة خبریا مناسبا للسرد والوصف  -

  . ورد في البیت التّاسع طباق، استخرجه، واذكر المقصود منه  -

  :، حیث جاء في بنائها الفني ما یلي )11(أما مثال الثاني، فلنأخذ ما ورد في الوحدة   

  لنص ؟علام یتحدّث الكاتب في ا -

                                                           
   .17:، صالسابقالمرجع  -1
  .20:، صنفسهالمرجع  -2
  .20:مناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -3
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  .استخرج من النّص كلمتین متضادتین -

  .استخرج من النص جملة تدل على الإخبار، وأخرى تدل على الوصف  -

  . »فكتب إلى كتابا ...« :ویروي خالد قصة إسلامه فیقول  -

  .ما نوع الكلام الذي قاله خالد في هذه الفقرة ؟ لماذا ؟  

م ، استخرجه من النص، ماذا نسمي هذا النوع دار بینهما كلا) ص(لمّا وصل خالد إلى النبي  -

  1من الكلام ؟

أنّ الهدف منها هو مراجعة المكتسبات  2والملاحظ على هاته الخطوات في كل من المثالین  

ومحاولة ترسیخها في ذهن ...) المقطوعة، القصیدة، الطباق، الخبر، الوصف، السرد(القبلیة 

  .المتعلّم وكذا دراسة بعض المفردات

فقط، ولكن رغم أهمیته فإن )استخرج(كما أن الأسئلة المطروحة قد عالجت الجانب التفّكیكي   

  . ، والذي أُهمل هنا)الاستعمالي(یبقى ناقصا إذا لم یُقرن بالجانب الإنتاجي الوظیفي

أما فیما یخص النّقطة الرابعة، فإن البحث لم یجد في الكتاب ما یدلّ على أن النصوص الأدبیة   

ر مدعم ومثبت لقواعد اللغة، لسبب بسیط، هو أن أغلبیة دراسة هذا النشاط، لا تتوفر على تعبی

وهو ما یعود بالسّلب لیس على الظواهر اللّغویّة فحسب التي ستحرم من ) وحدة  15(تطبیق

  .التّدریب أكثر، بل حتى على بعض الظواهر والتقنیات التّعبیریة الوظیفیّة التي لا تجد ما یرسخها

إنّ ما قلناه یشیر إلى حقیقة ما كنّا افترضناه حول دراسة النّص الأدبي من أنّها ستكون خاصة   

بدراسة ما یوجد في النّص من خصائص فنیّة وشكلیّة بصفة متفرّقة، لا بنیّة معرفة مكوّنات النّص 

  . ي متّسق ومنسجمووظائفها النّصیّة والتّداولیّة داخله، وهذا ما یساعد المتعلم على إنتاج نص وظیف

أمّا نشاط المطالعة الموجّهة فقد تكوّن هو الآخر من الخمس الخطوات التّي سبق ذكرها، وبذلك   

  .ینضم هو الآخر إلى صف الدّراسات التّقلیدیّة المتوارثة

أهم مشكلة منهجیة صادفها البحث في هذا الموضوع هو أن ما  وفي الأخیر یمكن القول إنّ   

قدّمه المنهاج والوثیقة المرافقة له من تصوّرات ومبادئ للمقاربة النّصیّة والمقاربة بالكفاءات  

بل وندرتها أحیانا، وادّعى أنّها الأساس الذي تجري علیه عملیة  -على قلّتها-والمقاربة التواصلیّة

                                                           
    280:كتاب اللغة العربیة، للسنة الأولى من التعلیم المتوسط ، ص  -1

إننا هنا لا نستطیع أن نبرز كل الخطوات وأن نحكم علیها، إلا أننا نشیر إلى أن البعض الآخر منها قد درس خاصیة بلاغیة  -2

  .یف بتلك الخاصیةوهي عبارة عن تعر " نذكر"أو عروضیة، وبذلك ختم دراسة النص الأدبي بخطوة تمثلت في
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بالصّفة ) محتوى كتاب للغة العربیة(ودة البتّة في الممارسة التّعلیمیّة الجاریّةالتّعلیم غیر موج

المطلوبة توفرها وفق ما تدعو إلیه هذه المقاربات، اللّهم إلا بعض الذي وجدناه في دراسة النص 

ة الأدبي وفي خطوة البناء الفني بالذات، ولكنها لم ترق إلى مستوى الدّراسة النّصیّة والتّواصلیّ 

، إلا )تنمیط النّصوص(الحقیقیّة، فرغم توسّمها وتعاطیها بعض المبادئ النّصیّة والأدبیّة الحدیثة

أنّها لم تخرج عن الموروث التّعلیمي المعهود، حیث لم تعكس الالتزام بتمثلها وامتلاك التّصورات 

لیها من تصورات لا والمفاهیم الصحیحة حولها، أو على الأقل الشّعور بتلك المبادئ وما یترتّب ع

تناسب الممارسة التّعلیمیة المتوارثة، ولذلك سیكون مردودها البیداغوجي أقل بكثیر مما یُرجى منها 

  .في ظل إصلاح المنظومة التّربویّة

إنّ هذه الأمور والتّناقضات التّي عاشها البحث في المنهاج والوثیقة المرافقة له وكذا الكتاب   

  :ح تساؤل منهجي یتمثل فيالمدرسي، تضعه أمام طر 

هل یبقى من الضّروري دائما الاستمرار في تقییم هذه الطریقة التّعلیمیة من منطلق الدراسة  -

  النّصیّة والتّداولیّة؟

إنّه بتخلي كتاب اللّغة العربیّة عن تطبیق ما زُعم أنّه من قبیل المقاربة النّصیّة أو المقاربة   

غة العربیّة، یجعل من ذلك أمرا صعبا إن لم نقل مستحیلا على الوظیفیّة في مختلف أنشطة اللّ 

الأساتذة أن یعمدوا إلى إحالتها إلى إجراءات تعلیمیّة بعد أن تخلّى الكتاب المدرسي عن القیام 

بذلك، خاصة أنّ الكتاب لم یكلّف نفسه عناء وضع طریقة لتدریب التلاّمیذ على إنتاج النّصوص 

ا أكّد علیه المنهاج والوثیقة المرافقة له واعتبراه من صمیم المقاربة النّصیة إنتاجا وظیفیّا، وهذا م

  :والتّساؤل المطروح حینئذ. والمقاربة التواصلیّة

إذا كان الكتاب المدرسي بوصفه الوثیقة التّطبیقیّة والتّنفیذیّة، قد تجنّب ذلك، فهل یمكن  -

  للمعلمین أن یتجشموا عناء ذلك حقیقة؟

أمّا بخصوص الأنشطة السّابقة التّي درسناها كما وردت في الكتاب، فإنّنا نقول إن ما أقدم علیه   

هو في الواقع مجرّد قلب للتّسمیات والمصطلحات وإعادة تبویب وتثبیت لعدد " كتاب اللّغة العربیّة"

لفكري، البناء اللغوي، التّمهید، البناء ا(من الغایات في شكل عناوین للأنشطة والخطوات التّعلیمیّة

التي لم تجد سبیلا إلى تجسید المقاربة النّصیّة أو المقاربة التواصلیّة بعد ولم ترق ...) البناء الفني،

  . إلیها
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  :تابيــــعبیر الكــــاط التّ ــنش :خامسا

  :الشكل التالي" كتاب اللغة العربیة"یأخذ هیكل درس التّعبیر الكتابي عموما في   

الدرس بتقدیم مثال عن التقنیة المراد تدریسها، ویكون هذا المثال في الغالب مستمدا من یبتدئ  -1

" الفقرة"حول تقنیة ) 62ص(نص المطالعة، وكمثال على هذا نورد ما جاء في الوحدة الخامسة

  :كالآتي

  »وأم لأطفال...« :ص، واقرأ القسم الأول منه، من البدایة إلى قولهارجع إلى النّ  -

من هاته الخطوة هو ربط الأنشطة وخدمتها لبعضها البعض، لكي لا یحسّ التلمیذ  والهدف

  .بانفصال بینها، بل یرى فیها استعمالا طبیعیا للّغة

تقدّم بعض الأسئلة التي تحاول اكتشاف ومعرفة التقنیة التعبیریة وتكون هذه الأسئلة متبوعة  -2

  :ي الوحدة السابقةفي أغلب الأحیان بأجوبتها، ومثال ذلك ما ورد ف

  ممّا یتركّب هذا القسم؟ -  

  .لعلك أدركت أنّه یتركب من جمل اسمیة وأخرى فعلیة    

  .اذكر بعض هذه الجمل -  

  علام تعبّر هذه الجمل مجتمعة؟ -  

  ما هي أول كلمة وردت في الجمل تدل على الأخت الكبرى؟ -  

  أین وقعت؟ -  

  وكیف یمكن تسمیته؟هل هذا القسم یمثل نصا كاملا؟  -  

  .هذا القسم یمثل فقرة     

وما یلاحظ على هاته الخطوة أنّها تؤثر على التلمیذ وتعلّمه أكثر ممّا تساعده، حیث یتعوّد على   

وجود الإجابة عقب السؤال، فهو بذلك لا یطیل التّفكیر أبدا، وإنّما یلجأ مباشرة إلى الإجابة، ورغم 

شاط التّعبیر الكتابي یجب أن یكون وفق وضعیات حل مشكلة، فإن ما جاء في المنهاج على أن ن

الكتاب المدرسي لم یطبق ذلك بحذافیره، فرغم طرحه أسئلة في شكل وضعیة مشكل، إلا أنّه أرفقها 

  .بأجوبة هي التي أخلّت بهاته الوضعیة وفعالیتها

  :التّعبیریّة، ومثالها كالآتية حول التّقنیة دوهي عبارة عن استنتاج أو قاع: تذكّر -3

تتركّب الفقرة من عدّة جمل محكمة التّركیب، تتناول عادة فكرة واحدة، وتُذكر الكلمة الرئیسیة   

  .كما رأیت في مطلع الفقرة الأولى من النّص -غالبا–التي یجري الكلام حولها في الجملة الأولى 
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ختصرة في كامل التّقنیات، وهي بذلك لا وتجدر الإشارة إلى أن هاته الخطوة قد جاءت جد م  

  .، لذا فالأستاذ هو من یقوم بدعمها وإثرائها)التعلم الذاتي(تلبي المطلوب منها بالكامل

والهدف من هاته الخطوة هو التّدریب على التقّنیة المدروسة، وحتى تدعیم وتثبیت : تطبیق -4

أن المتعلم "لمرافقة للمنهاج بخصوصها بعض المكتسبات القبلیّة الأخرى، حیث جاء في الوثیقة ا

،  1"ینتج نصا یدمج فیه المكتسبات التي تعلمها خلال الأسبوعین في مختلف الأنشطة اللّغویّة

  ):62:ص(دائما  ومثال هاته الخطوة ما ورد في الوحدة الخامسة

  .اقرأ الفقرة الثانیة من النّص وبیّن ما تعبر عنه -  

  .عن نشاط أستاذك خلال حصة تعلیمیة في القسم اكتب فقرة تتحدّث فیها -  

وفیما یتعلق بهاته الخطوة في جمیع النشاطات، وبالأخص نشاط التّعبیر الكتابي، نطرح التساؤل   

  :الآتي

هل جسّدت هاته الخطوة مطلب الإدماج على حسب ما رسمه المنهاج في تصوراته وأهدافه،  -

  خصوصا الجانب الوظیفي منها؟

إن التّدریب ذو أهمیة كبیرة لكل تعلیم أو تعلم أُرید له النجاح، حیث إنّه یأخذ ما نسبته ثلاثة   

أرباع الدرس، لذا وجب أن یكون بناؤه محكما لیؤدي الغرض المطلوب منه بدقة، ولكن ما یلاحظ 

  :على التّطبیقات التي اقترحها الكتاب المدرسي ما یلي

نشاطي دراسة النّص الأدبي والمطالعة، رغم : تماما للتّمارین مثلهناك بعض الأنشطة تفتقر  -  

ما جاء في المنهاج بصددهما بأنه یجب توفیر تطبیقات إدماجیة لتنشیطهما باعتبارهما یدعّمان 

ویثبتان المكتسبات السابقة، لكن الكتاب المدرسي لم یوفّر ذلك، ولا ندري لماذا؟ هل هذا یعود إلى 

ة التي لا تتطلب من التّلامیذ إنجاز تمارین كثیرة؟ أم لعدم إعطاء الأهمیة سهولة هاته الأنشط

  .الكافیة لبعض الأنشطة

أنّها تمارین تقییمیة وضعت لمعرفة مدى استیعاب التلامیذ التقنیة، حیث تكسب معلومات  -  

  .نظریة حول اللغّة، ولا تكسبهم القدرة على توظیفها على خلاف ما أراده الإصلاح

أن هذه التّمارین وضعت لتطبّق بطریقة فردیة وبالمقابل هناك إهمال تام للتّمارین الجماعیّة  -  

على الرغم من أهمیتها في التعبیر الكتابي والشفوي خاصة، حیث یتطلّب الحوار أو تمثیل مسرحیّة 

  .شخصین أو أكثر

                                                           
  .16:الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -1
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في وحدة ..) ، الإملاء، البلاغة،قواعد اللغة(أنّها لا توفر التّدعیم والتثبیت للمكتسبات القبلیة -  

...) ما یفید التوكید أو التشابه(على جزئیات التقّنیة المدروسة -في أغلب الأحیان-ما، بل تقتصر

التي بإمكان التلامیذ الرجوع إلى القاعدة والقیاس علیها، وهي بذلك لا تحقق التّعلم الذّاتي ولا مبدأ 

حیث یكتفي الكتاب ...الوصف، القصة، الحكایة: الإدماج، خاصة فیما یتعلق بتقنیات مثل

  .صف كذا/ اروِ حادثة وقعت لك: المدرسي بقوله

، حیث یجد المتعلم كلمة لم یتعود )الاختبار(ولعل ما یبرز ضعف هذا الجانب هو التقّییم  

فیطلب منه حینها إدماج مكتسبات قبلیة لها علاقة وطیدة بمؤشرات أنماط " موظفا"سماعها، وهي 

وهذا . 1صوص، فنجد أنّ إنتاجه لنص أو خطاب ما یفتقر إلى الوظیفیّة والاتّساق والانسجامالن

الأمر كلّه راجع لعدم وضع المتعلمین في مواجهة وضعیات مشكلة وظیفیّة تشبه المواقف الطبیعیّة 

  .التي یواجهها المتعلم في حیاته الیومیّة

IV.2.3-تهاــــــصوص ودراســــــرض النّ ـــــــع:  

IV.1.2.3-  ّكلـــمن حیث الش:  

یؤثر على قراءته والاستفادة منه بشكل طبیعي من نواح عدّة،  -كما هو معلوم-إنّ شكل النّص  

فإذا كان النّص طویلا مثلا، فإنّه سیأخذ حیّزا كبیرا من الشّرح على حساب أمور أخرى، وإذا كان 

وبعد اطّلاعنا على النّصوص . ته، وهكذاخطّه غیر واضح اشتبكت على المتعلّمین جمله وعبارا

المقرّرة اتّضحت لنا مجموعة من النّقائص والثّغرات التّي تحول دون تحقیق الغرض المنشود منها، 

وهو إكساب كفاءة تواصلیّة تمكنهم من التّعبیر عن جمیع المواقف الحیاتیّة بلغة سلیمة، وتتمثل 

  :هذه النّقائص فیما یلي

   وص إلى إبراز الظّاهرة النّحویّة أو الصّرفیّة بعلامات معیّنة كالكتابة البارزة تفتقر هذه النّص -

التي تجلب انتباه المتعلّمین إلى الغرض الوظیفي الموجود داخل 2أو التأّطیر أو الكتابة الملونة

  . النّص

  .المتعلّم ونفسیتهأغلبیة النّصوص سطورها مكتظة تفتقر إلى التّهویة، ممّا یؤثر على مقروئیّة  -

                                                           
ه كأستاذ أجدهم عندما یعجزون عن تفنقول أن بعض التلامیذ وحسب الواقع الذي عایش. كیف ذلك؟: قد یتساءل البعض -1

مفكك  النّص المكتوبتوظیف مكتسب ما، یأتون بجمل ذاك الدرس التي قد تكون لا علاقة لها بالموضوع أصلا، وبذلك یكون 

  .الجمل والمعاني
  .وهذا موجود في كتاب اللغة العربیة للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط -2
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بحیث لا تساعد على  1بعض الصّور المرفقة بالنّصوص لا تعبّر عن المحتوى بالدقّة اللازمة -

، في 2التواصل معه، كما أنّ البعض الآخر قد جاء خلفیة للنّص، فأثّر على وضوح الكتابة فیه

والتي یبلغ عددها  ،3حین أن بعض النّصوص الأخرى لم تدعّم بصورة توضیحیّة، رغم إمكانیة ذلك

  .من العدد الإجمالي للنّصوص) %13.5(ثلاثة عشر نصا، أي ما نسبته

والتي -إنّ أهم ملاحظة على الجانب الشّكلي التواصلي للنّص هي النّقطة المتعلّقة بالتوثیق -

حیث إن أغلب النصوص وردت بتوثیق غیر كامل، فهي إمّا   -أفاض البحث الحدیث حولها

  .أو المؤلف أو هما معا وغیر ذلكمجهولة المصدر 

اسم الكاتب، وعنوان الكتاب الذي أخذ منه وغیرها : ومن المعلوم أنّ للنّص بطاقة تعریف تشمل  

خاصّة وقد ورد في الوثیقة ...) كتب، مجلات، جرائد(من المعلومات الهامّة باختلاف المصادر

ما مصدره؟ : خصائص النص أنّ من أهداف تعلیم النّصوص، التّعرف على) 13ص(المرافقة

  ...كتاب، مجلة

والأمر بالغ الأهمیّة في كتاب المتعلّم، فالنّجباء منهم قد یبحثون عن المرجع لیكملوا قراءة القصة   

أو النّص، كما أن من الأولیاء المثقّفین فیهم من یعرف الكاتب أو لدیه مقالات عن فكره یوجّه بها 

ف خاصة في العملیة التّعلیمیّة لا یجب أن یوضع أمام المتعلمین، ابنه أو ابنته، فالنّص غیر المعرّ 

  .كما أنّ العملیّة التواصلیّة تبدأ من معرفة المرسل .فهو لیس ذو مصداقیّة من جهات عدّة

ولكي نتبیّن مدى مصداقیّة النّصوص المقترحة في كتاب اللّغة العربیّة، فقد ارتأى البحث أن   

هاته النّصوص المنتقاة من طرف مؤلفي الكتاب، والتي یبلغ عددها مئة  یقوم بعملیة جرد لمراجع

، ولكن قبل البدء بعملیة  4)نصا مع نصوص أخرى اعتمد علیها في الأنشطة المختلفة 96(وخمسة

الجرد هاته لا بدّ أن نشیر إلى القواعد أو المرتكزات التي اتّبعها البحث للحكم على نص ما بأنّه 

  :وهي معلوم أو مجهول،

النّص المأخوذ من مجلة وذكر فیه المؤلف، ولكن دون ذكر عنوان الكتاب أو القصیدة         -

  .أو الروایة أو القصة التي أخذت منه یعتبر مجهولا

                                                           
  .219-159- 71-58- 40: ر الصفحات التالیةانظر على سبیل المثال لا الحص -1
  .191-157- 84: انظر على سبیل المثال لا الحصر الصفحات التالیة -2
   .188- 151-94- 63: انظر على سبیل المثال لا الحصر الصفحات التالیة -3

الأساسیة وتدعمها، كما جاء نشیر هنا إلى أن الكتاب المدرسي لم یشتمل على نصوص لدعم الإثراء، والتي تكمل النصوص  -4

  )33:انظر، ص(ذلك في المنهاج



 352 

النّص المأخوذ من مجلة وذكر فیه المؤلف، ولكن لم یذكر عدد المجلة یعتبر مجهولا باعتبار  -

  .!عدد ستبحث عنه؟أن أعداد المجلّة كثیرة، ففي أي 

فهي النصوص المعلومة المؤلف أولا، ثم اسم  -في نظر البحث–أمّا النصوص المعلومة  -

الكتاب أو المجلة وعددها، أو حتى اسم الروایة أو القصّة الذي أخذت منه إذا كان الكاتب معروفا، 

بسهولة، وبهذه القواعد التي ویمكن القول بأنّ النّص المعلوم هو الذي یمكّن قارئه من الرجوع إلیه 

سطّرها البحث، فقد وصلنا إلى نتائج مخیّبة للآمال بالنسبة لتوثیق النّصوص في الكتاب المدرسي، 

  :والتّي نعرضها كما یلي

  )%(النسبة  عدده  طبیعة النص

  14.3  15  معلوم

  85.7  90  مجهول

  :ولتوضیح هذا الجدول بطریقة أدق، نشیر إلى التّوزیع الآتي

  )%(النسبة  العدد  توثیق النصوص نوع

  31.3  33  نصوص مجهولة المصدر معلومة المؤلف

  28.57  30  نصوص مجهولة المؤلف معلومة المصدر

  23.81  25  نصوص مجهولة المصدر والمؤلف

  16.2  17  نصوص معلومة المصدر والمؤلف

التّوثیق ضئیلة جدا مقارنة أنّ نسبة النّصوص الكاملة ) الأول(ابقوما یلاحظ على الجدول السّ   

مع المجهولة، وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد النّصوص المستمدة من الأنترنت هو ثمانیة عشر نصا، 

 10(، وهي نسبة كبیرة جدا، حیث ورد معظمها في الوحدتین الأخیرتین)%17.14(أي ما نسبته

  ).نصوص

وثیق تؤثر على جانب مهم، وهو تواصل إنّ طریقة الاختیار هاته، وخاصة فیما یتعلّق بجانب التّ   

على الأقل (المتعلم مع هاته النّصوص، لذا كان من الأولى أن تكون النّصوص موثقّة توثیقا كاملا

لیستطیع المتعلم التّواصل معها، وكذا یتعود على الأمانة والدقّة العلمیّة، ) المعلومات الأهم منها

من معرفة اسم الكاتب وكذا  -بلا شك–توثیقها سیمكّنه  وكذا التّوثیق منذ نعومة أظافره، حیث إنّ 

عنوان كتابه أو قصیدته أو روایته لیكوّن بذلك ثقافة خاصّة بمقروئیته التّي تبدأ بالنمو شیئا فشیئا، 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا نعلم أن المتعلّم في مراحله الأولى من التّعلم وبتعامله مع 
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یتعلق بذهنه أكثر شكلها، لذا فإن من شأن التّوثیق الكامل للنّصوص أن النصوص، فإن أول ما 

  .یرسخ له میزة تنظیم فكره، حیث یتعوّد على المنهجیة العلمیة

IV.2.2.3-  ّضمونـــیث المـــن حـــصوص مــالن:  

الدّور الأهم في عملیة التّعلیم والتّعلّم، لأنّه یتعلق بأمور عدّة خاصّة  1یلعب مضمون النّص  

بالمتعلّم، كوجوب تلبیة حاجیاته واستثارة میولاته ومناسبة قدراته ووظیفیّة مكتسباته، لذا فإن كان 

النّص مستمدا من واقع التلمیذ وطموحاته وبلغة في مستواه، فإنّه یثیر اهتمامه ویلبي حاجاته، 

سهم بذلك في جذبه إلیه، والاستفادة من أسالیبه ومضمونه، وإذا كان خلاف ذلك انعكس سلبا وی

  .على الإقبال علیه والاستفادة منه

  :وعند تحلیلنا لمضامین النّصوص المقررة في الكتاب المدرسي، وصلنا إلى النّتائج التّالیة  

  .بالمجالات والمحاور الثقافیةمطابقة مضامین النّصوص لاختیارات المنهاج فیما یتعلق  -

تم عرض المادّة في الكتاب المدرسي دون معاییر التنّظیم والتّدرج، ولم یتّضح خلاله الأساس  -

  .الذي بُني علیه تخطیط المادّة وترتیبها وتصنیفها

بعض النّصوص تفوق المستوى الذّهني واللّغوي للتّلامیذ في بعض الأحیان، فهي صعبة  -

لكلمات، ممّا یصعب بذلك على التّلمیذ فهمها واستیعاب أفكارها، ممّا یعیقهم عن الأسلوب أو ا

ألا وهو التّعبیر "المشاركة الإیجابیة في تحقیق الهدف الذي اختیرت من أجله في كامل الأنشطة، 

الدقیق عن جمیع الأغراض وجمیع ما تقتضیه الحیاة العصریة وظروف التبلیغ الكتابي والشفوي 

ة، ولهذا فإنه یحتاج لتحقیق هذا الغرض إلى مجموعة من الألفاظ والتّراكیب الوظیفیة بصفة عام

قلم الأنترنت، یا أمي، هیا : ، ومن أمثلة تلك النصوص2"تشترك في استعمالها جمیع فنون المعرفة

  .ابتسم

ه وكما هو معلوم، فإنّ القدرة على فهم النّصوص تتوقّف على بساطة الموضوع وسهولة ألفاظ  

تعلم اللّغة لا بدّ أن " وجمله ومعانیه، والتّي تتوافق مع متطلّبات المتعلّم في حیاته الیومیّة، ذلك لأنّ 

                                                           
  .ویدخل في هذا موضوعاته وأنواعه ولغته -1
  .206:بحوث ودراسات في علوم اللسان، صالحاج صالح ، عبد الرحمان  -2
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یستجیب لما یحتاج إلیه المتعلم للتّعبیر عن كلّ ما یختلج في نفسه وما یبدو في ذهنه وما یكنّه 

  1".من غرض، فاللّغة وضعت للتبّلیغ والاتّصال قبل كل شيء

عض مضامین النّصوص، ومثال ذلك النصان اللذان وردا في الوحدتین الخامسة تكرار ب -

، فهما نصان لكاتب "واجب الإنسان نحو أسرته"و " علاقة الإنسان بأسرته: "والسّادسة على التّرتیب

  ).أحمد أمین(واحد

مقارنة مع نصوص القصص ) نصوص 6(لم ترد نصوص القصص الخیالي بكثرة -

، وكما نعلم )نصوص 6(، والقصص الدیني)نصوص 7(والقصص التاریخي، )نص13(الاجتماعي

یحب المغامرات والحركة والحوادث المثیرة والتي تدخل الرعب على "أن التلمیذ في هذه المرحلة 

  2".النفس، كما یحبون الغموض والخیال

فالطفل یخترع الحكایات ویروي عن نفسه قصصا لا تحدث في الواقع ویستطرد في سرد   

تفاصیلها بحماس غریب، ویفرغ فیها ما یحمل في نفسه من أحلام وأمنیّات وخیال، فهو یتصوّر 

     أحیانا أنّه یطیر في الهواء أو یسبح في البحر أو یهزم وحشا من الوحوش أو یلتقي بعفریت،

أو حتى عندما تروي له الجدّة أو الأم قصصا عن السّحر والسّحرة وعن الجنّیات یجلس یستمع 

" كلیلة ودمنة"إلیها في شغف، الشيء نفسه عندما تبسط له قصصا عن الحیوان مأخوذة عن 

مبسّطة أو منقولة عن التّراث الشعبي، كالثعلب وهو یتحدث بمكر وخدیعة والسلحفاة وهي تخطط 

  .وتدبّر وهكذا

تنمیته، ویلح یبني لنفسه عالما من الخیال ویحاول باستمرار "إنّ الطفل كما یقول علماء النّفس   

الخیال ملكة من ملكات العقل، بما "كما أن. 3"في طلب المزید من الحكایات التي تساعده في ذلك

   4".تمثل أشیاء غائبة كأنّها ماثلة حقا لشعورنا ومشاعرنا

                                                           
عي، المجلــة العربیــة عبــد الرحمــان الحــاج صــالح، الأســس العلمیــة واللغویــة لبنــاء منــاهج اللغــة العربیــة فــي التعلــیم مــا قبــل الجــام -1

نقـلا . 9:، ص2:، المجلـد الخـامس، ع1985للتربیة، مجلة نصف سنویة، تـونس، المنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة والعلـوم، سـبتمبر 

  .163:، ص12،13:عن مجلة اللسانیات، ع

   .111:صم، 1960، )دط(سامي ناشد، مكتبة النّهضة المصریّة، مصر،:تر بول ویتي، الطفل و القراءة الجیّدة، -2
  .43:م، ص1979، 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط -3
  .106:المرجع نفسه، ص -4
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إنّنا بحدیثنا هذا لا نرید أن نحوّل كل النّصوص إلى قصص خیالي، وإنّما نرید أن نصل إلى   

لوب لا یبدو علیه التّكلف والاصطناع، لیقبل علیه المتعلّم، ویستفید منه بشغف تعلیم مشوّق بأس

  .ونهم كبیرین من كلّ ألوان المعرفة

، "الخروف الهارب"في نص " الأدب الساخر"هناك نصوص فیها تهكم بالأستاذ، وذلك في وحدة  -

  .غیر تربويوهذا غیر مقبول، حیث یجعل من الأستاذ أضحوكة أمام تلامیذه، وهو أمر 

، للمتعلّمیلاحظ أنّ هناك نقصا واضحا للّغة الأدبیّة الراقیّة التي تتناسب مع المستوى اللّغوي  -

وقد بیّنت التجارب أن الطفل یحتاج إلى "لأن احتكاكه بهذه النماذج یكسبه أسالیب عربیة فصیحة، 

خر، كانت النّتیجة المستویین الاثنین معا في أيّ سن من عمره، وإن طغى أحدهما على الآ

وخیمة، فالطفل إن لم یطلع مبكرا على كتب الأدباء والعلماء بشيء من التّقریب إلى ذهنه ومراعاة 

ولذا ینبغي على . 1"مداركه تبقى لغته فقیرة ذات خصاصة مهوّلة وبالتّالي مستواه الثقافي أیضا

ا، مستوى تستلزمه الحیاة واضعي الكتاب المدرسي التنّویع في النصوص بمراعاة المستویین مع

الیومیّة ومستوى یخص الخطاب الأدبي، لأنّ الاقتصار على أحدهما یؤثّر سلبا على لغة التّلمیذ 

  .ویبقى أعرجا

ولیكتمل تقییم واقع تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط لا بدّ للبحث   

قاربة النّصیّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها، والتي أسیل حولها أن یسلّط الضوء على تطبیق الم

  . ، وهو ما سنحاول الخوض فیه من خلال المبحث اللاحق-وما زال-حبرا كثیرا

  

  

  

  
  

  

  

                                                           
عبد الرحمان الحاج صالح، تعلیم اللغة العربیة في التعلیم الأساسي وإمكانیة الاستفادة من البحوث العلمیة الحدیثة ، مداخلة فـي  -1

  . 6:م، ص1997أكتوبر  19و18الیومین الإعلامیین حول التعلیم الأساسي، المجلس الأعلى للتربیة، الجزائر، 
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  :فــــــصل الثاّلثال

مها ة وتعلّ غة العربیّ في تعلیم اللّ  النّصیّةالأبعاد 

في السّنة الأولى المقاربة التّواصلیّة من منظور 

  من التّعلیم المتوسّط
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  : المبحث الأوّل

  علیمیّة التّعلّمیّةالمقاربة النّصیّة في العملیّة التّ 

  

I- مهیدــــــــت. 

II - مفهوم المقاربة النّصیّة.  

III – مفهوم النّص التّعلیمي.  

IV - دواعي اتـّخاذ النّص الدّعامة البیداغوجیّة الأولـى.  

V– النّصیّة المقاربة في النّص ومواصفاته معاییر اختیار.  

VI-  ـــــة ـــــة المقاربـــــة النّصـــــیّة فـــــي عملیـــــة تعلـــــیم اللّغـــــة العربیّ أهمیّ

 .وتعلّمها
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 واصلیّةالأبعاد النّصیّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها من منظور المقاربة التّ  :الفــــــصل الثاّلث

  في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط

  علّمیّةـــــلیمیّة التّ ـــــلیّة التّعـــي العمـــصیّة فـــة النّ ــقاربـــــالم: المبحث الأوّل

I- هیدــــــتم: 

لقد شهدت الدّراسات اللّسانیّة تطوّرا ملحوظا في القرن الواحد والعشرین، خاصّة النّصیّة منها،   

والتّي كان لها الأثر البالغ والواضح في تغیُّر النّظرة إلى مبادئ التّعلیم، خصوصا ما تعلّق منها 

اطات اللّغة المختلفة یجب الدّنو بالنّص، الذيّ أصبح محورا للعملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّة، فلتعلّم نش

  .من النّص ومقاربته، وهذا ما تجسّده المقاربة النصیّة وآلیاتها المختلفة

ولمعرفة هذه المقاربة أكثر سیحاول البحث في صفحاته التّالیة عرض معالمها الكبرى بهدف   

إنّ أوّل بها الكتابي، حیث بیان وتبیین أهمیتها في عملیّة تعلیم اللغة العربیّة وتعلّمها، خصوصا جان

المغرى من هذه الدّراسة إذا كان لا یستغلّ ما  ما: سؤال یتبادر إلى ذهن الدّارس للعربیّة كلغة هو 

فقد كانت اللّغة العربیّة تُدّرس في المناهج القدیمة . الأشكال؟ درسه في حیاته الیومیّة بأيّ شكل من

یس ضروریا التّركیز على مواضع وطرق توظیفها في ول) للعلم بها فقط  أي( كغایة في حد ذاتها

أصبحت في نظر الكثیر من المتعلّمین بل حتّى بعض الأساتذة عقیمة، فبملاحظة  الحیاة، إذ

 لوسطنا الاجتماعي نجد عجزا واضحا لدى الطّبیب والمهندس وغیرهما في التّواصل بلغة بسیطة

 سعت المنظومةفقد غة العربیّة أكثر فاعلیّة وإنتاجا، عربیّة سلیمة، ولمعالجة هذه الظّاهرة وجعل اللّ 

كالمقاربة  التّربویّة إلى إصلاح مناهج التّدریس وطرقها داعیة إلى ضرورة إدراج المقاربات الحدیثة

ة سانیّ راسات اللّ رته الدّ كاختیار لساني وفّ التّي جاءت  المقاربة النّصیّة، هذه الأخیرة بالكفاءات، و

إجراءات طالت الكثیر منها موسّعة نتج عنها عدّة منوّعة و والتّي اتّخذت اتّجاهات بحثیّة  ،ةالحالیّ 

ضمن محاولة تطبیقها  القائمین بالمدرسة الجزائریّة، لذا كان على اللّغة وتعلّمها علیمعملیّة ت

في نفس الجدیدة لكي تتماشى مع التّطوّرات الحاصلة في شتّى المجالات، و  التّربویّة اتلإصلاحا

  .فعالیّة أكثر في عملیّة التّعلیم والتّعلّم الوقت تحقّق

هو أنها عبارة عن خطّة موجّهة لتنشیط فروع اللّغة العربیّة " المقاربة النّصیّة "ولعلّ أهم ما یمیّز   

یقترح المنهاج تناول « :السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط من جانبها النّصي، لذلك جاء في منهاج
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لّغة من جانبها النّصي كوسیلة للتّعبیر والاتّصال في طریق البناء، ومن ثم اعتبار النّص عنصرا ال

     .1»أساسیّا في الوحدة التّعلّمیّة

لا یمكن الإلمام به باعتباره موضوعا شاسعا و متشعّبا، یحتاج  إنّ الحدیث عن المقاربة النّصیّة  

إلا أنّها مازالت غامضة  من دراسات رغم ما كُتب حولهاه إلى كثیر من التّفصیل لجدّته، حیث إنّ 

في نظر الكثیر من الدّارسین والمدرّسین باعتبار أنّ الدّراسات النّصیّة ما زالت متواصلة وفي تطوّر 

والتي أضفت على الدّراسات  مناهج أخرى؛ لعلّ أهمها التّداولیة،بارتباطها  معخصوصا  ،دائم

طویر فهمها للنّصوص وإنتاجها؛ أي تحقیق كفاءة نصیّة موسّعة؛ النّصیّة آلیات ساهمت في ت

وبمعنى أدق كفاءة تواصلیّة نصیّة على مستوى التّواصل الكتابي، وعلى هذا الأساس سیحاول 

المزاوجة بین آلیتي كل  خلال البحث المقاربة بین اللّسانیات النّصیّة واللّسانیات التداولیة، وذلك من

تجدر و  بما یحقق تواصلا كتابیا متّسقا ومنسجما یتناسب مع الّسیاقات التي یُكتب فیها، منها

أهم إلى  فإن البحث سیتعرّض باختصارنظرا لضیق المكان والوقت الإشارة في هذا المقام أنّه 

من جهة، وبما یخدم  عنها عام وأخذ تصوّر عناصر المقاربة التواصلیّة بما یُفضي للتّعرّف إلیها

  .أهداف البحث من جهة أخرى

II – صیّةــــقاربة النّ ـــــهوم المـــــــمف)Approche Textuelle:(  

الدّنو من النّص : تعني المقاربة النّصیّةف والنّص، لذاالمقاربة، : تتألّف هذه العبارة من شقّین هما  

والصّدق في التّعاطي معه بعیدا عن الحكم المسبّق علیه، أو تعني الطّریقة التّعلیمیّة التّي تعتمد 

  .نصیّةعلى دراسة النّصوص من وجهة نظر 

وفي ذات السّیاق فإن المقاربة النّصیّة في تعلیمیّة اللّغات تعني مجموع طرائق التّعامل مع النّص   

  .2جیا لأجل أغراض تعلیمیّةوتحلیله بیداغو 

والنّص حسب هذا المفهوم، هو المنطلق الأساسي في الفهم والإفهام والتّعبیر، وهو مصدر دراسة   

   أو البلاغة  الظواهر اللّغویّة المقررّة في المنهاج، سواء أكانت في النّحو أو الصّرف أو الإملاء

  ...أو العروض

                                                           
   .31:، ص2003التّعلیم الأساسي، مناهج السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط، أفریل  وزارة الترّبیة الوطنیّة، مدیریّة - 1

، مطبعـة )معجم موسوعي في المصطلحات والمفـاهیم البیداغوجیّـة والدیداكتیكیّـة والسـیكولوجیّة(عبد الكریم غریب، المنهل التّربوي -2

  .92:، ص1م، ج2006، 1النّجاح الجدیدة، الدّار البیضاء، ط
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القائمة حقیقة على المقاربة النّصیّة  1"الوحدة التعلیمیة"نظریّة  إنّ هذا الطّرح هو ما تدعو إلیه  

توجب النّظر إلى اللّغة على أنّها وحدة مترابطة متماسكة، ولیس فروعا مفرّقة مختلفة، " والتّي 

فالنّص عند التّطبیق هو محور تدور حوله جمیع الدّراسات اللّغویة، فیكون موضوع القراءة والتّعبیر 

  !من هذا؟ موقع تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها، فأین 2.."والحفظ والإملاء والتّدریب اللّغويوالتّذوق 

إنّ نجاح العملیة التّربویّة كما تؤكّد المناهج التّربویّة المعاصرة مرهون بمدى التّكامل الوظیفي   

وفق هذه  –اللّغة لم یعد یُنظر إلى وعلى هذا الأساس  .3بین مختلف وحداتها وأنشطتها الجزئیّة

نظرة تجزیئیّة تقسیمیّة لأنشطتها المتنوّعة، بل یُنظر إلیها على أنّها وحدة متكاملة تُعلَّمُ  -المقاربة

  .في مقطع تعلیمي تعلّمي تدور حوله نشاطات اللّغة لما بینها من علاقة وطیدة

النّص غایة في حد ذاته وإنّما وسیلة لاكتساب المهارات اللّغویّة الأربع، وهو وسیلة  یعد لم ولهذا  

النّصیّة من  التّواصلیّة ، حیث تنُمَّى الكفاءةوخارجهما أیضا للاندماج داخل القسم ومحیط المدرسة

، لذا یجب )الخ...السّردیّة، الإخباریّة، الحجاجیّة، الوصفیّة(المختلفة أنماط النّصوصتناول خلال 

التّركیز على الاختیار الأمثل للنّصوص التّعلیمیّة؛ لأنّ اختیارها مرهون بفعالیّة العملیّة التّعلیمیّة 

  .التّعلّمیّة من عدمها

III – علیمي ــــــص التّ ـــــهوم النّ ــــــمف:  

      یعبّر فیها المتكلّمإنتاج وضعیة خطابیّة "النّص في میدان التّعلیمیّة اللّغویّة على أنّه یُحدّد   

أو الكاتب عن فكرته من خلال خطاب وصفي أو سردي أو حجاجي باستخدام آلیات الكلام التّي 

  .4"تناسب وضعیة الخطاب

إنّ تحدید النّص هذا یلخّص لنا عناصر العملیّة التّواصلیة بكل وضوح بدءا من الإشارة إلى أنّ    

على  )ینتجه الكاتب ( أو نصّا)ینتجه المتكلم(إما خطاباالنّص تنتجه وضعیة خطابیّة ما فیكون 

                                                           
الوحـدة التّعلیمیّـة سلسـلة « : علـى النّحـو الآتـي" Galisson"التـّي عرّفهـا  "unité didactique"وهو ما  یقابل في الفرنسیّة لفظ  -1

 ,Robert Galissonیُنظــر، .(»متتالیــة مــن المراحــل أو الفتــرات المترابطــة فیمــا بینهــا وفــق فرضــیة حــول الظّــروف العادیّــة للــتّعلّم

D’hier à aujourd’hui la didactique des langues, clé internationale, p :577. كرّاسـات المركـز، مركـز : نقـلا عـن

  )56:، ص م2007، 5:البحث العلمي والتّقني لتطویر اللّغة العربیّة، الجزائر، ع
  .44:صم ، 2004، 3عبد الرحمان السّفاسفة، طرائق تدریس اللّغة العربیّة، مركز یزید للنّشر، الأردن، ط -2
المجلـّة الجزائریّـة للتّربیـة،  المعهد التّربوي الوطني، تحلیـل الانسـجام فـي بـرامج اللّغـة العربیّـة للطّـور الثاّلـث مـن التّعلـیم الأساسـي، -3

  . 156:م، ص1996، 5:ع
4- Jean Pierre Robert, Dictionnaire pratique de didactique du FLE ,éditions Ophrys, 2002, p :148.  
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یعبّر فیه المرسل عن فكرته أو ینقل من خلاله معلومات )جيحجا -سردي -وصفي(تنوّع أنماطه 

بما یناسب وضعیّة  )الوضع(، وذلك باستخدام آلیات الكلام  )رسالة(ومعارف معیّنة 

التّي تختلف باختلاف المُرسل إلیهم، وهذا خاصّة في المجال التّعلیمي، فلكل فئة  )السّیاق(الخطاب

علمي لا تّ لأنّ التّحصیل ال. من المتعلّمین وضعیة خطاب معیّنة تناسب مستواهم اللّغوي والمعرفي

یمكن أن یتحقّق بطریقة جیّدة إلاّ من خلال نصوص حسنة التنّظیم، فالمعلومات التّي ترِد في 

  .طع نصّیة مفكّكة ومبعثرة تجعل التّعلم مضطربا وشاقّامقا

وفي حین تمیّز التّحدید السّابق للنّص التّعلیمي بالعمومیّة، نجد أنّ هناك من أعطاه بعض   

وحدة تعلیمیّة تمثّل محورا تلتقي "من وجهة نظر بیداغوجیّة هو  "بشیر إبریر"التّفصیل، فالنّص عند 

متعلّقة بالنّحو والصرف والعروض والبلاغة وعلوم أخرى كعلم النّفس فیه المعارف اللّغویّة ال

والاجتماع والتّاریخ، بالإضافة إلى المعطیات المعرفیّة المتمیزة التي صارت تقدّمها علوم اللّسان في 

              .1"دراسة النّصوص وما في ذلك من فائدة جلیلة تعود بالنّفع على العملیة التّعلیمیة 

ة ذات دلالات بنیة لغویّ  حیث إنّه، التعلّمیّة ةالنّص محور العملیة التّعلیمیّ ف لى هذا الأساسوع   

متعدّدة ووظائف متنوّعة، ومحصول معرفي نشأ وترعرع في أحضان ثقافة ما، فكل معرفة أو ثقافة 

    التّواصلتظهر وتتجلّى من خلال وحدة لسانیة كبرى هي النّص تحتاج إلى القراءة والفهم لیتمّ 

  .2أو التّفاعل معها 

ولكي تتم عملیّة التّواصل في إطار القراءة، فذلك معناه أنّ النّص عبارة عن رسالة بین مرسل   

 - هنا-ومرسل إلیه، ویشترط في فهمه الانطلاق من وضع ما هو مشترك بینهما، ونعني بالوضع 

  : یتمّ بعدّة عوامل منهااللّغة والثقّافة معا، إذ أنّ الاشتراك بین المتخاطبین 

  .الاشتراك في وسیلة التّواصل، أي یستعملان اللّغة نفسها ویفهمانها استماعا وحدیثا وكتابة -أ  

إذا كان القارئ أو المتعلّم یمتلك رصیدا لغویّا أقلّ من الكاتب فحتما سیجد صعوبة في فهم  -ب  

  .النّص، وإدراك المعنى لا یكون عندئذ إلا جزئیا

أمّا إذا حدث العكس بحیث كانت قدرة القارئ ، أكثر من قدرة الكاتب من حیث كمیة  -ج  

  . 3یدرك الجزء الهام من معنى النّص بسهولة -أي القارئ-المعلومات اللّغویة ، فإنّه 

                                                           
  .129:ینظر، بشیر إبریر، تعلیمیة النّصوص بین النّظریة والتّطبیق، ص -1
 . 130:، صنفسهالمرجع   -2
  .142:، صنفسهالمرجع  -3
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ــــارئ    ــــین الق ــــة ب ــــي توضــــیح العلاق ــــورد هــــذا الرّســــم زیــــادة ف ــــتج الــــنّص  )المــــتعلم(ویمكــــن أن ن ومن

  . )أو الكاتبالمعلم (أو الخطاب 

  

  القارئ ، المستمع                                                  منتج النّص أو الخطاب    

  )المتعلم(                                                             )المعلّم أو الكاتب (     

  مجال استیعاب النّص                                                

                                     

       تمثّل المنطقة المشطوبة وعملیة التّقاطع في الدّائرتین الأشیاء المشتركة بین منتج النّص  

التّقاطع كلّما ناسب الخطاب أو النّص أو الخطاب التّعلیمي، قارئه أو سامعه، بحیث تزید مساحة 

    .التّعلیمي وضعیة الخطاب، فلكلّ مقام مقال كما یقال

وفي حین یستعمل البعض مصطلح النّص التّعلیمي، تبقى دائرة الخلاف بینه وبین الخطاب   

وینظر إلیه على أنّه " الخطاب التّعلیمي"موجودة، وبهذا نجد أن البعض الآخر یستعمل مصطلح 

ارة عن خطاب یتم فیه تحویل المادّة العلمیة إلى مادّة ذات طابع تعلیمي، وهو أیضا خطاب عب

  . 1یتكرّر فیه خطاب آخر، وهي میزة أساسیة بالعمل التّربوي

وهي مقابلة . 2ویمكن أیضا تحدید الخطاب التّعلیمي انطلاقا من مقابلته مع الخطاب الجدلي   

في العلاقات بین المتكلّمین، فالخطاب التّعلیمي ینطلق من  قائمة على أساس الاختلاف الموجود

أنا مقابل (، لكن الخطاب الجدلي یقوم على أساس الثنّائیة  )أنت=أنا(، أو )أنا إلى أنت(الثنّائیّة 

كما یحدّد أصحاب نظریّة تحلیل الخطاب الفرنسي الخطاب التّعلیمي على أساس غیاب  )أنت

وص غیاب الفاعل المتلفّظ أمام ملفوظه الذّي یحدّد الخطاب الأصلي علامات التّلفظ فیه، وبالخص

  .3العلمي

هو المادّة التي تشكّلها الملفوظات : وفي نفس السّیاق نجد من یعرّف الخطاب التّعلیمي بأنّه    

التي تم إنتاجها من قبل الأستاذ في نشاط من نمط خاص، وفي إطار مؤسسة معطاة، فهذا 

أحدهم یدرّس شیئا للآخر، فهذا النّوع من الخطاب : ود علاقة بین ثلاثة فواعلالخطاب یمتاز بوج

                                                           
1 - L.Dabene.Etal ,variations et rituels en classe de langue, Paris, Hatier-credif,Juin, 1990, p :52.  
2-Galison.R,et Coste.D,Dictionnaire de didactique des langues,p :157.   
3- A.A.Bouacha, le discours universitaire(la rhétorique et se pouvoirs), Berne, édition 
Derter.lang.1984, p:36.  
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أنّ الهیئة الخطابیّة معقدة  نجد فیه العملیة التّلفظیة تكون من هیئة خاصّة ومكرّرة في آن واحد، إلاّ 

  .1تتكوّن من مختلف المستویات الخطابیّة

أهم وسیلة تربویّة تعلیمیّة لها مكانتها الخاصّة  تعدّ  النّصوصنّ أومن خلال هذه التّعریفات یتبیّن   

 حیث أصبحت، والتّعلّم میفي المنهج الدّراسي المتبّع بمدارسنا لما توفّره من مساعدة لعملیّة التّعل

قراءة ، ظواهر لغویّة ، تعبیر شفوي ،  (تشّكل ركیزة كلّ نشاط لغوي، بل ومنطلق كلّ الأنشطة 

الاهتمام الكبیر بالنّصوص إلا مؤخّرا، وذلك لعدّة أسباب التّحوّل و  هذا یأتولم ، )... تعبیر كتابي 

ه ذفما هي ه. على المناهج التّربویّة اتّخاذ منحى مغایر عمّا كانت علیه سلفا فرضتودواع 

  .الأسباب والدّواعي یا ترى؟

IV – ى ـــــالأولـداغوجیّة ــــــامة البیـــــص الدّعـــخاذ النّ ـــي اتـّــــــــدواع:  

انتقال الدّراسات اللّغویة من  اللّسانیّة التّي أدّت إلى سبابالأبدایة یجب الإشارة بسرعة إلى أهم   

  :النقاط الآتیة، والتي یمكن تلخیصها في الجملة إلى النص

أعرضت عن الاهتمام بالاستعمال، و  جرید،ي أغرقت في التّ ة التّ ظریّ غبة في تجاوز المناهج النّ الرّ  -

من  أقصت المعنى والسیاقحیث  ،"تشومسكي"إلى " سوسیر"وهذا ما طبع المنهج البنوي من 

 . دراستها، وبذلك جعلت اللغة مجرّد شكل لا حیاة فیه

حیث یعتمد الرافضون  إن الوسیلة الأساسیة للتواصل بین الناس هي النصوص ولیس الجمل؛ -

لنحو الجملة على أن البشر عندما یتواصلون لغویا لا یمارسون ذلك في جمل منعزلة، بل في 

تتابعات مجاوزة للجملة مترابطة، ولا تُدرك النصوص في ذلك أساسا بوصفها أفعال تواصل فردیّة، 

لذلك ینبغي أن یُنظر إلى  ،2)أبنیة منطوقة بین الذّوات(بل بوصفها نتائج تفاعلاات متجاوزة الإفراد

 .ولیس الجملة النص على أنه الوحدة الأساسیة للتحلیل اللساني

من هذه الظواهر ما  "إیزنبرغ"إن هناك ظواهر لغویة مستعصیة على نماذج الجملة، وقد عدد  -

التعریف بالإضمار وبالإشارة وبالأداة، والترتیب، والحذف، : ینیف على ثلاث وعشرین ظاهرة، منها

والزمن، والوصل، والتنغیم، وغیرها؛ فهذه الظواهر براهین تدل على أن العلاقات اللسانیة لا 

المعجمیة، لتربط  –نحویة تنحصر داخل الكلمة أو الجملة، بل تستطیع أن تخترق حدود البنیة ال
                                                           

1 - A.A.Bouacha, le discours universitaire,p :60.  
سـعید حسـن بحیــري، مؤسّسـة المختـار للنشــر : ، تــر)مشـكلات بنـاء الـنص(لـى علـم الــنصینظـر، زتسیسـلاف واورزنیـاك، مــدخل إ -2

  .37-36:، صم1،2003طوالتوزیع، القاهرة، مصر، 
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وهو ما یدعو إلى صیاغة نماذج أكفأ تفلح في التعبیر . بین عنصرین أو أكثر ضمن بنیة النص

عن المبادئ الأساسیة التي تفسر انتظام الوحدات اللغویة المختلفة وطبائعها المتباینة تفسیرا یتوقع 

  .  1وجود مثل هذه الظواهر، ویمكِّن من مقاربتها بطریقة طبیعیة

إذ لم تقدم تلك  برزت بدیلا عن النظریات النقدیة؛ لسانیات النصویرى محمد الشاوش أن  -

النظریات على اختلافها مقاربة نصیة رصینة؛ لذلك اتجهت إلى اللسانیات، للاستعانة بها في تلك 

ئل المهمة، غیر أن اللسانیات لم تستطع أن تستجیب لهذا المطلب بالوسائل المتاحة، فهي وسا

منصبٌّ أغلبها على قضایا الجملة، لكن هذا المطلب كان دافعا لإعادة النظر في المناویل اللسانیة 

 .2من أجل توسیعها بما یتناسب وقضایا النص

ولتوضیح أسباب هذا الانتقال أكثر فقد وضع الباحثون أوجها للاختلاف بین نحو الجملة ونحو   

  :فیما یأتي نوردهاالنّص، 

في حین یعدّ النّص نظاما واقعیّا تكون من خلال ) النّحو(الجملة إلى نظام افتراضيتنتمي  -

  .الانتخابات من بین مختلف خیارات الأنظمة الافتراضیّة

في حین تتحدّد ) علم اللّغة(من نظام معرفي وحید) علم القواعد(تتحدّد الجملة بمعیار أحادي -

  .المعرفیّة نصیّة النص بمعاییر عدّة من مختلف الأنظمة

تكون الجملة قواعدیّة أو لا تكون جملة البتّة، أما النص فلا تنطبق علیه معاییر النّصیّة بمثل  -

  .هذه الحدّة

یتأثر النص بالأعراف الاجتماعیّة والعوامل النّفسیّة وبموقف وقوع النص بوجه خاص، في حین  -

  .یضعف تأثّر الجملة بهذه المؤثّرات

مل إلى المعرفة القواعدیّة التاّبعة لنظام افتراضي له صفة العمومیّة، أما یستند استغلال الج -

  .استغلال النّص فیستند إلى معرفة خبرات بوقائع فعلیّة خاصّة

                                                           
الاتساق في اللغة العربیة في ضوء اللسانیات العربیة القدیمة والأنحاء الوظیفیة المعاصرة، جامعة محمد  إبراهیم الكعاك،: ینظر -1

  .40 :، صم1991والعلوم الإنسانیة، الرباط،  كلیة الآداب - الخامس
كلیة الآداب  - محمد الشاوش، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة تأسیس نحو النص، جامعة منوبة: ینظر -2

  .80:، صم2001 ،1ط ،سة العربیة للتوزیع، تونسوالمؤس
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ص حدثا یوجّهه المرسل إلى المستقبل؛ لإنشاء علاقات متنوّعة، وتوصیل مضامین نّ یعدّ ال -

دیّة، في حین لا تعنى الجملة إلا بالعلاقات یعینها المنتج، ولا تقتصر على العلاقات القواع

  .القواعدیّة، ومن ثم فهي لا تمثّل حدثا

تتّخذ الجملة شكلها المعین وفقا للنّظام الافتراضي المعلوم، في حین تتشكّل بنیة النّص بحسب  -

  .1ضوابط المشاركین والمستقبلین على حدّ سواء

أن نحو الجملة ونحو  النّص منفصلان، بل إن  إن  أوجه الاختلاف هذه یجب ألاّ تجعلنا نظن  

حقیقته ما هو إلا مجموعة من الجمل؛ ؛ لأنّ النّص في 2الواقع اللّساني الفعلي یدل على تكاملهما

ن توسیع فإ المقابلفي و فكما أن الفونیم وحدة الكلمة، والكلمة وحدة الجملة، فالجملة وحدة النّص، 

وتوظیفها في التواصل لا یشكّك مطلقا في أهمیة الوحدات مجال علم اللغة لیشمل النّصوص 

، بل على العكس یجب أن تُستثمر مثل هذه الدّراسات وتقوى )الخ...الفونیم، الجملة(المعزولة

وتوطیدها بنحو الجملة، و في الوقت نفسه یجب ألا ننظر إلى أن نحو الجملة  لخدمة نحو النّص

إلى أن دراسات نحو الجملة على أنّها تمهید ضروري ینضوي تحت نحو النّص، ومن ثم یُنظر 

القارئ أو السامع  ، حیث إنّ 3بل یجب النّظر إلیهما على أنّهما متكاملانلدراسة نحو النّص، 

یستدعي منه تسلیط الضوء على بنیته الداخلیّة والخارجیّة،  )النّص(فإن فهمه ،عندما یتلقّى نصّا ما

تعتمد الثاّنیة  فإنّ ئل اللّغویّة التي تربط أواصر مقطع ما بغیره، على الوساالأولى تعتمد في حین ف

      .على مراعاة المقام المحیط بالنّص، ومن ثم لا فصل بینهما عند المتلقي أو حتّى عند المنتج

وتجدر الإشارة إلى أن لسانیات النّص قد تطوّرت بوتیرة سریعة، وذلك بفضل عدید من الباحثین   

هاریسس، زالیج :منهم على سبیل المثال لا الحصرو الذین استقطبتهم دراسة النّصوص وأنحاءها، 

. الخ...جولیا كریستیفا، حسن رقیّة، سیمون دیك،، ، هالیدايدریسلر ،دیبوجراندفندایك، هارتمان، 

وقد أثّرت بحوث هؤلاء وغیرهم على الدّراسات اللّسانیة وغیر اللّسانیّة، خصوصا بعد النتائج 

لات التي تأثرت بالدّراسات النّصیّة اإلیها، ومن بین أهم المج واالتي توصّل -إلى حد بعید-المرضیة

 تطویره، خصوصا ساهمت فيأثمر علم النّص قواعد عملیّة  ، حیثمجال تعلیم اللّغات وتعلّمها

                                                           
، 1علي خلیل حمد، مدخل إلى علم لغة النّص، مطبعة دار الكاتب، طروبرت دیبوجراند، وولفاجانج دریسلر، إلهام أبو غزالة،  -1

  .11- 10:م، ص1996
  .17-16-15:صأحمد المتوكل ، الوظیفیة بین الكلیة والنمطیة،  :للتّوسع في هذه النّقطة، ینظر -2

  .8- 7:ینظر، فولفانج هاینه، دیتر فیهفیجر، مدخل إلى علم اللّغة النّصّي، ص -3
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 ، فكانركیزالتّ ، ولهذا فقد تغیّرت النّظرة و بعد فشل الطّرائق التي اتّخذت من الجملة مرتكزا لها

الأولى في عملیة تعلیم اللّغة وتعلّمها، وفي هذا الصّدد  بیداغوجیّةال (Support)عامة دّ الالنّص 

یجب أن یتعلّم أیضا على أي نموّ فلا یجب أن یفهم تلمیذ ما جملا فقط، بل « " : فندایك"یقول 

تنّظم المعلومات في نص أطول في مقالة صحفیة مثلا، كما یمكن أن یتعلّم هذه المهارة بشكل 

فعّال ما أمكن ذلك، كیف یلخّص نصوصا تلخیصا سلیما وصحیحا، وأخیرا كیف تترابط الأبنیة 

  .1»النّصیة مع الوظائف البرجماتیّة والاجتماعیّة للنّصوص

یظهر لنا من هذا القول أنّه لا یكفي أن یكون التّلمیذ قادرا على إنتاج نصوص متماسكة و    

وسلیمة في بنیتها، ولكن یتعیّن أیضا أن یكتسب مقدرة تمكّنه من جعل النّصوص المنتجة مطابقة 

  .لسیاقها الاجتماعي

زولة عن سیاقها، ومعلوم أن هذا الأمر لا یمكن أن یتحقّق من خلال تدریس تراكیب وجمل مع   

مثلما كانت علیه الحال مع الطّرائق البنویّة، وإنّما یمكن تحقیقه بالانطلاق في تدریس اللّغة، من 

وحدات تواصلیّة أوسع وأشمل كالحوارات والنّصوص بأنواعها، وهذا ما من شأنه أن یكسب المتعلّم 

فهم وینتج نصوصا تغطي یستطیع بواسطتها أن ی (une compétence textuelle)كفایة نصیّة 

  .2مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیّة

فتدریس التّلمیذ جملا وألفاظا معزولة عن سیاقاتها المختلفة لن یفیده في شيء، ولن یمكّنه  ا،إذ   

من فهم كیفیّة تنظیم النّصوص وبنائها باعتباره حصر جمیع أفكاره وقدراته في جزء معین من 

  . اللّغة، ولیس في اللّغة ككل

لأنّ التّواصل والتّفاعل بین  ؛الجملة التّركیز على ونیرفض ، حیثالتّداولیونویؤیّد هذا الطّرح    

قان في اعتقادهم عن طریق جمل أو عبارات معزولة، وإنّما یتأتّى ذلك عن حقّ تالمتكلّمین لا ی

  .3طریق إنجازات كلامیّة أكبر وأشمل هي الخطاب

تعمالها في وبما أنّ العملیّة التّعلیمیّة تحاول أن تزوّد المتعلّمین بكفاءات تواصلیّة تمكّنهم من اس   

وإن كان هذا  –كافّة الحالات الخطابیّة، فإنّ ذلك لن یتحقّق بالاكتفاء بالكلمة المفردة أو الجملة 

فإن النّص أفید باشتماله علیهما، وعلى اللّغة في شكل إنجاز كلامي  –مفیدا في جانب من اللّغة 

                                                           
  .334:صعلم النص مدخل متداخل الاختصاصات،  ،النّصفندایك، علم   -1

  . 118:ینظر، محمد الأخضر الصّبیحي، مدخل إلى علم النّص ومجالات تطبیقه، ص -2
  .55:المرجع نفسه، ص -3
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خاصّة بعد أن ظهرت  ،تّعلیمیّةأو خطاب، لذا فالاتّجاه إلى النّص داع لا بدّ منه في العملیّة ال

  .فوائده على ید علماء النّصیّة

ومن جهة أخرى فإن النّظرة الحدیثة في تعلیم اللّغة هو اعتبارها وحدة مترابطة متماسكة، ولیست   

ق إلاّ باتّخاذ النّص محورا تدور حوله جمیع الدّراسات فروعا مفرّقة مختلفة، وهذه النّظرة لن تتحقّ 

  .كون موضوع القراءة والتّعبیر والتّذوق والحفظ والإملاء والتّدریب اللّغوي ة فیاللّغویّ 

  1:ولهذه النّظرة أسس نفسیّة وأسس تربویّة وأخرى لغویة    

  : فسیّة ــــس النّ ـــــمن الأســـف -*

 أنّ فیها تجدیدا لنشاط الطلاّب وبعثا لشوقهم ودفعا للسّأم والملل عنهم، وذلك لتنوّع العمل -1

  .وتلوینه

وفیها نوع من تكرار الرّجوع إلى الموضوع الواحد، لعلاجه من مختلف النّواحي، وفي التّكرار  -2

  .تثبیت وزیادة فهم

لمیذ فهم الموقف الذي یمثله الموضوع فهما كلّیا أولا ، ثمّ الانتقال بعد ومن خلالها یستطیع التّ  -3

  .في إدراك الأشیاء والمعلومات ذلك إلى فهم الأجزاء، وهذا یسایر طبیعة الذّهن

  :ربویّة ــــس التّ ـــــن الأســـوم -*

  .أن فیها ربطا وثیقا بین ألوان الدّراسات اللّغویّة -1

وفیها كذلك ضمان للنّمو اللّغوي عند التّلامیذ نموا متعادلا، لا یطغى فیه لون على آخر، لأن  -2

فاوت فیها حماسة المدرس أو إخلاصه أو غیر هذه الألوان جمیعها تعالج في ظروف واحدة لا تت

  .ذلك 

  :غویّة ـــــس اللّ ـــن الأســـوم -*

أنّها مسایرة للاستعمال اللّغوي، لأننا حین نستعمل اللّغة في التّعبیر الشفوي أو الكتابي إنّما نصدر  

لقاموس أولا، لیمدنا في كلامنا وكتاباتنا عن ثقافتنا اللّغویة وحدة مترابطة بمعنى أنّنا لا نستشیر ا

بالمفردات التّي نحتاج إلیها، ثم نستشیر القواعد لنفهم كیف نؤلف الجمل ونضبط الكلمات، بل یتم 

  .تعبیرنا بصورة سریعة فیها تكامل وارتباط

الذّي صاحب الدّراسات اللّسانیّة وصولا إلى دراسات أعمق وأكثر إجرائیّة؛  إذا، فالتّطوّر  

كالدّراسات النّصیّة والتّداولیة وغیرها جعل نظریات التّعلّم تستفید منها خصوصا بعد الخلل والفشل 

                                                           
  .45:عبد الرّحمان السّفاسفة، طرائق تدریس اللّغة العربیّة، ص-1
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 النّسبي اللّذین وسما المنهج البنوي وطرائقه، حیث أصبح تعلیم اللغة العربیّة وتعلّمها في ضوئها

 لیّة بعیداآة قوامها التّجرید، وهدفها الأسمى ترسیخ القواعد النّحویّة بصورة یتم بصورة نمطیّة مملّ 

ففي السّنوات الأخیر بدا واضحا أنّ تعلیم . عن ممارسة طبیعیّة للّغة تجمع بین بنى اللّغة ووظائفها

ب البحوث والدّراسات التي أجریت اللّغة العربیّة وتعلّمها یشهد أزمة حادّة تنبئ بكارثة قومیّة، فأغل

حولها أثبتت وجود تمایز بین ما یُدرَّس للمتعلّمین في المناهج الدّراسیّة وبین ما یتداولونه داخل 

صیغ وأشكال یبدعها المتكلّم أو المُنشئ، فتدب فیها الحیاة " في حین أنّ اللّغة . المدرسة وخارجها

سكوكة، تحمل الطّاقات التّعبیریّة حتّى لو كانت في بكلّ مضامینها وأبعادها، ولیست عبارات م

المعجم، ولهذا فكل استعمال لأیّة صیغة من صیغ اللّغة في الإفراد والتّركیب ابتداع جدید غالبا في 

  .1"بعده السّیاقي غیر اللّغوي؛ لأنّ اللّغة غرض ولیست جواهرا

ئفها التّواصلیّة في المجتمع وجب ومن أجل تقلیص الهوّة بین تعلیم نظام اللّغة وتعلیم وظا  

الانطلاق من الممارسات الطّبیعیّة لها، والتّي تتجلّى في النّصوص والخطابات التي یستعملها الفرد 

  .في حیاته الیومیّة، أو یتعامل معها إنتاجا وتلقّیا

ن وظائفها، حیث إن عن تعلّم اللّغة العربیة ونفّره منها هو بعد نظام اللّغة ع ولعلّ ما أبعد المتعلّم  

واتّخذوها غایة ولیست وسیلة، فهي همّهم الوحید إنتاجا  المعلمین ركّزوا على تعلیم القواعد الجافّة

نحو تصحیح أخطائهم ) جمل، نصوص(وتصویبا وتصحیحا، فالمعلم یتّجه في إنتاجات المتعلّمین

  ).غایةال(النّحويّ والصّرفیّة  دون النّظر إلى مدى انسجامها مع وظائفها

هذا، وقد أثبتت الدّراسات النّصیّة والتّداولیّة على حد سواء أن استعمال اللّغة تتحكّم فیه عناصر   

لغویّة وغیر لغویّة، وهو ما یجب أن نركّز علیه في تعلیم اللّغة وتعلّمها، ذلك بالانطلاق من 

بین معارف  ة تجمعفالنّص وحدة تعلیمیّ "النّصوص والخطابات التي تجمع بین هذین الأمرین، 

عدیدة لغویّة وتربویّة ونفسیّة واجتماعیّة لتعیش في كیان النّص والأنسجة اللّغویّة من أصوات 

وكلمات وتراكیب، فیصیر بذلك النّص وحدة معرفیّة تتفاعل فیها معارف لسانیّة وغیر لسانیّة ممّا 

قافیّة أوسع نطاقا، إنّ وسیلة لنقل یجعله یتجاوز كونه مجرّد ظاهرة لسانیّة إلى مرونة اجتماعیّة ث

  .2"المعرفة والثقّافة له دیمومة الزّمان والمكان

                                                           
  .141-140:م، ص2007، 1ط العربي، دار الشّروق، عمان، الأردن،حسن خمیس الملخ، رؤى لسانیّة في نظریّة النّحو  -1
م، 2008، 1ینظـــر، لطیفـــة هباشـــي، اســـتثمار النّصـــوص الأصـــیلة فـــي تنمیـــة القـــراءة النّاقـــدة، عـــالم الكتـــب الحدیثـــة، الأردن، ط -2

  .1:ص
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وما یمكن أن نخلص إلیه هنا هو أنّ مقاربة النّص في العملیّة التعلیمیّة التّعلّمیّة تهدف إلى   

في البحث في سمات النّصوص وأنواعها وصور الترابط والانسجام داخلها، كما تهدف إلى تحلیلها 

 صورة أدق تمكّننا من فهمها وتصنیفها ووضع نحو خاص لها ممّا یسهم في إنجاح عملیّة التواصل

التّي یسعى إلیها منتج النّص ویشترك فیها متلقیّه، ووفق هذه الآلیات وغیرها تعمل المقاربة 

سنحاوله على النّصوص والخطابات فهما وإنتاجا، وهو ما  التّواصلیّة بمعیّة المقاربة النّصیّة

    .مسایرته في المبحث اللاحق

V– صیّةـــــالنّ  قاربةــــــالم يــف واصفاتهــــوم صــــالنّ  یارــــــــعاییر اختــــــم:  

إنّ العملیة التّعلیمیة داخل المدرسة لیست عملیة مقصودة وهادفة فحسب، بل كذلك محدّدة في   

لذلك یتوقّف النّجاح فیها بالدّرجة الأولى على مدى محتواها ووسائلها، مرسومة خطواتها ومراحلها، 

النّجاح في انتقاء هذا المحتوى وإعداده بالمصداقیّة المطلوبة، والتّي تجسّدها موافقته للشروط 

العلمیّة، وتجاوبه مع الحاجات المتجدّدة للأفراد والجماعات، كما یتوقّف من ناحیة أخرى على 

وزیع وحداته في تجانس وتكامل مع مراعاة التّدرج المنطقي في مدى إحكام تنظیم هذا المحتوى وت

  .1مستویات الاستیعاب

ومن المؤكّد أنّ عملیة انتقاء المحتوى التّعلیمي وإعداده عملیتان معقّدتان تتفاعل فیها عناصر   

غیر خاضعة  الاختیار عملیّة حتمیّة عملیّة بقىتورغم ذلك .یصعب عادة ضبطها والتّحكم فیها

أسس ومعاییر وأسس علمیّة تأخذ في الاعتبار  للعشوائیّة أو الذّاتیّة أو الصّدفة، بل قائمة على

  .جملة من العوامل اللّغویة والنّفسیّة والتربویّة التي یمكن أن نحتكم إلیها في فحص ما نختاره

إنّ ذلك یستدعي أن یتمیّز باعتبار النّص محور العملیّة التعلیمیّة في المقاربة النّصیّة، فو   

بمواصفات تجعله یحقّق تلك المحوریّة الفاعلة، والتي قد تنعكس إیجابا أو سلبا على عملیّة التّعلیم 

اتبّاع استراتیجیّة تعلیمیّة وبیداغوجیّة ) وحتّى المعلم(والتّعلّم برمّتها، وهذا یقتضي من معدّي الكتب

ر هذه النّصوص أو تألیفها، وذلك بالاعتماد على المعرفة تتوخّى الدّقّة العلمیّة في اختیا محكمة

اللّسانیّة والخبرة التّعلیمیّة وطرائق التعلیم ومقارباتها، وخصائص المتعلمین وحاجیاتهم، وذلك 

لتخطّي أهمّ عائق قد یعترض إیصال المعرفة للمتعلّم، وهي المعرفة ذاتها المتمثّلة في النّصوص 

  .التعلیمیّة

                                                           
 . 3:م، ص1995، 1، باتنة، ط)قراءات في المناهج التّربویة(4ینظر، مجموعة من المؤلفین، كتاب الرّواسي -1
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هذا التّصوّر، فإن هناك معاییر ومواصفات یتم على أساسها انتقاء النصوص  وبناء على  

واختیارها لتتناسب مع أهداف المقاربة النّصیّة وتحقّقها، ومن أهم هذه المعاییر والمواصفات نذكر 

  :1الآتي

   :دقــــــــــیار الصّ ــــــــمع -)1

هو الأصل  هیمكن القول إن هذا المعیار یجب أن یصدق على المعاییر والمواصفات كلّها، لأنّ   

مكن ویوالأساس الذي تقوم عملیّة التعلیم والتّعلّم في كافّة جوانبها، ولیس في النّصوص فقط، 

تّعلّم بأنّه صادق إذا عمل على تحقیق الأهداف الموضوعة لتحقیق ال"علیمي الحكم على النّص التّ 

متّجهة نحو المنحى العملي الفعّال، بحیث تركّز هذه الأهداف على تنمیة تفكیر المعلّم وتكون 

وممّا یعكس صدق النّص هو أهمیته، حیث تزداد . 2"ومراعیة للفروق الفردیّة بین المتعلمین

ن وصور الأهمّیة بازدیاد ما یشتمل علیه النّص من معارف ومعلومات وخبرات وأمثلة، وكذا ألوا

  .وأشكال داعمة تساهم في تحقیق الكفاءات المستهدفة من العملیّة التعلیمیّة التّعلّمیّة

  :مینـــــمامات المتعلّ ــــیّة واهتــــیار الدّافعـــمع -)2

علماء التّربیة الحدیثة اهتماما كبیرا لموضوع الدّوافع والحوافز لدى المتعلّمین واعتبروا  لقد أولى   

ذلك طریقا طبیعیّا یجب أن تسلكه المؤسسة التّربویة إذا أرادت أن تجلب انتباههم وتضمن إقبالهم 

ن إوافز، حیث ة أكّدت الدّور الفعّال والإیجابي للحالواعي على دروسها، كما أنّ التّجارب العلمیّ 

عددا لا بأس به من تلامیذ المدارس إذا وجدوا أنّ العملیّة التّربویة تنطلق من اهتماماتهم وتُدرِج 

من العناصر ما یحفّزهم على العمل فإنّهم یكونون على استعداد أكبر لتحمّل مختلف المتاعب 

كون أقل إثارة للألم خاصّة والمشاق التّي تصاحب العملیة التّعلیمیّة، بل إنّ جهودهم المبذولة ت

  . عندما یكون الحافز قویّا

یجب أن تنطلق النّصوص المختارة من خبرات النّاشئة وتستثیر اهتماماتهم  على هذا الأساسو    

 -وتلبّي حاجاتهم لكي تسهم في جذبهم إلیها والاستفادة من أسالیبها ومضامینها، ولكن إن كانت

                                                           
تجدر الإشارة هنا إلى أن المعاییر التي سیذكرها البحث تتداخل فیما بینها، كما أنّه قد یشمل معیار واحد عدّة معاییر، وهذا یدل  -1

  .د قد یقودك إلى الحدیث عن معاییر أخرى وهكذاعلى تداخلها الشّدید، فالمعیار الواح
، 130:علــي عبــد اللـّـه الیــافعي، أساســـیات الــنّص التعلیمــي، مجلــة التّربیــة، اللّجنـــة الوطنیّــة القطریّــة للتربیــة والثقّافــة والعلـــوم، ع -2

  .107:م، ص1999
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لا تلبّي رغباتهم وحاجاتهم، ولا تستثیر دوافعهم انعكس ذلك كله بعیدة عن اهتماماتهم و  -النّصوص 

  .1على إقبال الناشئة علیها والاستفادة منها

یجب أن تكون معاصرة ومواكبة لتطوّرات الحیاة التّي  یمیة المتعلّمینولكي تثیر النّصوص التّعل  

وسائل التّكنولوجیا والاتّصال وعالم  ،، الرّحلاتالأنترنیت"یعیشها المتعلّم وأن تتناول مواضیع مثل 

راعي تهم، كما تتهم ومیولاماحاجات المتعلّمین واهتماتلائم  وهي مواضیع، "الخ ... الفضاء 

  .  2متطلّبات المجتمع والحیاة التّي یعیش في أجوائها هؤلاء الطّلاب

عل على الطّریقة والتّي جاءت كردّ ف - وحسب ما أثبتته بعض الدّراسات حول اكتساب اللّغة    

فإنّ ذهن المتعلّم لیس صفحة بیضاء بإمكاننا أن نطبع علیها تراكیب لغویّة بصورة آلیّة،  -البنویّة 

وذلك بإدخاله إلى المخبر، وجعله یكرّر أشكالا لغویّة محددة استجابة لشروط ومثیرات مصطنعة، 

لتّعلم، ویتعیّن على البیداغوجیّین أن بل إنّ لكل فرد إرادته الخاصّة التّي تتدخل في أثناء عملیّة ا

  .3یأخذوا ذلك بعین الاعتبار

على احتیاجات النّاشئة المختلفة من خلال  واأن یطّلع معدّي الكتبیجب على بناء على ذلك و   

ة التّي تجري في عین المكان، وذلك من خلال كتابات الأطفال العفویّة وتسجیل التّحدّیات العلمیّ 

طاباتهم في المدرسة والبیت وفي الملاعب وغیرها، وفي جمیع الأحوال الخطابیّة كلامهم العفوي وخ

العادیّة الطّبیعة، فبعد معرفته لكل ذلك فسوف یمدّهم بما یحتاجونه من ألفاظ وعبارات وتراكیب ولا 

  .4یزید عن ذلك شیئا یصیر عندهم كالحشو المعرقل

ة یمیل إلى قراءة وسماع نصوص معیّنة وهذه أن كلّ متعلّم في سنّ معیّن" بول ویتي"ویرى    

المیولات تترقّى كلّما كبر في السن، ففي المرحلة الإعدادیّة مثلا، وفي سنّ الثاّنیة عشرة یهوى 

الأولاد والبنات قراءة القصص الذّي یدور حول المغامرات والحركة والحوادث المثیرة والتّي تدخل 

ض والواقعیّة، وحیاة الأطفال والمواقف المضحكة، وحیاة الرّعب على النّفس، كما یحبّون الغمو 

الحیوانات والطبیعة وحوادث الشّهامة والشجاعة والریاضة أو الطیران، والاختراعات الحدیثة، وكلّما 

                                                           
في مراحل التّعلیم العام في الوطن العربي، المنظّمة محمود أحمد السید، تطویر مناهج تعلیم القواعد النّحویة وأسالیب التّعبیر  -1

  . 123:م، ص1987العربیّة للتّربیة والثقافة والعلوم، تونس، 

، )دط(ینظـــر، رشـــدي أحمـــد طعیمـــة، محمـــد السّـــید منـــاع، تعلـــیم العربیّـــة بـــین العلـــم والفـــن، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، مصـــر، -2

  .45:م، ص2000
3- sse. Henri, Galisson. Robert, Polémique en didactique ,Paris.clé international, 1980, p :50. 

  . 185:، ص1:م، ج2007عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانیات العربیّة، موفم للنّشر، الجزائر،  -4
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كبر في السّن ازداد تحوّل الأولاد نحو هوایة قصص المغامرات، بینما تظل البنات على حبّهن 

  .1وهكذا... والعائلیّةلموضوعات الحیاة العاطفیّة 

بل یطال الشّكل أیضا، فمن  ،كما أن إثارة المیول والاهتمام لا یقتصر على مضمون النّص فقط  

شأن الكتابة البارزة والتأّطیر والكتابة الملوّنة، وغیرها أن تسهم في توضیح المفاهیم وتقریبها إلى 

أذهان المتعلّمین إلى جانب جذبها لاهتماماتهم زیادة على أنّها تقلّل من جفاف مادّة معینة 

ر عملیة لوظیفة الانتباهیّة للّغة، لكي تیسّ لذا یجب على النّصوص المختارة أن تبرز ا. 2وتبسیطها

كما أن التّمثیل الذهني السّلیم للمفاهیم النّحویة والصّرفیة ولوظائفها التّعبیریة والذّهنیة في آن واحد، 

لفت انتباه المتعلّمین إلى الغرض الموجود داخل أن یالنّصوص بصور ملوّنة  من شأن إرفاق

معلومات المجرّدة فیه إلى الواقع الحسّي تحقیقا للفهم وتثبیتا المفاهیم وال ةترجموكذا  ،النّص

  .3للمعلومات

  :نتدرّج بالمتعلّمینأن تستوجب وفي نفس السّیاق فإنّ إثارة اهتمامات المتعلّمین الحسیّة الحركیّة   

  .من المحسوس إلى المجرّد  -أ 

  .للمعالجة بالذّهنمن المادّي الصّالح للمعالجة بالید، إلى المعنوي الصّالح  –ب 

  .من البسیط إلى المركّب - ج 

  .من النّافع للطّفل عاجلا، إلى النّافع له آجلا -د 

 .4من الموضوعات الشّیّقة المثیرة للاهتمام ، إلى الموضوعات المعقّدة الدّاعیة للضّجر -هـ 

معرفة جمهور المتعلّمین الذین "إنّ هذه الأمور لیست مطلقة، بل ترتكز قبل كلّ شيء على    

سنتوجّه إلیهم أصغار هم أم كبار؟، فإذا كانوا كبارا فهل هم أجانب لا یعرفون العربیّة مثلا ؟ أم 

ن؟ وبعد كلّ ذلك كبار لم یدخلوا المدرسة إطلاقا ؟ أم تلامیذ في المرحلة الثاّنویة ؟ أم طلبة جامعیو 

                                                           
  ) بتصرّف.(112-111:بول ویتي، الطّفل والقراءة الجیّدة، ص -1
مكّــي، طریقــة تقــدیم نشــاط قواعــد اللّغــة العربیّــة فــي السّــنة الأولــى متوســط والسّــنة السّــابعة أساســي مــن خــلال الكتــاب صــلیحة   -2

مجلّـة اللّسـانیات، مركـز البحـث العلمـي والتّقنـي لتطـویر اللّغـة العربیّـة،  -دراسة مقارنة بناء على النّظریـة الخلیلیّـة الحدیثـة -المدرسي

   )بتصرف.(164:م، ص2007، 13-12:الجزائر، ع

حبیبـة بودلعـة لعمـاري، طریقــة عـرض دروس البنـى التّركیبیّـة الاســمیّة فـي كتـب القواعـد المقــرّرة لسـنوات الطـور الثالـث أساســي،   -3

 )بتصرف.(53:م، ص2007، 5:كرّاسات المركز، مركز البحث العلمي والتّقني لتطویر اللّغة العربیّة، الجزائر، ع
ـــة والتّكـــوین، الجزائـــر، عـــدد خـــاص، حنفـــي بـــن عیســـى، الأ -4 ـــة التّربی م، 1991ســـس النّفســـیّة لاكتســـاب اللّغـــة، همـــزة وصـــل، مجل

  .25:ص
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نحاول معرفة میولهم وحاجاتهم وتخصّصاتهم والأهداف التّي یودّون الوصول إلیها من خلال 

النّص مهما  كما أنّ  .1"تعلّمهم، لأنّ مراعاة حاجات المتعلّم الحقیقیة وتصوراته تعد مطیّة للتعلّم

تعلّمین، فإنّه لا قیمة له تذكر ولا كان ثریّا وغنیّا بالعناصر الجیّدة والمواضیع المثیرة والمفیدة للم

  .نتیجة إیجابیّة مرجوّة من تطبیقه في المیدان التّربوي إلاّ إذا كان في مستوى المتعلّمین الموجّه لهم

ولمعرفة المتعلّمین جیّدا لا بدّ أن نعرف البیئة اللّغویة التّي یتحرّكون فیها لأن البیئة اللّغویّة   

  .2تمارس تأثیرها في الفرد والكیفیّة التي یستعمل بها اللّغة في تواصله مع الآخرین

ض من النّصوص كما أنّه لتحقیق دافعیّة واهتمام أكبر لعملیّة التّعلّم لا بدّ من توضیح الأغرا  

الأغراض من النّص یدفع المتعلّم نحو بلوغها ویبیّن له أهمیّة النّص وتوجیه المتعلّم إلیها، فوضوح 

بالنسبة إلیه والفوائد التي قد تعود علیه من تعلّمه، وعلى هذا الأساس یجب أن یشتمل النّص على 

  .فوائد؛ لأنّه لا تعلّم فعّال دون انتظار فوائد منه

  :ردیّةـــروق الفــــیار الفــــمع -)3

لئن كان اختیار النّص التّعلیمي وإعداده یحتاج إلى معرفة احتیاجات المتعلّمین واهتماماتهم   

مین، وبالتّالي تحدید المّادة الفروق بین المتعلّ  مراعاةأیضا  ذلك یستوجب فإنّ ومیولاتهم ومستواهم، 

لأنه  –إلى حدّ ما -أمرا ضروریّا  معیّنٍ  تحدیدٍ  إجراءُ  ، ولئن كان3ة التّي تناسب كل واحدغویّ اللّ 

لیس باستطاعتنا أن ندرّس كل شيء، فإنّ ذلك لا یجب أن یتم على أساس وحدات معجمیّة 

وتراكیب نحویّة، ولكن على أساس أفعال ومواقف تواصلیّة حسب حاجیات هذه الفئة أو تلك من 

 ألة تعنى بتلقین المتعلّمین القواعد المجرّدة، بل هو مسألةفتعلیم اللّغة لم یعد مجرّد مس.4المتعلّمین

  . تعنى بتوظیف تعلّم هذه القواعد في حیاتهم ممارسة وسلوكا

إذا، فلاستثارة المتعلّمین، فإنّه من الضّروري على معدّي النّصوص مراعاة الفروق الفردیّة، حیث   

والصّعوبة على أن یكون معظمها مناسبا لمستوى تكون النّصوص المختارة متفاوتة في السّهولة 

، فمن ناحیة فإن ، وهذا ما یحقّق مبدأ التوازن في العملیة التعلیمیة التّعلّمیّة5الطّلاب عامّة

النصوص الصّعبة تسهم في إشباع حاجات المتعلّمین ذوي الكفاءات العالیّة، في حین تساهم 

                                                           
 .145:بشیر إبریر، تعلیمیة النّصوص بین النّظریة والتّطبیق، ص  -1
 . 146:المرجع نفسه، ص -2

voir, Besse.Henri,Galisson.Robert, Polémique en didactique ,p :69.  -3  
4 - Jupp(T.C) et autre,Appretissage linguistique et communication, Paris,clé international, 1978,p:7.   

  .187:ینظر، سمیر شریف استیتیّة، علم اللّغة التعلیمي، دار الأمل للنّشر والتوزیع، الأدرن، ص -5
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وفي هذا . من خلال مناسبتها لمستواهم ن الضّعافالنّصوص السّهلة في تلبیة رغبات المتعلّمی

 -السهولة(الصّدد یمكن اقتراح هذا المخطط الذي یبیّن مبدأ التوازن في اختیار النصوص وفق

  :في السّنة الأولى من التعلیم المتوسّط كالآتي) الصّعوبة -التّوسّط

  

  

بسیطة في مستوى لغة تها یجب أن تكون لغ فالنّصوص التّعلیمیّة الجیّدة هي التّيإذا،   

عندما  ایشعرو یجب أن  حیثمكتوبة بأسلوب متمیّز یفوق مستوى إدراكهم،  ولیستالمتعلّمین، 

    تشبه اللّغة التّي یستعملونها یومیّا سواء كان ذلك في الألفاظ أو التّراكیب تها بأن لغ یتناولونها

فیها لغة مستعملة،  ونأو المعاني والمواضیع المطروحة فیها، وبعبارة أخرى یجب أن یجد المتعلّم

  .1الشّعور بأن اللّغة قبل كل شيء محاورة وتبلیغ، وأنّها مرتبطة بالحیاة ملغة تبلیغ مشتركة تمنحه

سیجد نفسه أمام  مالمتعلّ لم تكن لغة هذه النّصوص معروفة وحیّة، فإنّ  وبناء على ذلك، فإنّه إذا 

  : مشكلتین

  .مشكلة المفاهیم التّي تخصّ المادّة المدروسة -أ  

، والأسالیب الأدبیّة المختلفة التّي لا یمكن )الغیر المستعملة  (مشكلة المفردات الجدیدة  -ب  

  .2التّجاوب معها، لا لشيء إلا أنّها تفوق إمكانیاته اللّغویّة والذّهنیّة

، یجب أن تكون ةولكي تكون المادّة اللّغویّة للنّص سهلة یسیرة ملائمة لمستوى المتعلّمین اللّغوی   

ذات ذو مفردات بسیطة وأسالیب واضحة، وجمل سلیمة البناء وسلسلة العبارة خالیة من التّكلف، و 

تیار المادّة أفكار واضحة وهادفة یسهل على المتعلّمین فهمها والتّواصل معها، ومن مقاییس اخ

                                                           
 .230:م ص2005، )دط(المعارف الجامعیّة، الاسكندریّة، مصر،ینظر، زكریا إسماعیل، طرق تدریس اللّغة العربیّة، دار  -1
المقرر للسّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط بالمدرسة الجزائریّة، " المختار في قواعد اللّغة العربیّة"باني عمیري، دراسة نحویة لكتاب -2

 . 17:م، ص1983، 18:الجامعة، نشرة التّعلیم والبحث العلمي، دیوان المطبوعات الجامعیة، ع

  نصوص سهلة

  

  نصوص صعبة  نصوص متوسّطة

  

15  

  

70  

  

15  
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، والمتمثّلة في كلّ من المظهر اللّفظي "الحاج صالح عبد الرحمن"اللّغویّة ما أشار إلیها الأستاذ 

  . 1والمظهر الدّلالي والمظهر النّفساني الاجتماعي

لأنّ إخراجها من  ؛، فیراعى فیه عدم التّنافر بین مخارج الحروف في الكلمةالمظهر اللّفظيأمّا    

 یستفید قد دون فائدةمن  –في النّطق لا في السّماع  –تطلب مضاعفة مجهوده العضلي المتعلّم ی

ختار الكلمة التّي فیها مخارج قلیلة لا یحتاج المتكلّم في تُ یجب أن ب، وتبعا لذلك ها المخاطَ من

  .إخراجها إلى كلفة فیزیولوجیة باهضة

وفي حین تعادل اللّفظان في التّعبیر عن المعنى نفسه، فیجب أن تختار الصیغة المجرّدة    

المأنوسة الكثیرة الجریان على الألسنة القلیلة الحروف والحركات، بدل الصیغة المزیدة غیر 

 المأنوسة، كثیرة الحروف والحركات، كما یُفضّل أن تختار الكلمة التّي یمكن أن تتصرّف ویشتقّ 

  .منها بدلا من غیرها، وكل هذا إذا كان النّص موجّها إلى فئة تعلیمیّة غیر جامعیّة

 ، فیتطلب تفضیل اللّفظ الذّي یدلّ على مفهوم شائع بین الأمم على اللّفظالمظهر الدّلاليوأمّا   

ة فلكلّ أمّة نظرتها الخاصّ . یدلّ على مفهوم خاص بشعب من الشّعوب غیر الشّعب العربي  الذّي

التّي تحلّل بها الواقع، ولهذا ینبغي أن ننظر في المفهوم في ذاته لا من خلال اللّفظة الأجنبیّة التّي 

  .وذلك كلّما اضطررنا إلى استعمال مصطلح علمي أو حضاري ،تؤدّیه

خاصّة في المصطلحات العلمیّة، كما  ،ویتطلّب أیضا الاكتفاء باللّفظ الواحد للدّلالة على الواحد   

ص اللّفظ الذّي یدل في السّیاق اللّفظي الواحد للتّعبیر التّحلیلي الموضوعي، كما هو الشّأن خصّ ی

غة الأدب والتّعبیر ا اللّفظ متعدّد المعاني فیترك للّ أمّ  ،في لغة العلم والتّقنیات ولغة الإعلام والقانون

  .عن المشاعر

ویهمّ كلاّ من  بالمظهر الاستعمالي، ویمكن أن نسمّیه الاجتماعي –المظهر النّفساني وأمّا    

المربّي واللّساني على حدّ سواء، فیتطلّب تفضیل اللّغة الأكثر استعمالا في لغة التّخاطب الشائعة 

بین جمیع الأوساط والبلدان العربیّة، والكلمة الشّائعة الاستعمال عند العرب قدیما والكلمة التّي اتّفق 

في لغة التّحریر أكثر البلدان العربیّة، والكلمة المؤكّدة یكون مفهومها الأصلي أقرب  على استعمالها

  .إلى المفهوم الحدیث، كما تفُضّل الكلمة التي لا تدلّ على معنى محظور في بلد عربي

                                                           
م، مـن 2007بحـوث ودراسـات فـي علـوم اللّسـان، مـوفم للنشـر، الجزائـر،  لمزید من التّوسع، ینظـر، عبـد الرّحمـان الحـاج صـالح، -1

 .150-149:وكذا، بشیر إبریر، تعلیمیّة النّصوص بین النّظریة والتّطبیق، ص. 213:إلى ص 207:ص
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فقد رأى علماء اللّسان أن لذا وفي الأخیر لا بدّ أن تُرتّب هذه المقاییس بحسب أهمیتها،    

  .اللّفظي، ثم المظهر الاستعمالي، یلیه المظهر الدّلاليلذّي یُقدّم على غیره هو المظهر ا

وفي حین یجب أن تكون لغة النّص بسیطة مقبولة على حسب المقاییس السّابقة، فلا بدّ أیضا   

السّهل «لها من أن لا تتعدّى هذه البساطة حدّها اللازم، فیحبّذ للنّص أن یكون من النّوع 

بحیث یبذل معه المتعلّمون الجهد اللاّزم من أجل الفهم وإثارة التفّكیر في المعاني  ،»الممتنع

والتّفكیر فیما تدلّ علیه التّراكیب والأسالیب، وهنا تبرز علاقة التّكامل  ،الحقیقیة للمفردات والتّعابیر

 اتالمواصفبین المواصفات الأولى التّي تتّصل باهتمامات المتعلّمین وتشوّقهم لما یقرؤون و 

المتّصلة بضرورة أن یمتنع مستوى النّص عن إدراكهم دون بلوغ حدّ الاستعصاء، بحیث یدفعهم 

الاهتمام بالنّص إلى الرّغبة المتزایدة في إجهاد التفّكیر والعمل والمیل إلى العمل والتّعلّم 

  .1والاكتساب

یجعل  ،هلةللأنماط السّ  وفعلا فقد أظهرت التّجارب في هذا الخصوص أن الاستعمال الدائم  

المتعلم لا یتعامل إلا مع نصوص لغتها وأدبیتها ضعیفة، وهو ما یجعل مردودها البیداغوجي دون 

وأرى أنّ مبدأ « ": دي بوجراند"، وفي ذلك یقول 2المستوى المطلوب، لأنّ التّلمیذ لا یبذل فیها جهدا

نشطة الإنسانیّة في عمومها، ولقراءة الاقتصاد في الجهد، قد جُعل على سبیل الخطأ معیارا للأ

ولقد أمدّنا مبدأ الاقتصاد في الجهد بمستودع لكتب القراءة التاّفهة المملّة  ،النّصوص بوجه خاص

للأطفال نظرا إلى الاعتقاد أنّه ینبغي لنا أن نتابع الإجراءات السّهلة وأن نتجاهل الإجراءات 

  .  3»العقیمة 

نّه من المهمّ جدّا ألاّ نؤخّر تقدیم نماذج من الفصحى إلى المرحلة أ" عبد الراجحي"ولذا یرى    

الابتدائیّة على النّماذج الأدبیّة الكبرى في تراثهم وإن اقتضى الأمر تبسیط النّص في هذه المرحلة، 

درّس شكسبیر في المرحلة الابتدائیة في بریطانیا، حیث یُ  ،وهذا ما هو مطبّق في البلاد المتقدمة

  .  4جوته في المرحلة نفسها في ألمانیا درّسویُ 

                                                           
 .261:في الطّور الثاّلث من التّعلیم المتوسّط، همزة وصل، صینظر، موهوب حروش، منهجیة تدریس النّصوص   -1
  .118:محمد الأخضر الصّبیحي، مدخل إلى علم النّص ومجالات تطبیقه، ص -2

 . 565:دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء، ص  -3
 .95:م، ص1995، )دط(ریّة، عبده الراجحي، علم اللّغة التّطبیقي وتعلیم العربیة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكند -4
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: یكون بأحد الشّیئین"إلى أنّ ذلك " عبد الرّحمان الحاج صالح"الأستاذ  یشیر كلةالمشتلك حلّ لو   

مته للموضوع المخطّط، یقلّ فیه الغریب من ئإمّا أن یختار نص أنتجه بالفعل أحد الكتاب لملا

لم ندرجه في تخطیطنا بما هو موجود فیه، وإما أن  الألفاظ والتراكیب فیستبدل فیه ما بقى مما

النّص الذي نحتاج إلیه مراعین في ذلك  )المعلّم نفسه أو مؤلف الكتاب المدرسي  (ر بأنفسنا نحرّ 

بمعنى انتقاء لغة هذه النّصوص ألفاظها وتراكیبها، ثمّ ترتیبها  1"كل الشروط الانتقاء والترتیب

  .خربحیث تتدرّج بانسجام من درس لآ

اللّغة التّي تمكّنه من الاتّصال بغیره والتّعبیر عن أفكاره،  اكتسبوبهذه الحلول یكون المتعلّم قد   

ولكن دون إهمال اللّغة الأدبیّة الرّاقیة، لأنّ احتكاك المتعلّمین بالنّماذج الرّاقیة یكسبهم أسالیب 

الاثنین معا في أيّ سنّ من عمره،  عربیة فصیحة، وقد بیّنت التّجارب أنّ الطّفل یحتاج المستویین

فالطّفل إن لم یطّلع مبكّرا على ما كتبه  ؛وإن طغى أحدهما على الآخر كانت النّتیجة وخیمة

الأدباء والعلماء بشيء كثیر من التّقریب إلى ذهنه ومراعاة مداركه فتبقى لغته فقیرة ذات خصاصة 

ي على واضعي الكتاب المدرسي التنّویع في ولذا ینبغ. 2مهوّلة وبالتّالي مستواه الثقافي أیضا

النّصوص بمراعاة المستویین معا، مستوى تستلزمه الحیاة الیومیّة ومستوى یخصّ الخطاب الأدبي 

  .لأنّ الاقتصار على أحدهما یؤثر سلبا على لغة المتعلّم

  :ولـــــــصر والطّ ــــیار القـــــــمع -)4

یقضي ف ،المختارة قصیرة، بحیث لا تأخذ دراستها وقتا طویلا علیمیّةالتّ  أن تكون النّصوصیجب    

المعلّم معظم الوقت المخصّص للدّرس في شرحها فیضیع الغرض الأصلي من الدّرس، لأنّه لن 

یبقى بعد ذلك وقت كاف للتّدریبات التّي یكتسب التّلامیذ عن طریق آلیات الاستعمال اللّغوي 

  . 3الصّحیح

                                                           
  .230:عبد الرّحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان، ص -1
عبد الرّحمان الحاج صالح، تعلیم اللّغـة العربیـة فـي التّعلـیم الأساسـي وإمكانیـة اسـتفادته مـن البحـوث العلمیّـة الحدیثـة، مداخلـة فـي -2

  .6: الیومین الإعلامیین حول التّعلیم الأساسي، ص

-كریمة أوشیش حماش، النّصوص المستغلّة في تقدیم دروس التّراكیب النّحویـة والصّـیغ الصـرفیّة لتلامیـذ السّـنة السّـابعة أساسـي -3

  .  93:، ص5:كرّاسات المركز،ع -دراسة تحلیلیّة نقدیّة
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النّص "ولهذا یدعو الأخصّائیّون في تعلیم اللّغات إلى استغلال النّصوص القصیرة جدا لأن    

الطّویل یجعل استغلاله صعبا في القسم، وتكدّس المعلومات یصعب التّحكم فیها من طرف المعلّم 

  .1"والمتعلّم

لى النّصوص كأنّها وحتّى إن جاء النّص التّعلیمي طویلا فلا ینبغي على المعلّم أن ینظر إ   

نصوص مقدّسة لا یتصرّف في أحجامها، فأهم شيء في مثل هذه الحال أن یقتطف منها المعلّم 

آخذا في ذلك بعین الاعتبار الوحدة العضویّة لأفكار المقتطف، بحیث  ،ما یتلاءم مع حجم الحصّة

یمكن حینئذ الانتقال یمكن احتواؤها في فكرة أساسیّة واضحة، حتى لو ورد ذلك في فقرة واحدة، و 

في الحصة المقبلة إلى نص آخر، كما یمكن تكلیف التّلامیذ في نهایة الدّرس بمطالعة البقیة التّي 

  .     2لم نتعرّض لها للأسباب المذكورة

، محدودة في مفرداتها وتراكیبهایجب أن تكون النّصوص  وممّا یؤكّد أهمیّة هذا المعیار هو أن  

على عدد هائل من الكلمات، فإنّ الاختیار والتّحدید مسألتان حتمیتان ولن  فرغم اشتمال أي لغة

فلیس كلّ ما في اللّغة .3یكونا نافعین في التّعلیم إلاّ إذا كانا مسندین إلى معاییر موضوعیة

إذ لا یقتصر المتعلّم في تعبیره الشّفوي والكتابي مثلا على بعض العناصر  ،ضروري للمتعلّم

غیرها، فلا یستعمل كلّ ما في اللّغة مهما كانت درجة ثقافته وسعة ثروته اللّغویّة،  اللّغویّة دون

وهو القدر المشترك في الاستعمال بین النّاس جمیعا لتأدیة الأغراض التبّلیغیّة الضّروریة هو الذّي 

 .   4یحتاجه المتعلّم

إلى أن لیس كلّ ما في اللّغة من " " عبد الرّحمن الحاج صالح"وفي الصّدد نفسه یشیر الأستاذ   

الألفاظ والتّراكیب وما تدل علیه من المعاني یلائم الطفل أو المراهق في طور معین من أطوار 

ه، بل تكفیه فالمتعلّم لا یحتاج إلى كل ما هو ثابت في اللّغة للتّعبیر عن أغراض.5"ارتقائه ونموه

                                                           
  .  165:ینظر، صلیحة مكي، مجلة اللّسانیات، ص -1
  .261:لنّصوص في الطّور الثاّلث من التّعلیم المتوسّط، همزة وصل، صینظر، موهوب حروش، منهجیة تدریس ا -2

ــیم اللّغــة، :الشّــیوع-1: ومــن هــذه المعــاییر، نــذكر -3 : التّوزیــع-2أي كلّمــا كانــت الكلمــة أكثــر اســتعمالا كانــت أنفــع وأصــلح فــي تعل

الكلمات التّي یسهل تذكرها واسـتدعاؤها دون عنـاء أي : قابلیة الاستدعاء:3ویقصد به مدى استعمال الكلمة في المجالات المختلفة، 

ینظــر،  عبــده الراجحــي، علــم اللّغــة التّطبیقــي .لمزیــد مــن التّوســع.(المعیــار النّفســي والتّعلیمــي-4كلّمــا خطــر علــى بالــك موضــوعا مــا، 

  .)70:إلى ص 67: وتعلیم العربیّة، من ص

 . 140:م، ص1995، 5:اللّغة والأدب، جامعة الجزائر، ععبد المجید سالمي، مدخل إلى علم تعلیم اللّغات، مجلة  -4
 . 203:عبد الرّحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان، ص -5
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الألفاظ التّي تدل على المفاهیم العادیّة، وبعض المفاهیم العلمیّة والفنیّة أو الحضاریّة، ممّا تقتضیه 

الحیاة العصریّة، أمّا اللّغة التقنیة التّي سیحتاج إلیها بعد اختیاره لمهنة معینة ثم الثّروة اللّغویّة 

صّل علیها على مر الأیّام في مسیرته الثقّافیّة الواسعة، فهذا سیكون من مكتسباته الشّخصیة یتح

  .1وفي تلقیه لشتّى الدّروس غیر دروس اللّغة

من أجل تحدید  2وبإمكان الباحث في تعلیمیّة اللّغات أن یقوم بإحصاء المستوى الإفرادي للغة   

عناصرها اللازمة للتّعلیم، وذلك تسهیلا لعمل المتخصص في تعلیم اللّغات، لأنّ الإحصاءات 

وسیلة فعّالة تمكّن الباحث من إجراء تحلیلاته ومقارناته بین الطّرائق المختلفة لیعرف مواطن 

  .3الضّعف فیها ویقترح لها الحلول المناسبة

أثناء دراسته للّغة  -المتعلّم-أنّه لا یمكن أن یتجاوز" الحاج صالحعبد الرحمن "ویؤكد الأستاذ    

في مرحلة معنیة حدا أقصى من المفردات والتّراكیب، بل وفي كلّ درس من الدّروس التّي یتلقّاها 

ینبغي أن یكتفي فیه بكمیة معینة، وإلاّ أصابته تخمة ذاكریّة، بل حصر عقلي خطیر قد یمنعه من 

  .4لغة مواصلة دراسته ل

تعلیم النظام اللّساني بكل شمولیته دفعة واحدة، وإنّما تعلیم لغة "كما أن تعلیم اللّغة لا یُقصد به   

لها علاقة بالبنى الأساسیّة، ت الضّروریّة التي امعیّنة یهدف بالأساس إلى إكساب المتعلّم المهار 

درایته الذّاتیّة والوقت المخصص ویجب أن تراعى في ذلك الغایات البیداغوجیّة ومستوى المتعلّم و 

  .5"للمادّة

  

  

  

                                                           
  . 203:ص، السابقالمرجع   -1
وفــي هــذه النقطــة نشــیر إلــى المشــروع الــذي قــام بــه دول المغــرب العربــي فــي الســتینیات، حیــث عمــدت إلــى ضــبط مشــروع أســموه  -2

الـذي حـاولوا فیـه ضـبط مجموعـة مـن المفـردات والتراكیـب العربیـة الفصـیحة التـي یحتـاج إلیهـا التلمیـذ فـي " الرصید اللغوي الـوظیفي"بـ

، 2:ینظر، عبد الرحمان الحاج صالح،بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج. لمزید من التوسع.(مرحلة التعلیم الابتدائي والثانوي

  .)181-180:ص

  . 141-140:ص ،5:ع د المجید سالمي، مدخل إلى علم تعلیم اللغات، مجلة اللغة والأدب،عب -3
  . 203:عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص -4
  .16:م، ص1983، )ط.د(میشال زكریا، مباحث في النّظریّة الألسنیّة وتعلیم اللّغة، بیروت، -5
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  :ادةـــــــــــنوّع والإفــــــیار التّ ــــمع -)5

متنوعة ومفیدة ومثیرة لإعجاب المتعلّمین  التعلیمیّة المختارة یجب أن تكون مواضیع النّصوص  

محبّب إلى نفس التّلامیذ إنّ مناقشة القطعة النّثریة أو القصّة أو الفقرة من موضوع حیث ومیولهم، 

  . 1تزوّدهم بطائفة من الخبرات وألوان الثقّافة والمعرفة

ولهذا یجب أن نتوخّى في اقتناء النّصوص تنویع أشكال التّعبیر التّي ترد علیها قصد أن یأخذ    

التّلامیذ صورة واضحة وبصفة تدریجیّة عن مختلف أشكال التّعبیر الأدبي وأغراضه؛ كالشّعر 

  .2والنثر والوصف والحكایة والمقالة والمراسلة والخطاب والتّحلیل والحوار وما إلى ذلك

ولكن لا یجب على هذا التنّوع أن یكون مقتصرا على الأسالیب الرّفیعة فقط، وبذلك نقصي   

ن بعض أشكال اللّغة العادیّة مدلولات تتضمّ " فربّما . نصوصا ذات أسالیب بحجّة أنّها لیست بلیغة

فینبغي مثلا الاهتمام بنصوص تتناول الموضوعات . 3"ثریّة تعجز أشكال أخرى عن تحقیقها

علمیة والاختراعات التّي تثیر اهتمامات المتعلّمین وتلبّي حاجاتهم، وإن لم یكن كذلك فلن یحصل ال

  . من دراستها إلاّ مزیدا من كراهیتهم للأدب ودراسته ونالمتعلّم

تنوّع النّصوص لا یقتصر على الأدبي فقط الذّي لا یفهمه المتعلّم أحیانا وقد یضجر  كما أنّ    

بل إن النّص القرآني ونص الحدیث النّبوي الشریف أمر لیس موضع جدال،  منه أحیانا أخرى،

  .ا على معاییر صحیحةیّ نفالمهمّ أن یكون الاختیار مب

وخلاصة القول في هذا الشأن هو وجوب تنوّع النّصوص أشكالا ومضامینا، فاللّغة وضعت   

تعلیم الأسالیب التّي یجدها في للتبّلیغ والاتّصال قبل كل شيء، فإن لم یفهم ذلك المعلّم وقصد 

أي كنماذج للأسالیب الجمیلة دون مراعاة الاحتیاجات التّعبیریّة الحقیقیة  ؛النّصوص ذاتها ولنفسها

التّي یشعر بها المتكلّم عند استعماله الفعلي للّغة في مختلف الأهوال الخطابیّة التّي تثیرها الحیاة 

الأساس، بل جمّد بذلك استعمال اللّغة العربیّة وقصرها على الیومیّة فإنّه یكون بذلك أخطأ الغرض 

  .4الجانب الأدبي لیس غیر

                                                           
 .  213:اللّغة العربیّة، ص زكریا إسماعیل، طرق تدریس -1
  .262:موهوب حروش، منهجیة تدریس النّصوص في الطّور الثاّلث من التّعلیم المتوسّط، همزة وصل، ص -2
  .60:المفاهیم والاتّجاهات، ص:سعید حسن البحیري، علم لغة النّص -3

 .179:ص، 1:عبد الرّحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانیات العربیّة، ج -4
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كما أن من شأن تنوّع النصوص التعلیمیّة أن ینمي القراءة الإبداعیّة والنّاقدة للمتعلّمین، ممّا   

  .الیومیّةیساهم في تولید فكر جدید وحلول متنوّعة للمشكلات الاجتماعیّة التي تواجههم في الحیاة 

  :سجامـــــرابط والانـــــیار التّ ـــمع -)6

مترابطة ومنسجمة؛ فالنّص منتوج مترابط، متّسق ومنسجم  التعلیمیّة أن تكون النّصوصب یج  

  .1ولیس تتابعا عشوائیا لألفاظ وجمل وقضایا وأفعال كلامیّة

ولئن كان النّص التّعلیمي یأخذ عددا محدودا من المفردات والتّراكیب كأن یكون مقتطفا من    

نصوص أخرى، فإن ذلك یجعلنا نتساءل عن الفقرات التّي نختارها من نص ما، أیمكن أن نقرأها 

وهل المعاني التّي . كخطابات أو نصوص مستقلة بذاتها عن النّصوص التّي اختیرت منها ؟

ا هذه الفقرات أو المقتطفات المختارة تشابه أو تختلف عن الخطاب الأصلي الذّي اختیرت تحیله

  .منه ؟ وهل تمثل استعماله الحقیقي؟

إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة أمر صعب، ولكن نجد أن فصل تلك الفقرات عن سیاقها العام     

اب لتحقیق الأهداف التّربویّة  یقلّل بحیث تصبح وحدات تبلیغیّة مستقلّة تقدم معزولة عن بقیة الخط

  .وهذا ما یجعلها بعیدة كل البعد عن الاستعمال الطّبیعي للّغة 2من قیمتها كخطاب حقیقي

أن هناك إمكانات متنوّعة تمكننا من وضع فقرات تجعل المتعلّم یعتقد " بشیر إبریر"لكن یرى    

ارض أو یستوجب أن تكون النّصوص لا شيء یتعـ«: أنّها استعمال طبیعي للّغة، حیث یقول 

مرتبطة بعضها ببعض لتكون وحدة إبلاغیّة طبیعیّة، قد نأخذ من مراسلات متبادلة ونرتّبها ولا 

ویبقى السّیاق .. نأخذ من الواحدة إلا فقرة أو اثنین، ویمكن أن نعتبر هذه المجموعة وحدة كاملة 

  .3»المتعلّم بكیفیة أو بأخرى التبّلیغي للنّص، بحیث یكون الموضوع جاذبا لاهتمام

أن لا یكون  وتجدر الإشارة في هذا السیاق أن النص لكي یكون مترابطا ومنسجما یجب  

مصطنعا ومتكلّفا قصد تضمینه مسائل نحویّة معیّنة یحتاج إلیها درس معین، بل لا بدّ للنّص أن 

  .یكون أصیلا له هدف محدد في الواقع الحیاتي وفي القسم كذلك

في ضوء  وشروط إعداده همواصفاتو النّص التّعلیمي معاییر اختیار وفي نهایة الحدیث عن    

عملیّة صعبة تحتاج  - النّص التّعلیمي–ده اعملیّة اختیاره وإعدیمكن القول إنّ ، المقاربة النّصیّة

                                                           
  .117:خولة طالب الإبراهیمي، قراءة في اللّسانیات النّصیة، ص -1
 .153:ینظر، بشیر إبریر، تعلیمیة النّصوص بین النّظریة والتّطبیق، ص  -2
   .154:المرجع نفسه، ص -3
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منه؛  والكفاءات المستهدفة المرجوّة ق الأهدافتحقیثّف وتكاتف مجهود أطراف عدّة لإلى عمل مك

ى یكون خاصّة باعتباره المحور الرّئیس الذّي تدور علیه رحى العملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیة، وحتّ 

النّص في خدمة التّعلم عموما والمتعلّم على وجه الخصوص لا بدّ أن یكون مُعدّا إعدادا تعلیمیّا 

الفردیّة، مستثیرا لمیولاتهم واهتماماتهم، مراعیا  وخصائصهم )كمّا وكیفا(یتّفق وحاجیات المتعلّمین

، متنوّعا في أشكاله ومضامینه، بحیث ...)النّفسیّة، المعرفیّة، الاجتماعیّة،(حاجیاتهممستواهم و 

یستطیع المتعلّمون  یكون متّسقا ومنسجما بألفاظ وتراكیب محدودة قابلة للاستیعاب، ومن ثمّ 

لات الخطابیّة التّي تتطلّبها الحیاة الیومیّة من أجل حلّ في كافّة الحا واستعماله محاكاته

الاجتماعیّة، (ولا یتأتى الاختیار الأمثل للنّصوص التعلیمیّة إلا بالاستفادة من الدراسات .المشكلات

من "، لأنّ اللّسانیات في ضوء العملیّة البیداغوجیّة تتحوّل والنّظریات اللّسانیّة المختلفة...) النّفسیّة،

ث إنّها الدّراسة العلمیّة الموضوعیّة للظاهرة اللّغویّة لتصبح وسیلة معرفیّة ومنهجیّة ضروریّة حی

لتحدید المجال الإجرائي للعملیّة التعلیمیّة، وذلك بتوضیح الغایات والأهداف البیداغوجیّة من جهة، 

    .1"وتذلیل الصعوبات والعوائق من جهة أخرى

ولم یكن النّص التّعلیمي لیتمیّز بهذه المواصفات والشّروط الصارمة لإعداده، إلاّ لأنه یلعب    

حیث تتّخذه المقاربة النّصیّة مطیّة لجمیع التّعلّمات، وهو دورا هامّا في العملیّة التّعلیمیة التعلّمیة، 

  .ف علیه من خلال حدیثنا اللاّحقوهذا ما سنتعر . ما أكسبها أهمیّة كبیرة في تعلیم اللّغات وتعلّمها

VI- لّمهاـــــــربیّة وتعــغة العــلیم اللّ ـــة تعلیّ ــي عمـصیّة فــــقاربة النّ ــــیّة المــــأهم: 

 :هما قدرتین یكتسب المتعلم فإنّ  النّصیّة المقاربة تطبیقمن خلال   

 .بنائها وكیفیّات مقاصدها وإدراك النّصوص محتویات بفهم وتتعلّق  :لقِّيــــالتَّ  درةــــق  -)أ

تلقّاها  التّي النّصوص بمحتویات شبیهة نصوص بإنتاج حیث لا تتعلَّق  :تاجــــالإنـ درةـــق -)ب

 .فقط، بل تتعدّى إلى إنتاج نصوص أكثر إبداعا تتماشى مع الموقف التواصلي الكتابي

فالمتعلّم في المقاربة النّصیّة یكون قد امتلك هذین القدرتین، ومجموعهما هو ما یسمّى  ا،إذ  

قصد بها تلك الأدوات والمهارات التّي ینبغي أن یمتلكها الطّالب لإنتاج التّي یُ ؛ و "بالكفاءة النّصیّة"

مونه، نوع النّص، وغرضه، وسیاقه، ومض: المبنى، مراعیا عناصره متماسكنص مفهوم المعنى 

                                                           
م، 1،2000ط، الجزائـــر، حقـــل تعلیمیّـــة اللّغـــات، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیّـــة(أحمـــد حســـاني، دراســـات فـــي اللّســـانیات التّطبیقیّـــة -1

  .140:ص
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نفصّلها في النّقاط ، )نحو النّص(تحلیل الخطاب أساسیّة فيوبناءه المخصوص، وهي عناصر 

 1:الآتیة

  .الرّوابط الشّكلیة  والرّوابط الدّلالیّة والمنطقیّة*  

  .بناء النّص وفق المتعارف، فیمیّز النّص الحجاجي عن النّص الإخباري وعن النّص السّردي*  

  .لاقة النّص بغیره من النّصوص وإحالته إلى الخارجالتنّاص؛ ویعني ع*  

  .الخ...نثر أو شعر، مقالة أم خاطرة أم قصّة: الجنس الذّي ینتمي إلیه النّص*  

  .الأبنیة النّحویّة في النّص وقدرتها على توصیل المعنى المراد*  

التّاریخیّة والأزمنة، تلقّي القارئ للنّص، والأدوات الدّاخلیّة المساعدة على ذلك كالإشارات *  

  .الخ...والأعلام والمصطلحات

  .العلاقات الدّلالیّة في جمل النّص وأثرها في ترابطه*  

  .الإضمار؛ فلا بدّ من تحدید العائد الذّي یعود إلیه الضّمیر *  

  .تحدید العناصر المحذوفة في النّص والقرائن التّي دلّت علیها*  

التّكرار والرّبط والإیحاءات المعجمیّة، وكذا : النّص من مثل تحدید عناصر اتّساق وانسجام*  

  .العناصر البلاغیّة وكیفیّة تأثیرها في ترابط النّص

  .التّعبیر عن المعنى الواحد تعبیرا حقیقیّا وآخر مجازیّا*  

الحكم على جودة النّص ونجاحه في الإبلاغ والتّوصیل، ویتضمّن بالطّبع نقده من جمیع *   

    .الخ...المبنى والمعنى: حيالنّوا

تعتبر هذه النّقاط من الأمور الرّئیسیّة لفهم النّص وإنتاجه، لذا لا بدّ على معدّي المناهج من   

إدراجها والتّركیز علیها لیحرص المعلّم على إكسابها للمتعلّمین وتداولها فیما بینهم لیتمكّنوا من فهم 

   .وإنتاج نصوص متعدّدة الأنماط والأشكال

من عنصر متلقّ فقط إلى عنصر متلقّ ومنتج في ینتقل  أن المتعلّمتمكّن  المقاربة النّصیّة إنّ   

نفس الوقت، وذلك من خلال الانطلاق من نصوص طبیعیّة وتحلیلها، ولهذا یمكن القول عنها أنّها 

                                                           
ـــة اللّســـانیات، الجزائـــر، العـــددان : ینظـــر -1 ـــة، مجلّ ، 13و12ولیـــد أحمـــد العنـــاتي، كفایـــات الطّالـــب الجـــامعي، دراســـة لســـانیّة تربویّ

  .70:، ص2007

  



 384 

تعلّمه في المواقف مقاربة تواصلیّة، حیث إنّ المتعلّم بعد الممارسة التّعلیمیّة یستطیع توظیف ما 

  .التّي تواجهه في الحیاة الیومیّة

أهمیّة ما تقدّمه  هي منأهمیّة المقاربة النّصیّة  ه یمكن القول إنّ إضافة إلى ما سبق فإنّ   

یُتحصّل  في معناها العام بأنّها المعنى الذي "وظیفة النّص"تتحدّد ، حیث النّصوص من وظائف

قه نص ما في إطار موقف ي یحقّ علیها من نص ما في عملیة تواصل أو بأنّها الغرض الذّ 

  .1تواصلي

ه الوظیفة ذوبما أن النّص محور للعملیّة التّعلیمیّة التّعلمیّة فإن أغراضه ووظائفه تتعدّد بحكم ه   

فعّالة في عملیة التّربیة والتّعلیم، إنّه الأولى الأساسیّة، فما النّص في الواقع إلا وسیلة، ولكنّه وسیلة 

السّند التّربوي الذّي یعتمد في أغلب الدّروس اللّغویّة، وهو القاعدة التّي ینطلق منها المعلم لإحداث 

  .2الوضعیات التّربویّة والتّعلیمیّة المختلفة لتحقیق أهداف البرنامج

  :نذكر ،)العملیّة التواصلیّة تتلخص في وظائف(ومن الوظائف الأخرى للنّص التّعلیمي  

  : لاغ ـــــــفة الإبـــــوظی -)1

أنّه یوفّر له معرفة، وأنّه یرید أن  )المتعلّم  (المرسل إلیه)أو الكاتب المعلّم  (حیث یُفهم المرسل   

  .3یبلّغه شیئا ما

فمن خلال النّصوص یسعى المعلّم إلى تبلیغ العدید من المعارف بشتّى أنواعها إلى المتعلّمین؛    

بدءا من تعلیم كیفیة القراءة الصّحیحة عبورا بتكوین ثروة من المفردات والمعاني وتعلیم أنماط 

 إلى تنمیة القدرات لغویّة جدیدة وأسالیب بلاغیّة، انتهاء بتنمیة القدرة على النّقد والمشاركة وصولا

  .التّعبیریّة 

فمثلا لو أخذنا نشاطي القراءة والكتابة اللّذان لا یمكن الاستغناء عنهما نجد أنّ المعلّم في تنقله   

إلخ، ولكنّه في كلتا الحالتین یجب علیه ... ، یقارنبین هذین النّشاطین یشرح، یناقش، یحلّل، یعلّل

لمقروء والمكتوب من جمیع جوانبه لكي یتمكّن من تبلیغ أن یتصوّر الموضوع ویحیط بالنّص ا

 .مضمونه وجماله والقیم الموجودة فیه 

                                                           
  . 107:، ص)مدخل إلى المفاهیم الأساسیّة والمناهج(كلاوس برینكر، التّحلیل اللّغوي للنّص -1
  .7:م، ص2005، 1التّعلّمیّة، منشورات الأنیس، الجزائر، ط/عبد الحمید، النّص في العملیّة التّعلیمیّةسرحان  -2
  .138:كلاوس برینكر، التّحلیل اللّغوي للنّص، ص -3
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المعلم أیضا مطیّة في عملیة إیصال وتبلیغ  هیتّخذقد  ند هذا الأمر، بلولا یتوقّف دور النّص ع  

كیفیّة استعمالها دون  المفاهیم النّحویّة والصّرفیّة وخاصة التّركیبیّة، وبفضله یتم التّوصّل إلى إدراك

  .عزلها عن سیاقاتها المختلفة مما یمكّن المتعلّم من اكتسابها اكتسابا وظیفیّا

یعدّ عاملا مهما في نقل الخبرات والتّجارب أنّه النّص باعتباره وثیقة مكتوبة  ولعلّ أهم ما یمیّز   

  .من جیل إلى جیل، وبین أبناء الجیل الواحد

  :واصل ــــــصال والتّ ــــفة الاتّ ــــــوظی -)2

المتعلّم لا ینطلق عند تلقّي النص من فراغ، ولكنّه یستدعي من ذاكرته النّشطة ما یعینه  إنّ    

، فیسهم في إنتاج دلالاته من خلال )بمعیّة المعلّم(على مد جسور التّواصل بینه وبین النّص

  .افر في النّصالتّفاعل بین العناصر المتوقّعة والغیر متوقّعة التّي تتو 

المتعلّمین قدرة على التّعبیر الشّفوي والكتابي عن یُكسب النّص التّعلیمي ومن هذا المنطلق فإن   

أي  ؛(Compétence communicative) تواصلیّةأغراضهم المختلفة، أو لنقل إكسابهم ملكة 

قدرة على استعمال اللّغة استعمالا صحیحا في مختلف الأحوال الخطابیة لشتّى الأغراض، وهذا 

القدرة على التّركیب السّلیم للنّماذج الصّوتیّة والمعجمیّة والنّحویّة (بعد أن بُلِّغوا واكتسبوا ملكة لغویّة 

  . 1)ظام اللّغةنوالنّصیّة ل

أي تقدیم  (من خلال وظیفته الإبلاغیة أوّلا   –جود المعلّم بو  –فالنّص التّعلیمي یسعى  إذا،  

إلى الوصول بالمتعلّم في الأخیر إلى تكوین  )... العدید من المعارف اللّغویة والاجتماعیّة والأدبیّة 

تعامله مع مختلف أنماط  بعدللمتعلّم  الأهم بالنّسبةالكفاءة الختامیّة  دّ والتّي تع ،كفاءة تواصلیّة

  .النّصوص

   2:وتكسب هذه الكفاءة أهمیتها من خلال من تمثّلها واشتمالها على عدید القدارات، ومنها  

تمكّن المتعلّم من التّعبیر الفصیح والسّلیم الذّي یراعي قواعد النّحو، وصیغ  :سانیّةــــــــدرات لــــــق -

  .یب، كما تمكّنه من إنتاج الخطاب وتأویله بشكل صحیحالصرف، وأوجه دلالة الألفاظ والأسال

تمكّن المتعلّم من أن یشقّ معارف من العبارات اللّغویة، كما یستطیع أن  :طقیّةـــــدرات منــــــق -

  .یختزن هذه المعارف في الشكل المطلوب، وأن یستحضرها لاستعمالها في تأویل العبارات اللّغویّة

                                                           
 .  19:بشیر إبریر، تعلیمیّة النّصوص بین النّظریة والتّطبیق، ص -1
  .106-105:ص ینظر، علي آیت أوشان، اللّسانیات والدّیداكتیك، -2
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تمكّن المتعلّم من تكوین رصید معرفي منظّم یستطیع بواسطته أن یشقّ : رفیّةــــــدرات معـــــــق - 

  .معارف من العبارات اللّغویّة ویستعملها في إنتاج الخطاب وتأویله

تمكّن المتعلّم من استخدام قدراته الإبداعیّة لفهم العبارات اللّغویّة وإنتاجها  :داعیّةــــــــدرات إبـــــق -

  .رف معیّنة من هذه المدركاتواشتقاق معا

تمكّن المتعلّم من استخدام اللّغة حسب السّیاق النّفسي والاجتماعي  :داولیّةــــــــدرات تـــــــق -

  .والثقّافي، أي في موقف معیّن قصد تحقیق أهداف تواصلیّة محدّدة 

  :أثیرــــــــأو التّ  تثارةـــــفة الاســـــوظی -)3

  .1یفهم المرسل المرسل إلیه أنّه یحثّه على أن یتّخذ موقفا محدّدا اتّجاه شيء ما  

وتظهر وظیفة الاستثارة في النّص التّعلیمي بصفة جلیّة، خاصّة في الظواهر اللّغویّة وكذا القیم   

ارة الاجتماعیّة والأخلاقیّة والأحكام العامّة والخاصّة من جهة، وتظهر من جهة أخرى عند استث

   .    اهتمامات التّلامیذ وإشباع میولاتهم 

ونستطیع القول إنّ وظیفة الاستثارة في النّص ما هي إلا وظیفة توجیهیّة إرشادیّة للمتعلّمین   

 جزء من وهي موجودة في كل.تتغیّر بحسب مستوى المتعلّمین واحتیاجاتهم واهتماماتهم ومیولاتهم

  .الأفعال وفق المنهج التّداوليمتتالیة من أجزاء النص باعتباره 

وقد تتحقّق وظیفة الاستثارة في النصوص التي تحمل أكثر إعلامیّة، فالمتلقي یبدي اهتماما أكبر   

تفرغ جهوده سبالنّص عندما یُواجه بعناصر جدیدة غیر متوقّعة تدفعه إلى أن یستجمع قواه وی

فكلّما تضمّن النّص قدرا من العناصر ما یكتنفها من طرافة أو جدّة أو غموض، للوقوف على 

الغیر متوقّعة ارتفعت درجة إعلامیته، وبذلك ارتفعت درجة استثارته للمتلقي، بالطّبع من دون أن 

یصل ذلك إلى الإلغاز الذي یهدم الجسور بین النّص والمتلقّي، رغم أن ذلك سیؤدّي إلى تأثیر 

  .سلبي على المتلقّي

  :تزامـــــــــــفة الالـــــــوظی -)4

فعند تحلیل النّصوص یوجّه المعلّم .2فهم المرسل المرسل إلیه أنّه ملزم بإنجاز فعل معیّنیُ   

  .متعلّمیه إلى أمور عدیدة، ویلزمهم بإنجاز أفعال لیحقّق النّص المدروس الكفاءات المستهدفة منه

  

                                                           
 .143:كلاوس برینكر، التّحلیل اللّغوي للنّص، ص  -1
  .153:، صنفسهالمرجع  -2
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  :لانـــــــــفة الإعـــــــوظی -)5

إلیه أن النّص یوجد واقعا جدیدا، وأن المنطوق للنّص یعني إدخال عامل فهم المرسل المرسل یُ   

  .1معین

وظائف النّص التّعلیمي ما هي إلاّ أهداف المنهاج التّعلیمي  نّ إویمكن في الأخیر أن نقول   

  :2يـــــــــــــــــالخاص بكل مستوى، لذلك نجد أنّ جلّ الوظائف ترتكز على ثلاث مجالات ه

  : عرفيـــــجال المـــــالم -)أ

ویظهر ذلك في الحقائق والمعلومات اللّغویّة وغیرها التّي یزوّدنا بها النّص، كما یتحقّق في   

استیعاب الأفكار الظاهرة التّي یشتمل علیها، وكذلك فیما یكتشفه القارئ عند تحلیل المادّة القرائیّة 

یة الكاتب ونفسیته أو ما ینقله لنا من ثقافة إلى عناصرها المختلفة، وما یجده بین ثنایاها من عقل

أي ابتكار قضایا لم یسبق إلیها، وذلك من خلال  ؛الآخرین، وأخیرا في إعادة تركیب أفكار جدیدة

  .الأفكار المكتسبة من النّص وربطها بالمعلومات السّابقة التّي یملكها المعلّم والمتعلّم 

  : دانيــــــلوكي الوجـــــــال السّ ـجـــــــالم -)ب

ویتجلّى في القیم الخلقیة والاتّجاهات السلوكیّة التّي یتركها النّص في نفوس المتعلّمین وعواطفهم   

  .ومشاعرهم الوجدانیّة

  : سديـــــركي الجـــــجال الحـــــــــالم -)جـ

فظیّة، ومهارة كتابیّة لحظ في المهارات الحركیة الجسدیّة التّي یكتسبها المتعلّم من مهارة قرائیّة لویُ   

  الخ... یدویّة، ومواقف تمثیلیّة ومسرحیّة وخطابیّة 

وخلاصة القول في هذا الشأن هو أنّ مجموع الوظائف السّابقة متداخلة فیما بینها، وهي تدخل   

، لكنّ هذه الوظیفة الأساسیّة تختلف وتتنوّع "والتواصل الإبلاغ"تحت غطاء وظیفة أعم وهي 

  .یّة باختلاف نوع ونمط النّص، فلكلّ نمط معیّن وظائف معیّنةوظائفها الفرع

وكما هو معلوم أنّ العملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیة لا تشتمل ولا تستعمل نمطا أو نوعا واحدا من    

خاصّة  ،بل أنماطا عدّة تسعى من خلالها إلى تحقیق التّكامل اللاّزم في تعلیم التّلمیذ ،النّصوص

   .المتعلّم التّي تواجه مختلفةالحیاتیّة اللمواقف لمر بإنتاج نصوص مناسبة إذا تعلّق الأ

                                                           
 .157:، صالسّابقالمرجع  -1
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  :المبحث الثاّني

 اي تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمهتطبیقات المقاربة النّصیّة ف

  في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط

I- تمهید.  

II- وكیفیّة توظیفها في تعلـیم اللّغـة  نّصیّةال المقاربة مبادئ

  .العربیّة وتعلّمها
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سّنة في ال الّمهــربیّة وتعـــغة العــلیم اللّ ــي تعــصیّة فـــقاربة النّ ــبیقات المـــتط :حث الثاّنيـــالمب

  .الأولى من التّعلیم المتوسّط

I- هیدـــــــــتم:  

یات إلى ضرورة تحلیل كلّ  الدّاعیة الأولى الدّراسات المتبّع لتطوّر الدّراسات اللّسانیّة یجد أنّ  إنّ   

منذ منتصف (ساني بشكل عام رس اللّ ي شهدها الدّ ة التّ حولات الجوهریّ مع تلك التّ تزامنت قد  صالنّ 

الحقبة "، فدخل في حقبة جدیدة، یمكن أن تسمى )بعینیات تقریباتینیات إلى بدایة السّ السّ 

ظام جاهها على النّ ة من لسانیات یكاد یقتصر اتّ سانیّ ماذج اللّ النّ  لِ حوّ ، وهي حقبة تَ "واصلیةالتّ 

واصلي والوظیفي، حیث ز على الجانب التّ إلى لسانیات تركّ ) من سوسیر إلى تشومسكي(غوي اللّ 

قة یقترب بشكل قوي من واجهة قَّ ة محَ ة في أحداث تواصلیّ غویّ للعلامات اللّ صار الاستعمال الفعلي 

  .1واصليشاط التّ ة في مركبات وسیاقات شاملة للنّ غویّ الاهتمام، وأصبح یُطالب بإدخال الأقوال اللّ 

هذه  ما لها استعمالات، وأنّ أن الكلمات لیس لها معانٍ، وإنّ "جاه ویرى أصحاب هذا الاتّ   

معنى الكلمة  ك، كما أنّ اكن إلى محیط الكلام المتحرّ غة السّ الاستعمالات تخرج بها من محیط اللّ 

  2".لا تبحث عن كلمة، بل ابحث عن استعمالها: "تجنشتاینیف"ن في استخدامها، أو كما یقول مُ كْ یَ 

الوظیفة  ومع استمرار البحث، فقد تغیّرت نظرة الدّرس اللّساني للّغة، وذلك لتفطّنه بأنّ   

من خلال نصوص مرتبطة بسیاقها  إلاّ  ي لا تتمّ واصل، والتّ الاجتماعیّة الأهم للّغة هي التّ 

خلال واصل من ومن هنا كان البحث عن الآلیات المحقّقة للتّ  .3واصلي ولیس من خلال الجملةالتّ 

  ).لسانیات النّص(صصوص هو هدف نحو النّ النّ 

وذلك ص، هو المؤسس الحقیقي للسانیات النّ  "فندایك"أن الهولندي  4الكثیر من الباحثینویرى   

بعض مظاهر "فقد سعى في كتابه الأول ، وصمن خلال كتاباته العمیقة والأصیلة حول نحو النّص

ص، وظل هذا الأمر ر متكامل عن النّ امة تصوّ إلى إق 1972الذي أصدره سنة  "صأنحاء النّ 

وكذا في كتاباته الأخرى، منطلقا  ،"یاقص والسّ النّ "حین أصدر كتابه  1977مستمرا معه إلى سنة 
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 "یاقص والسّ النّ " كتابه حیث اشتمل.1داولیةلالة والتّ ص، رابطا بین الدّ من تحلیل سیكو لساني للنّ 

الترابط، والاتساق، ومحل الخطاب، : على بحث مستفیض في المفاهیم الأكثر أهمیة، مثل

بحسب ما یصرح  –والعلاقات بین الجوانب الدلالیة والتداولیة للخطاب، فكانت غایة هذا الكتاب 

هي استقصاء البحث في المسائل الأساسیة للدلالة والتداولیة، وإحدى هذه  -"فندایك نفسه"به 

ئل المهمة هي ما یخص التعلق بین الجملة المؤلفة من جهة أولى، ومتوالیة الجمل من جهة المسا

  .2ثانیة

أنّ ظهور لسانیات النّص في جو من الدّراسات التّواصلیّة من  وتجدر في هذا المقام الإشارة إلى  

إن هناك من رأى كل ، بل 3جعلها تتأثّر بهذه الدّراسات وتستفید منهاتحلیل الخطاب والتّداولیة قبیل 

هذه الدّراسات تصب في قالب واحد وتعمل من أجل هدف واحد، وهو تحدید الآلیات المحقّقة 

        في غیر موضع بوصفهما مترادفینیردان التداولیّة وتحلیل الخطاب  «للتّواصل، حیث إنّ 

نوع من تحلیل أو مصطلحین مختلفین لمفهوم واتّجاه واحد، وترد التّداولیّة أحیانا بوصفها 

  .4»الخطاب

لا سبیل إلى فض الاشتباك بین تحلیل الخطاب من ناحیة، وتحلیل النّص أو لغویات إذا، ف  

من النّاحیة الأخرى، لأنّها تلتقي جمیعا في غیر ) التداولیة(النّص وتحلیل الحوار أو المحادثة

ئف اللّغة، وتتجاوز حدود ، وتنطلق من نفس الاشتغال بالسّیاق والجوانب الدّلالیّة ووظاموضع

المفردة والعبارة والجملة إلى ما یتشكّل منه الخطاب أو النّص الذي یشمل من وجهة نظر تحلیل 

  .5الخطاب كل ما هو مكتوب أو شفهي

                                                           
  .14: ص ،م2006، 3ط ،انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،سعید یقطین: ینظر -1

  . 14:، ص)داولياستقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتّ  (النص والسیاق فندایك،: ینظر -2

الأولى طابعا بنویا فهما وتحلیلا وإنتاجا، وهذا بعد اعتبار النّص تجدر الإشارة إلى أنّ الدراسات النّصیّة قد اتخذّت في بدایتها  -3

وحدة التّحلیل الكبرى ولیس الجملة، ولكن في حقیقة الأمر أن النّص یمثّل الجانب التواصلي الكتابي الذي یحتاجه المتعلم لاكتساب 

ب أن یظن القارئ أن الدّراسات النصیّة هي دراسة لذا لا یج.كفاءة تواصلیّة، وعلى هذا الأساس بُني هیكل البحث ومحاوره وفصوله

، بل هي دراسة تواصلیة بامتیاز خصوصا بعد تطعیمها بأفكار )كما فعل ذلك الشّكلانیون وأصحاب لسانیات الجملة(بنویة بحته

  .وآلیات تداولیّة
، 1، شـمس للنشـر والتوزیـع، القـاهرة، ط)یاسـيمـن أفعـال اللّغـة لإلـى بلاغـة الخطـاب السّ (بهاء الدّین محمد مزید، تبسیط التّداولیّـة -4

  .86:م، ص2010
  .88-87:ینظر، المرجع نفسه، ص -5
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في على السّیاق اعتمد لنحو النّص قد في دراسته " فندایك"ولعل ما یؤكّد هذا أیضا هو أنّ   

ل النّ ة للنّ داولیّ راسة التّ داولي، فالدّ یاق التّ السّ  ، وخصوصاتحلیله النصوص ص بوصفه صوص تؤوِّ

الوعود، والتهدیدات، والأسئلة،  :ة، مثلغویّ أو بوصفه سلسلة من الأفعال اللّ  فعلا لغویا،

إلخ، فنحن ننجز فعلا لغویا إذ نعبر بجملة أو بعدد من الجمل في سیاق یكون ملائما .. والمطالب

أن یُقارب النص، وتُحدد طبیعته، وتوصف خصائصه في إطار نظري فمن الصعب لذا  .1لها

  .یعرض عن البعد التداولي للغة

أنّ لسانیات النّص نحو التّداولیّة قد أخذ حیّزا كبیرا في الدّرس اللّساني في " هایتمان"ولهذا یرى   

نیات النّص أعطاها داولي في بحوث لسانهایة ثمانینیات القرن العشرین، إذ إن إدخال الاتّجاه التّ 

أبعادا جدید، حیث جعل الكثیر من الباحثین یرون أن على لسانیات النّص الحدیثة أن تتجاوز 

آلیات البحث القدیمة، وأن تحاول بیان الجوانب الحدیثة في لسانیات النّص وعلم التواصل المستند 

  2.إلى الوظیفة التّداولیّة

إطار اللّسانیات في  قد أصبحیمكن القول إنّ تناول النّصوص ومقاربتها  ومن هذا المنطلق  

بعملیّة فهمها أو إنتاجها، وهو ما تتمحور سواء تعلّق الأمر  تداولیّة یتم وفق آلیات تواصلیّةالنّصیّة 

   .في عملیة تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها آلیاتهاحوله المقاربة النّصیّة و 

شدیدة  وفي الأوساط النقدیة رغبة ،رسناافي مد ت، فإنّه مازالهذه المقاربة حولرغم ما كُتب و   

ولعل ، -ومازالت- بعد أن عمّرت طویلا ، خصوصاوتطبیقاتها في كشف مزید من آلیاتها وملحّة

مردّ ذلك هو فعالیتها من جهة، وانفتاحها على مناهج جدیدة ساهمت في مسایرتها للتّطوّر اللّساني 

إلى رفع  سیحتاج البحث) الفعالیة والتطوّر(، وبهدف الكشف عن هذین الأمرینرىمن جهة أخ

من خلال علاقتها باللّسانیات  اللّبس عن مدى نجاعتها في عملیة تعلیم اللّغة العربیة وتعلّمها

، والتي أكّدت على ضرورة اكتساب المتعلّم استراتیجیات تواصلیّة شفویة خطابیّة وأخرى التّداولیّة

بیّة نصّیّة لتحقیق كفاءة تواصلیّة شاملة ومتكاملة یستطیع المتعلّم من خلالها التواصل شفویا كتا

  . وكتابیا في كافة المواقف التي تواجهه في الحیاة الیومیّة

التّداولیّة "إن المزاوجة بین اللّسانیات النّصیّة واللّسانیات التّداولیة أفرز ما یُصطلح علیه الیوم بــ  

لا یكفي أن یكون متّسقا ومنسجما فقط لیحقّق أهدافه ) النّص(، حیث إنّ التواصل الكتابي"ةالنّصیّ 
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المقابل فإن النّص لا في ، و كذلك وغایته، بل یجب أن یكون مناسبا للسّیاقات التي یُكتب من أجلها

الآلیات النّصیّة وحدها، بل من خلال الاعتماد على آلیات  في ضوء وإنتاجه )القراءة(نستطیع فهمه

تداولیة أیضا، ورغم اشتراك كل منهما في آلیّة فعّالة وتوظیفها في فهم النّصوص وإنتاجها، ألا 

إذ  .وهي السیّاق، فإن المزاوجة بینهما تبقى الحل الأمثل لتحقیق تواصل كتابي فعّال ومناسب

وهذا ما كان (في ما وراء البنى النصیة، فنتجاوز النص كبنیة مغلقة د مجال مقاربة النّصوصیتحدّ 

، لا تحیل إلا على ذاتها، وتستند في تشكیلها والتحامها )مطبّقا في الدّراسات النّصیّة الأولى

ة، إلى بنیة منفتحة على ركیبیّ ة والتّ رفیّ ة والصّ وتیّ ة الصّ اخلیّ وتماسكها على إمكانیاتها وطاقاتها الدّ 

واصلیّة والظّروف أطراف العملیّة التّ  ة مشتركة تأخذ الحسبان كلّ ت خارجیة في علاقة تفاعلیّ سیاقا

 المنهج التداولي الذي یعكس مفهوم المقاربة صلب إلى نكون قد ولجناهذا الكلام المحیطة بها، وب

  .وآلیاته التّركیبیّة ةحلیلیّ تّ العن طریق مستویاته  ویوسّعها

في عبارة یمكن تلخیصه  حول محاولة مقاربة اللّسانیات النّصیّة مع اللسانیات التّداولیة كرإنّما ذُ   

قارب والتّداخل وكیفیتها، وهي أن اللّسانیات النّصیّة قد أُلبست ثوبا تداولیّا أدبیّة توضح مدى التّ 

یتضمّن  إنتاجهواصلیّة الكتابیّة؛ فالنّص عند فهمه أو لتكون أكثر مناسبة وفعالیة للمواقف التّ 

إلى  أو الكاتب من فردیة المبدع وهذا ما یجعله ینتقل، )المرسل، والمرسل إلیه ( مشاركة طرفین

ة، ووظیفیة تداولیة ما یضفي علیه سمات تنغیمیّ هنا ثنائیة التفاعل بین المرسل والمرسل إلیه، و 

یقول و في هذا السّیاق  .واصلیّةالتّ  ةص مكتوبا بعیدا عن وظیفته الإبلاغیّ ق لو كان النّ كانت لتتحقّ 

إن معطیات اللساني هي الملفوظات الملاحظة في النصوص الشفویة والكتابیّة، «": سیمون دیك"

  .1»اس فعلیا لغاتهم في ظروف الحیاة الیومیّةإذ تزوّده بأفضل صورة للكیفیّة التي یستعمل بها النّ 

فوي غة بعد الخطاب الشّ اسیّا لاستعمالات اللّ ل مبحثا أسص المكتوب یشكّ فالنّ  ،ومن هذا المنطلق  

ووفق  .مع متعلّمیه م ممارستهوهو ما یجعله مطلبا تعلیمیّا تعلّمیّا یجب على المعلّ  .المنطوق

أمام فعلین تواصلیین المقاربة النّصیّة التّداولیة التي نروم تطبیقها في هذا المقام، فإنّنا نكون 

نتواصل به مع الآخرین من الزمن الماضي وفي الزمن (القراءةفعل ص، وهما قین بالنّ متعلّ 

وهنا نطرح  .)نتواصل به مع الآخرین في الزمن الحاضر والمستقبل( فعل الكتابة، و )الحاضر

  :التّساؤل الآتي

                                                           
  .39:، ص)مقاربة لسانیة وظیفیة(واصل اللغويینظر، عز الدین البوشیخي، التّ  -  1
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مها، ما هي المبادئ والآلیات النّصیّة التواصلیّة التي یمكن توظیفها في تعلیم اللغة العربیة وتعلّ  -

أثر المقاربة النّصیة  هو ما :وبعبارة أخرى وإنتاجها؟ ةعلیمیّ صوص التّ فیما تعلّق بفهم النّ وخاصّة 

 ؟كفاءة تواصلیّةفي اكتساب المتعلّم 

II- وكیفیّة توظیفها في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها نّصیّةال المقاربة مبادئ:  

وتعلّمها،  العربیّة مهمّة لتعلیم اللّغةلقد انبثق عن الدّراسات النّصیّة على وجه الخصوص نتائج   

من خلال تطبیقها على فهم  والتّي استقت المقاربة النّصیّة منها العدید من المبادئ، نلخّص أبرزها

  :تيكالآ ان في إطارهاوإنتاجها كفعلین تواصلیین یتمّ ) قراءة(النّصوص

II.1- مهاراتها(وتـــــعلّمهاتــــعلیم اللّغة الــــعربیّة وریّة النّص في ـــــمح(:  

II.1.1- صیّةــــقاربة النّ ــــي المـــغة فـــــویات اللّ ــــمست:  

نشیر هنا إلى أنّ دراسة النّص في الطّریقة الجدیدة تقوم على نفس المستویات التّي تعالجها   

المستعملة (النّص، إلا أنّ لسانیّات 1التّركیبي والدّلالي، المستوى الصّوتي: لسانیات الجملة، وهي 

تتعالى على هذه المستویات، وتتجاوز بذلك حدّ الجملة إلى النّص، فمثلا في ) في المقاربة النّصیّة

، نجد أنّ الاستفهام یأخذ دلالات عدّة في النّص على خلافه في الجملة "المستوى الصّوتي"

ن نص وصفي، وهو ما یزید من الواحدة، كما أنّه یمكن بالقراءة الأدائیّة أن نمیّز نصّا حواریّا م

فوضعیات الأحداث ، خصائص كلّ نوع بطریقة إیحائیّة إلىجمالیة التّلقي، كما أنّه یمكن التّنبیه 

في تسلسلها وحبكتها وأشكال حوارها مثلا میزة تزید القراءة التّمثیلیّة لها فرادة وجمالا، ویمكن 

  .الخ...أو خاطرة للمتعلّم أن یكتشف من خلالها أن نوع النّص هو قصّة

، فیصبح المتعلّم قادرا على نسج نص على منوال النّص المدروس، "المستوى التّركیبي"أمّا على   

وذلك بعد اكتشاف الخصائص المناسبة لنمطه، وكذا السّمة التّركیبیّة التّي ینبني علیها النّص 

تتشكّل من تعالق بنیات  التّي" macro-structure"معرفة نحو النّص أو البنیة الكبرى للنّص(

ومن ثمّ یستطیع المتعلّم إعادة تركیب النّظم اللّغویة من خلال محاكاة ، )صغرى تتوزّع  عبر أنحائه

النّماذج المثالیة التّي اكتشف بناها من خلال عملیّات القراءة المتكرّرة قراءة فاحصة ومفكّكة ناقدة، 

                                                           
مستویات التّحلیل اللّغوي بالنّسبة للسانیات النّص، والتّي تستثمرها المقاربة النّصیّة لمعالجة النّصوص  تعتبر هذه المستویات -1

  .بكلّ دقّة وموضوعیّة والتّعاطي معها
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دة تعلیمیّة واحدة التّي لا بدّ لها من أن تكون ویساعد على ذلك نصوص القراءة المتعدّدة في وح

على  متشابهة في الأنماط لیأتي كلّ نصّ سابق منها مدعّما لنص لاحق، وهنا لا بدّ من التأّكید

الدّور الذّي تلعبه الأسئلة المطروحة والتّي تهدف إلى  تشكیل البنیة الكبرى من خلال استقصاء 

ا یجب التّركیز على العنوان الذّي یعتبر عنصرا أساسیّا ومهمّا الوحدات الدّالة في بنیة النّص، كم

في نظریّات القراءة والتّلقّي، بل وحجر أساس یجب ربطه بالنّص، لأنّ هو المفتاح الأوّل الذيّ 

  .بدایته ونهایته یعدّ تفُتح به مغالیق النّص، وكذا الدّلیل على تعالقه ببنیة النّص بعد تحلیله، إذ 

فعندما ندرسه من خلال السّیاق،  ؛علیه ، الذّي نأخذ التّرادف مثالا"المستوى الدّلالي"أمّا على   

فإنّنا نفهم معنى لفظ دون آخر مساوٍ له خارج هذا السّیاق، أو حتى اللّفظ نفسه، فالمقاربة النّصیّة 

داولي هذا البعد السّیاقیّة، وهي بذلك تشارك المستوى التّ تهتم بالعملیّات الدّلالیة من خلال أبعادها 

  .الذي نفته لسانیات الجملة واعتبرته خارج دراستها

إنّ هذا الإجراء یمكّن المتعلّم من معرفة معاني الكلمة الواحدة والتّي تتغیّر تبعا لسیاقها داخل   

الجمل المتعدّدة، أو بالأصح في إطار مواقف حیاتیّة مختلفة تعبّر عن محیط المتعلّم الذّي یتطلّع 

الاهتمام به بمجرّد سماع المثال، ومنه یتوصّل إلى التّركیبة المفهوماتیّة للدّلیل اللّغوي إلى 

، وهذا هو مكمن ما تدعو إلیه التّداولیّة الیوم، لذا لا بدّ على المعلّم أن یركّز على توظیف )الكلمة(

  .خاصّة في الكلمات الغامضة العسیرة الفهم، هذه النّظریّة

نجد أنّ الأصحّ والأصل في المقاربة النّصیّة أن یتقیّد الأستاذ بالظّواهر التي ومن ناحیة أخرى   

یوفّرها النّص، حتّى تظهر اللّغة في مظهرها الطّبیعي، ویساعد متعلّمیه على اكتشافها وتفكیكها 

والتّعرف على وظائفها وأحكامها، ثم یعبّرون بها عن وضعیّات أخرى في شتّى الأغراض، ولهذا 

  .موضوع القراءة نصّا محوریا تنطلق منه بقیّة الأنشطةیعدّ 

تطبیق المقاربة النّصیّة، وهي أنّ النّص  كیفیّة وفي الصّدد قد تتكشّف للمعلّم إشكالیّة مهمّة في  

المحوري المقرّر لا یستطیع أن یوفّر الأوجه المختلفة التّي تتطلّبها أنشطة اللّغة، لذا یضطر 

أو إبدالها بأخرى من أجل الحصول الأستاذ إلى البحث عن نصوص أخرى أو تحویر المتوفّرة لدیه 

وبة، وهنا تكمن الإشكالیّة التّي كثیرا ما تنازع حولها على الظّاهرة النّحویّة أو الصّرفیّة المطل

  :الأساتذة وما زالوا، ولكن المعلّم یستطیع تجاوز ذلك بأحد الطرق التّالیة

یلجأ إلى تقنیة التّحویل، أي التّصرّف في النّص بتبدیل بعض مفرداته أو جمله، لكن  -)1

  :بالشّروط الآتیة
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  .أو التبّدیل مناسبا لأفكار النّص أن یكون التّحویل أو التّحریر -   

أن یكون للصّیغ المحوّلة أو التّراكیب الجدیدة دلالة طبیعیّة تنسجم مع روح النّص وتسهم في  -   

  .إثرائه وإغنائه لا دلالة مصطنعة بعیدة عن سیاقه وغرضه العام

راعاة أن یلجأ إلى نص جدید خارج نصوص المحور إذا اقتضت الضّرورة، و ذلك مع م -)2

  :الشّروط الآتیة

  .أن یكون للنّص الجدید علاقة متینة بنصوص المحور -      

  .أن یكون النّص الجدید مناسبا للمستوى الفكري والعقلي للمتعلّمین - 

  .أن یمثل أغلب أمثلة الموضوع النّحوي أو الصّرفي المراد تدریسه - 

یع التّعلمات المختلفة، ومحور النّشاطات یصبح النّص محور جم تطبیق هذه التّقنیات ومن خلال  

الدّاعمة من نحو وصرف وبلاغة وكتابة، لذا فإنّ هذه النّشاطات هي لخدمة النص، وتعلّمها لا بدّ 

أن یكون بواسطة النّص نفسه، بحیث یكون هناك انسجام تامّ وتناسق یسمح للمتعلّم بالوصول إلى 

، وحتّى إن لاحظ تجزئة من نوع ما، فذاك " تجزئة فیهاأن اللّغة كلّ متكامل لا"استنتاج رئیسي هو 

یعتبر تفكیكا للنّص من أجل اكتشاف بنیته، وما هي في الحقیقة إلاّ منهجیة تفرضها بیداغوجیا 

التّعلم بصفة تدریجیّة، أمّا النّص فهو وحدة لغویّة مغلقة لا مجال فیها للتّجزئة، فیكون تعلّم اللّغة 

  :  فإنّ تطبیق المقاربة النّصیّة یستوجب ما یلي في سیاق النّص، لهذا 

استیطان النّصوص من داخلها، فالنّصوص تُدرس لذاتها ومن أجل ذاتها؛ فكل ظاهرة صرفیّة  -

أو نحویّة أو تركیبیّة أو تداولیّة لا بدّ أن تُدرس في خضم النّص وعلى علاقة به، وهذا من أجل 

  .ثمّ إدراك نظامها الكلّي لتكوین نصّ ما من نمط معیّناكتشاف بنیته الجزئیّة المفكّكة، ومن 

النّظر إلى النّص على أنّه یتضمّن مستویات مختلفة من التأّویل، فلا یجب على المعلّم أن  -

یطرح أسئلة مغلوقة أو ذات إجابة محدّدة فقط، لأنّ ذلك یحدّ من استثمار المتعلّمین لمكتسباتهم 

ستثیر المتعلّمین بأسئلة مختلفة ویتركهم یعبّرون عن آرائهم حول نصوص سابقة، بل علیه أن ی

بكلّ حریّة، وبهذا تتولّد من النّص معلومات عدیدة ومفیدة تسمح للمتعلّمین من طرح إشكالات 

متعدّدة حول النّص والخوض في نقاش عن مدى صحّتها من عدمها، وحینها نجد أنّهم قد أنتجوا 

  .نصِّ واحدنصوصا أخرى موازیة انطلاقا من 

السّماح للمتعلّم ببناء مواقف تتمشكل حولها الأفكار والانفعالات والأحاسیس الموجودة في  -

  .النّص، وبذلك یعید المتعلّم إنتاج نصوص في إطار تلك العلاقات
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II.2.1- 1السّـــــــیاق وءــــي ضـــف تاجهـــــص وإنــــهم النّ ــــف:  

ص من ناحیتین هما فهم النّص وإنتاجه وفي ضوئها الآلیات السّیاقیّة في تعاملها مع النّ  تمحورت  

  :سنحاول بیان عمل هذه الآلیات وأهمیتها في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها، كالآتي

   :صوصــــهم النّ ـــي فــیاقیّة فـــیات السّ ــالآلن ــــم -)أ

من الدّراسات البنویّة التي تتعامل مضى علم الأصوات وعلم التّراكیب وعلم الدّلالة كانت فیما  إنّ   

مع النّص بانغلاق تام، حیث حاولت استنطاق دلالات النّصوص في ضوء ما تفرزه الأصوات 

التواصل  منعزلة، إلاّ أنّ هذا الإجراء قد تغیّر بمجيء التّداولیّة التي ركّزت على سیاقالوالتّراكیب 

المبدع، (واصليث التّ والأداء الكلامي، واللّذان لا یتأتّیان إلا من خلال الاهتمام بأقطاب المثلّ 

) المرسل(لا قیمة للمؤلّف ، والتّي أُهملت في الدّراسات السّابقة من منطلق أنّ )النّص، المتلقي

دراسة النّص باعتبارها المنهج  ، ولكنّ التّداولیة جاءت لتؤكّد على دورهم في)المرسل إلیه(يوالمتلقّ 

  .الذّي یدرس علاقات العلامات بمفسّریها في سیاق معیّن

ولهذا، فالتّداولیّة قد عالجت النّص وفسّرته بوصفه فعلا كلامیّا أو بوصفه سلسلة من أفعال   

مّا النّصوص مكوّنات للسّیاقات التي تظهر فیها، أ«، حیث تعدّ 2بسیاقات إنتاجها كلامیّة متّصلة

السّیاقات فیتم تكوینها وتحویلها وتعدیلها بشكل دائم بواسطة النّصوص التّي یستخدمها المتحدّثون 

  .3»والكتّاب في مواقف معیّنة

والمتلقي ) الكاتب(فإنّ التّعامل مع النّص یوجب علینا أن نستحضر المنتج ،وعلى هذا الأساس  

ه لا یمكننا أن نتصوّر فعلا تواصلیّا في ، لأنّ ...)ومكانازمانا  (والسّیاق الذي أُنتج فیه) القارئ(

وخصوصا السّیاق الذّي یعدّ عنصرا مركزیّا  ،غیاب الأطراف المساهمة في خلقه وتشكیله وبنائه

فالخطاب القابل للفهم والتأویل وبناء المعنى  "وأداة إجرائیّة أساسیّة یجب أن تأخذ بعین الاعتبار 

                                                           
إن أغلب الدّراسات النصیّة الأولى والتي تلتها ركّزت على علاقة النّص بالسّیاق في فهم النّصوص وإنتاجها، وقد أفاض  -1

الباحثون الكثیر من الحبر حول هذه العلاقة، لذا سنقصر الحدیث على العناصر الأساسیّة فیها، وللتّسع یُنظر على سبیل المثال لا 

  .  وما بعدها 215:جون لاینز، اللّغة والمعنى والسّیاق، ص -./فندایك، النّص والسیّاق - : لحصرا
  .یتضمّن مصطلح الإنتاج عملیتي الفهم والإنتاج معا، حیث إن الفهم في حدّ ذاته یعدّ إنتاجا لنص موازي للنّص المدروس -2

  .215:جون لاینز، اللّغة والمعنى والسّیاق، ص -3
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یوضع في سیاقه، إذ كثیرا ما قد یكون المتلقي أمام خطاب بسیط من حیث هو الخطاب القابل بأن 

  .1"بسیاقه طْ حِ تجعله غامضا غیر مفهوم إذا لم نُ  )ضمائر، ظروف(لغته ولكنّه یتضمّن قرائن

كما یفعل (إذا، فالنّص مهما كان جنسه أو نمطه لا یجب أن النّظر إلى بنیاته الدّاخلیّة فقط  

، بل یجب النّظر إلى علاقات تلك البنى فیما بینها في )لسانیات الجملةالشّكلانیون وأصحاب 

فلیس المهم هو فهم النّص وتحلیله لذاته، وإنّما فهم وتحلیل "إطار سیاق معیّن لتحقیق التواصل، 

  .2"مختلف وظائفه تبعا لسیاقه

إلى أنّ محلّل النّص ومؤّوله علیه أن " تحلیل الخطاب"في كتابهما " براون ویول"هذا، ویذهب   

المتكلّم والمخاطَب، والسّیاق الذّي : هي و یراعي مجموعة من العناصر المهمّة في عملیّة التّداول، 

مختلفین إلى  تبلور فیه النّص بمعرفة الزّمان والمكان، وقد یؤدّي القول الذّي قیل في سیاقین

   .3ي أنّ السّیاق یتحكّم في بنیة التأویل النّصي ووظائفه التّواصلیّةتأویلین مختلفین، وهذا یعن

السّیاق یقوم بدور هام في تحقیق اتّساق النّص وانسجامه، ومنه تسهیل  ، فإنّ إضافة إلى ذلك  

للسّیاق دور فعّالا في إن  «":محمّد خطابي"عملیة التواصل معه وبه، وفي هذا الصّدد یقول 

بالأساس، وما كان ممكنا أن یكون للخطاب معنى لولا الإلمام  وفي انسجامه الخطاب تواصلیّة

     .4»بسیاقه

القراءة  :یتطلّب إجرائین، وهما) فهم النصوص(علیمیّة، فإنّ فعل القراءةعملیّة التّ ال وبالرّجوع إلى  

، وهما إجراءان متكاملان لفهم )العمیقة(، والقراءة التّحلیلیّة )العامّةالسّطحیّة الشكلیّة (السریعة للنّص

  .النّص والتّواصل معه

                                                           
  .297:خطابي، لسانیات النّص، ص محمد -  1
  .138:علي آیت أوشن، السّیاق والنّص الشّعري، ص -  2

  .52:ینظر، محمد خطابي، لسانیات النّص، ص -  3

  .56:، صالمرجع نفسه - 4
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تنطلق من تحدید القارئ لمجموعة من الإحالات المرجعیّة التي ) البصریّة(إنّ القراءة السّریعة  

ممّا یساعد  یمكن اعتبارها مكوّنات سیاقیّة تساهم في التواصل مع النّص بحكم أنّه مقیّد بها،

  :والتّي تتمثّل فیما یأتي، 1القارئ في عملیّة الفهم والتأویل

  .الخ...نثر، شعر،: تعیین الجنس الذي ینتمي إلیه النّص -

  .اسم الكاتب أو المؤلّف -

  .قدیم، حدیث، معاصر): من خلال معرفة حقبة المؤلّف(الإشارة إلى زمن الكتابة -

  .ئتهاالإشارة إلى مكان الكتابة أو بی -

ممّا یمكّنها من  طبیعة المتلقّي، وهو فئة خاصّة من القرّاء تفترض أنّها تملك معرفة وقدرة -

التواصل مع النّص، واستحضار القارئ یأتي من استحضار المؤلّف له مخاطبا عبر سیاق تخیّلي 

   .2تتم به عملیّة التواصل التّفاعلي بین المؤلّف والقارئ

تدخل ضمن الأطراف المكوّنة للنّص اعتمادا على مصطلح السّیاق في بعده  إنّ هذه العناصر  

  :التّداولي، وذلك من خلال الأسئلة الآتیة

  ؟)المؤلّف(من هو المتكلّم في النّص -

  من هو المتلقّي؟ -

  ما هو الزمان والمكان المؤطّر للنّص؟ -

  ما هو موضوع النّص؟ -

  .3بالنّص كفعل كلامي" فندایك"معالجة كلّ هذه الأسئلة سیضعنا في عمق ما أسماه  إنّ   

                                                           
نجده في یمكن اعتبار القراءة السّریعة للنّص قراءة شكلیّة تمكّن القارئ من أخذ انطباع عام وأوّلي على النّص، وهذا ما  -1

التواصل الإنساني، فالنظر إلى الشكل الخارجي للشّخص قبل المحادثة یعطي انطباعا حوله، ممّا یساعد في تخمین وتحدید 

بعض (الاستراتیجیات التي قد نتواصل بها معه، لذا فالتواصل مع النّص أیضا لا بدّ أن ینطلق من تحدید الملامح العامّة له 

  .الاستراتیجیات التي تمكّننا من التعامل معه فهما وإنتاجالاستحضار ) مكونات السّیاق
  .139-138:علي آیت أوشن، السّیاق والنّص الشّعري، ص ینظر، -2

  .140:، صنفسهینظر، المرجع  -3
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ل المتلقي على معلومات على هذه المكونات أنّه كلّما تحصّ " براون ویول" وفي هذا الصّدد یرى  

جل أن یكون لها أة لفهم الرسالة وتأویلها؛ أي وضعها في سیاق معیّن من تكون أمامه حظوظ قویّ 

  .1معنى

قراءة تفكیكیّة یتناول فیها المعلّم مع  ، فنجد أنّهاالقراءة التّحلیلیّة العمیقة للنّص إذا انتقلنا إلى أمّا  

واصل معه والتّي مكّنتنا من التّ  ،متعلّمیه كلّ عناصر الاتّساق والانسجام الموجودة في النّص

  .لّ وظائفهجواستخلاص 

ومن الناحیّة  من جهة، النّص من النّاحیة البنویة الشكلیّة فإنّ عملیّة التّحلیل تتناولوبالطّبع   

وحدة مترابطة ومتكاملة في فروعها، فالنّص محور  ممّا یجعل اللّغة من جهة أخرى، الوظیفیّة

أساسي تدور حوله جمیع فروع اللّغة، فهو المنطلق في تدریسها والأساس في تحقیق كفاءاته، حیث 

لتّي تظهر فیها كلّ المستویات اللّغویّة، الصّرفیّة والنّحویّة، الصّوتیّة، یمثّل النّص البنیة الكبرى ا

، وبهذا )المقامیّة والثقّافیّة والاجتماعیّة(الدّلالیّة والأسلوبیّة، كما تنعكس علیه المؤشرات السّیاقیّة

  .یصبح النّص بؤرة العملیّة التّعلیمیّة بكلّ أبعادها

ص من أجل تعلیم اللّغة تقوم على توظیف النّ  هي المقاربة صیةلنّ المقاربة اف بناء على ما سبق،  

ص وشرحه واستثماره وإعادة إنتاجه، وتعمل هذه المقاربة العربیة وتعلمها عن طریق القراءة وفهم النّ 

یه الكتابي عبیر بشقّ أیضا على تحقیق جملة من الكفاءات مثل كفاءة الاستماع، القراءة، وكفاءة التّ 

ة، لالیّ ة والدّ ركیبیّ ة والتّ رفیّ ة والصّ وتیّ ة الصّ غویّ ص إلى المستویات اللّ بها یتم تفكیك النّ فوي، و والشّ 

  .صما وراء النّ  ة الكامنة فياریخیّ ة والتّ ة الاجتماعیّ یاقیّ وكشف الخلفیات والمؤشرات السّ 

لا یعني الانطلاق في " المقاربة النّصیّة"تطبیق  أنّ  أمر مهم، وهو لا بدّ من الإشارة إلى وهنا  

تصمیم دروس النّحو والصّرف والبلاغة والإملاء وبناء أمثلتها من النّص ما أمكن فقط، ومن ثمّ 

الاستقلال بمضامینها بعد ذلك لتستوي دروسا نظریّة قائمة بنفسها على منوال الطّریقة السّابقة 

الطریقة، وبمجرّد استخراج الأمثلة یستغني عن النّص ولا یولي له والعادة المعروفة، فالمعلّم بهذه 

أهمیة، رغم أنّه هو الهدف الرئیسي الذّي یجب أن نبقى فیه من أجل الكشف عن خصائص تركیبه 

                                                           
  .297:ینظر، محمّد خطابي، لسانیات النّص، ص -1
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، وكذا الأفكار وترتیبها وكیفیة )المفردات والتّراكیب داخل سیاقها(وبنائه وطرق توظیف اللّغة فیه

  .المتعلّم على محاكاتها فیما بعدترابطها ممّا یساعد 

  :صـــتاج النّ ـــــي إنـــاقیة فــّــیالآلیات السن ــم -)ب

إنّ تبنّي المقاربة النّصیّة یستلزم تخطّي مستوى الدّراسات الجملیّة إلى مستوى بنیة النّص   

اللّتین تساعدان ) cohérence(والانسجام) cohésion(ونظامه، ومن ثمّ العنایة بظاهرتي الاتّساق

، و ذلك 1نصیّة كفاءةعلى إنتاج نص محكم البناء متوافق المعنى، وهذا من أجل إكساب المتعلّم 

، لذا نجد أنّ ایستدعي الاعتماد على جملة من مفاهیم نحو النّص وآلیّات فهمه وكیفیّة استخدامه

تماسكه وتسلسل أفكاره؛ نّص وإدراك داة في النّص، حیث یسمح بفهم الالأیصبح هو  نحو النّص

، والمقصود بنحو النّص، هو تلك القواعد اللّغویّة أي فهم معانیه وانسجامها، واتّساق مبناه واكتماله

التّي لا تقصد لذاتها، بل هي تلك التّي ندرك بها نظام اللّغة والدّور الذّي تؤدّیه قوانینه في مختلف 

أو ننتجها، كما تكمن وظیفة نحو النّص في إعطاء أنماط النّصوص التّي نستمع إلیها أو نقرؤها 

ة لإنتاج روریّ آلیة التّحكم في بناء النّصوص وتركیبها، وذلك بهدف إكساب المتعلّم الكفاءات الضّ 

حیث  ي تواجهه في الحیاة الیومیّة،التّ  السّیاقات التّخاطبیّةنصوص متنوّعة الأشكال والأنماط في 

  .طابع متّسق ومنسجم تكون هذه النّصوص وظیفیّة ذات

تجعل النّص محورا للعملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّة، وذلك بتفكیك عناصر  ماإنّ المقاربة المتبنّاة دائما   

 ، ولكن لا تكتفي بهذا فقط، بل تحاول في جانب منها معرفة كیفیة بنائه)مكوّناته(هذا النّص

واع النّصوص وأجناسها الأدبیّة باستراتیجیّة لأنّها تتعامل مع كافّة أن ؛)سیاقاته(وظروف إنتاجه

بجمیع أنماطه  -النّص-تفكیكیّة بنائیّة في نفس الوقت، ففي حین تسعى إلى معرفة مكوّناته

، فإنّها تهدف إلى إكساب المتعلّم القدرة على محاكاته وإنتاج )والشّكلیّة والسّیاقیّة الدّلالیّة(ومظاهره

  .كفاءة نصیّةشبیه له، أو بمعنى آخر إكسابه 

عملیّتي التّفكیك والبناء عملیّتان متلازمتان في تطبیق المقاربة  هذا، ویجب أن نؤكّد على أنّ   

      أیمكن للمتعلّم أن یكتفي بحفظ جمل منفصلة عن سیاقها، : النّصیّةّ، لذا قد یتساءل البعض

لأنّه غیر  ؛جابة ستكون بالنّفيلا شكّ أنّ الإ. أو فقرات مقلّدة لیستطیع أن ینتج أو یبدع نصا ما؟

                                                           
عن إنتاج جمل وعبارات مترابطة، ولكن لتجلّي هذا التّبني باعتبار أنّ المبرّر الرّئیسي من تبنّیها هو ضعف المتعلّمین وعجزهم  -1

  .لا بدّ أن تظهر آلیات هذه المقاربة بصفة واضحة لا أن تُهمّش
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ممكن من النّاحیة النّظریّة، بل حتّى التّطبیقیّة التّي دائما ما تسعى إلى التّعرف أكثر على المنتوج 

المراد اكتساب الكفاءة فیه، وذلك من خلال تحلیل مثیله بكلّ تفاصیله التّي نستطیع أن نأخذ 

  .ا مستوى المتعلّم في مرحلة مابعضها الأهم ونستغني عن الآخر بما یناسب دائم

ولعل ما یؤكد تكامل عملیتي الفهم والإنتاج هو أن تحلیل الخطاب أو النص ینطوي على ثلاثة   

  :فروع متضافرة، وهي

ونقصد به بنیة الخطاب أو النص اللغویة الشكلیة من حیث هو نص لغوي  :شكل الخطاب -)أ

التكرار :متماسك تتحقق فیه الشروط النّصیّة؛ أي التماسك الشكلي بأدوات الربط وعلاقاته المعروفة

الخ ویضاف إلى ذلك التقالید الشكلیة والعرفیّة للكتابة مما یمیّز نصا من آخر ..والإحالة الحذف

  .رهوفنّا من غی

أي الرسالة والمعنى الذي یحمله الخطاب بما هو تفاعل دلالات المفردات  :مضمون الخطاب -)ب

والجمل في بنیتها العمیقة لإنتاج المعنى الكلي للنص، وهو ما یُتوصّل إلیه بمناهج وطرق متعدّدة؛ 

  .إنه تماسك الخطاب معنویا ومنطقیّا ومعلوماتیّا

به الإطار المعرفي والثقافي والإیدیولوجي الذي أُنجِز  ویقصد :سیاق الخطاب ومرجعه -)جـ

  1.الخطاب أو النص في ضوئه ووحیه

ك كلاما أو نصا إذا، هذه هي العملیات التفكیكیّة التي نمارسها بوعي أو لا وعي عندما نفكّ   

  .ونحلله، وفي الوقت نفسه عندما ننتجه

احلها الثّلاثة هي التّي تفرض نفسها في التّعامل ومن هذا المنطلق، فإنّ الطّریقة الاستقرائیّة بمر   

  :مع النّص وفي تنمیة الكفاءات، وهذه المراحل هي

  :مرحلة الملاحظة -1

ویتمّ فیها التّعرف على النّص من خلال القراءة النّموذجیة، والقراءات الفردیّة التّي تنحو إلى أداء   

، وكذا أنماط النّصوص، حیث تختلف قراءة قاتهاوسیا یراعي التنّوّعات المختلفة للجمل وأسالیبها

أو الوصفي وفق السیاقات التي أُنتج  النّص الحواري عن النّص الإخباري أو السّردي أو الحجاجي

  .فیها

  

                                                           
، 13:العناتي، تحلیل الخطاب وتعلیم المفردات العربیة للناطقین بغیرها، البصائر، مجلة علمیة محكّمة، المجلد أحمد ینظر، ولید -1

  .94:م، ص2010، مارس2:ع
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  ): علمــــناء التّ ـــب( فكیكــــالتّ رحلة ـــم -2

ویتم فیها معرفة بعض المفاهیم، والمفردات، والتّراكیب، والمعارف، والتّي لا بدّ من ربطها بنمط   

، ویمكن النّظر إلى هذه المرحلة على معیّن من النّصوص من أجل الكشف عن مؤشّراته وبنیته

  . أنّها مرحلة تفكیكیّة تكشف عن كیفیّة تعالق بنیات النّصوص بسیاقاتها المختلفة

  :میم الاستعمالــــرحلة تعــــم -3

وذلك من خلال ترقیة الأداء واستثمار المقروء من بعض جوانبه، وتتضمّن هذه المرحلة إبداء   

، ومن ثمّ محاولة )الأطر(الآراء حول النّصوص المدروسة ونقدها، وكذا اكتشاف بنیتها الأساسیّة 

  . محاكاتها شیئا فشیئا على حسب الكفاءات المنشودة

ولذا فالمعلّم مدعُو إلى تبني المقاربة النّصیّة في تنشیط مختلف حصص اللّغة العربیّة، وذلك لما   

  :لهذه المقاربة التّعلیمیّة من أهمیّة، بحیث

یصبح المتعلّم عنصرا مسهما في بناء معارفه بنفسه، انطلاقا من سعیه إلى الملاحظة  -  

  .والاكتشاف

یتفتح المتعلّم على مبادئ النّقد وإبداء الرّأي، ومن ثمّ ترسّخ في أحكامه النّزعة العقلیّة في  -  

  .1تقدیر الأمور

تقوّي لدیه نزعة التّعبیر والتّواصل الشّفوي والكتابي، فیتمكن من الإعراب عن حاجاته وأفكاره  -  

  .بمهارة ویتفاعل مع الآخرین بصورة إیجابیّة

المعجمیّة : المتعلّم على دراسة النّص دراسة شاملة تنضوي تحتها عدّة مجالات منهایتدرّب  -  

  .والتّركیبیّة والدّلالیة والتّداولیّة

النّص وتفكیكه یجب أن تتم وفق سیاقات إنتاجه، حیث إنّ عملیة الفهم والإنتاج  إذا، فعملیّة فهم  

) الصغرى والكبرى(شاف بنى النصوصتبدأ باكت حیث تسیر في خط میسّر، عملیتان متكاملتان

   .، ومن ثم محاكاة هذه النّصوص والإبداع فیهاوسیاقات إنتاجها

المعلّم في المقاربة النّصیّة مدعوٌّ إلى التّركیز على سیاق  وتجدر الإشارة في هذا السّیاق إلى أنّ   

التّركیز على عنصر ؛ وذلك من خلال ى هذا الأمرإنتاج النّصوص وأنماطها وتعوید المتعلّمین عل
                                                           

وفي هذه النّقطة تتكشّف لنا إشكالیّة أخرى، وهي عملیة التّقییم في ظلّ المقاربة النّصیّة وحتّى المقاربة بالكفاءات، فكیف سنقیم  -1

 هة منالمتعلّم ونحن نعلم أنّ نظریّة القراءة والتّلقّي تفتح له قراءات عدّة على النّص، في حین یقابلها المعلّم بقراءته الخاصّة والموجّ 

  .لذا یجب على المعلّم أن یتنبّه لهذا الأمر لكي لا یجحف في حقّ المتعلّم. طرف الأسئلة التّي تلي النّص عادة
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مین في أغلب الأحیان یخرجون عن الموضوع المتعلّ  الملاءمة إنتاجا وتقییما وتقویما، حیث إنّ 

بالمقابل نجد أنّ المعلّمین لا و الذّي طُلب منهم الكتابة فیه؛ أي الخروج عن سیاق الموضوع، 

الأخطاء النّحویة  تصویب یركّزون على بلیركّزون على ذلك في تصحیح إنتاجات المتعلّمین، 

منصبّا في  للنّص والصّرفیّة والتّركیبیّة والإملائیّة، وهذا ما یجعل تفكیر المتعلّم وتركیزه أثناء كتابته

   .الأخطاء أكثر من اهتمامه بكتابة موضوع یلائم سیاق المطلوبتلك البعد عن 

  :صيــــلال سیاقها النّ ـــن خــتعلیم المفردات م -)جـ

مها، ة وتعلّ غة العربیّ داولي في تعلیم اللّ التّ النّصي و إضافة إلى ما أورده البحث حول أهمیّة السّیاق   

علیم البحث سیحاول توضیح كیفیّة استثمار السیّاق في فهم النصوص وإنتاجها في عملیّة التّ  فإنّ 

  .من نواح أخرى والتّعلّم

مفردات باعتبارها المكوّن الأساس لتركیب ولعل ما نركّز علیه في هذا المجال هو تعلیم ال  

المتتبّع للدّراسات اللّسانیّة یجد أنّ لسانیات النّص منذ نماذجها  النّصوص والخطابات، حیث إنّ 

قد اعتنت بالمفردات والمعجم، وتمثّلت هذه العنایة بتجاوز " هالیداي ورقیّة حسن"المبكّرة عند 

معجمیّة تحمل معنى مستقلا وخارجیّا ) دوالّ (ها عناصرالنّظرة التقلیدیّة للمفردات من حیث إنّ 

منعزلا عن السّیاق إلى معنى یسهم في بنیة النّص والخطاب، إذ لا تقتصر وظیفة المفردة في 

ة المعاني وسدّ الفراغات الدّلالیّة وإنّما تتجاوز ذلك إلى بناء الخطاب والإسهام ملالنّص على تك

  .1شكلا ومضموناإسهاما مباشرا في تماسك النّص 

ي تربط المفردة الواحدة بغیرها من مفردات ماسك المعجمي في العلاقات الدّلالیّة التّ ویتجلّى التّ   

التّرادف والاشتراك : أهم هذه العلاقات ة وأسلوبیّة ونصیّة وخطابیّة، ولعلّ النّص لتأدیة وظائف بنویّ 

ت قیمة المفردات في النّص الواحد، فقد یتضمّن وتتفاو . الخ...والتّضاد والتّكرار والتّضام والتّضمّن

                                                           
ینظــر، ولیــد أحمــد العنــاتي، مفــردات العربیّــة دراســة لســانیّة تطبیقیــة فــي تعلیمهــا للنــاطقین بغیرهــا، ســجل المــؤتمر العــالمي لتعلــیم  -1

  .508:، جامعة الملك سعود، معهد اللغة العربیّة، الرّیاض، ص)م6/11/2009-3المنعقد (ها اللغة العربیة لغیر النّاطقین ب
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عنوان ما كلمة تكون الضّابط الرئیسي لدلالة النّص وبنیتة وخطابه، وقد یُفتتح النّص بجملة 

  .تتضمّن مفردة تنبئ ببنیة النّص وأسلوبه ودلالیته وتداولیته

 ةواصلیّ ة التّ ضمن العملیّ  غةاستعمال اللّ ب اهتمتة غویّ راسات اللّ الدّ ولتحقیق تواصل أمثل، فإنّ   

ا داولیة منصبّ هنا كان اهتمام التّ  ، ومنر بمستخدمیهاغة مع محیطها وتتأثّ تتفاعل اللّ  حیث ذاتها،

فاعل یاقي، ومعنى الفعل الذي ینتج عن التّ حول إقامة علاقة بین المعنى الحرفي والمعنى السّ 

نجاز أفعال إفاعل بغة تحقیق هذا التّ وبهذا تكون وظیفة اللّ  ،من ثم فهمها وتفسیرهاو الاجتماعي، 

  .اجتماعیة وغیرها

ها سلسلة من الأحداث د على أنّ حدّ فاعل، والتي تُ بعملیة التّ  ةمرتبط فعملیّة التّواصل الفعّال ،اإذ  

، وهكذا یحصل غیر متزامنینأو متزامنین ة أشخاص هم المعنیون بوصفهم فاعلین یكون فیها عدّ 

دة یفرضها الموقف ة محدّ ومقامیّ  سیاقیّة غة ضمن شروطبواسطة اللّ  فاعل بین مرسل ومتلقّ التّ 

إقامة العلاقات  ، ومنها)التّواصل(تحقیق وظائف اللّغة واصلي بجمیع جوانبه؛ وهو ما یؤدي إلىالتّ 

  .ة وتثبیتهاالاجتماعیّ 

وبیّن في عملیّة التّواصل الشّفوي والكتابي، یاقیّة المختلفة لها أثر كبیر إنّ المفردات ومعانیها السّ   

تتم " معرفة الكلمة"أكیده على أنّ من خلال ت" نایشن"وفي عملیتي الفهم والإنتاج، وقد بیّن ذلك 

  :1الآتي الجدولحه المعرفة الاستقبالیّة والمعرفة الإنتاجیّة، كما یوضّ : وفق زاویتین، وهما

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .505-504:ص ینظر، المرجع السابق، -1



 405 

  تبدو أصوات الكلمة؟كیف   استقبال  المنطوق  كلالشّ 

  وات الكلمة؟صكیف تنطق أ  إنتاج

  كیف تبدو صورة الكلمة مكتوبة؟  استقبال  المكتوب

  كیف تكتب الكلمة وتُهجّى؟  إنتاج

  في أيّ أنماط نحویّة تقع الكلمة؟  استقبال  الأنماط النّحویّة  الموقع

  في أيّ الأنماط النحویة یجب أن نستعمل الكلمة؟  إنتاج

المتلازمات (التّضام

  )اللّفظیّة

ما هي الكلمات أو أنواع الكلمات التي یمكن أن   استقبال

  تسبق المفردة أو تتبعها؟

ما هي المفردات أو أنواع المفردات التي یجب أن   إنتاج

  نستعملها مع هذه المفردة؟

  ما مدى شیوع الكلمة؟  استقبال  التّردّد/الشّیوع  الوظیفة

  الأحوال التي یجب استعمال الكلمة فیها؟ما   إنتاج

  أین نتوقع مصادفة هذه الكلمة؟  استقبال  الملاءمة

  أین یمكن استعمال هذه الكلمة؟  إنتاج

  ماذا تعني الكلمة؟  استقبال  المفهوم  المعنى

ما الكلمات التي یجب استعمالها للتعبیر عن   إنتاج

  المعنى؟

/ التي تجعلنا هذه المفردة نستدعیهاما الكلمات   استقبال  الارتباطات

  نفكر بها؟

ما الكلمات التي یمكن أن نستعملها بدلا من هذه   إنتاج

  الكلمة؟

یتبیّن أن المفردات في مقاربة النص أو الخطاب تتجاوز الدلالة المفردة  جدولمن خلال ال  

النص /والوظیفة النحویة البسیطة إلى وظیفة إنتاجیّة واستقبالیة تسهم في بیان ملامح الخطاب

عنصرا دلالیّا النّص في أنّها تمثّل /وطرق فهمه واستقباله، وتتمثّل منزلة المفردات في الخطاب

  :لیّا، وذلك على مستویینوبنویّا وتواص
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وهو یعتني بأثر دلالات المفردات في تماسك النّص تماسكا دلالیا ینتهي : المستوى الدّاخلي -

إلى الإسهام في إنتاج معنى النّص ومضمونه، ویعتني كذلك ببیان أثر المفردات في تنظیم البنیة 

  .ضوعات الفرعیّةالدّاخلیّة للخطاب من حیث المعلومات والعناصر والفقرات والمو 

ویعتني باستثمار المفردات الكلّي في تمییز النّص من سواه من النّصوص، : المستوى الخارجي -

ونسبته على التّعیین إلى إنجاز خطابي دال وقاصد إلى غرض محدّد؛ أي تحدید مجال الخطاب 

  .ونوعه ومرسله ومستقبله في السّیاق التواصلي العام، والسّیاق النّصي الخاص

ما ذُكر آنفا یُوسّع مفهوم الكفاءة المعجمیّة المنضوي تحت الكفاءة التّواصلیّة، لیصبح كفاءة  إنّ   

  :على استعمال المفردات في السّیاق التّواصلي المناسب، ویعني السّیاق التّواصلي

استعمال المفردات المناسبة للشّخص المخاطَب بما یدلّ على طبیعة العلاقة المرسل إلیه  -

  ).الخ...العمر، الجنس، الثقافة،( صائصهوخ

  .استعمال المفردات الملائمة لقناة التواصل كتابة ومشافهة -

  .استعمال المفردات الدّالة على غرض المرسِل -

  .استخدام المفردات الدّالة على نوع الخطاب وترتیبه وبنیته -

  .روحةاستخدام المفردات الدّالة على موقف المرسِل من القضیّة المط -

  :فهم معنى الكلمة واستعمالها تتطلبّ ما یليیرى أنّ " رونالد كارتر" وفي السّیاق ذاته فإن  

  .معرفة الكلمة بوصفها جزءا من عبارات محدّدة یستدعیها الاستعمال كلّما اقتضت الحاجة ذلك -

  .معرفة المعاني التّي تتّصل بها، وأنماطها التّلازمیّة -

  .ووظیفیّتها، إضافة إلى وظائفها الخطابیّة والتّداولیّة ، وأسلوبیّة استعمالهامعرفة شیوع الكلمة  -

  .معرفة علاقات هذه الكلمة بغیرها من مفردات اللّغة المتعلّم، وكلمات اللّغة الأم المتّصلة بها -

یمكن معرفة الأطر النّحویّة التي یمكن أن توضع فیها الكلمة، والبنى العمیقة والاشتقاقات التي  -

  .تحصیلها منها

   .معرفة الاحتمالات المختلفة للكلمة في الخطاب المنطوق والمكتوب أو كلیهما -

  1.معرفة كیفیّة استعمال الكلمة إنتاجیّا، والقدرة على استدعائها للاستعمال الفعّال -

والأسس لاستعمال معاني المفردات في النّصوص أو الخطابات،  من خلال عرض هذه المبادئ  

یتّضح أنّه لیس من السهولة بمكان على المتعلم أن یتمكّن من هذه المعارف كلّها، وأنّ معرفته 

                                                           
  .507-506:ینظر، ولید أحمد العناتي، مفردات العربیّة دراسة لسانیّة تطبیقیة في تعلیمها للناطقین بغیرها، ص -1
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، حیث إنّ )نظریّا(بالمفردات ومعانیها فهما وإنتاجا ستظل منقوصة مهما تمكّن من اللّغة العربیّة

معنى المعجمي، ولا المعلّم في عملیّة التعلیم غالبا ما ینزع في المرتبة الأولى إلى التّركیز على ال

إلا عرضا، لذا فمهما حاول المعلّم عرض جمیع السّیاقات  ینصرف إلى المعاني السّیاقیّة الأخرى

  .التي ترد فیها الكلمة المدروسة، فإنّه لن یبلغ مرداه، بل یعدّ ذلك ضربا من الخیال

، فكلّما تواصل المتعلم شفویا وكتابیّا )الاستعمال( هي التواصل ة لتحقیق ذلكولعلّ الوسیلة الكفیل  

أكثر تحسّنت كفاءته التواصلیّة، فالمتعلّم یجب أن یتجاوز مرحلة المعرفة النّظریّة الاستقبالیّة إلى 

إن -ینتقل من مرحلة التّعلیم إلى مرحلة التّعلّم والاكتسابالتّطبیق الفعلي والتّوظیف العملي؛ أي 

ولن یتحقّق ذلك إلا بالممارسة الاجتماعیّة واللّغویة المباشرة التي لا تتأتّى إلا من  -لصح القو 

معاني، (خلال التّعامل بالخطابات والنّصوص، والتّي تزّوده بالآلیات التواصلیّة التي یحتاج إلیها

  ).الخ...بنى، أطر للنصوص، سیاقات، مقامات،

فلا بد أن نقوم ) شفویّة أو كتابیّة(لّغة ونكسبه كفاءة تواصلیّةالإذا، فإذا أردنا أن نعلّم المتعلّم   

، حیث یتم ذلك عبر مراحل متعدّدة یكون فیها المتعلّم جاهلا للّغة )أو ما یقربه(بذلك بشكل طبیعي

، ثم یظّل جاهلا لمعظمها، ثم الكثیر منها، أو لأقلّها إلى أن ینتهي من 1جمیعها في بدایة الأمر

، وحینئذ یكون قد اطّلع على معظمها أو علیها جمیعا بشكل طبیعي من 2اسي المقرّرالبرنامج الدّر 

، فیستطیع استخلاص معاني مفرداتها وقواعد تركیبها خلال استعمال اللّغة في مواقف حیّة

واستعمالها في نفس الوقت شیئا فشیئا، ولكن إن أُعطیت للمتعلم معاني المفردات أو قواعد اللغة 

لذا فالمتعلّم كلّما انغمس في . وجاف، فإن ذلك یستلزم الحفظ، ومنه إلى النسیانبشكل مباشر 

مواقف تواصلیّة وظیفیّة تمس حیاته الیومیّة، إلا واستطاع أن یرسّخ ما تعلّمه وتغلّب على محدودیّة 

نتعرّض  الذّاكرة والنسّیان الذّي یتّصف به التّركیب العقلي المعرفي للإنسان بوجه عام، فلیس كلّ ما

له، أو نطّلع علیه، أو ندرسه یظلّ في ذاكرتنا إلى الأبد، بل إنّ الجدید منه یمكن أن یطرد القدیم 

إذا لم یكن للأخیر داع بفعل الحاجة المستمرة والاستخدام الفعلي المتّصل به، وهذا هو شأن 

  .المفردات والقواعد المحفوظة، والتي یطالها النّسیان نتیجة عدم الاستعمال

                                                           
  .التّام، بل الجهل النسبي، حیث إن المتعلّم یمكن أن یحمل معارف وخبرات كثیرة مغلوطةلا نقصد في هذا المقام الجهل  -1
  .یصدق هذا الحدیث على التعلیم الكّلي للّغة وحتّى الجزئي منها المقرر في مرحلة دراسیّة ما -2
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إن تعلیم المفردات في سیاقات استعمالها یمكّن المتعلّم من أن یتمثّل كیفیّة إسهام المفردات في   

فهم الخطاب وبیان خصائصه ونوعه، ومن ثم الاقتدار على استثمار هذه المعرفة في إنتاج 

  .خطابات تحاكي أنماط النّصوص وسیاقات استعمالها/نصوص

II.2- من التّعلیم إلى التّعلّم(یّةعلّم ــّالت یّةعلیمــــلیّة التّ ــــعمالي ـــعلّم فـــوریّة المتـــمح:(  

اعتبار المتعلّم محور العملیّة التّربویّة، وهذا ما یجعله الفاعل  في إطار المقاربة النّصیّة یجب  

یعطي  الرّئیسي فیها، فهو الذّي یحسّ بالمشكلة ویتفاعل معها لیجد لها حلولا في النّهایة، وهو ما

التّعلّمات فاعلیّة وقیمة كبیرة، حیث تترسّخ لدیه بحكم أنّه منتجها ومسایر لها لحظة بلحظة، 

ولیس تلقینیّا، مربوطا بكفاءات محددّة وواضحة تُحقّق بالمشاركة  ذاتیّا ویصبح بذلك التّعلیم تكوینیّا

  .إلى اكتساب الثقّة بنفسهوالحوار البنّاء الذّي یسمح للمتعلّم من حریّة التّعبیر ممّا یدفعه 

الإفادة من رصید المتعلّم وخبراته السّابقة والعمل على تطویرها والبناء ولتفعیل هذا الأمر یجب   

علیها انطلاقا من كون نموّ الفرد عملیّة مطّردة ومتكاملة، وهنا یظهر التّداخل جلیّا بین المقاربة 

واللّذان یعملان معا بصورة منسجمة ومتكاملة من أجل الوصول  ،بالكفاءات والمقاربة النّصیّة

بالمتعلّم إلى تعلّم ینشد الدّقة والتّمیّز، فالمتعلّم لا یأتي صفحة بیضاء كما یظنّ البعض، بل لدیه 

من المعلومات ما یجب أن تكون منطلقا لتعلّماته ومرتكزا لها، فیعمل المعلّم حینها على صقلها 

الجدید إلیها بما یناسب مستواه التّعلیمي وما یحتاجه في كلّ مرحلة من عملیّة  وتهذیبها وإضافة

  .التّعلیم و التّعلّم

والاستقلالیّة في التّعلّم  ،النّزعة النّقدیّة في التّحلیلهذا، ویجب أیضا أن ننمّي لدى المتعلّم   

رائه حتّى إن كانت خاطئة، لأنّها والتقّییم، فلا یجب أن یظلّ عقیما وخاملا، بل لا بدّ له من إبداء آ

ستلزم دائما التّقییم والتّقویم، فعدم إظهاره لها یعتبر مشكلة عویصة في التّعلم فلا یعرف المعلّم ت

نتائج التّعلّم إلاّ بها، كما أنّ أحكامه الصّادرة منه تجعله یحسّ بأفكاره وكیانه داخل القسم، فیعمل 

لى ترتیبها وصقلها، وذلك بتوجیه من المعلّم، هذا من ناحیة، ومن في كلّ مرحلة تعلیمیّة تعلّمیّة ع

ناحیة أخرى فإنّ نزعته النّقدیّة تكسبه معرفة أكثر للنّصوص المدروسة وأبنیتها النّصیّة فیتعرّف 

  .على كیفیّة تفكیر الكاتب في بناء نصّه شكلا ومضمونا وهذا هو مكمن التعلّم وفعالیته

ن عملیّة إلمقاربة النّصیّة التّي جاءت ضمن الإصلاح التّربوي نقول وكخاتمة لحدیثنا عن ا  

تطبیقها في التّعلیم شيء لا مفرّ منه إذا كنّا نبتغي من تلامیذنا أن یكونوا أكفّاء في فهم وإنتاج 
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نصوص متعدّدة الأنماط والأشكال وفق ما یواجههم من وضعیّات مختلفة في حیاتهم الیومیّة، 

ها لا بدّ توفیر الظّروف الملائمة لذلك بدءا بإعداد المعلّم إعدادا محكما یراعي ولكن لضمان نجاح

النّصیّة والنّقدیّة، هذا من التّداولیة و  كلّ التّوجهات اللّسانیّة والتّربویّة الحدیثة بما في ذلك الدّراسات

م على حدّ سواء ألا ناحیة، ومن ناحیة أخرى لا بدّ من توفیر قاعدة متینة أساسیّة للمعلّم والمتعلّ 

وهي الكتاب المدرسي الذّي ینشد الفعالیّة والدّقة في التّألیف بما یتناسب مع المنهاج المدرسي لكلّ 

فئة عمریّة، حیث یكون شارحا لهذه المقاربات ممثّلا لها في أبهى صورها من أجل تقریب فهمها 

نسمو بالعملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّة، للمعلّمین لكي یتمّ ممارستها من طرفهم ممارسة واعیة حتّى 

  .یمكن لنا أن نطمئن على إمكانیّة فعالیتها ونجاحهاوبذلك 

ومعاینتها كبدائل مهمّة ونافعة یمكن أن تعوّض إلى حدّ ما ظاهرة إنّ تفعیل هذه المقاربات   

رتبطة في جزء روحات الجدیدة والمة العربیّة وتصل إلى مواكبة الأطالفتور والضّعف حیال اللّغ

  :منها بمستویات التّحلیل، والمتمثّلة في النّقاط التّالیة 

في  إلاّ من خلال سیاق تداولها ولا تُعبّر عنها إنّ مفردات اللّغة لا تُعرف معانیها الحقیقیّة - 

  .خطابات ونصوص طبیعیّة

  یتجلّى في المستوى التّركیبي للنّص ككلّ " تعالقا " إنّ البنیة النّصیّة تحقّق فعلا  - 

  .وأنّ المعنى فیها أبین في الكلّ منه في الجزء

  إنّ الصّوت میزة أدائیّة یرتهن بها مصیر المعنى ووجاهته وحصافته، وبها یرتهن مصیر  - 

  .المستوى التّعلیمي و نجاعته

لا بدّ  من التقّیّد بها ومدارستها وإثراءها وترسیخها ترسیخا یقود إلى  وأخرى اتإن هذه الإجراء  

وإلاّ أفل نجمها وذهبت في مهبّ  ،ممارسة واعیة بها عند معلّمینا، حتى تجد طریقها إلى النّجاح

  .الرّیاح وأصبحت مثل ماضیها من المقاربات

عمیقة لا یدركها إلاّ من غاص في  تواصلیّة النّصیّة أهدافاللمقاربة  نّ أ هذا، ویجب أن نؤكّد  

تعلیم اللّغة في مبادئها واشتغل علیها فهما وتطبیقا لا یساوره الشّك أبدا في فعالیتها ونجاعتها 

لأنّ ذلك یتطلّب الانطلاق من اللّغة نفسها متمثّلة في نصوص ذات أنماط  وتعلّمها؛ العربیّة

یوظّف نصوصا متكاملة دون تجزئتها إلى نحو وصرف  وأشكال مختلفة، فالمتعلّم أثناء تواصله

  .كما كان یُفعل في المقاربة القدیمة. إلخ...وبلاغة وإملاء
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فما على المعلّم إلاّ أن یسایر التّطوّرات الحاصلة في عملیّة التّعلیم والتّعلّم، ولا یتشبّث  ا،إذ  

المساس بها، بل علیه أن یقتنع بجدوى بالتّقالید المتوارثة وینظر إلیها نظرة تقدیس، حیث لا یمكن 

  .    إلى حدّ كبیرووظیفیّة التّغییر الذّي یجعل من العملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّة فعّالة 

II.3- سجامــــــالاتـّـساق والان:  

، وخصوصا معیاري اوإنتاجه وصتشكّل المعاییر النّصیّة عموما مرتكزات مهمّة لفهم النّص  

للنّص، في حین أنّ الانسجام ) الشّكلیّة(والانسجام، حیث یهتم الاتّساق بالبنیة الظّاهریّة الاتّساق 

یتحقّق بفضل مجموعة من العلاقات الدّلالیّة، لذا فهو یهتم بدراسة  هیُعنى بالبنیة الدّاخلیّة؛ أي أنّ 

  .المعنى ووصفه

بنى النّص ومعناه، وهما أمر وعلى هذا الأساس فإنّ معیاري الاتّساق والانسجام یشكّلان م  

أنّ النّصیّة تقوم على " جون میشال آدام"ضروري لفهم أنماط مختلف النّصوص وإنتاجها، لذا یرى 

  .التّرابط والاتّساق والانسجام

ومن هذا المنطلق یجب على المعلّم أن یتّخذ من وسائل الاتّساق والانسجام مطیّة لفهم   

  .علّمین إنتاج نصوص متّسقة ومنسجمة متعدّدة الأنماط والأنواعلیتسنّى للمت النّصوص وإنتاجها
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  :الثــــــــــحث الثّ ــــــالمب
  
  

یم اللّغة العربیّة ــــفي تعل النّصیّةع المقاربة ــــــواق

  مها في السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّطـــوتعلّ 

  

I- هیدـــتم.  

II-  الوثیقة المرافقـة  -المنهاج(الوثائق التّربویّةفي  النّصیّةالمقاربة

  .")كتاب اللّغة العربیّة"الكتاب المدرسي  -للمنهاج

III-  ــــــــــــیّة تنـــــــــــاول نشـــــــــــاطي مـــــــــــن الإجـــــــــــراءات المقترحـــــــــــة لكیفـــ

  ).الشّفوي /الكتابي( التـّــواصل
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اللّغة العربیّة وتعلّـــمها في السّنة واقــــــع المقاربة النّصیّة في تعلــــیم  :الثــــــــــحث الثّ ــــــالمب

  الأولى من التّعلیم المتوسّط

I- هیدــــتم:   

، والذّي یعكس علیمياستنطاق الواقع التّ  من البحث تستدعي المطروحة إن الإجابة عن الإشكالیة  

دروس اللّغة ي اعتمدتها المدرسة الجزائریّة ومدى فعالیتها في تجدید ربویّة التّ حقیقة الإصلاحات التّ 

المكوّنات  النّظر إلى اهن یبدأ منلتقییم الوضع الرّ  منطلقأهم  ولعلّ . العربیّة وطرق تعلیمها

  :یعتمدها المعلمون في تقدیم دروسهم، والمتمثّلة في الأساسیّة التي

  .منهاج اللّغة العربیّة -  

  .الوثیقة المرافقة للمنهاج -  

  .»كتاب اللّغة العربیّة«:نالذّي یحمل عنوا المدرسيالكتاب  -  

في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها  -رغم قلّتها- وإضافة إلى ما جاء عن تقییم واقع المقاربة النّصیّة  

من خلال مزاوجتها مع واقع المقاربة  السّابقفي السّنة الأولى من التّعلیم المتوسّط في الفصل 

من  سنحاول في هذا المبحث تلخیص أهم النّتائج المتوصّل إلیها من خلال دراسة كلّ  1التّواصلیّة

  ."كتاب اللّغة العربیّة"المدرسي الوثیقة المرافقة والكتاب و المنهاج 

II- الكتاب المدرسي  - الوثیقة المرافقة للمنهاج -المنهاج(في الوثائق التّربویّة 2المقاربة النّصیّة

  ):3"كتاب اللّغة العربیّة"

ة ، وهو عبارة عن خطّ 4"صیةالمقاربة النّ "غة العربیة، مبدأ من المبادئ التي جاء بها منهاج اللّ   

یقترح المنهاج  «:منهاجموجّهة لتنشیط فروع اللغة العربیة من جانبها النّصي، لذلك جاء في ال

                                                           
ویشتركان في مبادئ عدّة أشرنا إلیها وهذا تفادیا لتكرار بعض العناصر، خصوصا أن المقاربتین یعملان من أجل هدف واحد  -1

  .في خضم البحث
الدنو من ": المقاربة النصیة"المقاربة، وتعني في اللغة، الدنو والاقتراب، في حین تعني : وتتألف هذه العبارة من شقین هما -2

د على دراسة النصوص من أو تعني الطریقة التعلیمیة التي تعتم.النص والصدق في التعاطي معه بعیدا عن الحكم المسبق علیه

  .وجهة نظر نصیّة
إن الهدف من جمع كل من المنهاج والوثیقة المرافقة في الحدیث عن المقاربة النّصیّة هو بیان الصورة الكلّیة لها وجمع شتات  -3

  .ما تفرّق، خاصّة أن الوثیقتین لم تتحدّثا عنها إلا في صفحتین لا أكثر
لمقاربة النصیة في المنهاج قد جاء في صفحة واحدة فقط، كما أنها النقطة الوحیدة التي تحدث ونشیر هنا إلى أن الحدیث عن ا -4

  .على الرغم من اعتبارها أحد المقاربات الأساسیة في الإصلاحات الجدیدة!. فیها المنهاج عنها لا غیر
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ص غة من جانبها النّصي كوسیلة للتّعبیر والاتّصال في طریق البناء، ومن ثم اعتبار النّ تناول اللّ 

    .1»عنصرا أساسیا في الوحدة التّعلمیة

عبیر، وهو مصدر دراسة ص حسب هذا المفهوم، هو المنطلق الأساسي في الفهم والإفهام والتّ والنّ   

  رف أو الإملاء أو البلاغة حو أو الصّ رة في المنهاج، سواء أكانت في النّ ة المقرّ غویّ الظواهر اللّ 

  ...أو العروض

غة ، حتى تظهر اللّ 2واهر التي یوفرها النصوالأصل في المقاربة النّصیة أن یتقیّد الأستاذ بالظّ   

ئفها وأحكامها، ثم في مظهرها الطبیعي، ویساعد تلامیذه على اكتشافها وتفكیكها والتّعرف على وظا

یعبّرون بها عن وضعیّات أخرى في شتى الأغراض، ویعد موضوع القراءة نصا محوریا تنطلق منه 

  .بقیّة الأنشطة

یصبح هو أداة في الخطاب،  - 3ولیس نحو الأبواب والأحكام المسبقة- صلذا نجد أن نحو النّ   

، والمقصود طتهال بواساصعبیر والاتّ تماسكه وتسلسل أفكاره والتّ  ص وإدراكبفهم النّ حیث یسمح 

ندرك بها نظام اللغة غویة التي لا تقصد لذاتها، بل هي تلك التي ص، هو تلك القواعد اللّ بنحو النّ 

    5.أو ننتجها التي نستمع إلیها أو نقرؤها 4ختلف أنماط النصوصموالدور الذي تؤدیه قوانینه في 

لاثة هي التي تفرض نفسها في التّعامل الطریقة الاستقرائیة بمراحلها الثّ  ومن هذا المنطلق، فإنّ   

  :ص وفي تنمیة الكفاءات، وهذه المراحل هيمع النّ 

  :مرحلة الملاحظة -1

  ...ویتم فیها التّعرف على النص من خلال القراءة النّموذجیة، والقراءات الفردیة  

                                                           
   .31:مناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -1
هو أن النص المحوري المقرر لا یستطیع أن یوفر الأوجه المختلفة التي تتطلبها أنشطة اللغة، لذا  والإشكالیة المطروحة هنا، -2

یضطر الأستاذ إلى البحث عن نصوص أخرى أو تحویر المتوفرة، ولكن لا یتم هذا إلا بتطبیق ضوابط معیّنة كنا قد أشرنا إلیها 

  .سابقا
صوص كانت متمسّكة بالنّقد الأدبي الذّي یعطي أحكاما مسبقة للنّص، على عكس ونشیر هنا إلى أنّ الدّراسات السّابقة للنّ  -3

  .الدّراسة اللّغویّة النّصیّة الجدیدة التّي تضع للنّص حكما بعدیا من خلال دراسته وتفكیكه أولا

وخاصة فیما یتعلق التسطیر من عمل الباحث، لأن هذه العبارة مهمة ذكرها المنهاج فیما یخص تطبیق المقاربة النصیة،  -4

بمظهري الاتساق والانسجام، وكذا مؤشرات مختلف أنماط النصوص التي تساعد المتعلم فیما بعد على إنتاجها، إلا أن المنهاج لم 

یطبقها كما جاء معنا من قبل ولم یخصّها بأهداف واضحة ودقیقة، وهنا تظهر عفویة المنهاج في الكلام، فهو یقول شیئا ولا یطبقه 

  .ه من صمیم المقاربة النّصیة، وكأنه لا یعلم ذلكمع أن
  .31 :مناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص -5
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  ): بناء التعلم(مرحلة البناء -2

  ...راكیب، والمعارفمعرفة بعض المفاهیم، والمفردات، والتّ ویتم فیها   

  :مرحلة تعمیم الاستعمال -3

  1.وذلك من خلال ترقیة الأداء واستثمار المقروء من بعض جوانبه  

غة العربیة، ولذا یدعو المنهاج الأستاذ إلى تبني المقاربة النّصیة في تنشیط مختلف حصص اللّ   

  :ة من أهمیّة، بحیثعلیمیّ تّ وذلك لما لهذه المقاربة ال

م عنصرا مسهما في بناء معارفه بنفسه، انطلاقا من سعیه إلى الملاحظة یصبح المتعلّ  -  

  .والاكتشاف

المعجمیّة : یتدرّب المتعلم على دراسة النص دراسة شاملة تنضوي تحتها عدة مجالات منها -  

  .والتّركیبیّة والدّلالیة والتّداولیّة

یتفتح المتعلم على مبادئ النقد وإبداء الرأي، ومن ثم ترسخ في أحكامه النّزعة العقلیّة في  -  

  .تقدیر الأمور

عبیر والتّواصل الشفوي والكتابي، فیتمكن من الإعراب عن حاجاته وأفكاره تقوى لدیه نزعة التّ  -  

  2.بمهارة ویتفاعل مع الآخرین بصورة إیجابیّة

مبادئ جوهریّة وأساسیّة للمقاربة  لأول مرّة جب الإشادة بالمنهاج، حیث عرضوفي هذا المقام ی  

المقابل أنّه لم یجسّدها في أهداف أنشطة اللّغة في ، إلاّ أننّا نأسف علیه واصلیّةالنّصیّة وحتّى التّ 

   .العربیّة، ولو أمكنه ذلك لاتّضحت صورتها في كامل الأنشطة

  :في النّقاط الآتیة أبرز مبادئ المقاربة النّصیّةهاج زیادة على ذلك، فقد لخّص المن  

  .اعتبار المتعلم محور العملیة التّربویّة -

دة وتعزیز المشاركة علم بأهداف محدّ علیم التّكویني، وربط التّ علیم التّلقیني إلى التّ التّحول من التّ  -

  .والحوار

تطویرها والبناء علیها انطلاقا من كون  ابقة والعمل علىم وخبراته السّ الإفادة من رصید المتعلّ  -

  .نمو الفرد عملیة مطردة ومتكاملة

  .قییمعلم والتّ حلیل وعلى الاستقلالیة في التّ التّركیز على النّزعة النّقدیّة في التّ  -

                                                           
  )بتصرف.(31:، صالسابق المرجع -1
  .23- 31:، صالمرجع نفسه -2
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  .قة بنفسهم لإكسابه الثّ عبیر للمتعلّ ترك حریة التّ  -

بعبارة أخرى، فإنها تتّخذ من النّص محورا و . 1غة وحدة مترابطة ومتكاملة في فروعهااعتبار اللّ  -

، اغة، فهو المنطلق في تدریسها والأساس في تحقیق كفاءاتهأساسیا تدور حوله جمیع فروع اللّ 

حویة، ة والنّ رفیّ ة، الصّ غویّ المستویات اللّ  ي تظهر فیها كلّ ص البنیة الكبرى التّ حیث یمثل النّ 

المقامیة والثقافیة (ة، كما تنعكس علیه المؤشرات السیاقیةلوبیّ والأس والتّداولیّة ةلالیّ ة، الدّ وتیّ الصّ 

   .أبعادها ة بكلّ علیمیّ ة التّ ص بؤرة العملیّ ، وبهذا یصبح النّ )والاجتماعیة

 التّواصلعبیر و ص وإدراك تماسكه وتسلسل أفكاره والتّ ص المطیّة الأولى لفهم النّ یعتبر نحو النّ  - 

ور الذي تؤدیه غة والدّ ة لا تقصد لذاتها، بل لندرك بها نظام اللّ غویّ القواعد اللّ  بواسطته، لذا فإنّ 

  ).المنتجة(صوص المسموعة أو المقروءة أو المكتوبةه في مختلف أنماط النّ ینقوان

صوص وتركیبها، وذلك بهدف ص في إعطاء آلیة التّحكم في بناء النّ تكمن وظیفة نحو النّ  -

 عن شتى الأغراضذات أنماط متعدّدة للتّعبیر لإنتاج نصوص ة روریّ م الكفاءات الضّ المتعلّ  إكساب

  .سق ومنسجممتّ  وظیفي طابعبصوص هذه النّ  تتّسم، حیث وفي مختلف المواقف

أنّه " الوثیقة المرافقة للمنهاج"إضافة إلى ما جاء في المنهاج حول المقاربة النّصیّة، فقد جاء في   

تم التّركیز على القراءة من خلال دراسة أنواع مختلفة من النّصوص، وعلى الكتابة من خلال 

المتعلم بنشاطات واصلیة والأدبیة یقوم صوص التّ ففي قراءة النّ . واصلعبیر الكتابي والتّ نشاط التّ 

  :نلخّصها في النّقاط التالیة

من المرسل؟ ما : عن المعلومات التي سیوفرها له النّص -قبل الشروع في القراءة–یتساءل  -1

  .الرسالة التي یرید توجیهها؟ لمن یوجّه هذه الرسالة؟

، ما خصائصه الشكلیة ...ما مصدره؟ كتاب، مجلة، جریدة: یتعرّف على خصائص النص -2

  .الفنیة؟و 

  : غويف على نظامه اللّ یتعرّ  -3

والتّعابیر والمصطلحات الأدبیة التي استخدمها المرسل؟ ما هي " المفاتیح"ما هي المفرادات  -  

  .ص؟راكیب والصیغ وقواعد الإملاء البارزة في النّ التّ 

  2.ما هي علامات الترقیم المستعلمة بكثرة فیه؟ -  

                                                           
  .32:، صالسّابقالمرجع  -1
  .17:، ص الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم المتوسط -2
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البحث قد وجد ص، لكن م عندما یتعامل مع النّ مهمة جدا بالنسبة للمتعلّ شاطات تعتبر هذه النّ  إنّ   

مصدره ومؤلفه، : صق بمعرفة خصائص النّ یتعلّ  سابقا أن الكتاب التّعلیمي لم یُترجم أهمّها، وهذا

  .البنائیّةوكذا خصائصه الشّكلیة 

أو الوثیقة  في المنهاج تجاء التّية سواء صیّ ومن خلال ما عرضناه من مبادئ حول المقاربة النّ   

  :فإنه یجب أن نؤكّد على ما یلي، أضافه البحث من توضیحاتي أو الذّ  المرافقة له

ص راسات الجملیة إلى مستوى بنیة النّ ي مستوى الدّ ة یستلزم تخطّ صیّ تبني المقاربة النّ  إنّ  -  

تین تساعدان اللّ  )cohérence(والانسجام) cohésion(ساقونظامه، ومن ثم العنایة بظاهرتي الاتّ 

  .على إنتاج نص محكم البناء متوافق المعنى

 ،ةنصیّ  كفاءةه المنهاج إلى تبنّي المقاربة النّصیّة قُصد من ورائه إكساب المتعلم إذا كان توجّ  -  

ذلك یستدعي تبیین جملة من مفاهیم نحو النّص وآلیّات فهمه وكیفیّة استخدامه مثل ظاهرتي  فإنّ 

لإنتاج  تُوظّفي ام، دون أن ننسى الإشارة إلى أنماط النّصوص ومؤشراتها، والتّ الاتّساق والانسج

 وهذا یدفعنا إلى التّساؤل عن مصیر وظیفیّة المكتسبات .دة الأنماطنصوص متّسقة ومنسجمة متعدّ 

اعتماد ي تجسّدها اكتساب المتعلّم للكفاءة التّواصلیّة من خلال ، والتّ في الحیاة الیومیّة

   .معا )واصلیّةالنّصیّة والتّ (ینالمقاربت

صوص یجعلنا نتوسّم ذلك في حدیث المنهاج عن ضرورة إدراك قوانین مختلف أنماط النّ  إنّ  -  

  .فعرضا جُسّدإلا نادرا، وإن  یُجسّدإلا أن ذلك لم ة اللّغة العربیّة المختلفة، أهداف أنشط

إنتاج نص (تحمل في طیّاتها أمورا جذّابةي والتّ  -إن صح القول -الفضفاضة إنّ هذه التّصورات  

ى هذه المقاربة وكیفیة تجعلنا نرتاح إل...) صوصسق ومنسجم، معرفة قوانین مختلف أنماط النّ متّ 

نتوسّم ما یفعّلها في الطریقة التّعلیمیة، وذلك من خلال الانطلاق من أهداف تجعلنا  تطبیقها، بل

كن واقع هذه الوثائق سیدفع بالمعلّم إلى الإصابة بخیبة تترجمها في مختلف الأنشطة التّعلیمیّة، ل

أمل كبیرة تجعله یعتبر هذه المقاربة هیكلا من دون روح تحرّكه فیعرض عنها، وهذا ما حصل 

    .بالفعل
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في  1ومبادئها ق أسسهااجح، والتي لم یطبّ علیم النّ الأمور التي جاء بها المنهاج كنموذج للتّ  إنّ   

جعل البحث یتوسّم ما مضمونه أن التّصور التّعلیمي الخاص بالمقاربة النّصیّة  تناسق وانسجام تام

را ا جعل منها تصوّ ، ممّ وتعلیمي ما هو إلا تجمیع لأفكار ومقولات لا تتحلّى بأيّ اعتبار علمي

  .وتعلّمها صوصالنّ  تعلیمین في لیس له معنى في عرف المختصّ 

 سلبا على الواقع التّعلیمي الذي أُرید النّهوض به، وتجعلنا عاجزین انعكستهذه الحقیقة ولعل   

، 2عن مدى فعالیّة هذه الإصلاحات الجدیدة التي یتغنّى بها أصحابها ومتسائلین في الوقت نفسه

   :وهنا نطرح التّساؤل الآتي .علیمي لألفینا الأدهى والأمرّ في حین لو ذهبنا إلى الواقع التّ 

لاح التّربوي على الدّرس اللّساني الحدیث ومناهجه هو قناعة معرفیّة وتربویّة هل انفتاح الإص -

تهدف إلى الرّفع من مستوى تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها أم أنّه مجرّد استجابة تلقائیّة لدعوى 

  التّجدید والإصلاح؟

نلخّصها في النّقاط  ،من خلال دراسته لهذه الوثائق على نتائج هامّة هذا، وقد وقف البحث  

  :الآتیة

اة، المتبنّ  اتي مطالب المقاربقیام الإصلاح واعتماده على محتویات قدیمة ومتوارثة، لا تلبّ  -

فر على والمقاربة التّواصلیّة لا تتو  ةصیّ ة التي تعتبر عماد تطبیق المقاربة النّ علیمیّ صوص التّ فالنّ 

ل لها ذلك، بدءا بتعدّدها و  غة عدم اتّخاذ نص واحد تدور حوله أنشطة اللّ الخصائص التي تُخوِّ

، وانتهاء بعدم توفیرها مطالب الأنشطة "ةعلیمیّ الوحدة التّ "العربیة المختلفة كما یدعو إلى ذلك نظام 

  .  وتكاملها فیما بینها

ة، وهذا ما یظهر من خلال صیّ تغلیب تطبیق المقاربة بالكفاءات على حساب المقاربة النّ  -

ركیز على المقاربة بالكفاءات وتجسیدها مارین المعتمدة التي تحاول التّ والطرائق والتّ المحتویات 

ة فصل الأنشطة بعضها عن بعض شت من خلال إمكانیّ ة التي هُمِّ صیّ على خلاف المقاربة النّ 

  .خلل یذكر أيّ  دون إحداث

                                                           
لا نطلق حكما جزافیا، بل إنه حكم تمخّض عن دراستنا السّابقة كما رأینا، وكذلك من خلال الواقع التعلیمي الذي عشته إننا هنا  -1

في التّعلیم المتوسّط، والذي ینم عن ذلك، فكثیرا ما أُثیرت تساؤلات عدّة في النّدوات والملتقیات حول هذه ) سبع سنوات(أستاذ ك

  .إن كثیرا من الأساتذة قد رأوا أن لا تغییر یُذكر فیها، وهذا راجع إلى الغموض الذي ساد تطبیقها المقاربة وكیفیة تطبیقها، بل
إن البحث في هذا المقام لا ینقد ما جاءت به هذه الإصلاحات الجدیدة من مبادئ مفیدة لعملیة التّعلیم والتّعلم، بل ینقد بشدة  -2

  .ى الوجه الأمثل الذي یجب أن یكونطریقة تقدیمها وتوضیح مبادئها وتطبیقاتها عل
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ة تمثّلا ربویّ ة التّ سانیّ حقائق اللّ لوا بعد كثیرا من الالقائمین على إعداد البرامج وتنفیذها لم یتمثّ  إنّ  -

یعین على تحسین طریقة عرض تدریس الأنشطة عرضا یقوم على اعتماد المقاربات الجدیدة ومنها 

ة قلیدیّ ق التّ ائ، فهي لا تزال تعتمد الطر 2التّواصلیّةوالمقاربة  1ةصیّ على وجه الخصوص؛ المقاربة النّ 

  .بهیكلة وقناع تجدیدي

صوص محتویات النّ  نّ إ، حیث فوي والكتابيیه الشّ عبیر بشقّ نشاط التّ صوص عدم خدمة النّ  -

فوّت الاستفادة منها بالطریقة  من دون تجدیدقلیدي وطریقة تدریسها التي طغى علیها الطابع التّ 

ة في كل وحدة لم علیمیّ صوص التّ ، فمحتوى النّ والمقاربة التّواصلیّة ةصیّ التي تدعو إلیها المقاربة النّ 

 ركّزتطریقة تدریسها  رة معها، كما أنّ المقرّ  یّةعبیر قنیة التّ تّ الیخدم  كلیّاولم تتناسب تناسبا تنسجم 

  .فهم النّصوص ودلالاتها في غیاب آلیات إنتاجهاعلى 

III-  الشّفوي /الكتابي( نشاطي التـّــواصل تناولیّة ــــلكیف ةالمقترحمن الإجراءات(:  

مها یجب أن ة وتعلّ غة العربیّ التّداولیة والنّصیّة في تطویر تعلیم اللّ في نهایة حدیثنا عن الأبعاد    

واصل الكتابي واصل الشّفوي ونشاط التّ نشاط التّ  بعض الإجراءات التي تساهم في تناولنقف على 

وفق  نة الأولى من التعلیم المتوسّطفي السّ أنشطة اللّغة العربیّة عن اللّذین اقترحهما البحث كبدیلین 

یُعدّل فیها حسب الكفاءات المستهدفة  وأ هذه الإجراءات، ویمكن للمعلّم أن یعمّم واصلیّةالمقاربة التّ 

   .وكلّ موضوع من كلّ نشاط

من ترتیب هذین النّشاطین، ولعل ما تطالعنا به  لا بدّ  هذه الإجراءات ولكن قبل البدء في تقدیم  

الدّراسات الحدیثة هو أن التّواصل الشّفوي أعلى مرتبة وأكثر صعوبة من التّواصل الكتابي، لذا 

ي یتطلّب ارتجالا فترتیبها یكون من الأسهل إلى الأصعب، وكذا من المحسوس إلى المجرّد الذّ 

 یلیهثمّ أوّلا یأتي واصل الكتابي التّ نشاط  لأساس فإنّ وعلى هذا ا. واصلوسرعة البدیهة في التّ 

  :رتیب فوائد كثیرة منهاواصل الشّفوي، ولهذا التّ التّ  نشاط

  .هل إلى الصّعبتحقیق مبدأ التّدرّج من السّ   -

                                                           
، وهذا في جانبها النّظري من دون - كما مر معنا–حیث جاء الحدیث عن هذه المقاربة في المنهاج في صفحة واحدة فقط  -1

  .شروح مبسطة لها ولمبادئها أو تقدیم نماذج تطبیقیّة عنها
معدّي المنهاج بها كمقاربة حدیثة في تعلیم اللّغات وتعلّمها، حیث لم یُخصص جانب للحدیث عنها كمقاربة متبنّاة رغم معرفة  -  2

  .وهذا یبرز من خلال الإشارة إلیها وإلى بعض أهم مبادئها، خصوصا وظیفیّة المكتسبات في عملیة التّواصل الشّفوي والكتابي
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، خصوصا أن قراءة وكتابة: صوص المكتوبة أوّلاعامل مع النّ رصید لغوي من خلال التّ  تكوین -

  .ى لدى بعض الأساتذةحتّ  الفصیحة قد اندثر استعمالهافویّة غة الشّ اللّ 

  .صوص ومؤشراتهاأنماط النّ حول تكوین استراتیجیّة  -

  .التّعامل مع الظواهر النّحویة والصّرفیة والإملائیة والبلاغیّة بطریقة ملموسة -

  .واصلیّة العلیام كفاءة نصیّة دنیا تكون مرتكزا للكفاءة التّ اكتساب المتعلّ  -

م یتفاوت تعلّ حیث تفعیل حواس المتعلّم وجوارحه كلّها، ممّا یساهم في زیادة الإدراك والتّعلّم،  -

لى إ "ویلیام جلاسر"یشیر وفي هذا الصّدد  ،دةالإنسان وإدراكه حسب اختلاف هذه الوسائط المتعدّ 

ا ممّ % 30و ،ا یسمعهممّ % 20ا یقرأه، وممّ % 10) بمعنى یستوعب ویدرك(الإنسان یتعلم  أنّ 

ا ممّ % 95ا یجربه، وممّ % 80ا یناقشه مع الآخرین، وممّ % 70ا یراه ویسمعه، وممّ % 50یراه، و

والمتعلّم أثناء تعامله مع النّص المكتوب فهما وإنتاجا یكون قد سمع، ورأى،  .مه لشخص آخریعلّ 

   .وقرأ، وناقش وجرّب، وكلّ ذلك یساهم في اكتساب كفاءة تواصلیّة كتابیّة

III.1- تابيـــل الكــواصـــاط التّ ـشــــن ناولـــلت ةقترحـــمراءات الـــن الإجـــم :   

إنّ تعلیمیة التّواصل الشّفوي أو الكتابي یجب أن تنطلق من خطابات شفویة أو نصوص كتابیّة،   

صوص طرقا تعلیمیة متعدّدة ومتمازجة تستوجب توظیف حیث تفرض هذه الخطابات أو النّ 

؛ إذ متعدّدة وتضافرها؛ فتعلیمیة الخطاب أو النّص لیست له ضوابط جامعة ومانعةمقاربات 

، خصوصا الأدبي منها، فإذا أردنا أن نصل بالمتعلم احتمالي، متعدد، مفتوح )النص/الخطاب(إنّه

وابط الجامدة ویحتاج إلى فكر طلیق الإبداع یتعالى على القواعد والضّ  إلى المحاكاة والإبداع، فإنّ 

لذلك  استعمالي،في ثوب  والمناقشةفكیر حینئذ هي إذكاء روح التّ  مالمعلّ ومهمة  ،لى قوة تمییزوإ 

  .واصلیّةذي الصبغة التّ  ةصیّ النّ  التّداولیّة لمثل هذا هي المقاربة المقاربة المناسبة فإنّ 

عامة  مستهدفة تنطلق من كفاءاتیجب أن إن تحقیق كفاءة تواصلیّة ف ،ومن هذا المنطلق  

ما كان نقص في ه كلّ تقتضي أنّ ف، خاصاواصلیّة منطقا المقاربة التّ تفرض  حیثوأخرى خاصة، 

فطریقة ، لذا ه لا یستطیع التّقدّم بدونها؛ لأنّ مة معیّنة وجب تدعیمها وإكسابها للمتعلّ كفاءة أساسیّ 

لا طریقة في " ه فكرة أنّ صوص والخطابات تبدأ من مها المعتمدة على النّ ة وتعلّ غة العربیّ تعلیم اللّ 

ص مستثمرا موضع المتفاعل مع النّ  یُوضَـعُ المتعلم ف ؛"الطریقة: هيص النّ  أو الخطابدراسة 

م، فكلّما تعامل مع نصوص أو خطابات أكثر حسُنت كفاءته بمعیّة المعلّ  ةمكتسباته القبلیّ 
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ما قة، وإنّ أحكام مسبّ  موحّدة و وص والخطابات بطرقصالنّ  إلى م یجب ألا یلجواصلیّة، لذا فالمعلّ التّ 

ة جاهزة، بل د لا یخضع فیها لطریقة نمطیّ بفهم واكتشاف خاصین وتحلیل محدّ  إلیهایلج یجب أن 

صل موضوعات تتّ  عالجاه حینًا لتص حینًا وقد تتعدّ هة تلتزم خط النّ یتم الولوج عبر مناقشات موجّ 

ص من نحو وصرف والواقعي، مع تركیز على روافد النّ راثي مین المحلي والعالمي، التّ بواقع المتعلّ 

  .والاستعمال وفق منطق الإدماجهذا  كلّ  یتمّ و  ،وبلاغة ونقد وفكر

أن الانطلاق یبدأ من النّص لینتهي بنص آخر  هو في هذا النّشاط إلیهه ولعل ما یجب أن ننبّ   

؛ بمعنى أن ومخرجاتها في خط واحد التّعلمیّة ةعلیمیّ فتبرز بذلك مدخلات العملیة التّ  محاكي له

 المعلم سوف یتعامل مع النّص بدایة بطریقة تفكیكیّة لمعانیه وأبنیته لیكون الانتهاء بطریقة بنائیّة

وهذا كلّه وفق مقاربة  ة،م في وضعیّة طبیعیّة من حیاته الیومیّ تستثمر مكتسبات المتعلّ  تواصلیّة

وبهذا نبتعد عن الانفصال  ،إنتاجهاصوص و ة في فهم النّ صیّ لنّ ة واداولیّ تواصلیّة تستثمر الآلیات التّ 

كما یتیح هذا الإجراء إعطاء . الذي یؤثر سلبا في عملیة التّعلم كما هو الحال في الطریقة القدیمة

حظة ذاتها، ولا یؤجل فیطال الوقت الكافي للمتعلم على التّدرب والمران على تعلماته في اللّ 

     .نسیانالمكتسبات التهمیش وال

   :واصل الكتابي، نذكر الآتيومن الإجراءات الكفیلة بتحقیق تعلیم وظیفي فیما یتعلق بنشاط التّ   

رس هو تحدید الكفاءات المستهدفة خطیط والإعداد المحكم للدّ إن أوّل ما یجب البدء فیه بعد التّ  -

  .تحقیقهام ما كانت واضحة ودقیقة استطاع المعلّ ي كلّ رس، والتّ من الدّ 

واصل، ولیس دراسة ص هو تحقیق التّ شاط المعتمد على النّ الهدف الرئیسي من تناول هذا النّ  إنّ  -

كلا من هذه الظواهر له  إنّ فة وغیرها لذاتها، لذا ة والإملائیّ ة والبلاغیّ رفیّ ة والصّ حویّ الظواهر النّ 

وانسجامه بما یحقق تواصلا ساق النص فهي وسائل لتحقیق اتّ  -كما مر معنا–داخل النّص  وظیفة

  .مناسبا وفعالا ولیس غایة في حد ذاتها

اختیار موضوع یناسب مستوى المتعلمین وحاجیاتهم ویثیر اهتماماتهم، ومن ثم تقدیمه بطریقة  -

  .مشوقة

  .مین فیما بینهمم، وبین المتعلّ م والمتعلّ فاعل بین المعلّ فتح المجال للحوار والتّ  -

  ).إنتاجه(ص وتحلیله وتركیبهصیّة في فهم النّ داولیة والنّ امتزاج الآلیات التّ  -

بیعي ة من الطّ صیّ ة والنّ داولیّ واصلیة المعتمدة على الآلیات التّ م في ظل المقاربة التّ دور المعلّ  إنّ  -

یلتزم في تقدیم دروسه طریقة  م ألاأن تتغیر باستمرار وتأخذ أشكالا وأنماطا متعدّدة، لذا فعلى المعلّ 
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، فتكون في )واصليالتّ (علميعلیمي التّ ما تتكیف طریقته وفق ظروف الموقف التّ رة، إنّ ة مكرّ نمطیّ 

الوضعیة "أو " الوضعیة المشكلة"دریس بــحاجة إلى تنویع وتفعیل، لذلك یمكن اعتبار طریقة التّ 

كتشاف مین من االمتعلّ  مالمعلّ م، فیــمُّكن رائق لبناء معارف المتعلّ من أنسب الطّ  "التواصلیة

ة، ودعم معارفهم ومعالجتها بطرائقهم الخاصّ  ي یواجهونهاة التّ واصلیّ أو المواقف التّ  المشكلات

بمعارف نظریة لتكون رافداً لها، ویسعى إلى تنظیم مكتسباتهم، و توجیههم لیحسنوا  واصلیّةالتّ 

فكیر مع القدرة على الاستفادة من المرئي والمسموع والمقروء، مع تدریبهم على تحلیل أنماط التّ 

واصل التّ  المعلمولن یتحقق ذلك إلا إذا تجاوز .استعمال لغة سلیمة مؤثرة وفق استراتجیات التواصل

مین في على إدماج المتعلّ  واصل ویعملبادلي الذي یفتح أفق التّ واصل التّ تفعیل التّ  ، وعملحاديالأ

 . ربويالفعل التّ 

  :واصل الكتابي هيأما المعالم الرئیسة لتناول نشاط الت  

  .قدیم للموضوع بطریقة مشوّقةالتّ  -)أ

  .صعرف على صاحب النّ التّ  -)ب

  .القـراءة الاستكشافیـة -)جـ

  .حلیلیةفكیكیة التّ القراءة التّ  -)د

  .ةركیبی ـّالقراءة التّ  -)ه

  .تائجـــاستخلاص النّ  -)و

  .الكتابة-)ي

  :فصیلتّ ال من شيءتناول لهذه العناصر ب یأتيوفیما   

  :وّقةـــطریقة مشــــوضوع بـــقدیم للمـــــالتّ  :أولا

مین إلى النّص المدروس، وهو ما یساهم في انتباه المتعلّ  قة یشدّ تقدیم الموضوع بطریقة مشوّ  إنّ   

ن هذا الإجراء كتابة الكفاءات المستهدفة من الموضوع واصل معه بطریقة فعّالة، حیث یتضمّ التّ 

فلن  في حیاتهم مون وظیفیّة هذه الكفاءاتم، فإذا لم یتمثّل المتعلّ حیاة المتعلّ وبیان أهمیتها في 

  .یقبلوا علیها
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  :ف على صاحب النصرّ ــعالتّ  :ثانیا

 كلّ  تفادي ذكرص وأفكاره، ومرامیه مع ا یخدم النّ عرف أن یكون وظیفیّ المطلوب في هذا التّ  إنّ   

م على توجّهات الكاتب ف المتعلّ ؛ كأن یتعرّ فا لا تعریفایكون تعرّ ه ؛ بمعنى أنّ ما هو هامشي وثانوي

فمثلا قد یطرح المعلّم أسئلة حول النّص  .الاجتماعیّة أو الثقّافیّة أو على معتقداته و أفكاره وغیرها

  :ومؤلّفه

وهنا یذكر بعض المتعلّمین ما یعرفونه عن المؤلف، والآخرون . ماذا تعرف عن المؤلّف؟ -

  .یستمعون

  .رأیك في الألفاظ والتّعابیر التّي استخدمها؟ما  -

  .ما رأیك في الطّریقة التّي عرض بها المؤلف أفكاره؟ -

ولیس القصد من هذه الأسئلة دراسة النص، بل توجیه المتعلمین نحو هذه الجوانب من الكتابة   

لألفاظ والتّراكیب، حتى یمنحوها اهتمامهم ورعایتهم، ومنها یتعرّفون على كیفیة اختیار العبارات وا

  .1وطریقة عرضها وتنظیمها

  :ةتكشافیّ ـــــراءة الاســــــالق: لثاثا

أن تكون  وهو ما یستوجب ،بسیطاا سطحیّ ا ص كشفًا أولی� ة كاشفة لمضمون النّ وهي قراءة صوتیّ   

ز بین في مخارج الحروف، ویـمیّ  یظهر تحكّمه حیث زة،رة متمیّ معبّ  مثالیّة قراءة الأستاذ قراءة

   .درجات الأصوات خفوتا وجهرا، ضعفا وقوة 

 ي یـمكن أن نستمیل بها حبّ التّ الأهم الوسیلة  تعدّ  أحدلا یخفى على ولعلّ القراءة المعبّرة كما   

أن نستثمر في واصل وحسن التّ  من الأمانةو . وتيأثیر الصّ التّ ة من خلال ، خاصّ للغتهم متعّلمینا

   .هاستراتجیاتال و واصل الفعّ التّ  راتمؤشّ  باعتبارها أحد أهم هذه الوسیلة استثمارا أمثلا ضعهذا المو 

إلى بعض  مینالمتعلّ  وصولج هذه القراءات بمین، لتتوّ م تأتي قراءات المتعلّ وبعد قراءة المعلّ    

لأنّ الهدف من هذه القراءات ؛ من غیر الغوص في تفاصیلهاللنّص المقروء ة ة العامّ المعاني الأولیّ 

  ".فرضیات عامة"هي صوغ 

                                                           
، 3عي للنشر والتوزیع، الجزائر، طللناشئة، دار الو ) أنواعها، مهاراتها، أصول تعلیمها(عبد اللطیف الصوفي، فن الكتابة  -1

  . 240:، صم2009
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  :ةلیّ ـحلیــــة التّ كیكیّ ــــــفالقـــراءة التّ  :ثالثا

ص، ولجك عالم النّ ی ي، والمفتاح الذّ الأولى الخطوة یعدّ ي ص الذّ وتبدأ هذه القراءة من عنوان النّ   

ص، هو تقدیم النّ ، و انيثم ینتقل بعده إلى العنصر الثّ  ،ن العنوان إیحاءات مساعدةكثیرا ما یتضمّ ف

قدیم وبعد هذا التّ . صجه بك صوبـاً إلى جوهر بناء النّ ها تتّ ة وبسیطة، ولكنّ عامّ  اأفكار  ي یتضمّنالذّ 

ص والكشف م مع متعلّمیه تفكیك النّ المعلّ ة ة، وتصبح حینئذ مهمّ روري تبدأ رحلة البحث الجادّ الضّ 

مشكلة یوضع في وضعیات م المتعلّ ي تربط أواصره شكلا ومضمونا، فالتّ  عن شبكة العلاقات

هنا یبرز  و. وناقدا حالا، مستفسرا ومرجّ الغامض والمبهم ملاحظا ومحلّ  عن یتساءل فیجعله ذلك

ة والصّرفیة حویّ واهر النّ الظّ وضع أیدیهم على  إلى ههممین ویوجّ المتعلّ یساعد ي م الذّ دور المعلّ 

ي لها أثر بارز التّ  )الاتّساق والانسجام(والتّداولیّة والنّصیّة والإملائیّة والدّلالیّة والبلاغیّةركیبیّة والتّ 

ي تعدّ كفاءات مستهدفة من النّص المدروس، ص وتحقیق اتّساقه وانسجامه، والتّ في تركیب النّ 

على سبیل المثال لا ، ومنها نةدة ومعیّ إلى استنتاجات محدّ  م فیما بعد بمعیّة متعلّمیهلیصل المعلّ 

   :الحصر

، تحدید الحقول الدّلالیّة: تحدید شبكة العلاقات الدّلالیّة والتّداولیة والنّصیّة المؤطرة للنّص، مثل -

بنیة المقالة، بنیة (وبناها أطر النّصوصاستنتاج ، المعاني السّیاقیّة للكلمات المفتاحیة في النّص

  .)الخ...القصة،

  . وأثر ذلك على نمط النّص ونوعه وموضوعه ة أو الإنشائیّةالخبریّ غلبة الأسالیب  -

  .نمط من أنماط النّصوص تحدید مؤشرات كلّ  -

 :تحدید أدوات اتّساق النّص وانسجامه، فمثلا -

من ذلك ینعكس على طریقة البناء في الأفعال  فإنّ  ،ضادص قائما على علاقة التّ إذا كان النّ  *

  .وكذا في دلالة الأسماء .تضادها بین زمنین حیث

سببا یستتبعه استنتاج  ذلك فإنّ  ،ة على الأسماءص لها الغلبة العددیّ إذا كانت الأفعال في النّ  *

، أو صنفها حسب )لبماضي، حاضر، مستق(، وفیما تعلق بالأفعال یُحدّد زمنها صخاص بالنّ 

  .للأفعال الكلامیّة وهكذا" سیرل"تقسیم 

 ،مائر أو استخدام ضمیر مخصوص كضمیر المتكلم مثلاإذا كانت هناك كثرة في استخدام الضّ  *

 . ا یتعین على القارئ الوصول إلیهص حینئذ یكون قد أخذ منحى خاصّ فإن النّ 
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استكثار  ي تتباین وظائفها فإنّ ات المختلفة التّ ة لافتة كالمشتقّ إذا كانت هناك حالات صرفیّ  *

 ). سبب الكثرة(أكثر مدعاة للتفكیر في ذلك ص لحالة أو النّ 

      مجهورة  -ة أو خارجیة أو صفات للأصوات ة داخلیّ ة إیقاعیّ هنالك أبنیة صوتیّ  إذا كانت *

أن یكون  بدّ  رة، فلاة متكرّ رخوة أو شدیدة، طویلة المدى أو قصیرة ، أو وحدة تنغیمیّ  ،أو مهموسة 

  .من وراء ذلك دافع أو سبب

 یدخلم م هو أن المتعلّ م من الوصول إلى هذه الاستنتاجات بمعیّة المعلّ ما یساعد المتعلّ  ولعلّ   

ومن ذاك المنطلق ، وغیرها ةوالأدبیّ  ةصیّة والتّداولیّ والنّ  ةغویّ كفاءات اللّ الحًا ببعض ص متسلّ النّ إلى 

المستهدفة من النّص، فتتفاعل م یعمل على تنمیة تلك الكفاءات شیئا فشیئا وفق الكفاءات المعلّ  فإنّ 

م القیام به في هذه ا یجب على المعلّ وممّ  .ن مكتسبات أخرىلتكوّ  مع النّص المكتسبات القبلیّة

ب الحكم علیها بصفة مین ویتجنّ یتسامح في قبول تفسیرات المتعلّ  أنهو المرحلة من القراءة 

رورة لذلك، والأفضل من عت الضّ عدیل متى دصیحة والتّ على أن ذلك لا یمنعه من النّ ، الإطلاق

ا وممّ . قاش بینهم لتذلیل الفوارق وتقدیم الآراءذلك هو استغلاله الاختلاف بین طلبته لفتح مجال النّ 

عن ؛ كالبحث )دراسة اتّساق النص(راسة الخطیّة للنصسامها بالدّ یمیّز هذه المرحلة من القراءة اتّ 

  .أدوات الرّبط والوصل ووظائفها داخل النّص

ي یمكن استثمار مفاهیمها في ، والتّ أنواع الفهمولتوضیح هذه المرحلة وإجراءاتها أكثر نورد   

  1:، وهيأنواع أربعة الفهم أن) Richard.J.F" (ریتشارد" ىیر  حیث، مراحل القراءة المختلفة

  :طالفهم المتمركز حول خاصیة المخطّ  -)أ 

طات المخزّنة في الذاكرة طویلة یتعلّق الأمر هنا بنوع من الفهم المتمركز على تنشیط المخطّ   

  ).مثل المخطط القصصي (ة علیا المدى وترتبط ببنیة نصیّ 

  :حویل والاستدلال القیاسيالفهم بواسطة التّ  -)ب

ي طات المناسبة التّ ي لا تسمح بتنشیط المخطّ وع من الفهم مُكیّف على الوضعیات التّ هذا النّ   

ي یمكن إیجادها في وضعیات أخرى فیكون تكون فیها العناصر المعالجة مشابهة للعناصر التّ 

  .باستطاعة القارئ تحویل العلاقات المبنیة في مجال معروف إلى مجال جدید

  

                                                           
1- Voir ,Fayol. « L’emploi des temps verbaux dans les récits écrits, étude chez l’enfant, l’adulte et 
l’adolescent », Bulletin de psychologie, Tome XXXVIII, n°371, 1985,p :357-358. 
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  : الفهم المستند إلى إنشاء البنیات الكبرى -)جـ

ي یستطیع بها القارئ ریقة التّ بتمییز واضح للطّ ) Kintch"(كینتش"و" فندایك"من  لقد قام كلّ   

ص، هذا الأخیر یكون على شكل شبكة من اقتراحات البنیات الكبرى، استخراج المعنى العام للنّ 

  .صوتعبّر هذه التّصورات إلى حد ما على ملخّص النّ 

  :الوضعیات نماذج بناء إلى الهادف الفهم -)د

 للإشارة ، وذلك "العقلي النموذج" مفهوم )Johnson P.N.Laird" (جونسون" و "لیرد" أدخل  

 البنیات(تصور الاقتراحات وبخلاف المقروء، النص في موصوف لمشهد القیاسي رصوّ التّ  إلى

 للوضعیة النموذج وهذا ص؛قبل النّ  من مبنیة هي كما للوضعیة نموذجا رصوّ التّ  هذا لیشكّ  )الكبرى

 خلال من المكوّنة المقترحة بكةللشّ  المطابقة العناصر یدخل" كینتش" و" فندایك"به  جاء كما

  .الفهم نشاط أثناء یستعملها التي الفرد معارف قبل من نةمنشّطة مكوّ  عناصر هناك ص، لكنالنّ 

ص، لذلك كرّس ه الأنواع نستطیع القول إن القراءة هي محاولة لاستخراج معنى النّ ذومن خلال ه  

ة الأخیرة كمحاولة لفهم ووصف المیكانیزمات مجهودات معتبرة خلال العشریّ علم النفس المعرفي 

  .التي تسمح لنا بتجسید هذه العملیة

تحلیل وضعیة القراءة یسمح بوضع مجموعة من العملیات الأساسیة التي تتدخّل في  إنّ   

  الفهم؟، فماذا یحدث عندما نفهم جملة أو نصا؟ بمعنى ما هي إنتاجات 1سیرورات الفهم

ه عندما یقدّم للقارئ نص ما، ص إلى أنّ قة بفهم الجمل أو النّ تشیر تقاریر الأبحاث الحدیثة المتعلّ   

ص أكثر من تذكّره لصیغته ر ما یسمى بخلاصة النّ فهو عادة ما یتذكّ  ،ثم یطلب منه أن یسترجعه

ة العملیّ ة، لكن یّ قیقة إذا كانت ضرور یاغة الدّ ة، فمن البدیهي أن یستطیع تخزین الصّ الخاصّ 

فقد یصل القارئ إلى معرفة الجملة إذا كانت  ؛ةقاط الأساسیّ لب استخراج وتخزین النّ ة تتطّ بیعیّ الطّ 

ى إذا كانت صیاغتها متباینة، فهو یسعى إلى ص حتّ هذه الأخیرة تحفظ خلاصة جملة في النّ 

 من الأصلي، ولكنص ي تحوي معلومات غیر موجودة في النّ التّعرف على الجملة الجدیدة التّ 

 یمكن أن تكون الجملة هذه ـي الأصل،ف واردة من معلومات انطلاقا منطقیا مستنتجة تكون أن الممكن

                                                           
1- Gregoire. J. Pierrart. B., «Evaluer les troubles de la lecture, les Nouveaux  modèles théoriques et 
leurs implications diagnostiques », De boeck, Paris, Bruxelles, 1ed, 1997,p :106. 



 426 

ه عادة ما الاستذكار فإنّ د عنرات مجرّدة، و كتصوّ  ككلمات متتابعة لكن لیس ةفردیّ  نة بصفةمخزّ 

 .1غة المكتوبة بكلماته الخاصةر هذه الجمل في اللّ یتذكّ 

 ةالمهمّ  یستخرج الجوانب القارئ جعل و الفهم بتحسین تسمح يالتّ  الانشغالات برتّ تُ  أن یجب لذلك و  

   :صالنّ  فهم صعید على إمكانیتین تدخل "فایول" یقترح لذلك .قراءته من الممكنة

 قطیعالتّ  خلال طریقة من هذا یتم و منه، المهمة للأجزاء القارئ اهتمام صالنّ  یجذب أن یجب -

 ورة،الصّ  صالنّ  عامات،الدّ  من العدید حاداتّ  خلال من یتم أن یمكن وهذا، العناصر ضعوتمو 

   .المخططات

 صاتوالملخّ  الكبرى البنیات تنظیم ة،الفرعیّ  العناوین العناوین، فتوضع الاندماج صالنّ  یسهل أن -

 خلال من المعالجة إجراءات بعض إقامة فیمكن الكبرى، البنیات لهذه العام المضمون تعطي التي

  .2المعلومات بین العلاقات وبناء الهامة المعلومات استعمال على اءالقرّ  تدریب

  :التالیة المراحل باعتّ اب معرفیا تعالج أن یجب التي المعلومات هذه   

  .ةالظاهریّ  العلاقات على و الكلمات على عرفالتّ  -

  .الأخیرة لهذه حويالنّ  حلیلالتّ  -

  .اكرةالذّ  من المعینة الكلمات استرجاع -

  .المعاني بناء -

 هنّ فإصنیف التّ  هذا حسب و الخطاب، القصة،: مثل ساعااتّ  أكثر وحدات في الأخیرة هذه إدماج -

 أین علیه فالمدلول المتعرّ  من یؤخذ يالذّ  الالدّ  باسترجاع تسمح ةعقلیّ  بنیات مینظّ  أن الفرد على

  .قولبةالمُ  الوضعیات من حول العدید اممنظّ  یكون الذاكرة في نةالمخزّ  المعارف من جزء هناك یكون

  :ومن الأمور الأساسیة التي تساعد على تحلیل النص وفهمه، نذكر  

   .تحلیل العنوان، وذلك باعتباره النص المصغّر -

  .البحث عن الكلمات المفاتیح في النص، أي البحث عن النّواة الدلالیة التي ینتظم حولها النص -

  .إقصاء الكلمات التي یكون معناها عاما شائعا وغیر محدد -

                                                           
1- Hupet. M, «Lecture, écriture et dyslexie, une approche cognitive »,Délachaux et Nestlé, Paris, 
1989,p :84. 
2- Fayol.M.loc,p :363. 
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تِعداد تواتر الكلمات، كأن نجعلها في حقول دلالیة، ولا یكون هذا إلا في النصوص القصیرة،  -

  .كالنصوص التّعلیمیّة مثلا

البحث عن العلاقات المختلفة بین الكلمات والجمل في النص ووظائفها والدور الذي تلعبه  -

وعلامات الوقف والتعبیر في انسجام النص، فمثلا نبحث عن علاقات الكلمات فیما بینها،  الروابط

كالتّضاد الذي یمثل الثنائیة المركزیة للنص في أغلب الأحیان، وأما عن الجمل فنبحث عن 

  ...ة أم منفیة، وهكذاتإنشائیة، خبریة مثب: أنواعها

هل هو : اللّذان یوصلاننا إلى معرفة طبیعة النصاستخلاص الأفكار الأساسیة والفكرة العامة، و  -

علامة یتكوّن من دال ومدلول وبهما  -عموما-فالنص . الخ...إخباري أم جدلي أو حجاجي

یتضمّن بنیة صرفیة وأخرى نحویة، فعلینا تحلیل هذه البنیات وتِبیان علاقات بعضها ببعض، وذلك 

  .بحسب مستویات المتعلّمین

ى أن ذاكرة القارئ لا تعمل كآلة تصویر تنسخ كل ما یقع ضمن إطارها، إل تجدر الإشارةو هذا،   

ة تلتئم بما یفید تشكیل المعنى في بل تعمل من خلال تجمیع واختیار وحدات عفویة وظیفیّ 

 صیّة العلیا أو الكبرىلنصل إلى البنیة النّ  1مجموعات كبرى، تتجاوز الكلمات والجمل والفقرات

)macro-structure ( التي هي عبارة عن الصورة الذهنیة التي یقیمها القارئ في ذهنه حول

  : بین" آدم"، ویمكن أن نمیّز في البنیة الكبرى على حد رأي 2المعنى المقروء

  .صالترابط الكلّي للمقطع أو النّ  -  

    لمقطعفیما بین المتجانسات أو النظائر الدلالیة، والبنیة المعنویة الكبرى ل( الاتساق الكلي -  

  ).أو النص في مجمله

  3).على المقطع أو النص كله(الانسجام الكلي  -  

                                                           
، حیث یحدث فیها الترابط الصرفي التركیبي، والاتساق الجزئي )micro-structure(البنیة الصغرى: ویمكن أن نطلق علیها -1

  .فیما بین أفعال الكلام وتعدد المتخاطبین وتعاون المتحاورین
  )بتصرف.(66:ص ،1:م، ج2006، 1دار النهضة العربیة، بیروت، طأنطوان صیّاح وآخرون، تعلّمیة اللغة العربیة،  -2

جــذع مشــترك -ینظــر، الطــاهر لوصــیف، تعلیمیــة النصــوص والأدب فــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي الجزائــري، برنــامج الســنة الأولــى -3

  . 33:م، ص2008-2007سالة دكتوراه، كلیة الآداب واللغات، جامعة الجزائر،، ر )دراسة وصفیة تحلیلیة نقدیة( -أنموذجا-آداب
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صیّة العلیا بقدراته على توقّع وطرح الفرضیات وترتبط قدرة القارئ على استخراج البنیة النّ   

واستقراء المعاني الضّمنیة بما یخدم فرضیاته أو یدحضها ثم بمعلوماته السابقة حول بنیة 

  .النصوص

صوص تفید الدّراسات المتطوّرة في علم النفس التعلم أن قدرة القارئ على التّعرف إلى بنیة النّ و   

هي قدرة ضمنیة تظهر منذ سنّیه الدراسیّة الأولى وتتطوّر بشكل واضح بین التاسع والثاني عشرة 

على المعلّم أن من عمره، وتساهم هذه القدرة الضّمنیة إسهاما فعّالا في الفهم والكتابة أیضا، لذلك 

یستثمر هاته القدرة الضمنیة لدى المتعلمین استثمارا مواكبا لمستویاتهم الذهنیة والمعرفیة، حتى أن 

الأبحاث الحدیثة في تعلّمیة القراءة والكتابة تمیل إلى تعزیز هذه القدرة، ومنذ مرحلة الدراسة 

  .1عن طریق تعلیم بنیة النصوص الابتدائیة

النص ووظیفته ) بنیة -عنو  -نمط(مرحلة القراءة هاته تمكّن المتعلّم من الوصول إلى اكتشاف إنّ   

التّداولیة، لذا یبقى علیه أن یكتشف مدى قدرته على توظیف هذه المكتسبات في وضعیات مشكلة 

    .تشابه الوضعیات الطبیعیّة في الحیاة الیومیّة

  :ـةركیبیّ ـــــراءة التّ ــــالق :عاـــــراب

من خلال جمع  وأشمل، وذلك بدراسة أعمق ، ولكنّ داص مجدّ العودة إلى النّ ب تتّسممرحلة هي و   

راسة ة في بعض الأحیان موازیة للدّ ركیبیّ راسة التّ فكیك، وقد تكون هذه الدّ ق لفعل التّ شتات ما تفرّ 

ل یتشكّ  النّصي ترى أن التّ  "يلقّ والتّ القراءة نظریة "ة مستثمرین في ذلك ما أمكن من أدوات حلیلیّ التّ 

بل إلى العملیة التي تتفاعل فیها  ،صأساسا من فعل القراءة، وأن جوهره ومعناه لا ینتمیان إلى النّ 

استحضار ، حیث یصبح النّص مسایرا لتأویلات القارئ، لكن ر القارئالوحدات البنائیة مع تصوّ 

إذ كثیرا ما  لالات الغامضة وتوضیحها؛یساعد على حصر كثیر من الدّ في هذه المرحلة  یاقالسّ 

، تغمض بعض دلالات النص ما لم نطلع على الظروف والملابسات التي أحاطت بإنتاج النص

الخارجة عن بنیة النّص في تكوین فهم دقیق عن ) الانسجامیة(الأدوات الغیر خطیّةوهنا یبرز دور 

   .ة النّصوظیف

                                                           
  )بتصرف.(66:، ص1:أنطوان صیّاح وآخرون، تعلّمیة اللغة العربیة، ج -1
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مررنا بها إلى حد الآن تمكّن من الإجابة عن عدید من ي هذه المراحل من القراءة التّ  إنّ   

ماذا نتكلّم؟ وماذا  :التساؤلات التي كثیرا ما تطرحها الدّراسة النّصیّة والتّداولیة للنّصوص، وهي

نقول عندما نتكلّم؟ ومن یتكلّم؟ ومع من یتكلّم؟ ولماذا یتكلّم بهذا الشّكل ولیس بذاك؟ وكیف یمكن 

؟ یعبّر عن مقصوده الحقیقي أم لا شیئا آخرا؟ وهل المعنى الحرفي لكلام ماأن تقول شیئا وتقصد 

  .وما هي الاستعمالات الممكنة للّغة؟ وغیرها

إلى الدّراسات  استنادا حلیل والتفسیر والتركیبالشرح والتّ  التي تساعد على وسائلالدوات و الأا أمّ   

مجموعة من الرّوافد التي تعطي للنّص بنیته وتحدّد فهي عبارة عن  النّصیّة والتّداولیّة

 : ، ومنها)الخ...الإعلام، التأّثیر،(وظائفه

 :ةـــــوالدّلال رفــحو والصّ قواعد النّ  -)أ

وظائف الألفاظ كذا و  ركیبي،التّ  هونظام للنّص ةغویّ لفهم خصائص البنیة اللّ  رافدا أساسیّة وتعدّ   

من التماس القدر الكافي فقط من غیر الولوج في  للمعلم بدّ  لاحیث  ،سق اللغويداخل النّ 

ص ى منها كثیر فائدة ویتخذ النّ ص، ولا یتأتّ ي تثقل كاهل النّ ة التّ هنیّ قسیمات الذّ فریعات والتّ التّ 

ا إمّ  كفاءة تواصلیّةم حویة من منظور عملي؛ إذ الهدف هو اكتساب المتعلّ اهرة النّ ة لشرح الظّ مطیّ 

قدیرات بریرات والتّ تنافي مثل هذه التّ ولعل  .و إكسابه معرفة بالفرق بین الصیغمشافهة أو كتابة أ

ه إلیه القدامى أنفسهم، فهذا الجاحظ لاحظ بأن تدریس قد تنبّ م علّ التّ و  علیمحویة مع ما یقتضیه التّ النّ 

یقصد (حو فلا تشغل قلبه منه ا النّ وأمّ ": مینحو مضیعة للوقت، حیث جاء في رسالته إلى المعلّ النّ 

حن، ومن مقدار جهل العوام في لامة من فاحش اللّ إلا بقدر ما یؤدیه إلى السّ  )مبي المتعلّ الصّ 

ا هو أولى كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه، وما زاد على ذلك فهو مشغلة عمّ 

وعویص ...عبیر البارعلصادق، والتّ علیه منه، من روایة المَثَل، والخبر ا ا هو أردّ به، ومذهل عمّ 

  .1"حو لا یجري في المعاملات، ولا یضطر منه شيءالنّ 

  

 

                                                           

 ،1طمحمد باسل عیون السود، منشورات دار الكتب العلمیـة، بیـروت، :تحالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، رسائل الجاحظ،  -1

 .31:، ص3ج، م2000
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 :وم البلاغةـــــــعل -)ب

علوم البلاغة تعدّ من أهم الأدوات التي تعمل على  ص، فإنّ إضافة إلى الوظیفة الجمالیّة في النّ   

 وتقویته باعتبارها تحمل في طیّاتها بعدا حجاجیّا، لذا على المعلم أن یبیّن توضیح المعنى وتقریبه

یاق من خلال الوقوف على روائع في تأدیة المعنى وقیمتها في السّ  هذه الأدواتمین قیمة لمتعلّ ل

وبلاغته،  صفتكون بذلك وسیلة لبیان قیمة النّ ، الكلم بالمفاضلة والمقارنة والموازنة بین الأسالیب

  .ذلك تحقیق تواصلیّة مثلى من خلالهوب

 :روضــــلم العــــعوات و ــــلم الأصـــع -)جـ

لا یخفى على أحد ما للجانب الصوتي من أهمیة بالغة في عملیّة التواصل، لكن ما نلحظه هو    

، فعن طریق الإلقاء المؤثر في قراءة النّص وتحلیله الجانبهذا مین یهملون كثیرا من المعلّ  أنّ 

مقاصد النّص بسهولة، بل یتعدّى ذلك إلى معرفة نمط النص، فقراءة  إلى فهم المتعلمینبنصل 

  .النمط السردي تختلف عن قراءة النمط الوصفي وهكذا

 :يـــقد الأدبــــــالنّ  - )د 

 يطریقة إثبات رأ وتتطوّر لتأخذ شخصیتهحیث تبُنى  متعلّم،قد عند الملكة النّ  هذا الجانب زیعزّ   

أي المستقل والموازنة بین الآراء واستنباط الرّ ، فكیر الحرّ ب على التّ درّ التّ  خاصّة تساعده على

  .قد المدروسةق، والاستفادة من أدوات النّ حقّ حري والتّ والاستقصاء مع التّ 

  :تائجـــــاستخلاص النّ  :خامسا

، وذلك حلیل والمناقشةالنتائج المتوصل إلیها من خلال التّ ویتمثل هذا الإجراء في تسجیل أهم   

م من خلاله استذكار المعلومات ن المتعلّ ، حیث یتمكّ "أتواصل مع الآخرین كتابیا"تحت عنوان 

  :واصل الكتابي، ومن الأمثلة علیهاة في أنشطة التّ الهامّ 

  .طاتهاصوص وأبنیتها ومخطّ أطر النّ  -

  .رفیة والبلاغیّة والإملائیّة ووظائفها التّداولیّةحویة والصّ بعض الظواهر النّ  -

  .صوص ومؤشراتهاأنماط النّ  -

  .معاني الألفاظ وسیاقات استعمالها -



 431 

  .الحقول الدّلالیّة -

   : تابةــــــــالك :ادساــس

واصل الكتابي، فبعد تعرّف المتعلم على بنیة النّص تعد هذه المرحلة الخطوة الختامیة لنشاط التّ   

وتوظیف المكتسبات، وذلك من خلال خلق وضعیات  والإبداع تأتي عملیّة المحاكاة ووظیفته

هذا یتم في حصة واحدة، حیث  ي یعیشها المتعلّم، وكلّ مشكلة تشابه المواقف الطبیعیّة الحیاتیّة التّ 

نجدها في منهاج اللّغة ب علیها آنیا، وهذه المیزة لا درّ سیان، بل یكون التّ مات لا یطالها النّ علّ التّ  إنّ 

المعلومات ماثلة أمامه، بل فقط علیه  م لا یحتاج إلى وقت للاستذكار لأنّ العربیّة، لذا فالمتعلّ 

  .المعلّم أو زملائه، وهذا من أجل تفعیل التّعلّم التّعاونيتوظیف مكتسباته إما بمعیّة 

أن ینسج على منواله، وفي هذا م إذا، فبعد فهم النّص فهما جیّدا من كافة جوانبه یمكن للمتعلّ   

لا یمكن أن تحصل مهارة التّعبیر إلا بعد اكتساب  «":عبد الرحمان الحاج صالح"الصّدد یقول 

  .1»المتعلّم القدرة على إدراك المسموع وفهمه على ما هو علیه

   :القیام بما یأتي وفعالیتها یجب يالكتابتعلیم التّواصل ولضمان نجاعة عملیة   

  :يالكتاب التّواصل واضحة ودقیقة لتعلیم كفاءاتوجوب تحدید  -1

، ففي تعلیم لكفاءاتهفمن المعلوم أن بدایة كل تعلیم ناجح یقف وراءه تحدید دقیق وواضح وشامل   

الكتابة یبدو الهدف الأوّلي بدیهیّا، حیث یجب ألا نقف عند حدّ تمكین المتعلم من إكساب القدرة 

وذي بناء سلیم یهدف إلى تبلیغ رسالة ما، وهذا ما یجعل عملیة التعلیم  على إنتاج نص متماسك

في ) والتّداولي على المستوى المعجمي والتركیبي(غویةتتمثّل في التّمرن على توظیف المكتسبات اللّ 

  .فضاء النص

كل تخطیط عام أو خاص لعملیة الكتابة یجب اعتباره هدفا یمكّننا من الحصول والوصول  إنّ   

اتها بأربعة جوانب ءإلى نتیجة ما، ولو ركّزنا في عملیة الكتابة لوجدناها ترتبط في أبعادها وإجرا

  :، وهذه الجوانب هـيالتّعلّمیّة ةعلیمیّ ة التّ استراتیجیة في العملیّ 

  

  

                                                           

.231:ص عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان،  - 1  



 432 

  :لماذا أعبّر؟ -أ

وبتحقیق هذا المطلب . وهذا یتطلب تحقیق التّشویق واستحضار الحافز لخلق الاستجابة الإیجابیة  

ومن الحوافز الأساسیّة  للكتابة هو  .عملیة تعلیم نستطیع أن نضمن جانبا من فعالیّتها في كلّ 

  .توظیفها لمواجهة المواقف الحیاتیّة التي یواجهها المتعلم في الحیاة الیومیّة

  :ن أيّ شيء أعبّر؟ع - ب

عبیري ونص الموضوع الملائم اعتمادا على وهذا یتطلب تحدید المجال المعرفي والمحور التّ   

جاه الوظیفي التّواصلي أصحاب الاتّ "م، حیث یرىة للمتعلّ كوینیّ ة والتّ ة والعقلیّ یكولوجیّ الحاجیات السّ 

س تركّز على یجعل طریقة التّدر  غات هية اللّ أنّ أحسن وسیلة لتلافي المتعلمین نقائص تعلیمیّ 

  .1"خصوصیات المتعلمین مع مراعاة ما هم في حاجة إلى تعلّمه

في جانب منه هو تحصیل القدرة على استعمال العناصر ) الهدف(فمثلا ههنا نجد أن الفرض  

ة، فإن الذي نرتّبه هو هذه العناصر نفسها، فنراعي تصنیفها في أجناس وأنواع باعتبار غویّ اللّ 

من جهة، وانتظامها في الوضع البنوي من جهة ) أو الدلالي(نتظامها في الوضع الاصطلاحي ا

الغایة من مراعاة هاته الأشیاء هو ألا یحسّ  الزمان، ثم إنّ  أخرى، وبمراعاة تزایدها على مرّ 

دا یة وغیرها ویستعملها في تواصله إفراالمتعلم بغرابة في أيّ تعلم فیكتسب هاته العناصر اللغوّ 

  2.وتركیبا

م في ة الحدیثة فیما یخص مستوى المتعلّ علیمیّ راسات التّ كما یمكن أن نراعي ما أثبتته الدّ   

مات معیّنة، فمثلا لو أخذنا افئة عمریة إلا لها استخد راكیب، فكلّ استعمال الألفاظ والجمل والتّ 

دة التي تشمل على لمعقّ هم سیستخدمون الجملة اسنة، لوجدنا أنّ ) 12-10(أطفالا أعمارهم ما بین

ومع ذلك، : جمل أخرى تدل على علاقة التّضارب في المعنى بین الجمل مستخدمین التّعابیر مثل

مییز بین الفعل المضارع التّام والفعل ویواجه الأطفال نوعا من الصّعوبة في التّ ... بالرغم من

  3.لمحكیة إلى عشر كلماتالمضارع والفعل الماضي والماضي التام، ویصل معدّل طول الجملة ا

                                                           
  . 52:ص ،سانیات التداولیة وأثرها في تعلیمیة اللغاتلمحمد الأخضر الصبیحي، ال -1
  )بتصرف.(226:عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص -2
، )ط.د(العربیــة بــین المهــارة والصــعوبة، دار الیــازوري العلمیــة للنشــر والتوزیــع، الأردن، فهــد خلیــل زایــد، أســالیب تــدریس اللغــة  -3

   )من نفس المرجع 24-23:ص ولمزید من التوسع، ینظر، أیضا.(25:ص
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مین یكتبون في ة، یجب أن نترك المتعلّ یكولوجیّ ومن جانب آخر ومراعاة للحاجات السّ   

وعادة ما تكون  ،موضوعات یحبّونها، ویختارونها بأنفسهم وبإمكانهم الكتابة فیها في نفس الوقت

  :مثلامین ة من واقعهم الحیاتي، لذا نطلب من المتعلّ هذه الموضوعات مستمدّ 

     .تحدّث عن وقت كنت فیه خائفا -  

  .تحدّث عن وقت كنت فیه سعیدا جدا -  

  .تحدّث عن أسوء شيء حدث لك في حیاتك -  

  .تحدّث عن وقت كنت فیه مختلفا مع زمیلك -  

  1.تحدّث عن وقت كنت فیه أحب شيء لدیك -  

  :كیف أعبّر؟ -جـ

  .وهذا یتطلب بیان توضیح طریقة ومنهجیة الكتابة  

  :بأيّ شيء أعبّر؟ -د

والأسلوبي والفكري والمنهجي، اعتمادا  والتّداولي وهذا یتطلب امتلاك الزّاد المعجمي والتّركیبي  

  .على المكتسب، واستنادا إلى البحث

  2:یر المكتوب ومنهاوتتضمن هذه النقطة العدید من الأمور إلى تحقیق الكفاءة في التعب  

  :المعارف -*

  .ةة تداولیّ ة معجمیّ ة معنویّ ة نحویّ ة صرفیّ معارف لغویّ  -                

  .عبیر المكتوبمعارف عامّة حول موضوع التّ  -                

  .ص في أنواعه وأنماطهمعارف حول قواعد كتابة النّ  -                

   :القدرات -*

  .القدرة على فهم الموضوع المعالج فهما تحلیلیا -                

  . القدرة على ربط المعارف السابقة بالموضوع المعالج -                

  .القدرة على الالتزام بالموضوع -                

  

  

                                                           

.44-43:عبد اللطیف الصوفي، فن الكتابة، ص - 1  
   .74:ص ،م2009، )ط.د(دار النهضة العربیة، بیروت،  أنطوان صیّاح، تقویم تعلم اللغة العربیة، -2
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   :المهارات -*

ویة والمعجمیة والتداولیة                                                                                           مهارة تطبیق القواعد الصرفیة والنحویة والمعن -                

  .في التعبیر الكتابي

  .مهارة استثمار المعارف العامة المكتسبة سابقا -                

  .وأنماطهمهارة تطبیق  قواعد كتابة النص في أنواعه  -                

   :المواقف -*

  .الانفتاح الفكري -                

  .تقبّل الأفكار الجدیدة -                

  .وضوح اللغة وملاءمتها للموضوع -                

  1:ویمكن إجمال كل الأسئلة السابق في أربعة محاور كبرى  

  .الحافز إلى الكتابة -)1                

  .مجال الكتابة -)2                

  .كیفیة إنتاج الكتابة -)3               

  .الوسائل المعرفیة والمنهجیة للكتابة -)4               

  :متینة وتطبیقیّة وجوب الاستناد إلى خلفیة نظریة -2

فمن أجل ضمان تعلیم فعّال للكتابة یجب الانطلاق من أسس نظریة قویّة واتبّاع طریقة تعلیمیة   

  2.مناسبة

وفي حین نركّز في عملیة على الجوانب الأربعة السابقة، فإن الكتابة نفسها تتضمن ثلاثة   

  3:مستویات إجرائیة تتمثل فیما یلي

  :دادــــتوى الإعـــــمس -أ

المجال، (المستوى المطلوب إنجازه من طرف الفئة المستهدفة بواسطة التّعرف على ل هذا یمثّ   

وإدراك حدود المُعطى والمطلوب،  ،ة لنص الموضوعلالیّ ة والدّ بیّ یواستیعاب البنیة التّرك) المحور

                                                           
   .118:ص الإنجاز الدّیداكتیكي، محمد لحویرات، -1

2 - Yve Renter, Enseigner et apprendre à écrire ,E.S.F éditeur, 2ème édition ,Paris, 2000, p :75.  
   .119:محمد لحویرات، الإنجاز الدیداكتیكي، ص -  3
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مجموعة (عمل فردي : اعتمادا على طریقة العمل صمیمصیاغة وتوزیع نقط التّ  يوالمساهمة ف

  ).مجموعة كبرى( أو )صغرى

  :       جازـــــنوى الإ تـــــمس - ب

ویتیح للمتعلم ) بداعالإ أوبواسطة المحاكاة (یمثّل هذا المستوى فرصة خوض تجربة الكتابة    

واصل التّكویني وطرح المعرفي واستثمار زاده الدّراسي وتحقیق ذاتیته بفضل التّ  هتوظیف مكتسب

  .اقتناعه الشخصيراته وملاحظاته حسب و آرائه وتص

  :1قویمـــــتوى التّ ـــــمس -جـ

 -المعارف: في مجال(كوینیةیمثّل هذا المستوى المرآة التي تنعكس علیها حقیقة المتعلم التّ   

تبعا .. ...ذوقالتّ  -حساساتالإ -الانفعالات -التقنیات -المهارات -المفاهیم -المعلومات -فكارالأ

  ).لمحتوى تجربة الكتابة المنجزة

وهذا المستوى یخوّل تصحیح المسار التّكویني للمتعلم یجعله مساهما في بناء شخصیته ففضل   

  .فضلأقویم الذاتي ومتطلعا إلى تحسّن التّ 

هاته المستویات،  فةم أن یبقى مسایرا وموجّها في كاه دائما وأبدا یجب على المعلّ إلى أنّ  ونشیر  

ففي مستوى الإعداد یعمل على إعداد المطلوب بدقّة ووضوح، بحیث یتناسب مع المتعلمین في 

ها ن یكون متابعا وموجّ أنجاز یجب وعند الإ یقوم بشرحه شرحا كافیا، كافّة المجالات، ومن ثمّ 

ساسي للمتعلم أخیر أتي دور عوبات التي قد یواجهونها، ومن ثم یأالصّ  ومبسّطا للمتعلمین شارحا

ن یتساهل مع ما قد یقع فیه المتعلم من أم وهنا یجب على المعلّ  ،هتقویمو  العمل الكتابي میتقیوهو 

ة بعض الفرضیات المتعلم صحّ  بها ل وسیلة هامة یختبریمثّ أ الخط لأن؛ دائه اللغويأأخطاء في 

ن قبول لغة أن من شأكما  .2نةمعیّ نه من قیاس مدى صحة قاعدة ها تمكّ نّ أكما  نها لنفسه،كوّ  التي

لى إفكارهم الكامنة في داخلهم أعهم على تحویل تها في المراحل الأولى تشجّ مین على علاّ المتعلّ 

                                                           
والـذي یهـتم بمجـالات عـدة، بـدءا بـالمتعلم إلـى ) Evaluation éducative(هنـا نـوعین مـن التقـویم، فنجـد التقـویم التربـوي ونمیّـز -1

 Evaluation(وكـذا التقـویم البیـداغوجي. الـخ...المنهـاج بمكوّناتـه المختلفـة إلـى الهیئـات المشـرفة علـى التربیـة والتعلـیم إلـى الهیاكـل

pédagogique (میةویم عمل المتعلم قبل وأثناء وبعد العملیة التعلیمیة التعلّ الذي یهتم بتق)  لمزید من التّوسع، ینظر، محمد الطـاهر

  .)11:م، ص2003، )دط(وعلي، التقویم البیداغوجي أشكاله ووسائله، دار السعادة للطباعة والنشر والتّوزیع، الجزائر، 
   .49-48:في تعلیمیة اللغات، منتدى الأستاذ، ص محمد الأخضر الصبیحي، اللسانیات التداولیة وأثرها  -2
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ولى للكتابة حل الأراته في المتحبطه فیصمت، لذا فقبول ما یكتبه المتعلم على علاّ  كلمات ولا

          1.ساسا لكل تكوین في مهارة التعبیرأ ل قاعدة یشكّ 

ن أبل علیه  ة،رفیّ ة والصّ حویّ ة والنّ ملائیّ إلى الأخطاء الإقویم جه في التّ یتّ  لاألذا فعلى المعلم   

  .ولىأكثر في المراحل الأص المكتوب ساق وانسجام النّ وسائل اتّ و  عبیرعلى تقنیات التّ  زیركّ 

حكم كتابیا تمكین التلامیذ من التّ تنحصر في  ة المعلم لان مهمّ فإ وتدعیما لطریقة تعلیم الكتابة،  

وظیف، ومستوى مردودها من مدى قابلیتها للتّ  كدأن یتأبل علیه  فق،ة كیفما اتّ نماط نصیّ أفي 

وع الأول بحاث، یتمثل النّ إلى نوعین من الأظریة العودة داغوجي، لذا یتطلب مجال المرجعیة النّ یالب

ویتمثل النّوع  ،) la grammaire des textes(راسات حول نحو النصوصالدّ و بحاث الأ: في

والتواصلیة ) pargmatique(داولیة قة بالمظاهر والجوانب التّ بحاث المتعلّ الأ: الثاني في

)communicative (2لخطابل .  

  :رانـــــوجوب إعطاء وقت كاف للتّدرّب والم -3

طریقة تعلیمیة تنشد النّجاعة والفعالیّة، ففي  إن التّدریب مطلب تربوي وتعلیمي لا بدّ منه في كلّ   

ر عملیة تعلیم الكتابة نجد أن التّدریب یمنح المتعلم فرصة الاستعمال اللغوي الفعلي، كما یوفّ 

  .فرصة من شأنها دعم عملیة البناء والتّكون لجهازه اللغوي المعرفي

ترسیخ كل ما تعلّمه من معارف وما  م علىي تساعد المتعلّ كما یعدّ التّدریب من أهم الوسائل التّ   

  . اكتسبه من قدرات وكفاءات

المعلمین كثیرا ما یشتكون من ضیق الوقت  به، خصوصا أنّ  وعلى هذا الأساس یجب الاهتمام  

اعتین من الزمن یوفر الوقت واصل الكتابي المقترح ذي السّ عبیر، لكن نشاط التّ ص للتّ المخصّ 

یجب ألاّ تقلّ مدة التّدریب عن ثلاثة أنه " الرحمان الحاج صالح عبد"الكافي للتّدریب، حیث یرى 

العمل  نا لا نبالغ إن قلنا بأنّ ، لأنّ )علیميوهیهات أن یكون هذا الأمر في واقعنا التّ (ةأرباع الحصّ 

غوي، وصارت الملكة غة كلّه تمرّس وریاضة متواصلة كلما توقّفت توقّف معها النّمو اللّ الاكتسابي للّ 

یئا فشیئا إلى الزوال حتى ولو كان صاحب هذه الملكة یحفظ قواعد اللغة أو سنن الكتابة فیها ش

  3.كلّها

                                                           
  . 86:أنطوان صیّاح، وآخرون، تعلّمیة اللغة العربیة، ص -1

.126:، صم2008، 1ط الجزائر، منشورات الاختلاف، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، محمد الأخضر الصبیحي، - 2 
  )بتصرف.(234:اللسان، صعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم  -3
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ة بتعلیم الكتابة هو الخاصّ  من الإجراءاتعدید الإن ما یمكن استنتاجه واستخلاصه من عرض   

الوجه ص الكتابي تقوم على استثمار عدّة نشاطات، والتي یجب أن تتالى على أن آلیة بناء النّ 

  ):وهذا بالطبع بعد اكتساب كل القدرات التي أشرنا إلیها(الآتي

  .صرسم تصوّر للنّ  - )1    

  .صوضع تصمیم للنّ  - )2    

  .صتنظیم الأفكار في النّ  - )3    

  .صتأطیر الأفكار في النّ  - )4    

  .كتابة النص كتابة أوّلیّة - )5    

  .صتصحیح النّ  - )6    

  .صإعادة كتابة النّ  - )7    

  .ةهائیّ ص بصیغته النّ وضع النّ  - )8    

كل هاته الخطوات ما هي إلا نقاط رئیسیة تتفرع منها نقاط أخرى تساهم بشكل أو بآخر في  إنّ   

ة الكتابیة میّ علّ ة التّ علیمیّ التّ  ة، ولكن لكي نضمن نجاح العملیّ سق ومنسجمكتابة نص وظیفي متّ 

  :ليیجب علینا ما یـ

  ). الكتابة(توضیح أهداف نشاط التعبیر الكتابي. 1    

  .الانطلاق من نصوص أساس بنوع معیّن وبنمط تعبیري محدد. 2    

  .تحویل الكتابة من عمل مفروض إلى عمل مرغوب. 3    

انتقاء الموضوعات المشوّقة والمناسبة لمراحل نموّ المتعلّمین العقلیّة والانفعالیّة والعاطفیّة . 4    

  .وغیرها

  .تغلیب الطّابع الوظیفي الحیاتي على نشاط الكتابة. 5    

  .ربط نشاط الكتابة بنشاط القراءة والمطالعة ربطا لا انفكاك منه. 6    

  .نوع من النّصوص ونمط من التعبیروضع إطار كتابة لكل . 7    

  .ترسیخ فكرة إعادة الكتابة في ذهن المتعلّمین. 8    

تدریب المتعلم على الالتزام بالنشاطات المكوّنة لعملیة الكتابة التزاما دقیقا، وهي تلك التي . 9    

  .ي هذا البحثسلفا فأشرنا إلیها 
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صوص المكتوبة، مع نص من النّ  للتعامل مع أيّ والفعّالة العامة  الإجراءاتمن هذه جملة إذا،   

، ولكن المختلفة أشكال ومضامین الموضوعات اتقتضیه قد والإضافات التي اتختلافبعض الا

وفاعلیته ، من فاعلیته مالمعلّ هذه المسائل على أهمیتها لن تكتب لها الفاعلیة ما لم ینفث فیها 

 تتمثل في سمو ثقافته وحسن دیباجته وطریقته في تركیب هذه الوسائل بعضها في بعض

واستثمارها بطریقة مثلى وفق ما تدعو إلیه الدّراسات التّربویة واللّسانیّة الحدیثة، خصوصا النّصیّة 

  .معنا في صفحات هذا البحث ة كما مرّ داولیّ منها والتّ 

شاط هو تذكیرنا الدائم بوجوب اعتماد المعلّم على أسس نظریّة  ن نختم به هذا النّ وما یجب أ  

تساعده على تحسین كفاءاته، بحیث یتمكّن من تجاوز العقبات التعلیمیّة ) أبحاث(وتطبیقیّة متینة

في قراءة النّصوص وتحلیلها من منظور تعلیمي ممنهج وبسیط، ومن الأسس والأبحاث التي تعینه 

  :لك ما یـليعلى ذ

  ):les micro-structure(صالأبحاث حول البنى الصغرى للنّ  -*

  ).sa progression(والمتمثلة في تحدید عوامل انسجام النص وتماسكه وتدرّجه  

  :أو البنى الكبرى للنص)super-structure(الأبحاث حول البنى العلیا -*

  ...).السردیة، الوصفیة،(والمتعلقة بأنواع النصوص وخصائص كل نوع  

  .1الأبحاث حول استعمال النصوص في مختلف التفاعلات الاجتماعیة -*

وتشمل البحوث النّصیّة والتّداولیّة وغیرها، مما یساهم في بیان توظیف النّصوص في المواقف   

  .الحیاتیّة الطّبیعیّة

III.2- فويـــل الشّ ــواصــــشاط التّ ـــــن ناولـــــراءات المقترحة لتـــــن الإجــــــم:  

واصل الشفوي أهمیة كبیرة في حیاة الإنسان تظهر من تفاعله مع أبناء المجتمع في شتّى للتّ   

حاجة الإنسان إلیه أشبه بحاجته إلى الهواء  مجالات الحیاة، لذا لا یمكن الاستغناء عنه؛ لأنّ 

  .والماء

واصل الشّفوي أهمیّة كبرى؛ باعتباره یمثّل ومن هذا المنطلق ینبغي على التّربویین إیلاء التّ   

  .الجانب الوظیفي من اللّغة

                                                           
1 - Yve Renter, Enseigner et apprendre à écrire, p :120.124. 
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علیمیّة صل الشّفوي یعود إلى غیاب الاستراتیجیات التّ او ولعلّ أهم أسباب ضعف المتعلمین في التّ   

  .واصلیّةز المتعلمین على اكتساب هذه الكفاءة التّ ، والتّي تحفّ تدریسهوالطّرائق الحدیثة المعتمدة في 

في  وممّا یعكس ضعف هذه الكفاءة لدى المتعلمین هو تفادیهم الخوض في حدیث شفوي  

وكذا إخفاقهم في مواجهة المواقف الحیاتیّة المختلفة ممّا یؤدي إلى  ،حصص اللّغة العربیّة

  .اضطرابهم وفقدانهم الثقّة بالنّفس

من أن المتعلّم یجب أن یكون محورا للعملیة التعلیمیّة التّعلّمیّة في كافة الأنشطة،  وعلى الرغم  

ه في هذا النّشاط بالذّات نجد أنّ المعلّم هو الذّي یلعب كافّة الأدوار مع بعض المتعلّمین إلا أنّ 

لیته في فقط، وهو ما یطرح تساؤلات عدیدة حول محتوى هذا النّشاط وطریقة تقدیمه، وكذا مدى فعا

  .إكساب المتعلم كفاءة التّواصل الشّفوي

قد تحسّن من فعالیّة هذا النّشاط،  التّيجراءات بعض الإوفي هذا الإطار فإن البحث سوف یقدّم   

إدماج المتعلمین في وضعیات ومواقف حیاتیّة مصطنعة شبیهة بالمواقف التّي  خلال وذلك من

 ،"واصلبفعل التّواصل نتعلّم التّ "ي ذلك على مبدإ هام هو منطلقین ف یواجهونها في حیاتهم الیومیّة

  .الإجراءات ذهوفیما یأتي عرض له

  :الاعتماد على المرئي والمسموع أكثر من المكتوب: أوّلا

على النّص للانطلاق في  ریقة المستعملة في مناهجنا وكتبنا الحالیّة تعتمد اعتمادا كلّیاالطّ  إنّ   

هو اعتماد المرئي -في نظر البحث-تقدیم هذا النشاط وتناوله، إلا أن الإجراء الأكثر فعالیّة 

والمسموع، وكذا تمثیل المشاهد في تناول هذا النّشاط باعتبار أن هذه الوسائل أقدر على تمثیل 

المواقف التّي یعیشها المتعلّم أكثر من النّصوص في أغلب الأحیان، فمن المرئي یمكن اعتماد 

مواقف الحیّة التي یتفاعل أشرطة الفیدیو وكذا المشاهد المصوّرة، والتّي نعرض من خلالها بعض ال

           معها المتعلم منتبها ومحلّلا ومناقشا وناقدا، كما أنّ تمثیل المشاهد على شكل حوارات 

أو مسرحیات یعطي للمتعلّم أداة حیّة یوظّف من خلالها مكتسباته ویكشف صحّتها وفعالیتها 

یخطّط ویراقب ویوجّه ویعدّل ویصحّح واصل، وكلّ هذا تحت مراقبة المعلّم الذّي ووظیفتها في التّ 

  .متدخّلا إذا لزم الأمر ذلك

محتوى خاص بالتّواصل الشّفوي یتضمّن أشرطة للتّسجیل  وخدمة لهذا الأمر یقترح البحث إعداد  

التي یمكن تمثیلها، والفیدیو، وكذا صورا للمحادثة وعدیدا من الحوارات المسجّلة والمسرحیات 
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حتوى یجب أن یخضع لإعداد محكم ودقیق تحت إشراف مختصّین في هذا وبالطّبع فإنّ هذا الم

  .المجال

  :تهــــــحتوى ومناقشــــرض المـــع: انیاــــث

باعتبار أن محتوى التّواصل الشّفوي ووسائله تختلف من حصة إلى أخرى، فإنّ الإجراءات   

المتبّعة تختلف تبعا لذلك، لكن في الوقت نفسه تتّفق في إجراءات عامّة یمكن تلخیص أهمها في 

  :النّقاط الآتیة

  .تحدید الكفاءات المستهدفة من الحصّة بدقّة -

  .المناسب الكفیل بتحقیق تلك الكفاءاتواصلي اختیار المحتوى التّ  -

    الإعداد المسبق لهذا النّشاط من طرف المتعلّمین، خصوصا إذا كان المحتوى تمثیلا لحوار -

  .أو مشهدا أو مسرحیّة

عرض المحتوى وتحلیله ومناقشته، ویختلف هذا الإجراء حسب المحتوى والوسیلة المعتمدة،  -

إنّ المعلّم یجب أن یطلب من متعلّمیه التّركیز على نقاط معیّنة، فمثلا لو وظّفنا شریط الفیدیو ف

فوي من واصل الشّ التّ  لیأتي فیما یعد مناقشة ما تمّ عرضه في هذا الفیدیو من نواح عدیدة تخصّ 

  :قبیل

  .شخصیّة المتحدّثین وهیئاتهم وثقافتهم وتقالیدهم* 

  .تهمكفاءة التحدّث لدیهم، أصواتهم، وضعیا: طریقة حدیثهم* 

  .وآدابه مبادئ الحوار الموظّفة* 

وهنا قد یعالج المعلم بعض الظّواهر النّحویّة والصّرفیّة والصّوتیّة والدّلالیّة : كفاءاتهم اللّغویّة* 

  . ووظائفها، والتي لها أثر في التّواصل أو تكرّر ذكرها

  :تائجـــــخلاص النّ ـــاست: ثالثا

ویتخلّل هذا الإجراء عملیّة المناقشة ذاتها، وكذا بعد الانتهاء منها، وفیها یستخلص المعلم بمعیّة   

ي یمكن أن نسجّلها تحت عنوان م النّتائج المتوصّل إلیها أثناء المناقشة وبعدها، والتّ همین أالمتعلّ 

  :، ومن أمثلتها"أتواصل مع الآخرین شفویّا"

  .1والمناقشة وآدابهما تسجیل أهم مبادئ الحوار -

                                                           
  .خصوصا أن المتعلّمین یجهلون مبادئ الحوار وآدابه -  1
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  .استراتیجیّات التّخاطب وكیفیّة توظیفها -

  .معاني بعض الألفاظ وسیاقات استعمالها -

  :دریبــــویمها من خلال عملیّة التّ ـــــفاءات المكتسبة وتقــــییم الكــــتق: رابعا

التّواصل الشّفوي تتخلّلها یب على كفاءات تدر عملیّة واصل الشفوي كلّه نشاط التّ  یعدّ بالطّبع   

یقیّم  في نهایة الحصّة ، لكن هذا لا یمنع المعلّم من إعداد تدریب متكامل1عملیتا التّقییم والتقّویم

بأدوار  ویتضمّن هذا الإجراء القیام. تقییما ختامیّا من أجل ترسیخها ینمكتسبات المتعلّم همن خلال

     .ریقة عفویّة دون الإعداد المسبق لهاوغیرها بط تمثیل مشاهد أو حوارات معیّنة أو

بعض الإجراءات التي رآها البحث أنّها كفیلة بتحقیق فعالیّة ونجاعة في تناول نشاطي  إذا، هذه  

مین لتعدیل ، وبالطبّع یبقى المجال مفتوحا للمعلّ اللّذین اقترحهما البحث) الكتابي، الشّفوي(واصلالتّ 

 ومسیّر  مما یقتضیه الموقف التّعلیمي التّعلّمي باعتباره هذه الإجراءات أو إضافة أخرى حسب

  .وموجّهوها لعملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّةا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .لعلّ من أهم أسباب ضعف التواصل الشّفوي هو عدم وجود طریقة تقییمیّة وتقویمیّة واضحة -1
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  اتمةــــــخ

  

إیمانا منّا بأنّ تعلیم اللّغة العربیّة وتعلمها في الوطن العربي عموما، والجزائر على وجه   

حاولنا ا هو علیه الیوم، فقد الخصوص یمكن أن یأخذ منحى مغایرا، حیث یكون أفضل وأكفأ ممّ 

للّغة ا تطبیقات أهم المناهج الحدیثة في اللّسانیات على تعلیم على في صفحات هذا البحث الوقوف

 انحسارهاة هو قافة العربیّ في الثّ  الجوانب اللّسانیّةالعربیة وتعلمها، خاصّة أن أبرز مشكل یواجه 

نظیر الانتقال في البحث اللساني العربي من التّ  الواجبظري، ومن هنا فمن الجانب النّ  في

تسهم في تطویر  طبیق الفعلي المرتبط بمجالات حیویةرجمة ونقل المفاهیم الغربیة إلى التّ والتّ 

ة غة العربیّ ق بجعل البحث في اللّ موح المتعلّ وجعْلِها قادرة على تحقیق الطّ  ةة العربیّ غویّ الممارسة اللّ 

أهم مجال یجب الاهتمام به في  ولعلّ ، التي یفرضها مجتمع المعرفةالرّاهنة حدیات في مستوى التّ 

هو المرتبط بتعلیم  -مستوردة أم من إنتاج عربيسواء أكانت -ة غویّ ظریات والمفاهیم اللّ تطبیق النّ 

  . وتعلّمها غة العربیةاللّ 

 مهاوتعلّ  ةغة العربیّ اللّ  تعلیمق بالمتعلّ  التّعلیميالخطاب  ي یشهدهالذّ عف ضّ إلى الویعود الأمر ذا    

في لغات  التّعلیمیّةعن  ؤلفویُ  كتبى ذلك واضحا عندما نقارن ما یُ في الوطن العربي، ویتجلّ 

، فمقابل مئات مهاوتعلّ  ةغة العربیّ اللّ  تعلیمحول  فؤلّ ویُ  بما یكتب مثلا أخرى كالإنجلیزیة والفرنسیة

اطقین اطقین أو غیر النّ سواء للنّ -الفرنسیة مثلا  غة الإنجلیزیة أواللّ  تعلیمیّةف حول ؤلّ ي تُ الكتب التّ 

 ةغة العربیّ اللّ لتعلیم صة مخصّ البرامج الكتب و الأمام ندرة  وحائرا یقف الباحث مستغربا -بهما

  .وتعلمها

بیان أثر اللّسانیات التّداولیّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها  ومن هذا المنطلق فقد حاول البحث  

ي أثبتت فعالیتها ونجاعتها مجسّدة في أهم المقاربات التّعلیمیة ألا وهي المقاربة التّواصلیّة التّ 

الدّراسة  ذهوعلى هذا الأساس كان الهدف من ه.مهاالتّوجه الحدیث في تعلیم اللّغات وتعلّ باعتبارها 

رصد  خصوصا من خلال ،مهاوتعلّ  ةغة العربیّ اللّ  بتعلیم وتوثیقه سانيتوضیح علاقة البحث اللّ 

  ةملائم ةوطریقة تعلیمیّ  تعلیميعلى إنتاج خطاب  ة اللّسانیات النّصیّة واللّسانیات التّداولیةمدى قدر 

 .مها، وكذا مدى حضور تطبیقاتهما في مناهجناوتعلّ  غة العربیةاللّ  علیملتوفعّالة 
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 الذي طالبس وقشع الغموض لّ رأیناه حریّا بفكّ الوقد كان الحافز على مقاربة هذا الموضوع ما   

المناهج قد تغنّوا بهذا تقسیم أنشطة اللّغة العربیة وطریقة تناولها تناولا وظیفیّا، خصوصا أن معدّي 

  .المبدإ وجعلوه الهدف الرئیس من تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها

لمبادئ المقاربة  مختلفة تطبیقیّة نماذج لنا تقدیمحاو  فقد لهذا البحث ةعلیمیّ وللظّفر بهاته الغایة التّ   

ط، علیم المتوسّ نة الأولى من التّ من منهاج السّ  والنّصیّة ا التّداولیةموآلیاته وكذا النّصیّة واصلیّةالتّ 

وصفا وتحلیلا ) الكتاب المدرسي -الوثیقة المرافقة -المنهاج(ةربویّ معرّجین بعدها على الوثائق التّ 

  : ها في النّقاط الآتیةص أهمّ لنصل فیما بعد إلى نتائج نلخّ .تینالمقارب ینونقدا من منظور هات

بوظائفها التّداولیّة، ...) ركیبیّةالتّ النّحویّة، الصّوتیّة، الصّرفیّة، (ضرورة ربط الخصائص البنویّة -

وهو ما یجسّد التّكامل في تناول اللّغة من جهة، وتكامل تعلیمها وتعلّمها من جهة أخرى، حیث إنّه 

    لا یمكن الاكتفاء بالمقاربة البنویّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها وصرف النّظر عن المقاربة

  .التّداولیّة، والعكس صحیح

ارتباطا وثیقا یحول دون الفصل بینهما باعتبارهما وجهان ) وظائفها(ارتباط كلّ بنیة بوظیفتها -

حتّى لو صدرت (، حیث لا وجود لبنیة من دون وظیفة تعبّر عن مقصدها)اللّغة(لعملة واحدة 

ومن شأن هذا الرّبط أن یعید . اللّغوي، ولا وجود لوظیفة من دون بنیة تجسّدها في التّواصل )عبثا

  .للّغة العربیّة حیویتها وصلتها بالحیاة الواقعیّة العملیّة

ممّا فوّت الاستفادة  غیاب الدّراسات التّطبیقیّة للّسانیات التّداولیّة على تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها -

مشكلات تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها التّواصلیّة،  منها في تجدید الطّرق والمحتویات التّعلیمیّة وحلّ 

المقاربة التّواصلیّة قد انطلقت من التّواصل لتخدم العملیّة التّواصلیّة التي تجري بین  باعتبار أنّ 

  .المتخاطبین في الحیاة الیومیّة

ربات التّعلیمیّة التي أثبتت أحد أهم المقا المعتمدة على اللّسانیات التّداولیّة واصلیّةتعدّ المقاربة التّ  -

وفي هذا الجانب فإنّه یمكن تطبیقها على تعلیم اللّغة  فعالیتها ونجاعتها في تعلیم لغات عدیدة،

   .اء اعتماد مقاربات تقلیدیّةي تراكم جرّ العربیّة وتعلّمها ممّا یفعّلها ویزیل علیها الكثیر من الغبار الذّ 

كفاءة تواصلیّة ) المتكلّم(بة وظیفیّة تسعى إلى إكساب المتعلّمإنّ المقاربة التّواصلیّة هي مقار  -

  .ي تواجهه في الحیاة الیومیّةتمكّنه من التّعبیر عن كافة المواقف التّ 

تؤسّس لتربیة  واصلیّة المعتمدة على نظریة الأفعال الكلامیّة في أحد مبادئهاالمقاربة التّ  إنّ  -

اللّغوي، ولا شكّ أنّ ذلك هدف مشروع وغایة  التّعلیمي الدّرسعلى ثقافة العمل عبر عملیّة تقوم 
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اللّغة تتجاوز كونها مجرّد  أنّ حیث أثبتت الدّراسات الحدیثة في متناول من یسعى إلى تحصیلها، 

وإنّما  ،للتّواصل إلى كونها آلیة فكر یشتغل بها لا على فكّ رموز العالم المحیط به فحسب أداة

ه بهذا العالم لتكون إجرائیّة عملیّة عبر أعماله المنشئة لهذا العالم بالمعنى كذلك على تفعیل علاقت

الأفعال الكلامیّة وبناء علیه، یكون توجیهنا للمتعلّمین نحو دراسة . التّطوري لفعل الإنشاء

ثقافة كامنة  والمسؤولیة سبیلا إلى تدریبهم على ثقافة العمل واصلیّة عموماخصوصا والأفعال التّ 

  . للّغة عبر تلك الأعمال الّتي لا تنجز إلاّ بها وفیهافي ا

من خلال عرض البحث لنظریّة الأفعال الكلامیّة ومناقشتها، فقد تبیّن أنّ هذه النّظریّة ضیّقة  -

في تعاملها مع التّواصل عموما، وهذا ما جعل البحث یقترح اعتماد نظریّة ذات أفق أوسع وتخدم 

تضمّنت  حین ففي، "واصلیّةنظریّة الأفعال التّ "ة، وهذه النّظریّة هي واصل بشكل أكثر فعالیّ التّ 

الفعل الإنجازي (، وشقّا آخر وظیفي تواصلي)الفعل القولي(شقّا بنویا" نظریّة الأفعال الكلامیّة"

، في )تواصل شفوي(واصل على استعمال الأفعال الكلامیّة فقط، فهي بذلك قد قصرت التّ )أثیريوالتّ 

فعل  :الأفعال التّي یمكن أن تحقّق التّواصل، ومنها تضمّ كلّ " نظریّة الأفعال التّواصلیّة"حین أنّ 

وكلّ هذه الأفعال تؤدّي ). الإنصات(، فعل الكتابة، فعل الإشارة، فعل الاستماع)التّحدّث(الكلام

تّواصلیّة المختلفة، فعلا إنجازیّا وفعلا تأثیریّا؛ بمعنى وظائف تواصلیّة یستعملها الفرد في المواقف ال

یتحوّل في موقف تواصلي معیّن إلى فعل تواصلي یتركّب ) الإنصات(الاستماع فمثلا نجد أنّ فعل

غوي؛ وهو الاستماع والإنصات دون إحداث تشویش أو قطع حدیث المرسل، واصل اللّ فعل التّ : من

قوله المرسل، وهو فعل تأثیري واصل الإنجازي؛ وهو تقبّل ما یوذلك وفق مبدإ التّأدّب، وكذا فعل التّ 

ف، أثیري؛ مثل متابعة المرسل لما یقوله فلا یتوقّ واصل التّ في نفس الوقت أحدثه المرسل، وفعل التّ 

وفي هذا الموقف یبرز فعل تأثیري یسیر في الاتّجاهین یسلّطه المرسل على المرسل إلیه والعكس 

  .یقوم الآخر بفعل الإنصاتصحیح، لكن واحدا منهما یقوم بفعل الكلام، في حین 

ة، لأنّها متضمّنة فیها غویّ واصلیّة بدل الاقتصار على الظواهر اللّ تعلیم الأفعال التّ ضرورة  -

غة ة أو اللّ فویّ غة الشّ م یحتاج إلى أن یتواصل باللّ واصلي، فالمتعلّ ومندمجة معها في الفعل التّ 

غة ومن هنا لم یعد الاهتمام مُنْصَب�ا على اللّ . فةواصلیّة المختلأو الإشارات في المواقف التّ المكتوبة 

ا على في ذاتها، ولا على إعطاء تفسیرات لغویّة أو ذهنیة عمیقة لتراكیبها، بقدر ما أصبح منصب� 

واصلي دلالاته ومن هنا لا یفید الفعل التّ . دةما ینجزه المتكلم بواسطتها في سیاقات تواصلیة محدّ 
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غة وحتّى الإشاریّة وغیرها؛ بل یفید دلالات غیر ة للّ حویلیّ ة والتّ راسات الوصفیّ ها الدّ المباشرة التي تقرّ 

 . واصليداولي للفعل التّ واصلي والتّ یاق التّ ، لا یمكن تحدیدها خارج السّ )منجزات(مباشرة

تحدّث، استماع، كتابة، ( واصلیةة تنطلق من تدریس الأفعال التّ اعتماد طریقة تعلیمیّ ضرورة  -

أهم میزاتها هي  ة، حیث إنّ واصلیّ القائمة على نظریة الأفعال التّ ) ما یتعلّق بها إشارة، وكلّ قراءة، 

ها واصل، كما أنّ ة، وكذا دمجها في نشاطین حسب طبیعة التّ غة العربیّ ة مهارات اللّ تناول كافّ 

  .فويلشّ واصل اواصلي الإشاري، والذي یعدّ مدعّما دائم الحضور في عملیة التّ توظیف للفعل التّ 

قوم على استثمار أمثل وفعّال لنظریّة الأفعال ی یجب أن م كفاءة تواصلیّةإكساب المتعلّ  إنّ  -

المعارف المتعلّقة بالعملیة التواصلیّة وتجنّدها لتحقیق كفاءة  واصلیّة، باعتبارها تجمع كلّ التّ 

تحقیق كفاءة تواصلیّة  ي لا تتلخّص فيوالتّ ). تلقي(أو المرسل إلیه) إنتاج(تواصلیّة لدى المرسل

شفویّة أو كفاءة تواصلیّة كتابیّة فقط، بل تحقیق كفاءة تواصلیّة إشاریّة أیضا، لذا فنظریّة الأفعال 

     واصل دون استثناء باعتبارها قد تؤدي نفس بعض الوظائف وسائل التّ  واصلیّة تتناول كلّ التّ 

غة عن القیام بها في ي قد تعجز اللّ التّ واصل، و أو الأغراض أو المقاصد أو قل نفس أفعال التّ 

ها تحتاج إلى جمل ونصوص وخطابات كثیرة، في حین قد بعض الأحیان، وحتّى إن استطاعت فإنّ 

  .واصلي الإشاري ویؤدّیها في ثوان معدودةیلخّصها الفعل التّ 

عربیّة وتعلّمها هي إنّ الطّریقة التّواصلیّة المعتمدة على المقاربة التّواصلیّة في تعلیم اللّغة ال -

طریقة وظیفیّة بنویّة، حیث تقوم على اختیار المادّة وتسلسلها على أساس الوظائف اللّغویّة 

والأفكار والمفاهیم والأدوار الاجتماعیّة في تناسق مع بنى اللّغة وقواعدها، حیث یمكن التّوفیق بین 

وظائف اللّغویّة التّي یستعملها المتعلّم التّراكیب اللّغویّة المتدرّجة من الأسهل إلى الأصعب مع ال

بین البنى اللّغویّة والوظائف " مبدإ التّوازن"في المواقف التّواصلیّة، وهذا لا یتم إلا وفق تحقیق 

اللّغویّة، ولكن لا یعني هذا المناصفة بینهما، بل إنّ إحداث التّوازن الحقیقي یتم من خلال تقدیم 

یّة أو الوظائف اللّغویّة لكلّ متعلّم أو مجموعة من المتعلّمین حسب القدر الكافي من البنى اللّغو 

حاجاتهم ومستویاتهم، وهذا ما یجعل الطّریقة التّعلیمیّة تتّسم بالمرونة الكبیرة لإحداث هذا التّوازن 

الذّي یتغیّر بزیادة أحدهما عن الآخر أو العكس وفق ما تتطلّبه مستویات المتعلّمین وحاجاتهم، بل 

  .ق ما یتطلّبه الموقف التّعلیمي التّعلّمي ككلّ وف
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عدم اعتماد معدّي المناهج على المقاربة التّواصلیّة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها رغم معرفتهم  -

من خلال الإشارة إلیها واعتماد بعض مبادئها دون تجسیدها ) المعرفة(بهذه المقاربة؛ ویظهر ذلك

  .عربیّة وتعلّمهافي أهداف تعلیم اللّغة ال

المقاربة النّصیّة هي مقاربة تواصلیّة في جانب منها؛ وذلك من خلال استثمارها لمبادئ  إنّ  -

ومن هذا المنطلق فهي . السّیاق، الاتّساق والانسجام وغیرها: أساسیّة في عملیّة التّواصل؛ ومنها

  .أكثر تعمل جنبا إلى جنب مع المقاربة التّواصلیّة رغم توسّمها جانب التّواصل الكتابي النّصي

 اتي مطالب المقاربمحتویات قدیمة ومتوارثة، لا تلبّ طرائق و  قیام الإصلاح واعتماده على -

تطّلب الانطلاق من یواصلیّة الشّفویة تحقیق الكفاءة التّ لالمقاربة التّواصلیّة مثلا  فاعتماد اة،المتبنّ 

عتماد أشرطة فیدیو أو تمثیل الممارسة الفعلیّة للّغة العربیّة الأقرب لتلك الكفاءة؛ ونعني بذلك ا

 مشاهد أو التّعلیق على الصّور أكثر من اعتماد النّصوص المكتوبة، في حین أن المقاربة النّصیّة

تتطلّب اعتماد نصوص متعدّدة الأنماط والأنواع وبیان مؤشراتها وأدوات اتّساقها وانسجامها، وهو 

    .ما لم توفّره المناهج والكتب التّعلیمیّة الحالیّة

ة، وهذا ما یظهر من خلال صیّ تغلیب تطبیق المقاربة بالكفاءات على حساب المقاربة النّ  -

ركیز على المقاربة بالكفاءات وتجسیدها مارین المعتمدة التي تحاول التّ رائق والتّ المحتویات والطّ 

بعض ة فصل الأنشطة بعضها عن شت من خلال إمكانیّ ة التي هُمِّ صیّ على خلاف المقاربة النّ 

  .خلل یذكر أيّ  دون إحداث

إنّ تقسیم أنشطة اللّغة العربیّة لا یخضع لأسس لسانیّة وتعلیمیّة دقیقة، وهذا ما یؤثر على  -

  .ووظیفیّة تكامل الأنشطة وخدمتها لبعضها البعض بطریقة فعّالة

 اللاّزمة وفق الشّروط والمواصفات) المنهاج، الوثیقة المرافقة(ةعدم إعداد الوثائق التّربویّ  -

ا وافیا، فضلا عن عدم إعطاء تطبیقات عدادها، حیث لم یشرحا المقاربات المعتمدة شرحا نظریّ لإ

  .تكون سندا ومعینا للمعلّمین في تطبیقها على أنشطة اللّغة العربیّة المختلفة

، )درسيالكتاب الم -الوثیقة المرافقة للمنهاج -المنهاج(ةعدم وجود تنسیق بین الوثائق التّربویّ  -

، وهذا فیما یتعلّق بترتیب أنشطة اللّغة العربیّة، وهو ما حیث وقف البحث على تناقضات بینها

یؤثّر سلبا على الطّریقة التّعلیمیّة المعتمدة، خصوصا أنّ الكتاب المدرسي قد جسّد التّرتیب 

  .الخاطئ في تناوله للأنشطة وتبعه في ذلك المعلّمون



 447 

والتّواصل معه ) المادّة(جانبا مهمّا لجذب المتعلمین إلیهكتاب ممّا فوّت إهمال الجانب الشّكلي لل -

بطریقة فعّالة باعتباره نقطة التّماس الأولى، فالمتعلّم عندما لا تجذبه صورة الكتاب بسبب 

غموضها أو ألوانها الخافتة ینفر منه، كما أن تمزّق أوراقه في ظرف وجیز یجعله غیر مرغوب 

  .الاستعمال

والذین یریدون  ،ذلك المشكّكون علم أو جافّة كما یبثّ ة وظواهرها لیست صعبة التّ غة العربیّ اللّ  إنّ  -

، بل تحتاج فقط إلى القاعدة في التّعلیم هجةعوة إلى اعتماد العامیّة أو اللّ القضاء علیها بالدّ 

ما تتطلّبه  علّمها وكلّ المناسبة لتعلیمها وتالوظیفیّة علیمیة المتینة، والتي تبُنى على الطریقة التّ 

  ).والتي أشرنا إلى أهم أسسها في خضم البحث(علّمیّة النّاجحةة التّ یّ علیمالعملیّة التّ 

قدّم مجموعة من الحلول والاقتراحات ن النّتائج المتوصّل إلیها في صفحات هذا البحثوبناء على   

التّي یراها البحث ) الأدبیّة والنّقدیّة، وكذا سانیة والتّربویة الحدیثةالمبادئ اللّ على بعض المبنیة (

كفیلة بتفعیل تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها في جانبها الوظیفي في مراحل التّعلیم عموما، ومرحلة 

 :، ومنهاالتّعلیم المتوسّط على وجه الخصوص

من  ینطلق لساني وتعلیمي متینإعادة تقسیم أنشطة اللّغة العربیّة تقسیما یعتمد على أساس  -

الظواهر النّحویّة والصّرفیة  عملیّة التّواصل ذاتها ویخدمها لذاتها باعتبار غایة، في حین أنّ 

نشاط التّواصل الكتابي ونشاط التّواصل : ، وهذان النّشاطان هماوالبلاغیّة وغیرها وسائل لخدمتها

  .لتّواصل الكتابيفوي أصعب وأعلى مرتبة من اواصل الشّ رتیب باعتبار أن التّ الشّفوي بهذا التّ 

توفیر الوقت اللازم لتكامل أنشطة اللّغة العربیّة وخدمتها لبعضها البعض، وهذا لا یتأتى إلا من  -

نشاط  ، حیث یُخصّص لكلّ )واصل الشّفويواصل الكتابي، التّ التّ (النّشاطین المقترحیناعتماد خلال 

  واهر اللّغویة أو غیرها غدا والظّ  ،لیومة القراءة ام حصّ زمن قدره ساعتین، وهكذا لا یتناول المتعلّ 

غد كما هو حاصل حالیّا في برامجنا، وبذلك لا تتباعد الأنشطة اللّغویّة، بل تتمازج مع  أو بعد

  .بعضها البعض لتخدم فهم النّصوص وإنتاجها

في تنشیط ) الخ....أشرطة فیدیو، أشرطة سمعیّة، صور،(اعتماد المحتوى المرئي والمسموع -

یشترط في حیث المواقف التّواصلیّة الطّبیعیّة،  واصل الشّفوي باعتباره الأقدر على تمثیلالتّ  حصّة

ین في هذا المجال بحیث یناسب الكفاءات هذا المحتوى أن یُعدّ إعدادا محكما من طرف مختصّ 

  .من هذا النشاط وفق حاجیات المتعلّمین ومستویاتهم واصلیّة المستهدفةالتّ 
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مرحلة  بین الجانب اللّغوي والوظیفي في عملیة تعلیم اللّغة العربیّة وتعلمها وفق كلّ خلق توازن  -

المساواة بینهما أو العكس أو  أحیانا تعلیمیّة تعلّمیّة، حیث یقتضي ذلك تغلیب جانب عن آخر

 وعلى هذا الأساس یجب إعادة المحتویات التّعلیمیة. حسب ما یستدعیه الموقف التّعلیمي التّعلّمي

  .وفق هذه النّظرة

توظیف الوسائل التّعلیمیّة الحدیثة في تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها باعتبارها الأقدر على نقل  -

الواقع الذي یعیشه المتعلّم، فمثلا لو أردنا أن نكسب المتعلّم كفاءة الشّفقة وزرعها فیه فیمكننا 

الوسیلة أكفأ من النّص لإكساب المتعلّم  عرض فیدیو مؤثر لأطفال أنهكتهم الحرب وشرّدتهم، وهذه

  .أو التّعبیر عنها شفویّا أو حتّى كتابیّا كفاءة الشّفقة

خصوصا النّصیّة (فروعهاسانیات بجمیع المناهج على ما جدّ في میدان اللّ  معدّيلاع ضرورة اطّ  -

ة اطلاعا محیطا العربیّة منها والغربیّ قدیّة الحدیثة، وكذا التّعلیمیّة راسات الأدبیّة والنّ والدّ  )والتّداولیّة

ظریة دون أخرى، ولا یستغني عن إبراز كیفیة وكافیا وشافیا لا یقتصر على أخذ بعض المعالم النّ 

عة تكون سندا وعونا للقائمین على تنفیذ تطبیقها على أحسن وجه، وذلك بتقدیم أمثلة عدیدة ومتنوّ 

  . تلك المناهج والبرامج

وتجاربهم في  مینالمتعلّ نّصوص المستغلّة في الدروس مستمدّة من خبرات ینبغي أن تكون ال -

ة بیعیّ روف الطّ غة أقرب ما یمكن من الظّ روف التي یقع فیها تعلیم اللّ ى تكون الظّ الحیاة، حتّ 

صوص یتناول وع من النّ هذا النّ  في حیاته الیومیة؛ لأنّ  المتعلّمي یعیشها ة التّ والأحداث العادیّ 

ي یضمن الإقبال الأمر الذّ  ،ةویحاول الإجابة عن أغراضهم الحقیقیّ  المتعلّمیناهتمامات الكثیر من 

، فلا یشعرون في الغالب بذلك للمتعلمینة من الواقع الیومي علیها، كما أن معظم محتویاتها مستمدّ 

أنّهم صوص، والفائدة المنتظرة بعد ذلك هي الفارق الكبیر بین الواقع المعیش ومضامین تلك النّ 

یقبلون على تعلّم اللّغة والتّعامل مع مختلف أسالیبها التّعبیریّة وفقا لمختلف الأغراض والمواضیع، 

روة اللّغویّة المعجمیّة والنّحویّة والصّرفیّة على نحو یقرن ذلك بسیاقاتها اللّغویّة فضلا عن تكوین الثّ 

 للكفاءة التّواصلیّةلبیّن في التّلقین والتّرسیخ ي ترد فیها، فیكون لجانب الاستعمال أثره االمتعدّدة التّ 

 ةهن هي التي تحصل في جوّ من العفویّ غویّة التي تبقى راسخة في الذّ المهارات اللّ  لأنّ  ؛الأساسیّة

  .والوظیفیّة

ة من اختیار نصوص ملائمة ضرورة توفیر بنك للنّصوص یُمكِّن مُعِدّي الكتب المدرسیّ  -

النّصوص  هذهراف العملیّة التّعلیمیّة التّعلّمیّة وممیّزاتها، بحیث تكون واستثمارها بما یناسب أط
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 ووظیفیّة نوع ونمط وخصائص نحویة وصرفیة وإملائیة: مرفقة ببطاقة تبیّن جمیع خصائصها من

مین على إنتاجها ي علینا تدریب المتعلّ صوص التّ الكلام على أنواع النّ  إنّ إلى غیر ذلك، حیث 

صوص الأدبیة، إنّما صوص القراءة والمطالعة بالتنّوع عینه، فلا نقتصر على النّ یفترض أن تكون ن

ة قدیمة ومعاصرة ذات أنواع مختلفة وأنماط علینا أن نختار نصوصا فنیّة ونصوصا تواصلیّ 

مرحلة تعلیمیّة ملبّین بذلك أذواق المتعلمین الأدبیّة ومیولهم التعّبیریة  ة مطلوبة في كلّ تعبیریّ 

  .ي تطغي علیه وسائل الإعلام والتّرفیهة مع نبض العصر الحاضر الذّ السّائر 

ذات أنماط ؛ وذلك انطلاقا من نصوص واصلالتّ الالتزام بالمسار المیسّر لاكتساب كفاءة  -

الاتّساقیّة (ومؤشّراتها ، مكتشفین ممیّزاتهاونقدا ، والعمل على علیها قراءة ودراسة وتحلیلادةمتعدّ 

مط المدروس، ومن ثم تحویلها إلى قواعد وع والنّ رابطین هذه الممیّزات بالنّ ، )والانسجامیّة والوظیفیّة

قترب قدر الإمكان من ن التّواصل؛ وبذلك عند مجاراتهاعلینا  واستراتیجیات تواصلیّة ةخاصّ 

وخدمتها  ةغة العربیّ اللّ  أنشطة تكامل قوبهذا نحقّ النّصوص الأساسیّة التي تم الانطلاق منها، 

  .واصلیّةوالمقاربة التّ  كما تدعو لذلك المقاربة النّصیّة لبعضها البعض

التّواصل بالرّفق والأناة؛ لأنّهم یعانون صعوبات كبیرة في  متعلّمیهم أن یأخذ یجب على المعلّ  -

، ونقص خبراتهم بطرائق تألیف یهمغوي وفقر المفردات لدة زادهم اللّ ، وذلك لقلّ الشّفوي والكتابي

إضافة إلى ذلك  ،الجمل ونظم الكلام نظما وظیفیّا تستلزمه المواقف المختلفة في الحیاة الیومیّة

فوي من دون خوف أو تردّد، لذا واصل الشّ التي تدفعهم إلى التّ  هم یفتقرون إلى الشّجاعة الأدبیّةفإنّ 

 .المنسیّةعلى المعلّم أن ینمّي هذه الكفاءة 

ویقلّدها،  المتعلّمجدیرة بأن یحاكیها  ینمّي كفاءته التّواصلیّة، بحیث تكونأن  مى المعلّ یجب عل -

، كما أنّ تحبیب اللّغة العربیّة یستلزم یعتمد على المحاكاة والتّقلید في بدایاته الأولى غةفتعلم اللّ 

   .؛ خصوصا الصّوتي منهامستویاتهاكامل تحكّما في 

ته فقط، بل على المعلّم أن حصّ  فيلاّ یقتصر التّدریب على التّواصل الكتابي أو الشّفوي یجب أ -

منهما مدمجا الكتابي في الشّفوي والعكس من دون تغلیب مرتكزات یُهیِّئ فرص التّعبیر في كلّ 

  .، خاصّة أن التّطبیق الفعلي المقاربة التّواصلیّة یستدعي ذلكأحد النّشاطین على الآخر

نبغي إفساح المجال أمام المتعلّمین لاختیار ما یریدون الكتابة فیه والتّحدث عنه من دون إكراه، ی -

وبأسلوب لطیف ورعایة مدروسة، وهذا یحفّزهم على التّواصل فیتحسّنون مع مرور الوقت، بل قد 

  .هشة وتجلب الانتباهینتجون نصوصا تثیر الدّ 
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عربیّة للسنة الأولى من التّعلیم المتوسط، وذلك بغرض غة الالقیام بمراجعة شاملة لكتاب اللّ  -

ور المعبّرة، وكذا إحكام عملیة تنویع أنماطها صوص وتدعیمها بالصّ التّصرف في بعض النّ 

وأنواعها بحسب أهداف المنهاج وقدرات المتعلّمین الاستیعابیّة، من دون أن ننسى ضرورة ذكر 

  .النّصوص التّعلیمیّةالمراجع والمصادر الأصلیة والكاملة لهذه 

المنهاج، الوثیقة (وثائق التّعلیم المتوسط جمیع ل من جدید بمراجعةإنشاء لجنة وطنیة تتكفّ  -

علیم الأساسي سابقا، وذلك بهدف ، كما حصل في التّ )، الدّلیلالمرافقة للمنهاج، كتاب اللّغة العربیّة

تحدید ملامحه وضمان تكامل أطواره، وكذا تسطیر منهجیة لتكوین أساتذته ومؤطریه على 

الإصلاحات التّربویّة الجدیدة التي عجز العدید منهم على فهم أطرها النّظریّة، فما بالك بعملیة 

  تطبیقها؟ 

من أن نشید إلیه البحث من نتائج لا یمنعنا وفي هذا المقام یجب أن ننبّه إلى أنّ ما توصّل   

ة جدیدة ة لتطبیق بیداغوجیا جدیدة، باقتراح كتب مدرسیّ ربیة الوطنیّ ي بذلتها وزارة التّ بالمجهودات التّ 

علیها هذه البیداغوجیا، ولكن یبقى الأمر الذي نعیبه  قامتبمناهجها ووثائق لشرح المفاهیم التي 

غییر البیداغوجي على مستوى المؤسسات كافي للتّحضیر الجیّد لهذا التّ هو أنّها لم تستغرق الوقت ال

م المحور الأساس لتطبیق هذه البیداغوجیا، وكذا خاصّة من ناحیة إعداد المعلّ  ؛التّربویّة الجزائریّة

توفیر الوسائل الضّروریة لإنجاح هذا الإصلاح الذي لا یزال أملنا معلّقا به للنّهوض بمستوى تعلیم 

  .غة العربیّة إن شاء اهللاللّ 

ي جمعناها في صفحات هذا البحث سواء في جانبه النّظري أو التّطبیقي المعطیات التّ  ولعلّ   

لّغة العربیّة وتعلّمها ومشكلاتها في مراحل التّعلیم لیمكن أن تساهم في تذلیل صعوبات تعلیم ا

عن كافّة التّساؤلات، فالبحث مازال  صدنا جمیع المشكلات وأجبناعموما، لكنّ هذا لا یعني أنّنا ر 

مفتوحا خصوصا في جانبه التّطبیقي الذي تفتقر إلیه البحوث العربیّة كثیرا، لذا لا یسعنا في ختام 

ة في مجال ضهذا البحث إلا أن نوجّه دعوة إلى كافّة الباحثین بضرورة تناول بحوث جادّة ومستفی

لال استثمار البحوث اللّسانیّة الحدیثة من أجل النّهوض تعلیم اللّغة العربیّة وتعلّمها، وذلك من خ

بمستوى اللّغة العربیّة وتقریبها إلى أفئدة المتكلّمین بها لتكون لغتنا الوظیفیّة العملیّة التّي نعیش بها 

   .وتعیش معنا
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  الواردة في البحث مسرد المصطلحات

Accommodation                                                                    التلاؤم

Actes de langage                                                               أفعال الكلام

 Actes de communication             الأفعال التواصلیّة                                 

Action                                    الفعل                                              

Argumentation                        الحــــجاج                                             

Anteration                                                                           فاعلالتّ 

  Approche Textuelle               المقاربة النصیة                                       

Assimilation                                                                      الاستیعاب

Assersifs                            الإخباریّات                                              

Parole                             الكلام                                                    

Pertinence                         الملاءمة                                                

Pré-suppsition                     الافتراض المسبّق                                       

Production                                                                    الإنتاجیة     

  Canal                                                                                 القناة 

Code                                                 الوضع                                 

Cohésion                                            الاتّساق                                

Cohérence                                         الانسجام                                 

Comessifs                                       أفعال التّكلیف                              

Commissifs                                                          الالتزامیات            

 Compétence textuelle                                                      نصیّة الملكة

Compétence Linguistique                                     الملكة اللّغویّة            

Communicative                               التواصلیة                                    

Communicative compétence                   الكفاءة التّواصلیّة                        

Contexte                                   السّیاق                                           
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Contextique                                                   السّیاقیّة                      

Contra didactique                                         العقد الدیداكتیكي                

Convention                                                                     الاصطلاح 

Coportementaux                                  أفعال السّلوكات                          

couverture                                         الغلاف                                  

Déclaratifs                                                        الإعلانیّات               

 Déictiques                                      الإشاریّات                                 

Déictique discours                             الإشاریّات الخطابیّة                        

Déictique personneles                        الإشاریّات الشّخصیّة                        

Déictique sociaux                              الإشاریّات الاجتماعیّة                      

Déictique spatiaux                            الإشاریّات المكانیّة                          

Déictique temporels                         الإشاریات الزمانیّة                            

Didactiques                                  التّعلیمیّات                                     

                                                                                     Emetteur                                  المرسل                                         

Énonciation                                                                           التّلفظ

Énoncé                                                                               الملفوظ

Exersitifs                                     الأفعال التّمرّسیّة                               

Expositifs                                    الأفعال العرضیّة                               

Expressifs                                    التّصریحات                                   

Ethnographie de la communication           أثنوغرافیا التواصل                       

Evaluation éducative                                                        التقویم التربوي

Evaluation pédagogique                                                التقویم البیداغوجي

Fonctions paragmatiques                          الوظائف التّداولیّة                     

Format                                            المقاسات                                  

Grammaire des textes                         نحو النصوص                             
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Illocutoire                                       الفـعل الإنــجازي                             

Implication conversationnelle                الاستلزام الحواري                          

Implicites                                         متضمّنات القول                           

Input                                               المُدخل                                   

Intentionnalité                                   القصدیّة                                  

langage                                             اللّغة                                    

Langue                                              اللّسان                                  

Lisibilité typographique                       المقــــروئیّة الطّــــباعیّة                       

Locutoire                                        الفــعل الـــقولي                               

Macro-structure                                 البنیة الكبرى للنّص                        

Métalinguistique                                                   )میتالغویّة(اللّغة الواصفة

Message                                 الرّسالة                                             

 Micro-structure                                                            البنیة الصغرى

Mise en page                             تركیب الصفحات                                 

 Modalité                                   النّوع                                            

Monèmes                                                    مونیمات                

Output                                                  المُخرج                              

Perlocutoire                                     الفـعل الــتّأثیري                             

Phonemes                                    فونیمات                                       

Phrastique                                      جملي                                       

Pragmatique linguistique                    اللّسانیات التّداولیّة                           

Progression                                التدرّج                                           

propositional                              الفعل القضوي                                   

Qualité                                      )                                 النّوعیة(الكیف 

Quantité                                              )                            الكم(القدر
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Récepteur                                      المرسل إلیه                                  

 Référant                                        المرجع                                     

Relation                                         العلاقة                                      

Reliure                                           التّجلید                                     

Représentations                               التّمثلات                                    

Situation semantiques                                                         دلالة المقام

Sous-entendu                                     القول المضمر                            

Style                                               الأسلوب                                  

Super-structures                                 البنى العلیا                                

 Texte                                             النّص                                     

Textes introductifs                             ــــقدیم                           نصوص التـّ

Transposition didactique                      النّقل التّعلیمي                             

Unité didactique                                الوحدة التّعلیمیّة                            

Verdictifs                                           الأفعال الحكمیّة                         
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	  إذا، ففي ضوء هذه الفرضيات حاول البحث معالجة هذا الموضوع، وقد اقتضى ذلك تقسيم البحث إلى أربعة فصول، حيث استهل البحث بمقدّمة وليها فصل تمهيدي بعنوان "اللّغة والمجتمع"، حيث تضمّن تعريفا للّغة ووظائفها، وكذا عرضا لأهم اتّجاهات الدّراسات اللّغويّة العربيّة منها والغربيّة، في حين عمد الفصل الأوّل المعنون بـ"المنهج التّداولي في دراسة اللّغة" المتضمّن مبحثين إلى التّطرّق إلى نشأة اللّسانيات وتطوّرها، وذلك في المبحث الأول من خلال تعريفها وبيان نشأتها وأسباب ظهورها، وكذا مصادرها وأهم اتّجاهاتها وعلاقتها بالعلوم الأخرى، أمّا المبحث الثّاني فقد تكفّل بعرض أبرز مباحث التّحليل التّداولي وأهميتها في البحث اللّساني، وكذا بعض الانتقادات الموجّهة إليه.أمّا الفصل الثّاني فقد تناول "المقاربة التّواصليّة وآلياتها التّداولية في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط"، حيث جاء في مبحثه الأول تعريف بالمقاربة التّواصليّة من خلال بيان مفهومها ونشأتها ومصادرها، وكذا أهم خصائصها والانتقادات الموجّهة إليها، وفي المبحث الثّاني فقد تطرّق البحث إلى "الأبعاد التّداولية في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها من منظور المقاربة التّواصليّة في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط" وذلك من خلال عرض المبادئ التّداولية في المقاربة التّواصليّة وكيفيّة توظيفها في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها، أما المبحث الثّالث فقد عالج واقع تطبيق المقاربة التواصليّة في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط من خلال دراسة الوثائق التّربويّة(المنهاج-الوثيقة المرافقة للمنهاج- كتاب اللّغة العربيّة).

	  أمّا الفصل الثّالث المعنون بـ"الأبعاد النّصيّة في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها من منظور المقاربة التّواصليّة في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط"، فقد جاء في ثلاثة مباحث كذلك، حيث عالج المبحث الأول المقاربة النّصيّة في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة؛ وذلك من خلال تحديد مفهومها وكذا أهميتها في عملية تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها، أمّا المبحث الثّاني فقد تناول تطبيقات المقاربة النّصيّة في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط، وذلك من خلال عرض أهم مبادئ المقاربة النّصيّة وكيفيّة توظيفها في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها، في حين تطرّق المبحث الثّالث إلى واقع تطبيقها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط، وذلك من خلال دراسة الوثائق التّربويّة(المنهاج-الوثيقة المرافقة للمنهاج- كتاب اللّغة العربيّة). ليختم هذا المبحث بعرض أهم الإجراءات التي تفعّل تناول نشاطي التّـــواصل (الشّفوي/الكتابي) اللّذين اقترحهما البحث كبديلين عن أنشطة اللّغة العربيّة الحاليّة.

	فــــــــــصل تمـــــهيدي: اللّــــــــــــــــــــــــغة والمـــــــجتمع

	I- مـــــاهية اللّـــغة وخـــــصائصها ووظــــائـــــــفها:

	I.1 – مــد خــــــــــــل:

	I.2- مـــاهية اللّــــــــــــغة:

	I.3- خـــــــصائص اللّــــــــغة:

	I.3-1- اللّــــغة مجموعة من العـــــلامات:

	I.3-2- اعتـــــباطيّة العـــلامة اللّــــغويّة:

	 I.3-3- اللّــــــــغة نـــــــظام:

	I.3-4- الإنــــــــتاجــــيّة:

	I.4- وظــــــــــائف اللّـــــــــــغة:

	                                  السّـــــــنن

	       الوظيفة الحجاجيّة (لتقييم الحجج وتبريرها)

	      الوظيفة الوصفيّة(لوصف الأشياء في المحيط الخارجي)

	      الوظيفة الإشاريّة (لتبليغ الشّخص المعلومات المتعلّقة بحالاته الدّاخليّة إلى الآخرين)

	II - اتّجــــــــاهات الـــــدّراسات اللّــــــــغويّة:

	II.1- اتّجاهات الـــــــدّراسات اللّغويّة عند الــــــعرب:

	II.1.1- الاتّــــــجاه الشّــــــكلي:

	II.2.1- الاتّــــــــجاه التّــواصـــــــلي:

	II .2- اتّجــــــاهات الـــــــدّراسات اللّـــــغويّة عند الـغــــــــرب:

	II.1.2- الاتّـــــجاه الشّــــــــكلي:

	أ)- الـــــدّراسة البـــــنويّة للّــــغة:

	ب)- الدّراســـــة الــــــتّوليديّة للّــــــغة:

	II.2.2- الاتّــــــجاه التّــواصـــــــلي:

	المبـــــــحث الأوّل:

	II – اللّسانيّات التّداوليّة بين اللّغة والاصطلاح.

	III- نشأة اللّسانيات التّداوليّة.                               

	IV- أســباب ظهور التّداوليّة.

	V- مصـــادر اللّسانيات التّداوليّة ومرجعياتها.

	VI- أقسام واتّجاهات اللّسانيات التّداوليّة.

	VII- التّداوليّة وعلاقتها بالعلوم الأخرى.

	الفصــــــــل الأوّل: المنــــهج التّــــــداولي في دراســـــــــــــة اللّــــــغة

	المبـــــحث الأول: اللّـــــــسانيات التّــــداوليّة الـــــــــنّشأة والـتّـــــطوّر

	I- مـــــــــدخـل:

	II – اللّــــسانيّات التّـــــداوليّة بين اللّــــــغة والاصـــــطلاح:

	III- نشـــــــأة اللّـــــسانيات التّــــــــــداوليّة:                               

	III.1- تـــــاريخ ظــــهور مصــــــطلح التّـــــداولية بالمــــفهوم اللّــــــساني:

	III.2- نشــــأة اللّـــــسانيات التّــــــداوليّة كمنهج في الدّراسات اللّــــــسانيّة:

	III.1.2- مؤسّــــسون غــــــير مباشــــــرين:

	III.1.1.2- إسهام غوتــلوب فريــج (Gottlob Frege)(1848-1925):

	III.2.1.2 – إســهام لودفـــيغ فيتـــــجنــشتاين� (Wittgenstein)(1889-1951):

	أ)- الدّلالـــــــــــــة:

	ب)- القاعــدة: 

	جـ)- ألــــــــــــعاب اللّـــــــــغة:

	III.2.2- مؤسّــــــــــسون مباشــــــــرون: 

	III.1.2.2 – إســــهام شــــارل سانـــــدرس بـــــيرس:

	   مرحلة الانطلاق

	    مرحلة التّطوّر  

	IV- أســباب ظــــــهور التّــــــــداوليّة:

	V- مصـــادر اللّسانيات التّداوليّة ومرجعياتها:

	V.1- الفلــــسفة التّـــــحليليّة:

	V.2- النّــــــظريات اللّــــــسانيّة الحـــــــــــديثة:

	 V.3- العلــــــــــــوم المعــــرفيّة وعــــلم النّــــفس المــــعرفي:

	VI- أقـــــــسام اللــــّسانيات التّــــداوليّة واتّـــــجاهاتها:

	VI.1- فــــرانسواز أرميــــنكو:

	أقسام التّداوليّة

	VI.2- هانـــــسون(Hansson):

	VI.3- جــــــوفري ليـــــتش(J.Liche):

	VI.4- كريــــــــــستال(Crystal):

	VI.5- جــــان سيرفوني:

	VI.1.5- وجهة نظر أوزوالد ديكرو:

	VI.2.5- وجـــــهة نــــــظر آلان بيريندونيه:

	VI.3.5- وجـــــهة نـــــظر(ر.مارتان):

	VII- عـــــــــــلاقة التّـــــــــداوليّة بالعــــــلوم الأخــــــرى�:

	VII.1- عــــــلاقة التّــــــداوليّة باللّــــــسانيات البــــــنويّة:

	اللّــــــــــغة

	  - أسبقيّة الإنجاز على الكفاءة.�

	VII.2- عــــــلاقة التّـــــداوليّة بالنّــــــحو والنّــــحو الوظيـــــــفي:

	VII.3- عـــــــلاقة التّــــــداوليّة بعــــــلم الدّلالـــــــــة:

	أ- المـــــــقاربة الدّلاليّة:

	ب- المــــــقاربة التّـــــداوليّة:

	VII.4- عــــــلاقة التّـــــداوليّة باللّـــــسانيات الاجتـــــماعيّة�:

	VII.5- عـــــلاقة التّـــــداوليّة باللّـــــسانيات النّـــــفسيّة:

	VII.6- عـــــلاقة التّـــــداوليّة باللّــــسانيات النّـــــصيّة وتحــــليل الخـــطاب:

	VII. 7- عــــــلاقة التّــــــداوليّة بتـــــعليميّة اللّــــــغات�:

	VII.8- عــــــــلاقة التّــــــداوليّة بالسّـــــيميائيّة:

	VII.9- عــــــلاقة التّــــــداوليّة بالبـــــــلاغة الجــــــديدة:

	التّداوليّة

	المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الثّاني:

	I- جـــوانب البحث التّداولي وأبــــرز مفاهيمه.

	II- أهــــميّة المنهج الـــتّداولي في البحث اللّساني.

	III- من الانتقادات الموجّهة للتّداوليّة.

	المبحــــــث الثّاني: مـــــباحث التّحليل التّداولي وأهمـــــيّتها في البـــحث اللّــــساني

	I- جـــوانب البــــحث التّــــداولي وأبــــرز مفاهيـــــمه:

	I.1- أفــــــعال الكـــــــلام (Les actes de langage):

	I.1.1- نــــــظرية الأفـــــعال الكــــــلاميّة� عند "جـــــون أوســــتن":

	I.1.1.1- تمـــييز "أوستن"بين الأقـــوال التّقريريّة والأقــوال الإنـــجازيّة:

	  - أن يكون زمن دلالتها المضارع.�

	I.2.1.1- تقـــسيم "أوستن" للأفــــــــــعال الكلاميّة:

	  أوّلا:الفــعل الـــقولي(locutoire):

	  ثـانيا: الفـعل الإنــجازي(illocutoire):

	 ثــالثا: الفـعل الــتّأثيري(perlocutoire):

	I.2.1- نــــظرية الأفـــــعال الكـــــلاميّة عند "جون سيرل":

	                            أفـــــــقي

	                       معجم+أصوات+ تركيب+دلالة+تداول(سياق)

	          عمودي

	                      المقصدية-المجتمعية

	I.6 .1– الحــــجاج عـــند أوســـتن:

	I.6 .2– الحــــــجاج عــــند ســــيرل:

	I.6 .4– الحــــجاج عــــند بيــــرلمان وتيـــــــتكا�:

	I.7- الملـــــفوظيّة (نظــــــريّة التّــــــلفّظ) (L’énonciation ):

	                                            اللّغة

	                           تفـعيل

	I.8- الإشــــــاريّات (Déictiques)�:

	I.9- الوظــــــائف التّـــــداوليّة� (Les fonctions paragmatiques):

	I.10- متضـــــمّنات القـــــول (Les implicites):

	II- أهــــميّة المنـــــهج الـــتّـــــداولي فـــي البـــحث اللّـــساني:

	III- مــــن الانتـــــقادات المـــــوجّهة للتّـــــداوليّة:

	المبــــــــحث الأوّل:

	I- تمهيد.

	II– التّواصل في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة.

	III- المقاربة التّواصليّة في حقل تعليميّة اللّغات.

	   III.1- مفهوم المقاربة التّواصليّة.

	   III.2- نشأة المقاربة التّواصليّة وأسباب ظهورها.

	   III.3- مصادر المقاربة التّواصليّة ومرجعياتها.

	III.4- خصائص المقاربة التّواصليّة.

	   III.5- من الانتقادات الموجّهة للمقاربة التّواصليّة.

	الفصــــــل الثّــاني:المقاربة التّواصليّة وآلياتها التّداولية في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط

	المبــــــــحث الأول: المــــــقاربة التّــــواصليّة فـــي العـــمليّة التّـــعليميّة التّـــعلّميّة

	I- تمــــــهيد:

	II– التّــــــواصل فــــي العمــــليّة التّــــعليميّة التّـــــعلّميّة�:

	II.1- مفــــهوم التّــــواصل التّــــعليمي:

	II.1.1- المــــعنى اللّـــــغوي للتّــــــــواصل:

	II.2.1- المــــــعنى الاصــــطلاحي للتّــــواصل التّـــــعليمي:

	II.2- عــــــناصر التّـــــواصل فــــي العــــمليّة التّــــعليميّة التّــــعلّميّة:

	                                            الرســـــــــــالة

	                                                  الوســـــــــــــــيلة

	- النّموذج الثّاني الخماسي للتّواصل التّعليمي-

	II.3- طـــرق التّــــــواصل التّـــــــعليمي:

	II.1.3- التّـــــواصل اللّـــــــفظي:

	II.1.1.3- التـّــــواصل الشّـــــفوي:

	II.2.1.3- التّـــــواصل الكـــــتابي:

	II.2.3- التّـــــواصل الغــــير لفـــــظي:

	 II.4- أهـــــــميّة التّــــــواصل التّـــــعليمي:

	II.5- صــــعوبات التّــــواصل التّــــعليمي وعــــوائقه�:

	 III- المـــــــقاربة التّـــــواصليّة فــــي حــــقل تعــــليميّة اللّــــــغات:

	III.1- مفــــهوم المــــقاربة التّــــــواصليّة�:

	III.2- نشــــــأة المــــقاربة التّـــــواصليّة وأســــباب ظـــــهورها�:

	III.3- مصـــــادر المــــــقاربة التّــــــواصليّة ومـــــرجعياتها:

	III.4- خـــــصائص المــــــقاربة التّـــــــواصليّة:

	III.5- مـــــن الانــــــتقادات المــــوجّهة للمـــــقاربة التّـــــواصليّة:

	  لقد تعرّضت المقاربة التواصلية كغيرها من المقاربات السابقة للنّقد رغم كونها استطاعت في وقت وجيز أن تحجز لها مكانا بين المقاربات التعليمية من خلال فعاليتها في تعليم اللّغة وتعلّمها، ولعلّ أهم ما وُجّه للمقاربة التواصلية(وطريقتها) من نقد يتركّز في النقاط الآتية: 

	- صعوبة تحديد محتوى الطريقة التواصلية(الوظائف اللغوية)، وطريقة ترتيبه وتدرّجه في المراحل التعليمية المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى فإن تطبيقه يحتاج إلى وقت كبير وغير محدّد، ونشاطات غير مقسّمة، وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم إكمال المناهج المُعدّة، في حين أن البرامج في مختلف المراحل التعليمية يقوم لاحقها على سابقها، فيما يبحث القائمون على المناهج التربوية عن الطريقة الأيسر، والكلفة الأقل، والنتائج الأكثر، وهذا لا يتماشى مع طبيعة المقاربة التواصلية وتطبيقاتها. 

	- يحتاج تطبيق المقاربة التواصليّة في تعليم اللغة وتعلّمها إلى توفير إمكانيات كبيرة قد تعجز كثير من الدول عن تحقيقها في وقت وجيز، مثل: عدد المتعلمين في الحجرة الدراسية، الوسائل التعليمية الحديثة، المعلم الكفء، وخصوصا هذا الأخير الذي يجب أن تتوفر فيه شروط معيّنة، خصوصا باعتباره قدوة في التواصل(النّطق السليم، الكفاءة التواصليّة، البيئة...الخ) من جهة، كما يحتاج إلى إعداد وتكوين على هذه المقاربة من جهة أخرى، وليس إقحامه في عملية تعليم اللغة وتعلمها دون أدنى الشروط والمقاييس.

	- إنّ تطبيق المقاربة التواصلية في تعليم اللّغة وتعلّمها يتطلّب اختبارات دقيقة لتقييم مدى تحقّق الكفاءات المستهدفة من عملية التّعليم والتّعلّم، والمتمثلة في مهارات اللّغة الأربعة، ولكن مثل هذه الاختبارات محدودة وغير متوافرة بالنسبة لكفاءة التواصل الشفوي(وهي الكفاءة الأولى والأهم) إن لم تكن غائبة كلّيا، أما الامتحانات المتعلقة بالقواعد والكتابة وغير ذلك فليس من الصعب إعدادها، وفي ظل تطبيق المقاربة التواصلية نجد أنّه مازال التركيز في معظمه قائما على المفردات والقواعد اللغوية المنفصلة عن سياقها التواصلي، ولعلّ ما يعكس مدى تحقيق طريقة ما لأهدافها هو الاختبار، لذا فالاختبار جزء مهم من طريقة التّعليم والتّعلّم، وإذا انفصل عن الطريقة المعتمدة ولم يقيّم مهاراتها اللغوية بالدرجة المطلوبة فإن ذلك ينعكس سلبا على عمليّة تقويم ما اعوجّ منها، وعلى هذا الأساس لا بدّ من إعداد اختبارات لغوية وكذا اختبارات تواصلية وظيفية شفوية تقوم على أسس تقييم مضبوطة ومرنة لقياس مدى تحقيق الكفاءة التواصلية، ولعل هذا هو الإشكال الذي يشكّل الهاجس الأكبر في تطبيق المقاربة التواصلية في عملية تعليم اللّغة وتعلّمها، والذي يتطلّب حلولا عاجلة لا آجلة.

	- تشابك إجراءاتها التّطبيقية(مبادئها) وغموضها في بعض الأحيان، حيث تخلق شروطا تواصلية عديدة، وبالمقابل مشاكل تواصلية دقيقة جدّا، وهذا بسبب اعتمادها على المنهج التداولي ذي الأصول الفلسفية، وكذا علم النفس اللغوي والمعرفي، وعلم الاجتماع اللغوي وغيرها.

	   إضافة إلى هذه الانتقادات فإنّ الباحث "محمد مكسي" يشير إلى بعض الانتقادات الأخرى، نلخّص أهمها في النقاط الآتية:

	- صعوبة التوفيق بين التعليم الجماعي والتشديد على التكوين الذاتي مع دعم العمل الجماعي.

	- المشكلات التقنيّة، كشكل المكوّن المعجمي في المقاربة التواصلية.

	- صعوبة تحديد العلاقة بين التواصل الثقافي أو الاجتماعي أو علاقة الاجتماعي بالفردي خاصة على مستوى القدرة الاستراتيجيّة.

	- صعوبة تحديد العلاقة بين الصورة(التمثّل) التي لدينا عن الآخر، وعملية التبادل باعتبارها مندرجة في بعد اجتماعي.

	- غموض مصطلح تحيين القدرات.

	- صعوبة التنظيم بين الإنجازات اللغوية والسياق الاجتماعي وأشكال الخطاب والاستراتيجيات تنظيما محكما.

	- صعوبة مزدوجة: أن يكون قادرا على التواصل بطريقة أصيلة مع مراعاة الوضعية التعليمية-التعلمية�.

	  وعلى العموم يمكن القول إنّ هذه الانتقادات لا تنقص من قيمة المقاربة التواصلية بتاتا، بل تدفعنا إلى البحث عن حلول لتفاديها ومعالجتها، خصوصا أنها قد نجحت إلى حد بعيد في إكساب المتعلم كفاءة تواصلية تمكّنه من التواصل مع الآخرين باستراتيجيات خطاب متنوعة تختلف باختلاف مقاماتهم؛ أي جعل "لكل مقام مقال"، وهي تقوم بذلك في ظل خلق وضعيات مشابهة للوضعيات التي يصادفها المتعلم في محيطه وحياته اليومية، ممّا يساهم في الربط بين التراكيب اللغوية واستعمالاتها الوظيفية، و كذا اختبار المتعلم مدى جدوى تعلّم اللغة عموما، وتلك التراكيب والقواعد اللغوية على وجه الخصوص، فيحفّزه ذلك على التّعلّم، ولعل ما يبيّن فعاليتها ونجاعتها هو مدى إسهام مبادئها وإجراءاتها التّطبيقيّة في عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها، وهذا ما سنحاول عرضه بالتفصيل في المباحث اللاحقة انطلاقا من السؤال الآتي:

	- ما هي الأبعاد التداولية وإجراءاتها التطبيقية في تعليم اللغة وتعلمها في السنة الأولى من التعليم المتوسط من منظور المقاربة التواصلية؟ 

	المبــحث الثّـــــاني:

	I- مدخل وظيفي بنوي.

	I- مــــدخل وظيــــفي بـــــــــنوي:

	II– المبادئ التّداولية في المقاربة التّواصليّة وكيفيّة توظيفها في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها:

	  نظرا لاتّساع التّداولية وانفتاحها على علوم عديدة، فقد قابله ذلك تشعّب في التّطبيقات أيضا، حيث يقول "فيليب بلانشيه" عن تطبيقات التّداوليّة:« إنّ التّداولية تُطبّقُ (لأنّها ليست فقط ولا أساسا، بناء نظريا)، بل إنّها تنحشر بطرق مختلفة في هذا الحقل الشّاسع، وههنا نتجاوز التّمييز الذي يجري في اللّسانيات بين"النّظري" و"التّطبيقي"، إنّنا نتحدّث إذن عن "تداولية صغرى"(تتّجه نحو السّياقات الجزئيّة) وعن "تداولية كبرى"(تتّجه نحو السّياقات الاجتماعيّة) كما نتحدّث عن "ما وراء التداولية"( التّي تتّجه نحو وعي النّاس التّداولي). فالميادين المفضّلة لدى التّداولية هي التـــــّربية (حيث اللّغة وسيلة وموضوع)...»�. 

	  لقد تعدّدت المبادئ والمفاهيم التّداولية وتنوّعت إلى درجة يصعب حصرها وتطبيقها في تناسق وانسجام تام ومتكامل، فهي تأخذ صفة الزئبق أثناء معاملتها بحكم طبيعتها التّواصليّة�، لذا فالبحث سيختار الأساسيّة منها، والتّي يمكن تطبيقها على تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها تطبيقا واضحا وفعّالا، وفي الوقت ذاته تحقّق مقاربة تواصليّة متكاملة. ولتدعيم الجانب النّظري سيقدّم البحث آليات ونماذج تطبيقيّة تلي مباشرة العرض النّظري لمبادئ المقاربة التّواصليّة مستمدة من منهاج السّنة الأولى من التّعليم المتوسط في المدرسة الجزائريّة لكي لا يبقى الذّي يعرضه البحث مجرّد حديث يعجب القارئ والسّامع في حين أنّنا نعجز عن تطبيقه في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها، وهذا ما صبغ المنهاج والوثيقة المرافقة ودليل الأستاذ والكتاب المدرسي، حيث افتقروا إلى نماذج تطبيقيّة حيّة توضّح ما استشكل من مفاهيم على المعلّم وتساعده على تطبيق أمثل وفعّال للمقاربة المتبنّاة كما سنرى ذلك في الفصل الأخير. 

	 ولهذا الغرض سيزاوج البحث بين النّظري والتّطبيقي؛ لأنّ التّطبيق فيما كُتِب عن كيفيّة تطبيق المبادئ التّداولية في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط– في حدود ما اطلعت عليه – لم يكن شافياً كافياً�، وإنّما هي شذرات متفرّقة تخصّ الحديث عن مبدإ دون آخر، وهو ما لا يلائم طبيعة اللّغة العربيّة وعملية تعليمها وتعلّمها المتكاملة. حيث إنّه لا يجب أن نتحدّث عن تطبيق المقاربة التّواصليّة في نشاط القراءة كنشاط منفصل من دون ربطه بالنّشاطات الأخرى؛ الاستماع، والكلام، وخصوصا نشاط الكتابة باعتبارها سابقة له، وكذا لا يمكننا أن نتحدّث عن مهارة الكلام في عملية التّعليم والتّعلّم من دون ربطها بمهارة الاستماع لأنّها سابقة لها كذلك، وهكذا فإنّ نشاطات اللّغة العربيّة متداخلة ومتكاملة يخدم بعضها بعضا من منطلق أن متعلم اللّغة العربية عليه أن يكتسب كفاءة تواصليّة تظهر على المستوى الشّفوي والكتابي، واللّذان تنبثق عنهما مهارات اللّغة الأربعة، فمثلا عندما ندرّس ظاهرة لغويّة(الحال) أو محسّنا بديعيّا(الطباق) أو صورة بيانيّة(الأسلوب الإنشائي)، فإنّه يدخل استعمالها في كافة مهارات اللّغة العربية ويؤثّر فيها، فعندما نتحدّث أو نستمع أو نكتب أو نقرأ لا بد من استحضار الاستعمال الصّحيح للحال والطباق والأسلوب الإنشائي؛ لأنّ كلا منها يؤثر في تعليم المهارة التّي تأتي بعدها في تناسق وانسجام وتراتبيّة متكاملة، فالتّحدّث الخاطئ يؤثّر في مهارة الاستماع التّي بدورها تؤثّر على الكتابة فالقراءة وهكذا.

	II.1- اللّـــغة وضـــع واستـــعمال أو بنــية ووظيـــفة لا ينــــــفصلان: 

	أوّلا:الفــعل الـــقولي(locutoire):

	ثـانيا: الفـعل الإنــجازي(illocutoire):

	 ثــالثا: الفـعل الــتّأثيري(perlocutoire):

	الفــــــصل الثّالث: الأبعاد النّصيّة في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها من منظور المقاربة التّواصليّة في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط

	المبحث الثّاني:

	تطبيقات المقاربة النّصيّة في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط

	المبـــحث الثّاني: تطـــبيقات المــقاربة النّـــصيّة فــي تعــليم اللّــغة العـــربيّة وتعــلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط.

	  إذا، فعمليّة التّواصل الفعّال مرتبطة بعملية التّفاعل، والتي تُحدّد على أنّها سلسلة من الأحداث يكون فيها عدّة أشخاص هم المعنيون بوصفهم فاعلين متزامنين أو غير متزامنين، وهكذا يحصل التّفاعل بين مرسل ومتلقّ بواسطة اللّغة ضمن شروط سياقيّة ومقاميّة محدّدة يفرضها الموقف التّواصلي بجميع جوانبه؛ وهو ما يؤدي إلى تحقيق وظائف اللّغة(التّواصل)، ومنها إقامة العلاقات الاجتماعيّة وتثبيتها.

	  إنّ المفردات ومعانيها السّياقيّة المختلفة لها أثر كبير وبيّن في عمليّة التّواصل الشّفوي والكتابي، وفي عمليتي الفهم والإنتاج، وقد بيّن ذلك "نايشن" من خلال تأكيده على أنّ "معرفة الكلمة" تتم وفق زاويتين، وهما: المعرفة الاستقباليّة والمعرفة الإنتاجيّة، كما يوضّحه الجدول الآتي�:

	  من خلال الجدول يتبيّن أن المفردات في مقاربة النص أو الخطاب تتجاوز الدلالة المفردة والوظيفة النحوية البسيطة إلى وظيفة إنتاجيّة واستقبالية تسهم في بيان ملامح الخطاب/النص وطرق فهمه واستقباله، وتتمثّل منزلة المفردات في الخطاب/النّص في أنّها تمثّل عنصرا دلاليّا وبنويّا وتواصليّا، وذلك على مستويين:

	- المستوى الدّاخلي: وهو يعتني بأثر دلالات المفردات في تماسك النّص تماسكا دلاليا ينتهي إلى الإسهام في إنتاج معنى النّص ومضمونه، ويعتني كذلك ببيان أثر المفردات في تنظيم البنية الدّاخليّة للخطاب من حيث المعلومات والعناصر والفقرات والموضوعات الفرعيّة.

	- المستوى الخارجي: ويعتني باستثمار المفردات الكلّي في تمييز النّص من سواه من النّصوص، ونسبته على التّعيين إلى إنجاز خطابي دال وقاصد إلى غرض محدّد؛ أي تحديد مجال الخطاب ونوعه ومرسله ومستقبله في السّياق التواصلي العام، والسّياق النّصي الخاص.

	  إنّ ما ذُكر آنفا يُوسّع مفهوم الكفاءة المعجميّة المنضوي تحت الكفاءة التّواصليّة، ليصبح كفاءة على استعمال المفردات في السّياق التّواصلي المناسب، ويعني السّياق التّواصلي:

	- استعمال المفردات المناسبة للشّخص المخاطَب بما يدلّ على طبيعة العلاقة المرسل إليه وخصائصه (العمر، الجنس، الثقافة،...الخ).

	- استعمال المفردات الملائمة لقناة التواصل كتابة ومشافهة.

	- استعمال المفردات الدّالة على غرض المرسِل.

	- استخدام المفردات الدّالة على نوع الخطاب وترتيبه وبنيته.

	- استخدام المفردات الدّالة على موقف المرسِل من القضيّة المطروحة.

	  إن الإجابة عن الإشكالية المطروحة تستدعي من البحث استنطاق الواقع التّعليمي، والذّي يعكس حقيقة الإصلاحات التّربويّة التّي اعتمدتها المدرسة الجزائريّة ومدى فعاليتها في تجديد دروس اللّغة العربيّة وطرق تعليمها. ولعلّ أهم منطلق لتقييم الوضع الرّاهن يبدأ من النّظر إلى المكوّنات الأساسيّة التي يعتمدها المعلمون في تقديم دروسهم، والمتمثّلة في:

	  - منهاج اللّغة العربيّة.

	  - الوثيقة المرافقة للمنهاج.

	  - الكتاب المدرسي الذّي يحمل عنوان:«كتاب اللّغة العربيّة».

	  وإضافة إلى ما جاء عن تقييم واقع المقاربة النّصيّة-رغم قلّتها- في تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في السّنة الأولى من التّعليم المتوسّط في الفصل السّابق من خلال مزاوجتها مع واقع المقاربة التّواصليّة� سنحاول في هذا المبحث تلخيص أهم النّتائج المتوصّل إليها من خلال دراسة كلّ من المنهاج والوثيقة المرافقة والكتاب المدرسي "كتاب اللّغة العربيّة".

	II- المقاربة النّصيّة� في الوثائق التّربويّة(المنهاج- الوثيقة المرافقة للمنهاج- الكتاب المدرسي "كتاب اللّغة العربيّة"�):




